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ه > 


و 
اعتداد 


0-4 ب مد وواكاية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
لجترت كاد 
-. 01 و 52 0 5 
(لع علوي ربلاو (ئنانت 


المجلد الأول 


ينا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


تقديم الشيخ الدكتور 
خالد بن عثمان السشبت 

الحمد لله والصّلاةٌ والسَّلام على رسولٍ الله» وعلى آله وصّحْبه وأتباعه إلى 
يوم الدذين. 
أمَا بعل: 

إن لا يحَقّى كثرةٌ المؤلّفات في التسيرء المطبوع منها وغير المطبوع؛ على تَبَايْنِ 
بينها في الأسلوب والمضمون. مع تكرار كثير فيه| تحويه هذه الكتب؛ وذلك يُمَوّت 
على من رام تَتبّحَها الزمانَ الطويلٌ في أمر يمكن ثلافِيه. 

ومن هنا فإنَّ مَن يُطَالِع في كُتّب التفسير سَيوَاجِه ُملَة من المُعَوقَات» فمن ذلك: 

-١‏ الأسلوبٌ واللّخة التي صِيْفّت بها تلك المؤلّفات» إضافة إلى بعض 
المُضْطَلّحات التي قد يَعْسّرٌ فَهِمّها على القارئ غير المتخصّص. 

#ناكير: علوم اقوفلا خلياها بو وساب اكوو كرو انمتوظ ين ارات 
وقراءات» وتوجيه لهاء ونواح بلاغيّة» واستنباطات فقهيّة» وغير ذلك مما تحويه 
كنب التفسير. ْ 

#ندها اوج مو كقانات ل عضابة هذه الله زاف عن بعك وذ المادة 
العلميّة من عدمهاء إضافةً إلى تفاوتها من حيث القيمةٌ العلميّة لتلك المضامين» 
كا لا يخمى. 

5 - ما نَجِدّه في كتب التفسير من ذكر الأقوال والخلافات الكثيرة والتأويلات 
البَعيدة» من يُورتُ القارَ حَيْرَةَ بحيث لا يتمكّن من معرفةٍ الراجح من المرجوح. 
إضافةً إلى أنّ كثيرًا من تلك الأقوال هي مِن قَبيل اختلاف التنوّع» أو اختلاف 
التضادٌ الذي يؤول إلى التنوّع؛ لإمكان الجمُع فيه بين تلك المعاني المذكورة. 


و 


أن 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


«3 


قح هناك كي لأ شان ماعن العلرنات الى 'غر تفلك اللو لات تكن 
تكرام لما ذكر اق الكت الس سيقنياه وهذامن شأند أن تروت السامة لد 

القارئ حيث يُقضي الوقتّ الطويل؛ ليصل إلى معلومة إضافيّة. 

اه 7 9 5 4 4 
5- كثرة ما في كتب التفسير من الاستطرادٍ والخروج عن مقصود التفسير. 
فهذا وغيره اسْتَدْعَى كتابةً مُوَّلَْفٍ في التفسير يَنْنَظِم أحسنّ ما في تلك الكتب» 

2 غأ]اة 7 ٠ ٠‏ 4 5 0-4 و 
ويقرّب ذلك إلى كل راغب في التفسير» من غير تُكرار ولا غموض. مع ترتيب 
للمعلومات المتنوّعة تحت عناوينَ بارزة؛ بحيث يل القارئ بُعْبتّه مباشرة فيقراً 
في الجوانب التي يَطلّبها من بيانٍ معنّى عام أو مُناسَبَة أو قراءة» أو مرويّات 
صحيحة, أو مُشْكِلٍ في الإعرابء أو نواح بلاغبّة؛ أو فوائد ذات أبواب متنوعة) 
إلى غير ذلك نما تجده في هذا الكتاب الذي جَمَع ثمرةً أهمٌ الكتّبٍ المصتّفة في 

5 وي اه 
التفسير على تنوّع اتجاهاتها ومّناهجها. 
كل ذلك قد صِيعٌ بعبارة واضحة» سهلة قريبة» لا تَعْشّر على القارئ» وإِنْ ل 
يكن له عَهَدٌ بقراءة كثب التفسير. 

هذا بالإضافة إلى مُّراعاة أمور ثلاثةٍ هى في غاية الأهميّة: 

الأوّل: التعبير عن المعنى بعبارةٍ تَجِمَعُ المعاني التي يُمكن أن تكونً مُرَادَةَ تحت 
الآية- ما أمكن. 

الغاني: مُرَاعَاة كرجبحات المَحَققين في التفسيرء وإن ل يكن لبعضهم مُوَلفٌ 
مُفْرّد فيه» كالإمام ابن جريرء والحافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيّم» والشيخ محمد الأمين الشّنقيطي» والشيخ عبد الرحمن السعديء رحمهم الله. 
الثالث: أن مبناه على عقيدةٍ السّلف الصالح وفَهُمهمء فهو سال من البدع 
الاعتقاديّة وغيرها. 
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وخُخلاصة القول: إِنْ هذا التفسيرَ المحرّر جَهُدٌ مُتَمير يحَمَعُ بين صِحَّةِ المعلومة» 
وسُهولةٍ العبارة مع حُسْن ترتيب وتبويب- تُقَدّمه هذه المؤسّسَةٌ المباركة الدَوّر 
السَّبّةَ لكل مُسلم يتَطَلع إلى الوقوفٍ على تفسير القرآن الكريم» واستخراج 
8 هداياته أّا كان تخصّصهء أو غرضّه؛ فهو يَف بحاجة المعلّمين والمتعلّمينء وينتفع 
به عمو القرّاءِ من المتخصّصين في التّفسير وغيرهم. فيقرؤونه مُطْمئنِينَ لسَّلامِتِهِ من 
العقائد الفاسدة» والتأويلات المُسَتكرّهة» والبدع المُحْدَثَةَ وتَبقَى تلك المر اجع 

3 |]|و 3 3 3 2 - َ 0 9 
وما حوته من تلك الكنوز والتفائس عمدة يَرجِع إليها طلابٌ العلم ويتتفعون بها. 


هذاء وقد راجعث هذا الكتاب وقرأته بإمعان. 


س 
ذه عه 


فالثه أسأل أن يَنفْعَ به وأن يَتقبّله بقَبول حسنء وأن يجزي كل من أَسْهم في 
كتابته» أو إخراجه خير الجزاء؛ إِنَّ سميعٌ مجيبٌ. 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام 


تقديم الشيخ الدكتور 
أحمد سعد الخطيب 


ا 


دك دي بجميع اللعانت 89 اله الساسبعانافه امع لق أدررث إلبلةة 
وأصل وأُسلّم على أكرم > حَلقِك وأعظم رُسِلِك؛ محمّد صلّ الله عليه وسلّم 
وأشيده أن ل إله إلة اكه وأن عدا رسو اك وعذك) وصفوتك من خلقك» 


ع انه 3 ع 2 


6 


ما بعد 

فإنّ المشتخِلٌ بالقرآن الكريم, المنشغِل به قلبًا وقالبّاء يحمي بجنابه القويّ؛ 
إدراكًا منه بأنه قد آوى إلى يُكن شديد» وحصن عتيد؛ فلا يكاد يشعر بالأمن إِلّا 
في رحابه؛ والأنيلت بالفيكن لأ ل جرارهة ولايرتوي إل منه» ولا يَرضى بغيره 
بديلاء ولا ينصرف إلى سواه تحويلاء فيسعى في كلّ وقتٍ إلى خدمته. وكلّا انتهى 
من واحدةٍ دخل في سواهاء وَلِمَ لا؟! وهو الكتاب الذي لا يَشبع منه العلما 
ولا يملّه الأتقياء. 

ورك سارت دعاك بحضنها إل جزار بعضي» يقد بحشها أرق تفن »دون 
كلل من القائمين على ذلك أو مَلل» بل في شُرور وحبور؛ ابتغاة وجه الله العزيز 
الغفور, ثم التزود ليوم للقتو 

وهذا باختصار هو حال مؤسّسة الور السَّنيّهه التي وهَبتٌ نفسها لخدمة العلم 
الشرعي عَرْضًا وتأصيلاء ومن أجل ذلك خدمة هذا الكتاب العزيز تشدِّفًا بباء 
ووثوقًا بأنَّ ما اختارته لنفسهاء واختطّنْه لا هو سببُ الفلاح دُنيا وأخرى؛ بِإذَلِكَ 


قَضْلُ الله يُوْتِه مَنْ يَشَّاء وَاللَهُ وَاسِعٌ ع عَلِيمٌ ‏ [المائدة: 4 0]. 
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أن 


وقد آلتُ هذه المؤسّسة على نفسهاء أن تُقدّم موسوعاتٍ في شتَّى المعارفٍ 
الإسلاميّة؛ خدمة هذا الدّين العظيم» وقيامًا بواجب طاكًا تقاصر عن أدائه 
كثيرون» فقدَّمت لطلّاب العلم والمعرفة ما يروي ظمأّهم مهما كان طلبُّهم» و 
ذلك إخرامٌ موسوعة في التَُّسيرء مذلّلة للطالبين» تتميّر بالمق والشمول» مع 
سُهولة العَزْضء فكان هذا "التّفسير المُحرّر للقرآن الكريم" الذي بين يدي 
القارئ منه الآن: تفسير آم الكتاب (سورة الفاتحة) وتفسير (سورة البقرة). 

رانو كت شروو لال خبالض اورجه الله تمن 1 شرهى اناق ركنا 
ثم هو ُرّر ليقّة عبارته» مع يُسرها وسُهولتهاء وخلوّها من يمات التعقيد. 
ومشكلات التقعيد. 

هذاء :وإن مؤشّسة الذرى السّحة ييا العكل الث رين أيديكب' تبنداده. .وقد 
عقِد العزمُ على أن يبلغ بإذن الله على نفس النَّهج منتهاهء تكون قد أسدث معروقًا 
إلى طلّاب المعرفة» المبتدئ منهم والمنتهي. نام كنانا جامتا ف النفسيره 
متنوّع الفوائد» ملبَيّا لحاجيات قارئيه وطالبيه» با حواه من أفانين العلوم التي 
طوّف التفسير حوها؛ وذلك أنَّك واجدّ فيه المعنى الإجمالي» وتفسير الآيات» 
وفة الخريي والافر ان وفه التلاغة واللطاهويرفيه القرافة والقرانة) وقه 
المناسبات والقراءات ذات الأَّر في التفسير» وفيه كذلك مُقدّماتٌ رائعة» وكليّاتٌ 
جامعة: وستقف- آنا القارع+- غل هذا الحهد إحالا سيدا تُطالع مُقدّمة الكتاب» 
وباستفاضة وبيانٍ عندما تَطالِع التفسيرَ ذاته 


ع١‎ 


0 


والرّائع مدي باط 2 أسَلقت - بأسلوب مُيسّر وسّطء روعي 
تيدعذة كلك الى يقل بنع كوه للزادةك]| موصن فيد أرقا عدة الاعلال يا 


عب أن بكرن عليه كي كابر اله قال رتسوك فاخيو إذق كال .من النكات 
والتساهل معّاء ودليل ذلك أنك ستجد فيه الآراءً القويّة على تزاحمهاء والمعان 
المارثة غل اخعلاق القراءات أو الاغراب عل تعددهاء مضكلة فى غبارقة: 

وإذاقان ذلف عزلق» كلا فيك فق صدرك يعض الظر بأن شهولة عبارت: 
فارقث عمق التناؤل؛ أو قادث إلى التخلّ عن بعض الآراء لحساب بعض» لا! بل 
معي فللكا كلدسيما إل جني » فعداق يذلك تور الكرفن مم شردة امون 
وذلك كله كوقيق من الله وغون منهه ولول ذلك ماكان ماكان. 

وقد مكَّى هذا التفسير على نبج واضح في اقتفاء منهج أهل الشّنة والجماعة» 
في آيات التقافده ب مق السلدمة فى الدين: وعدم الغلوٌ أو الابتداع فيه؛ 
فمنهحٌ أهل السّنة والجماعة عاصمٌ من ذلك كلّه؛ِ فهو منهج السّلف الكرام 
الذين حمّلوا أمانة الدّين على أعناقهم, وأدَّوْها ى) حملوهاء دون زيفي أو شّططء 
ودونا زيادة أو نقصان. 

وكان لي شرف المشاركة في هذا العمل مقوّمًا ومراجمًاء لجهدٍ فريق علمي 
متميّرٌه قام على أكثافه هذا العمل المتميرٌه أسأل الله تعالى لي وهم الأجرٌ والمثوبة. 

وما أسعدني كذلك أنْ صاحبتٌ في هذه المراجعة الشَّيِحَ الجليلٌ الدكتور خالد 
السبت حفظه الله» وهو صاحبٌ جهد متميّر في التقعيد والتأصيل والضبط لمارسة 
تفسير القرآن وتدبّره» وأرجو له أن يُواصِلٌ الجهود في هذا الانجاه» وألَّايرحَهُ وقد 
تير فيه خحصوصًا أنه مجالٌ تفتقر إليه المكتبة القرآنيّة» وفق الله الشَّيحَّ وأعانه على 
بلوغ آماله. 


: لإرتقديم الشيخ أحمد سعد الخطيب) 2 201 


وختامًا أقول: 
إن (التفسير المحرّر للشران الكريم) عمل سنا . الثناعء ويد سح 


2 3 
الشكي وهداف سكس اذل وتير ؟ سآن التعال أن تحقها فيا 


أ.د. أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
عميد كُليَّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنين بقنا - جامعة الأزهر 
عضو الجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة يجمهورية مصر العربيّة 


مُقدّمة التفسير 


نزلٌ الفرقانَ على عَبدِه ليكونّ للعامّين نذيرّاء والصَّلاةٌ والسّلام 


عل كن أزسله داعا البساذتهو لكا قنيدا. 


ع 


الحمثلله اندي 


ع 


أ 
0 الا(القرآة العظية) هر اللق اللين» أنوله عل بوه ووسولة الأمين؛ 
كود هداةً لني واج أجمنء ويخ جهم من طماتٍ الباطل والقك 

إلى نُورٍ الحقّ واليقين؛ فمّن استمسك به فقد اعتّصّم با حبل القَويم» ومدِي إلى 

الصراط المستقيم. 
قال الله عزَّ وجلّ: مإقَدْ جَاءَكُمْ ِنَّ الله تور وَكِتَابٌ مُبِينٌ # يَيْدِي به الله مَن اَبَع 

ِضْرَائهُ شل السام وَيِجهُمْ َِ الظَلمَاتٍ إل الثُوِ بيه ويم إل صرَاطٍ 

مُسْتَقِيم ‏ [المائدة: ١1-1١6‏ ]. 
وكتابُ الله هو أفضلُ الكثّب السّماويّت وأعظمٌ وحي أَنزِل على البشريّة. 
قال الله عزَّ وجل لنبيّه محمد صلّ الله عليه وسلّم: م وَآئرلنَا إَِيْكَ الْكِتَابَ 

بالق مُصَدَّقَا لِمَايَئنَيَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمًِا عَلَيْهِ #6 [المائدة: /4]. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (فهو أمينٌّ وشاهدٌ وحاكمٌ على كلّ كتاب 

قبل جعّل الله هذا الكتابّ العظيم- الذي أنزله آخرٌ الكتب وخاتمها- أشملها 

وأعظمّها وأحكمّهاء حيث جمع فيه محاسنّ ما قبله» وزاده من الكمالاتِ ما ليس في 


غررو» فلوكا جعله شاه واما وحاك] عليها كلياء+وكنل قنال مندظه رفس 


يدهت 
م اف سر عر عو صر اس 
الكريمة» فقال تعالى: نا نَحر تزَّلَنا الذَكْرَ إن لَهُ ْحَافِظُونَ 6 [الحجر:20)]9. 
وإنَّ سعادة كل إنسان مرهونة بذا القرآن؛ قَهرًا له وتبليعاء وعملا به وتحكيرًا. 
قال الله تعالى: إن ذا الاران برقي التي ين أني وتنكر التزوؤين الدين 
يَعْمَلُونَ الصَّاحِجَاتٍ أَنَ ُمْ أَجْرًا كَبِيرَا 6 [الإسراء: 4]. 
بوالسطه رحو اواك وسور زوه اااي 


الظَّاِينَ إلا حَسَارًا #6 [الإسراء: 87]. 


0 


ذعحه 


7 
و اي 


مِنَ الح فَقَانُوا نا سَِعْنَا 
عَجَبًا * يَيْدِي إِلَ الرَّشْدِ قَآمَنَا بهِوَلَنْ تُشْرِك برَبْنَا أَحَدَا 6 [الجن: .]7-١‏ 


وقد جعلت تلاوثه من أفضل الطّاعات. وتدبُرٌه من أجل وأعلى القربات. 


0 1 56 عي ب 2ع ركوس | 6ه اروم 
قال الله تعالى: 2( إِنَّ الّذِينَيَنلُونَ كِتَاتَ الله َقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْمَقوا يما رَرَقَنَاهُمْ 
تيوه حرق ا بي احم ون 8268© مط عن 000 . لاض ير 7 م 50010 5 أ 2-7 
و1ا و عا تخون عار ان 1 ع ليوفِيَهُمْ أَجُورَهٌ وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ 


غَفُورٌ شَكُورٌ» [فاطر: 79 70]. 
و ع ' 4و حل رق ا ل 1ه 5 37 1 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: 95 إن الَذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ الله 06 أي: يتبعونه في 
أوامره فيّمتثلونهاء وفي نواهيه فيترُكونهاء وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا 
نون غانه وا عالق ون الكقواله ساون أيقبا الفاظه رد واسكه ومعانيه به ها 
واستخراجها)”". 
وعن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه؛ أنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 


.)١78 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)589 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


((مَكل المؤمن الذي بكر نكمتن زرا ارو سن تنقيا طاو 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمّثل التمرة؛ لا رِيحَ لها وطعمها حُلوء ومَكَلُ المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الرّيحانة؛ ريحها طيّب وطعهم مُرّه ومَكَلُ المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمَثّل الحنظلة» ليس ها رِيحٌ وطعمها مُمّ))20. 


4 


وإن إجالة الخاطر في حكّمه. وتلمّسِ أسراره ومراميه. باب يُفتح بمعر فة تفسيره. 
والد لتمعٌّ: في بديع معانيه. 


م تدك أ 


0 يذ وا آبائه وليك ِتذَكَرَ أُولُو الْأَلبَاب : 


7 ' ,4 2 2 . لقو ايف ”5 5 

قال الزركشيٌ رحمه الله: (ومَن لم يكن له عِلم وفهمٌ وتقوى وتدبرٌ لم يدرك من 
لذَّة القرآن شيعًا)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله: (ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصودٌ 
منه قَهِمُ معانيه» دون مجرّد ألفاظه» فالقرآنٌ أَوْلى بذلك» وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرا 
قوم كتابًا في فنْ من العلم كالطبٌ والحسابء ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله 
الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم وذنياهم؟!)2. 

وقال العلّامةً ابن القِيّم رحمه الله: (وبالجملةٍ فلا شي أنفمٌ للقلب من قراءة 
القرآنٍ بالتدبر والتفكر؛ فإنّه جامع لجميع منازلٍ السّائرين» وأحوالٍ العاملين, 
ومقامات العارفين» وهو الذي يُورَتُ المحبّة والشوق؛ واللخوف والرجاء: 
)١(‏ رواه البخاري (/ا57 0). 


(5) يُنظر: ((البرهان)) (؟/ .)١50‏ 
(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) /١17(‏ 71707). 


© 


أن 


والإنابة والتوكّل» والرّضا والتّفويض» والشّكر والصَّبرء وسائر الأحوال التي بها 
حياةً القلب وكاله. وكذلك يَزْجّر عن جميع الصَّفاتِ والأفعال المذمومة» والتي 
بها فسادُ القلب وهلاكه» فلو علِم النّاسٌ 5 قراء4 القر ان بالعدرر لاشتغلوا با 
عن كلّ ما سواهاء فإذا قرأه بتفكّر حتى مرّ بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه 
كرّرها ولو مِئةً مرّة ولو ليلةً؛ فقراءةٌ آية بتفكْر وتفهّمٍ خيدٌ من قراءة حَحَمةٍ بغير 
تدب وتفهّم» وأنفعٌ للقلب وأذعى إلى حُحصولٍ الإيهان» ودَّْق حلاوة القرآن)”". 

وقال الإمام ابنُ رجب رحمه الله: (ومن أعظم ما يَتقرّب به العبدٌ إلى الله تعالى 
يو الترافل» كر اذوه القرآن» وسماعٌة بتفكر وتديّر وتفهّم)". 

وقد كان هذا ديدنَّ النبيّ المختار عليه الصَّلاة والسّلام؛ وأصحابه الأطهار الكرام. 

فعن أبي ذرٌ رضي الله عنهء قال: ((صلٌّ رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ ليل 
فقرأ بآية حتى أصبح...: :إن تُعََيْهمْ فَإَِتمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ َمْ فَإنّكَ أَنْتَ 
العَزِيزٌ الحَكِيمٌ 6 [المائدة: 7]114. 

وعن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: (كان الرّجل منّا إذا تعلّم عَشْرَ آياتٍ» لم 
قإراه حي رت بدا جوز زالعال 1 


.)١81//1١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة»)‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) (*/ .)1١8١‏ 

(3) رواه التّسائيٌ ٠١٠١‏ 2)» وابن ماجه ))١1050(‏ وأحمد »)7١070(‏ والبيهقي في ((السئن الكبرى)) 
(59505) 
جوّد إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 227209 وقال الألباني في ((أصل صفة 
الماة6) (51/8/8)+ ]قل حواله أنه مس وهر حصي قطما يشاهذة. 

)تروك الطبرئ اق (7التطسير)) 484/1 :رايخ سعد فق ((الطبتات الكتريف)) 10 1 
والطحاويٌ في ((شرح مشكل الآثار)) »)١550(‏ والحاكم 41 270: والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) (07/9) 
صحّحه ابن جرير الطبري في ((التفسير)) /١(‏ 5 5)» وقال الحاكم في ((المستدرك)): صحيح 
الإسناد. ولم تخرجاه. 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 
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هذاء وإنَّ شرف العلم إِنَّا يكونَ على قذر شرف المعلوم؛ وعليه فإنَّ أشرف 
العلوم وأرفعها قدرًاء وأؤلاها بالتّفضيلٍ حقًا وصِدئًاء هو عِلمُ التْسير؛ فموضوعه 
كلامٌ الحكيم الخبير. 

قال الكاغب: (أشر ف ضناعة يتعاطاها الإنسانه تفسدة القرآن)23, 

لكنّ الناظرّ إلى كتب التفسير المنشورة ورقيًا وإلكترونيًا نظرةً فاحصة يمكنه 
إدراك مدى الحاجة إلى تفسير شامل وواضح ومحرّرء يستفيد منه جميع الفئات 
والمستويات في هذا العصرء وأنَّ هذا أمرٌ مُلِحّ ومطلبٌ ضروريٌ؛ خصوصًا مع 
عزوف كثيرٍ من أهل العلم وطلبته عن عِلم التفسِيرء فضلًا عن عموم المسلمين! 


لع 


0 


والاستفادة المباشرة من كتب التفسير- التي لا غِنَى عنها- يعوقها أمورٌه منها: 
نقلي تبت ريا توح تابور عن لذأ لمن فل لاه وهراة 
لدَى القارئ غير المتخصص. 
* ذكر الأقوال دون ترجيح في كثير من الأحيان؛ تم يستدعي حيرةً القارئ. 
* كثرة الاستطرادات التي قد تّسْتّت القارئ بعيدًا عن الغاية المنشودة من عِلم 
التفسير. 

يقةٌ العَرْض غالبًا ما تتداخل فيها المعلومات دون قصل بين غريب 
الكلماتء والبلاغةٍ والفوائد ومعاني الآيات» وغير ذلك من جوانب اللثسير 
التي يحتاج كل منها إلى ذكرها مستقلة عن الأخرى؛ فذلك أُدْعَى لقَهمها 
واستيعابها. 


.)77/١( يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني))‎ )١( 


لذا فقدُ قامت مؤسّسةٌ الذّرر السَِّّة- أداءً لرسالتهاء وتحقيقًا لرؤيتها المتمثّلة 
في نشر العلم الشرعيّ المؤصّل- بالعمل على إعداد كتاب مُحرّرٍ في التفسير» حَسَنٍ 
العَرْضٍِء سَهلٍ العبارة؛ خدمةً لكتاب الله تعالى» ولتيسيرٍ الاستفادة منه على النَّاسِ 

وقد قام بإعداد هذا التفسير ثلَةّ من طلبة العلم المتميّرين بالقِسم العلميّ 
بمؤمّسة الذّرر اليه بإشراف الشَّيخِ عَلَوي بن عبد القادر السّقَاف وقد قرأ 
7 0 

١‏ -الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبتء أستاذ التفسير وعلوم القرآن في 
جامعة الدمام. 

؟- الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الخطيبء أستاذ التَُسير وعلوم القرآن في 
جامعة الأزهر بقنا. 

وضمّ هذا التفسير ما تغرّق ف التفاسير من المهمّات» فحوى: 

-١‏ أسماء السّور مع أسباب تُسميتها. 

؟"- فضائل الشُّور وخصائصها. 

- بيان المكّي والمدني. 

5< آسياب زول الشوروالآيات: 

مقاضد السو 

ادير كووضاك السون. 

لا- غريب الكلمات. 


6- مُشْكِل الإعراب. 


9< الناسيات بين الآياة: 

-٠١‏ فضائل الآيات. 

-١‏ التّاسخ والمنسوخ. 

7- القراءات المتواترة ذات الأثر في التفسير. 

١7‏ - معاني الآياتٍ الإجماليّة والتفصيليّة. 

5 ١-الآيات‏ والأحاديث المناسبة لمعاني الآيات. 

6 الفوائد التربويّة. 

5 الفوائد العلميّة واللطائف العامة. 

١7‏ - بلاغّة الآيات. 

ضوابط العمل:4 هذا التفسير: 

أول: في يان المكيّ وَالمَدَيّ 

-١‏ الاعتّادٌ فيه على الضَّابطٍ الزَّمانٌء وهو أنَّ ما نرّلَ قَبَلَ المجرة فهو مك 
ومانرّل بعدّها فهو مَدَيٌّ. 

؟- ذكرٌ الإجماعاتٍ على مكيّة السّورةٍ أو مَدَنيَتهاء وما يَرِدُ على ذلك من 
استثناءاتٍ وما يقَعٌ من خلافٍ. 

ثانيّا: في غَريبٍ الكَلِماتِ 

-١‏ الاقتتصارٌ على الكَلِماتٍِ الغريبة التي ُحتاحُ إلى معرفةٍ معناها. 

-١‏ الاعتّناءٌ في التَعرِيف بذِكرٍ معنى الكلمة» وأصل اشتقاقِهاء والرّبطٍ بينهها- 
إِنْ أمكَنَ. ْ 

*- الاعتيادٌ في بيان الغريب على أُمّاتٍ كت الغّريبٍ» وثل: ((غريب القرآن)) 
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لذبن لنت لغرب القراة) للتكبداق» '(اقايس (8817) بقارس 
(«المفردات)) للراغب»؛ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزيء؛ ((التبيان)) لابن 

الهائم؛ وغيرهاء مع الاستعانة بَكُتّبٍ التَمْسيرٍ عند الحاجة. 

ثالنًا: في مُشكل الإعراب 

-١‏ الاقتِصارٌ على بان المشِّلٍ الذي يِخدمُ التَسيرَ مما في إعرابه» وأشكل 
توجيهُه النَّحُويٌ» أو خاّف في الظاهرٍ قواعِدَ التحاة. 

-١‏ جمُعٌ المادةٍ بالاعتهاد على الكتّب الثَالية: ((مُشكل إعراب القرآن)) لمكي 
و((التبيان في إعراب القرآن)) للمُكبري؛ و(«الدَّرٌ المصون)) للسّمين الخَلبِي» 
وغيرها. 

رابعًا: في الَعنى الإجمالي 

مُراعاةٌ الاختصارء وعَدَم التعرّضٍ للتّفاصيل» وهو يُعَدّ خلاصةً ييا ذُكِرَ في 
تفسير الآيات. 

خاوسًا: في الْناسَباتٍ بِينَ الآياتٍ 

-١‏ الاقتصارٌ على ذكر أهمٌ المناسَباتِ. 

؟- الابتعادُ عن اُناسَباتٍ المتكلفة. 

سادسًا: في القراءاتِ 

اح لك لتر داك انوا 

؟- الاقتصارٌ على ما له أثرٌ في التفسير. 


"'- عزو القراءاتٍ إلى كتاب: ((النشر)) لابن الْجَرّريء وعزو معانيها إلى 
الكتّب الَعنيّة بذلك, مثلّ: ((معاني القراءات)) للأزهريء ((الُبّة في القراءات 


السّبّع)) لابن خالويه؛ ((خنة القراءات)) لابن زنجلة» ((الإبانة عن معان 
القراءات)) كك ((الكشف)) لك (انفسير أبي نحبان)): (لالذّر المصون)) 


0-4 


-١‏ تجزكة الشورة إلى مقاطعَ تعتّدٌ على الوّحدةٍ الموضوعيّة لمجموعةٍ آياتٍ 
متتالية. 


- الاعتّادُ على ما نقَلّهِ المفسّرونَ من إجماعاتٍ ثابتة وصّحيحة. 
- الاعتّادُ في اختيارٍ معاني الآياتٍ في اجّملة على عدّدٍ من اليرّزِينَ والمحقّقينَ 
في التّفسيرء مثل: ابن جرير» والواحدي, وابن عطية؛ والقرطبيء وابن تيميّة» وابن 
القيّم» وابن كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعديء وابن عاشوره والشّنقيطي» 
وابن عثيمين» وغيرهم. 
- إذا وجد خلافٌ في معنى الآية يُذَكَرٌ المعنى الرَّاحِحٌ غالبا مع الإشارة إلى 
الآقوالٍ الأخرى إذا كانت قوية وَعُكَملةٌ: 
- تُذكَرٌ أقوالُ السَّلَفٍِ في الحاشية عند عَرض الخلاف, مع عزْوها إلى مُصادرها 
الأصليّ كتفسير ابن جريرء وابنٍ أبي حاتم» مع الاستعانة عض الكثب التي 
عت أقواقي» ك((ؤاد المسير)) لأبى الخورى» و((نقسين ابن كين))4 و((الدر 
الورا) السبوظى. 
ا ل الس اليد وو ملام بعض أهل العلم» كتفسير ابن تيميّة» وابن 
القيّم» ابن وجنب: يكتون العَرْوٌ على الكنب الأصليّة التي يع م منها التَفْسِيبُ لا 
على الكتاب الوسيط الذي جمعها. 


- ذكر ما يُناسبٌ الآية وتفسيرها من الآياتٍ والأحاديث. 


-٠‏ ذكرٌ ما لبَعض الآياتٍ من قَضائِل إن ثبّتّ. 
ثامنًا: في القّوائِدِ المَّربِوبَة 

-١‏ ذِكْرُ ما يَتعلّق بتركية النَْسِ وتهذييها. 

-١‏ ربط كل فائدةٍ بالآية التي استٌّبطّت منها. 


0 
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؟٠-‏ عَرض الفوائِدٍ مرنَبَةَ بحسب ترتيب الآياث: 


لل 


تاسعًا: في الَوائَدٍ العلمية واللطائفن 
-١‏ ذكرٌ فوائدَ عَقَديّةَ أو فِقهيّك أو غير ذلك ما يُستنبَط من الآيات» بالإضافة 
إلى اللّطائف المتعلقَةٍ بها. 
7- الاقتصارٌ على غُرّرِ الفوائد» الكت البديعة» دون الواض ضح أو البَّدَهِيّ من 
ذلك. 
- ربط كل فائدة بالآية التي استٌّبطّت منها. 


5-5 
7 
2 


3 - عَرْضٍ الفوائد مر 
- الاعتيادُ في استخراج الفوائد التربويّة» والفوائد العلميّة واللّطائِفٍ العامّة, 
وكذا اُناسباثٌ: على عدد من التفاسير مَظِنّة هزه المسائل» منها: ((تفسير الدّازي))؛ 
و((تفسير أبي حيّان)): و((نَظّْم الذرر)» للبقاعي» و((تفسير السعدي)). 


ثبة بحسّب ترتيب الايات. 


و[اتفسين التان))» و((تقسن ابق عاشور )0 و((القسير ابن عنبميق)) وغدرهاء 


بالإضافة إلى كُنْبٍ ابن تيميّة» وابن القَيّم» والسيوطيٌ؛ والسُنقيطيٌ» وغيرهم. 


عاشرًا: ني يَلاغةٍ الآياتِ 

-١‏ إبرازٌ جمالٍ ألفاظٍ القرآنٍ ومّعانيها» وحَسْنٍ تركيب مله وان مَدلولاتها. 

-١‏ عدم ذكر الجوانب البَلاغيّةَ الصّناعيّةَ البَحِتةِ ينا يَصلّْحُ للمُتخَصّصٍ في 
البلاغة. 

- ربط كل وجه بلاغيٌ بالآية التي استُتبطً منها. 

4 - عرض الأوجه البلاغيّة مرَبةَ بحسب ترتيب الآياتِ. 

5- الامتيام بتري المُصطلحاتٍ البلا 

1- الاعتِمادُ في جمْع الأوجه البلاغيّة على عدّدٍ من الكثبٍ المعتزية بذلك؛ منها: 
شمر النطهرى) ١)‏ ((سر البيضناري)): ((تفسين أن عننان))» (التسير 
أبي السّعود))» ((تفسير ابن عاشور))» ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدّين 
درويشء ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل» وغيرها. 

وتم اعمِدَ عليه في تَعرِيفٍ المُصطَّلّحاتٍ البَلاغيّة: 

(الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني» و((مفتاح العلوم)) للسّكاكيء 
و((البُرهان في علوم القرآن)) للرّركثي» و((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَتكَة» و((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيبء وغيرها. 

حادي عشر: ضوابط عامّةٌ 

-١‏ تِذْبٌ ما يخال الاعتتقادَ الصَّحيحَ؛ اعتِقاد أهل الس والجماعة. 

-١‏ الاعتادٌ على ما صَمَّّ من الأحاديث المرفوعةٍ والموقوفاتء وبيانٌ مَن 
صحَّحَها من أهلٍ العلم. 

-٠‏ مراعاةٌ عدّم التَّارُضٍ بين المعنى المختارٍ في التَّمسيِرٍ وبين المعنى الإجماليّ 


4 


0 والبلاغة» وإلا فيشارٌ إلى ا أن خلة الفائدة أو الوجة البلاغيّ على أحد 


4- تعريفٌ الكَلِماتٍ العّريبة الواردة في نُصوصي الأحاديث؛ وغيرها من 
العطلحات العلمية 

5 ا ا 5 رار راء ع9 رماس 

وقد اكتفينا في هاية كل مجلدٍ يفهرس حتصّر للمّوضوعات. على ان تلحق باخر 
خلداتك التفسين فياريٌ تنضياتة مشترعة إن قناءاف فال 

فدُونَكَ- أَمّما القارئ الكريم- هذا الكتابء الذي انْظّمَ فيه ما تنائّرَ من در في 
بطون التفاسيرء وحوى ما تفرّق من نفائس العلم الشيء الكثير» حتى عَدّتْ قريبة 
المتال» ظاهرةً في غاية الوضوح والتَّيسير. 

وختامًا: 

نآل الله العك الغنية أن يقن با ينا وقجاهوان عل القرآة قاندنا 
وعاوباء وشخة لبا لا ليباه وأن رقنا تلاوته وتديزه في جيم الأوقات نواد 


فال لسَّيّتات» ويرفعنا به دَرجاتٍ عاليات. 


واطيد للّه اندي بنعمته نتم الصّاكَات:» 


الأستعادة فتفروعة لبا عاارة القرآنِ”)؛ قال الله تعالى: فَإِذًا قَرَ تا 
َاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرَّجِيم 7" [النحل: /9]. 

5 ع سه م 8 مت 5-5 ع 

وقد أجمّع العلماءٌ على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ 
(أعودُ بالله من الشَّيطانِ الرّجيم). وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من العلماء 
ل العرزة, 


وستنافاء لماص لبو انعو "اهيا لعررد الاك يدانه وال لق ين كل جوان 


)١(‏ وجمهورٌ العلماء على أنَّه مستحبّه وحَكَى الإجماعَ على ذلك ابن جرير وغيّره. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)7601//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)507/5()١1١17 / ١(‏ 

(1) قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرٌه لنبيّه حمّد صا الله عليه وسلَّحَ: وإذا كنتّ يا محمّدء قارثًا القرآن» 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /701). 
ل الل م حي ا ا رو يم 
إن سل شنا عل لين توخيو [لدسل: 0000 .. فإذا عاذ الحبدُ 
بربّه كان مستجيرًا به متوكّلا عليه فيُعيذه الله من الشيطان» ومُجيره منه) ((مجموع الفتاوى)) 
87/0 ؟). 


وقال ابن كثير: (المشهورٌ الذي عليه الجمهور أنَّ الاستعاذة لدفُع الوسواس فيها إِنَّ)ا تكون قبل 
التلاوة» ومعنى الآية عندهم: 9 فَإِدًا قَرأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشَّيِطَانِ الرّجِيمِ 4 أي: إذا 
أردتٌ القراءة) ((تفسير ابن كثير)) .)١١1١/1(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)٠١9/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2211/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 7), ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) (15/ »)١7‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 37"7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (4/1). 
قال اذ عؤير: (القه أضلة الأله: مطاف الهمزة» التي هي فاء الاسيوقالعك اللا التي هي 
عينُ الاسمء واللامٌ الزَّائدة التي دخلت مع الألِف الزائدة» وهي ساكنة اتأدش مف ف الأخرم ب 


© 


أن 


متمرٌّوِ"'» مطرودٍ عن كل خير”" 

ومن فوائدٍ الاستعاذة ولطائفها: 

الالتجاءٌ إلى قادر يدفع الآفاتٍ عن العبد, لا سيا دفع وساوس الشيطان الذي 
يسعى بشِدَّة إلى صدّ العبد عن قراءة القرآن وتديّره؛ لأنّه من أعظم الطاعات» 
لا سي سه وام عر وات اه احتياحٌ العبد إلى مّن 
يصونه عن شي الشيطان أشدَ””". ففي الاستعاذة استعانة بالله تعالى» واعترافٌ له 


- التي هي عينٌ الاسم. فصارنًا في اللفظ لامّا واحدةٌ مشدّدة) ((تفسير ابن جرير)) .)١75 /١(‏ 
وقال الواحديٌ: (الأكثرون ذهبوا إلى أن مشت من قولهم: أله إلاهةٌ». أي: عبد عبادةً... ومعناه: 
لمعل اللعادةه زؤق الميلةة» الذى إلبد قركة اليادا ويا تنص ((الضين الرسيطة) 
(1/ 5 6). 

(1) قال ابن جرير: (الشيطانُ في كلام العرب: كل متمرّد من الم والإنس والدوابٌ» وكلٌ شيء» 
وكذلك قال ريّنا جل ثناؤه: م وَكَذَلِكَ جَعَلْما لكل نَبِيّ عَدُوًا شَيَاطِينَ اْإنْسِ وَالْحنَّ #[الأنعام: 
فجعل من الانسن شباطين ستل الثاي جل من البر... وإن| شكي المتمرّد من كل شه 
شيطانًا؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاقٌ سائر جنسه وأفعاله» وبُعدِه عن الخير) ((تفسير ابن 
جرير)) .)٠١9/١(‏ 
وقال ابن كثير: (الشّيطان في لّغة العرب مشتقٌ من شطْن إذابَعْد؛ فهو بعيدٌ بطبعه عن طباع البشر» 
وبعيدٌ بفسقه عن كلّ خير» وقيل: مشتق من شاط؛ لأنَّه مخلوق من نار» ومنهم مّن يقول: كلاهما 
صحيع ف الكىء وتكن الأول مص وعليدية لكلا الغرب) (لالقسراين كير)) 1137/10 ): 

)١(‏ قال ابن جرير: (أمّا الرجيم فهو فعيل» بمعنى مفعول... وتأويل الرجيم: الملعون, المشتوم. وكل 
مشتوم بقولٍ رديء أو سب فهو مرجومٌ» وأصل الرجم: الرّمِي بقولٍ كان أو بفعل» ومن الرّحِمٍ 
بالقو لد قول أبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه: 71 تْنَهِلََرْجمَنكَ 4 [مريم: 7]. 
وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان: وحيمة لآ نالفاي ,اكه طر كو مين بهو الا ور كه ينيب 
القراقن) ((الفسير ادن ري ا 
وقال ابن كثير: (الرجيم: فعيل بمعنى مفعولء أي: إِنَّه برجو مطروة عن القين كلهم كا 
قال تعالى: #« ولق كنا الكريَاء الدّثما بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْتَاهَا دجُوما ِلشَيَاطِينِ #6 [الملك: 0]... 
وقيل: رجيمٌ بمعنى راجم؛ لأنَّهِ يَرجُم الناس بالوساوس والربائثء والأوّل أشهر) ((تفسير ابن 
كثير)) .)١١57/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 59 5). 


بالتدرةة واللعين بالفعقي: والعدر عن مقاومة .هذا العدر المين الباطن» الذي 
لا يَقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلئة ولا يَقبل ها ل ولا يُدارَى 
بالإحسان» بخلاف العدوٌ الإنسانى7©. 


ومنها: أئََّا طهارةٌ للفم مما كان يتعاطاه العبدٌ من اللّغو والرَّفَتْء وتطييبٌ له 
وبيؤٌ لتلاوة كلام الله عزَّ وجل". 
ع 0 5 2 و 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآنٍ وتّستوع لقراءته. والشيطان ضد 
7 و ع 
المَلك وعدوه؛ فامر القارئ أن يَطلتَ من اللّه تعالى مباعدة عدوه عنه» حتى 
يحضره خاصته وملائكته. فهذه وليف له يجتمع فيها الملائكة والشياطين0 . 
ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأيّ به بعدها القرآن؛ 
ولهذالم تُشرع الاستعاذةٌ بين يدي كلام غيره؛ بل الاستعاذة مُقدَّمة وتنبية للسامع 
أن الذي يأني بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامعٌ الاستعاذة» استعدٌ لاستماع 
كلام اللّه تعالى» وشرع ذلك للقارئ. إن كان وحده". 
ينتها: أن القيطان تجلب غل القازف يشيلة و كله حى تشهله هن القضيوه 
بالقرآن» وهو تدبّره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلّم به سبحانه؛ فيتحرص 
ا لضن نم 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يَكمّل انتفاعٌ القارئ به 
4 3 و 1 03 3 
فآمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه'". 
ال 00 ام ار 
ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما بهم بالخير» أو يَدَخَلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١5‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 47). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 45). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 97). 


فيه؛ فهو يشتدٌ عليه حيئئذ؛ ليقطعّه عنه» وكلَّا كان الفعل أنفعّ للعبد وأحبّ إلى 
الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له أكثر؛ فالشيطان بالرَّصٌد للإنسان على طريق 
كل خير» ولاسيّا عند قراءة القرآن: فأمّر سبحانه العبدٌ أن يارب عدوّه الذى 
يقظع عليه الطريقة ويسشعية بالله تعالى منة أولاء فم يأخل فى الشيره كيان المشافر 
إذا عرّض له قاطعٌ طريق اشتغل بدفعه, ثم اندقع فى سَيرِه"©. 


.)45 297 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 


ب 


وه 


أن 


البِسمَلةٌ حي قول: يسم الله الرّحمن الرّحيم 

ومعناها: باسم الله وخده قرا أو أثل مُتبركا" بالبّداءة باسم الغبوق ان 
تبارك وتعالى”": ذي الرَّحمَةٍ الواسعةٍ لجميع حَلّقهء وذي الرّحمة الخاصّة بعباده 
المؤمنين””. وقيل: الرّحمن اسكادل على اتُصافه بالرّحمة سبحانه» والرّحيم 06 
على وقوع الفعل منه» وهو إِيصالٌ رَحْميه إلى حَلّقه(9». 


.)١7١/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١١7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قا إن مين (الغار والعروى مساق سمسارق؟ وهذا الحدوق تقر قعل مداع | معاسةا؟‎ 
فإذا قلتَ: «باسم الله وأنت تريد أن تأكل؛ تقدّر الفعل: «باسم الله آكل». قلنا: إنه يجب أن‎ 
يكون متعلّقَا بمحذوف؛ لأنَّ الجار والمجرور معمولان؛ ولا بد لكل معمول من عامل. وقدّرناه‎ 
متأخرًا؛ لفائدتين: الفائدة الأولى: التبرّك بتقديم اسم الله عزّ وجلّ. والفائدة الثانية: الحصر؛ لأنَّ‎ 
تأخير العامل يُفيد الحصرء كأنّك تقول: لا آكُل باسم أحد متبركًا به: ومستعيئًا بهه إلا باسم الله‎ 
وجل وقذّرناه فعلًا؛ لأنَ الأصل ني العمل الأفعال . وهذه يَعِرفها أهل النحو؛ وهذا لاتتعمل‎ 
الأسماء لك شروظ ثرا ومعايةه لآل اول هل ااقصريه يقال الرسول مل اللا عالية‎ 
سل ((مَن لم يُذبخ فلْيذبحٌ باسم الله)). أو قال صلَّ الله عليه وسلّمَ ١على اسم الله فخصٌ‎ 
8/10 القعل ) ((تقبدين ابن غفديق - الفاقة واليق8)‎ 

(1) يُنظر ما تَقدَّم في الاستعاذة. 

(©) الرّحمن الرّحيم: اسمان مشتقّان من الرّحمة على وجو المبالغة» ورحمن أشدٌ مبالغةٌ من رحيم. يُنظر: 
((تفسير الراغب الأصفهاني)) »)5١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١7717 5 /١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذين الاسمين الكريمين: ((تفسير ابن جرير)) »)178-1١71//1(‏ ((تفسير 
الراغب الأصفهاني)) .)0١/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »))١9١ /١(‏ ((لسان العرب)) لابن 
منظور :)770/١7(‏ ((أضواء البيان)) 0 /١(‏ 0)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن 
عثيمين (1/ 0178 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (1/ 9). 

(5) قال ابن القيّم: (الرحن دان عل الضّفة القائمة به سبحانه والرّحيم دا على تعأقها بالمرحومة 
فكان الأوّل للوصني والثاني للفعل؛ فالأول دالّ أنَّ الرحمة صفْيّهء والثاني دالّ على أنه يَرِحَم 
حَلْقَهِ برحمته» وإذا أردتٌ قَهم هذا فتأمّل قوله: هو وَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ رَحِيَ # [الأحزاب: 477], - 


من فوائد التسملة ولطائفها: 
ا 


١‏ - لَذْفٍ العامل- أقراً أو قراءتي» على حسّب التقدير- في (بسم الله) فوائد 


ايل : 

منها: أنه موطنٌ لا ينبغي أن يتقدَّم فيه سوى ذكر الله تعالى؛ فلو ذكر الفعل- 
وهو لا يستغني عن فاعله- كان ذلك مناقضًا للمقصود؛ فكان في حَذّفِهِ مشاكلة 
اللفظ للمعنى؛ ليكون المبدوءٌ به اسم الله | نقول في الصلاة: الله أكبر» ومعناه: 
من كلّ شيء» ولكن لا نقول هذا المقدّره وليكون اللفظ مطابقًا لمقصود انان 
وهو أنْ لا يكونَ في القلب إلا الله وحده, فك تَهرّدَ ِكرّه في قلب المصلٌّ» تجرّد 
ذكزوفق لسانه”". 

ومنها: أن الحذف أبلغ؛ لأنَ المتكلّم ببذه الكلمة كأنه يدَّعي الاستغناء بالمشاهدة 
ضح التطق بالقدل: وكان لانسابة إن النطق يه لان العاهةة وال وال عل أن 
هذا وكلّ فِعل فإنَّا هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على شاهدٍ الحالٍ أبلغ من 
الحوالة على شاهد النطق". 

؟- ومنها: أنَّ فيها التبرّك بتقديم اسم الله عرّ وجلٌ”"» وحمّر الاستعانة به 
تبارك وتعالى”). ْ 


- :إِنَهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة: »]١١1‏ ولم يجئ 7 (رحمن بهم)؛ فعُلم أنَّ الرحمن هو 
الموصوفٌ بالرحمة» ورحيم هو الراحِمٌ برحمته) ((بدائع الفوائد)) /١(‏ 5 ؟). 

)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 6؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) »)١١9/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5). 


اه م الك كن 9 3 ا ا 

'- وف ذكر صفة الآلوهية- التي تشير إلى القهر والقدرة- مرة بذكر اسم 
الله ثم ذِكْر صِفة الرّحة مرّتين» بذكر اسمّي «الرحمن» و»الرحيم؛ عقب اسم 
الله تعال ؛ ذلالة عل أن رحته أكذة من قهري وأنْ ربحته تغلب فته بسهانة 7 

1 2 ع 

4 - ومن اللطائف: أن ألف (اسم) خذفت من قوله: (بسم الله)» وآثبت في 
قوله: 9# اقْرَأ بام رَبك 4 [العلق: ١]؛‏ قيل: لسببين: 

الأوّل: أنَّ كلمة (باسم الله) مذكورةٌ في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ 
فلأل التخفيف حدّفوا الألفء بخلاف سائر المواضع. فإنَّ ذِكرّها قليل. 

والثاني: ما ذكّره الخليلٌ» حيث قال: إنَّ) حُذفت الألف في قوله: (بسم الله)؛ 
لأئّا إن دخلت بسبب أن الابتداء بالسّين الساكنة غير ممكن, فلا دخلت الباء على 
(الاسم) نابت عن الألف. فسقطت في الخط. وإنما لم تسقط في قوله: 9 قرأ باشم 
رَبك *# [العلق: ١]؛‏ لأن الباء لا تنوبٌ عن الألِف في هذا الموضع كما في (بسم 
07 3 00 رع 3 م 24 > 
الله)؛ لأنه يُمكن حذف الباء من ماقرأ باشم رَبك #6 مع بقاء المعنى صحيحًا؛ 
فنك لو قلتّ: اقرأ اسم ربّك, صم المعنى» أمّا لو حذفت الباء من (بسم الله) ل 

3 5 0 
يصح المعنى.» فظهر الفرق”". 

هل البّسملة آية من سورة الفاتحة؟ 

لبسيف سوه نارة عن القاقة برها مهت يور العتاء عن ار 


0 


6 


)9195( كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إنّ ركنتي غلبّتْ غضبي)) رواه البخاري‎ )١( 
ْ .)51/5١( ومسلم‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١97 /١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١7/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي »)١١7 /١1(‏ ((مجمع الأنبر)) لشيخي زاده .)١47 /١(‏ 


© 


أن 


وانارقك لى اكا يسو قل أهلٍ لين من الذراى والققيا "رذعب 
إلى هذا جمعٌ من المفسَّرينء منهم: ابن جَرير» وابنْ العربي”» وابنُ عطيّة 29 
والقرطبيٌ”": وا بن تيميّة. 


- 


خديث أ رضي اله عند أن لي صل ل علي وس ال كن صمل 
مادا بكرا جيايام افر نبي جد ازاز غير قام. فقيل لأبي هرّيرة: إ: 
نكونُ وراءً الإمام؟ فقال: اقرأ مها في تَفْسِك؛ فإنٌّ سمعتٌ رسول الله صلَّ الله عليه 
وسلّم يقول: قال اله تعالى: قسَمْتُ الصَّلاة بيني وبين عَبدي نِصفينِه ولعبد م 
بألعقلةاقال العد امد لهرَبٌ الْعَاكّنَ 4 قال الله: حمدَني عَبْديء فإذا قال: 
و[الرعمن الرّحِيم 6. » قال الله: أثنى عل عبدي. فإذا قال: م9 مَالِكِ يَوْم الدَّينٍ 6: 
قال: يِحُدَنيِ عبديء فإذا قال: م إِيّاكَ تَعْبدَ عبد وَإيّاكَ تَسْتَعِين 044 قال: هذا بيلق وبين 


6 


.)184 /١( ((شرح مختصر خليل)) للخرشي‎ »)70١/7( يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (7/5): ((كشاف القناع)) للبهوتي /١(‏ 078. 

(؟) قال ابن كثير: (وإن| اختلفوا في البّسملة امل فى اللاسشلتين أزنخا - كم| هو عند جمهور قرّاء 
الكوفة» وقول الجماعة من الصحابة والتابعين» وحََلّق من الخلف - أو بعض آية» أو لا تُعدّ من 
أوَّها بالكليّة - ى] هو قول أهل المدينة من القرّاء والفقهاء) ((تفسير ابن كثير)) .)1١١/١(‏ 

(5) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 59 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) (401//4). 

(45 تنكل شين ايج غطية) 90 واد وقال: (وتمير؟ التقياءو الذذاء لا عدون السيلة 
آية) ((تفسيره)) (11/1). 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 45). 

لاعن ارتق ته (الكداديك التديعة وول عل انا امو ان الله ولسيثة من الفاقفيية 
غيرها) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7؟/ .)١77‏ 

(9) الخداج: الثتقصان؛ يُقال: حَدجَتٍ الناقة إذا ألقّتْ ولدّها قبل أوانه وإن كان تام الخلق» وأخدجتّه 
إذا ولدنّه ناقصّ ال خلق وإِنْ كان لتمام الحمل. وقوله: ((فهي خداج))» أي: فهي ذاتٌ نُقصانٍء 
ارقي لتغياة تبكرة وتيا بالفبدر شه بالف ((الصحاح)) للجوهري (1017//1- 
8" («النهاية)) لابن الأثير (17-117/5). 


ب 


وت 


أن 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: «اهْدِئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ # صِرَاط الَّذِينَ 
َنْعَمْتٌ عَلَيهمْ غير الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا الضَّالْينَ 4 » قال : هذا لعبدي» ولعبدي 
ما سال))2 , 


فلو قاني البسملة آبة مروسورة الفاقة لررد كل هذه الكوال لوه عسة 
اياعياء وَلَمَا عدن سيف التصيت وما شه شال: وما للعبد؛ فهي سبع آيات 
إجماعا”. 


وقيل: إنا اية من الفاتحة من وجِه دون وجدء أي: إِنّ الخلاف فيها راجمٌ إلى 
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اختلاف | قَرَاء فمنهم من يثبتهاء ومنهم من لم يثبتها". 


(1) رواه مسلم (840). 

(1) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي /١(‏ 770). 

(40 قال اب مجه لوق كان كد من الشلفه يقول؛ التسيلة ابأ غنهاء وكر مق الكلف لذ علا 
مويل الا + اكليم «أنْعَنْتَ نت عه #» كما دلّ على ذِك حديتٌ أي مُرَيرَة الصّحيح؛ 
وكلا القولين حق؛ فهي منها من وجهء وليسثْ منها من وجوء والفاتحةٌ سَبْعْ آياتٍ). (( مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (77/ 51 "7). 
وقال الشّنقيطيٌ: (ومن أحسن ما قِيل في ذلك: الجمعٌ بين الأقوالء بأنَ البتسملة في بعض القراءات- 
كقراءةٍ ابن كثير - آيةٌ من ال رآنء وني بعض القراءاتٍ ليست آيةٌ) ((المذكرة)) (51/1). 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء السورة: 


0 فاتحة‎ -١ 


ب الله انمث 
ه- القرآن العظيه©. 


)١(‏ قال ابن جرير: (سَمّيت فاتحةً الكتاب؛ لأنّها يُفتتَح بكتابتها المصاحف. ويُقرأ بها في الصلوات؛ 
فهي فواتح لِما يتلوها من سُور القرآن في الكتابة والقراءة) ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)١٠١5‏ 
(1) قال ابن جرير: (سمّيت أمَّ القرآن؛ لتقدّمها على سائر سُور القرآن غيرهاء وتأجر ما سواها خلفهاء 
في القراءة والكتابة» وذلك من معناها شبيةٌ بمعنى فاتحة الكتاب. وإنَّا قيل لها لكونها كذلك أمَّ 
القرآن؛ لتسمية العرب كلّ جامع أمرّاء أو مُقدَّمًا لأمرء إذا كانت له توابمٌ تتبعه» هو لها إمام جامعٌ 

ماه فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: أمٌ الرأس) ((تفسير ابن جرير)) .)١١9/1(‏ 

اقل البحارئ: (شاليت #1 الكناف» اكه بيدا بكتابعها فق اللسا عن ركد بقرردا قي القلدا) 
((صحيح البخاري -كتاب التفسير. باب ما جاء في فاتحة الكتاب)) قبل حديث (4054))؛ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1٠١0 /١(‏ 

(5) قال ابن جرير: (أما تأويل اسمها أنّها السّبع؛ رباك ابح لأ عات بن لجسي من اناه 
والعلماء في ذلك. ٠.‏ وأا وضف النبيّ صل الله عليه وسلّم آياتها السّبع بهن مثان؛ فلائها تنَى 
قراءتها في كل صلاة تطوّع ومكتوبة» وكذلك كان الحسنٌ البصري يتأوّل ذلك). ((تفسير ابن 
جرير)) .)٠١9-1١57/١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)5١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)٠١١/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(180/1). 

(5) قال القرطبيٌ: (سمّيت بذلك؛ لتضمُّنها جميعَ علوم القرآن؛ وذلك أنها تشتمل على الثّناء على الله 
عزَّ وجل بأوصاف كاله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيهاء والاعترافٍ بالعجز 
عن القيام بشيءِ منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهالٍ إليه في المداية إلى الصّراط المستقيم؛ وكفاية 
أحوال الناكثين» وعلى بَيانٍ عاقبة الجاجدين). ((تفسير القرطبي)) .)١١7 /١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


-١‏ عن عُبادة بن الصَّامتِ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ((لا صلاةً كن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))2©. 

1- عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ((كان الي صل الله عليه وسلم يفف 
الرّكعيّينٍ اللَّيّين قبل صلاة الصّبح» حتى إني لأقول : هل قرَأباَمَ الكتاب؟!))1". 

"'- عن أبي هْريرَة رضي الله عنه أن النينّ صل الله عليه وسلّم قال: )آَم 
قَرآنِ هي السَبْع المثاني» والقرآن العظيم))9؟. 

- عن أبي سَعيدٍ بن المعلّ رضي الله عنه» قال: ((مرّ بي النبيٌّ صل الله عليه 
وسلّم وأنا أصل» فتعاني فلم آنه حتى صَلَيثُ» ثم تيت فقال: فامتعك أن 
تأق؟ فقلت: كنت أصلٌّ؛ فقال: ألم يقل الله: «إيا أيه الَذِينَآمنُوا اسْمَجيبُوا لله 
وَلِِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحْييِكُمْ 6ا؟! ثم قال: ألا أَعَلَّمُكَ أعظمَ سورة في القرآنٍ 
قبلّ أن أخرّجَ منّ المسجد؟ فذهّب النبى صل الله عليه وسلَّم ليخرّجَ منّ المسجد 
فذَكرتُهء فقال: «الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَاكَِنَ4 هي السّبِعٌ المَثاني» والقرآنُ العظيمُ 
الذى انيار 

23 اثلا 3 زة ود ع م . 

لل ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)2٠١١/١(‏ وسّمّيت بذلك؛ لكوها مُفتَتَحةً بِالَْمْد. يُنظر: ((تفسير 

القرطبي)) .)١١١/1١(‏ 
(1) رواه البخاريٌ (757)» ومسلم (995). 
(5) رواه البخاريٌ .)١1764(‏ 


(5) رواه البخاريٌ .)81/١5(‏ 
(5) رواه البخاريٌ (*5170). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


205 


أن 


-١‏ أئَّا نور» ول يُوْمها نبي قبل محمد صل الله عليه وسلّم 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بينم) جبريل قاعدٌ عند النبيّ صل الله 
عليه وسلَّم» سوع نقيضًا من فوقه؛ فرقّع رأسّهء فقال: هذا باب من السّماء فيح 
اليومة ل يتح قط إلا اليُوءة فتول 'مبة مكلك فقال: هذا ملك نول إلى الأرضن» 1 
ينزل قط إِلّا اليوم» فسلّمء وقال: أبشِرْ بنورينٍ أوتيتهما» لم متها نبي قبلك: فاتحة 
الكقاب: وخبو اتيم متووة البلاوقه لز كرا يحرف ننهيا بلا اك :10 


ل 


- أنه بقراءتها تحصّل المناجاةٌ في الصّلاة بين العَبِدِ وريه 

عن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» أنّ النبينّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((مَن صل 
علاة ل يقرأ نيها ب القرآن» فهي خداح -ثلانًا- غير تام فقيل لأبي هْرَيرّة: | 
تكونُ وراءً الإمام» فقال: اق رأ بها في نفسك؛ فإنٌّ سمعتٌ رسول الله صلٌّ الله عليه 


6 


فوسل قو قال الخعال: همك الملاة فى راقن فيلاض لصق رق تلت با 
سألء فإذا قال العبدٌ: الحمدٌ لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمَدني عَبدي» وإذا 
قال: الرّحمن الرّحيم» قال الله تعالى: أثْتَى عل عبديء وإذا قال: مالك يوم الدّين» 
قال عدن عيدي» (وقال مدّة: فوّض إل عيدي)» فإذا قال: إثاك تعد وإبال 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهينا الصّراطً 
الستقيم ضراط الذين أنعمت علبهى غين الغضوب غليهم ولا الضالين» قال: 
هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل))2 . 


*- أنه لاصّلاة لِمَن لم يقرا بها 
عن عُبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه أن النببيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((لا 


.)605( رواه مسلم‎ )١( 
.)995( (؟) رواه مسلم‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


صلا يّنم يقرأ بفاتحة الكتاب))0©. 

5 - أمها رقي شافيةٌ بإذن الله تعالى 

عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه» قال: ((انطلّق نفرٌ من أصحاب النبيّ 
صل الله عليه وسلَّم في سَفرَةٍ سافروهاء حتى نرّلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فَآبَوًا أن يُضيّمُوهم, فلّدغ سيّد ذلك الحيّ» فسَعَوا له بكلّ شي لا 
ينفعه شيءٌ» فقال بعضُهم: لو أتيتم هؤلاءٍ الرهطً الذين نزلوا؛ لعلّه أن يكون عند 
بعضهم شيءٌ» فَأتَوَهُمء فقالوا: يا بها الرهط: إِنَّ سيّدنا لد وسَعينا له بكل شيءٍ» 
لا ينفعه؛ فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعَمٌء والله إني لأرقي» 
ولكن والله لقب استضفناكم فلم تُضيّفونا! فا أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا علا 
فصا وهم على قَطيع من العّنمء فانطلق يثْقْل عليه» ويقرأ: الْحَمْدُ لله رَبّ 
العَايِنَ 4» فكأنّا نشط من عقال» فانطلّق يمشي وما به اك قال: فأؤفوهم 
جُعلّهم الذي صا حُوهم عليه» فقال بعضهم: اقيسمواء فقال الذي رقّى: لا تفعلوا 
حتى نأ الننبّ صل الله عليه وسلّم فنذكُرٌ له الذي كانء فنْظرٌ ما يأمرّناء فقدموا 
على رسولٍ اللهء فذكروا له» فقال: وما يُدريك أّا رُقِيةٌ؟! ثم قال: قد أصبتمء 
اقيسمواء واضربوا لي معكم سهًاء فضحِكٌ رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلَّم))©. 

بيان المتجا والمدت: 

سورة الفائحة سورة مكيّة؛ نزلت قبل المتجره. 

بدليل قوله تعالى: يإ وَلَقَدُآتِنَاكَ سَبْعَا من الْمَكَانِى وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ #[الحجر: 41]. 
(1) رواه البخاريٌ (757)» ومسلم (995). 
(؟) قَلَبَّة: آلَمٌّ وعِلّة. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 48). 


(*) رواه البخاريٌ (7715). 


(5) وهو قول الجمهورء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)1٠١ ١ /١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 170). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ا 

وجاء عن أبي سَعِيدٍ بن المُعلّ رضي الله عنه: أنَّ النبييّ صلَّ الله عليه وسلّم 
قال: ((... هي السّبّعْ المثاني» والقرآن العظيم الذ لذي أوتيثه))0". 

فهذه الآبة التي ورّد فيها ذكر السّبع المثاني» مكيّة بالإجماع» وقد جاء النصٌ من 
النبيّ عليه الصّلاة والسّلامء بكون السّبِع المثاني هي سورةٌ الفاتحة؛ فلزم من ذلك 
انكر ناسووة الفالة مي 
ومن الأدلة على مكّيتها كذلك. أنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا بهاء وقد شّرعت الصلاة 
بمكة» أي قبل ال هجرة". 

مقاصد الشورة: 

مِن أهمّ مقاصدٍ سورة الفاتحة: 

-١‏ التعريف بالمعبودٍ تبارّك وتعالى. 

؟- بيان طَريق العبوديّة. 

- بيان أحوال النّاس مع هذا الطَّريق9؟. 

موضوعات السورة: 

عرّضت السَّورَةٌ لعددٍ من الموضوعات الرئيسة» وهي: 

-١‏ صفات الله عر وجلّ. 

7- اليوم الآخر. 


.)40/:8( روا البخاريٌ‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) )2١19٠ /١11/(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 001١1‏ (0147/4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 50). 

(:) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7”١ /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


- إفراد الله تعالى بالعبادة» ومن ذلك: الاستعانة» والدّعاء. 

؛-التغريف بالشراط السعقيمة طريق المهتديق: 

- تنب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالّين. 

مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 

افتّتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأا جمَعتْ مقاصد القرآنء ولأنَّ فيها 
إحمالٌ ما يحويه القرآن مفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل لِمّا أجملله. وفي ذلك براعة 
استهلال؛ لأنّها تنزل من سور القرآن منؤل ويباجة المنطبة أو الكتاب7©. 


)١(‏ يُنظر: ((تناسق الدرر في تناسب السور)) للسيوطي (ص: 0594 »2)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 3736 ((البرهان فى تناسب سور القرآن)) للغرناطي (ص: 117). 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


ص 


>02 


0 


لك 
2 سورة الفاتحة الآيات 
7 


الآيات (١-لا)‏ 

«اننكنة ب مت اكيت 27 اريت التّصر 22 ميف بوث لضب () 
د تنش ويك مُسيوث 220 آفينا ارط اميقم (2) رط لين أت 
هم )َب آنسَمْسُوب عَلْهِْ وا الككآإن 40 . 

المعنى الإجمالي: 

ين الله تعالى عباده أن الحمد الكامل مستحقٌ له وحدهء ويرشدهم بها أخبر 
إلى أن يثنوا عليه» ويمجّدوه. ويحمّدوه بجميع المحامد التي لا يستحقها إِلّا هوى 
ذو الرّحمة والمُلك» ىا يرشدهم سبحائه إلى إفراده بالعبادة والاستعانة» وطلب 
الهداية منه وده للطَّريق الواضحة التي لا اعوجاجٌ فيها؛ طريق الذين أنعم الله 
عليهم» لا طريق اليهود المغضوب عليهم, ولا طريق التصارى الضالّين. 

غريب الكلمات: 

ورب 44 الرّب: السيّد. والمالك» والمصلح, والصّاحبء والمريٌء والخالق» 
والمعبود» وأصله: إصلاح الشيء والقيام عليه”". 

الصّراط #: الطّريق7". 

مشكل الإعراب: 

١‏ - قوله: :9 إِيّاكَ تَعبْد#: (إيا) ضمير نضب منفصلء مبني على السكون في 
محل نصب. مفعول به مقدَّم ل(نعبد)» ولو تأخر عن عامله لانّصل به؛ فقيل: 
)١(‏ يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7/0١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7*5 37)) ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 5 4)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 555). 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ضص: 8 ")4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)01١‏ 
((غائيس اللغة)) لابخ فارس 4845/5 (7اللقردات ))اللر اقب من 2 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ا © : (رالتفسير المحرّر للقوآن اعريى > 
نعبدك» والكاف ف خطاب ل" ١‏ له وة : الكاف القنسي :0 )) جىء 
0 سر 3 يي هو © ع َي 

مها؛ لتعتمد عليها الكاف27©. 


7- قوله: مإغَيرٍ#6: مجرورٌ على البّدل ين (الذين)؛ أو على النّعت لهم, باعتبار 
والذيى) نكر لذ هي فق الأصل كرةبوإن أضيقت إل تعرفةة لكا اتدل 
على شيء معّن. ومّن قرأ (غير) بالنصب؛ فهي إِمَّا حال» أو منصوب على إضمار 
(أغني)”. 


تفسير الآبات: 
:3 الْحَمْدُ له رَبّ الْعَالِنَ .46)١(‏ 


هذا خبرٌ من الله عزْ وجل فيه حمد نفسه الكريمة» وفي ضمنه إرشادٌ لعباده بأن 


يجمدوه سبحانه وتعالى0 . 


:3 الْحَمْد لله *. 
أي: جميع المحامد للمعبود تبارك وتعالى» لأسو ا لاه مدو سعدالة 
وهو حمد دائم ومستمر. 


والْحَمْدٌ: هو وصفُ المحمود سبحانه بالكمال» مع محبّته. وتعظيمه جل وعله». 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (39/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 7)؛ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ 09). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١1(‏ 2727 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .07١ /١(‏ 

انظ الس انى لزي زكر واد كات واسيوابن كفن / 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0174١ /1١(‏ 118175)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 58)» 
(«تفسير ابن عطية)) /١(‏ 57)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) .)١7 /١5(‏ ((بدائع الفوائد») لابن 
القيم (7/ 9)» ((تفسير ابن كثير)) »)١71/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 79))» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ب طٍِ 
2 
و(الله): اسم ثابتٌ له سبحانه» يتضمّن صِفةً الألوهيّة له عزّ وجل”". ومعناه: 

المألوه» أي: المعبود2". 
يورب العالمين 46. 
أي: هو السيّدء والمالِكء والمديّر لجميع العامّينء وهم كل مَن سوى الله تعالى» 

من جميع أصناف المخلوقات في كلّ مكانٍ وزمان”". 

5 60 ال ا ا ا 2 2 ماس و 
كما قال تعالى: 96 قَالٌ فِرْعَوْنَ وَمَا رَبّ الْعَالينَ # قَالَ رَبٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
وَمَا يبَْهُها إن كُنتّم مُوقِينَ * قَالَ لَنْ حَوْلَه آلا تَسْتَمِحُونَ * قَالَ رَبْكُمْ وَرَبُ آبَاَكُمْ 

4ع ع 42 رق متشو كل فو م لمق و مر ونقا #ى 2 ا 4 لقره 
الأوَّلِينَ * َالَ إن رَسُولَكُمْ الذي أزسل إِلَيَكُمْ لَمَجْنُونَ * قَالَ رَبّ الْمَشْرِقِ 

وَالْمَغْرب وَمَا بَْنّههَا إن كُنتُْ تَعْقَلُونَ) [الشعراء: «1/6-7]. 
الرّحْمَنِ الرّحِيم (؟) 6. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
كا جاء وت الله عاك لديا يووكة الفى تعن اله "يتنه المالك؛ 

المعبود الذي له مطلق التصرّف في عباده» والتي قد يفهم منها معنى الجبروت 

والقهرة نكاء وستميال حمة يعدهاة لبط أمن العيد فق العقو إن ول :وتو 
رجاه إن حا 

.)847 /5( ((تفسير السعدي))‎ »)47" /١1( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١75 /1( :)١71١/1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)54/١(‏ 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (14/ :)١7‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 07: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 79): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4/1١(‏ 
وممن قال بهذا من السلف: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55-1١517 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1 17). 
وممن قال من السلف في معنى قوله تعالى ِلالْعَالَمِينَ 6 بنحو ما ذكر: ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١ 58 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 70). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ىو حكن 


أن 


(لر التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
بت 


وأيضا لما وضف الله تعالى نفسه بالربوبية يكن أن تربييه تعال للعالمين ليست 


لحاجة به إليهم» كجلب منفعة؛ أو دفع مضرة؛ وإنم| هي لعموم رحمته وشمول 
اعحنانه20, 


7 الرّحْمَنِ نِ الرَّحِيمٍ (؟)©. 

هما اسان مشتقّان من الرّحمة على وجه المبالّغة» ورحمن أشدٌ مبالغةً من رَحِيم؛ 
وذلك لآن ا(يهن) عل روزن قغلاةه وعله الصيعة ليد الكدرة والسيوتم 
فالرَّحمَن: ذو الرّحمة الواسعة لجميع خلقه, والرّحِيم: ذو رحمةٍ خاصّة يختضٌ بها 
عباده المؤمنين”" 

قال الله تعالى: مإيُعَذّبُ مَنْ يَشَّاءُ وَيرْحَمُ مَنْيَشَاءُ وَإِلَيْه تلَبُونَ ‏ [العنكبوت: 
»]١‏ وقال سبحانه: #إ وَكَانَ بالمُؤْمِنِينَ رَحِيَا #[الأحزاب: 417 ]. 

ِل مَالِكِ يَوْم الدّينِ (*) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما وصف تعالى نفسه بالرّحمة» وكان هذا قد يؤدّي بالعبد إلى غلّبة الرّجاء عليه؛ 
تبصفة اللكدنبوم الذّيى؟ ليكوة العجد من عمله خل وله وليعلة أن لغجله 


ع ل ل 2 6250-6 
يومًا تظهر له فيه ثمرته من خيرٍ وشرا . 


.)577/١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: رحم)» ((تفسير ابن كثير)) ,)١5752175/١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 0). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١178-١517//١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي /١(‏ 6). ((تفسير ابن عثيمين -الفاتحة والبقرة») /١(‏ 0). 
وممن قال بهذا من السلف: الضحاكء والعرزمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١17577/1١(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 78). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5٠ /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 
سورة الفاتحة الآيات (1: 19 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 9# مَالِكِ *# قراءتان: 

-١‏ مالك * بالألف مدا وهو: المتصرّف بالفعل في الأشياء المملوكة له"©. 

"- ِو مَلِكِ # بغير ألف قَضْراء وهو: المتصرّف بالقول أمرًا ونهيا في مَن هو 
كلك غلبي . 

مَالِكِ يَوْم الدّين (0) 46. 

أي: إن الله عزَّ وجل هو المتصرّف في جنيع خلّقِه بالقول والفعل””. 

كما قال تعالى: هف وَمَا أَدْرَاكَ مَايوْمُ الدّينِ * ثُمَّ ما أَْرَاكَ مَايوْمُ الدّينِ * يَوْمَ لا 
مَلِكُ تَفْسٌ لِنَفْس قَيًْاوَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لله 6 [الانفطار: .]1١9-1١17/‏ 

5 : 5 > ته 8ع هك اي إركه 4 سه 2012| ]هب 8 

وكما قال سبحانه: هإِنًا نَحْنْ نَرث الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِليْنَا يَرْجَعُونَ 
[مريم: ٠؟).‏ 

وقال أيضًا: 95 ين المُلَكُ اليَوْمَ لله الوَاحِدٍ القَجّارِيه [غافر: .]١17‏ 

يوْمٍ الذّينٍ#. 

أي: يوم المتّراء والحساب». 
)١(‏ قرأ بها: عاصعٌ» والكسائيٌ» ويْقوب. وحَلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 7171). 

ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١6١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ "5-1177 17). 
(0) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)777/1/1١(‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5-171 17). 
(9) يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني)) »)05/١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 577)) ((تفسير 

ابن كثير)) /١(‏ 177)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم :)41/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 


الفاتحة والبقرة)) .)١7 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0/8-1١651/ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 17). 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 
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إِيَاكَ تعب وَإِيّاكَ نسْتَعِين (4) 46. 


أن : قولواء إناك تعد وإذاك تين 


واالعدوىة ل تعد لذ نانك موااالين لوخدل الاشريات للقن ولا مون لا 
بلفو دك لتشريات لل 

هد اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (0) 6. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


ا كت العادة والابضحانة بالق تحال وعدي اء سال المقاية إل الطريق 
الواضح؛ فبالهداية إليه تصح العبادة» فمن لم يهتد إلى السبيل ا موصلة لمقصوده لا 
يصحٌ له بلوغ مقصده”". 

9 اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) 46. 

أي: قولوا: اهينا الصّراطً المستقيم©. 


والمعنى: ذُلّنا على الطَّريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ووقّقنا لسلوكه 
وثبتنا عليه”. 


إصرَاطَ الَّذِينَ نْحَمْتَ عَلَيْهِمْ (46)5. 


.)١5:-١19/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١15750175 2159 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 170-1175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717-11/5/1)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ /07)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١189/١(‏ 

(4) قال ابن جرير: (أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه) ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)11٠١‏ 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) 111.17١ /١1(‏ 175)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(9/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2171 »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 79). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 
سورة الفاتحة الآيات (7:1)_ »2 
0-2 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما كان في الآية السابقة طلبٌ الهداية إلى أشرفٍ طريق» ناسّب ذلك مِوالٌ 
ابيع رفو" "تقال تعال: 

موصِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ #. 

أي: طريق الذين أَنعمَ الله تعالى عليهم بالجداية إلى الصّراط المستقيم» وهم 
الذين علموا الح وعيلوا به؛ امتثالا لِمَا أَمَر الله عزَّ وجل واجتنابًا لِمَا نمى 
عنه سبحائّه» بإخلاص لله تعالى» ومتابعة للرّسول صل الله عليه وسلّمء وهم 
المذكورون في قوله تعالى: يووَمَنْ يَطِع الله وَالرََسُولَ فأوليِك مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ 
ا م © ايا ع ا د ل ل عا رس عاء هه 7 00 00 
الله عَلَيْهُمْ من النبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّاحِِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكٌ رَفِيقا# 
[الساء: ]0 

5 2 كه‎ 0 ٠. 
.46 )9( #غَبْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَّينَ‎ 
6 82 د‎ 0 

أي: إِنَ من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم, أنئَّهم ليسوا كاليهود» ومّن 
سلك طريقتهم في ترّك العمل بالحق بعد معرفته!”". 

فأخصٌ أوصاف اليهود. الغضبُء كما قال الله تعالى فيهم: أ مَنْ لََنَُ الله وَعَضِبَ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 50). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١-117/5/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 24)) ((تفسير ابن 

عطية)) /١(‏ 75)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)٠١1/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (170//1ا2 

»؛ ((تفسير ابن عاشور)) ».)2511/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 279), ((تفسير ابن 

عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١7015/1(‏ 
() قال ابنُ أبي حاتم: (لا أعلمٌ بين المفسرّين في هذا الحزف اختلاقًا) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/١؟).‏ 

ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 185)» ((تفسير الماوردي)) »)51/١1(‏ ((التفسير الوسيط)) 


للواحدي )1١ /١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 77)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم ))78./١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) ».)١5٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١90 /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


عمحصح- ا ص 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


عَلَيّهِ #[المائدة: ]1 وقال سبحانه أيضًا :و قَبَاؤوابِعَضَب عل عه عَضَب #[البقرة 4]. 
وعن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم: 
((المغضوب عليهم: اليهود))”". 
ولا الضَّالَينَ 46. 
أي: إِنْ من صفات الذين أنعمَ الله تعالى عليهم, أَئَّم ليسوا كالتّصارى» ومّن 
سلك طريقتّهم ممّن جهلوا الحقٌّ» فعبّدوا الله تعالى بغير علوِ”". 
ع اماع / > 27 16 
فأخص اوعات التضارئ الضلال» كا قال سبحانة: قد ضَلَوا مِنْ قبل 
َأَصَلُوا تدرا راك واه السّبيل 6 [المائدة: //ا]. 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
((ولا الضالين: التصارى))2. 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أنه لا كان أوَلُ الشُورة مشتماًا على الحمد لله وتمجيده: والثناء عليه. 


.)791/( )1١١ /117/( وابن حبان (17/ *187) (72707): والطبراني‎ »)١114٠0( رواه أحمد (00/8/4؟)‎ )١( 
رجاله رجال الصّحيح, غير عبّاد بن حُيّيشء وهو‎ :)5٠١ /5( قال الحيثميٌ في ((مجمع الزوائد))‎ 
يق وحسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 9)» وصحّحه بمجموع طرقه الألبانٌ في‎ 
.)7757( ((سلسلة الأحاديث الصحيحة))‎ 

() قال ابن أبي حاتم: (لا أعلم بين المفسرّين في هذا الَف اختلاقًا) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ .)9١‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)115-١917/1(‏ ((تفسير الماوردي)) »)5١1/١(‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) .)١511١5٠ /١(‏ 

() رواه أحمد (8/4/ا") »)١19500(‏ وابن حبان (17/ “1817) (9/707), والطبراني (/11/ .)7710()1٠١‏ 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (5/ :)7١١‏ رجاله رجالُ الصَّحيح غير عبّاد بن حُبَيشُ وهو 
ثقة» وحسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/8)» وصحّحه بمجموع طَرقه الألبان في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (37717). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وه 


على أنَّ 7 ا الخيرات» وعنوان السعادات» فوالاها عل اشع وج ومطلع 
الآفات» ورأس المخالفات» هو الإعراض عنه سبحانه» والبعد عن طاعته”) 


0 


؟- أنَّ الله تعالى مستحق للحَمدٍ الكامل» ومختصٌ به من جميع الوجوه؛ ولذا 


يفبغى عل العبد أن يستشعرَ بأنّ كل قضاء هه تعال؛ فهو غموة عليه عل وعاذة6, 
« أن كيوبية الله عر وجل يك هل الرخة الوانبعة البكلق الواصلة» تدان 
ما قال: رب العَائَنَ ‏ كأنّ سائلًا يسأل: (ما نوعٌ هذه الربوبية؟ هل هي ربوبيّة 
أخلء وانتقام؛ أو ربوبيّة رخمة» وإنعام؟) فقال تعالى: 9 الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 06". 
- أن قله مالك يُوم الدّينَ #6 حت الإنسانٍ على أن يعمل لذلك اليوم 
الذي يدان فيه العاملون©). 


1 


- قوله تعالى: 98 إيّاكَ تعب #6 تبرؤ من الشرك» وقوله: 95 و إيّاك نَستعينُ # تبرؤ 


من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن» 
كما قال تعالى : فَاعْبدَهُ وَتوَكّل ءَ عَليِْ وَمَارَبّكَ بعَافِلٍ عن تَْمَلُونَ# [هود: ]1١7‏ 
قل هُوَ الرَحْمَنُ آمَنا به وَعَلَيْهِ توكَلْنَا [ الملك: 4 ؟] بَرَبٌ الْمَشْرِقِ وَالْمَعِْبٍ 
لا ِل إلا هُوَ فَائَِذْهُ وَكِيلّا 4 [المزمل: 3 لا قال عفن السدلتن: الناة مد 
القرآن» وسرّها هذه الكلمة: 98 إِيّاكَ تَعبّدَ وإيّاكَ مَستعين 96*". 


1- تربية المسلم على اللّجوء إلى الله عزّ وجلء ومن ذلك استعائته به على 


.)17 /١1( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)١٠١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١١/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 175). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


العبادة» ودعاؤه دومًا أن يهديّه الصّراطً المستقيه”". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: «الْحمْدللهرَ ب الْعَاَينَ 6 [الفاتحة: 5 ]» تقديم وصّف الله 
تعالى بالألوهيّة على وصفه بالربوبية؛ وهذا إِما شرا لق 
به» والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإمّا لأنَّ الذين جاءتهم الرّسْل يُتكرون الألوهيّة 
فقطء ولاق اسم الل تاق دالبخل كرفه مالو عا مخير اه تومه ابلالائق ححبّةٌ وتعظيًا 
وخضوعًاء وفزعًا إليه في الحوائج والتّوائبء وذلك مستلزمٌ لال ربوبيّته و رحمته حمته”". 

7- في قوله تعالى: ميَوْم الدّينِ # إثبات البّعث والجزاء”". 

- إيثار ذكر إلهيته سبحانه وربوبيته ورحمته وملكه في أوّل الفاتحة على ذكر سائر 
الصّغات؛ لأن هذه الصفات الأربع مستلزمة لجميع صفات كياله عزّ وجلٌ9). 

4 - في قوله عزَّ وجلّ: ما امِئا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَذِينَنَحَمْتَ عَلَيْهُمْ # 
تفصيلٌ بعد إجمال؛ فقولّه تعالى: مآ اهْدئًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ‏ ْمَل وقوله تعالى: 
#صِرَاط الَِّينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهمْ # مفصّل. وفائدثه: أنَّ النفسّ إذا جاء المُجمّل 
رسي 0 للتفصيل والبيان» فإذا جاء التفصيلٌ ورد على نفس مستعدّة 


الولف عند ف لبن 
ه- إسنادٌ التّعمة إلى الله تعالى وحُدّه في هداية الّذِين أنعم عليهم؛ لأئّها فضلٌ 
. 7 من 22 , 


.)١57/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 207» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)٠١ /١(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١17/١(‏ 

(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)057/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١9/1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


© 


أن 


- حا حر ماي فل الساو لا كبو أشد غالنة للتسل من العبالين؛ 
فإنَ المخالف عن علم يصعُب رجوعُه بخلاف المخالف عن جهل”2» ولأنَّ 
أخص الموصوفين ب« المَغضوب عَلَيِهِمْ # هم اليهود وأخص الموصوفين 
ب :9 الضَالْينَ ‏ هم النصارى واليهود سابقون على النصارى في الزمن”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ حُسن الافتتاح» وبراعة المطلّع والاستهلال لكتاب الله عزّ وجلّ بهذه 
الشّورة العظيمة» التي اشتملث على مقاصد هذا الكتاب كله كما افتتح السّورة 
نفسّها بجوامع الْحَمْد والشّكر والثّناء؛ فإن كان أولها بسم الله الرحمن الرحيم- 
على قول من عدّها منها- فناهيك بذلك حسنا إذ كان مطلعهاء مفتتحًا باسم 
الله» وإن كان أوها الحمد لله؛ فحمد الله والثناء عليه با هو أهله» ووصفه بها له من 
الصّفات العليّة أحسنْ ما افتتح به الكلام””". 


- قوله: 36 الْحَمْدُ لله 6: جملة اسمية» وهي تدلّ على ديمومة الحمُد واستمراره 
وثباته9». والألف واللام في 9الْحَمْدُ للاستغراق*» فتعمٌ كلّ أنواع الحمد. 


.)3١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 7:7). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١157 /١(‏ 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (11/1). 

(0) الاستغراق: في اللغة الامقيعات» والأنعاطة والشمول: واصطلاحًا: هو استيفاء شيء بتمام 
أجزائه وأفرادم بحيث لا يخرج عنه شيء. تومخ آدواته المسهؤرة: الله م الجنسية أو الحقيقيّة. 
والاستغراق قسان: حقيقي» وعرفيء فال حقيقي: أن رذ حقيقة الثيء ء الشائعة في الأفراد» 
دون النظر إلى الدّلالة على عُمومِ أو خصوص. ولا د يصحٌ أنْ يُستعمل بدلّ اللام كلمة (كلّ)؛ 
مثل قوله :ِإوَجَعَلَاِنَ الماء كل َيْءِ حي 6 [الآية: ٠””]؛‏ فالمراد حقيقة الماء وماهيته» وليس 
كُلَّ أنواع الماء . والقرية هي الواقٌ المشاهد. والاستغراق العرفي: أن ثُراد الحقيقة في ضِمن جميع 
الأفراد التي يتناولها اللفظً بحسب العُرْف» ومنه : قوله : ولق الإنسان ضَعِيفاً6[الآية 58 
أي: ولق 2 كرد من أفراد جنس الإنسان ضعيقًاء والواقع يشهد لإرادة هذا الاستغراق. - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وقيل: لتعريف الجنس» ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحدٌ أنه هو الحمد”". 


وللاروقيه 3 لله 4 تفيد: الاستحقاق”". والاختصاصء أي: الحمد كله 
افد نل تماق بو عاص ودينيسنانه فون تن سوانة8: 

*“- في قوله: »9 مَلِكِ لِثِ يَوْم الدَّينِ تخصيص اليوم بالإضافة؛ إمّا لتعظيمه 
وتبويله؛ أو لتفرّده تعالى بنفوذ الأمر فيه. وانقطاع العلائق بين الملا والأملاك 
ينكل بالكل , 


0 


4 - في قوله: :9 إِياكَ تَعبدٌ وإ نسْتعِينَ # نواح بلاغيّة عديدة 


- ففيه تقديمٌ وتأخير؛ حيث قدَّم المفعول به في قوله (إيَّاكَ)» وهو يُفيد 
القصِر© والاختصاصء أي: لا نعبد غيّرك» ولا نستعين بسواكء وهو أيضًا 


- يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)037١/7(‏ ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 
5 ؟)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكّة الميداني (1/ /59 -478)» ((مفاتيح التفسير)) 
لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١1١/8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0737-15 ((تفسير البيضاوي)) .2717//١1(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبى /١(‏ 7 7), ((تفسير ابن عاشور)) .)١5:-109 /1١(‏ 

(؟) اللام الواقعة بين ذات وذات من شأنها أن تُملّك, تكون للملكء كالدار لزيد؛ فإِنْ أفيقة 
إلى مَن لا يملك. فاللام للاختصاصء كالوفتاح للدارء وأما اللام الواقعة بين معنّى وذات 
فهي للاستحقاق, كالحمد لله» وبعضّهم يستغني بالاختصاص عن ذكر الملك والاستحقاق. 
يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 7770). ((الكليات)) للكفوي (ص: :)728١‏ ((همع 
الموامع)) للسيوطي .)55١/5(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 02170 »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/١(‏ 

(4) القصر: ني اصطلاح البلاغيّين هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه؛ ويُسمَّى الأمر الأول: مقصورًاء 
والثاني: مقصورًا عليه مثل: إنما زيد قائم و: ما ضربت إلا زيدًا. وينقسم إلى قصر حقيقي: وقصر 
إضافي: فا حقيقي: أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه» مثل: لا إله إلا الله. والإضافي: أن يكون 
المقصور عنه شيا خاضًا يراد بالقصر بيان عدم صحة ما تصوره بشأنه. أو ادعاه المقصود بالكلام؛ 
أو إزالة شكه وتردده؛ إذا كان الكلام كله منحصرًا في دائرة خاصة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


إل 32> و« 


2 


<2 لير سور ة الفاتحتّ الآيات 
بك 


للتّعظيم والاهتمام؛ لذن العرب تقدّم الأهه”". 

- وقُدّمت العبادة على الاستعانة؛ لأن العبادة من أسباب حصول الإعانة 
وإعانة اشاح وأنفنا لكون العبادة هي المقصودة والغاية من الخلق. 
والاستعانة وسيلة إليهاء ولتتوافق رؤوس الآي”". 


- وفيه التفات”" من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب» ولو جرى الكلام 


- وإنما هو قصرّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالين أو أكثر من احتمالات محصورة 
بعد خاض: ويحدل عليه بالترائق مكل قوله عاق ول ونا كه إلا وشو قد حلت ين كناد 
الرّسُْلٌ 6 [آل عمران: 554 .]١‏ يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (1/ 177-114 )» ((الإيضاح 
في علوم البلاغة)) للقزويني .)١١18/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ,)739/١(‏ ((تفسير الرازي)) »273١687/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١/1‏ 18). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) ١-14 /١(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) :)١9/١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) .)١ 57-١47 /١1(‏ 
قال ابن القيم: (وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ 
إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لحاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن :إإَِّاكَ تَعْبدٌ# متعلق 
بألوهيته واسمه الله 92 وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 6 متعلق بربوبيته واسمه الرب فقدَّم هِإإِيّاكَ تَعْبُدٌ على 
ا إيّاكَ تَسْتَعِينُ # كما قدَّم اسم الله على الربٌ في أول السورة, ولأنَّ م إِيّاكَ يد قسم الربّ» 
فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به وم إِيّاكَ تَسْتَعِينُ # قسم 
العبد» فكان من الشطر الذي له وهو 35 اهدِئًا الصّرّاط المُستَقِيمَ * إلى آخر السورة). ((مدارج 
السالكين)) /١(‏ 7/6). 

() الالتفات: هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آَر؛ تطرية واستدرارًا للسامع؛ وتجديدًا لنشاطه» 
وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه. كالانتقال الخطاب إلى 
الغيبة» أو تغيير ضمير المتكلم نفسه تارة بجعله تاءً على جهة الإخبار عن نفسه. وتارةً يجعله كافاء 
فيجعل نفسه مخاطبًء وتارة يجعله هاءً» فيقيم نفسه مقامَ الغائب. وشرطه أن يكون الضمير في 
المتتقل إليه عائدًا في نفس الأمر إلى الملتفٌ عنه» وللمتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهور 
أن الالتفات هو الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول. وهذا النوع قد يختص مواقعه 
بلطائف معان قلا تتضح إلا لأفراد بلغاتهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن والعلماء النحارير. 
ينظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ ١5‏ 07)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: .)538١-7٠١‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


عل الصيل لقال: إراء عيذ ونهة الشتن فى اكلام والحدول من سيلوب إل 
أخر هن خافة العربة لآ فيه تحسيئًا للكلام» وانشيطًا للسامع» وإيقاظًا له؛ 
فيكون أكثرٌ إصغاءً للكلام؛ وقد تختصٌّ مواقعه بفوائد أخرى غير هذه ومنها 
هناة أن الطاب فيه امسحقيار للكري مج انتعان» كانه لما اتن هل الله 


عز وجلء اقترب وحصّر بين يديه سبحانه”". 


- وفيه تكرار 36 ياكي وهذا التُكرار؛ لأنَّ الفعلين ختلفان» فاحتاج كل 
واحدٍ منهم إلى تأكيد واهتمام» فتكراره للتأكيد على تخصيصه تعالى بكلّ واحدة 
من العبادة والاستعانة» وإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب”») 


موعو 
- والمجيء ء بنون الْتَمْع في قوله و59 تعد عبد #6 ومو نَسْتَعين 46؛ قيل لأنَّ المقام لَمَا 
الوم يشرو اراح استقصارًا لنفسه. واستصغارًا لحاء فالمجيءٌ 
بالنوث لقصد التواخ ضع لا لتعظيم النَقُسء وقيل: يجوز أن تكون للتعظيم. كأنه 
قيل للعيد: إذا كنت في العبادة فأنت شريف» وجاهك عريض. فقل: إِيّاكَ 
تَعْبّدَ وإِيَّاكَ تَسْتَعِِن 046 وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلنا 

وغير ذلك”"» وقيل: لأَنْ المقام مقام عبودية وافتقار إلى الربٌ تعالى» وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته. أي : نحن معاشر عبيدك مُقَروَنْ لك 
بالعبودية» وهذا ى) يقول العبد للملك المعظّم شأنه: نحن عبيدك وماليكك, 
الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك؛ وهذا لو قال: أنا وحدي تملوكك» 
استدعى مقته» فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك» 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :»)7947/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) :.)١57/1(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /١(‏ 2017 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١5/١(‏ 

(0) ينظر: ((«تفسير ابن عطية)) /١(‏ 77)» ((تفسير أب السعود)) .)١0//1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)75١7 /١(‏ ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 77)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)177/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


إل 32> و« 


0 
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كان أعظعَ وأفخم؛ لأنَّ ذلك يتضمّن أن عبيدك كثيد جدَاء وأنا واحد منهم» 
وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بكَ» وطلب الهداية منك0©. 
ه- في قوله: 9 اهدنًا الصّرَاط المُسِتَقِيم * 
- «إاهِدْنا# فعل أمرء لكن المقصود به الالتياس والدّعاءء لا حقيقةً الأمر؛ 
آله لمم الأدض دوعو الخارقيد إل الأغل دوسيو لكان سبيغازياة, 
- تعدية الفعل 3# اهذنا # بنفسه» وعدم تعديته بِحَرّف الَرٌّ في قوله سبحانه: 
اهينا الصّراطً المستقيم 26؛ لأجل أن يتضمّن طلبٌ الحداية: هداية العلمى 
وهداية التُوفيق, 
5- في قوله: #إصرَاط الَِّينَأنَحَمْتَ عَلَيْهِمْ #4 
0 تصريح بعل إعهام وتفصيلٌ بعد إجمال» وفائدثه تشويق التّمسء وتبيئتها؛ 
لتتلقى التفسير والتفصيلء فيكون أعونّ على القَهمء وهذا الأسلوب له من 
الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي. وأيضًا فيه تقرير حقيقة هذا الصراط» وتحقيق 
مفهومه في نفوسهم» فيحصل مفهومه مرتين: فيحصل له من الفائدة ما يحصل 
بالتو كين اللففل 3 
- وفيه أيضًا توكيد؛ إذ م9 صرَاطٌ الْذِينَ... * بدل من :3 الصّراطً المستقيم #6؛ 
والبدل على نيّة تَكُرار العامل» كأنّه قال: اهينا الصّراط المستقيم» اهنا صراطً 
الذيق ري هفيه لني وتكريرة وإشعاق بآن الظريق المنشقيم بياله وتفسيتهة 
صراط المسلمين؛ ليكونَ ذلك شهادةً لصراط المسلمين بالاستقامةٍ على أبلغ 

.)9//5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)5١/١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١7‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)15/١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١07 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١197 /1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن الكريم 9< 


وجهِ وآكده. ويجوز أن يكون 9# صرآط الْذِينَ # عَطفَ بيان» وفائدته حينئز 
. 0 
الإيضاح”"! 


-ه 
5 


1- في قوله: #غَرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ ‏ بعد قوله: إصرَاط الَّذِينَ أَنَحَمتَ 

عَلَيِهُمْ # التفات أيضًاء حيث صرّح بالخطاب عند ذكر التّعمة» ثم قال: غير 
المغضوب عليهم. فرَّوَى لفظ الغضب عن الله تعالى؛ أدبا ولّطمّاء وهذا غايةٌ ما 
يصل إليه البيان"". 
8- في قوله: يَإرَبٌّ العَاِنَ؟ «َِيَوْمٍ الدّينِ» <وَإيَاكَ تَسْتَعِينُ» «إوَلَا 
الصَّالَّينَ » وقوله : :3 الصّرَاط المُسْتَقِيمَ 46 :9 الرّحْمَنِ لولعم )كانت التراويل. 
وتوافق رُؤوس الآي» وهو من حسن الكلام» وما تتشّف به الأسماع» وقد حسّن 
لاختلان الفقرات في مُعانيهاء مع اتّماقها في حروفها الأخيرة”" 


.)١97 /١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18/١1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))»‎ )١( 

(0) يَنظر: ((البرهان)) للزركشي» (7/ 20777 ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش 
١72/1‏ ). 

(") ينظر: ((البرهان)) للزركشي .078/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


حا تنما 


ماه و 
©>» >» 
ود 2 


سُورَةٍ البَمَرَةِ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


سكيف هذه الشورة الكرينة سدور ال :0 


فعن أَبي مُسعودٍ عُقبةَ بن عَمرِو رضي الله عنه: أنَّ النبييّ صل الله عليه وسلَّمَ 
قال: ((مَنَ قرأ بالآيَينِ من آخر سورة البقرةٍ في ليلةٍ كفتاه))". 

1- سمّيت هي وسورة آل عمران» الزّهراوين©. 

فعن أبي هام الباهلّ رضي ال#دغنة» قال سيفعت :سول الله ضل: الله 
عله وسلة يقولة» ((الرووا 'القزاةة فإنه يان يرة الفيائة كنينا لأمسانه» 
اقرَؤوا الزَّهرَاوَيْنِ”؟: البقرة» وسورة آل عمران...))©. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

لذو التيرة الكرونة فاك سدق نيا 

-١‏ أنها تَُفّر الشيطانَ من البّيت الذي تُقرأ فيه 

فعَن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» أن رسول الله صلّ الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا 
تجِعَلوا بيوتكم مقابرٌ؛ إن الشيطانٌ ينفرٌ من البيتِ الذي ثُقرأ فيه سورةٌ البّقرة))©. 

"- أنََّا وآلّ عمران تُدافعانٍ عن قارئهم| يومَ القيامة» وفي قراءتها والعملٍ بم) 
فيها حصولٌ البّركات لصاحبها 


و 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 5 ؟). 

(؟) رواه البخاري (5008). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 5 7). 

(:) الزّهراوان: أي المنيرتان» واحدتب رّهراء. ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/ .)371١‏ 
(5) رواه مسلم .)6١5(‏ 

(5) رواه مسلم (07/85. 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


عريع )!> 


(لرالتتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


فاهة| الباهل رضي الله عنه» قال اسمعث رضول الفعيل اللاعلية وسل 
يقول: ((اقَرَؤوا القرآنَ؛ فَإنّه يأ يوم القيامة شَقَيعًا لأضحابة» اقرّؤوا الرُهَرَاوَين: 
البقرد وسورة آل عمران؛ فإئَّما تأتِيان يومَ القيامة كأمَّما عَمامتانٍ”» أو كأنّا 
عَيايتانِ'": أو كأنها فِرْقانِ”” من طير صوافٌ©» تُحاجّان عن أصحابهماء اقرّؤوا 
سورةً البقرة؛ فإنَ أَحَدَّهابَركةٌ وتركّها حَسرةٌ ولا يستطيعٌها البَطَلَهُ))؛ قال معاوية 


ابن سلام -أحد رجال سند الحديث-: بلكّني أن البطلةٌ السحرة©. 

“- تعظيمٌ الصّحابة رضي الله عنهم لقارئها هي وآل عمران 

فعن أنس رضي الله عنه» قال: ((كان الرجل إذا 13 التقرة وال همزاف كد 
كناك يعت عظر - وف وواية: تقد فينا خظ الوق ارخ باذ هان). 

بيان المكي والمدنه 

سورة البّقرة سورة مدنيّة» نزلث بعد المهجرة» ونقّل الإجماعَ على ذلك عددٌ من 
ينا 


.)7/9 /( العَهامة : السّحابة. ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) الغياية ود أظلٌ الإنسانٌ فوق رأسه كالسحابة وغيرها . ((النهاية)) لابن الأثير ("/ ٠7"‏ 5). 

(") فرقان:» أي: قطعتان» مثْنّى الفِرَقء وهو القطعة من الشيّء. ((كشف المشكل») لابن الجوزي 
١6١ /5(‏ ). («النهاية)) لابن الأثير ("/ 5٠‏ 5). 

(4) صَوافٌ: أي: مُصطفّة متضامّة؛ لتظلّل قارئها. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (5/ .)١5١‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص: 09). 

(5) رواه أحمد (”/ 13١7590 )1١17١‏ ). وابن حبّان (*/ )١9‏ (745). 
صحّح إسناده ابن تَيمبّة في ((الصارم المسلول)) »)75١/7(‏ وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(5/ 2:23 على شرّْط الشيخين» وصحّحه الألباني في ((صحيح الموارد)) .)١574(‏ 

(0) نقّل الإجماع على ذلك: ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (/11/ 197)» وابنُ كثير في ((تفسيره)) 
(2156/1). والشّنقيطي في ((العذب النمير)) (؟/ 957). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


مقاصد الشورة: 
مَن أهمٌ المقاصد التي تضمّنتها سورةٌ البقرة: 
-١‏ الاهتمامٌ بالجانب العقديٌ؛ فقد بيّتت السورة الكثير من أصول العقيدة» 


وآدلة العوسفيد وير اغية السيق83, 


؟- بيانٌ جوانب من التّشْريع الإسلاميٌ» سواءً في العبادات» أو الأحوال 
الشخصية أو العاملات المالثة أو الخدوى وغير ك0 

موضوعات الشورة: 

من أَبرز الموضوعات التي تناولتُها سورةٌ البتقرة: 

-١‏ وضف أصناف النّاسء حيثٌ قسَّمتْهِم ثلاثةٌ أقسام» هم: المؤمنون» 
والكافروة والتاقون, 

-١‏ وصيّةُ الناس كاقَةٌ بعبادة ريم مع ذكر بعض نعمه الجليلة عليهم؛ التي 
يذل عل اتستاقه سبحائّه وتعالى للعبادة وده مع تحذيرهم إِنْ لم يمتثلوا هذا 
الأمرء وتبشير مَن امتثل منهم بها أعدَّه الله تعالى له من النعِيم المقيم. 

8- بداية حَحَلّقَ الإنسان» وحوار الله ع 5 مع ملائكته. 

4- قِصّة استخلاف آدَم في الأرض»ء وقصّته مع الشيطان. 

ه- عَرْض أبرز الأحداث التي وقعث لبني إسرائيل. 

5- قِصَّة ابتلاء إبراهيمٌ بالكلمات» وبنايّه الكعبةَ مع ولده إسماعيل» ووصيّته 
لأبنائه ويعقوب. ووصية يعقوب لأبنائه. 

/- عَرْض مجموعة من الأحكام الشرعيّة في جانب العبادات» تتعلّق بالصّلاة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 00). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


«3 


والصّدقة» والصّوم والحجٌ. وفي جانب المعاملات, كالرّبا والدَيّن والرّهن 
وكذلك ف جانب الأنرهامن التكاع بوالطّلاق والأيلاه واليتة وغير للك من 
انيكاء: 

8- عَرْض وقائع في إحياء الله الموتى» ومنها: (قصة قتيل بني إسرائيل» وقصة 
الذين أصيبوا منهم بصاعقة أماتتهم, وقِصّة الذين خرّجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذرٌ الموتء وقِصّة الذي مرِّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصّة إبراهيم 
عليه السَّلام مع الطّير). 

4- قِصّة طالوت وجالوت مع الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام. 


-١‏ قصّة الذي حاحٌ إبراهيمَ عليه السَّلام في ربّه. 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


ص 


<2]لرر_سورة البقرة -الآيات 5:11 


نا 


الآيات )0-١(‏ 
:3 الم 2 َك سحتب كار به خدى ينبن (0) الس مون الب يمون لصَكرة ونا 
شه بِضُونَ (2) والَذِنَ يمون مآ أَنزِلَ اليك وما أل من قَِكَ ويالأتنرة هر يوقِوْنَ (2)أُولتِكَ عَلَ 
هُدَى من وهم وَأوكِكَ هم ميمت (2) 46. 
غريب الكلمات: 
رَيْبِ 46: الريف: الشلكُ» أوهو الشيك مع الحتوف» ومع ا المشكوك فيه» 
وتوهُمٌ أمْرِ ما بالنّىء والرّيبِ مصدر رابني الشيء: إذا حصل فيه الريبة» وهي 
قلق النفس واضطرابها"". 
«الِلْمَقِينَ 4: الذين يقون أنفسهم تُعاطي ما يُعافّب عليه من فِعل أو تَرْك 
والتقوى جِعْل النفس في وقاية مما تخاف. وأصل الاثقاء: الحخجز؛ كنم وضعوا 
بينهم وبين العذاب حاجرًا يقيهم”" 
يُوقِنُونَ#: يعلمون علًا متمكنًا في نفوسهم لا يمكن أن يدخله شك. 
وأصل اا 
ِالْمَفلِحُونَ كد آي: الاكرون بها طلبواء الباقون في الجنة؛ فأصل القللاح: 
لعي وإدراك البغية» والبقاء9©. 


)١(‏ يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5). ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
الزغشري)) /١(‏ 75)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 57 ). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ .)17/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8/8١‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 57). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١01//57(‏ ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 65). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 57 57)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 254» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: /5). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: 9 الم حروف لا محل لما من الإعراي7© 

؟- قوله: #وَهُدَى #: منصوب على ال حال من (ذاء أو الكتاب» أو من الماء في 
فيه». ويجوز أن يكون (هدى) مرفوعًا بضمَّةِ مقدَّرةٍء على أنه مُبتدأ» وخبره: شبه 
جملة (فيه). أو يُرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف, أي: هو هدىء أو خبر ثان لاسم 
الإشارة (ذلك). وعلامة إعرابه في الجميع مُقدّرة؛ للتعذرة. 

المعنى الإجماك: 

افتتحَت هذه السورةٌ العظيمة بالحروف المقطّعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ ترِرُ 
عجر املق عن معارضته بالإتيان بشيءِ من مثلهء مع أنه مركّبٌ من هذه الحروفٍ 
العربيّة التي يتحدّثون بها! 

هذا القرآن لأأشكٌ فق أله ترّل من عند الله عر وجل: وهو مُدَّى من الضلالة 
للمعتنء المصدفين اريخ ن بالغيب» المؤدَّين الصلواتٍ على أكمل وجه؛ المنفقين 
من طيّب ما ررّقهم الله» المصدّقين بالقرآن وبجميع الكتب السراويّة السابقة قة المنزلة 
دن عند انار نود + الوقن بالبعث والتكويه واانرانوم الكقات» واطنانب 
والميزان» وغير ذلك مما أعدّ الله تعالى لَلّقه يوم القيامة» ثم أخبر الله عزَّ وجل عن 
هؤلاء المتقِين لمتٌصفين بجميع ما تقدّم ذكرٌه بأَئّم على نور وبُرهان وبصيرة من 
رمّمم سبحانه. وأنهم وخدهم دون غيرهم, هم الفايزون والناجون. 

تفسير الآيات: 

:ذالم (6)1. 

هذه الحروفُ المقطّعة التي افتتِحَت بها هذه السّورة وغيرهاء تأتي لبيان إعجاز 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 77). 


(1) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 5 72). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)١17/١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (65/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات  )0:1(‏ 6 


نا 


© 


القرآن؛ حيث تُظهر عجر الَلّق عن معارضته بمثله» مع أنه مركبٌ من هذه 
الحروف العربيّة التي يتحدَّثون به|©! 

«إذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيه هُدّى لَْمْمَقِينَ (46)1. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

2 5 و 2 5 و ٠‏ .4 00 

لما كان المرادٌ ب 9#الم# أن هذا الكتاب من جنس خُروفكم التي قد فقتم 
في التكلّم بها سائر المخلق» ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتبان بسورة من مذله؛ 
له كلامٌ الله- أشار إلى كاله فأشير إليه بأداة الا الْكِتَابُ #6؛ 
لعلوٌ مقداره. وجلالة آثاره» وبعد رتبته عن المحرومين. ولما غلم كاله أشار إلى 
تعظيمه بالتصريح با يستلزمه ذلك التعظيٌ» فقال: :9 لأَرَيْبَ فيه 7#©. 

ِإذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه 

آي إن هذا القرانه خشاك ف لسن فى ذانه وآنهافل من خفد التسال 8 
كا أنه لا يتضمّن ما يوجب الرَّيْبِ9) 

كما قال تعالى: :الم تَنِيلُ الْكتَابٍ لا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْحَاِنَ ‏ [السجدة: .]1-١‏ 

وقال سبحانه: مإ أَقََا يََدبَرَونَ الْقَوْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافًا كَئِيرًا 6 [النساء: 87]. 


00 


7 


إن القرآن عذى من الضلالة وكوة وكيان للذيى يون عضت الله تحال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١7١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١5/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (١5/1؟).‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 074. 

() قال ابن أبي حاتم: (لا أعلمٌ في هذا الحرف-أي: إِنَّ الكتاب هو القُرآن-اختلاقًا بين المفسرّين) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 5 07. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5-711 57). 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


وعقاته: بافتدال ما أعر الله تحال بده واتكدنات ما عق هيدا 
5 و5 6 1 .و حي 3 اتير 000 31 3 م 
:ل الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةً وَأ وَرَقنَاهُمْ يُنفقونَ (4607. 
:9 الَذِينَ يُؤْمِنونَ بالْعَيْب 6. 
أي : إِنْ من صفات المتّقين َنم يُصدّقون ويُقِرّون بالغيب2©. 
2 5 82 و 1 
والغيبٌ هو: كل ما غاب عن العّبدء ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بالله تعالى» 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الا 
موي و د د 2 
ويفيمون الصَلاة #6. 
أي : يؤؤدّون الصّلوات بحدودهاء وفروضهاء وواجبانياء كا أمراله عر وبا 18 
5 َّ و2 3 3 2 
ويا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقونَ * 
ع 5 ع عو 5 ع 3 3 0 
أي: تخرجون من طيّب ما أعطاهم رمّهم من الأموال". 


,)5 ١7 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2775 779)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة‎ )١( 
.)19/١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ ))١717-١177 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 

.)١150-1١5715 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ :»)751١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) /١17(‏ 7777)» ((تفسير ابن 
كف )) 1 مدو 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) .)١517//1(‏ 
ومن المفسّرين من فسَّر الصَّلاةَ المذكورة هناء بأنََّا جدس الصلوات المفروضة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7594-1758/1): ((الجواب الصحيح)) لابن تَيميّة (؟//7174). 
ومن المفسَّرين من أدخل فيها النوافل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 
ومنهم مّن أطلق الصلاة ولم يقيّدها بشيء. ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)8١/١1(‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 660). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2325٠0 /١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 240. ((مجموع فتاوى ابن 
تيمية)) (// 55 0). 
ومن المفسّرين مَن خصّص النفقة المذكورة هناء بالرّكوات المفروضة: والتّفقات الواجبة. 
يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)756٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١59/1(‏ ِ- 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


<2 ار سورة البقرة -الآيات ١(‏ >2 
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3 د 5 01 4 3 

والذِي يُؤْمِنونَ با أنر إِلَيِكَ و ما أَنزِلٌ من قَبْلِكَ وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ (4) 46. 
مف ل ا فل 2 

ل والَذِينَ يُؤْمِنُونَ با أَنزِل إِلَِْكَ وَمَا آنل من قَبِْكَ *# 
إن 


3 
كك 


عر وناك لضو ايشاء اروس ملالا لدي أرل توصل 
الله عليه وسلَّمَ) ويوفتون أيضًا بجميع الكتب السراوة السابقة» من قبل بَعثة 
كد ضل الله عليه وف #1 
كي قال تعال: ايناث بهوَدَسُلهواكَابٍ الي َل عل 
سُولِهِ وَالْكِتَابٍ الي أَنْرَلَ مِنْ قبل 6 [النساء: ع" 


0 

وقكال مهناف ايكيا : #وَقُولوا آمَنَا بالَنِي نل إِليْنَا وَأَنْرِلَ إِلَيِكُمْ * 
[الحتكديويت: .1 ]. 

وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ : 


أي يؤمئون إيانًا لايتطرّق إليه شك بالبعث والنشورء والثواب والعقاب» 
والجساب والميزان» وغير ذلك مما أعدّ الله تعالى خلّقِه يومَ القيامة"". 


«أَوْلَيِكَ عل مُدّى من رَيِمْ وََوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (0) 4. 
«أوْلَئِكَ عَلَ هُدَى من رَببِمْ 4. 


- ومن المفسّرين من جعّلها شاملةً للصَّدقات الواجبة والمستحبّة. 
يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني)) /١(‏ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)114/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 770). 
ومنهم مَن أطلق النفقة ولم يقيّدها بشيء. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)8١/١1(‏ 
(«تفسير ابن عطية)) /١(‏ 805). 
وممّن أطلق القولّ من السّلفء قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)"8/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7507/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)11/1-11١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 707)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) /1١1(‏ 19 5)) ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) .)71١/1١(‏ 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


أي: إن المتّصفين بجميع ما تقدّم ذكرّه من صفات المتقين» على نور وبُرهانٍ 
وبصيرة من ريم يناي 
1 هم الْمُفْلِحُونَ #. 
أي: وهم أيضًا فائزونَ بإدراك ما طلّبواء وبالنّجاة مم منه هرّبوا"". 


الفوائد التربوية: 

-١‏ أن التقوى في القلب هي التي تؤهّل العبدَ للانتفاع بهذا الكتاب؛ فكل مَن 
كان أتقى لله تعالى» كان أقوى اهتداءً بالقرآن الكريم؛ لأن ا هدى عَلّقَ بوصفي في 
قوله تعالى: 9 هُدَى لِلْمُتَقِينَ ‏ [البقرة: 7]» واكم إذا عُلّىَ بوصفء كانت قوة 
الكم بحسب ذلك الوصفي المعلّق عليها©, 

1؟- في قوله تعالى: 9# وَبِالَآخْرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 6 [البقرة ]لال غل أهميّة الأبيان 
بالآخرة؛ لأنَ الإيمان بها يستلزم الاستعداد ها بالأعمال الصّالحات: وتزك المحرّمات! 0 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ بيان علوٌ القرآن؛ لقوله تعالى: مإ ذَلِكَ #6؛ فالإشارة بالبعد تُفيد علو مرتبته؛ 
وإذا كان القرآن عا المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسّك به بالعلوٌ 
والرّفعة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: مِإلِيُظْهرَهُ عَلَ الدّين كُلُو4 [التوبة: “5]؛ 
وكذلك ما وُصِف به القَرآن كالكرّم» والعظّمة» فإن للمشتغل به نصيبًا من ذلك©. 


7- نفي الرَّيْب عن القرآن في قوله تعالى: «إذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه 


.)10/1/1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)797 4758 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7507/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
اا ؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 9؟). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/58؟).‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وك 


أن 


[البقرة: 7]» يدل علل كبوث غزال ضدّهء فهو يُورث كال اليقين؛ لما يتضمّنه من 
الحجج والبراهين والدّلائل التي لا تترك في الحقّ لبسًا. والنفي الوارد في باب 
صفات الله تعالى» أو الملائكة؛ أو النبيّ صل الله عليه سل أوالقرآن؛ يدل عل 
قرت كال ضَرٌه29, 

*- في قوله تعالى: 9# ذَلِكَ الكِتَابٌ #6 إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر القرآن من 
كونه مكتوًا ومجموًا في كتاب واحدا”". 

5- قال تعالى: 38 وَيُقِيمُونَ الصَّلا ص ولم يقل: يفعلون الصّلاة» أو يأتون 
بالصَّلاة؛ لأنّهِ لا يكفي فيها مرَّدُ الإتيان بصورتها الظاهرة؛ فإقامة الصَّلاة 
إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانهاء وواجباتهاء وشروطهاء وإقامتها باطنًا بإقامة 
رُوحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبّر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصَّلاة 

هي التي قال الله فيها : إن الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُذْكَرِ 6 وف التي 
يترنّبِ عليها الثوابٌ””. 

ه- كثيرًا ما يجمع الله تعالى بين الصّلاة والرّكاة في القرآن؛ وذلك لأسباب. 
دنها: أن الكاذة مغك الخللاص للمعبوة والوكاة والائقة سفية لحان 
لل ةك وسعافة العيد ذائرة بين الأشزى» كنا أن الغيلدة راش العادات 


.)5٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: لزه لحري فصر اربوك صل ال علي و يطو يان لا أرجتي اليه 
سيكتب في المصاحف قال تعالى: إوَهَدًا يكاث الولثاة تجاوك تصن الى ين يذنه وللة 
أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْطَا 6 [الأنعام: 5 وقال: 9و هَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاهُ نتم لَهُ مُكِرُونَ # 
[الأنبياء: ]5٠‏ وغير ذلكء ولذلك اتخذ النبيء صل الله عليه وسلم من أصحابه كتايًا يكتبون ما 
أنزل إليه ومن أول ما ابتدئ نزوله... وقد وجد جميع ما حفظه المسلمون في قلومهم على قدر ما 
وجدوه مكتوبًا يوم أمر أبو بكر بكتابة المصحف) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 717). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


اللدفةء والوكاك رس العباداث اكالبة والعاداث رااجعة إلى عدين: 


5 2007 1 50 . 2 ل - 2م 

5- في الإتيان بغ من * التي هي للتبعيض في قوله: 3# م رَرَقنَاهُمْ ينفقون * 
إياءٌ إلى كون الإنفاق المطلوب شرعًاء هو إنفاقٌ بعض المال؛ لأنّ الشريعة ل تُكلّف 
النابس حمر كاه :وعدا البعظى يقل ويتوار سبي لوال المققية, 

- في قوله سبحانه: م رَرَّقنَاهُمْ #6 إشارة إلى أنَّ هذه الأموال التي بين أيديكم» 
ليست حاصلة بقوّتكم وملككم., وإِنّا هي رزق الله الذي خوّلكم. وأنعم به 
عليكم؛ فى| أنعم عليكم وفضلكم على كثيرٍ من عباده» فاشكروه بإخراج بعضٍ 
ما أنعم به عليكم» وواسوا إخواتكم المعدّمين”". 

بلك رس وم عاو وف 2 2 8 2 4 

8- في قوله تعالى: 9# هم رَرَّقنَاهُمْ ينَفِقَونَ # دلالة على أَنْ الإنفاقٌ من غير الرّكاة 

لا يتقدّر بشىءٍ معيّن؛ لإطلاق الآية» سواء كانت «من) للتبعيض؛ أو للبيان". 
2 > ر4 825 .و20 ب : 7 37 

9- في قوله تعالى: 9#مًَ رَرَقَنَاهُمْ فقون » لم يذكر المعمول (المنمّق ذاته» 
والمنقق عليهم)؛ لكثرة أسبابه» وتنوع أهله. 

د 0 0000 ب ىن © + م لسن و > 0 

» في قوله تعالى: مو وَالَّذِينَ يُؤْمِنونَ ب أَنِْلَ إِلَيْكَ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ‎ -٠ 
[البقرة: 5]» بدأ بالقرآن مع أنه آخر الكثب السماوية زمنًا؛ لأنّه مهيمنٌ على الكتّب‎ 
السابقة» وناسخ لها».‎ 

-١‏ في قوله تعالى: «9وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ # [البقرة: 14 نصّ جل وعلا 
على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيهان بالغيب لأهميّته؛ لأن الإيوان بها تحمل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7757/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 8*). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عَثيمين - الفاتحة والبقرة») .)7١/١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وه 


أن 


على فِعل المأمورء وترُك المحظور”". 

- في قوله تعالى: وليك عَل ُدَى من ري وكيك هُمْ ملحو » 
[البقرة : 8]» دلالة على أن الفلاح فرنث عل الأنضاف ما ذكرة فإِنٍ اختلّت 
صفةٌ منهاء نقّص من الفلاح بقذر ما اختل من تلك الصّفات؛ وذلك لأنَ الحكمَ 
سنيس لسيب اه الم ويه 
والجماعة. والذي 1 عليه العف والنقل» 4ن الإيان يزيد» وينقص» ويتجز 
ولولا ذلك ما كان في الجناتٍ درجات”) 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «إذَلِكَ الْكِنَابُ لَارَيْبَ فِبهِ هُدَى للْمَْقِينَ # فيه من أوجه البلاغة: 

- الإشارة للبعيد في يإذْلِكَ © بإدسخال اللام؛ إشارة إلى علرٌ منزلة هذا الكتاب 
وشَّرّفهه وبُعد مرتبته وعلوٌّها على مرتبة كلّ كتاب سواه”". 

- :3 الْكِتَابُ 6 جاء معرَّفَا بالألف واللام؛ للتّفخيم لأمره. ولببان عار شان 

. ل هُدَى 6: وضع المصدر 38 هُدَى *: موضِع اسم الفاعل (هادِ)؛ للتأكيد 
على ديمومة هدايتِه واستمرارهاء وجاء منكّرًا للتعظيم وللدّلالة على أنها هداية 
مُطلّقة لكل مث في كلّ ما يحتاج إليه الْحَلقٌ للوصول إلى السعادة في الدّارين © 

- وفي هذه الجُمل الأربع: 32الم46 :ِإذَلِكَ الْكِتابٌ 6 «ؤلا رَيْبَ فيه 

هُدَّى لِلْمْتَّقِينَ 4: جال بلاغة؛ حيثُ جيء بها متناسقةً هكذا من غير حززف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)71/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 70). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 77). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 079» ((تفسير ابن عاشور)) 

.)6 7١/1١ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5 7) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 717-70). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 777 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش /١(‏ 78). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


عريع )> 


ل التقسير الحزر قرا 
يت 


عَطْف؛ وذلك لمجيئها متآخية آخدًّا بعضها بعُنق بعض؛ مع ما في كل جملة من تُكتةٍ 
ذات جَزالة» ففيها ما يسمَّى عند البَلاغيّين ب(الفصّل)7" -وهو عدم عطف الجمل 
بالواودة لال الانضال بفياةة, 

"- قوله تعالى: «9الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ و 
20 
يُنْفِقَونَ *# 

ح فيه حسد ترتيب» وتقديم للأهم فالأهم؛ فالإييان بالغيب لازم للمكات 
داثّاء والصَّلاةٌ لازمة في أكثر الأوقات. والتّفقة لازمة في بعض الأوقات© 

0 26 ٠ 3 و‎ 3 7 57 

- تقديم المفعول ويم رَرَفْنَاهُم » على الفعل :ا يُنَفِقَونَ #: للاهتام به 
وللدلالة على كونه أهمّ ولإفادة الاختصاص» ولتناسب رَؤوس الأ 

5 عن 0 5 م 0606 ا 
ك3 إِلَيَْ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخْرَةٍ 


4 
جهو 


- في قوله «إأَنّزل: عبّر عنه بلفظ الماضي» وإن كان بعضه مترمَبا؛ تغلييا 
الموجرة عل عام يروف أوالتزياا للج كرا لوقع ؛ ففي هذا التعبير تغليبٌ 
ا لحتى عل اكد وتتزيل ماق 2ق االوقوع لتتحتفه مفزلة الواقم 0 


)١(‏ الفصل: من مباحث عِلم المعاني؛ وهو عدمٌ عطي الجْمُل بالواو. وهو مقابلٌ للوّصلء ولكلٌ من 
الففل والوصل هرافكهالراجية واشائره تأظر+ اشنا العلرم)) للستكاكن (ص454 ارما 
بعدها)ء ((البلاغة الواضحة)) لعلي الجارم وأحمد أمين (ص: /77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ,)77/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »2358/١(‏ ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ص: .)١18‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (59/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ٠ /١(‏ 2)5» ((تفسير الشربيني)) ».)١18/١1(‏ ((دليل البلاغة القرآنية») 
للدبل (ص: .)١9‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 2329). ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)7١‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


- :ل وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 4: بدالقليم جه مله ووو الاير رَة#؟ للاهتمام 
بأمْرهاء والإشعار بالحضر والاختصاصء كأنَّ ما عدا الإيقانَ بالآخرة ليس 
بمستأهلٍ للإيقان بهء والقطع بوقوعه؛ فهو أساسٌ الإيهان ورأسّهة". 
- التأكيدٌ بالجٌملة الاسميّء مع أنّهَا معطوفةٌ على جملة فعليّة» آكَذُ في الإخبار 
عن هؤلاء بالإيقان» ومُشعِر بالاهتام بهم. وذكر الصَّمير الظاهر (هم) مع أنه 
موجود في الفعل (يوقنون)؛ زيادةً في التأكيد". 


4 - قوله تعالى: «إأُولئِكَ عَلَ هُدّى من رََِمْ وَأُوليِكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ» 

- فيه الإتيان بحرّرف :3 على 6 الذي يفيد الاستعلاء؛ إشارة إلى قَكُنهِم من 
الهدى. واستقرارهم عليه؛ وقسكهم به 

- تنكير «إهُدّى 46؛ ليُفيد ضربًا بها لا يبل كنْهُّه ولا يُقادّر قَدرُهء كأنه قيل: 
على أي هدّىء ى) تقول: لو أبصرتٌ فلانًا لأبصرت وجل ©. 

- تكرين انيم الإشارة «أَوْلَيِكَ » «(أزليكَ»4؛ للتاكيده والعناية بشآن 
المتقين) وللإشارة إلى علو مرتبتهم» وفيه كال عل أن كلذ من اشنف والفلاح 
مستقل بتميزهم به عن غيرهمء بحيث لو انفرد أحدّهما لكفى قيرًا على حياله"©. 

- الإتيان بِحَرْف العطف «الواو) في المبتدأ الثاني؛ لاختلاني الخبرين وجودًا 
ومقصوداء واستقلالٍ كل من المُدَى والقلاح برهي به عن غيرهم» ولو 
كان الخبر الثاني في معنى الأوَّلء لم يدخل العاطف؛ لأنَّ الشيء لا يُعطف على 


.)57 /١1( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١/١(‏ 

(ا لظ (اشمي الوعدريي 44/7 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 58). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5 7)» ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 5 5). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ب 


دهت 


أن 


3 0 م م م فاق 3 عر تم تي ع لس 2 5 
نفْسِهء كا في قوله تعالى: هل أُولَئِكَ كَالْأَنعَام بل هُمْ أَصَل أُولئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ # 
[الأعراف: 2]11/9. 

- الإتيان بصَمير المصل #ِوَهُمْ # للتأكيد والحصرء ورفع توهم من يتشكك» 
أو يتومّم التشريك فيه؛ كآنه قال: هم المفلحون لا غيرهه”"". 

- ودخول الألف واللام على الخبر 5 الْمُفْلِحُونَ # فيه إشعار بالحضر كذلك. 
كأئَّم قد استحقوا الوصف الكامل من الفلاح'”". 

- وفي هذه الآياتِ خسن تقسيم؛ حيث استوعبت جميعٌ الأوصاف المحمودة» 
والعبادات البّدنيّة والماليّة التي يعكف عليها المؤمنون9) 


.)١9 /1( ((تفسير الشربيني))‎ »0717 /١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)7/" /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (01/7)؛ فقد أشار إلى ذلك الوجه عند الكلام على قوله تعالى: 
لوَأُولَيِكَ ه هم م الْمُهْتَدُونَ 4» حيث قال: (وأكّد بقوله: (هم)» وبالألف واللام» كأن الحداية 
انحصرت فيهم؛ وباسم الفاعل؛ ليدلٌ على الثبوت...). 

(4) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)717/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


<90 ار سورة البقرة -الآيات (5 22 


لك - 


الآيات (37-/1) 
إن الس كمَرُوا سواه عَلتهِز ءأَندَرتَهُحْ ألم رم لامؤمئوت (0) حَتَم 
ا عل مويو وَل سَمْعوج وَعلَ مره عككوة وَلْهُم عَدَابُ عَظِيةٌ (() 4. 
غريب الكلمات: 
«أأنْدَر كم 4 اأعلضهم با درفم منه» وأصل الإنذار: إخار كيه تخويف» 
أو الإثلاء29. 


إحَتَمَ4: طبع على النَّىء ووسّمهء وسدَّه وربطه والخاتم بمنزلة الطّابه ”© 

غِسَاوَة #: غطاء وسّاترء من عي الل أي لطا و 

مشكل الإعراب: 

قوله: 3 الي ا جم سواء مبتدأ مرفوع, 
وح( أأنْدَرْميم © 0 مُوَوّلْ من 57 والفعلٍ في 18 نع خب للمُبتَدَأ» 
وجملة موسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ بر ف إن 4. ويجوز أن يكون هو سَوَاء) خبرٌ إن 
و2 أَأَنْدَرْيكُمْ # 98 بده فاعِلٌ ب (سواءً)» والتقدير: يستوي عندهم الإنذارٌ 
وتركٌه. ويجوز أن يكون خبرٌ إنَّ قوله: :9لا يُؤْمِئُونَ » وما بينهما اعتراض. وقيل 
غير ذلك©). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 7297)» ((التبيان)) 
لابن المهائم (ص:58). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 25» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)3٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 71/5-/77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 575).» ((المفردات)) للراغب (ص: 25037). ((التبيان)) 
لذبن الحائم (صن: 44). 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)273/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


المعنى الإجمال: 

يخبر الله عزّ وجلّ عن الكافرين» بأنَّ الإنذار وعدمّه عندهم سِيِّانِء فهم سواء 
الذريا أم لم يُنذّرواء لايُصدّقون ب| جاءهم به محمّد صل الله عليه 27 من الحق؛ 
وذلك أنه قد طبّع الله على قلوبهم وسمعهم؛ فلا ينفعهم المّدى. وجعّل على 
أبصارهم غطاءً» فلا يُبصرون ما يديهم وجزاء هؤلاء الكافرين عذابٌ النار. 

تفسير الآيات: 

إن الِّينَ كمَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أأندَْعممْ آَم [شَذِرْهُمْ لَايؤْمنُونَ0) 46. 

ف ا سر ا د 
فهم في كلا الحالين لا يؤمنون بها جتتّهم به- يا يها الرسولٌ- من الحقٌ20. 

حَتَمَ الله عَلَ قُلُوهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ 
عظية (01) 4. 

«إ قم الل لويم وعَل سَمعهم 4. 

أي: طبّع الله عليهاء فلا يتتفعون مبدى”7". 


:)5١/1( -‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١5 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5714-1777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 10777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25١‏ 57). 
وقد نصٌ ابن تيميّة على أنَّ هذا حال الكمّار ما داموا على كُفرهم؛ بسبب موانعٌ تمنعهم من الإيهان» 
وإلّا فت إبماغهم ممكنٌ إذا زالت تلك الموانع» بإذن الله تعالى. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
(15/ 0289-5 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)1١‏ 
ونصٌ كثيرٌ من المفسّرين على أن الآية خاصّةٌ بقوم معيّين استمروا على كفرهمء وإلا فإنَ هنالك 
من الكفار من آمن بعد نزول هذه الآية. يُنظر: ((تفسيز انن رين )) رار ؟ -509). ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 41)» ((تفسير ابن عاشور)) .)754/١(‏ 
(؟) قال القرطبيٌ: (الأمّة مجوعة على أنَ الله تعاللى قد وصف نفْسّه بالختم والطبع على قلوب الكافرين؛ 
مجازاةً لكفرهم. كما قال تعالى: يبل طَبَعَ الله عَلَيّهَا بكُفْرِهِمْ * [النساء: )]١155‏ ((تفسير - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (7:5) 6 


نا 


وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة #. 

أي عليها غطاءء فلا يُبصرون مرغ 03 

ننه عاب سه» 

أي: عذاث الثار8, 

الفوائد التربوية: 

غل الاملم قوفل قكهه هرس الوغوم وقن لا يشر با توف عبد المرعظلة: 
ولا بالإقبال على الله تعالى» فإنَّ فيه شَّبِهًا من الكمّار الذين لا يتعظون بالمواعظ, 
ولا يُؤِنون عند الدَّعوة إلى الله عزَّ وجلٌ» كما قال سبحانه عنهم: :لَه الله عَلَ 
لوم وَعَلَ سَنْعهم 76 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إن الَذِينَ كََرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أأندَرتَُمْ َم 1 تُدِرْهُمْ لا 
يُؤْمُِونَ * حََمَ الله عَلَ لوهم وَعَلَ سَمْعِهمْ. .. تسليةٌ للرَّسِولٍ صل الله عليه 
وله حي يذه الكمارع ولا يتبلون دعر 8 

-١‏ في قوله سبحانه: © حَكَمَ الله عَلَ فُلُويهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ#» قيل: جمّع 
القلوب والأبصارء ووحّد السّمع لوجوه: 


أحدها: أنه وحّد السّمع؛ لأنَّ لكل واحد منهم سمعًا واحدّاء كم) يقال: أتاني 


- القرطبي)) .)١181//١(‏ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 776-/75717)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 17/5-11/5)» ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7//1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 7177-17794).» ((تفسير ابن كثير)) .)1١7/8 /١(‏ 
اا م ا ا 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)"2/١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)71777/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


برأس الكبشين» يعني رأس كل واحد منهماء يقال ذلك إذا أُمِن اللبس. 
لثاني: أنَّ السّمع مصددٌ في أصله: والمصادر لا تجمع؛ يقال: رَجُلانَ صَوْمٌ 

ويجال صَومٌ فرّوعي الأصل؛ ومما 5 على ذلك جمع الأذن في قوله: هورف 
آذَانًا وَقرٌّ» [فصلت: 6]. 

الثالث: أن تُقدّر مضافًا محذوفاء أي: وعلى حواسٌ سمعهم. 

الزليعا"اذ بناقيل لقظ المع ومايعةه ذكر رافظ القمي برنالاك يدل على أذ 
المراد منه الجمع أيضًا(©. 

بلاغة الآيات: 

4 في قوله: جاسَوَاء عليه ارتم أ 1 تنْدرْهْْ لَامُؤْمِئُون‎ -١ 

- في قوله: «أثنرمم» عدّل عن المصدر (إنذارهم) إلى الفعل؛ لما فيه من 
يبام العيدرولةة. 


رهم * 000 دخول ا همزة» 


اع 
شا 


- في قوله: وسَوَاءٌ علي ترك 
و(أَمْ)؛ لتقرير معنى الاستواء د 
5 5 بي 2 تر 2 000 ساه 0 . 0 1 
"- قال تعالى: يإ ِحَتَمَ الله عَل قلوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ # في قوله: ت#إوَعَلُ 
د سَمْعِهِمْ # تكرّر حزف الجر؛ لتأكيد المعنى؛ فهم لا يُسمعون حقّ | لأ 
5 8 عر ع 2 ا اماه نم ٠.‏ 0 5 
-'٠‏ قوله: #ووَعََ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة# جاءت «غِشَاوَة# نكرة؛ للتفخيم 
والتهويل» وليفيد أنْ على أبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 596؟). 
(9) ينظ ((تفسيز اليضاوي) (41/1): 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات 38> 2 


ندا 


200 0# 


غطاءً التعامي عن آيات الله تعالى'". 

4 - في قوله: مإ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ # تنكير #عَذَابٌ #؛ للتفخيم والتهويل 
والمبالغة» وللإشارة إلى أنَّهِ نوعٌ منه مجهول الكمّ والكيف. ووصفه ب« عَظِيم #؛ 
لتأكيد ما يُفيده التتكيدُ في «إعَدَابٌ #» ولدفْع الإهام بقلّته وتّدرته» ولتأكيد أنه 
بالغ حدّ العظمة» وأَنَ لهم من بين الآلام العظام نوعًا عظيً) لا يعلم كُنهه إلا الله”". 


.)78/١( ((تفسير أب السعود))‎ »)577 /١( يُنظر: ((تفسير الزخشري))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)865 /١( ((تفسير أبي حيّان))‎ 207 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)59/١( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الآيات (6-8) 


:3 وَعنَلنَاسِ مَنيَسُولَُامَنَ لَه وو و الآ وَمَاهْم بمؤْمِنِينَ ((2) لجحَدِعُونَ 


له وَلَدِينَ ءَمَمُوأْ وَمَا يحْدَعُوت إِلَّه هم وَمَا يَنْعرُونَ 0 ف مُلُوبِهم عَرَضُ 
” هو ماس صد عن حتت 4 
فَرَادَهُم اله مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَ داك أي يك 6 يكذ نَ 0 مَدًا ِِلَ لَهُمْ لا 


ر.ء 2 52 01 َو مد .م 
نُفْسِدُوا فى ألأَرَضٍ فَالو 1 اليك 0 3 هم اَلْمَمَسِدُونَ 
وككن لا مَتْعرْوتَ 0 وَإِدَاِلَ لَهُمَ َامِنُوأ كمآ حَامَنَ ألنَا كلو 00 ع 


3 سي 0 > سمه 


0-7 
ص 


ل ا ال عب 5 م رسك 2 0 3 و سء عع و موا سه 

ءام ل تزن استيوة( لنت 
آذ رو سر اص م رو 00000 

بت يرج وكا ا ال ا نا 

ناث نا حزلك قت ا ثري َرَكَهُ ف نتسرلا جيزوة 0 هذا قم 
و 2 2 51 ا عرض عرصي سه و مه 
ل ل د ةم مث كنا ور له 

م ماوع 51 ل ني ى ‏ ا مصء وكره © رمه 35 7 

م عر موه التو 6 أ ا 


غريب الكلمات: 

نُحَادِعُونَ #: أي: يُظهر ون غير ما في تُفُوسهم. وأصل الإخداع: إخفاء 
الغيدةة, 
)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /57)» » ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١51١‏ 


«المفردات)) للراغب (ص: 3775)» ((التبيان) لابن الحائم (ص: 260. ويُّنظر: ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تَيميَّة .)١19/5(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (50:4) )2 


نا 


2 


فضي او و او ف ل لتم 9 
مَرَض #: أي: شك ونفاق» وأصل المرض: الفتورء والخروج عن الاعتدال 
الخاصٌ بالإنسان”". 


ال لسَفَهَاءُ #: أي: الجهلة» وأصل السَّفه: اقجله واطفة فى التدث والعقل.: 
والعثف ولظيق) واستعمل ف شم ة الشين؛ لنقضان العقا 29. 

ا شَيَاطِينِهِمْ #: رؤوسهم فى الكفر ومردتهم؛ جنع شيطان» وهو كل عاتٍ 
متمرّد من الجن والونس والدواب» و أضيلة من: شَطَنء إذا تباعد؛ وذلك لبعده 
عن رحمة الله أو الخير» وقيل: أصله من شَاطً إذا احترّق2". 

كت لي كنعو ارك عد 0 3 : 

:9 طَعْيَانهِم #: عتوّهِم وتكبرهمء أو غيهم وكفرهم؛ وأصل الطغيان: مجاوزة الحل”». 

#يَعمهون #: يتَحيرٌون ويجورون عَن الطريق؛ فأصل العَمَه: التردّد في الأمر 
من ا تح 0 


2 صم #6: الصَمَم: فقدانٌ حاسّة السّمع» وبه يُوصّف من لا يُصفِي إلى الح 
ولا يَقبله» وأصله: الصَّلابة وقيل: الم 


))765 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)5١08 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)6١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١ 4 ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7177): 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 ١‏ 5)» ((التبيان)) لابن المحائم (ص: ١‏ 0). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ )١185‏ ("/ 775). ((المفردات)) للراغب (ص: 
((التبيان) لابن الحائم (ص: ١‏ 0). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١77)؛‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 08/8) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5 )١‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 7 0). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0" //ا0؟)» ((المفردات)) للراغب (ص: 547)»: 
((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / 07). 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


كريس 


ا بكم #: جمع أَبْكَمء وهو الذي يُولّد أخرس؛ فكل أبكمَ أخرسٌُء وليس كل 
الخرس أبكة:.والبكم: آفة في اللسان مائعة من الكلذء". 

001 ع ع 7 3 1 م ه و 1 
كصَيّب 46: أي مطرء ماخوذ من الصوبء, وأصل الصوب: النزول؛ سمى 
به اللطر لأنه وقول من الكيام8, 

3 الصَّوّاعِق 46: جمْع صاعقة» وهي النَّار التي تنزل من السّماء عندَ اشتداد 
الرعدة وقيل: الصضّوت القديه من او والوّقع الشُديدٌ من الغنه أو كل 
عذاب مهلك (الموت» والعذاب» والنار). ومنه: صَعق» إذا مات» وأصل 
ضع ايل على 316 الضوك؟ 

تَخطفٌ 5 

1 يتحخطف ##: يختلس بسرعة» أو يأخذ الشيء بسرعه ع0 

المعنى الإجمالي: 

يحبر الله عر وجل في هذه الآيات عن صنف من الناسء يدّعون بألستتهم أنهم 


ا 


(لر التتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


مؤمنون بالله» وبالبعث يوم القيامة» وهم مع ذلِك غيرٌ مقرّين بالإيهان 
بقلو.هم» وهم بفعلهم هذا يقصدون مخادعة الله والذين آمنوا بادعاء القداة 
لأنفسهم؛ وإخفاء ُفرهم, لكن بين الله سبحانه أنَّ ما يقومون به ما هو إِلّا خديعة 


»)755 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)١78 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)2١5٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
؟ه).‎ / ١( لابن الحائم‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3795). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1١/8‏ 7)؛ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 5 0). 

() يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5/65)» 
((الفردات)) للراغب (ص: 80-45 5). ((التبيان)) لابن المهائم (ص: 25). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”57 0). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)١957/57(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7387). ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 05). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وك 


أن 


لأنفسهم» وذلك بخذلان الله هم في الدَّارين» وهم لايحسُّون بأئَّهَم هم المخدوعون. 
في قلوب هؤلاء الصَّنف شك ونفاق» فزادهم الله شكًا إلى شكّهمء ونفاقًا 
إن هتيم روعي بن اندها ايا موي ؟ جزاءً لكذبهم وإظهارهم غير الحقيقة» 
ولتكذيبهم لله تعالى ولرسوله صلٌّ الله عليه وسلَّم. 

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تُُسدوا في الأرض بالمعاصىء والتفاق والكفر, 
وَاتََّاذْ الكافرين أولياء» قالوا: ما نقومٌ به هو الإصلاح! وكدّبوا في ذلك» بل هم 
بعيدون عن الإصلاح. بكفرهم ومعاصيهمء ومع هذا لا يدرون أن ما يقومون به 
هو فسادٌ في الحقيقة. 

وإذا قيل هؤلاء المنافقين: آمنوا بمحمَّدٍ صل الله عليه وسلَّمَء وبما جاء به 
من ربّهء ى| آمن به أصحابه رضي الله عنهم, قالوا أنؤمن ى| آمن ضعفاء الرأي 
والعقول» ونفعل كا فعلوا؟!- يقصدون بذلك أصحابَ محمّد عليه الصّلاة 
والسّلام- فأخبرهم الله تعالى أئّمِ هم ضعفاءٌ العقول والرأي؛ فهم السَّفهاء في 
واقع الأمرء ومع ذلك لا يعلمون بحقيقة سفههم. 

وإذا لقِي هؤلاء المنافقون المؤمنين أخبروهم- كذيًا- أئّم مؤمنون أيضًاء وإذا 
انصرفوا إلى رُؤسائهم من سادات الكمّار والمشركين؛ وال منافقين» وكانوا معهم في 
خلوة» قالوا هم: إِنَا ما زلنا معكم على دينكم, إنها نحن ساخرون بالمؤمنين حين 
نقول لهم: آمنًا بالله وباليوم الآخر. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه يَستهزئ بهم؛ مقابلةً لاستهزائهم بالمؤمينة: وذلكييآن 
تجري عليهم ما على المؤمنين من الأحكام الظاهرة» كعصمة دمائهم وأموالهم, ثم 
في الآخرة يَلقَون جزاءهم الأليم وحُدّهم, بأن يُلقّوا في الدّرك الأسفل من النار. 
فكان هذا استهزاءً ‏ بهمء ويل الله لهؤلاء المنافقين بأَنْ يتركهم في عتوّهم وقَرّدهم 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


بالكُفر يتردّدون حيارّى صّلَّالَا لاايجدون سبيلًا للخروج ما هم فيه. 

هؤلاء الصَّنف من البّشر هم الذين أخذوا الصّلالة وترّكوا الهدى» فخييروا 
وما كانوا راشدين بفعلهم هذا. 

مكل هؤلاء المنافقين في إي|خهم ثم كفرهم بعد أن تبدّن لهم الحق» كمَكّل من أوقد 
نارّا؛ لتضيء له. وينتفع بهاء فلا أنارتٍ النارٌ ما حول المستوقدء فأبصر ما ينفعٌه وما 
يضر حمَدت النار» وانطفاً النور» فذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وبقي ما 
يضدٌّهم وهو الإحراقٌ والذَّحَانَء هؤلاء المنافقون صدٌّ لا يسمعون هُدَى» وبكيٌ 
لا ينطقون به وعميٌ لا يبصرونه بقلوبهم؛ فهم لذلك لا يعودون إلى الخُدى الذي 
باعوه بالصّلالة. 

وضرب الله مثلا آَر لصنف آخر من المنافقين» وهو كصاحب مطر منحدر 
من السّماء» فيه ظلماتٌ- هي ظلمة اليل وظلمة السّحاب» وظلمة المطر- ورَعْد 
وق 13 يعوا عسوت عه شعن أذاء عم اميتي تود ازاك مي 
أصرات الشراعق الدويا؛ خار اب أن تميوي لبعرتراءراله غيد وير للاره 
وعلًا؛ فلا يُعجزونه؛ ولا يُغنى عنهم حذرٌهم شيئًاء يوشك البرقٌ لشدَّة لمعانه 
وضعف أبصارهمء أن يذهب بها فيُعميّهاء كلَّ) ظهرٌ لهم نور البرق مضو خطوات» 
ةا الك ها حولم ركو تنح انارق وتوا جور أراد اله لككة المرامي وأبضارهي 
والله ذو قُدرةٍ بالغة على كلّ شيء؛ فلا يُعجزه أمر أبدًا. 

والراف هذا اهَل أن المنافقين إذا سوعوا القرآن» وثليت عليهم تكاليقه 
ووعيدى وما ةا وا سباع آياته؛ خحوقًا من أن يحل بهم الوعيده وإشفاتًا من 
عقوبة نفاقهم» سواء في الدّنيا أو في الآخرة» ولن ينفعهم اتقاؤهم؛ فالله سبحانه 
محيطٌ بهم قدرةً وعلًاء يوشك شدَّةٌ نور القرآن با تضمّنه من البراهين القويّة أن 
يرى معه هؤلاء المنافقون الحقّ واضحًاء لكن لضعف بصائرهم لا يُستفيدون من 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


: 2 :4( 


0 
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ا 


ذلك النور» ومع ذلك كلما أضاء لهم نورٌ الحقء أو لع في قلومهم» مشّوا على ضوئه 
. م 5 ٍِ ا 

خطوات قليلة في سبيل الانقياد للحق. لكن لا يمكث ذلك الحق في قلوبهم التي 
أظلمثٌ بالشبهات والشكوك القوية أن يفت فتعود لظّلمتهاء فيقفوا حائرين» ثم 
توعٌدهم الله بإذهاب أساعهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم وكفرهم. والله 


ذو تقرط بالقة عل كا توي 


5 طضاع 


تفسير الآبات: 
لت ل ف 57 ا 7 سره لاير لقره 5 2 3 8 
ل وَمِنَ الئاس من يَقول آمَنا بالله وَباليَوْم الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنينَ(8) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لا تقدّم وصففٌ المؤمنين في بداية السورة بأربع آيات, ثم عرّف الله تعالى حال 
الكافرين بآيتين» شرع سبحانه في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإييان 
ويُبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب في ذكرهم 
بصفات متعددة كل منها نفاق27 فقال تعالى: 
ا وك د و ١‏ سوم ووس اروف ا 
ل وَمِنَ الئاس من يَقول آمَنا بالله وَباليَوْم الآخر 46. 
أي: إن المنافقين يقولون بألستتهم: آمنًا بالله» وبالبعث يوم القيامة» قولًا مجرّدًا 
ليس معه إيهان حقيقيٌ”". 
تتا بتؤييت» 


أي: ليسوا بمقرّين بحقيقة الإييان بقلومبه””. 


.)17/5/1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() قال ابن جرير: (أجمع جميعٌ أهل التأويل على أنَّ هذه الآية نزلت في قوم من أهل التّفاق» وأنَّ هذه 
الصَّفةَ صفتهم) ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7170)» ويُنظر (71/4-171/8/1) منهء ((تفسير ابن 
كثير)) ١/5 /١(‏ -ل/ال/ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/4/1).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/ا١).‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


: 0000 
كما قال تعالى: 98 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولٌ الله وَالله َعْلَمُ 
إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَالهُيَشْهَدُ إن الْمَُافِقِينَ لكَاذِيُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 


موسو سه َ 


06 دف ' م 0 حر و رع 00 ع ره رو ب 
9# مُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يحَدَعُونَ إلا نفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ (9) 46. 


بإظهارهم الإيهان» وإبطائهم الكفر”". 
5 لاع وار عروع كه يو و رظاده .هن يشر 8 اج + قا 2/2 ايت موا جررو ار نو 7 
كما قال سبحانه: مإ يوم يَبْعَثهُمْ الله حِيعًا فيَحْلِفُونَ لَهُ كّ) يحْلِفُونَ لكم وَيَحْسَبُونَ 
كوه 12 جم كتداهووه لخو اس .ع ”> 55 
أنّمْ عل شَيْءِ ألا إِنمْ هم الكَاذِيُونَ ‏ [المجادلة: .]١/‏ 
ام 6 7 در 0 3 
يل وما يحَدَعُونَ إلا أنفْسَهم وَمَا يَشْعْرُونَ #. 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 98 وَمَا يِحْدَعُونَ # قراءتان: 
-١‏ (وما تُحَادِعَون) قيل: على معنى أنْ الخداع وقع من اثنين» فهو واقعٌ منهم 
وإليهم؛ إذ خدعوا أنفسهم, وأنفسهم خدّعتهه”". 
-١‏ (وَمَا يَحْدَعُونَ) قيل: على معنى أنْ الخداع وقع من طرفٍ واحدء فهو واقعٌ 
منهم على أنة 0 
كام 2 3 ار 00 03 
روما يحَدَعَونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرٌونَ #. 
أي: إن هؤلاء المنافقين كدوغون في الحقيقة بصَّنيعهم الذي تحسَّبون أنهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71/4/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/ا١).‏ 
)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (070377/7. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 87)» ((تفسير أبي حيّان)) 
(7/1ة). 
() قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١37/7(‏ 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) 0 زنجلة (ضن: 503 ((تفسير أبي حيان)) 
/1١‏ ؟ة). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (50:4) 2 


نا 


يخادعون به رمم والمؤمنين» وذلك بخذلان الله تعالى لهم في الدّنيا والآخرة» وهم 
مع ذلك لايَدرُون بِأئَم خحدوعون”" 
كما قال تعالى: هل إِنَ الْمنَافِقِينَ حَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ #[النساء: 2]157©. 
في تيم رض فر الأمرضأوَكهُم داب ليما كائوايخبُون 401١‏ 
وني قُلُويِم ‏ مَرَض قَرَادَهُم الله مَرَضَاه. 
ف اقلويب تلك ضاق فزادهي الله تعال تدكا ونقاقا: 
فالجزاءٌ من جنس العملء كما قال تعالى: قل زَاعُوا أَرَاعَ الله قلويجُمْ وَاله ا 
يَْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # [الصف: 0]©. 


إوَلَهُم عَذَابُ اليه كَانُوا يَكْذِبُونَ *. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# يَكْذِبُونَ #6 قراءتان: 

9# (يكْذِبُون) بالتّخفيف, أي: إِنهّم كاذبون في قوهم: آم بللهوَباليَْم الآخر‎ -١ 
(يُكَلبُون) بالتُشديد» أي: يكذّبون النبىّ صل الله عليه وسلَّمْ والقرآن مرّةٌ‎ -1 


بعد مرق ومن كذب يذلك» فقد نويه 


.)١ا/ا/‎ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)387-17/٠5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)5١١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
,)758107-1785/١( نقل الإجماع على أن المراد بالمرض هنا: الشك: ابن جرير» في ((تفسيره))‎ )"( 
.)41 /١( والواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ 
.)57 /١( ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17/4 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
.)7017//7( قرأ بها: عاصمء وحمزة والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )5( 
.)57/8/1١( ويُنظرلمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة ( ص :38)» ((الكشف)) لمكي‎ 
قَوَا بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟//701).‎ )5( 
- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: /259-7) ((حجة‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


2 ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )»> 


«إوَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذْبُونَ *. 
أي : هم عذاتٌ مؤلمء أي موجع؟ بسبب كذّيهم ف دعواهم الإيمان» وبسبب 
تكذيبهم لله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلام0". 


يو 


0 وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الأض قَالوا! إن ئَحْنُ مُصْلِحُونَ .46)1١(‏ 

مو وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لاميدُوافي الأَْض 6 

أي: إذا قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرضء بمعصية الله تعالى» وبالتّفاق 
والكفره واتاذ الكائرين آولياك» وَالسّدٌ عن سيل اللده والتعويق عع :طاعنه 
وطاعةٍ رسوله صل الله عليه وسلّم والإرجاني... إلى غير ذلك”". 

22 00 3 - 
قَالُوا إِنَ| نَحْنُ مُصْلِحُونَ #. 
بدغورق أن ما رقعار تدمع السنا إفياد عاد كر 
كيء )كوه رو كو؟ 2 سه هق م 

ألا ين هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَشْمْرُونَ (4)17. 

أي: هم المخالفون في الحقيقة أمرّ الله عزَّ وجل بالكفر والمعاصي. ولكن لا 
يَدْرُون ولا يفطنون إلى أنْ ما يفعلونه هو فسادٌ في الحقيقة9). 

2 00 ا ام 0 03 هو 

ِإَإِذا قل لَّهُمْ آمنوا كما آمَنَ حَ الناس قَالَوا أَنؤْمِنْ كما آمَنَ السّفَهَاء ألا إُِمْ هُمْ 
السّمَهَاء وَلَكِن لَّايَمْلَمُونَ (46)17. 

- القراءات)) لابن زنجلة (ص:88)» ((الكشف)) لمكي .)57/8/١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7591-7941), ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ »)١17‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (10/4/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3519-179//١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)181١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ /١1(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (9/ 85)» ((تفسير ابن 


كثير)) .)181١/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)7*01١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)148١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (90:4) )2 


نا 


9 وَإذًا قِبلَ لَهُمْ آمنوا كما آمَنَ النّاس 46. 

0 إذا مز للميافكين: آمنوا بمحمَّدٍ صل الله عليه لم وبما جا به من عند 

عزَّ وجل كا آمن أصحابٌ محمّدٍ صل الله عليه وسلّمَ» وكل مَن آمن به(©. 

0 ع السَفَهَاءُ #. 

أي: يقولون: أنؤْمِنْ ك! آمَن ذوو الجهل وضعف الرأي وقلة المعرفة بالمصالح 
والمفاسد- يعنون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- فنكون نحن وإيّاهم على 

يقةٍ واحدة7"©؟! 

ألا إِئَْْ هُمُ السْمَهَاء وَلَكِن لَايَعْلَمُونَ #. 


أي : هم السّفهاء في القيقة» فليست لديهم معرفة صحيحة لإقامة نفع حقيقي؛ 
حيث يدوق ف الأرضء:ريظتون أن ذلك هرعيث الاسلات» وعد اهو السق». 


وَإِذَا َقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَاوَإِذَا كَلَوا إِلَ شَيَاطِنهِمْ كَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إن 
َحْنُ مُسسهرِؤُونَ (46014. 
وَإِذَا أقواالنية ترا الوا آمَنَا 46. 


أي: إذا لقي المنافقون المؤمنين. أَظهّروا لهم الإيانَ نفاقًا9». 


يل وَإِذًا حَلَوا إِلَ شَيَاطِنِهِمْ #. 

أي: إذا انصّرفوا إلى رُؤسائهمء من سادات الكفّار والمشركين والمنافقين» 
1 5 )2 
خلوويم 


)١(‏ حكى الواحديٌ إجماع المفسّرين على أن المراد بالنّاس في هذه الآية أصحابُ محمّد صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ والذين آمنوابه. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (84/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7+ -ن»: 7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1437). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 700-70), ((تفسير ابن كثير)) .)187-1١/81 /١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)711-707/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١187 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)707/١1(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تَيمِيّة (4/ 184)) - 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


عمحصح- ا ص 
((التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


3 © 


أن 


3 قَاُوا إن مَعَكُمْ إن نحن مُسْتَهْرِؤونَ #. 
أ ابو كوس كرد وين االن الكو وسار سيل لل مان 
17 ومعاداه» ومعاداةٌ أتباعه» والسّخريةٌ بهم بقوهم لهم: :9آمنَا بلله وَبالِيّوم 


الآخر )”2 
الله يَسْتَهْرَىءٌ يم وَيَمُدُهُمْ في طُْا نِم يَعُْمَه َعْمَهُونَ (1) 46. 
جز الله يَسْتَهرِىم ويم © 


اواإذ الل ل ري درها لامو تومن السام الطاير توصمة وتان 
وأمواقي» لكلسيحاف مر ين وبي الؤمون ف الكعر» وثلقى بيه ف الذرك 
الأسفل من النارء فكان ذلك استهزاءً بهه”) 

وهذا من الله سبحانه مقابلة لم على استهزائهم بالمؤمنين؛ فالجزاء من جنس العمل. 


9 قال تعال: و19 ذِينَ َلوزُونَ الْمُطَرْعِينَ ونَ الْمُؤْمِئِينَ في الصَّدَقَاتِ 


ا .0 : 9 2 ل ل 2 
أي: يزيدهم على وجه الإملاءء والنّرْك لهم في عتوّهم وتردهم بالكفرء يتردّدون 


- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17-”187)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 

(1) حكى ابن جرير الإجماع على أنَّ معنى قوله: بإ إِنَّ) نحن مُسَْهٍنُونَ 6 إِنَّا نحن ساخرون. (اتفسير 
ابن جرير)) .)711١/1(‏ 
ويُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (ص: 40)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تَيميّة (5/ ))5١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4 0). 

))8ا١/؟١( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ ,)0717-715 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 57).: ((أضواء البيان))‎ »)185-1/7/١1( («تفسير ابن كثير))‎ 
.)57/( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)17/١( للشنقيطي‎ 


١ بزحلا-١ءزرجلا‎ 


حيارى صُلالَا لايجدون إلى المخرّج من ذلك سبيكه0©. 
ٍِأَزْلَيك لين شَدوًاالضَّلَالة بالْمُدَى قرحت تارجم وَمَا كَانُوا مه نّ(4)15. 
«أَوْلَيِكَ الَِّينَ شْبَدْوًا الضَّلَالة بالْهُدَى 6*. 
أي: استعاضوا بالصّلالة عن المُدَى7". 
ونا ربحت تَجَاتُمْ وما كانُوامهْمِينَ #. 
أي: خبير المنافقون بأخذهم الضَّلالَة وتركهم المّدى؛ وما كانوا راشدين 


6 ه01 
ثم ضرب الله لهم مثلّا يصوّر حالم فقال: 


سقو 0 52 و مواق دمل اضر 70 00 يل ع فق ا 8 5 
و مَتلَهُمْ كَمَثَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ ارا فَلَا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورهِم 
و وَترَكَهُم في ظُّاتٍ لَايْنْصِرُونَ 46)10. 


ِلمَتَلْهُمْ كَمَئَلِ الذي ا.' سْتَوْقَدَ ارا #. 
أي: مثّل المنافقين الذين آمَنوا أو أظهروا الإيمان ثم كمّرواء كمثّل مَن أوقد نارًا؛ 
لتضيء له. وينتفع بهاء والمراد بذلك تشبيههم بأئّم آمنوا أو أظهروا الإيمان2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 377775-1:19)) ((تفسير ابن عطية)) (1/ 91)» ((تفسير القرطبي)) 
(309/1). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17). 
وين قن قوله مال (يمذّهم) بي يدهم أو العالية نظن ((نسير ابن آي حافم)) 48/13 ). 
وك فكر نيام يكفرهي: ابن عباس بوالدي. لنظر ((تفسيناين أي حانم)) (45:/1): 
وعمّن فسر يُعمهون ب يتردّدون: ابن عباس ومجاهد, وأبو مالكء وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 49). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 779): ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 1875-1/46). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7370 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (7/ 717): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/١15)؛‏ 
((«تفسير ابن كثير)) »)١187/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7037//1)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)17١ /١(‏ 5 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى > 


الاري طح ورور اا اريك لاد وتويك 


تم أبصّروا الحقٌّ(". أو أنبم انتفعوا بها انتفاعًا مؤقئاء حيث حقنوا دماءهمء 


35 


أي : حمّدت النار» وانطفأ النور» فذهب عنهم ما ينفعهم وهو النورء وبقي 
هم مايه هم وهو الأخراق والتكان» ذلك بآكنم كقروا بعد إرامب فقي ق 
قلويهم حرارة الكفر والشكرو8ا 
وَترَكَهُمْ في ظُّاتٍ لَاينْصرٌونَ 4. 
اق« ترق هذه لباك مياه طلتة اللبلة والطتية انشاعيلة يعن ندند 
النور» وعي أشدٌ مق الطلية الأرل» الراك ها طعا فيضن طناك الكقره 
والشكرف والشاق 0 


صم بَكُمٌ عُمْي فَهُمْ لاب يَرْجِعُونَ (/46)1. 


- ومن ذمّب إلى نحو هذا القول من السّلف : مجاهد, وأبو العالية» والرّبيع ب بن أنس» وعبد ال رحمن 
ابن زيد يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) 078/1 ((تفسير ابن أي خاتم)) (8/1): 

.)1857/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)757 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) وهذا اختيار ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (1/ »)١0١‏ وابن كثير في ((تفسيره)) -١/857/1١(‏ 
»© وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 50). 

(1) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) /١(‏ 57 ): والواحدي في ((التفسير الوسيط)) /١(‏ "44-97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757): ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 077: ((تفسير ابن 
كثير)) »)١11//1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)02١/8/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1417)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 57). 
ومن رُوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاس في إحدى الرّوايات عنه. والسّدَّيء والضحّاك. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 189). 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


ص 


<2 ]لر_سورة البقرة - الآيات(6.:4) © 
و ا عسعفي يمو 
يوضم بكم عُمِيّ 4. 
أي: لا يسمعون هدّىء ولا يَنطِقون به» ولا يُبصروتّه بقلويبه”) 
كما قال تعالى: لفيا لَاتَعْمَى الْأَبَصَارٌوَلَكِنْتَعْمَى الْقَلُوبُ اَي في الصّدُور © 
[الحج: 51 ]. 
وقال شبحانه: م ذَلِكَ بِأمُمْ آمَنُوا نم كمَرُوا فَطْبِعَ عَلَ قُلُويمْ قَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 4 
[المنافقون: 7]. 
«إنَهُمْ لا يرْجِعُونَ 4. 
أي لايَعودُون إلى الخدى الذي باعوه رامنا 
ثم ضرب الله لهم مثلا آخرّء فقال: 
عه تك ب 7 7 5 قو وه رصق +2 57 
أو كَصَيْبِ من السّياء فيه ظَلََاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقْ يَْعَلُونَ أصابعهم في 
3 و رو 2 
لي 1 ا سن 
«( أو كَصَيّبٍ مّنَ السّمّاء 4. 
0 و هنا للتنويع» فبعض المنافقين يشبه المثل الأول» وبعضهم يشبه هذا 
المثل الثاني» فضربه الله تعالى هاهنا لصنفي آخر من المنافقين”"© 


.)189 21417 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7 537 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )275/4/1١(‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: 27١‏ 
5 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ /141). 
وممّن ذهب إلى هذا القول من السّلف: ابن مسعود, وابن عبّاس في إحدى الرّوايات عنه» وغيرهما 
من أصحاب رسولٍ الله صل الله عليه وسلّم و قتادة» والرّببع بن أنس والشّدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١(‏ 0759 ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 017). 

() ذهب ابن تيمية في (( مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 7177)» وابن كثير في ((تفسيره)) (1/ 189): 
وابن عثيمين في ((تفسير القرآن الكريم.الفاتحة ل 
أي أن بعض المنافقين يشبه المثل الأول» وبعضهم يشبه المثل الثاني. 3 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


ل ود ص 
(بالتضسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


والمرادٌ بالصيّب+ القرآن الذئ نرّل من عدد الله تغالى» والذي يُظهر المنافقون 
أل )١(‏ 
بالسنتهم إيا هم به 
وو ِ 
اوضياح» 


هى كظلدة اللرل موظلةة الكتخاب» وظلية لظن وااراث ماعله النافقرن فرع 
الشلكٌ؛ والكفر والتفاق2. 


وَرَعْدّ 4. 
المراد به: وعيدٌ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه© 
فهُم منها في حالٍ خوفٍ وفزع شديد» كقوله ا 
عَلَْهِمْ #[المنافقون: 5]» وقال مإ وَيلُونَ بالله !> َم بِدَكمْ وه هئ ولك 
َوْمٌ يَْرَفُونَ * ل يدُونَ مَلْجَأأَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّحَلَا لوَلَوا إِلَيْه وَهُمْ ْمَحُونَ # 
[التوبة: كه حلاه]. 


#آت ه60 8< 


وبرفى 


- قال ابن كثير: (وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان 
لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو» في قوله تعالى: أَوْ كَصَيِّبٍ مّنَّ السَّماء# بمعنى الواوى 
كقوله تعالى: ولا نْطِعْ مِنْهُمْ آنا أَوْ كَمُورًا# [الإنسان: 5 أو تكون للتخيير» أي: اضرب 
هم مثلا بهذا وإن شئت بهذاء قاله القرطبي. أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما 
وجهه الزمخشري: أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء 
ضربت هم مثلًا بهذا أو بهذا فهو مطابقٌ حالهم) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 195). يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١(‏ 5 707-18), ((تفسير الزغخشري)) (1/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) .)7١18 /١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)277597/1١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 27175) ((الوابل 
الصيب)) لابن القيم (ص: 7ع» ((تفسير ابن كثير)) .)189/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) »)١90 /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (55/1). 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 05". 717/5). ((تفسير ابن عطية)) »)٠١١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) لاضن 11). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 77/4)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 2١١117 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)19١ /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


<< الر_سورة البقرة - الآيات (/: >2 


نا 


المرادبه: ‏ حُججٌ القرآن وبراهينه التي تبهرهه”". 

«يعلُونَ أَصْابِعَهُمْ ني آذَانِم مّنَ الصّوَاعِقٍ #. 

ط الصّوَاعِقٍ ©. 

المرادُ بها: آيات القرآن التي تتضمّن التكاليفَ الشرعيّة؛ والوعيد» وغيره”". 

«يْعَلُونَ أَصْابعَهُمْ في آذَاضِم مّنَّ الصّوَاعِقٍ #. 

أي: يضعون أصابعهم في آذانهم؛ كي يتّقوا سماعَ أصوات الصّواعقء والمرادُ: 
00 كي ال 7 اعم 
َنم يتقون سماعَ زواجر القرآن الكريم ووعيده'". 


«حَدَرَ الْمَوْتِ 46. 
عو تت 


أي: حذرًا من حلول الوعيد الذي توعّدهم الله به في القرآن» وإشفاقًا من 


ايد ل ل ةا و ا دعو 6( 
أي: محيط بهم قدرة وعدَاء فلا يعجزونه؛ ولا يغنى عنهم حذرهم شيئا"”'. 


6 د و3 


يكَادُ البق خطنت الشاكة: هُمْ كُلّا أضَاء لَهُم مَضَّوًا فيه وَإذا َظْلَمْ عَلَيْهِمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 6777 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)45/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)22٠١7 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١90 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)711/1١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)50//١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7775-737/5), ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))45/١(‏ 
((الوجيز») للواحدي (ص: 45)؛ ((تفسير القرطبي)) (319/1)» ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم ١6١ /١(‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 777-178)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 44)» ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم .)١5١/1١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3717//8-117/57/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١940‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 4)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)59/1١1(‏ 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


6 00 ٍِ 5 ص 
ا( التفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 4 


قَامُوا وَلَوْ شَاء اللّهلَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ لله عَلَ كُلَّ نَيْءِ كَدِيرٌ .46)٠١(‏ 
#ليَكَادُ امدق 206 أبصَارَهُمْ 46. 
أي وح ري وس ست عازف ار 
يدعب با ف تعميها» وامراة: أن هذَه تون القراقت به| يحويه من حجج وبراهينَ 
ساطعة: يرون معها الحنّ واضحًا جدًا- لا تتحمّله بصائرُهم الضّعيفة”". 


بوي ال 

59 ي: إذا ظهر م نورٌ الح ولع في قلويهم مشَوًا على ضوثه وخطّوا خطواتٍ 

يسيس الس 
ينطفىع» فيقفون حائرين! عائدين إلى تكذيبهم؛ فهّم في هذه الحال في شلك وتردٌّد(»! 


وَلَوْ شَاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِِمْ #. 
هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهم بإذهاب أساعِهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم 
وكفر 8 
3 5 1 رك 0078 
إِنَ الله على كل شَّيْءِ قَدِيرٌ #. 
أي: ذو قدرة على إيقاع ما أوعد به هذا الصَّنفَ من المنافقين» فأيحذروا نقمةً 

اللّه وعذايه عاج أو آنجلا؛ فَإنَّه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أبدًا9. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 17 3179-1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)91//١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 13 14): ((تفسير ابن كفن)) :)١5/1(‏ ((تفسير أبن عاشون)) 57 م6 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)41//١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ».23١ 5 /١(‏ ((الوابل 
الصيب)) (ص: 727)), ((تفسير ابن كثير)) .)١95١ /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 08١ /١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)91//١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 15). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2785)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)91//١(‏ ((تفسير - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن جرد القول بالنّْسان لا ينفع الإنسانً» فلا بدَّ أن يتطابق القلبُ؛ والنّسان 
على الإهان؛ لقوله تعالى: يِإوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولُ آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخرٍ وَمَا 
هُمْ ِمُؤْمِننَ #. فهنا نقّى الله عنهم الإيانَ فدل على أنَّ حقيقة الإيهان ليس مجرد 
الأقرارباللسان"!: 


د اللظ طن النافقين قد قال عاق عنهم: :9# تُحَادِعَونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا 
وَمَا يخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَمْعْرُونَ (4)9؛ لأنّه إذا قيل لك: (فلان يخدع) 
فإِنّك تزداد تحفظًا منه وأنّه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظًا حَذِرًا؛ فلا ينخدع 
بقل و ل 

*- أنَّ المكر السيّى لا يحيق إِلّا بأهله؛ فالمنافقون يُخادعون الله ويظنُون بهم قد 
نجحواء أو غلبواء ولكن في الحقيقة أنَّ الخداع عائدٌ عليهم؛ لقوله تعالى: هإوَمَا 
يكْدَعُونَ إَِّا أنقُسَهُمْ#: فالحصر هنا يدل على أنَّ خداعهم هذا لا يضيٌ الله تعالل 
شيئًاء ولا رسولّهء ولا المؤمنين2. 

5- أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق» وكان قلبه مريضًا فإنه يعاقب 
بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: 9#في قُلُوبم مَرَضٌ قَرَادَهُم الله مَرَضَا 9 

ه- أنَّ أسباتٍ إضلال الله العبدَ هي من العبد؛ لقوله تعالى: #(في لويم مَرَض 


َرَادَهُمْ الله مَرَضَا ا 


- القرطبي)) /١(‏ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5). 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 67 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4١/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 5). 

(6) يُنظر: (المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


د امو اعم الوك أن لزان لدان القياك تحني يرف اله إمبادج) 
قرفمو تانر اطإخرة 0 
دا اين عرع الأتى دنا جد في يرادالا لتم قالوا: مإإِنّا نحن 
مُصلِحُونَ 6» فقال الله تعالى: ماله هُمٌ المُمْسِدُونَ #. وليس كل ما زيّنته 
النفس يكون حستًاء كما قال تعالى: ل أَقَمَنْ ين لَه سُوءٌ عَمَلِهِ َرَآهُ حَسَنًا قن الله 
يُضلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَيِْذِي مَنْ ابام [فاطر: 8]'". 
4- العمل السيّى قد يُعمى البصيرة؛ فلا يَشْعْر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ 
تقر له عاق : 98 وَمَا ب سرون 74. 
ف- أن يُذك للمدعرٌ من انسجاب من الناس للحق؛ كوخ ذلك مشجمًا له 
غل قيولة لقو له تعال : #آمنوا كا آمَنَ اناس 9446© 
ديات أذ الأثسنان قد يظر أنه احج عمال زهو قد أنبابة لأن هوالت انرأ 
الضلالة بالهدى؛ ظنًا منهم بهم على صوابء وأخهم رابحون؛ فقال الله تعالى: 9 ق)) 
رَبِحَتْ تَجَارَم ا 
4- أن للإيهان نورّاء وله تأثيرٌ حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: مِإفَلَ 
أَضَاءَتْ ما حَوْلَه 04. 
- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عر وجل أن يُمبّعه بسَمْعهء وبصره؛ لقوله 
تعالى: 9# وَلَّوْ شَاءَ لله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ 04". 


.)58 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/1(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)59/١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 50). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 16). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0717/1. 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


و0 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال السّعديٌ في قوله تعالى: #إوَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ#: (هذا من 
العجائب؛ لأنَّ المخادعء إِمّا أن ينتج خداعه ويحصّل له ما يريد أو يسلم لا له ولا 
عليه» وهؤلاء عاد خداعهم عليهم؛ وكأئََّم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك 
أنفهم» وإضرارها وكيدها؛ لأنَّ الله تعالى لا يتضرّر بخداعهم شيئًاء وعباده 
المؤمنون لا يضرّهم كيدّهم شيئًاء فلا يض المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيهان» 
فسلمت بذلك أمواشي؛ وحَقّنت دماؤهم» وصار كيذهم في نحورهمء وحصّل 
لم يذلك اشر والضبيدة ف الأباوواشون الها تسيب ما شل المؤمتة 

من القوّة والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع؛ بسبب كذيهم 
وكفرهم وفجورهم. وال حال أَنَّهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك)'". 

؟- أنَّ الجكمة كلّ الجكمة إنَّا هي الإيانُ بالله تعالى» واتّباع شريعته؛ فإنَّ 
فح ساس كر ا د 
رشيدًا؛ وذلك لقوله تعالى: 96 وَإِذَا قبل كَُمْ كن دوا كنا آم الناس قالوا أو 
آمَنَّ السّفَهَاءُ آلا إِيتمْ هُمْ السّمَهَاء 46©. 

*- في قوله تعالى :لاف يشتهزٍ 2 ته بم # إثبات صفة الاستهزاء لله تعالى» وهي 
ملقة قداكة شير كله ارده تام وجل ؛ على وجه المقابَلّة والجزاء؛ ؛لذا فهي صفة كال 
له سبحانه7" . 

4 - تأمّل قوله تعالى: 9 أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ #» كيف جعّل ضوءها خارجًا عنه 
منفصلاء ولو انّصل ضوءُها به ولابّسه لم يذهب. ولكنه كان ضوءً مجاورة لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 

.)01/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((الحجة)) لقوام السنة الأصفهاني 2287١ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ »)١١1١‏ 
((مختصر الصواعق لابن القيم)) (؟/ 47). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ملابسة ومخالطة» وكان الضوء عارضًاء والظلمة أصليّة» فرجع الضوء إلى معينه» 
ووقيت الظلماً ق مملضاء قرميع كل مدهي إل أله الاق يه حك من الله اقائة: 
وحكمة بالغة» تَعرّف بها إلى أولي الألباب من عياده©. 

ه- تأمّل كيف قال الله تعالى: «إذَّهَبَ الله بنْورِهِم * فوحّدهء ثم قال: 

وَتَرَكَهُمْ في ظُلَّاتٍِ ‏ فجمّعها؛ فإنَّ الحق واحد. وهو صراط الله المستقيم» 
الذي لا صراطً يُوصل إليه سواه وهو عبادته وحْدّه لا شريك له. با شَرَعه 
على لسان رسوله. لا بالآهواء والبدع وطرقٍ الخارجين عنًا بعث الله به رسوله 
من المٌدى ودين الحقّء بخلاف طرق الباطل؛ فإئََّا متعدّدة متشعُّبة» وهذا يُفرد 
سبحانه الحقّ ويجمع الباطل» كقوله تعالى: الله وَل الَّذِينَ آمَنُوا تحْرِجهُمْ من 
الظَّّاتٍ ِل انور [البقرة: الملاينا 

"- قيل: خصٌ جل كر السمعَ والأبصار بِأنّه لوشاء أذهبها من المنافقين دون 
سائر أعضاء أجساوهم؛ للذي جرى من ذكرها في الآيتين» أي: قوله: مإ يمْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آذَامهِمْ مِنَ الصَّوّاعِقٍ ‏ [البقرة: »]١9‏ وقوله: مِيَكَادُ الْبرْقُ يَخْطَفْ 
أبْصَارَهُمْ كُلَّا آصَاءَ كَمْ مَشَّوْا فيه [البقرة: 01٠١‏ فجرّى ذكرها في هاتين الآيتين 
على وجه المَكّل7". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله تعالى جكايةٌ عن المنافقين: «(إِنَّ نَحْنُ مُضْلِحُونَ# صيخة قصرء 
من قضر الموصوف على الصّفة» وهو مفيد للحصر كالنفي والاستثناء» كأنهم 
قالوا: إِنَّ شأننا ليس إِلّا الإصلاحء وإنَّ حالنا متمخّضة عن شوائب الفساد». 
)١(‏ يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)1١١ /١(‏ ((تفسير ابن عُثِيمين - الفاتحة والبقرة)) (ص: 77). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 57 ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 57 ((البرهان)) للزركشي - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وك 


أن 


-١‏ في قوله: ألا إِنَجمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ 4 تأكيدٌ على فَسادِهم وردٌ بليغ على 
ما ادّعوه في قوهم: «ِإإِنَّا نَحْنْ مُضْلِحُونَ# حيث قصروا أنفسهم على هذا 
الوضق» فجداء الرة يذاه هذا مكيلة مانت اب للد لاله ع الوك 
وافتتحها بهل ألا4 التي تُفيد التنبيه إلى تحفّق ما بعدهاء ودلإِنَّ 4 التي للتأكيد 
ا 00 
لردٌ ما في ة قضر أنفسهم على الإصلاح من التعريض بالمؤمنين. كلها ف التأكيد 
قوله: 3 أ لا إِتجُمْ هَمْ السّفهاء 6ه". 

- ويحتمل اهم * أن يكون تأكيدًا للضمير في 98 إِمّ َجمْ #6 وإن كان فصاه". 

“- في قوله تعالى حكايةٌ عن المنافقين: «( أَنُؤْمنُ # استفهام في معنى الإنكار, 
أو الاستهزاء”". والغرّضُ منه: قضد التبري من الإيمان على أبلغ وجدي9) 

4 - قوله: 96 لا يَشْعْرُونَ ‏ و3 لا يَعْلَمُونَ # فيه تغايرٌ في الفواصل» وهو من 
محاسن البلاغة» وله أسرارٌ عجيبة تظهر بتأمّل السّياق» وهنا لمّا كان النّفاق- وما 
فيه من بغي وفسادٍ يؤدّي إلى اشتجار الفتنة- أمرًا دنيويًا مبنيًا على العادات» وهو 
معلوم عند الناس» بل بمنزلة المحسوس عندهم- قال فيه: 3 لا يَشْعْرُونَ #. ولَما 
كر السّفه في الآية الثانية» وهو جهلٌ مطبق كان ذكرٌ العلم أكثرٌ ملاءمةٌ» فقال: 
«ؤلا يَعْلَمُونَ#4". فالفرق بين قوله تعالى هنا: وو وَلَكِنْ لآ يَعْلّمُونَ#» وقوله 


0 
ا 
4 


-(3801/4) ((تفسير ابن عاشور)) (16/1؟). 

(1) يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (44/1): ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ضن: 81). 

.)1١8/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(6) يُنظرء ((تفسير الرغخشري)) (1/ 14): ((تفسير أي حياق)) :)١11/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3817/١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)7”5/١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7/17). 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (757/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


تعالى فيه| سبق: م وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ4: أنَّ الإفساد في الأرض أمرٌ حسينٌ يدركه 
الإنسان يإحساسه وشعوره. وأمّا الّفه فأمْر معنوي يدرك بآثاره» ولا يس به 
نفسه؛ فنمّى الله تعالى العلمّ عن المنافقين؛ لكونهم سفهاء؛ بكلمة مِإيَعْلَمُونَ » 
دون تإيَشْعْرُونَ 6 لأنَّ انّصافهم بالسّفه ليس مما شأنه الخفاء» حتى يكون العلمُ 
به شعورّاء ويكون الجهل به نفيَّ شعورء بل هو وصفٌ ظاهر لا يحْمَى0". 

- في قوله: 3 وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ # تأكيدٌ شديدٌ على عدم إيم|مهم؛ حيث عدّل عن 
الفعل- فلم يقل: ونا انوي إلى الاسم؛ لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين؛ 
وأكّده بالباء؛ للمبالغة في نفي الإيهان عنهم. شاط النفي على اسم الفاعل- 
الذي ليس مُقيدًا بزمان؛ ليشمل النفىٌ جميعَ الأزمان". 

7- قوله: :9 آمنًا :9 إِنَا مَعكُمْ # فيه مفارقةٌ بين الجّمّل؛ حيث خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعليّة #آمَنايك» وخاطبوا شياطيتهم بالجملة الاسميّة إن مَعَكُمْ 46؛ 
والملة الانبوكة أقث مع الخملة القداءة4 دل أن إيهامم قصير المدى لا يَعْدو 
تحريكٌ اللّسانء أو مد التقائهم بالمؤمنين» وأنَّرُكونهم إلى شياطينهم دائمٌ ومستمر 
التجدّد. وهو أعلقٌ بنفوسهم» وأكثر ارتباطًا با رسّخ فيها'". 

-٠‏ قوله: «إالله يَسْتَهُزِىءٌ بم 4 أتى بالفِعل المضارع (يستهزئ)» ولم يقل 
«مستهزى) المطابق لقوطم: إن نحن م مُسْتَهْزِؤٌنَ #؟ ليُفيد حدوث الاستهزاء 


وتجدّده وقنًا بعد وقت» وهكذا كانت نكايات الله فيهم: وبلاياه النازلة يبب ©) 


.)59/١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)78/8 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 5 5)»: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 40)» ((تفسير أبي السعود)) 
١ /1(‏ 6). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 079). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) /١1(‏ /517)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ "791)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش ١ /١(‏ 5). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


و 


أن 


- (أولاء) في قوله: «أَوْلَيِكَ الّذِينَ اذ شَرُوًا © | سم إشارة» والمشار إليه 
المنافقون» وجاءتٍ الإشارة بصيغة البُعد؛ لبُعد منزلة المنافق سفولا”". 

4- قوله: 9# نارًا 4 جاءت مُدَكّرة؛ للتعظيم والتهويل”". 

-٠‏ قوله: :قا أَضَاءتٌْ.. ذَهَب الله بنُورِهِمْ) فيه مراعاة التّطين وهو 
التناسب والائتلاف» حيث جمّع بين أمر وما يُناسسبه؛ إذ قال: 9# بنُورِهِمْ * ول يقل: 
بضوئهم مقابلٌ :9( أضاءث 46 لأنَّذِكْر النور أبلغُ؛ لأنَّ الضوء فيه دَلالةٌ على الور 
وزيادة (وهو الحرارة والإحراق) كما قال تعالى: #هُوَ الَّذِي جَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاءً 
وَالْهَمَرَ ثُورَا# [يونس: 0]» فلو قيل هنا: (ذهّب الله بضوئهم)» لأوهم الذّهاب 
بالر ياك ويقاء ما تسكن قو انوالدفن إذالة اللو غتهم رأقناء وطتنية أقياة 
وليس إزالة الضوء الذي هو زائدٌ عن النور؛ فأذهب النور وبَقِيت الرٌيادة (الحرارة 
والكسر اق 

والإتيان بحرف ا ل النور إل 
بالكلية» وهذا من أ سعن ما يض إلبه البا#0ر 

رارضا تتاب يديع وهر القطع سر تلك المعية الخاصّة التي هي للمؤمنين 
من الله تعالى؛ إن الله تعالى مع المؤمنين» وإنَّ الله مع الصابرين» وإنَّ الله مع الذين 
انّقوا والذين هم مُحُسِنون؛ فذّهاب الله بذلك النور انقطاعٌ لمعيّته التي خصّ بها 
أولياءه» فقطعها بينه وبين المنافقين» فلم بق عندهم- بعد ذّهاب نورهم- ولا 
معهم» فليس لهم نصيبٌ من قوله: :إلا كحَرَنْ إِنَّ الله مَعنَاك [التوبة: »]4٠‏ ولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 59). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزعغشري)) /١(‏ 1/0). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 55). 
(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 55). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(التضسير المحرّر للقرآن ١‏ بعري > 


من: مكلا إِنَ مَعِيَ ري سَيَهدِين # [الشعراء: 20]35. 

اإحاكرله: م« كم كَصَيّبٍ # تنكير (صيّب) للتعظيم؛ وإشارة إلى لى أنه نوعٌ من 
المطر» شديد هأن »كرا ريت التا رفي التمكيل الأوّل20©. 

- وفي الآيات: حُسن تقسيم؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى ايتدأ هذه السّورة 
بالمؤمنين الخلّصء ثم الكقّار الخلّصء ثم بالمنافقين؛ وذلك لأنَّ التقسيم مما يزيد 
الألنان مشرفة وني موه دن بلاغة الفرآن8, 


- وفيها من محاسن البلاعّة: ضرت الأمثال المحسوسات للأمور المعقوللات؟) 


.)3571١/١1( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزعغشري)) (1/ 8لا 87). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 9"). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/1). 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


0100001 مك سس رمق م َه لظ 2 2س 4 أ 
ييا ألئّاش أَعْبُدُوا رَكَك ألْزِى لبن يرح املك نون 


9 الى جَعَلَ لكي الْارّصٌ يسا وَأَلسَمكَ يعآه َأ 1010007 
لقي 


يه بد- منّ لتَعتٍ رذةا 1ت نلا 2 اس ارم 0 ا م رح 5 وَإِن 
حكدة ف ل - وار شه شن يوب وأ 7 ا 
دون أ إن كُسْرٌ ا د 0 1 


5 


5-7 0 9 وكيا 0 0 
م د 
مُطهَرة ”م 


ريب الكلماة: 
«اأَنْدَادًا#: أي: شركاء أمثالاء ونظراء» واحدهم زد”"» والنذٌ هو النظير 
امناو" 


وَقَودُهَا 4: أي: حَطَبّها المجعول للوقود. اسم ل لِمَا يُوقد» وأصل (وقد): 
اشتعال الا 23 

المعنى الإجمالي: 

مر الله تعالى يع النّآس بعبادته؛ لأنَّهِ هو الذي أوجدهم من العدم؛ لعلّهم 
بعباد: تهم هذه يصِلُون للتقوى؛ فهو سبحانه الذي جعّل لكم الأرضّ ممهّدة 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 

((«المفردات)) للراغب (ص: 7245). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2)35. ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: /0). 


.)75١15/9( ((تاج العروس)) للزبيدي‎ »257١ /7( ينظر: ((لسان العرب») لابن منظور‎ )١( 
.)/17/94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )9( 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


كالفراش» موطأة مثبّتة يستقرٌ عليها الإنسان» وجعّل السماءً سقفاء وهو سبحانه 
أنزل من السّحاب مطراء فأنبت للناس أنواعًا من الثّار رزقًا لهم. 

ثم ماهم عن الشّركء فقال: ولا تتّخذوا- ها الناسٌ- لله سبحانه نظراءً بزعمكم: 
تساوونهم معه في العبادة» وأنتم تعلمون أَنَّهِ إل واحد, لا نِدَ له» ولا شريكٌ. 

ثم تحوّل الخطابٌ إلى الكمّار والمنافقين» فقيل لهم: إذا كنتم- أيّا الكفار 
واللنافقرة- فق قنك من كوة القرآن 5لا من عند الله مبيحاتة غل عد صل 
الله عليه وسلَّمَ فأنُوا من عندكم بسورة من مثل هذا القرآن» واستعينوا على ذلك 
بمَّن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكى إن كفم صادقين في زعوكم أن 
القرآنَ كلام مختلّق. 

فإنْ لم تأتوا با تُحدّيتم به» ولن تأنوا به أبدّاء فجنُّوا أنفسكم النارّ التي وقودها 
الناسٌ والحجارة» واتقوها يفعل ما أمرتم به» واجتناب ما ثبيتم عنه. 

وأخبز يا نبيّ الله» مَن جمعوا بين التصديق والإقرار والانقياد لما جئتَ به 
والعمل الصالح- أخيئهم بها يسرّهمء وهو أنَّ لهم جزاءً أخرويًا هو جنّات» 
خرى الأهالمن فت اشكارها وغرفياء كل اعطو ا كمرة من ترارهاء نوها 
نفْسَ الثمرة التي أعطوها قبل في الدنيا أو في وقتٍ سابتٍ في الجنة» وإنّا هو متشابه 
فقط في اللّون والمنظرء لكن الطَّعم مختلف. وهم أيضًا في تلك الجنان زوجاتٌ 
مطهّرات» طهارة حسيّة ومعنويّة» وهم فيها باقون على الدّوام. 


تفسير الآبات: 


و و 41 موقو 41 عن ...ف در هرو 
ضر تر 3 و مو أذ لني و 0 018 م سروه س 6ه موه 3 أ 3 
هايا أَيا الناس اعْبَدُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَّقَكمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبَلِكمْ لَعَلكُمْ 


أي: اعبّدوا الله تعالى- أَمّا الناس-؛ لأنَّه هو الذي أوجدكم أنتم ومن قبلكم 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


من العدم؛ وذلك من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوى0". 
«©الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشَا وَالسَّماءَ بنَاءً 0 و اران لا 
أخرَج به نَ رات قا لكُمْ اعلا لاا انتم 3 )6 
#«الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضٌ فِرَاشًا وَالسّماءَ بِنَاة #. 
أي: اعبدوا ربكم أيضًا؛ لأنه هو الذي جِعل لكم الأرض ممهّدةً كالفراش» 
موطأةٌ مثبّنةَ يستقرٌ عليها الإنسان. وجعل لكم السماء سققًا". 
قال سبحانه: مإ وَجَعَلَْا اكوك قا قينا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضْونَ # 
[الآبياء» 79]. 


ه > سرع 


«وَأَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً قأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ 4. 

أي: وهو كذلك أنزل من السّحابٍ مطرًا؛ فأنبت للناس بسببه أنواعًا متعدٌ 

من الثوار؛ رزقا هم'". 

إلا تَِعَلُوا لله أَنْدَادا وََننم تَعلَمُونَ 6. 

أي: لا تتخذوا له أمعالا ونظراءً بزعمكمء وهو الذي خلَقَكم ورزقكم؛ فهو 
المستحق لِأنْ تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له وأنتم تعلمون أنه له واحدٌء لا ند 
له ولا شريك له في الَلّق والرّزق وغير ذلك؛ فليس كمثله ثبىءٌ سبحانه وتعالى!؟». 


المندلنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 787-185)» ((تفسير ابن كثير)) »)١95 /١(‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 9/7-1/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 0790-7417 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 779): ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 195). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7945)» ((تفسير ابن كثير)) »)١95 /١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 775-1/0). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ,)7940-179٠9‏ ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (1/ 5 »)١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 56). 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


كما جاء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» أنه قال: سألتٌ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ: 
((أيّ الذنب أعظمٌ عندَ الله؟ قال: أنْ تجعل لله نِدّا وهو خلقّك...)) الحديث0© 
وهذه ألكية قريية هم قوله فعا : #الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض قَرَارَا وَالسَّاءَ 
َ- - 7 ص تر 3 3 وى الى سر د قر 
ناه وَصَوَّرَكُْ فَأَحْسَنَ صُوّرَكُمْ وَرَرَفَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ ذَلْكُمُ الله رَبكُمْ فتبَارَكَ الله 
رَبَّ الْعَاكِنَ 6 [غافر: 15]"©. 
وَِنْ كُننُمْ في رَيْبٍ ينا تنا عَلَ عَبْنا قَأنُوا يسُورَةٍ مِنْ مثْلِهِ وَادْعُوا 
7 
شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتَمْ صَاوِقِينَ (97) 46. 


ه رمو 


م ره 4 جه -ه 
وَإنْ كُنْتَمْ في رَيْبِ بنَا رماع عَبدنا َأنُوا سُورَةٍ مِنْ مِثْلِه . 
أي: إذا كنتم- أَيهَا الكمّار والمنافقون- في شك من نزول القرآن من عند الله 
سبخاله عل محمد صل الله عليه وسَلَءَة فأنُوا مخ عتدكم بسورة مكل القرآن» 
يتحدَّاهم الله تعالى بذلك7©. 
سن بق لكر 00 2 0 ه رلرمعى م ع “لتم 
وَادْعُوا شهداءكم من دون الله إِنْ كنْتم صَادِقِينَ #. 
أي: استعينوا على الإتيان بسورةٍ من مثل القرآن» بمن شئتم من غير الله عر 
وجل» من كل من يشهد لكم فيوافقكم على عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وذلك كأعوانكم وشركاتكم. إن كتنتم محمّين في دعواكم أن القرآن 
كلام حتلَ تقوّله , 5 ا 


ع 


ييا 


.)85( رواه البخاري (//51 5)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١95 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 79465-/79), ((النبوات)) لابن تَيميّة (؟/ 871 )» ((تفسير ابن 
كثير)) .)388-198/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١1(‏ 5)» ((النبوات)) لابن تَيميَّة (؟/ »)877-85٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (198/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


5 
'(مسورة البقرة - الآيات (71 : > ُ 


ا 


ا 


أن 


«قَإِنْ 1 تَفعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فَانَُوا الَارَالَِّي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْْجَارَةٌ 
ِ 
أعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ (4 ؟)46. 


أي: فإِنْ لم تأتوا بسورةٍ من مثل القرآن» ولن تأتوا بها أبدّاء فاجعلوا بينكم وبين 
عذاب النار وقاية بإفعل أوامره سبحانه» واجتناب نواهيه؛ لتنقذوا أنفسكم من الثَارِ 
التي يُلقَى فيها العصاةً من الناسء والحجارة؛ لإيقادها وإضرايهاء وقد جهّزت 
ورت مسبقًا لكل من كفر فتك النصديق بالحقٌ والإقرا ريه والانقياد إليهة©. 


1-0 اكه 
وَالججَارَة #6. 
قيل: هي حجارةٌ الكبريت» وهي أشد الأحجار حَرَّا إذا سمِيتْ» وقيل المراد 
بها: الأصناه”". 


وَبَشْرِ الْذيةٌ أعثرا كيلا الشاناس أَنَّ لَّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تحَيهَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5-507 /١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))7١7-199‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:55). 

(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) /١(‏ "07 5)» وابن كثير في ((تفسيره)) (1/ .)3507-17١1١‏ 
قال ابن رجب: (وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. ويقال: 
إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا أحميت) ((التخويف من النار)) من ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (5/ 7375). 
و قال دق النلنه ران الافيرة باللسارنة هار ؟ الروك انق عتابيه والن ممبغرة: 
وغيثهما من أصحاب رسول الله صل الله عليه ومسل وابنُ جُرَيج والسَّدَّيه وأبو جعفر محمّد 
بن علي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 18). 
قال الشنقيطي: (هذه الحجارة قال كثيرٌ من العلماء: إنها حجارة من كبريت. وقال بعضهم: إنها 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم) ((أضواء البيان)) .)18/١1(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
/1١(‏ 86-هلم ). 
وممّن قال من السلف بأن المقصود بالحجارة حجارة الأصنام: الربيع بن أنس. يُنظر: ((زاد 
اللسير)) لابن ليوز (48/1), 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


6 


00 


م كل دَزْقُوا ينها مِنْ َمَرَِ را َا قَانُوا هَذَا ذا الَّذِي رَرْقَنَا مِنْ قبل ورا به 
متَشَايها وَلَهُمْ فيا أَرْواجٌ مُطَهَةوَهُمْ يها نحا 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما ذكر الله تعالى ما أعدّه لأعداثه الكافرين به وبرسله من العذاب» عطف بذكر حال 
أوليائه المؤمنين به وبرسله» والذين صدّقوا إيماءهم بأعم الهم الصالحة”"2, فقال تعالى: 


وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَُوا وَعَوِنُوا الصَّايَاتٍ أن لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ خَِهَا 
لاد 4 

أي: أخبر يا يما الرّسولُ» الذين آمَنوا بالله عزَّ وجل وآمّنوا بك» وبما جِنْتٌ 
من عند الله تعالى» وصدّقوا إقرارهم ذلك بأعمالهم الصا حة- أخيرهم خيرًا 525 
بأنطم فق الآخرة ساترق: قري الأنباز دن تحت اشسجارها وغرويها وغُرّفها"". 


ة مه 


«كُلّ رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ ة رقا َانُوا هَذًا الذي رَزْقَنَا مِنْ ب يوا + به 


ضام 


3 


- 2 ع 03 0 3 ِ > 
أي: كلَّما أعطوا أيّ ثمرة من أشجار النّةَ ظنوا أئّهَا نفس الثّمرة التى أعطوها سابقًا 
٠. 23 1‏ ع اع ِ ٠. ٠.‏ 0 
في الدنيا؛ لمشايبتها إِيّاها في المنظرء أو أنها التي أعطوها في وقتٍ سابق في الجنة» وإنَّ) 
2 5 9 0 4 3 و 

أعطُوا الذي رُزقوا من ثار الجنَةِ متشايبًا في اللّون والمنظر» لكنّ الطعم ختلفٌ”". 


.)7١7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 05-505 5))» ((التفسير الوسيط)) للواحدي -١١7/١(‏ 
24 ١(7تفسير‏ ابن عطية)) »)23١8/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5-9707 58). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4١/1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5017/1 17/5377 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)٠١ 5 /١(‏ 
((تفسير القرطبي)) »)75٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») /١(‏ 1). 
ومن قال من السلف أن معنى 38 من قبل *# أي التي أعطوها في الدنيا: ابن عباس» وابن مسعود 
وقتادة» ومجاهد. وعلي بن زيد» والسديء وابن زيد. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)508/١(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) .)15/١(‏ 5 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 
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2 
«وَلَهُمْ فيها أَرْوَاحُ مُطَهّرَة 4. 


أي: إِنَ الذين آمنوا وعيلوا الصالحات. لهم في الجنَّاتِ زوجاتٌ مطهّرات من 


0) 


كل أذى ومكروه وريبة» طهارةً حسيّةَ ومعنويّة 
ع الل انو ع ات 2 و س 

وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ #. 

أي: إن الذين آمَنوا وعولوا الصّاحات: باقونٌ في الجنّات على الدّوامء آمنون 
من الموتء وانقطاع النّعيم”". 

الفوائد التربويّة: 

١‏ - أوَّلَ نِداءِ في المصححّف يوجّه إلى الناس جميعًاء جاء للأمر بعبادة الله عزَّ 
وجل وحده؛ أنه متعينت نفيقة لكان فالله هو المستحقّ لأن يعبدَ وحدّه؛ أنه 
هو الخالقُ» الذي أبِرَزهم من العدم إلى الوجودء قال تعالى: 92 وَاتَحَذُوا مِنْ دُونهِ 


عع عن سر 


تونق مفو د 7 : كا ل 2 س كه ث ات جم د 
نفَةَ لا يحلْقَونَ سَيْنَا وَهُمْ يُلَقَونَ وقال: هل أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يلق سَيْنَا وَهُمْ 


"- أن التقوى مرتبةٌ عالية لا يناهاء إلا من أخلص العبادة لله عرَّ وجلٌ؛ لقوله 
تعالى: «الَعَلّةُ: تَتَقَونَ 4و". 


خوعق #الادى اسلف ]آة الصرودها أعظره وق و#س ارق ق اله في ون أن كدر كنظ 
((تفسير ابن جرير)) .)5٠١ /١(‏ 

.)817' /1( نقل الماورديٌ الإجماعَ على نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/1). (الوجيز)) للواحدي (ص: 45) ((حادي الأرواح))‎ 
- ((تفسير السعدي)) (ص: 57» 41)) ((تفسير ابن عثيمين‎ :)7111 +١59 لابن القيم (ص:‎ 
.)47 /1( الفاتحة والبقرة))‎ 

.)35١57/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ ») 577 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 719) (8/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 75). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


عريع )> 


(لرالتففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
بت 


*- في قوله تعالى: «وَبَشَر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامجَاتٍِ أن لكُمْ جَدَاتٍ تجْرِي 
مِنْ تيا الأجازيه استحبابٌ بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال بذكر جّزائها 
وثمراتها"". 

4 - استحضار جلالة المبشّر ومنزلته» وصدقه. وعَظمة مَن أرسله بهذه البشارة» 
وقذر ما بشّر به وضّينه للعباد على أسهل شيء عليهم وأيسره. وقد جمّع سبحانه 
في هذه البشارة بين نعيم البَدن بالجنّات» وما فيها من الأنهار والثّارء ونعيم التّمس 
بالأزواج المطهّرة» ونعيم القلب وقرّة الع بسر هوا هذا العَيش أَبدَ الآباد 
وعدّم انقطاعه؛ فقال سبحانه: 8 كاين قرا وهواوا الصَّاجَاتِ أن كُمْ 
ات تخري من تنه انيز عا مْفُوامِنْهَامنْكمَرَة رز قَنُوا هذا الذي زع 
مز قبل اانه متَشَايبًا وَكُمْ فيا أَزْوَاجٍ اح مُطهّرَة دَوَهُمُ فِيهًا حَالِدَونَ 046". 

الفوائد العلميّة واللطائفه: 

الو سس ري ا ارمق 
بثو وتك الذي لقم ...74 

- أنَّ من طريق القرآن أن إذا ذكر الحُكم ذّكر العِلّة غالبا؛ فالحكم: 9 اعْبُدُوا 
رَبَكُمْ #؛ والعلّة كونه ربا خالا لنا ون قبلناء :ل الَّذِي حَلَمَكُم وَالَِّينَمِن قَبْلكُمْ 9#. 

*- أنَّ الله عرّ وجل منعجٌ على الإنسان كافرًا كان» أو مؤمتًا؛ لقوله تعالى: 
جاكز»” 

.)97 /١( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7111 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
.)1/7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )( 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 1/5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/9/1). 


آنا 


أ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


بالمييس كه خاطت أهذًا يق لها ويه جّة؛ لقوله تعالى: 

4- أنه ينبغي لمن خاطب أحدًا أن يُبِيّن له ما تقوم به عليه الحجَّة؛ لقوله تعا 
قلا تجِعَلُوا لله أَنْدَادَا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ 2046. 

فد أن الثر اناعد كاسع الور الوادة جين وا كاقل قضيرة؛ لقرلة 
تعالى: 98 فََنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله 096". 

0 ابت ل :3 
5- أن النار مخلوقة الآن؛ لقوله تعالى: 9# أعدَت 796". 
- أنَّ الجناتٍ أنواعٌ؛ لقوله تعالى: هل جنات 2946. 


- لَمَا كانت مجامحٌ اللّذّات في المسكن البَهِيٌّ والمطعم الشَّهِىٌ والمنكّح 
الوضِيٌ» ذكّرها الله تعالى فيا يُبسَّر به المؤمنون» فوصّف المسكنّ بقوله: :ا جَنَّاتٍ 
ري مِنْ كَحتًِا اْأَمَْارُ4» والمطعم بقوله: مإ كُلّا رُزْقُوا مِنّْهَا مِنْ تَمَرَِ ا قَانُوا 
هَذَا الَّذِي رُزِفنَا مِنْ قَبْل4» والمنكس بقوله: مإوَكُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَة4» وقد بدأ 
بالمسكن؛ لأنَّ به الاستقرارٌ في دار المقام: وثنّى بالمطعّم؛ لأنَّ به قوامَ الأجسامء ثم 
ذكّر ثالعًا الأزواج؛ لأنَّ بها تمامَ الالتعاه0©. 

4- أنَّ جزاءَ المؤمنين العاملين للصالحات أكبٌ بكثير ما عملواء وأعظم؛ نهم 
مهما آمنوا وعملواء فالعمّر محدود. وينتهي» لكن الجزاء لا ينتهي أبدًا©. 

-٠‏ في قوله تعالى: #إوَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ أن الجن لا تَتَى» ولا يفنى من فيها 
فأهل الحنّة خالدون فيها أبدَ الآباد. وقد أجمّع على ذلك أهل السُنَّهَ والاعة. 


2 


.)86١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 87). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 8605). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 45). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0757/17): ((تفسير أبي حيان)) (1/ 188). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)97/١(‏ 

0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 48). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ل - 
: ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


بلاغة الآيات: 

6 قوله: ميا يا الناس‎ - ١ 

- فيه التفات. حيث انتقّل من الإخبار عنهم إلى خطاب الثّداءء وتنويع 
الخطاب فيه هز وتنشيط للسّامع» واستفتاح آذانه للاستماع» وتأهيل نفسه للقبول. 

- و 

غل الأدلةه وإشعاق بن الغيد إذا كان مشعلا بالعيوديّة فاه يسفمن ف الثرفى: 
وفيه: اهتامٌ بأمر العبادة» وتفخيم لشأنها”©. 

1- قوله: 9# اغبّدوا رَبَكُمُ # ذكر الرب هنا مع إضافته إلى المخاطبين؟ للتفخيم 
والتعظيمء لتأكيد موجب الأمر بالإشعار بعليّتها للعبادة فناسب المقام؛ لأنْ الربّ 
الذي يتصف بصفات الربوبيّة هو وحده المستحق للعبادة”". 


بو قوله: وأنتم تَعلمُون *# مفعول (تعلمون) متروك. اق وأنتم من أهل 
5-5 د 5 4 7 : 5 2 
العلم والمعرفة» وهو آكد في التوبيخ» ويجوز تقدير مفعول» ذف لفهمه من 
السّياق» فيكون فيه إيجاز”" بالحذف”*). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)88/١(‏ ((تفسير الرازي)) (57/ 737370-119)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)04/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١157 /١(‏ 

.)09/١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(6) الإيجاز: هو الاختصار والجمْع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود من الكلام بأقلّ 
من عبارات متعارّف الأوساط. ويكون الإيجاز محمودًا إذا لم يخل بالمقصود. قيل: الإيجاز حذف 
الفضولء وتقريب البعيد. وقيل عن البلاغة كلها: هي إصابة المعنى وحسن الإيجاز. والحذف: لغة 
هو الإسقاط. والإيجاز بالحذف: هو حذف ما يُعلم ويّفهم من سياق الكلام بشرط وجود مقدر 
يدل عليه. فقد يكون الإيجاز بالحذف وغيره. والفرق بين الحذف والإيجاز: أن يكون في الحذفٍ 
مقدَّرٌ بخلاف الإيجاز؛ فإنَّه عبارةٌ عن اللّفظ القليل الجامع للمعاني الجمّة بنفسه. يُنظر: ((البيان 
والتبيين)) للجاحظ ».)44/١(‏ ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رشيق /١(‏ 557), 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: /711). ((البرهان)) للزركشي (7/ .)1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزنخشري)) (45/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 
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نا 
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؛ - قوله: 35 فَأَنُوا بسُورَةٍ # صيغته أمْرء والمقصود معنى التعجيز”". 

- وتنكيرٌُ (سورة) لإرادة العموم والشمولء والإفراد أو النوعية» أي بسورة 
واحدة من نوع السورء وذلك صادق بأقل سورة تُرجمت باسم يخصها”". 

ه- قوله: 9 مَانَّهُوا انار فيه إيجاز بديع! بذكر الكناية عن الأمْر بترّك المعاندة؛ 
لأن اثّقاء النار يعني ترّْكَ العناد» فأفادث مع الإيجاز البديع» #بويل شأن العناد 
بإنابة أثّقاء النار منايّه» وإبرازه في صورته» مضيمًا إلى ذلك تهويل صفة النار 


وتفظيع ع 


(1) يُنظر: ((تفسير الييضاوي)) (1/ :)١١4‏ ((تفسير أبي حنيان)) (1/ 109/7): ((تفسير أبي السعود)) 
2/1 

(0) ينظر: ((تفسين ابن عاشون)) 0/17 

(6) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) .)1١7 /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


م 


الوه رت | العام و الها سكت مورك 
ل 207 ند ويد فد عي كن وه 
إل القيية ال يفون عَهدَ اله ا ند كوو ا 
لذبي أن فل و راط ع مدا 


و2 


21 يكم ثم رفك ثم سم 1 
ويجعُوت (0) م الى لكش كار 7 ا 
2 ص عي 0 14 
0 

يَنقضُونَ *: ينبذونه بعدَ القَبول» ويتركون العمل به» والنّقض ضِدٌ الإبرام: 
احبر 0 اسايسا” 


المبرم: حلٌه20. 
ميتّاقه 6: الميثاق: عقد مؤكد بيمين وعهد» أو العهد المُحكم» وا 
العقد والإحكاه”". 
مشكل الإعراب: 


في قوله تعالى: :9 أَنْ يَضْرِب مَتَلَا مَايَعُوضَةَ » 
#إما»: صفة للنكرة قبلها (مثلًا)؛ لتزداد النكرة شياعًا. 


بَعُوضَّةَ#: بدّل منصوب من (ما). وثمّة أقوال أخرى كثيرة7". 


.)267 ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)28517 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )1( 
- ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ :) 65-17“ /١( (؟) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

إن الله عزّ وجل لا يَستحبي أن يوضّح ما يريد بواسطة ضرب المثل بأيٌّ من 
مخلوقاته» ولو كان في حقارته كالبّتعوضة» فا فوقها في الكِبّر أو الصَّعَر وهنا 
كان الخاطون 1 سب اعشقاذ: ويقينه؛ فأمًا المؤمنون؛ فهّم على يقين أن الكل 
امضروب حقٌ؛ لكونه جاء من ريّهم؛ وأما غيرهم. فهُم يعترضون على ما يَضْرِبُه 
الله تعالى من أمثال. 


17 الحكمة من َرْب الله للأمثال أن يتايرٌ المؤمنٌ من الكافر فالأمثال 
القروية من الله تعال سيت لأضلال الكقره وهدارة الكورء كن لأرض] ندال 
الخارجين عن طاعة الله من أهل الكفر والثفاق» الذين يفسدون العهوةد المأخوذةً 
عليهم من الله بعد تأكيدهاء ويقومون بقطع كل ما أمر الله بوصله كالأرحام 
وغيرها من شرائع الأمون ويتوادوة نه الأرضن بالكقر والفينرق والعضان: 
هؤلاء الذين دُكرث أوصافهم قد حَرّموا أنفسهم الرّبح بنيل رحمةٍ الله والفوز 
بالفلاح الدّائم. 

ثم نكر الله على كلّ مَن كمّر به كفره هذا؛ إذ كيف كرون مع وضوح الأدلّة 
على وجوده وعظيم قدرته والحال أئَّم كانوا عدمّاء ثم مخ فيهم الرّوح» ثم 
يتقبض أرواحهم. ثم تحييهم للبعف والنشورة ثم إليه يعودون يوم القيامة. 

هذا الربٌ جل وعلا هو الذي أوجد لكم كلّ ماعلى الأرض كرمًا وفضلًا منه 
ثم علا وارتفع قاصدًا إلى خلق السموات» فخَلَقها سبعًا بإتقان» وهو حيط علا 
بكل شيء. 

تفسير الآيات: 

:إن لله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَتَلٌامَا بَحُوضَةً قا قَوْقَهَا 4. 


- (57/1)((الدرالمصون)) للسمين الحلبي (1/ 5 77).((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس (17//1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


د المحرّر للقرآن | كك 


ولو؟ كان في الحقارة والشغر: كالبعوضة ف فوقها هو 5 يا أو دونها في 

الصّغر؛ وذلك لاشتمال الأمثال على الجكمة» وإيضاح لمرو الله تعال له 

2 5 5 3 2 

يستحيي من الحق. ولابتلاء عباده واختبارهم مبده الأمثال؛ ليتميز اهل الحداية 

والإبوان: من أهل الضلالة والكفران0©, 
ثم شرع في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن فقال: 

8 " ستو ل ا؟> 28 0 هك ه 
لإكَأمًا لين آمثوأ لود أنه الح من َيه ». 
أي: إِنَّ الذين أقرُوا وصدّقوا بقلويهم وجوارحهم. يَعلّمون أن هذا الكل 
المضروب حء حتى لو خفي عليهم تفصيله؛ » فهم يَعلّمون أنه حق في الجُملة؛ 
لعلمهم بأنَّ الله لم يضربّه عبثًاء بل لحكمةٍ بالغة» فيزدادون بذلك إيمانًا مع إيم|نهم'". 
قن أن مق رك ا وي ا او ا ا ا عه 
وما الّذِينَ كفرٌوا فُيَقولونَ مَاذَا أرَادَ الله ِبَذَا مَثلا 46. 
أي: إِنْ الذين كفروا فلم يقرّوا بالحق وينقادوا إليه» لم يَفَهَموا حكمة المثل 
المضروب؛ لذا فهم يعترضون ويتحيّرونء أو فهموه لكنهم يقولون بألستتهم ما 
1 .وى وه ٠‏ سج و 
ليس في قلوبهم؛ فيّزدادون كفرًا إلى كفرهم'" 
ثم بين الله تعاللى حكمة ضرب المثل في كتابه» فقال: 
2 
مو يْضِل به كثِيرًا وَعَبْدِي به كذيرًا #6. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0-575 577) ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)١١١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 017 )7١/8-5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي 5/ >" ة). 
وعرّف ابن القيّم أمثال القرآن بأَّها: (تشبيه شيءٍ بشيءٍ في حكمه. وتقريب المعقول من المحسوس» 
أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدها بالآخر) ((إعلام الموقعين)) .)١١77/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577١/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57).: ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (5577/7). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


د 


أن 


أي: إِنَّ ضرب المثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميّر به المؤمن من الكافرء 
فهو إِضْلالٌ لكثير لم يتفهموه. وهم المنافقون والكمّارء وهدايةٌ لكثير فهموه. وهم 
المؤمنون7"©. 
كما قال تعالى: ادا ما أت شورة هم من يفول َيُمْ انه إن 
َأمّا الَّذِينَ آمَُوا قَرَامَمْهُم إِيَنَا وَعْمْ ستتفدون > وأما انين فق للويب مركن 
قَرَادَمْجُمْ رِجْسًاإِلَ رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِْرُونَ 6 [التوبة: 65 .]١75-١57‏ 
وَمَامْضِلٌ به إلا الفَاسقِينَ 4. 
أي: لا يُضْلٌ الله سبحانه بهذا المَكّل المضروب إِلّا الخارجين عن طاعيّه من 
أغل الكفروالفاق: وعذاها تقنضيه كمه وعدله7, 
كما قال تعالى: :لإ وما جَعَْنَا أَصْحَابَ الَارِ إلا مكَايِكَة وَمَاجَعَلْنا عِدَّعَُمْ إلا و 
ِلَّذِينَ كَمرُوا لِيَسْتَيِنَالَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ وَيَرْدَادَالَِّينَ آمنُوا إِيَانَا وَلَا يَْئَابَ 
اَِينَ أُونُوا الكتَاب وَالْمُؤْمِئُونَ وَلِيقُولَ الِّينَ في قُلُوِمْ مَرَض وَالْكَافِرُونَ مادا 
أزآة الل عدا فكلا كولك فل اللأمويكاة متي تن بكة وعاهذلة خارة َك 
إلا مُوَوََاِيَ إلا ذقرَى لِْبكَر» [المدثر: .]5١‏ 
الَِّنَبَْفُضُونَ عَهدَ الله من بَعِْ ناته وَيَْطَمُونَ ما مر لبه أن يُوصَلَ 
وَيُفِْدُون في رض أُوليِكَ مم حايرو 4100 


4 


لل 


لين سرع اي ابي 
أى: بعيقه الا تمان الفنامشين الذين يشا ري بالمُثل المضروب. فيخير أَنَّهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١1(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (21777/5)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (757/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 917). 
(؟) ينظرة: ((تفسير ابن جرير)) »))570-4775/١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (088/15)) 


((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ )م ((تفسير ابن كثير)) الت ك0 36201 ((تفسير 
السعدي)) (ص:/5). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


دهت حكن 


أن 


ل التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


الذين يفسدون العهدَ الذي الاسلبيم بو بيه" بيه رمد ة الله تعالى 
بالإيان به سبحانه وبجميع رُسله- جمس سس كما عهد 
إلى بني إسرائيل بذلك فنقضه كفارهي ”) 

كما قال سبحانه: :و وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ... © إلى قوله: 
اث أَنتمْ َوَْاءِ تفتْلُونَ أنْفْسَكُمْ... 4 [البقرة: 85 - 80]. 

وقال تعالى: »ل وَلَمَدُ أحَدَّ الله مِيدَاقٌ بَني ِسْرَائِيل وَبَعَتْنَا مِنّْهُمُْ اثتّىيْ عَسَرَ 
َقِيبًا... 6* إلى قوله: 32 قب نَقَضِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ... #6 [المائدة: -١7‏ 1]. 

وقال عرَّ وجلّ: ِإلَقَدْ أَحَذْنَا ماق بي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلبْهِمْ رُسْلَا كُنَّا 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ ب لا مَبوَى أَنْفْسهُمْ ريا كَذَيُوا وَقَرِيقَا يَفَدلُونَ 4 [المائدة: .]0٠١‏ 

وَيَفُطَعُونَ ما أَمَر الله به أن يُوصَلَ 4. 

أي: يقطعون كل ما أمر الله تعالى بِوَصلهء كالأرحام, والتّصديق بالأنبياء. 
وغير ذلك من شرائع الدّين” 

«وَيُفْسِدُونَ في الْأَرَضٍ *. 

أي: ويفسدون في الأرض بالكّفر والمعاصي”" 


و 


نل أُولَئِكَ هُمُ الخَايِرٌ ونَ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 8575-/571)., ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
»)٠١1-1/1(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .071٠ / ١(‏ 
جاء عن مقاتل بن حيان: (قوله: من بَعْدِ مِينَاقِهِ # في التوراة أن يؤمنوا بمحمَّدٍ صلَّ الله عليه 
وسلّم ويصدّقوه فكفروا ونقضواالميثاق الأول) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (01/7/1. 

(؟) تسب ابن عطية هذا القول للجمهور. ((تفسير ابن عطية)) »)١١7/١(‏ وينظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 51 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)٠١١/1(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) »)١17 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ا الات 
وبنحو هذا القولء قال السَّدَّيه ومقاتل بن حيّان. ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 17). 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


سورة البقرة - الآيات لحك 2 


0 كم كتوقم واتعانم اللي ورتين تعاره تخرزيوا النضهم من 
م ل ب لي الأبدي 60 
ا َكُنُم وان ََحْبَاكُمْ َم بتكم كم ييكُمْ كم إل 
تُرْجَعُونَ (/46)1. 
أي: يُنكر الله تعالى على من كفر به مت مُتعيجبًا من كُفرهم مع وضوح الأدلّة على 
وجوده سبحانه؛ وعلى قُدْرته العظيمة» وال حال أنَّهِ أماتهم مرّتِين وأحياهم مرّتِين؛ 


وذلك بِأنْ تحْرجَهم من العدّم بعد أنْ كانوا نُطُمًا في أصلاب آبائهم, فيُحييهم بأنْ 
ينفّحَ الوح فيهم؛ ليخرجوا إلى عالم الوجود الذّنِيويٌ» ثم يُميتّهم بقَبْضٍ أرواحهم 
من أجسادهم؛ فتنقضي آجاهّم الدنيويّة: ثم بيهم في قُبورهم للبَعث والنشورء 
ثم يُْرجَهم من قُبورهم, ويحشرّهم إليه يوم القيامة”" 
كا أخبر تعالى عن الكفّارء هم يقولون يومٌ القيامة 90 
انين [غافر: .]١١‏ 
م 98 
هُوَ الذي حَلَ َكُمْ ماني الأَْضٍ > عيبا نّم اسْتَوَى إِلَ السّماءِ قَسَوَامُنَ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلَ نَيْءِ عَلِيمٌ (4)19. 
-- )و* 1100 سه عر و 524 5 م > 
هُوَّ الَّذِي خَلَقَّ لَكُمْمَافي الْأَرْض عمِيعًا ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 557))» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١٠١١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١١7/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8).» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1/7 7). 

»)١١5/1( ,0278 ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ ».)501-545٠ /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((اتقشين أبن كفير)) 1511/50 (القسين السعدق)) (صن: 48): (اتنسين ابن غاشون))‎ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (2707/7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 00-174 /١( 
.)١1١0 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ .)750١ /5( 
وممّن قال بهذا من السّلف: الى قات عوائة مسعري و قككيا سن |مكبداي سير ل الله عن‎ 
((تفسير ابن أبي‎ 225 57 /١1( الله عليه وسلَّمَ» و أبو مالك ومجاهد يُنظر: («تفسير ابن جرير))‎ 
.)007/١( حاتم))‎ 


نا متنا 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


أن 


أي: أوجد لكم- من فَضله وكرمه- جميع ما على الأرض؛ للانتفاع به 

والاستمتاع» والاعضبار0©. 
َم اسْوى إِلَ السّمَاءِ فَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بك َيْءِ عَلِِم 4. 

أي: بعد أنْ خلقٌ الله تعالى الأرضص”"» علا وارتفع قاصدًا إلى حَلْقٍ السّموات» 
فخلّقها بإحكام وإتقانٍء وهو العليم با يلق وكيف يخلقه. ى| أنَّ علمه سبحانه 
بع بجميع ما 

كما قال تعالى: قل أَنتَكُمْ لتَكْمْرُونَ بالَّذِي حَلَنَ الْأَرْضَ في يَوْمَِنِ وَتجْعَلُونَ 
لَه أندَادَا َكَرَت العَاكِنَ * وَجَعَلَ فِبهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيه وَقَدَرَ فيا 
أَقْوَامَا في أَرْبَعةِ أيّام سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ * ثم اسْتَوّى إِلَ السّمَاءِ وَعِيَ دان فَقَالَ للا 


آذ هه ا 


20 3 
0 028 ا د ا ا 0 يه كاء 07 26 عي 8 ميك عدون - اعييا تبي ه ممقاعيرةي 
5 8 4 85 
وَللازْض اتتيًا طوعا أو كر تينا طائعين # سبع سموات في يومين 
- 
8 2 حر حت عر 


وأذغي تأكل قور ا كرو ارلا نايمكايت عنما يك كدير الكوير 
الْعَلِيم 4 [فصلت: .]١5-9‏ 


تبراق تن" اين 
5 


وقال سبحانه: :9 وَلَقَدَ حَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنِ الَْلْقٍ غَافِلِينَ # 


[المؤمنون: /ا١].‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(378/1”). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١1١-1١9/1١(‏ 

.)75١18 /١( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") وممن ذهب إلى أن استوى هنا بمعنى قصد وأراد وأقبل: الواحدي في ((الوجيز)) (ص: 98)» 
وابن كثير في ((تفسيره)) »)7١7/1(‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 5/8)» وابن عثيمين في 
((تفسيرالفاتحة والبقرة)) .)١1١1١-1١9/١(‏ 
ومن ذهب إلى أن استوى هنا بمعنى علا وارتفع: ابن جرير في ((تفسيره)) /١(‏ /50). 
وقال البغوي: (9ثُمّ اسْتَوَى إِلَ السّماءِ #6 قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَأَكْثْرٌ مُقَسّرِي السّلّف: أي ارْتَفَع إلى 
السَّماء) ((تفسير البغوي)) .)7//١(‏ 
يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لصالح آل الشيخ /١(‏ 077). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الفوائد التربويّة: 

ان اي لويس اذ مارغ با رد اله وجل يظله؟ لقره عاك؟ 
ٍقَاَمَا النيق اكوا تتتكقرة الل يي يا 

-١‏ أن إضلال مَن صَلّ راجع إلى وجود العلّة التي كانت سببًا في إضلال الله 
العبد؛ مل ع ار سقِينَ 79". 


د 


*- في قوله تعالى: الَذِينَ: ممرو هيه ارون اخزايي انو [المار 1 
التُحذير من نفُض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأ ذلك يكون سيا للفسق©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

4 في قوله تعالى :إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَتَلّا مَا بَعُوضَةً ق) قَوْقَهَا‎ -١ 
دلالةٌ على رحمة الله تعالى بعباده حيث يُقرّر لهم المعاني المعقولة بضصَرْب الأمثال‎ 
المخسوسة؛ لتنرر تلاك اللعاق العظيمة فى عاو لى 0ك‎ 


لاد أن القبائن شكة لآن كل مكل خبري د الله ف القرآةه فهو ةلي عل قدت 


لات إقبات ال بويئة الخاصّة؛ لقوله تعالى: م9 مِنْ رَيهِمْ 0©. 


لاا الاعتراضُ على كم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: 
وما الذية كن وا فيقولوة قاذا آرّاة الله يبدا متلا ة0©. 


.)49/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)٠١١7/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7/1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 49). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١ /١(‏ 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


ل ا ص 
(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


6 دقوع الغاذل وكفرة اليد ةعبالتط إل كا عاد هخ القيلين غل حذة: 
لا بالقياس إلى مُقابليهم؛ فإِنَ المهديّين قليلون بالإضافةٍ إلى أهل الصّلالء كما قال 
قحال م وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِي السَّكُوةٌ ه00 

- أن الموت يُطلّق على ما لا رُوحَ فيه؛ وإن لم تسبقه حياة"". 

1- أن الجنين لو خيرّج قبل أن فح فيه الرُوحء فإنّه لايش ودف 
ولهذا لا يُمَسَّلء ولا يكمّنء ولايُصلٌ عليه ولايّرث؛ ولايُورثك”" 

اذ الأصل الل كل ما الآرفى فى اتبجان» ونياةة رازه وهيوانة 
وغير ذلك؛ وهذه قاعدة ءذ عظيمة» وتم تأكيدٌ هذا العموم بقوله تعالى :يق عا 4796 . 

4- كمال تلق السّموات؛ لقوله تعالى: 38 فسوًّاهنَ :0©. 

-٠‏ في قوله تعالى: يلثم اسْتَوَى إِلَ السََّاءِ قَسَوَاهُنَّ سَبّْع سَمَوَاتٍ #6 إثباث 
الآفعال لله تعالى» كالاستواء0©. 

بلاغة الآيات: 

اداقولةة: مضل . به كيرا وَبَبِْي به كير فيه لنت و نَشْر(""! لأنّه لَمّا تقدّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 15-78)» ((الدر المصون)) للحلبي /١(‏ 757)» ((تفسير 
الشربيني)) .)5١-50/١(‏ 

.)٠١7/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١ /١(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١/1(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

وال لنت والثده بهو كر هوق أو اقاه قا تتصيركات بالنط غل كل باهي أو نوالا يان يون 
بلفظ يشتمل على متعدّد - ثم يذكر أشياء على عدّد ذلك كل واحد يرجع إلى واحدٍ من المتقدّم 
ويُْفوَّض إلى عقل السامع رد كلّ واحد إلى ما يّليق به. فاللّف يُشار به إلى المتعدّد الذي يُؤتى به - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


سورة البقرة - الآيات (75: كت 9 0 


فكر اقل وة تريغده الفريقين عليه برزاة أنه لغ بااقوةالوكردع بكري 0 
- قوله: :ا مَأَما الذين/:[فأمًا ‏ حرف فيه معنى الشّرط» وفائدته في الكلام 
أن يُعطيّه فَضْلَ توكيد”". 
"- قوله: #إيُوصَل 6 بناء يوصل لِمَا لم يُسمَّ فاعله أبلغ من بنائه لِمَا سمي 
فاعله؛ لأنّهيَشْمل ما أْمَر الله بأن يَصِلوه همء أو يصله غيذهو””. 


؛ - قوله: مِإبَعُوضَةً قا فَوقَّهَا#. و9 َأمًا الِّينَ آمَُوا... وما الَّذِينَ كمَرُوا 4 
وجِايْضِل به كذ رأ وَبَبدِي به كذي رأ وه ! وَيَقْطَعُونَ مآ أَمَر لله به أن يُوصَلَ ‏ فيها 


طباق» ومقايلة- وهي 31 الطّباق ف الكلام”*. وفائلته: إبراز المعنى وتوضيحه 


بذكر السَّيء وضده» وهو من محاسن البيان. 


0ن 


4 5 5 رع كاوق 5 7 ول © 01 نري و م ا ل 1 

5- قوله: 35 الَذِينَ يَنقضونّ عَهَدَ الله من بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقطعونّ مَا أمَرَ الله به أن 
دك سو؟ 8 مع إيكفء 957 كاك 

يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأزض * جاء ترتيب هذه الصّلات ني غاية من الحسن؛ 

52 عع * 5 5 3 5 3 58 31 عي :© 5 5 

لانه قد بدأ أولا بنقض العهد. وهو أخص هذه الثلاث. ثم ثنى بقطع ما أمر الله 


بوضّلهء وهو أعمٌ من نقض العهد وغيره. ثم أتى ثالثا بالإفساد الذي هو أعم من 


أَوَلَا. والنشر يعار به إل المتعدّه اللّححق الذي يتلق كل والحد منه بوانحد من السايق دون 
تعبين. مثل: قوله تعالى: مإ وَقَانُوا لَنْيَدْخُلَ اهلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَى 46 [البقرة: »]١١١‏ 
أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجحنة إلا اليهودء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى» 
وهذا لنت وتَفْر إجمالي. يُنظر: في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: 2»575. ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ .)237١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن حَبَتَكَة الميداني (؟/ 07 8). 

.)6١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١١1/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١8/1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسبر أبي حيان)) (70./1)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 0177). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الققطع. وكلّها ثمرات الفسق0". 
0 ا 8 5 7 2 
”- في قوله: 3 الفاسقونَ * أتى باسم الفاعل (فاسقون) صِلة للألف واللام- 
والتقدير: الذين فسّقوا-؛ ليدل على ثبوتهم في هذه الصّفة» فيكون وصف 
الفسق لمم ثابنّاء وتكون النتائج عنه متجددة متكرّرة» فيكون الذمٌ لهم أبلع؛ 
لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدد فروعه ونتائجه”". 
4 دو اس بية د هه 
- قوله: ©[ كَيْفَ تَكفرونَ *: 
- استفهام عن حال» وصّحبه معنى التقرير والتوبيخ» أو صحبه الإنكارٌ 
والتعجّب؛ فخرّج عن حقيقةٍ الاستفهام» وإنكار الحال ب(كيف) يستلزم 
إنكارٌ الذّات ضرورةٌ» وهو أبلة". 
عق ين 05 و شل 
- يِِتَكْفْرُونَ #: فيه التفات؛ أن الكلام قبل كان بصورة العَيبة» وهنا بصيغة 
الخطاب» ومن فوائده هنا: أنَّ الإنكار إذا توجّه إلى المخاطّب كان أبلعّ من 
توشية ل العام مواق أن الأ يميه الاكاي ي أن الأنكاو عل المخاطب 
ع ع ع 
أردعٌ له عن أن يقعَ فيا أنكر عليه). 


.)7١8/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١171/1(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١١7 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(209/1) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 717/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)75١9/1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


0 


فيها 2 ل س2 520 016 5 لك قال 
ِف أَعَلَمُ مَا لا نحلم 000 وَعَلَّمَ ادم الأسماء كُلَهَا 0 لل السلبكز 


عي م مه 


- 


قل نينتا عل اد ميقم 2 لمعك لدي قا 
لاما علق بيك 8 لم اكيم (5) مَل ينادم أنبفهم يأتمليوم لمآ 
نأف بأتمتي كَل ألم أكل لك إن لقم عيب التجوب وَالْرضٍ وَأَعَكمُْ ما 


53 


الع و جد تع عو سابال 

يَدُودَ وَمَاكْتُ تَكنبُون (2) 4. 

غريب الكلمات: 

:3 خَلِيفَةَ #: الخلافة النيابة عن لعي خلف فلان فلانًا: قام بالأمر عنه. إِمّا 
معه وما يَعدّه» وأصله : مجيء شيءٍ بعد شيء يقوم مقامّه قل 

«وَيَسْفِكُ الدَّمَاة»: أي: يُسيلهاء وأصل السّفك: الصَّبٌّ والإراقة؛ يقال: 
سفك دمّه: إذا أساله”, 

وَنْقَدّس لك : أي: تُطهّر الأشياء ارتسامًا لك. أو نصفك بالتقديس» وشت 
فايليق بلك»:ونتقدّسك ونقدّس لك بمعق واحد وأصل التقديسن: التطهير”. 

ومو إن له او او فا لقا 5 ا عه 

3 سَبْحَانَكَ 44: سبحان: اسم وضع موضع المصدر. ومعناه التنزيه والتبرتة 
للربٌّ- جل ثناؤه- من السّوءء وأصله: المرّ السّريع في عبادة الله تعالى». 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)75٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 795). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7278)) ((المفردات)) للراغب (ص: 77 5). 
) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 57).» ((المفردات)) للراغب (ص: 575). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١7‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 397). 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


مشكل الإعراب: 

قوله: «إسُبْحَانَكَ *#: منصوب, مفعول مطلّق لفعل محذوف وجوبًاء على 
اله قصدقة أن اسم مصندو (السبيع): أى: تحاف سيا والكاف فر 
جر بالإضافة» ويجوز أن يكون الضمير مفعولًا به أضيف إليه المصدر؛ لأنه هو 
المسبّح» أو فاعلا أضيف إليه؛ إذ المعنى: تنزَّهْتَ27. 

المعنى الإجمال: 

يُذكّر الله تعالى نيه صلَّ الله عليه وسلَّمَ بقوله للملائكة بأنّه سيجعل في 
الأرض حَخَلقًا يلف بعضهم بعضًّاء وهو آدَمٌ وذريّته من بعده» فقالت الملائكة 
مُستعلمين لا مُعترضين: أتجعلٌ في الأرض من يفسدون فيهاء ويّقتل بعضهم 
بعضًا؟! ولم نُستخلف نحن مع أنّنا دائمو التسبيح بحمدك والتقديس لك؟! 
فأخبرهم تعالى أَنَّهِيَعلمُ ما لا يعلمونء تنا خَفِيَ عليهم من الحكّم والمصالح بِخَلْقه 
البَثْرّء واستخلافهم في الأرض. 

وعلَّم اللهآدمٌ عليه السّلام أسّاء كل شيء ثم أظهر الأشياءً التي علَّمه أسراءها 
للملائكة؛ وأمّرهم أن يخبروه عن أسائهاء إِنْ كانوا محقّين في دعواهم العلمَ 
بالأشياء» ونم را الأفضلية على آدّم. فخينها تزه الملائكة الله سبيحائه 
وتعالى» وأقرٌوا أئَّهُم لايعلمون شيئًا إِلّا ما علّمهم سبحانه وهو العالم بكلّ شيء» 
والحكيم الذي يَضَّع الأمورٌ في مواضعها. 

فأمّر الله تعالى آدمَ أن تُخبر الملاتكة بأساء تلك الأشياء» فأخبّرهم بهاء فل 
أخبرهم بان فضلّه على الملائكة» فقال هم الله تبارك وتعالى مقرّرًا بأنه قد سبق 


؛)59/١1( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ 287 /١( يَنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)5١ /١( ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس‎ 27570 /١1( («الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


2 


وأخبرهم أنه يعلم كل ما يغيب عن الخلق في السّموات والأرض. كما يعلم ما 
يُظهره الملائكة وما تُحمُونه. 


تفسير الآيات: 
لاود قلَ رَبك لِلْمَايكةِ إن جَاعِلٌ في الَْْض حَلِيقَة4. 


أي: واذكر”" يا محمّد» حين قال ربّك للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفةٌ: 
وهو آدَمْ عليه السَّلام وذريتُه من بعده» يلف بعضهم بعضّاء جيلًا بعد جيل”". 
«كَانُوا أتَجِعَلٌ فِيهًا م من فيد فيهًا و4 يَسْفِك الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدِكَ 

ع و نقدّسٌ لَك #. 
أي: قال الملائكة لريّم مُستَعْلمين لا مُعْتَرضين: ما الحكمة من إقامة درّية آَم 

في الأرض) والحال أَنََّم سفسدون فيهاء ويعهلوث القَتلّ بينهم» ول نُستخلفٌ 

نحن في الأرض مع أنّنا دائمون على تسبيحك تسبيحًا مصحوبًا بالحمدٍ لك 

ودائمون على التقديس لك؟ 
وامسيح مود اومان ا يُبعِدون كلّ نقصٍ وعيبء فلا ينسبونه إلى 

الله عر وجل . 

)١(‏ قال أبو البقاء الكفوي: (كل ما ورد في القرآن: و(إذ)» ف(اذكر) فيه مُضْمَّرء أي: اذكر لهمء 
أو في نفسك كيفم| يقتضيه صدرٌ الكلام» و(إذ) منصوبٌ بهء وعليه اتّفاق أهل التفسير) 
((الكليات)) (ص: 59). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/1-/571)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (880/ 405-47) 
(الصفدية)) لابن تَيميّة (؟/08). ((تفسير ابن كثير)) .)5١77/١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي :)751-17١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١7/1(‏ 
وقد حكى الواحديٌّ في ((التفسير الوسيط)) »)١١7/1(‏ والقرطبي في ((تفسيره)) (1/ 757)), 
وابن القيم في ((مفتاح دار السعادة)) /١(‏ 7» الإجماع على أنَّ المراد بالخليفة هناآدَمٌ عليه السّلام 
ولكن ذهب ابن كثير إلى أنَّ دعوى الإجماع هذه لا تصحٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


والحمة حعروصة الل السرو بالكال؛ ا روسظع لدع وج : 

والتقديس هو التطهيرٌ» فيتصفون الله تعالى بالطهارة من جميع الأدتات 57 

كرا قال تعالى : وَالْمَلائِكة يُسَبّحُو نَ بِحَمْدِ رَيمْ # [الشورى: ]. 

وعن أب ذرٌ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ سيْلَ: أي الكلام 
أفضلٌ؟ قال: ((ما اصطْمَّى الله لملاتكته أو لعباده: سحاد الله وبحمده))2". 

ِقَالَ إِنّْ ألم مَا لا تَعْلَمُونَ #. 

أي: أنا العالم بالظلّواهر والسرائرء أعلم ما خفي عليكم مما يحصّل بخَلْق البَكّر 

2 3 3 7 3 . 

من المصالح والحكم. ومن ذلك: أنه يكون منهم الرّسّل والأنبياء والصديقون 
وغيرهم ع تحقّن عبودية الله تبارك وتعالل © 


-ه 


6 2 عَرَضْع ا اه 0 2 
«وَعَلَّم آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَهَا ثم عرصهم م قل الملائكة عاك أنبئونٍ 


7 ا ار مَا عَلْمْبَنَا 
590 


2 أنْتَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيم *. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما أعلم سبحانه الملاتكة أنَّ الأمر على خلاف ما ظنواء شرّع في إقامة الدّليل 


.)١ 1١/10 وقد نفى ابن عطية الخلاف في أنَّ معنى التقديس هو التّطهير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) لابن‎ »2005 25٠4 25070545 /١( وينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير‎ »)75١77/1( تَيميّة (90/ 3787), ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١15-١11/1( ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
ون قاين القلفية إن الشديى هو الطيرة: ابن قتا والقكاف تنظ (الفسين انث‎ 
0174 /١1( جرير)) (2)2077/1» ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

(؟) رواه مسلم .)71/9١(‏ 

(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »))178-1١117‏ ((تفسير ابن كثير)) 2)7511/-15157/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص:55). 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


عليه” فقال: 


0 2 ا 0 


5 


عر 00 

أي: أَظْهّر الله تعالى تلك المسمّياتٍ للملائكة» وامتحنهم تحديًا لهم, فأمَرهم أ 
تبرون باس اهما عرض علرم؟ إن كانوا حا صادقين ف #غواهم بأنهم على علم 
بالآشياءة ومستكنوة للأفضلية عل آم 0 


«ثَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِذَْ لََاإِلّامَا علَّمَْنَا إِنّكَ أَنْتَ الع يم الْحَكِيم #. 
هذا تنزيةٌ من الملاتكة لله عزَّ وجل بنفي علم أي شيء إِلّا ما علّمهم الله تعالى» 
وهو العليم بغِير تعليم» وهو الحكيم الذي يضّع الأشياء مواضعهاء حكيمٌ في 


.)55٠ /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ نسّبه ابن تَيميّة إلى الجمهور. كا في ((مجموع الفتاوى)) (1/ 44). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(77/1]--77). ((تفسير السعدي)) (ص: 59)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
١8/12‏ ١ك-و١١).‏ 
وممّن قال من السّلف بذلك: ابن عبّاس ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقَتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,)0151/1١(‏ (اتتسبر ابن أو حام)) (1/ 00 
قال القرطبيّ : (قال ابن وي نداد : في هذه الآية ديل على أن اللغة مأخوذة توقيمًاء وأنَّ الله تعالى 
علَّمها آدم عليه السلام - جل وتخصيلة وكزلاك فالآب عكاس صلمه آنننا ء كلّ شيء» حتى الحَفنة 
والمِخْلّب) ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 587). 
وقال ابرذ عير (ينانوزث عرةا عليه البيلهم ول قن كلم بالعريةة وزكر وسيميق نه أن 
أباه أولُ من تكلّم بهاء وقال غيئه: أوّل مَن تكلم بها نوح» وقيل: آدمء وهو الأشبةٌ) ((البداية 
والنهاية)) .)١178/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2)275-0717/١1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)١١1//١(‏ 
(للقدسن ابن )01 93د رفسي النسيق) 4 اصن )1 اتسين ابى عاشين) 
.)51-517/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١1١9/1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى !> 


تَلّقه وأمْره» وفي تعليم مّن يشاءء فتَمّى الملائكةٌ الكرام أصلّ العلم عن أنفسهم, 
وأثبتوا كالّ العلم والحكمة لله تبارك وتعالى!". 

00 ام لبهم بسار هم نَل أنْبآَمُمْ بأَسْمَائِهمْ كَالَ َكل لَكُمْ إن أَعْلَمُ 
عت 2 5 0 د سه 8 2 

عَيْبَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَاتبْدُونَ وَمَا كنم تكتمو تكتمُونَ #. 

أي أقرالله احاح و ا ايه بأسماء الأشياء التي علّمها الله 
تعالى إيّاه من قبلٌ» وعرّضها سبحانه على الملائكة» فلم يعرفوهاء فل أخبرهم آَدَمُ 
لك الأيان قبتي كر ويه سعد ظوو ابطر عليه اقلطم عل الريك 
فقال الله تعالى مقرُرًا بأنه قد قال لهم من قَبلُ بأنّه يعلم كل ما يَغيب عن الخلق» سواء 
في السموات أو في الأرض. كما يعلم سبحانه ما يُظهره الملائكة وما تُخفونه". 
كما قال تعالى إخبارًا عن قولٍ المُدهد لسليان عليه السّلام: #«أَلَا يَسْجُدُوا 
له الَّذِي يُخِْجُ الْحَبْءَ في السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا َحْمُونَ وَمَا تُْلِنُونَ 


[النمل: 5 ؟]. 

الفوائد التربويّة: 

> قوله قمال: 1 ون ِأَسَْاءِ مَؤُلَاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » جوارٌ 
امتحانٍ الإنسان بم| يدّعي أنه ُجْيدٌ فيه"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 078)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2185» ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 59). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01*٠ /١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١١87/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١77 /١1(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١14-١18/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7551-7765/1), ((تفسير السعدي)) (ص: 9 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (518-511//1). 
وقد استخرّج ابن القيِّم من هذا المقطع وجومًا تبيّن فضل العلم» وشرفٌ صاحبه. يُنظر: ((مفتاح 
دار السعادة)) /١(‏ 07-*01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 18). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١71/1١(‏ 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


2 


إل تقرير المخاطب نا لآ يمكته دفعة7؟, 


4 - عمومٌ عِلم الله عزَّ وجلء وأنَّهِ يتعلق بالمُشامّدء والغائب, وأن الله تعالى 
وو 


1 1 
على با في القلوبء سواء أَبدِي أ 
تبارك وتعالى'". 


م أخفي, وهذه المعرفة تَرْرع في القلب خشية الله 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

# دل قوله تعالى: 9# وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَةِ إِنّْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة‎ -١ 
على أنه َعلم أنَ آدَمَ يْرّج من اَن فإنَّه لولا خروججه من الجنة لم يَصِرْ خليفةً في‎ 
الأرضء فإنّه أمَرَه أن يسكن الحنة ولا يأكل من الشجرة» ونباه عن طاعة إبليس»‎ 
وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجن وأنّه إنَّا يخرّج منها بسبب طاعته إبليس»‎ 
وأكلة من التجرة» واهذ| قال كن قالمن الكلق» اله عدر عر وجدمى القن قبل‎ 
." أن يمره بدخوها بقوله: «إإِنّ جَاعِل في الْأَرْض حََلِيفَة‎ 

؟- في قوله تعالى: 95 وَإِذْ قَالَ رَبك # إثباثُ القول لله عزَّ وجلء وأنَّه بحزف. 
وصوت؛ وهذا مذهبٌ السَّلَّف الصّالم©. 

.)١7١ /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١7 5 /١( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (8/ 447). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١7/١(‏ ويّنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري 
(ص: ».)45١‏ ((رسالة إلى أهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: .)5١7‏ ((الحجة)) - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ل د ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن العريعي) 


*- في قوله تعالى: :و قَالَ يَاآدَمُ أَنْبنْهُمْ بأسْمَائِهِمْ #» جاء ابتداء خطاب آم 
بندائه مع أنه غيرٌ بعيد عن ساع الأمْر الإليّ؛ للتنويه بشأن آدَمء وإظهار اسمه 
في الملأ الأعلى؛ حتى ينال بذلك حُسنّ السّمعة» مع ما فيه من التكريم عند الآمر؛ 
لأنّ سآن الآمر والخخاطب إذا كلطت مع الخشاطب أن يذكر اسقه ولا تفنص 
على ضمير النطاب؛ حتى لا يساويّ بخطابه كلّ خطابء ومنه ما جاء في حديث 


ومو 


الشّفاعة بعد ؤكر سجود النبيٌّ وحمده الله بمحامد يُلهمه إيّاهاء فيقول : ((يَا محمد 


ارفع وأفلكة قل عط واشفع تعنم))0. 


- إسناد 0 إلى 7 في هذا 0 في غايةٍ من المناسّبة والبيان0©. 


- د كد ا 
- عبّر بالجٌملة الاسميّة؛ لإفادة الدّلالة على الدَّوام والنَّاتء أي: هو وصفُهم 


الملازم لحب 040 


- لقوام السنة الأصبهاني /١(‏ 117 و777)., ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) ))507/17١1(‏ 
(5/ 86 هع ه). 

.)115( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 17 5)» والحديث أخرجه البخاري (41/15)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 778)؛ قال أبو حيان : (لأنه لا ذكر أنه خلّق لهم ما في الأرض» 
كان في ذلك صلا اح لأحوالهم ومعايشهم؛ فناسب ذكر الرب؛ وإضافته إلى رسول الله صل الله 

عليه وسلَّم تنبيةٌ على شرفه واختصاصه ببخطابه» وهر لاستاع ما يُذكر بعد ذلك من غريب افتتاح 

هذا الجنس الإنساني» وابتداء أمره ومآله). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 7575). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5057/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الحد 


لني ا ار ام ماك لي ا 
من الدَّوام أي: نحن الدّائمون على النّسبيح والتقديس دون هذا المخلوق27©. 
- قوله: 96 لا عِلَمَ لَنَام النّكرة فيه مبنيّة مع (لا)» والنكرة لا تَبِتَى على الفتح مع 
(لا) إِلّا إذا كانت (لا) لنفي الجنس» فهي نكرةٌ في سياق النفي فتعم» وا معنى: 
َنم نموا ج: حِنسٌ العلم من أصله عن أنفسهمء إِلّا شيئًا علّمهِم الله سبحائه 
ِيّاهء وهؤلاء الرّسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامّه- مع ما أعطاهم الله 

من العلم والمكانة - يقولون: إٌِّ تنم لايعلموة من الخيب لاما لمهم اله 
7- قوله : 9 قَلَما أَنبََُهُمْ بأَسْمَاء ِهِمْ ‏ فيه وضع للمُظهّر مِأبِأسْمَائِهِمْ # موضع 

الضمير (مها)؛ لبيان شأنه» والاهتمام ان 


.)5057/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07817-187/1١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )1( 
.)07 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )"( 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


الآيات (عم-وس) 


راس لروم م عضر مر 7 و 22 اع بيد رض عت عر 
اد خلنا الجليكة أشكذوا ددم هَجَدُا | إلا ائيس أ واستكير وان 


1 


برخت عت “نتن 531 د ع و ع 2 
ف الكيريت” وَقلنَا يعدم أَسَم ل كن وكا نهنا رحد حَيتُ 
4 900 06 54 5 08 1 ٍ 1 20 0 05 1 ع 
وم وس ب صد ر 21م صم ضغ ف 2 يرد 8 ل 1 ب 
01 04 فد وين هبيطو ور 11 كع الك 0 
و ممع إِلّ حجن (5) ملق عدم م ين ريه كلمت 0 7 نه هوَألنَوَابُ ليم 0 
فنا ا ميطوا متها عزيما أي هدك صم َعَم َك فلحو علولا 
رون (0) وَالَدِنَ كفروأ وَكذَوأ باينا أَولتيِكَ أَصسَبْ َب ألثَارِهُمْ فيا حَِدُونَ (5) 6. 
غريب الكلمات: 
إبْلِيسَ #6: أبو العباطين: وأصل الإبلاس: 00 والخّرن المعترض من 
شِدّة اليأشعومنة اش ى اللس عدت هواسمٌ أعجمئٌ". 
و رَغعَدًَا #: رزقًا واسعًا كثيرًا بلاعناء» وأصله: أطيب العيش» وسعة المعيشة". 
ٍاَرلّهُمَا»: أي : استزطهماء والزلة في الأصل : استرسال الرّجُل من غير قصد. 
يقال: زلّت رجل تزلء والزلة: الخطأ؛ لأنَّ المخطئ زلّ عن نبج الصواب» وقيل 
لقب وى غير برد ؟ لذه تسيا بول انتج قر 
حينٍ 4: الحين: وقتٌ بلوغ الشىء وحصولهء أو الدهرء وأصله: الزمان؛ 
قليله وكثيره”). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 27٠0٠ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 .)١‏ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54:57 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5)» 
((التبيان») لابن الحائم (ص: 257» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/85). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)"81١‏ ((التبيان)) لابن ال هائم (ص: /5). 
(5) يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص:7717)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)1٠5‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


0 


أن 


مشكل الإعراب: 

قوله #إرَغَدا#: منصوب على أنَّه نعت لمصدر محذوف, أي: مفعول مطلق. 
وتقديره: (كلا أَكْلٌا رغدًا). أو منصوب على أَنَّه حال» وقيل: هو مصدر في موضع 
الحال» أي: كلا طَيِّينَ مهتئين20. 


ير 


المعنى الإجمالي: 

يُذّكر الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلَّم بمسارعة الملائكة إلى امتثال أمر 
رمهم بالسجود لآدم عليه السلام حين أمرهم بذلكء وامتناع إبليس عا أمره به 
مجاهيو الننجوة له استكيا واو كنك 

وأنه أَذِن الله لآدَم ورّوجه حواءً عليهم السّلام بأن يَسكُنا الجنة» وأباح لهم أن 
بأكلا متها رؤقا وانيعًا للاعناء فيف وانضى شعرة واجدة عتّرها ذاء فنياها عن 
الاقتراب منها؛ فإِنْ فعا كانا من المتعدين حدوة الله. 

53 5 0غ. 0 20 7 

فاوقعهم| الشيطان في المعصية» وذلك بأن وسوس لماء فكان سببًا لإخراجه| 
نا هما فيه من التّعيمء فأمَرَهم الله تعالى با مبوط إلى الأرض»ء حيث تَنْشَّبُ بينهم 
العداوات» يستقرّون فيها أحياءً على ظهرهاء وأموانًا في القبور إلى قيام السّاعة. 
فلقن الله آدمّ كلماتٍ تحصّل بها توبته من المعصية التي وقعثٌ منه؛ فَلَهّح بها آدمُ 
عليه السّلامء فتاب الله عليه؛ فهو سبحانه قابل التّوبة» الرّحيم بعباده المؤمنين. 

وأمَر الله آدمّ وحواء وإبليسٌ بالهبوط من الجنة جميعاء وأنبأهم أنه إذا جاءهم 
منه شيءٌ يُرشدهم إلى الحقّ من كتابء أو رسول فاتّبِعوهء أن لحم الأمنّ التامَّ 
والسرورٌ الدائم» أمّا من جحّد الحنَّه وكذّب بالآيات» فهذا من أهل النان 
الملازمين لها على الدَّوام. 


))07 /١( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ 88 /١( ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)5١/١( ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس‎ »)758١/1( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


6 00 ٍِ 5-0 ص 
ا( التفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 4 


تفسير الآبيات: 
2 را 31 لوس 9 غير 2 0 2 ضيه عد مز 2 
«إوَإِد قلا لِلمَكَائِكَةٍ اَجدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْرَ وَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ #. 


أي: يُذكّر الله تعالى بِأمْره لجميع الملائكة بالسّجود لآدم إكرامًا وتعظيًا له 
وعبودية لله تعالى» وأئَّهُم بادّروا جميعًا بالسجود. وامتنع يع ابلس هخ ذلك ودر 
على أمر الله تعالى» وعلى آدّم؛ فانّصف بكفر عظيه”". 
و تر و عقدن 86 ع بر عدة ل ممم 2 
وَقَلمَايا آدَمُ اشكن أنْتَ وَرَوْجُكَ الجَندَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَذًا حَيْت شِْتْما وَلَا 
ا ع 1 اج سه 44 ا 0 - 
تَقرَبَا هَذِهِ الشجَرَةٌ فَتكونًا مِنَ الظالِمِينَ #. 
أي: يبي الله تعالى إكرامّه لآدَمَ وزوجه حواءَ عليه السّلام بأنْ أن لما في 
سُكنى الحنّة» وأباح | أن يأكلا منها رزقًا واسعًا هنين لا عناء فيه”» ينالانه فيها 
حيث شاءاء عدا شجرة واحدة فقطء عيّنها لهم الحكيمٌ الخبِيُ سبحانه» فنهاهم 
و 3 عه ظٌُ ١‏ 
عن قربانهاء وإلا صارًا بالآكل منها من الظالمين» باعتدائههم| على حد من حدود الله 
جل عا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 5 57-0 567/1(:06-/001): ((تفسير القرطبي)) (1/ 97؟) 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 948 757): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ لل 1لا 077378 
((تفسير السعدي)) (ص: 54). ((تفسير ابن عاشور)) ,.)578-5757/1١(‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (/ 7540-78)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)1717-١174‏ 
)وق ند الغ يحو ها ذكر ابن تابن والكدى: تراتسير لبن حجري )) 10 ههه 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 865). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 551-059 009)., ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5-717 717), 
((تفسير السعدي)) (ص: 54)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7 47). 
ولف القى أشتاكيها 27 وزو كه هي جل اناقلد ف لان وسيه ابر قبمية إل سلف الأكة واغل 
السنة والجماعة» وعزاه ابن كثير للأكثرين» وابن عاشور إلى جمهور السلف. ينظر ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 007 ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ /57 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 77؟) 
((البداية والنهاية)) لابن كثير /١(‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 57*0)» ((تفسير ابن - 


١بزحلا‎ -١ءزجلا‎ 


كما قال تعالى: 9# تَلْكَ خذوة از الاتختاوها وك كعد خذرة اله نار لَيِكَ مم 
الظَّايُونَ 6 [البقرة: 74؟]. 

طلا لعا عنها تأخرجها ا كا ف ونا افبطرا بنش 
: 0 حِنٍ 6. 
ٍاَأرنّهَُا لطن عََْا رهما يكنا فيه 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: :9 أهّما 4 قراءتان: 

1371 لها هن :الئرا ول وكعتاء تكاس 


وه )من رلّلت وأزلني غيريء أي: أوقّعهما ني الزّلل". 


ل 0 فيه 46. 
ي: إِنَّ السّيطانَ قد أوقعه في المعصية والزّللء الذي أبعدهماعن انه وذلك 
أله من الشجرة؛ فكان بيس بغوائه ووسوسته َي في شاه من الرّزْق 


- عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)22١78/١(‏ ويّنظر في أدلة القائلين مهذا القول والقول الآخر: 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١9‏ 

.)711١ /7( قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ :.)١517/١1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)45 زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون بالحَذّفٍ والتشديد. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/١11١؟).‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :)١517/١1(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 45). 

(") قال ابن عطيّة: (لا خلاف بين العلماء أنَّ إبليس اللّعِين هو متو إغواء آدَمَ واختّلف في الكيفيّة, 
فقال ابن عباس وابنٌ مسعود وجمهورٌ العلماء: أغواهما مشافهةً ودليلٌ ذلك قولّه تعالى: 
يووَقَاسَمَهَ #» والمقاسمة ظاهرّها المشافهة) ((تفسير ابن عطية)) .)١11/8 /١(‏ 5 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ب 


دهت 


أن 


2 ه. و ع 
وَقَلَنَا لمبطوا بَحْضْكُمْ لبَحْضٍ عَدُوْ . 
أي: أمَر الله تعالى آَم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض؛ وأخبر بعداوة 
. ا 00 
قالع وجل بر ل ا إفساي راد ااي رد را 0 
عم تنه له ان لاس َِ ل 
من اح فَقَسَقَ عَنْ أَر وي أتَتَحُِوئَهُوَدرَيَه ولا نْ وني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَ بِنْسَ 
العامة بَدَلُا [الكهف: 6]. 
وقال سبحانه: :إن الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَِذُوهُ عَدُوً نا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا 
هذ أضكات الشع )#[فاظر: 3]. 
وقال كعال: كنا الذية آمَنُوا إِنَ مِنْ أَْوَاجِكُمْ و 
فَاحْدَّرُوَهَمْ * [التغاين: .]١5‏ 
وَلكُمْ في الْأَرَضٍ مُسْتَقرٌ وَمَنَا 514 حِنٍ 4 
أي: يستقرّون على ظهرها أحياءً» متمتعين با يَرزّقهم الله تعالى» إلى أجَل 
50 50 ع ل" حي اه 5 2 7 رم 
مُعينْء وهو انقضاءً أعمارهم» ويستقرون في بطنها مقبورينَ إلى وقتٍ محدد. وهو 
قيام السّاعة". 


ا روج سعم 


وْلَادِكُمْ عدوا لكم 


- ويْنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,517١ 4570 /١(‏ 0171)» ((التفسير الوسيط)» للواحدي 
199710 ((للسيراايع كت )) ( وام «د8)» تشب الهدى)) (ض 7 44): ((تفسين 
ابن عاشور)) /١(‏ 5 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20171 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٠‏ 37)» ((تفسير ابن 
عثيمين حسورة الفاغة والبقرة)) 4117/13 
ون عنمن الضلفية إن المقصود بقوله: «ااميطُوا)» آم وحواءٌ وإبليس: ابن عبّاسء وأبو 
صالح. والسَّدَّيه وزاد بعضهم الحيّة إلا أن ذلك لا يصحٌ؛ فالأخبارٌ التي نصّت على الحيّة 
إسرائيليات لا يُعوّل عليها في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 01/7) و((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (1/ 84). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/4-41/8/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 00)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)577//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ 177). ٍ- 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


سورة البقرة - الآيات 20> 9 20 


قال سبحانه: 9 وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض وَجَعَلَْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايسَ قَلِيلّا مَا 
تَشْكرُونَ #6 [الأعراف: .]٠١‏ 


مه لكة امبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض 


مُسْتَقَرٌ وَمَنَاعٌ إِلَى حِينٍ * قَالَ فِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ # 
ا -150]. 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى 3 كَلَِات 6 قراءتان: 

١‏ - (كَاتٌ) على أن الكلمات قد استنقذت آَم بتوفيق الله تعالى له لقوله إيّاها”". 

؟- (كَلَات) على أن آدم هو الذي تلقى الكليات بالقبول لما غلمة اللشهده 
الكليات» وأمره 7ن 

الى آم من ري لهات قَتَاب عليه نهو الَوَابُ الحم 4. 

أي: إِنَ الله عزَّ وجل لقن آدَمَ كلماتٍ تحصّل بها توبثّه مآ وفع من عصيانه لله 


- وممّن قال من السّلف في قوله تعالى: #وَلَكُمْ في الْأرَضٍ مُسْتَفَرٌ . أي: على ظهرها وهم 
أحياء: ابن عبّاس» وأبو العالية» والرّبيع» وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 010) 
و((تفسير ابن أبي حاتم) (85/1). 
ومن قال من السّلف: إن المستقرٌ يعني القرار في القبور: ابن عبّاسء والسَّدَّي . يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (١/”ل/اه),‏ ل ان 
ومن قال من السّلف: إن قوله : موْمَتَاعٌ إلى جين #* يعني ي: إلى قيام الساعة : مجاهل. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)017/8/1١1(‏ 
)١(‏ قرأ مها ابْنْ كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١١/7(‏ 
يُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 7717): ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 076). 
(0) قرا بها البَاقوثٌ: يُنظرة ((النضر) لذبن الفورى 7/93 411): 
يُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١1(‏ 777). ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 076). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


0 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن لكريم /) 


3 
نه فتلئّمها 25 عليه الكلاة معلئيا ها جالقيول» فأعوق ينين وسال له 
مسي سس ا تسم 
الرّجوع على عبده بقبول التوبة» وتوبته بتوفيق عبده للتوبة أولاء وقَبُوَها منه ثانياء 
وهو الرَّحِيمٌ بعباده المؤمنين» ديم ب رحمته سبحانه'". 


لماح ل ا سَنَا وَِنْ 1 تَغْفرُ نا 
وَتَرْعَدْنَا لََكُوئّنَ مِنَ الْحَاسرِينَ #6 [الأعراف: 0]177". 

والآية شبيهةٌ بقوله تعالى: :إ فأَكَلَا مِنًْا قَبَدَثْ لَهُمَا سَوْكمجَا وَطَفْقَا يخْصِمَانٍ 
جو د د قر هو به 2 8 رقو عد ارت 
عَلَبْهَا مِنْ وَرَقٍ الجن وَعَصَى آَم رَبَهُ فَخَوَى * ثم اجتباه رَبّهُ فاب عَلَيْه وَهَدَى 
171 1] 


وقوله سبحانه: مإوَعَلَ الَلَانَة اين ُلمُواحتَى د صَائَتْ عَلَيْهمُ الأزض 
بَاوَخْبَتْ وَضَاقَت عَلَيْهنْ الْفْشَهم وَطَنوا أن لا ملجا , مِنَ الله إلا إِ[ 
عَلَيْهِم لِتُوبُوا إن الله هو الَوَابُ الرّحِيمُ 6 [التوبة: .]١١‏ 

اع اه 
3 و لام 3 و سل حم 

لك 

أي :قال لله تعال لآم وحواء وإبليسّ : اهبطوامن اجن تمعن في هبوطكو”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 251/4 /0/17)» ((تفسير ابن كثير)) 5٠ /١1(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)6١‏ 
0 تظرة تقس نانن ترير)) (1/ إقانه) (اتلخص عاب الاأسففانة لقنم عينية) )1 أبن كين 


(58/1) ((تفسير ابن كثير)) )778/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)75/١(‏ 


وممن قال بهذا من السلف: مجاهد. وسعيد بن جبَير ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 41). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 084)) ((تفسير ابن عطية)) )١171١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


َُ ٍِ 
. (رصورة البقرة - الآيات 25> : 
. . 


يت 


أي أخبر الله تعالى الذين أهبّطهم من الجنّةَه ويدخل في هذا الخطاب ذرٌيتهم» 
بأنه إن جاءهم في أيّ وقت وحين, كتابٌ أو رسول يبيّن لهم الطريقٌ» ويرشدهم 
إليه» واتَّبعوه في ذلكء أنَّ لهم الأمنّ التامَّ والسرور الدائم» فلا يخافون ما 
يستقبلون» ولا على ما فاتهم من أمور الذنيا يحزنون» وبهذا تحصّل لهم السّعادة 
الدنيويّة والأخرويّة بإذن الله عونا 83 


كما قال تعالى: إقَالٌ البطا ًا جيم بَْضْكُمْ بض عَدُوٌ ما يكم ني 
ُدَى فَمَن اي هاي مضل وََايَشْقَى[طه: 11 
وَالّذِينَ كَفْرُوا وَكَذْبُوا بآيَاتِنا أُولَيِكَ أَضْحَاتُ انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ *# 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لكابثر المؤفدين اللي البعوا امدى أنْبعَه إنذاز الكاقوين الذين تانذوء؟ بقولة: 

وَالِينَ كَمَرُوا وَكَذَّيُوا بآ ا أَولَِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ » 

أي: إنَّ مَن لم يتّبِع مُدى الله عرَّ وجل فسجحد امل وكدّب بالآيات الشرعيّة 
أو الكونيّة فهو من أهل النار الملازمين لها على الدَّوامء لا يحْرّجون منها أبدًا"". 


-(551-750/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00 )» ((تفسير ابن عاشور)) 5٠ /١(‏ 551-5)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)17/8-1١119/ /١1(‏ 
ومن قال من السّلف: إِنَّ المقصودين من قوله تعالى: آ اهْبطُوا# آم وحواء وإبليس: أبو صالح» 
والسّدي. ومنهم من زاد اليه إلا أنَّ ذلك لا يصحٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ /08). 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 97). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)041-09٠ /١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١177 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)71٠/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١5١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07"٠١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 297). ((تفسير ابن كثير)) 5٠ /١(‏ 7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


5-95 3 3 ص 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ الله تعالى قد يُمتحن العبد فينهاه عن شيءٍ قد تتعلّق به نفسّه؛ ابتلاءً 
واختبارا؛ ى) قال تعالى 5 وَلَا تَقرَيَا هَذِهِ ال 4 

-١‏ أَنَّ معصية الله تعالى ظلمٌ للتّمسء وعدوانٌ عليها؛ لقوله تعالى: 9# وَلَا تقر 
كلو لقي ونا مِنَ الظَالِِينَ14؛ لأن الظلم وضع الثنيء ء في غير موضعه؛ 
فوضع الأكل في غير ما يحل ظلم. 

*- الحدّر من وقوع الزّلل الذي يُمليه الشَّيطان؛ لقوله تعالى: © مَاَرَغَن) 
السَّيْطَانَ عَنْهَا""؛ فالشيطان يَغْرٌّ بني آدَمَ كا غرَّ أباهم حين وسوس لآَدَمَ 
وحواءء وقاسمّه) إن لكما لمن الناصحين) 

4 - إضافة الفعل إلى المتسبّب فيه؛ لقوله تعال: © قَأَرَما الشَّيِطَانُ عَنْهَا 


ل طوَلكُمْ في الأَرْض مُسْتَفَرٌ 
وَمَمَا اع إل حِينٍ 004 ؛ وعليه فينبغي للمؤمن الزّهدٌ فيهاء وعدمٌ الاغترار بها. 
؟- أن الإنسانٌ إذا صدّق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله إن 
الله تعالى يتوبٌ عليه”". 


.)170 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 


(4) تنظ ([الصد و السايق)): 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 177). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر ((المضدر السابق)) (8/ 1#). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (1757/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 
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-١/‏ أَنَآدمَ عليه السَّلام لميّستغن عن التوبة» مع علو شأنه» فالواحد منَا 

- أنَّ من اتّبع هُدى اللهء فإنّهِ آمِنٌ من بين يديه» ومن خلفه؛ لقوله تعالى: 
هوقلا خوف عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ 0#". 

- أنه لايتعبّد لله إِلَّا بها شرع؛ لقوله تعالى : ل كمايأ يَأتِ يكاوني فد نكن كه 

هَدَايّ قَلَا فا حَوْفُ عَلَْهِمْ وَكَا هم يَرَيُونَ 04 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى عن نفسه: 9# قُلّنا ولم يقل: (قلت)؛ لأنَّ الجبّار العظيم تير 
عن نفسه بفعل الجاعة؛ تفخيً وإشادةً بذكره©). 

؟- فضل آدَمَ على الملائكة؛ لأنَّ الله أمَر الملائكة أن يسجدوا له. 

- ترك المأمورٍ أشدٌ من فعلٍ المحظور؛ فذنبُ آدم عليه السلام كان بفعلٍ 
المحظورء فكان عاقبته أن اجتباه ربّهء فتاب عليه وهدّى» وذنبُ إبليسٌ كان بترك 


| 


تلوذلكة, 


الملأمور فكان عاقبته ما ذكّر الله سبحانه تعالى!. 
- أنَّ الجّهَ في مكان عال؛ لقوله تعالى: :آ اهبِطُوا #؛ والهبوط يكون من أعلى 
إلى أسفل”". 
ه- أنه لا يمكن لبي آم العيش إلا في الأرض؛ لقوله تعالى: «إوََكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْتَمَرٌوَممَاعٌ إلى حِينٍ 00. 


.)47/١/17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)1794/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)759١ /١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)١75‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١777/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((عدة السابرينا لابن القيم (ص: 079). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ "171). 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


5- مِنَّةَ الله سبحانه وتعالى على أبينا آدَمَ» ومِنَة الله على أبينا هي منّة علينا في 
الخقيقة؛ أن النعمة الواصلة إن الآراك تلكق الأرياءة, 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 إلا إْلِيسَ أَبَى وَاسْيَكْي# الاستكبارٌ يعني التزايدَ في الكثر 
لأنَّ السّين والتاء في قوله: اسْتَكْبرَ4 للمُبالغة لا للطّلب» وجاءت بصيغة 
الامظعال إشارة إل أن ساحب فته الك رمع الئاس لذ يكين إلا متكلنا لها 
وماعو يكير ع1 

-١‏ الإتيانٌ بخبر :(كَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ # دون أن يقول:(وكان كافرًا)؛ لأنَّ 
إثباتَ الوصف لموصوف بعنوان كونٍ الموصوف واحدًا من جماعة ينبت لهم ذلك 
ولد دن عل لقتو ارصن سوم تاكن فيك له الرسا لديا 
عق أن الواعيه تدان 1ك رتسل ]ذا كان كارك ع جام لوقه انها 
يرَى من كثرة المتلبّسين بوثل فعله: تبعٌد نفْسّه عن التردّد في سداد عملهاء وعليه 
جاه قولة تعالى: 9 أَصَدَفَتَ أَمْ كُنْتٌ مِنَ الكَاذِبِينَ 6 [النمل: 0]717. 

*- قوله: مإ وَإِذْ فنا خطاب بصَّمير الْجَمْع للتعظيم» وهو معطوفٌ على قوله: 
«وَإِذْ قَالَ رَبك 6*؛ ففيه التفاتٌ؛ حيث غير أسلوب إسناد القول إلى الله فأتى به 
مسندًا إلى ضمير العظمة :إوَإِذْ ُلْنَاه» وأتى به في الآية السابقة مُسندًا إلى رب 
النبيّ لوَإِذ قَالَ رَبّكَ 44 للتفئن؛ ولأنَّ القول هنا تضمّن أمرًا بفعل فيه غضاضة 
على المأمورين» فناسبه إظهارٌ عظمة الآمرء وأمًا القول السابق» فمُجرّد إعلام من 
الله بمراده؛ ليظهر رأيهم» فناسبه الإسنادٌ إلى الموصوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)170-1١15 /١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 570). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5717//١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 
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أن 


المربوبين» وأضيف إلى ضمير أشرف المربوبين وهو النبي صل الله عليه وسله”". 
- قوله: :3 فَسَجَدُوا # عطف بفاء التعقيب؛ إشارةً إلى مبادرة الملائكة 
بالامتغال27. 


- قوله: 9#اسْكُنْ أَنْتَ 4 فيه تأكيدٌ وتقرير كعنى المُضمَرء حيث أكٌّد الصَّمِيرَ 
المستَير في: #اسْكُنْ © بقوله: :إأَنْتَ ؛ ليصحٌ العطفثُ عليه؛ ولئلّا يكون تابعْه 
المعطوفٌ عليه أبررٌ منه في الكلاه””". 

- الأمْر بقوله: 9# اسْكنْ 6 مُستعمّل في الامتنان بالتمكين والتخويل» وليس 

يرا لعراة ينض بطي شك اليه إذ لا قدرة لهل ذللت المع قاذ 

١ 0000 

1- قوله: من حَيْتُْ شِتٌ) # عبر ب حَيْتْ ‏ التي للمكان المُّبِهَم -أي: أي 
مكان- إشارةً إلى إطلاق الأكل لما من اَن على وجه التّوسعة البالغة©. 

- قوله: م وَلَاتَْربَا هذه الشّجرة كتَكُونَا مِنَ الظَلِمِينَ ‏ فيه مبالغة في النهي» 
وتأكيد عليه؛ حيث علَّق النهي بالقربان منها؛ مبالغةً في تحريم الأكل» ووجوب 
الاجتناب عنه؛ مع أنَّ المنهىّ عنه هو الأكُلٌ من ثار الشجرة؛ لأنَّ النهيّ عن مجرّد 
القَرْب أبلغ» وأكّد هذا النهيّ بالتنبيه على أنَّ اقرب من الشيء يُورث داعيةٌ وميا 
يأخذ بمجامع القلب» وهو مقتضى الألفة» والألفة داعية للمحبة» فلا يرى قبِيحاء 
ولا يسمع نبيّاء فيُلهِيه عن هو مقتضى التّقل والعقل؛ إذ جَعَل قربانم| إلى الشجرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57١/١(‏ 
© نظن ((المفسدر السايق)) 400/03 ): 
(©) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) »)١717/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)571//1١(‏ 


(4) شظر: (اتفسير ابن عاشور)) (490/1): 
(5) ينظر: ((تفسير الزخشري)) ))11717/١1(‏ ((تفسير القاسمي)) /١1(‏ 197). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


سييًا لآنْ يكوا من الظالم» والسبب الداعي إل اله سه غله» كي أن السب 
الموصل إلى الخير مأمورٌ به("©. 

8- قوله: :ويا كَانَا فيه إيهام ذكر اَن أو الكرامة والتّعيمه والتعبير عنها 
بذلِك (كانا فيه)؛ للإيذان بمٌخامتها وجلالتها وملابسته| له أي: من المكان 
العظيم الذي كانا مستقِرَينِ فيه”". 

4- قوله: :9 مي 6 متعلق ب :ِإيَأتينَكُم #: وهذا شبيةٌ بالالتفات, لأنَّه اتتقل 
من الضَّمير الموضوع للجمعء أو المعظَّم نفسه إلى الضمير الخاصٌ بالمتكلّم المفرد. 
وحكية ذا الكتط الها أن اذى لك ركورة الأمفة رحد كال كاسني امور 
الخاص كونه لا هادي إِلّا هو تعالى» فأعطى الخاص الذي لا يُشاركه فيه غيره 
الضمي اناس الذى لذ سمل غير اللدتعالى , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) »)6٠ /١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 797)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)575/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)17١ /١(‏ 

.)1١/1( ينظر: ((تفسير أب السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7177). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الآيات (ع-3) 


06 -ه م صل 1# دمن راصم ء بر« ضوغة 2 رع ره 324 ع 2 20 

لقيل اذ نيا : نعم نعمت أَلَىَ أنعمث عَلَيْحر وأودوأ يعهدى ون يك 
وَإكبه عيض وق وس مارم د 5و 
١‏ بام 0 دَهَا لما معكم ولا د وأ أوّل 


لابق قي كيل وَإِكَىَ فَأتَصُونِ 50 وَل تَلِْسُوأ ألْحَىّ بالطل 
26 ا لح ر هيوه موده 2 . اتوعت 
5 لحن دنسم تَعلمُونَ (00) وَأَقِيِمُوا ألصَلَوة 0 لكر وأكعوأ مَمَ 


الم 


أفكا تَعقَُونَ 2 وَآسْيَصُِِوأ بالصَيْر وَألصَلووَ وَإِتَّا كير إلا عل اتويت (20) 
لَّذِنَ يَظنُونَ أتُم مُلهوأ ريم وَأََم ليو عون ((50) 46. 

غريب الكلمات: 

ل وَأَوْفُوا : أي أَذُوه وافيًا تامّاء وأصل الوفاء: تمام الثبيء؛ وإتمام العهد 
والقيام بمقتضاه. وإكمال الشّرط7". 

فَارْهَبُونِ #: خافوني» وأصل الرهبة والرّهب: مخافة مع تحرّز واضطراب” 

ا بال 6: الدّين والطاعة» وأصله: الصٌّدق ف الو 

وَِجا لَكَبيرَة#: لثقيلة شاقّة» وأصل الكبّر: خلافُ الصّغر(؟». 
المعنى الإجمالي: 


يُذكّر الله تعالى بي إسرائيل- والمقصود بإسرائيل المنسوبين إليهء يعقوبٌُ عليه 


د 00 وى سس« ع د ضديرع 
لكين 0 عله أتأمووت الئاس بالبر ونشو أنشد كم آَم عون ا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١79‏ («المفردات)) للراغب (ص: 87/8). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 237١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (551//7). «المفردات)) للراغب (ص: 355), 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)7١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 794). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١18/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١155 -١51"‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )1١77‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: /1ا/ا/ا). 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


السّلام- يُذَكٌرهم بنعمته التي أسبّخها عليهم؛ ويأمرُّهم بالوفاء بالعهد. وبمقابل 
التزامهم بالعهد. سيّمضي الله ما وعدّهم بده وهو إدخاهّم الجن ثم ذكّرهم بأنْ 
يحشوه ويخافوه. 

وأَمَرَهم تبارك وتعالى أن يُصِدَّقوا بقلوهم وجوارحهم بالقرآن اللي رافق 
التوراة التي معهمء ونهاهم أن يكونوا أوَّلَ مَن يجحد القرآنَ ومن أنزل عليه 
ونباهم أيضًا أن يبيعوا آياته؛ فيَدَعوا الإيانَ به وبما أرسلّه وأنزله» ويكتموا ما 
ورّدفي كتابهم من الحقٌّ مقابلٌ الدنيا وشهواتبهاء ثم أمرهم أن يتَّقُوه وحْدّه سبحاه. 

وعاهم أدعيطرا الحقّ بالباطل» ونهاهم أيضًا أن فوا الحلّ» وهم يعلمونه. 
والحالٌ هم يعرفون ما يترنَّبٍ على إخفائهم من الضَّرَره وأمرهم بأن يؤدُوا الصّلاة 
بأركانها وواجباتهاء ويعطوا الصدقة المفروضة. واوا جماعة مع المؤمنين. 

ثم سأهم الله منكرًا عليهم أمْرَهم للنّاس بالإبيان والخيرء وتزكهم أَنفْسَهِمٍء وهم 
يقرؤون التوراةً» ويعرفون ما فيهاء أوَِيس عندهم عقولٌ تدم على ضلالهم؟! 

ثم يُرشْد سبحانه وتعالى إلى الاستعانة بالصَّبر والصّلاة في جميع الأمور, وإِنْ 
كانت الصّلاة ثقيلةً إلا على الخاشعين: وهم الذين أيقّنوا بملاقاتهم ريم وأئّهم 
إليه عائدون يوم القيامة. 

تفسير الآيات: 

ا بي إِسْرَائِيلَ شم لوال أنعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بعَهدٍ مَهْدِي أوفٍ 
بِعَمدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ #. 

ايا بي إِسْرَائِيلَ اْكُرُوا ِهْمَتِيَ الَنِي أَنْصَمْتُ عَلَيكُمْ 4. 

أي: يا بَني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحقٌّ» واذكروا نِعمَ الله تعالى على 
آباتكم» ومنها النّعم التي سيأتي ذكرّها في هذه الشّورة الكريمة» وؤكرٌ هذه النعم 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


ص 
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نا 


ا 


يستوجب منهم القيامَ بشّكر الله تعالى عليهاء بالدخول في دينه ومتابعة رسوله 
عليه الصَّلاة 00 


3 اه 
7 


«وَأَوُوا ؛ ِعَهِدِي أُوفٍ ِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْعَبُونِ 

أي: لا خالقوا وضع الله تعالى التي عَهِدَ بها إليكم من الإيان به سبحانه؛ 
وبرسله ومنهم محمّد عليه الصَّلاة والسّلامء وإقامة شرُعه. وبيان الحقّ الذي 
تعرفونه. فإنّكم إن أنفذثُم وصية الله تعالى لكم, أمقّى لكم ما وعدّكم به وهو 
كقرة الميعاث وغول اللتااكو حذرهر تتشهبعدأةرغهي: فإن تشع شه 
هذه الخشيةٌ لله تعالى» فإئّها تحملهم على الإيفاء بعَهِده عزّ وجلٌ". 


كما قال تعال: وقد أذ الاق بتي إِْرَ ايل وَبَعثنا نهم اي ع رَ تيا 
قال الله إن مَعَكُمْ لين أقَمتمْ الصّلاة وَآتَم م الزَكاة وَآمُمْ بسي وَعَرَدمُوهُمْ 
َفَضُم ال َْضَا حسنا رن نكم سَاكُمْ نكم جنات تمي من 
ته الْأَْجَارٌقَمَنْ كمَرَبَعْدَ ذَلِكَ منْكُمْ قد ضَلّ سَوَاءَ السّبيلٍ 6 [المائدة: 17]. 
وقال سبحانه: «وَإِذْ أَحَدَ الله مئاق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لبي لئاس وَلا 
تَكْتَمُونَةُ # [آل عمران: 141]. 


وقالمز وغل 0 عَذَابي أُصِيبٌ 
َسَأَكتبهَا لِلَِينَ : ُو وَيُؤْنُونَ لرّكة : 
الرسول الي الأَمَيّ الْنِي يدنه ع 00 التَوَرَاةٍ َالإِنجيلٍ به 1 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ا لطيانك و2 خحَرْمُ عَلَيْهِمْ الحبَائْتَ وَيَضَعْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ *597» 045)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 77)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 51 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 25 ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (091/5977/1)» ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تبمية)) لابن كثير 
(708-891/1). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 42747 ((تفسير السعدي)) (ص: 220» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي /١(‏ 4 07). 


ع 
اصيت 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


عَنْهَْ إِضْوَعُْ والأفلال الي كات عَلْهِن كَالْذِين آمنوا يه وَعَرّرُوة وتصدوة 
مداه و م 6107/7 .]١‏ 

وَآمِنُوا ب أَنْرَنْتُ مُصَدَكًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كافِر بهِ وَلَا تَشْرَدو 
بيت تَمَنَا كيلا وَإِيّايَ فَانَقُون *. ْ 

وَآمِنُوا ب أَنْرَنْتُ مُصَدَكَا لِمَا مَعَكُمْ *. 

أي: يأمّر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يُقرّوا بقلوهم وجوارجهم بهذا 
الذي يُوافِق ما لديهم من التوراة» وهو القرآن الذي أنزله الله تعال عل عمّد صل 
اله غليه وسلّم» وف ضمن ذلك الإشارة إلى أن تكذيبهم للقرآن» هو تكديبٌ لما 
معهم مق التوراقه الي يدعون إباعنم با 

«إوَلَا تكُونُوا أَوَلَ كَافِر به». 

اين الله تعال ب إسرائيل عن أن يكونوا وَل مو يكثربالترآن ومن أنرل 
عليه» وهو محمّد صل الله عليه وسلَّم؛ فعندهم من العلم به ما ليس عند غيرهم» 
إلا فإنّهتقتدي بهم من بعدهم فيكون إِثمُ كُفره عليهم”". 

ولا تَشْدَمُوا بآياتي تَمََا فبلا 4. 


أي: غباهم الله تعالى عن أن يبيعوا آياتِه؛ فيترُكوا الإيهانَ به سبحانه» ومتابعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)599/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 7/١(‏ 57-757 7). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)60١-6٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2507-70417/١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي :»)١178/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (1/ .)١775‏ ((الجواب الكاني)) لابن القيم (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57 7)»: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 26).» ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١(‏ 
ومن قال من السّلف: إِنَّ ا مقصود بقوله تعالى: «إوََا تَكُونُواأَوَلَ كَافِر به القرآن: ابن جُرَيج. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 707). 
وعد قالمنالكلف أن اللصيوديه #عتديل الاعلن رسام : أبو العالية. قال ابن أبي حاتم : (ورُوي 

عن الحسنء والسّدّيء والرّبيع بن أنس نحو قول أب العالية) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)91//١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات :24 


لحن 


3 
رسراة عل الصاح وااضائم طويان عالي يناجم من اشر وبدما وركييه ين 
أث ركد صل الل#غلبه وسلّم: من أل الها وشمواناء عالا شابخل تاعازن 
يدهن الناضي والأمو ال شوغير 3للكة إن الدنيا يذ افبريها قمة قليل لا لساري 
شينًا بجانب الإيوان بالله تعالى'". 
دراي و4 
ن الله له سبحانه وَحْدَّه هو المستحق للتقوى دون مّن سواه؛ فإتهم إذا ُو 

الله وخدّهء أوجب لهم ذلكء تقديم الإيهان بآياته على كلّ شهوة فانية”» 

«وَلَاتَلْسُوا الحَقَّ ِلْبَاطِلٍ وَتكُْمُوا اْحَقَ وَانْنَُْعْلَمُونَ». 

أي: نهى الله تعالى اليهود عن خلط الحقٌّ الذي أنزله الله تعالى بالباطل الذي 
افتّروه بحيث لا يتمايزان» أو يُظهروا الباطل في صورة الحق» كما نهاهم أيضًا عن 
كتمان الحقّ وا حال أَنَّهم يعلمونه» ويعلمون ما في صَنِيعهم هذا من الضَّرر العظيم 
على الناسء ومن الحقٌّ المذكور في هذه الآية» ما يعرفه اليهودٌ من أمر نبوّةِ محمّدٍ 
صل اللا عيدو 01 


ماع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 ))5١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 47 54-7 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2500» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١‏ 

(*) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)2359-١7/8/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ))١78 /١(‏ 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 117/7) ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تَيميّة -17١9/١(‏ 
١‏ ١-١١١5).((تفسير‏ ابن كثير)) /١(‏ 54 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 0).» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)57١ /١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 07”0). 
قال ابن أي حاتم: (عن أبي العالية في قوله: ِوَلَا تَِْسُوا الحقّ بالبَاطِل 46؟ يقول: ولا تخلطوا 
الحقّ بالباطل؛ وأدُوا النصيحة لعباد الله في أمْر محمّد (صلٌّ الله عليه وسلَّمَ) .. .. قال أبو محمّد: 
وروي عن سعيد بن جُبّيره والرّييع بن أنس نحو ما ذكرنا عن أب العالية) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(6/1)» وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)15١9/1١(‏ 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريى» 6 


ل وسة كو 


كما قال تعالى: :ليا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَلْيِسُونَ الح الْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُونَ الح وَأَنتْمْ 
اه 


700 


وَأَقِيم مسسه سس 
الصَّلاة ا دوه بأركافا وواجياما على ا وحن 1 الصَّدقَةَ 
الاروعة اهلها التفحتن ناه ويضادا مع المصلين- ومنهم محمّدٌ صلّ الله عليه 
َمل وأصحابه رضي الله عنهم- ويكونوا من جملتهم”". 

+« أَتَمُرُونَ النَّاسَ بات وََْسَْنَ نه سَكُمْ وَأَنْنْتثْلُونَ الكِتَاب ألا تَعْقِلُونَ . 

أي: يوبّخ الله تعالى اليهوة مُنكِرًا عليهم قُبْحَ صنيعهم في أمْر الناس بالإيمانٍ 
والخير» وتَرّكِ أنفييهم لايأمرونها بذلكء والحالٌ نّم يقرؤون التوراةً ويتدارسونها 
بينهم؛ ويُعلمون منها ما أُمِروا به من الخير» وما عليهم إِنْ قصّروا في شرع الله 
تعالى. أوّليس لهم عقولٌ يدركون بها ضلاهم» وتزجرهم عن الوقوع في ذلك7©؟! 

كما قال تعالى إخبارًا عن شُعَيبٍ عليه السّلام : وما أ يذآن أخالقة: إن ما 
نهاك عَنْهُ [هود: 8]. 

وقال سبحانه: يا أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا إتَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كب مقا عِْدَ الله أن 
تقُولُوا مَا َا تفْعَلُونَ 6 [الصف: 8-7]. 

إوَاسْتَعِينُوا بالصَّير وَالصََّاة وما لإا عل الْحَاشِعِينَ الِّينَ يَظنُونَ 
تم فلافو ريم وَأ يه اجون ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)511"-511١/1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١19/١(‏ ((تفسير 

ابن كفير)) 1/17 0 شور السعدي)) إن +5 ((تفسير ابن عاضر ر)) 21/01 


(1) يُنظر: ))جامع البيان)) (1/ 515)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 57 17-/141)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١9/8/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات :242 


نا 


+ 

5 7 ف ظرا. 1 0 500 22 

أي: اطلبوا العون على جميع ما تؤمّلون من أمور الدنيا والآخرة» وعلى تحمل 
القنانى الساكنيه اين والكافو رالكاةة شي وذانف مد عل الالسين: 
لكنها سهلة وخفيفة على من خشّعء فخصّع لله تعالى واطمآن إليه قلبّه» وظهرٌ 
أثرٌ ذلك الخشوع على جوارحهء وهؤلاء الخاشعون هم الموقنون بعودتهم إلى الله 
تعالى» والحشر إليه يوم القيامة”» 

كما قال تعالى: #ِإيَا أيَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيُوا بالصّيْرٍ وَالصَّلَاةٍ إِنَ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ 6 [البقرة: ١57‏ ]. 


وقال سبحانه :قد أفلحَ ح الْمُؤْمِنُونَ # الّذِينَ هُمْ في صَلَامهِمْ حَاشِعُونَ » 
[المؤمنون: .]5-١‏ 
الفوائد التربويّة: 


ه- 


-١‏ أنَّ تذكيرَ العبد بنعمة الله عليه أَدْعَى لقَبوله الح وأقومٌ للحجّة عليه؛ 
لقوله تعالى: هل اذْكُرُوانِحْمَتِي الي أَنْحَمْتٌ عَلَيكُمْ 7#. 

؟- وجوب إنخلااص عبادة اكّهبة لله عر و لقوله تعالى: يل وَإِيّايَ 
فَازْمَبُونٍ 7#". 

*- أنَّ جميع ما في الدّنيا قليل”'»» كما قال تعالى: إوَّلاَتَشْبروا يآياتي ثَمَنا ًا 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))57/8-77170575-5117/1١(‏ ((القواعد النورانية الفقهية)) لابن 
تَيميّة (ص: 57)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) .)37١/74(‏ ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن 
القيم (ص: »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) ))7505-170١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25١‏ 
7 ((تفسير ابن عاشور)) »)5/8١ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5-44 0). 

.)١5 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١50 /١(‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١6٠١ /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


[البقرة: ١‏ ]2 فينبغى الزهد فيهاء وإيثار ما عند الله تعالى؛ فهو خر” وأبقى. 
١ 2 0 57‏ 5 5 0 
5 - وجوب تقوى الله عز وجلء وإفراده بها؛ لقوله تعالى: 9# وَإِيّايَ فاتقونٍ 07". 
- من لبس الحقٌ بالباطل» فلم يمير هذا من هذاء مع علمه بذلك, وكنّم الحقَّ 
وو 

الذي يَعلمه وأمر بإظهاره» فهو من ذُّعاةٍ جهنم» والعياذ الله 230 

5- وجوب بيانٍ الحنٌّ» وتمييزه عن الباطل فيّقال: هذا حق» وهذا باطل؛ 
لقوله تعالى: #إوَلَا تَلبسُوا الحقّ بالبَاطِل 096". 

- مَن أمّر غيرّه بالخير ولم يفعله, أو نهاه عن الشرٌ فلم يُتركه. دل على جهله 
وعدم عقلهء خصوصًا إذا كان عايًا بذلك©». 

50 كيكوو اي رك ع 7س دعت ه756 عش و 6 02م ا 

8- ليس في قوله تعالى: 9# أْتَأَمُرونَ الناس بالبرٌ وَتَْسَوْنَ أنفسَكم وَأنْتم تتلون 
ف مض .ا كمه وى 2 ع 2 413 3 
الْكِنَاب أَفََا تَعْقِنُونَ #6 أن الإنسان إذا لم يقُمْ با أمر به أنَّهِ ترك الأمرٌ بالمحروف» 
والنهيّ عن المنكر؛ لأئّها دلّت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإِلّا فمن المعلوم 
أن على الإنسان واجبَّين: أمْر غيره ونهيه» وأمْر نفْسِه ونبيهاء فتك أحدهماء لا 
يكون رُخصة في تزك الآحَر؛ فإنَ الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والتقص 
الكامل أن يتركهماء وأا قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأوّل» وهو 
دون الأخير» وأيضًا فإِنَّ النفوس مجبولةٌ على عدم الانقياد لمن يحالف قولّه فِعْله 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجرّدة”©. 

4- أمرٌ الله بالاستعانة بالصَّبر يَشْمّل جميعٌ أنواعه» وهو: الصَّبر على طاعة الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١81١/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١87 /١(‏ 


(4) تنظ (اشفير السحدي) ) (ضن 1061 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات :24 


نا 


2 
حتى يُودُياء والصَّبر عن معصية الله حتى يتركّهاء والصَّبر على أقدار الله المؤلة فلا 
طما9 2 
-٠‏ قوله سبحانه: 3 وَارْكعُوا مّمَ الزَّاكِعِينَ #فيه الحث على الصلاة في جماعة”". 
-١‏ أن خشوع العبد لله من يُسهّل عليه العبادةً فكلم| كان لله أخشع كان له 
أطوعء كم| قال تعالى: 8( وَإِنََا إتََالكبيرةإِلَاعَلَ الخَاشِعِينَ 6 [البقرة: 4 4]©. 
؟ أن المؤمنين يُوقِنون أَتهَم راجعون إلى الله تعالى: وهذا يستلزم أمورًا: 
أولا: الخوف من الله؛ لأتّم ما داموا يعلمون أَتَّم راجعون إلى الله تعالى» 
دل رسيي" نهم إذا علموا أئّم سي رجعون إلى 
ثالثًا: الحياء منه؛ فلا يَفقِدك حيث أُمَرَك ولا تجدك حيث نهباك©. 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
الحأن اك سان يرق نطاب المعاتن: اله 0 
لكونه أَوْلى أن يَمتِئل وهنا وجّهه لبني إسرائيل؛ لأ؟ تم أذ أذ يمغلواة لآن عندهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/ا5). 
(؟) قال الواحدي: (وإن| قال: واركعوا بعد قوله: وأقيموا الصلاة لأنه أراد الحث على إقامة الصلاة 
في جماعة) ((التفسير الوسيط)) (178/1). 
وقال السعدي: (قوله: همَووَارْكَعُوا مَعَّ الرَّاكِعِينَ # أي: صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة 


للصلاة ووجوها) ((تفسير السعدي)) (ص: 221 وينظر: ((جموع فتاوى ابن تيمية)) 
11-6 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١56 /١(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (135/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


1- في قوله تعالى: 98 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ #: 
دلالةٌ على أنَّ الصّلاة واجبةٌ على الأمم السابقة» وأنَّ فيها ركوعًاء ىا أنَّ في الصَّلاة 
التي في شريعتنا رُكوعا". 

إن الأمم السابقة كانت عليهم ركاة» قال تعالى: مخاطبًا بني إسرائيل: 
إقواالكة4 

4 - جواز التعبير عن الكلّ بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا 
تج إلا بيا؛ لقوله تعالى: 9# وَارْكعُوا مَعّ الرّاكِعِينَ 479. 

ف - توبيخ بني إسرائيل» وأئّهُم جهلةٌ حمقى ذَوُوغيّ؛ لقوله تعالى: :ا أكَاتَعْقَلُونَ 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 6 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا... * إلى قوله: 3.. .مَعَ الرَاكِعِينَ 6 فيها 
ترتيب عجيبٌ» من حيث فصاحةٌ الكلام وبنائه بعضه على بعض» مع ا 
بالواو التي لا تقتضي في الوضع ترتيبًا؛ إذِ افتتحت بذكر النّعمء واخْشتمّت بالأمر 
بالانقياد للمنعم» وذكر بينه| تكاليف اعتقاديّة» وأفعال بدنيّة وماليّة» وفي ذلك ما 
يدعو إلى محبّة المنهم» ووجوب طاعته) 

-١‏ قوله: «إوَأَوقُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ 4 وَأَؤْفُوا 4 و( وف فيه ما 


.)١55 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١55/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51//1(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 795-797). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ود 
يُعرّف عند البلاغيّين بالتُعطّف ويُسيّيه بعضهم المشاركة؛ حيث علَّق لفظةٌ 
من الكلام معن » ثم كرّرها بعينها و. علقها بمعىّ آخرء وهما مفترقتان؛ كك لفظة 
منهما في طرّف من الكلام» وفائدته التأكيد0"©. 

*- قوله: 9# وَإِيّايَ فار 0 و وَإِيّايَ فاتقون * فيه تقديم ضمير المٌصل؛ 
لإفادة التتخصيصء وهو آكَدُ في إفادة التتخصيص من (وإياي فارهبوا) (وإياي 
فاتقوا)؛ لِمَا فيه- مع م من تكرير المفعول وهو الياء ف (فارهبون» 
واتقون) إذ أصله (فارهبوني» واتقوني)”". 

000 

- قوله : 9 تَيِسُوا الآ َقّ ده وقوله: 39و كوا كن َقَ #6 تكرير 9 الحقّ #6 لزيادة 
تقبيح المنهيّ عنه؛ إذ في التصريح ما ليس في الضمير من التأكيد"". 

فك قو لوكي اتاماوة #اههزة الشقرير مم الدربيك والسكب مع الك 111 ببرأز 

قوله: +3 أمرُونَ 4 ة للتقرير مع التوبيخ» والتعجب من حاهم '". وأتى 

بالمضارع وإِن كان قد وقع ذلك منهم؛ لأنّه ينفهم من المضارع في كثير من المواضع 
الديمومة وكثرة التليّس بالفعل؛ فصِيعْةٌ المضارع تُفيد اللتجدّد والحدوث©» 


١‏ - قوله: 39 وك نَوْنَأنْفْسكُمْ عبر عن تزك فعلهم بالتّسيان؛ مبالغة في الترك, 
فكأنّه لا يحري خم على بال» وعلّقه بالأنفّس توكيدًا للمبالغة في الغفلة المُفرطة9©. 


.)١17 /5( .)37 /١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1717/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 77-1/5): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)56505/١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (45/1). 
وعلى القول بأنَ المراد ب(الحق) الأخير ليس عينَ الأول؛ بل هو نعت النبيٌّ صل الله عليه وسلم 
الذي كتّموه وكتبوا مكانه غيره- فليس فيه تأكيد. 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ *177)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 1777)» ((تفسير البيضاوي)) 
لاا). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 7595). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


]ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى | 
- قوله: :وَأَنْتَْ تدلُونَ الكِتات 4 جُملة حاليّة» وتصديرٌ الكلام بالضمير 
وتم 4ه فيه زيادةٌ في المبالغة» وتسجيل لتبكيتهم وتقريعهم وتوبيخهو'". 


.)48 /١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الآيات (لاع-لا0) 


و نويل اكوأ يضق أل انث علكروَأقٍ ملا عل العليئ (2) 


سل ل كن ود لايع سلا ساسا قا 


ايلا ير كنل ع كن نايل يتا كقمة و11 حَدُ متا عَدَلُ ولا 
نصَرُونَ 0و إِدْ يكم من ال فِرَعَونَ يسومودكع سوء الْعدَاب يُدَححُونَ 
77 بسحيو نآك وف دَلكُم َل ين يكم عَظِيمٌ (81) و إذْ رقنا 
بكم لحر َأغكتحكْم وَأَعْرَقنآ ءال وَبْعَوْنَ ونش ترود (5) وَإذْ وَعَذَنَا مومع 
بَبَنَ لله ُهَ عدم لعجل من بََِو- وَأنهُم يوت © (2) ثم عونا عَدَكم 
53 دده تكرام 20 وَإِدٌ انيما مود ار 
2 وك 7 ومن لمم يعو إَِكُمْ لمم أنَفْسَكُم بعاد 5 
ان يي ان اي لِك حير لَك عند بارِيكُة هناب عَليَكُم 
0 ديد : ا 
تكو 5 (2) لكت ا ل 2 7 ار + 
طَبتِ ما َدَفنَُم وَمَا ظلَمُوًا وَلكن كَانوَأ أنفْسَهم يد ل 
غريب الكلمات: 
ولا 0 أي : لا تقضي عنها ولا تُغني» والجزاء: القضاءء وأصله: قيام 
الثيء مقامٌ غيره ومكافأته إيّاه0". 
عَذُْلٌ 6: أي: فدية؛ وأصّل العذل: فيد اططووو كليو و كال والتعاذا: 
لفظ يقتضي معنى المساواة”". 


ا 


9 


:)1857 /1177/1( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:/5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077» ((الكليات))‎ »)555 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)91/5 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 58)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
--7753)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 517-7555 275» ((المفردات)) للراغب - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


نا 


ما 
ايه 0 الشاق. اسل ال لهاب في ابتغاء الى ا 

يَسْتَحَيُو 0 أى ١‏ يسسقوين أحيلى والابسياء: الأقاء حياء واسفعل 
فيه ب 7 أفعل 2). 

بلاغ »*: أي: اختبار, وأصلٍ البلاء: إخلاقٌ التَّىءء والاختبان ثم صار 
تطلى عل اللكروموالقةة وتفال: ال نا لوال بالف 

9 َرَقنَا بِكُمْ البَحْرَ #6: فلقناه لكم» والفرق يُقارب الفلق, لكن الفلق انشقاق» 
والفَرق انفصال» وأضل الفَرّق: الفصل والتمييز والتزيبل بين الشيئين©). 

جَهْرَة #: أي: علانية ظاهرّاء وأصله: إعلان الشيء ولشنه بوعل 4 

الصّاءِ عِفَةُ #: هي الثّار التي تنزل من السّماء عند اشتداد الرّعده أو الضَّوت 

الشديذ من اليو الوق الشّدِيدَ مو لوعن أوكل عذاب قهلك (الموثوالعذاب: 


ع 3 31 
والنار). ومنه: صعق» إذا مات» واصل صعق: يدل على شدة الصصوت”2 


ل التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


- (ص: 2001-551١‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 271 ((الكليات)) للكفوي (ص: 0-5125 14). 

))507 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 548)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 578 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 217 ((التبيان))‎ 
.)498-5 7 لابن الهائم (ص: 277 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠1‏ 9)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 4 07. 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 97؟): 
((المفردات)) للراغب (ص: 55 »2١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 37): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ١-7١59‏ ول 507). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20709 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 447)) 
(«الفردات)) للراغب (ص: ”57). ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 5 07. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /4417)» ((التيبان)) لابن الحائم (ص: .)1١6‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/865) - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


ل سورد البقرة - الآيات (49 : > : 


ا 


2 


ا 5 00 ع عابر 0 > وى 

العام #: جمع غمامة» وهو سحابٌ أبيض يواري وجْه الساء» لكنه يبقيها مستنيرة؛ 
سمي بذلك لأنّهِ يغمٌ السّماءء أي يَسترُها ويُواريهاء وأصل العَّمّ: ستر الشىء”". 

مشكل الإعراب: 

قوله: :إ وَإِدْ تَجَيْنَاكُمْ 6 ومثله 9 وَإِذْ آتََْا #4 ف وَإِذْ قَالَ مُوسَى #6... وأمثاهها: 
امدق ذلك كلد ظرف زياقة متداق يتغل غذوق تقديره (الذكروا)» ميس ق 
محل نصبء عطف على #لاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ » والتقدير: واذكروا إِذْ تَجَيُناكم 
واذكروا إذ قَرقنا...إلخ*". 

المعنى الإجماكي: 

حاطب الله تعالى بَني إسرائيل» ويذكرهم بنِعمه التي أسبغها عليهم, ويّعني بها 
ار كٍّ 0 26 03 
النمم الت انهم باعل اباتهمء:وانه فصلهم عل سائر الام من اهل زمانيمء ثم 
بعد أن ذكره بع ومعنا علوي حترهر وخر نيهي وأمتهر يان رايهم 
وبين عذاب الله تعالى وقايةً في يوم القيامة؛ الذي لا تقضي فيه نفْسٌ عن نفس حقًا 
وتنب غليها ولا تقبل هن ننس شفاعة لشي أخرئ إذا كانت كاف وتيقل 
منها فداءٌء ولا أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى. 

ثم ذكّرهم بإنجاته آباتهم من فرعون وشيعته» الذين كانوا يُديمون تعذيبهم 
بعذاب سيّى شديد. وهو ذبّح الأبناء الذكورء واستبقاء الإناث أحياءً؛ لإذلاهنَ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5 -50)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 56): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 0). 

,)717//5( يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات))‎ .2٠١ 5-15 ((المفردات)) للراغب (ص: 2511.» ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 
.)71775-51/8 ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص:‎ »)57١ للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 47). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
21/1 ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 55). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


64 


5 


وإهانتهنً» وفي ذلك الإنجاء من العذاب نعمةٌ عظيمة لهم من ريّهم . 


مس - 


ثم ذَكّر بني إسرائيل أنه قَرّق البحرٌ هم؛ ليسلكوا طريمًا للنجاة» فأنقذهم الله 
بذلك» وأغرّق فرعونَ وقومّه» وبنو إسرائيل ينظرون؛ ليكون أَشْمَى لصدورهم. 

وذّكّرهم مواعدتّه لموسى أربعين ليله ثم عبادتهم العجلّ بعد أن فارقهم 
موسىء. وهم في هذا الفعل ظالمون بوضعهم العبادة في غير موضعهاء ثم تجاوز 
الله عنهم؛ لعلّهم يَشْكّرونه على هذه التعمة. 

وذكرهم إعطاءه التوراةً لموسى؛ ليهتدوا بها باتّباع ما فيها. 

ثمّ ذكرهم مناداةً موسى لهم وإخبارهم أُئَّهم تعدا في حقٌ أنفسهم باتخاذهم 
العجلّ معبودّاء وأن عليهم التوبة لخالقهم» بأن يقتل بعضهم بعضًاء ون ذلك 
أفضل هعمد خالقهم الذي نات غليهب #قهو النوّاب الوسيم. 

وذكرهم جين قالوا لموسى عليه السّلام: لن تقر بها جئتٌ به حتى نرَى الله 
عِيانَا فعُوقبوا بالصّعقء ينظر بعضهم لبعض وهم يموتونء ثم بعتّهم الله من بعد 
موتهم؛ ليشكروه على نعمته عليهم بإحيائهم. 

ثم ذكرهم بتظليلهم بسحاب أبيضٌ رقيق في أيّام التيه؛ ليقيّهم حرارة الشمسء» 
وبإنزال المنّ والسّلوى وأمرهم بالآكلٍ من طيّب الرّزْق» ثم بين تعالى أَنَّم 

2 ٠. > شاه‎ 2 7 

بجحودهم» وعدم شكرهم ومعصيتهم, لن يضرٌوا الله شيئاء بل ذلك مضرّة للهم. 

تفسير الآبيات: 

يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَِيَ التي أَنْعَنتُ عَلَيْكُمْ ون َضَلنَكُمْ عل 
الْعَالِِنَ (40) 46. 

ايا بَنِي ِسْرَاِيلَ اذْكُرٌوا نِْمَبِيَ النِي أنعَمْتُ عَلَيكُمْ . 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


58 
الرسورة البقرة د الآنات 0 : > / 


0 


د 


أي :ها يني يحقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» واذكروا نعمه تعاى عل 
اباتكم ذكرا ملك عل شكرها باخضوع لله تعالى؛ وذلك بالتعول. ل ذه 
واناع وسوله الكريم صل اللاعليه وسلم: ومتها العم القن سباق ذكدها في هذه 
السّورة الكريمة”". 


وَأنّ قَصَّلْنْكُمْ عَلَ الْعَاكِِنَ *. 

أي: واذكّروا تفضيلٍ لكم على سائر الأمم من أهل رمانكم. من إرسال الرٌّسْل 
منكمء وإنزال الكتب عليكم؛ وغير ذلك من التعم الخاضّة”2". 

كما قال تعالى: #إ وَلَقَدِ اختَرَْاهُمْ عَللَ عِلّم عَلَ الْعَاكَنَ # [الدخان: 7 "]. 

وقال تعالى: مو وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 4 يَا قو م اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فيكم نْبِا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآنَاكُمْ مَا 1 يُوْ 1 حَدَا مِنَ الْعَاكِنَ 6 [المائدة: ١؟].‏ 

ل( تقر يزه قزري تذق غن عقن قيذا ول اقل يها لقان ولا7اغ1 
ِنْها عَدْلٌَ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (/46)4. 

مناسبة الآية لِما قبلها: 

ما ذكّرهم الله تعالى بنِعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول نِقّمه بهم يوم 
القيامة» فقال20©: 


3 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))578/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2305)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 00-05). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2579/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 27505). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 50 -5ه), 
قال ابن بي حاتم: (عن أبي العالية: «(وأن فَضَلدَكُمْ عل عَلَ العَاينَ 4» نالني) أعطو امو القلاف 
والرّسل والكتب» على عا من كان في ذلك الزَّمان؛ فإِنَّ لكلّ زمان عاًا. قال أبو محمد: : وروي 
عن مجاهد والرّبيع بن أنسء وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
.)23١5/1١(‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)7505/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


2 © 1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن 


وَانَقُوا يَْمَا لا تجَزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شيا *. 


أي : أمَرهم الله أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكونُ حاجرًا يَقِيهم من عذابه سبحانه» 


3 


5 


في يوم القيامة الذي لا تقض فيه نفسٌ عن نفس حمًا وجب عليها لغيرهاء ولا 
يُغنى فيه أحد- كائنًا من كان- عن أي أحبٍ شيئّاء ولو كان من عشيرته الأقرَبين» 
أو كان الشىة قليلا ويسيرً| جدًا(6. 


ل كا اتام اذ َقَوارَبَكُمْ وَاحْسَّوَايَوْمًا لا يْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه 
وََا مَولُودٌ هو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَينَا [لقمان: 03؟]. 


ا 


أي: لا يُقبّل من أي نفس شفاعةٌ لنفْس أخرى إذا كانت كافرةً على الإطلاق. 

كما قال تعالى: 9ق تنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ 4 [المدثر: 4]. 

وقال سبحانه عن أهل النار: 9م لَنَامِنْ شَافِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ يم #6 [الشعراء: 
0ل-١١1].‏ 

نا المؤمنة فتُّقبل منهاء إِنْ كانت الشفاعةٌ بإذن الله تعالى» مع رضاه سبحانه عن 
المشفوع له'". 

1 5 5 ال 5 > )و و ساس 0 جه 8 82 5 بل ان 

كما قال تعالمى: م وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَوَاتِ لا تَعْنِي شَفَاعَتهُمْ شيا إلا مِنْ بَعْدٍ 
3 ل ان 

ايكذ ينها عذل». 
(1) نقل ابن عطية الإجماع على أنَّ هذه الآية في الكافرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 178). 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2577١/1(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١ 5 5 /١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) ))7507/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207).» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١ /١(‏ 


(6) تظر: (اتفشير لبن عرير)) (0/ )لت 900 ((تفسير ابن كذين)) 080/13 (اتفسير السعدي)) 
(ص: ة ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 065 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


<920 ار سور 3 البقرة د انآنات (/2: 2 


نا 


أي: لا يقل منها فداءع2"©. 

كما قال تعالى: 2 إنَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ كَل يقبَلَ من أ حَدِهِمْ مِلءٌ 
الْأَرْضٍ ذَعَبَا وَلَو افتَدَى به [آل عمران 1515 

وقال سبحانه: وإ إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ أن لكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جِيعًا وَهِثْلَهُ مَعَهُ 
ِيَتَدُوا بهِ مِنْ عَذَّابٍ يوم الْقَِامَة ة ما تُبَلَ مِنْهُمْ وَكََمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 6 [المائدة: كرا 

وقال تعالى: 9# وَإِنَ تفز ل كل عَذلٍ لا رُوْخد منْهًا [الأنعام: .]٠١‏ 

5-5 3 3 مه لٍِ 7 

وقال عر وجل: 8 فَالَيَومَ لا يُوْحَذُ منْكُمْ فِذيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا... * 
[الخدين 5 ١]الآية,‏ 

م وَلَاهُمْ يُنْصَرٌ ونَ #. 

أي: ليس هم أحدٌ يُنقِذهم من عذاب الله تعالى!". 

5 4ق ها حهى مكو 2 5 
كما قال تعالى: 9ق لَهُ مِنْ قو وَلَا نَاصِرِ # [الطارق: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: وما لَكُمْ لا تَنَاصَوُونَ بل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُو مُسْتَسْلِمُونَ *# 


[الصافات: 5-726؟]. 


و 6 03 
5 


وقال2 وجل : فلولا نَصَرَ رَهُمُ الّذِينَ الوا مِنْ دُونٍ الله قَرْيَانا آنه بل ضَلّوا 
عَنْهُمْ # [الأحقاف: 78]. 

«إوَإِذْ نَجَبْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء الْعَذَّابٍ يَُبحُونَ أَبْنَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحيُونَ نسَاءَ كُمْ وَفي ذَلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ود كُمْ عَظِيمٌ (46)49. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5717/05179)) ((تفسير ابن كثير)) (707/1)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 207 ((العذب النمير)) للشنقيطي(1١/5177).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠07175‏ 55)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7051): ((تفسير السعدي)) 
(صن: 7 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)594/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ عريى > 


أي: واذكّروا يا بني إسرائيل» نعمتي عليكم بإنجاءِ آباككم من شيعة فرعونَ 
وقومه وملئّه» الذين كانوا يُذيقونهم- ويديمون عليهم- عذايًا سيّكًا وشديدًاء وهو 
ذبْح الأبناء اذكو رء واستبقاء الإناث أحياءً؛ لإذلامنً» وإهانتهنً. واستضعافهن) 
وإنجاءً الآباء إنجاءٌ لهم؛ ولذا وَجّه الخطابٌ إليهه”". 


ون ذَلْكُمْ بلا مِنْ وب كُمْ عَظِيمٌ #. 
أي: وفي إنجائنا الا ا 1 
كد ل ع قر وس نه يو روا نا فقاو 0 

«وَإِدْ َرَفنَابكُمْالْبَخر فَأنْجَيْنَاكُمْ و وَأعْرَقنَا آل فِرَعَوْنَ وَأنْتم و تَنظْرُونَ 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا ذْكّر الله سبحانه وتعالى تسلّطٌ آل فرعون على بنى إسراثيل» ذكّر مآل هؤ لاء 
ال يف فقال9": 

9 ذنُم البخر نيناكم وخر 929 ْنا آل فِرَعَوْنَ وَأَنْتُمْتَمطرُونَ #6: 

ير سبحانه بني إسرائيل بِأنّه فرّق البحر لهحم» وبسبب دُخويهم فيه 
فقَّصّل بعضّه عن بعض؛ ليسلكوا طريقًا يابسّا بِيْن أجزاء البحرء فأنقذهم الله 
تعالى بذلك من فرعونَ وقومه. الذين أغرّقهم الله تعالى جميعًاء وأمكن بني 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23555-5751١/١(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تَيميّة 

40/1 ((تشير ارخ كير)) (1/ ناد رهف (لتشهر السحدي)) لضن 69 ((العدات 

النمير)) للشنقيطي .)9/7-١٠١ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 597)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07). 


قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس: قوله: ابلا مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمٌ #6 يقول: : نُعمة. وروي عن 
مجاهد وأبي مالك. والسَّدَّي نحوٌ ذلك»» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)2٠١7/١(‏ يُنظر: ((تفسير 


ابن جرير)) /١(‏ 507). 
ومُحتمل أن يكون المراد ب هِإِذَلكُم #: أي سوء العذاب. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
07/1 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١7/8/1١(‏ 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


ص 


ل سور ة البقرة - الآيات (/ا4: > 2 


0 


20 


إسرائيل من النّظر إليهم بأبصارهم وهم يَعْرّقون» فكان ذلك أَشْقَى لصدورهم. 
وأبلغ في إهانة عدوّهه”"' 

كما قال تعالى: مِإقََ تَرَاءَى الحَمْعَانِ قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إن مدْرَكُونَ # قَالَ 
لان مَِيَ َي سَيهدِينِ # فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنِ اضرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ قَاْملَقَ 
َ كان كل فزق كَالطو اَم # وَأكف نَم الْآَحَرِينَ # وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
أحمَعِينٌ م« م أَعْرَقَنَا الْآَحَرِينَ 6 [الشعراء: 135-1]. 


0 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 3# وَاعَدَنَا #: قراءتان: 

-١‏ (وَعَدْنَا) على معنى أنه وعد من الله تعالى لموسى عليه السلام» وليس فيه 
وعد من موسى عليه السلاه”". 

؟- (وَاعَذْنَا) على معنى أنْ المواعدةً من الله سبحانه لموسى عليه السلام» ومن 
موسى عليه السلام لو 

50-0 26 5 عم قانرهة 46ج 

ِلوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعينَ لبه كُمَاكدَذْكُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه وَاَنْتُمْ ظَايُونَ 4. 

أي : والأكووا ياه بني إسرائيل مواعددّنا لموسى تمامَ أربعين ليلد ثم عبادتكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5 54. 0د 577).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2)7519 

((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 1-/7/7): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/1)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 07). 
قَوَأ بها أَبُو جَحْمَرِ وَالْبَصِرْيّانِ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 73117). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 77794). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1517). 


(0) قرا بها الْبَاقُونَ.يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 115). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 7194). ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 1517). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


العجلّ من بعد أن فارفكم موسى متوجّهًا إلى الموعدء وأنتم ظالمون بوضعكم 
للعبادة في غير موضعها؛ لأنَّ العبادة لا تنبغي إِلّا لله عزَّ وجلء وأنتم قد امخذتُمُ 


العجل إشَاء والشرك بالله تعالى ظلمٌ عظية”©. 


8 م عَفَونَا عَدَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (46)0. 
أي: تجاوزنا عنكم بمحو أثر ذنبكم بعبادة الهجلء فلم نعاقبكم؛ لتكونوا من 
الشاكرين نعم الله تعالى عليكم بالعَفو". 
وَإِذْآتَبنَا مُوسَى الِْتَابَ وَالُْرْكَانَ لعلَكُمْ تتَدُونَ (46)06. 
أي: واذكّروا إعطاءنا موسى التوراةً التي تُفرّق بين الحقّ والباطل؛ لتهتدوا بها 
باتّباع الحقٌ الذي فيها”. 


9# وَإِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه م مود 
0 بَاريِكُمْ فَافتلُوا أَنْفْسَكُمْ ديك م خَيْدٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئَكُمْ قَنَابَ ع م إِنَّهَ هُوَ 
التَوّابُ الرَّحِيمٌ (4 0) 46. 

أي: واذكّروا حين نادّى موسى عليه السَّلام قومّه؛ يؤكّد لهم ظُّلمَهم لأنفسهم 


,)7١ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ »)251/5 2579-5775 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
لالاء 1/-875)» ((أضواء البيان))‎ /١( ((العذب النمير))‎ :.)7571/١( («تفسير ابن كثير))‎ 
.)07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))70377 /١( للشنقيطي‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5175-51/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7361/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (201/1). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 86). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية في قوله: مِإثُمَ عَمَوْنَا عَنَكُمْ منْ بَعِْ ذَلِكَ ‏ يعني من بعد ما 
اتخذوا العجلء ورُوي ذلك عن الرّبيع بن أنس) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)1١8/1١(‏ 

() نقل ابن عطية في ((تفسيره)) )١ 45 /١(‏ الإجماع على أن المراد ب 9 الكتاب 46: التوراة. 
ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) 071/77/1١(‏ 51/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5717/1)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ /85-1). 
قال ابنُ أبي حاتم: (عن أبي العالية في قوله: مإ وَإِذْآتنَا مُوسَى الكِتَاب وَالمْرَْانَ 4 قال: فرّق فيه بين 
الحق والباطل» ورُوي عن مجاهد, والرّبيع بن أنس نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ .)٠١9‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


سور ة البقرة - الآيات (/41 : 45 3 10 


باتحاذهم العجلّ إِمَا يعبدونه؛ وال ل 0 جرم 
الشنيع» في حٌّ من أوجدهم من العدّم» فالذي خلقهم هو من يستحق ىن أن بعك 
وحده لا شريك له ثمَّ وصّف لهم كيفيّةَ توبة الله تعالى عليهم أن يقل بعضهم 
بعضًاء فذلك خيرٌ لهم عند الله تعالى» الذي تاب عليهم؛ فهو التوّاب الرّحيوه”) 

«وَإِذْ قلت يا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهْرَةَ تأَدَدْكُمُ الصَاعِعَة 
وَأنّكمْ تَْظرٌونَ(ه 0) 26. 

أ 90 قل ع 9 212 8 2 ا 2 

وإ فلتم يَا مُوسَى لَنْ نَؤْمنَ لَك حَتى تَرَى الله جَهْرَةَ #. 

أي: واذكّروا حين قلتّم لموسى عليه السّلام؛ لن نصدّقك ولن تُقرٌّ بها جتنا به 
حتى نرى الله عِيانَاء ننظر إليه بأبصارن”". 


ع6 وسط م 


كما قال تعالى: رخات ان ب أن ساي لس 


قاروا قوتي اله ذلك نقالوا ااا لف جور كَأعَديكْ الصَّاعِفَةُ بظْلْمِهمْ # 
[النساء: ١67‏ ]. 


(الاقال القرطية: (العوا عق 117 تومر كل واتحد من #32 المجل باذيكال تتته بيده سر 
القرطبي)) .)501/١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5174, 27817-780)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تَيميّة 
.)١75 /9( .)" 5-8 /:(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)751/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى 
00-6 ْ 
ومن قال من السّلف: إِنَّ معنى «إ فَاقتُوا أَنفْسَكُمْ #: أن يقثّل بعضهم بعضًّا: ابن عبّاس» وسعيد 
ابن جَبَره ومجاهد, وقتادة» والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١1١١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (1/ /341): ((التفسير الوسيط)) للواحدئ ))١4٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١(‏ 01-6064 0). 
وقال ابنُ أبي حاتم: (عن قتادة في قول الله تعالى: :وَإِذْ قَلْتُمَّا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَك حَنّى نَرَى 
الله جَهْرَةَ #» أي: عيانا. قال أبو محمّد: وكذا فسّره الرَّبِيعَ بن أنس: عِيانًا) ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) .)١١١/1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


-2 ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )»> 


315 الصَّاعِفَةٌ عِفَه وَأَنُم َنْظرٌ ظَرُونَ 4. 

أي: فعاقبكم لله تعالى بالصَّحْقٍ فمتّم ينظرٌ بعضكم إلى بعض وهم يموتون"". 

لانم بَحقْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَْيِكُمْ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (46)5. 

أي: ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة قة التي أهلكتكم؛ لتشكروني على 
نعمتي عليكم بإحيائكم؛ لتحدثوا توبةٌ من عظيم ذنبكه””". 

وَظَلَلنَ عَلَيَكُمْ العام وَثْرَْنَا ف الم #الشلوى كلوابية ماف نا 
َرََْاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا أن نفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (46)01. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لما ذكّر تعالى ما دفعه عنهم من التّقم» ذكّرهم أيضًا با أسبغ عليهم من 
التعم» فقال9": 

وَطَلَلنَا عَلَيكُمْ العام . 

أي واوا فتكي وخ الشية بالتتحاب الأبضن الرقيق؛ ليك نر الشمس 
ف الوا 

وَأَنْرَلَْاعَليكُمٌالْمَنَّ وَالسَلْوَى 4. 


)١(‏ ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »2)١5١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 267. ((العذب 
التمير)) للشنقيطي ,)1١8-1٠٠ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25470791١ /1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١ 521١7 /١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)75557/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /2594)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1٠١17/1١(‏ 
قال ابنٌ أبي حاتم: (عن ابن عبّاس قال: ثم ظَلَّل عليهم في اليه بالغيام- قال أبو محمّد: ورُوي عن 
ابن عمرء والرّبيع بن أنس» وأبي مِجْلّز والضحّاكء والسَّدَّيء نحو قول ابن عبّاس) ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (1/ .)١١1‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ص 


زر سورة البقرة - الآيات (49 : > : 


0 


أي: يذكُر الله تعالى لهم أيضًا أنّأنرّل عليهم رزقًا ينا سهلًا يحصّلون عليه بلا 
كُلفة ولا مشقة شق 

والمنّ قيل هو كل ما امتن الله تعالى به عليهم من الطعام والشرابء ما ليس فيه 
ميل كلفة ولا 

وقيل: هوالم نجبين» وهو شيء أبيضٌ ينل على الشّجر كالندى» خُلوٌ يُشبه 
الغسل اليف © 

والسّلوى طائر؛ قيل: هو السََّانَىء وقيل: يُشبه السَّمَائَى9». 

:9 كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقَْاكُمْ 46. 


.)07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)757/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2275» وينظر: ((تفسير‎ »)5187/١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )0( 


.)5٠057/١( القرطبي))‎ 

(9) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي 2»)١57/١(‏ ونسبه الشنقيطي لأكثر سين يُنظر: 
((العذب النمير)) »2٠١1/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)009/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)١96 /١(‏ 


يفالو الكلتتد رذ للك هوا سين شدي تظ اشير ابن راردا 
(4) تظر: ((تشبيير ابن جرير)) 4/13 +100 ((تفسين ابن عاشور)) (5-5:/1) ((العذاب التمير)) 

للشنقيطي 8/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١90 /١(‏ 

قال ابن عطية: (السَّلُوى طير بإجماع من المفسرينء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع بن 

أنس وغيرهم. 

قيل: هو السََّانَى بعينه. وقيل: طائر يميل إلى ا حمرة مثل السَّمَنَىء وقيل: طائر مثل الام تحشره 

عليهم الجنوب) ((تفسير ابن عطية)) (1/ .)١59‏ 

ومن قال أن السّلوى هو السَّّانى: ابن عبّاس - في راوية عنه - ومجاهد, والشعبئٌ» والضحَّاك 

والحسنء وعكرمة» والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) »)١١5 /١(‏ ((تفسير ابن 

.)7١5 /1( جرير))‎ 

وممّن قال من السّلف: إن السلوى طائرٌ يُشبه السّهانَى : ابن عبّاس - في رواية عنه - وابن 

مسعووةتؤظيتفامن أصحات وسول اللاصل الله عليه وسلي والشذئ: يُنظر : ((تفسير 

.017١ 5 /١( ابن جرير))‎ 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


أ قلنا لهم : كُلوا من طيّبات ما رزقناكمء كهذا امن والسّلوى» وهما طَيّبانٍ 
حمًا ومعبّى؛ للذاذة طعمهماء وحَلَيّتهها شرعًا(©. 

ل وَمَا ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ *. 

أي: أنعمنا عليهم هذه التّعُم فقابَلوانِعمّنا بالجحود» بعدم الشّكرء وارتكاب 
المعاصي» وما وضّعوا فِعلهم ذلك وعصيانهم إِيّانا موضعَ مضرَّة عليناء ومنقصة 
لناء ولكتهم وشعوه هن أنقييهم موضعٌ مض #عليها ومتقضة ناه والمعتى: أن 
هذا الظلمَ واقحٌ على أنفسهم؛ حيتٌ عرّضوها به لسَخَطٍ الله عزَّ وجل وعقابه. 
فضررٌ فعلهم عائدٌ إليهم؛ والله سبحانه وتعالى لا تضرُّه معاصي حَلّقه ولا 


تنفعه طاعاتبه”© 
الفوائد التربوية: 


-١‏ نسبة النّحَم داتًا إلى الله ع وجلٌّ؛ فهذه التّعمة على , بني إسرائيل ل تأت 
بكَسْبهمء ولا بكدّهم, ولا بإرثِ عن آبائهم. وإنَّا هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: ««أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ 74". 

؟- التفكر في سّعة جلم الله عر وجلء وأنّه مهما بارّز الإنسان ربّه بالذنوب» 
00 شان .0 7 007 5000-6 الى ددمي دصضترم. اه 
فإن حلم الله تعالى قد يَشمله» فيُوفق للتوبة» كما قال تعالى: 9# ثم عَمَونًا عَنَكُمْ مِنْ 

- أنْ إنزال الله تعالى الكتّب للناس من نِعَمه وآلائه» بل هو من أكبر التعم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١١1-1/٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 71/7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 2017: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١8/١1(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 71717)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 037) ا ا 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١5//1١(‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (1817/1). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


لآن اناس اأيتكى اناسيمة راتيع فقسد القاتن :با بولاسن شارف ببرلة لاك 
نزلت الكتّبُ يِبيانًا للناس» كما قال تعالى: جِإوَإِذْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْمُرْقَانَ 
لعلك تتذون 14 

فب أن الاشتارك رسال ول الكتب» وفعليا ترقاتك لقارة حيدق حناة 
وهي الهداية؛ لقوله تعالى: مِإلَعَلّكُمْ تبتَدُونَ2"74» فمن أراد الهداية» فأيطلبها 
من الوحي الإلهي'". 

- أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يستعملٌ الأسلوب الذي يذب إليه 
الناس» ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكايةٌ عن موسى: نيا قَْم 6؟ فإ هذا لا 
ا ا الا 

5- أنه يُنبغي للداعي إلى الله أن بين الأسباب فيم| يحكّم به؛ لقوله: وِوإِنَكُمْ 
ننم أنْفْسَكُمْ الْحَاوِكُم العِجْل 74. 

- أنه ينغي التعبيرُ بها يناسب المقام؛ لقوله: 9 قَتُوبُوا إِلَ بَارئِكُمْ #6؛ لأن ذكر 
(البارئ) هنا كإقامة الحجّة عليهم في أنَّ العجلّ لا يكون إِم؛ فإنَّ الذي يستحق 
أن يكون إَِا هو البارئ» أي: الخالق سبحانه وتعالى0©. 


8- أنَّ التوبة لازمةٌ على الفور؛ لقوله: 3 َتُوبُوا 4؟ لآن الفاء للترقيب:والتعقيب80, 


الخدت 


.)1687* /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18/8//1(‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١189/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فح آن الاق كفبى واتحزة؛ وذلك لقوله : 98 قافتلو توا أَنفْسَكُمْ 04". 
-٠‏ إثبات تفاصل الأعمال؛ لقوله: مِإذَلِكُمْ حَبْر لَكُمْ عِنْدَ بَارِتَكُمْ 046". 
-١١‏ في إثباتِ اسْمَي (التواب)» و(الرحيم) لله سبحانه أمَلْ ورحمة؛ فينبغي للإنسان 
شف 


أن يتعرّض لِمَا يقتضيه هذان الاسانٍ من أساء الله فيتعرض لتوبة الله» ورحمته 


7- أنَّ من سأل ما لا يمكنء فهو حريٌٍ بالعقوبة؛ لقوله تعالى: ه( قَأَحَدَنْكُمُ 


الصَّاعِفَةُ و29 
-١1*‏ أن ألم العقوبة» ووقعها أشدّ إذا كان الإنسانٌ ينظّر إليها؛ لقوله تعالى: 
وَأَنْنمْ تَنْظرٌ 100 تَنظرٌون 096 . 
الفوائد العلميّة واللطائف: 


0 


-١‏ في قوله تعالى: «إيَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّابٍ يُدَبّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
نسَاءَكُمْ 6 قال: مِإيُدَبَحُونَ» بدون واوء وفي سورة إبراهيم قال سبحانه: 
00 يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب وَيُلَبّحُولَ ْنَا َكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ # [إبراهيم: 7] 
تقالو( و0 )4 بزرادة لواو ولك الله زيل بلكية الت في سورة انر 
تبيين صفات العذاب وتفسيرها؛ لذا فسر سوء العذاب بأنه لتابيح والاستحياء؛ 
لأنَّه لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة في قوله: اذْكُرُوا نِعْه نِعْمَنِيَ الَّتِي أَلْعَمْتُ 
تيع مواد كان الر امن سوه لجان هو اللي أو غير كان نا كبر بيقين 


ا 


.)١89 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١190 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

© تنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /١(‏ 

(9) تنظر: ((اللعند و السايق)): 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ور 


أن 


التدمة جاصلا وق سورة إراهيد :دل سوء العذابطل أتراع فين اليم 
والاستحياء» وعطف 07 والاستحياء عليها؛ لأنه لما قال فيها: لوَذَكرهُمْ 


أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالى: 9# وَأَعْرَقَنَا آآ 
فِرْعَونَ # ويدخل فيهم فرعون؛ فالرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيهه” 
لك أن لاك عدر الأنسان وهو ينظر إلبه من تعنة الله غليه كا قال تعاق: 
0 0 
وانات أرضّه رف علي اكه د ان فرعون 0 1 0 
مُلْكُ مِضْرّ وَهَذِه اْأنهارُ ري من تَحتِي أمَلا تبِصِرُونَ04. 
- قوله جل وعلا: 3# أَرْبَعِينَ ليله # عبر بالليالي؛ لأنََّا قبل الأيّام والمقرّر في 
فنّ العربية أن التاريخ بالليالي؛ لأا قبل الأيام””. 
5- نعمة الله تبارك وتعالى با هيه لعباده من الظلٌ؛ فقد جعل الله تعالى الغرامَ 
ظلا على بني إسرائيل”"". 
- قوله جل وعلا في هذه الآية: 9# وَمَا ظَلَمُونَا# فيه الدّليل الواضحٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 073765 ((تفسير الرازي)) (5057/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/كمه؟). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 174) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 5 .)٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١1/9/١(‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١18٠ /١(‏ 


(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)81-٠ /1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)195/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


أنَّ نشي الفعل لا يستلزم إمكائه؛ لأنَّ الله نفى عنه أبّهُم ظلموه؛ ونفيه جلّ وعلا 
عن نفسه أُمَّىم ظلموه» لا يدل على أنه يُمكنهم أن يظلموه بل نفي الفعل لا يدل 
على إمكانه0". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله: #إوَأنٌ قَضَلبكُمْ عَلَ العَايَ): عطفُ الخاص على العام؛ لأنَّ 
قوله مِإنِعْمَتِيَ # عم جميع النّعم؛ لبيان الكمال» والتأكيد على خصوصيّة هذه 
الثعمة» ومزيد فضلهاء وتميّها على سائر النعم”". 


06م 5 4 س8 م 0 ص سه ثت 

؟- في قوله: 36 واتقوا يَوْمَا لا تجزي نفس عَنْ : 4 تنكيرٌ اليوم؛ للتهويل 

والتعظيم» أي: يومًا شديد الحول» عظيم الخطبء وتنكير التّفس يُفيد العمومَ 
والإقناط الكل 2. 


رةه 
7 
4 


- قوله: إولا هُم يُنصّرون 4 أتى بالجٌملة المعطوفة الأخيرة اسميّة مع أن 
الجمل التي قبلها فعليّة؛ للمبالغة» وللدّلالة على الثّبات والدّيمومة» أي: إنهم غير 


منصورين داثّاء ولا عبرةً با يصادفونه من نجاح مؤقت”. 


- قوله: #ؤيّلاء ## و2 عَظِيمٌ # التدكير فيهم|؛ للتفخيم والتهويل©". 
- قوله تعالى: :ِإثُمَ اتحَذُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ# حذف مفعول الاتّخَاذ الثاني» 
وتقرير المعنى: اتخذتّم العجل إِمَاء وهذا المفعول الثان محذوف في جميع القرآن. 


5 1ه 6 شه 2م شو 1 26 1 
مثل قوله تعالى: «إإِنَكُمْ ظَلَمْتَمْ أَنْفْسَكُمْ بِاتَخَاذِكُمْ الْعِجْل 4 [البقرة: 4 05] أي: 


.)٠١9/1١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطى‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 03 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ *447). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (49/1). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)98/١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١ /١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


و 


إنًا. وقوله سبحانه: «إوَاتدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حلِيهمْ عِجْلَا جَسَدَا 


[الأعراف: ]١5/8‏ أي: إِشَاء قال بعض العلماء: التُكتة في حذفه التنبيةٌ على أ أنه لا 
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يُنبغي لعاقل أن يتلمّظ بأنّ عجِلًا مُصطنعًا من حا أنه له 


5- قوله: بِإقْتَاتِ عَلَيْكُمْ4 فيه التفات”2 من التكلّم الذي يتطلّبه سياقٌ 
ع ا ا م اا ال ا م ب ل 2 
الكلام إلى الغيبة؛ إذ كان مقتضى المقام أن يقال: (فوفقتكم فتبت عليكم)'”". 

5 اي ع2 3 3 7 ع 
ولم يقل: (فتات عليهم) مع أن الضميرٌ للقوم؛ لآن ذلك نعمة أريد التذكيرٌ مها 
للمخاطبين لا لأسلافهه) 

4 5 2 ع ل 8 ل بتي 0 ف 2 

-٠‏ قوله: 3# فتوبوا إلى بَارِتِكُمْ... خَبْرٌ لكمْ عِندَ بَارِئَكُمْ # فيه تكرار للبارئ؛ 
للتوكيدء ولأنََّا ملة مستقلة؛ فناسّب الإظهارء وللتنبيه على أن هذا الفعل أفضل 
عند الذي أنشأكم؛ فكاراى إنشاء ءكم» رأى توبتكم بالقتل» فيد فينبغي التسليم له في 
كلّ حال؛ وتلقّي ما يرد من قبله بالقبول والامتثال». 

/- قوله: «إجَهْرَة# انتصب عل أنَّه مصدر مؤكّد ل هأ رنا»؟ للتأكيد على 
ّم طلبوا الرؤية العينيّة ولإزالة احتمال أن تكون الرؤية منامّاء أوعِلًَ بالقلب2©. 

- وعَدَلَ عن أن يقول: (عِيانًا) إلى قوله: (جهرةً)؛ لأن جهرةً أفصح لفظًاء 

نو ف ثم غير مبدوع عرق كلو نوللاه من حرف الوزة تحت وقعها 


.)87 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) هذا على أن قوله تعالى: 9# قَنَابَ عَلَيَكُمْ # خطاب من الله لهم. وأما على القول بأنه من قول موسى 
عليه السلام كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم, فلا التفات فيه. 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١5٠ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 514), ((تفسير أبي السعود)) 
(207/1) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش .)1٠١ 5 /١(‏ 

(4) يُنظرة ((تفسيز أي المنعوة)) (1/1): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7808/1). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .07”5٠0/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


في الكلام» وخفّت على السّمع؛ وللقرآن السهم المعلّ في ذلك» وهو في غاية 
الفصاحة”". 

1 0200 قر 8 سيارع بديء: 3 كن 
9- قوله: 3# وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانوا أنَفِسَهُمْ يَظلِمُونَ # فيه عدة أوجه بلاغيّة: 
- فقوله: وما ظَلَّمُونا #: فيه التفات؛ إذ انتقل من خطاب بنى إسرائيل إلى 
الحديث عنهم بصّمير الغيبة؛ للإيذان باقتضاء جنايات المخاطبّين للإعراض 
عنهم» وتّعداد قبائحهم عند غيرهم» ولقصد الاتعاظ بحالهم, وتعريضًا بِأَنََّم 
متهادون على غيّهم. وليسوا مستفيقين من ضلالهم'". 

- والجمع بين صِيعْتَي الماضي والمضارع «( ظَلَّمُونًا # و يَظْلِمُونَ 1 للدّلالة 
على تماديهم في الظّلم» واستمرارهم على الكفر””. 
- و35 ولَكِنْ © وقعت هنا أحسنّ موقع؛ وماج طوامسي وجاء بعدها 
يجاب ولأنّه ما تقرّر أنه قد وقّع منهم ظلمٌ وثفي وصول ذلك الظلم إلى 
الل تحال بذيت الشن م لحر رح ا رس 
أن ةلك الطلم اتقاصل متهم إن تكاة .افا ب © 

كار 18و 0 7 3 59 4 
- و أَنفسَهِمْ #: معمول مُقدّم على الخبر؛ ليحصل بذلك توافق رؤوس 
الآي والفواصل» وللاعتناء بالإخبار عمّن عل به الفعل”". 
-٠‏ وفي هذه الآيات جاء ترتيب التّعم متناسقاء يأخذ بعضه بعنق بعض» 
وهي أفعال يتلو بعضها بعضًا؛ فأوَّها الإنجاءٌ من سوء العذاب- ذبُح الأبناءء 


-- 


.)001//١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 017)» ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ص: "97). 

() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: "97). 

(1) تنظر: ((تفسبر أي حيان)) (54/1 07 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 59/١1‏ 7). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


واستحياء النّساء- بإخراج موسى إَّاهم من مصرء ثم قَرْق البَحْر بهم وإرائهم 
غاتاهذا الخارق العظيم, ثم وعد الله لموسى بمناجاته وأهانة إلى ذلك ثم إيتاء 
موسى التوراةه والعفوٌ عنهم بعد اتّحَاذهم العجل. وقد ختّم كلّ فصل منها 
فجاءت هذه الجُمل في غاية المٌصاحة لفظَاء والبلاغة معنّى؛ إذ جمعت الألفاظ 
المختارة» والمعاني الكثيرة» متعلّقًا أوائل أواخرها اراخرارنيانى الفا الرعار 
عن نفسه. فحيث ذكّر النّعم صرّح بأن ذلك من عنده؛ فقال: 2 َم بَعشْنَاكُم 4ه 
,م حبك كر الثم إرسبها البدتعال وإ نكاتت 
حقيقة» فقال «كَأَحَدَدكُم الصَّاعِقَة 4 وسرٌ ذلك: أنَّه موضع تعداد للتعم» 
قاب زنبة للك إليه؛ لبُذكره لم0 


.)76٠/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


الآيات (8ه-31) 


صو قزر ره .م مو ىو و وه 22 را رط 


ل وَإِدَ قلا آَدْخلُوا هَلذِه القيَةَ مَسكُلوأ منهَاحَيْتُ شق مدا وَآ لوأ ابابت 
لاوا يق جد قن لاق وسرية اقبي 0 دل 


وم م هه 


البرك ا و عر الى قن بخ كَأرَنْحَا عَلَ أ لَدنَ طَكموأ وهو من 


بيه مجو ل عم 


القداء ينا كنا يتسفْرن لا لل واد ا 1 


بالك ا ا فالمجرت هله أكنتا حكرة قَذَ عَم ل ماين 
وعد نوأ وَأَشْرَيُوا من يَدْق أل ولا تفئزاً ف الأرض مُشَسِيِيتَ 00و إذ 
مَكْرَيَهُمٌ كلوا وَآشريوأ من رَرْقٍ الله ولا تَعَتَوَأ رين مميبدان واد 
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د ااري ل حبكل عار انرا 0ج لكي اتاوانيت لاز 
من بقلهَا وَقِتَِّيهَا وَقومها وَعَدَبيسَا 0 قال ام متر ارس 1م 
الب تيا وفوا لبك تامام ود عرنيه 
له وَالْسَسَحكَنةُ ويَكمو بصّسب مس لَه دك اهشر او يَكفرُورك بِكَاياتٍ 
الله وَيفتُلُورت ليبن يبر ألَْيّ دَلِكَيمَا ع عَصَوأ كاف ينتثرت () 4. 

غريب الكلمات: 

«حِطَّةٌ4: أي: خط عا ذنويّناء وأصل الحط: إنزال الشيء من علو”". 

رِجْرًا #: عذابًاء وأصله: الاضطراب”" 

0 َعتَوَا #6 : ولا تفسدواء وأصل العيث: الفساد. والعيث والعثي متقاربانٍ» 
إلا أن العَيث أكثر مايال ف الفساد الذي يدرك حت 


»)١177/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((«المفردات)) للراغب (ص: 57 75). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 217. ((التبيان))‎ 
.)078 لابن الحائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5894/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))35١‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 756). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2370 ((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


َُ ٍِ 
. (ر_شورة البقرة - الآيات (31:58) © : 
كك - 


ِابَقْلِهَا»: البقل قيل: هو النّبات الذي لا ساق له» وقيل: ما لا ينبت أصلّه 
وفرعه في الشّتاء» وقيل غير ذلك20. 

قَِاِها 4: القثاء: اسم جنسر واحده قُثّاءة- بضمٌ القاف. وكسرها- فيل: هو 
الخيار المعرروف؛ وقيل غين ذلك50, 

وار 3 

#وفويهًا#: الفوم: قيل: هو الثوم؛ أبدلت الثاء بالفاء» مثل: جدث وجدف 
للقبر. وقيل: هو الحنطة» والخبز جميعًا؛ من قوهم: فوَّمواء أي: اختبزوا- وهي لغة 
قديمة- ويقال: الفوم الحبوب”". 


مشكل الإعراب: 

قوله: «وَقُونُوا حِطَةٌ#: (حطة): مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف, أي: 
سؤالنا أو رغبتنا حطة» والجملة في محل نصب مفعول به مقول القول. أو مرفوعة 
على الحكاية» وهي وحدها المفعول به للقول» ومنع من ظهور علامة النصب 
افففال اللتدر + ردقه اللكابة بوعل كراد المي تالعظة) بصا لفحل 
محذوفء أي: حطّ عنا ذنوبنا حطَّ). 


المعنى الإجمالي: 


يُذْكّر الله بني إسرائيل حين أمّرهم أن يدخلوا بيت المقدسء ويأكلوا منه رزمًا 


»)؟75/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)55/8/١( يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد‎ )١( 
.)17/8 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 71). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »20١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7137 7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠0‏ 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)») لمكي /١(‏ 40). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 55». ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ 227777 ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس 
7/1١‏ ؟). 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


+ 


أن 
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(بالتضسير المحرّر للقرآن اكريع) > 


وامتكا هيكاء وآن شيعو اله ستحاتة عند وخر له بالشجوه ل وظلب امقر مده 
جل وعلاء فإذا فعلوا ذلك فقد وعدّهم الله بمغفرة دُنوبهمء ويزيد الله من فضله 
مَن أحسن منهم. 

فغّر الظالمون منهم القولّ الذي أُمِروا بقوله» فأنزل الله على هؤلاء عذابًا من 
السّماء؛ بسبب عصيانهم. 

وذكّرهم حين طلّبٍ موسى من الله تعالى ماءً يَشْرَّب منه بنو إسرائيل» فأمّره الله 
أن يضر بَ بعصاه الجر فخرعيث هن الجر تتا عقر ة عيتامخ الماء قد علفنث 
كل قبيلة حلّها الذي تشرّ كه وانزف انياكلوا ويتوبوا من :رذق لوالا 
يُسعوا في الأرض بالفساد. 

ثم ذكّرهم الله تعالى حين أخبروا موسى أنَِّم لن يصيروا على طعام واحدء 
يداح وسرو روات انا بعر ف شالك كرح قر يعض ماني 
الأرض من البقل» والقِثَّاء والقُوم» والعدّسء والّصلء فاستنكر عليهم موسى 
استبداهم الطعامَ الدَّْءَ بالأطعمة المنيئة» وأمَرهم أن ينزلوا أيَّ مصر من 
الأمصار»ء فسيجدوا ما طلبوا. 

وأصبح الهوانٌ والصّغار مفروضًا عليهم, كا أُئَّم رجّعوا متحمّلين غضَبَ 
الله وهذا الذي جازاهم الله به هو بسبب جحودهم آياتٍ الله وتقتيلهم لأنبيائه 
بغر شي وذلك اللخراء الذى شوقبوا بدت آو ذلك الكقر بآيات الشاعر وجل 
والقل لأنبيائه- إِنَّا وقّع نتيجة عصيائهم» وتجاوزهم حدوة الله تعالى. 

تفسير الآيات: 

8 ْنَا ادخُلُوا هه الْقرية دَ دَكُلُوا منْهَا حَيْتْ شِئْتَمْ رَعَذّا وَادْخُلُوا الْبَاتِ 

سدَا وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِر لَكُمْ حَطَاياكُمْ و يه 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


«وَإِد قلْما ادْخُلُوا هذه الْقَرِيَهَ فكُلُوا مِنْهَا حَيْتُْ 0 د رَغَدّا ه. 
ل اا 
فخ أن مكان فيه رؤفا وواسسةا ع1 


0 9 و2 و 
وواخرو د روواوديم 
أي هم أمروا أن يتخضعوا له سبحانه بالفعل والقول عند دُحوههم أحد أبواب 
بيت المقدسء بِأنْ يدنخلوا رُكَعَا متواضعين» وأن يَطَلْبوا من الله تعالى أن يضَعٌ 
و 
تَغْفْرُ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ و سَتَرِيدٌ الْمُحْمِنينَ #. 
أي: إذا فعلتم يا بني إسرائيل» ما أُمَرَكم لله تعالى» فسيسر عليكم ذنوكم» 


ويتجاوز عنهاء وسيّزيد سبحانه إيأناء أو حسنات من قضله- عاجلا أو آجلا- 


من أحسخ ف عبادة اللّه تعالى» وم مخ أحسرة للخلق بوجوه الإحسان المختلفة””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :)1١7-1/17‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)117-1١١١ /١(‏ 
وممّن قال من السّلف أن القرية المذكورة هنا هي بيت المقدس: قَتادةٌ ورُوي عن الرّبيع بن أنس» 
والسّدّي نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١1١7/1(‏ 

:)١57/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)72١7-1/15 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 7170)) ((تفسير ابن عاشور))‎ »077 /١( ((جامع الرسائل)) لابن تَيمّة‎ 
.)١11-117 /١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )216/1( 
.)17١5 /١( وممّن قال معنى «سَجَدَا # أي: رُكّعًا: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وممّن قال من السّلف بأن معنى: «ِلحِطَةٌ»: مغفرة» أي: استغفرواء ابن عبّاس» ورُوي عن‎ 
))97١5/1١( عطاء» والحسّنء وقتادة» والرّبيع بن أنس نحو ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١١8/1١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)777-1/7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 717/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: "01)» ((تفسير ابن عاشور)) (2)20177/1» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ .)١١5-1١١5‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


6 - ِ 5 ص 
ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 4 


2 


مدل لذن طَلمُوا توا زد الذي قبل لهم كنا ل الْلِينَ طَلمُوا رخرا 


5 لذبن طَلمُوقَوَْا عب الي ِل لهُْ». 

أ : فخ الظالمون منهم القول الذي أمِروا أن يقولوه ه بقولٍ غيره» فقالوا بِدَلّ 
حطَة :حب في تشعرة» وإذا لوا القول مع يعمته» فبديهم للفعل من باب أذى 
وأحرى؛ وهذا دحَلوا يَرْحَفون على أدباره. 7" 

عن أب هُريرَة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: ((قيل 
لبتي إسرائيل: د« ادْحَلُوا الْبَاتِ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَه تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ #» فبدّلواء 
فدخلوا يَرَحَفُون على أستاههمء وقالوا: حبّةٌ في شّعرةٍ))". 

و 0 للا 

ارك امال عل ورلا" اين بسدئر اشر الذي أرزوا ياو 
السو 22 اد 


2 0 32 200 0 فون و و ا 6 6 م 
0 وَإِذْ اسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقلنا اضرب بِعَصَاك الحَجَرٌ فانفجَرَت منه اثننا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 17/77)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١5 5 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ /77/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: "51)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١8 /١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس: في قوله: (ادْخَلُوا البَاتِ سجَّدَا) رُكَعَا من باب صغير 
يدون من قبل أستاههمء وقالوا: جنطة فهو قوله: «إَبََلَ الَِّينَ طَلَمُوا قَوْلَا غَْر الذي قبل 
َم كك ورُوي عن عطاءء ومجاهد. وعكرمة؛ وقتادة» والضحَّاك والحسّنء والرّبيع» ويحيى بن 
رافع نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١١9/١(‏ 

(؟)رواهالبخارئ (4541), 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)9/77-1١/79/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)737//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”07) ؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١1١92118/1(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس في قوله: 9# رجرًا# قال: كل شيء في كتاب الله من الرّجز 
يعني به: العذابء قال أبو محمّد: وروي عن الحسّنء وأبي مالك ومجاهد, والسَّدَّيء وقتادة نحو 
ذلك)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) »)١١١ /١(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) .077١ /١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ل ص ل 5 
(لسورة البقرة - الآيات (0د: تأي 
اه 6 5 2س 2 م د فق ع اه .0 . اه 187 :2 
الأزض مُفْسِدِينَ (4)1. 
00 0 اد 5 
وذ استسقى موسّى ِقَومِهِ #. 
5 و - 0 


وي ا 0 20 ال عر كه 9 ا عَشْرَةَ عَبَْا #6 
1 فقلنا ت بعصّاك الحَحَرَ فانفحرّت منه اثنتا عشرّة عبنا 86 . 
صر حا كرا كاكخرت د م 


آنا 


أي: إن الله تعالى قد استجاب لطلب موسى عليه السَّلامء فأمّره بأن يضربت 
عضاه بحجرء ففَّعَل ذلك» فخَّرجِتٌ من الجر اثننًا عَشْرةٌ عيئًا من المياه العَذَّبة؛ 
تيسيرًا ل هم وإنعامًا من الله تعالى عليهه'". 
الوه ع ع سوه 
:9 قد عَلِمَ كل أنّاس مَسْرَمكُمْ 46. 
أي: إِنْ كل قبيلةٍ من قبائل بني إسرائيل الاثنتي عَشرة» قد عرَّقَتْ محلها الذي 
تَشْرَبُ منه من هذه الأعين الخارجة من الحجرء فلا يُزاحم بعضّهم بعضّاء بل 
500 0 
ور 5 7 . 201 
كلوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله #6. 
3 2 0 5 ا 7 5 - 8 
أي: كُلوا واشّربوا من هذا الرّرْقٍ اللي الذي آتاكم من غير كذ ولا تعب. 
وهذا أَمْرَ إباحةٍ وإرشادٍ لهم من الله تعالى””. 
وَلا تَعْتَوَا في الأرْض مُفْسِدِينَ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 0) ((تفسير ابن كثير)) (1/ /71/4-11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5-4)» ((تفسير ابن كثير)) (71/8/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /-4)» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 42717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”037). 


انظ ادير انع حر )) ( 4) »اشر ابح كبر )(/1010/1/التشبير لعي )لامي : 
“07 )» ((تفسير ابن عاشور)) (019/1). 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


8( التفسيرالحرّر للقران/ 


كريع)ي» 


أي: لا تَسْعَوَا في الأرض بالمّساد”". 


رركت بغري ان الوعل للع بويا ارات تر 0 لَنَا عا تنيت تنيت 


22 


الَْرَْضُ مِنْ بَقِْهَا وَقِنَاتّهَا وَهُومهًا وَعَدّسِهَا وَبَصَلِهَا ثَالَ أَنسِيَيدلُونَ الذي هُوَ أَدنَى 
الي هو حٌَْ لبوا مضرًا قإَِ كحم ما سام وَطْرِيث عل ا 


82 7 0 


وَبَاؤُوا بعَصَب مِنَ الله ذَلِتَ ا ْم كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ النبيّنَ عير 
الْحَنَّ ذَلِكَ با عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (46)71. 

«وَإِذ كلنُمْ ا مُوسَى لَنْ تر عَلَ طَعَام وَاحِدٍ*. 

أي: واذكروايا معشرٌ بني إسرائيل حين أخبرتُم موسى عليه السّلام بضجركم 
وكراهيتكم للمَنَّ والسّلوىء وأنْ لا طاقةً لكم بِحَبْس أنفيكم على تناول هذا 
الطّعام الذي رركم الله تعالى رِزقًا هنيئًا سهلًا بلا عناء”". 

قَاذْعٌ لا رَبَكَ خخ لا نا نِْتُ الْأَرَضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَِاتِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا 
وَبَصَلِها #. 

أي: ادع لأجُلِنا يا موسىء ربّك؛ كي مرج لنا بعض ما تنبته الأرض من البّقل 
والقِدّاء والقُومء ومن العَدّس والبَصّل". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) ))7728/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(167/1)» ((تيسير الكريم الرحمن) (ص: 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (070-519/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ».)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) »)758٠١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5١/1١١‏ ه). 

(") قال ابن جرير: (والبقل والقثاء والعدس والبصلء هو ما قد عرفه الناس بينهم من نبات الأرض 
وحبها) ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١9‏ 
وذهب السعدي في (تفسيره)) (ص: ”0.207 وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) 
130 إل أن ابعل هو الات الذي للاساق لس وفال الواحدي: (وهو كل يات لا يقن له 
ساق إذا رعته الماشية) ((التفسير الوسيط)) .)١57/١(‏ 
وقبل القثاء هو نوع من الخضروات. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)١55/١(‏ قال - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


: ال سورة البقرة - الآيات لك : 501 


لها 


يت 


ثَالَ أَتَسَْئدِلُونَ الّذِي هُوَ أَدنَى بِالّذِي هُوَ حير ». 
أي: إِنْ موسى عليه السّلام استنكر عليهم ووبّخهم بسؤالهم له طلبٌ تلك 
الأطعمة الذنيئة من البقول وغيرهاء مع ما لديهم من الطعام التيء» مستبدلين 
٠ ٠ 1 53 4 ٠. 5 - 5‏ 3 2 3 
الوضيع من العيش بالرفيع منه! فقال لهم موسى: أتأخذون الذي هو اخس قيمة 
وقذؤاهن الغيقن» يدلا بالف خو عراس قبمة وق 911؟] 
0 3 2 يمه 6 
:3 امبطوا مِضرًا فَإنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتَمْ 46. 
01 5 ع و 0 ع ع ب 
أي: هذه الأطعمة التي طلبتم ليست بأمر عزيز» بل هي كثيرةٌ؛ ففي أيّ بلد 
5 6 5 5 م 
دخلتموه ستجدون هذا العيش الذي تطلبون”". 
ع 1 0 الى يصعك بير ]_- ىالل 
#وَضْربَتْ عَلَيْهِمُ الذَله وَالْمَسْكَنَة وَبَاوُوا بِقَضَبِ مِنَ الله #6. 
- السعدي هو الخيار. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”207)» وقال ابن عثيمين هو صغار 
البطيخ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)51١/1(‏ 
ومن ذهب إلى أن الفوم هو الحنطة: الواحدي وذكر إجماع أهل اللغة على ذلك. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) .)١57/١(‏ ونسبه ابن عطية إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١07 /١(‏ 
وممّن قال من السَّلف بأن الفوم: الحنطة: ابن عبّاس ومجاهد. والحسّنء وأبو مالك» وعكرمة» 
وعطاء بن أب رَباح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١0‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١77 /١1(‏ 
وتمن ذهب إلى أن الفوم هو الثوم: السعدي في ((تفسيره)) (ص: 07)» وابن عاشور في ((تفسيره)) 
».)077/١(‏ وابن عثيمين ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)7١١‏ 
وممّن قال من السّلف بأن الفوم: الثوم: ابن عبّاس في رواية أخرى» وسعيد بن جبير والرّبيع 
والضحاك. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 18)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١77 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)75١-١9‏ ((تفسير ابن كثير)) )581-7/٠6 /١1(‏ ((تفسير 
السبعدي)) (ضى : 97). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)7587-7/01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207.: ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7١7 /١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس في قوله: :لا اهْبطُوا مرا قال: مصرًا من الأمصار, وروي 
عن السّدَّيِء وقتادة» والرّييع بن أنس نحوٌ ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١1١ 5 /١1(‏ يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 37؟). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


3« 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا كان الذي جرّى منهم أكبرٌ دليل على قِلَّهَ صبرهم, واحتقارهم لأوامر الله 
ونعمه, ججوزُوا من جنس عملهم, فقال تعالى!©: 
ب 6 وو ل ا الو ا 2 5 لل 
وَصربَتْ عَلَيْهِمُ الذلة وَالْمَسْكَنَة وَبَاووا بِعَضَب مِنَ الله 46. 
3 3 و 1 5 > 03 3 
أي: أصبح الهوان والصغار مفروضا عليهم» وأصبح أثر مسكنة الفقر والحاجة 
والحرص -من المهانة والخضوع على قلويهم» أو ظواهر أبدانهم - لازما لهم كم أنه 
قد حل عليهم غضبٌ من الله تعالى» ورجّعوا متحمٌّلِين سخطً الله تعالى عليهه””". 
2 وه 8 ونرفة كو دفي 7 0 اولاق عد وا دك 
ِل ذلِكَ بانجم كانوا يكفرون بِأيَاتِ الله ويَقتلون النبيينَ بغثر الْحَقّ 74. 
أي: هذا الذي جازيناهم من الذَّلَّهَ والمسكنة» واستحقاقهم غضب الله عزَّ وجل؛ 
بسبب جحودهم آياتٍ الله تعالى الكونيّة والشرعيّة» فاستكبروا عن اتّباع الحقٌّء 
واعتدَوًا على أنبياء الله تعالى بالقَدّل بلا وجه حق يحول تلك الأفعال الشنيعة©. 


2١ ٠ وداه‎ 2 6 

مذَلِكَ با عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُونَ #. 

أ جذلك الوا الذى رزو دميو ةب الألقوالسكة: و إحلال القضب 
عليهم, أو ذلك الكفر بآيات الله عر وجلء والقتل لأنبيائه» إِنّا سببه هو عصيائهم 
لله تعالى» أي: خروجهم عن طاعته؛ إِمّا بارتكاب المحظورء وما بتك المأمور, 
ومن أسباب ذلك أيضًا استمرارٌهم على تجاوز حدود الله تعالى. 


(1) تنظ ((تفسير السعدق)) (ص: 87): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 717-757)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7/87)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”07).» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /078-65571). 
وممّن قال من السّلف بأن المسكنة هي الفاقة: أبو العالية» والسَّدَّيِء والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (707/7)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١75 /١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /3721-7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ “7/17) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07)» ((تفسير ابن عاشور)) .)07١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77-1١/17(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,))١59/١(‏ - 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


20 


الفوائد التربويّة: 

اح لوا ل ا اا ا ري 
الخضوع. والشّكر لله سبحاته؛ لقوله تعالى: وا دْخَلُوا الات ا ددوررا 
حِطَة 204 


10 


؟- أن ا مع الخضوع لله عزَّ وجل والاستغفارٌ سببٌ للمغفرة؛ لقوله 
ا وسببٌ للاستزادة أيضًا من الفضل؛ لقوله تعالى: 
07 
- أن الإحسان سببٌ للزيادة» سواء كان إحسائًا في عبادة الله» أو إحسائًا إلى 
عباد الله» ك| قال تعالى: 9# وَسٍَِ سَتَرِيدٌ المُحْمنينَ 086". 
4 - مشروعيّة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأنَّ موسى عليه السلام استسقى 
لقومه. وشَّرْع من قبلنا شرْعٌ لنا إن لم ير شرعّنا بخلافه. 
د أن ماخلق اللها#ماق من المأكول والمغر وب [الاتنان» قالاضا كيه الأباحة 
والجل» كما قال تعالى: 3# كُُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقٍ الله . 
1- التّعمة على الآباء تلحق الأبناء» والذم الذي يوصف به الآباء يلحق الأبناء 
إذا كانوا على طريقتهمء ؛ فقوله تعالى: هل وَإِد ُلثم يا مُوسَى. .. فيه الخطابٌ لهم 
بأنعال فبرهره طا يدك عل أن الأكة مه الجتيعة عل دين تتكافل وتساغد عل 


- ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4777)) ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 75/87)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017)) 
((تفسير ابن عاشور)) (1/ »)01٠‏ ((تفسير ابن عُثِيمين - الفاتحة والبقرة») (1/ 515). 

.)707 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: (المصدر السابق)) .)7١ 5 /١(‏ 

9 نظ ((امصدر السايق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)707//١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١9/1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


مح 0 طٍِ 
(التفسير المحرّر للقرآن العريعى) 


مصالحهاء حتى كأنَّ متقدّمهم ومتأخرهم في وقت واحدء وكأنَّ الحادتٌ من 
بعضهم حادث من الجميع”". 
بك أن قن اخبان الأذق عل الأعزب ففيه قي من البموفسومه كلاف فول 
الذين يختارون الشيء المحرّم على الشبىء الحلال”". 
- أنَّ اختيار الأفضل من المآكل» والمشاربء لا ذَمَّ فيه إذا لم يصل إلى حدٌ 
الإسراف©» 
> اذ اللي يدل الأدش بالذي هو عر مس التويية ؛الآن عرس 
وبّخهمء حيث قال: ِل أَتَسْيَبْدلُونَ الَذِي هُوَ أَْنَى بِالَّذِي هُوَ حي ي. 
-٠‏ أنَّ مِن علوٌ همّة المرء أن ينظّر للأكمل والأفضل في كل الأمور”» 
الفوائد العلميّة واللطائفه: 
١‏ - أن النقيا ك] بكرن بالمطر النازل من السّماءء تكون بالنابع من الأرض» 
كما قال سبحانه وتعالى: وذ استَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه فنا اظرِبْ بعَصَّالهَ الحَجَرَ 
فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عبناي 20. 


ا في ارال وجفائهم: لقولهم مكد د ول يقولوا: 
(ادع لنا ريّنا)» أو: (ادع لنا الله)؛ كأنَّ عندهم- والعياذ بالله- نفد مع أءّ نهم كانوا 


مؤمنين بموسى» مت ا را ل رجت نت 
وَوَبِك فقَاية نا هَاهُنَا قَاعِدُون 6 [المائدة: باينا 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”017). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر الا مانا 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ 516). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (518/1). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١8/1(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)5١60‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ٌ 5 ة البقرة - الآيات (58: > 3 7 


أن بي إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام؛ 
لأنَّ ضرب الذلة عليهم وقع بسبب المّعصية» فإذا حُوربوا بالطّاعة» فلا شك أن 
لا 
هي أن هوه قد ريت عليهم السك وهذا يمل فر لقلوب الذي 
هو شِدَّة الطّمع» بحيث إِنَّ اليهوديّ لا يشبع» ولا يتوقّف عن طلب المال» ولو 
كان من أكثر الناس مالا؛ ويشمل أيضًا فقرٌ المال وهو قَلَنُه"©. 

- في قوله تعالى: ل وَبَاؤٌوا بعَضَب مِنّ الله إثباث صفة الغضّب لله عزَّ وجل”". 

بلاغة الآيات: 

#4 قوله: مِإقَأئْرلنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا‎ -١ 

- فيه وضع الظاهر الَّذِين :. ظَلَمُوا# موضع المضمر فلم يقل: (فأنزلنا 

5 امه 1 4 وجو لج لثالن 
عليهم)؛ زيادة في تقبيح أمرهمء وتبويل ظلمهم. والمبالغة في ذمُهم وتقريعهم. 
وللتأكيد على أهميّة ذكره في السّياق؛ لآنّم ظلموا في في الوقت الذي عله 
علرهى وعضرا انوومةوابقانيي أن هذا الجر قتول صابهم سبب المهية 
والفبمين لأ عط لةة, 

وعبر في سورة الأعراف بالمُضمَر مِإعَلَيِهمْ #؛ لأنَّ آيات الأعراف سيقت 
لمجرّد العبرة بقصّة بني إسرائيل» وآيات البقرة سيقت مساق التوبيخ» والقصد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)5١9/1١(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((الحجة في بيان المحجة)) لقوام السنة الأصبهاني (؟/ 5 21/5 ((حادي الأرواح)) (ص: 

5 ؛» ((العقيدة الطحاوية)) (ص: 755). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) مع الحاشية »)١57 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١1(‏ 20771 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)٠١9/1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


فيها بيان سبب إنزال العَذابٍ عليهم مرّتين'". 

- وتنكير وو رِجْرًا #؛ للتهويل والتّفخيه”". 

-١‏ قوله: ِإوَلَاتَعَْوْافي الأرض مُفْسِدِينَ 4 قوله: م مُفْسِدِينَ # حال مؤكدة؛ 
ليكسوّ النهيّ عن الفساد قود ويجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو يُنسى”". 

- قوله: مِ« مير الحَّ 6 تَقييدٌ؛ لزيادة التْشنيع ببح عدوانهم؛ فإنَّ قتل الأنبياء 
و 2 اليدك). 

؛ - قوله: ( يا عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ# 

ٍِ عطب الاعتداءَ على العصيان؛ لعل شوك كاسنت مقاطع الآي. وليدلٌ 
على أنَّ الاعتداء صارٌ كالشيء الصادر منهم دائا. 


- وفيه: 2 حيث ذكر شب شيئين (يكفرون- ويقتلون)» وقابلههما بشيئين 
(عصوا- يعتدون)؛ وذلك من محاسن الكلام'"". 


- جوازٌ إسناد الشيءٍ إلى مكانه لا إلى الفاعل الأوّل؛ لقوهم :يا نبت 


م 
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الْأَرْضُ ي#؛ والذي ينبت حقيقةً هو الله سبحانه وتعالى!". 


 ابهعصطا‎ 


.)١54 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 40). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /07: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 84"): ((تفسير 
ابن عاشور)) .)07١ /١(‏ 

(نظ (انسير أ حياة)) 0 د «اشيزاين عاضور)) (/ ف41 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ *77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 785). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١57/1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الرسورة البقرة- الآيات (20:31) 


الآيات (31-36) 
إِنَّ لذن امنأ لذت هَادُوأ وَاَلتَصرَئ وَألصَعِيتَ من ءَامَنَ 0 

وَالْيوْمِ الآ وَعَيِلَ صلِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند 0 وَلَاحَوَفُ عَم ول 
ار 2 َوَفَكُمُ لور خُدُوأ مآ تنكم 3 
ا ين اتلك كتفع 50 2 تبكر فل بش كلك فلزلة قشل اكد 
كك وَرَحَمَتْهُ لثم ين لحرن (00© وَلْمَدْ عانم لذن اد 
قدت لك م5 دنا فَرَدَةٌ حَلِكِينَ (0) جعلتها مكلا لِْمَا بين يدَيهَا وما 
حَلْمَهَا ومَوْعِطهٌ لَْمْتّقِينَ (461. 

غريب الكلمات: 

وَالصَايئِينَ 4: جمع صابئ» وهو الخارج من دينه إلى دين آخرء وأصله 
الخروج يقال: صبأت النْجُوم خرجت من مطالعها”". وهم فرق؛ منها: الصابئة 
الحتفاء9" . 

ِتَكَالًا 4 أي: تنكيلا وعقوبة» وعِبرةً وعِظة لمن وراءهم» وأصله: المنع 
والامتناع؛ وسمّي التّكال؛ لأنّه فعل به ما يمنعه من المعاودة» ويمنع غيرّه من 
إتيان مثل صنيعه '” 


هو حَاسِئِينَ #: أي: باعدين ومبعدين» وهو إبعاد بمكروه» صاغرين ذَليلين» 


:)١18 يُنظر: ((المفردات») للراغب (ص: ©5728).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)79 ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)507-55٠‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 »218١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 577)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((التبيان)) لابن الائم (ص: »)6١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١5‏ 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


أو مُنزجرين» ومنه #ختأ الست آى: انقبّض عن مَهانة0". 


المعنى الإجمال: 

يخبر تعالى أن الذين آمَنوا من أمّة محمّد صل الله عليه وسلَمٌ» ومّن كان منهم 
على الدّين الحقّ في وقته قبل وقوع النُسخ» أو حدوث ل 
والتصارف و والمام- يخبر أن الذين أحسنوا منهم؛ وأطاعواء فلهم ثوايهم 
ليه ار ا 
بعثٍ النبيّ محمّد صل الله عليه وسلَمَ» فلا يدل في هذا الوعدٍ بهذا الأجر امن 
آمن به والترّم بشّرعه. 

ثم ذكّر سبحانه وتعالى بني إسرائيل حين أََحَذْ عليهم عهدًا مُوكّدَاء بالإيهان 
به وبرٌسِلِه والالتزام بِشَرْعِه وأنّه رقع فوقهم الجبل لتخويفهم؛ كي يُقرٌوا با 
عوهدوا عليه 57 بأخذ التوراة مِيمّة وحزم وأن يذكروا ما فيهاء بن يتلوها 

أماتهاة رح أذ كر اهو اللقيخ 

ثم أخبّر سبحانه وتعالى أَئَّهم نقَضُوا العهدّ وأعرضوا عنه. فلولا أن أكرمّهم 
الله تعالى» فتداركهم بالتوبة» لكانوا من الحالكين في الدّنيا والآخرة. 

وقد عرفتم يا معشرّ اليهود. الذين تَعدَّوْا حدوة الله منكم؛ وتجاوزوا ما أمرهم 
الله به من تَرْك صَيد البّحر يوم السّبت» فمَسحهم الله في صور قِردَةٍ حَقيرينَ 
دليلية) شجمل اللابعده العقوبة رادعة إن .خول: النسوفية» وتلاكرة المكقين؟ 
ليعتبروا بها. 

تفسير الآيات: 

© إِنَ الَِّينَ آمَنُوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)5١5‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 7/87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)8١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 5 ة). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


جْرْهُمْ عِنْدَ رَيْمْ وَكَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ىم 


الآخر وَعَوِلَ صَايًا فَلَهُمْ 
يحْرَنُونَ (46)75. 


مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

في توسط هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل با أنعم الله عليهم وبا قابلوا 
به تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراثء مناسبة بليغة؛ إذ بِنّن لهم في هذه الآية 
أذواب امسوم لموهبؤاة انلجأ إليه در عاك كلبهم: ولك بآن يؤمتوا ويغطلوا 
الصالحات» بعدما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى» وما أصابهم من 
ضرْب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم؛ وما في هذا من 
إفزاع لهم" فقال تعالى: 

١‏ إنَّ اين آمنُوا وَاِّينَ هادُوا وَالنَصَارَى وَالصَاييِنَمَنْآمَنَ بال وَاليَْم الدآخرٍ 
وَعَصِلَ صَاًا تله أَجْوهُمْ ِنْدَرَبِمْ ولا حَوْفٌ عَليْهمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ (4)8. 

أي: إن الله تعالى لما ذكر قبائح بني إسرائيل وذمّهمء بين طائفةً لم يَلحفّها هذا 
الذمٌّ ولَّمّا كان ذكرٌ بني إسرائيل خاصّة يُوهِم اختصاصهم بهذا الفضلء ذكّر 
سبحانه حُكً) عام يشمل عددًا من أتباع الشّرائع الأخرى. 

معلل بالقين آفنوا؟ أنه خكوس] عليه وبل لأ نه الذين يشخترة 
الوصفف بالإيهان المطلّق؛ حيث آمنوا بجميع الكتبء والرّسل؛ ولكثرة إيانهم» 
وشِدَّة إيقاهم. واليهود هم أتباعٌ موسى عليه السَّلام قبل تَسْخ دينهم؛ وقبل 
تحريفه. والنصارى أتباعٌ عيسى عليه السّلام قبل نشخ دينهم» وقبل تحريفه. وأما 
الصابئون فهم فِرق؛ منها: الصّابئة المُتفاء» الذين بَقُوا على فطرتهم بتوحيد الله ع 
وجل وريم القلم والفواجش» وغير ذلك» من غير تقيّد بل ولانحلة» ودون 


د و 2 
دترا كد 


.)01١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 
اي ءِ ٠‏ 3 558 ع ان 2 5 04 
فمّن أحسن من هذه الامم السالفة» وأطاعء فإن لهم الثوات من عند الله عز 
وجلء وهم السّعادة الأبديّة فلا خوفّ عليهم في| يستقبلونه» ولا هم يحزنون 
على ما يُلُّونه. 


وهذا الكم بين هذه الطُوائف من حيثُ هم؛ فإن هذا إخبارٌ عنهم قبل بعل 
كد ضل الله عليه وسلم؛ فأمًا بعد بعثةِ النبيّ صلَّ الله عليه وسلّم؛ ا 
مؤمئاء ولا ينال هذا الأجر من لم يؤمنْ برسالة محدّد صلَّ الله عليه وسلّمَ و 
مل ستتضاع0ة 

الاي ف رونا تزف الطون خذواها كناخ شر اننا 
ل م تتَقُونَ (46)8. 
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لو أحَذْنَا مِيتَاة كُمْ ورَفَعْنَافودَكُمُ الطُور . 

-َ -ٍ 7 00 5 

اي: واذكروا حين أخزنا عليكم عهدا مؤكّدًا بالإيان به وبرّسله. والالتزام 
5 ف قال ود ليذ 1 اا 2 7 5 م 
بشَرْعهء ورّفعنا فوقكم الجبل لتخويفكم؛ كي تقروا با عوهدتم عليه؛ وتَعمّلوا به'") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0-17 5). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 71-17/5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 25)» ((تفسير ابن عاشور)) »)07١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)577-97174١/1١(‏ 
وما ذكرناه في معنى (الصَّابئين) هو اختيار ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) (7/ “177)» وابن 
القيم في ((إغاثة اللهفان)) (؟/ 4)507-75٠‏ وابن كثير في ((تفسيره») :»)517/١1(‏ وابن 
عثيمين في ((تفسيره - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 577). 
قال ابن كثير: (وأظهر الأقوالء والله أعلم» قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركينء وإلَّا هم قوم باقون على فطرتهم ولا 
دِينَ مُقرّر هم يتبعونه ويّقتفونه؛ ولذا كان امش ركون ينبزون من أسلم بالصَّابئيء أي: أنه قد خرج 
عن سائر أديان أهلٍ الأرض ل لاه 
ومن ذكنب ف تقسير الصّابئة إل تحوها ذكر: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟375/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58-47/7)» ((الروح)) لابن القيم (ص: 1717). ((تفسير ابن 
كثير)) (781//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 57-451١ /١(‏ 0). 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


0 خَذُوا ما 1 َْنَاكُمْ قو وَاذْكُرٌوا ما فيه لَحلَكُمْ تقو‎ ١#: 
أي: قُلنا هم: تلقوًا التوراة التي أعطيناكم إيّاهاء بيمّة وحزمء وجدٌ ونشاظء‎ 
واذكروا ما فيها بأن تتلوهاء ونه تتعلّموا ما فيهاء وتتدبّروهاء وتعمّلوا بمقتضاهاء‎ 
من أجل أن تكونواهن الكديولة,‎ 
وس 0 وَرَحمْتَهُ رعامو‎ - 
وََُْمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ كَلَوْلَا قَضْلُ الله ء 2 حمته لكنتم مِنَ‎ 0 


متو ين بخ ك4 
أي: بعد هذا الميثاق المؤكّد أعرضتُّم عنه» ونقضتموه بترْك العمل به") 
0 302 22 عدو ا 5 
:3 فَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحمَنهُ َكنَْمْ منَ الْخَاسِرِينَ 46. 
أي: لولا أن أكرمكم الله تعال» تارك يالف وإرسالٍ الرّسلء وآخرهم 


عتدصلالهغلبةوسلة: لكُنتم من الخالكين في الدّنيا والآخرة”». 


وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغْتَدَوَا مِنْكُمْ في السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَ 
حَابِكِينَ (58) 46. 


2 وَكَعَدْ عَلِمتُمُ الَّذِينَ اغْنَدٌوًا مِنْكُمْ في السّبْتِ #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5-5١‏ 2)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١5١/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١(‏ 5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 57 0). 
وض فالمن القلف: إذ لقصو يقوله: جل خذُوامااتتناكم بكر 4: القوواة الوه واو الغالة) 
والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 0) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ .)17٠0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5-04 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /73/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 065). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 057 /0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١5١/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) :4"4/١(‏ 474)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 784): ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 57 2)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (77/1؟). 


9523 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 
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ع 3 ب ل م 7 5 3 000 

صيدٍ البحر يومً السّبتء فاحتالوا على هذا الأمره مُتعدّين حدود الله عزَّ وجل". 
2 وى تاها اعم 5 

© فَقَلنا لَهُمْ كونوا قِرَدََحَاسِيِينَ #. 

أ كا شاي خلافه كخم انا مال امنا هم بكترا سيحانة فى خنورة 
القرّدة» حَقيرينَ ذليلين2". 

فَجَعَْنَاهَا نَكَالَا لِمَا َْنَيَدَئَِا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةَ ِلْمُتَقِينَ (46)17. 

أي: جِعَلَنا هذه العقوبةً رادعًا رن حول أولئك الممسوخين قردةٌ» وتذكرةٌ نافعة 
للمتقين؛ لينزجروا بها ويّعتبروا7". 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ إذا ذُكِر الثناء بالشرٌ على طائفة» وكان منهم أهل خيرء فإنَّه ينبغي ذكرٌ 
أولئك الذين انَّصِفوا بالخير؛ حتى لا يكون قدحًا عامًا9). 


؟- من ثمرات الإيهان بالله واليوم الآخرء حصولٌ الأخرء وانتفاء الخوف م 
سوبو اعنام خرن عل ما سقو قال تحان :د إذ انيم اكثرا الذي عاذو 


,)١155-١151١/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (29/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 38/8)» ((تفسير السعدي))‎ ))١50-١59 /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)047 /١( (ص: 05)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)079-7787/1( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 76-/51)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /078 7591)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 65). 
وممّن قال: إئَهم مُسخُوا على صورة القردة: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
1320/1١‏ ). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 194. 7لا “/0)» ((تفسير ابن عطية)) »)١71 /١1(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)7917-791١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: : 0).» ((تفسير ابن عاشور)) »))5557/١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 770-9779). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 57). 


١ بزحلا-١ءزرجلا‎ 


وَالنصَارَى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ بلله وَاَْوْم لخر وَعَمِلَ صَاحِنا قَلَّهُم أَجْرْهُمْ عند 
رَيْمْ وََا حَوْف عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ 2"09. 
9 ند 5 8 000 ريهل سلس 
"- الأخذ بالكتاب المُتَرّل يوجب التقوى؛ لقوله تعالى: 9# لَعَلْكُمْ تَتّقَونَ 04". 
ا 52 00 ل ل ا 
- الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى: 9# فَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيَكُمْ 
وَرَحمتَه 786©. 
ه- تحريم الجيّل» وأنْ المتحيّل على المحارم لا يخرّج عن العدوان؛ لقوله تعالى: 
0 اعْتَدَوا مِنْكُمْ في السَبْتِ 6ه60. 
- أنّ العقوبات فيها تتكيلٌ حتى لغير الواقع في الذّنب؛ تراد 0 
ا بن يَدَعَا وَمَا حَلمَهَا 4 ومن ذلك دوه القرعة 
للفاعل أن يعوة مرّةٌ أخرى إلى هذا الذَّنب» ولغير الفاعل ©©. 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
- و 3 1 3 
-١‏ عُتوٌ بني إسرائيل؛ حيث لم يؤمنوا إلّا حين رُفع فوقهم الطورء كأنّه ظلََّ 
وظنوا أنّه واقع مهم؛ فحينئذٍ آمنوا". 
23 555 95 00 
؟- لوم بني إسرائيل؛ لأئّهم بعد أن رجّع الحبلٌ إلى مكانه تولّواء كما قال تعالى: 
م لمعه ل 5 
ثم َوَلِيْتَمْ من بعد ذَلِكَ يه وهذا من اللؤم'". 
1ع توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرَّسولٍ صل الله عليه وسلّمَ على عدم 


.)777 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7717//1( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)55/8//1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)770 /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)775/١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7371//١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)) (87/1/؟57).‎ )0( 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الإيهان به؛ ووجه ذلك: أئّهم علموا ما حل بأسلافهم من التُكال بسبب المخالفة 
كما قال سبحانه: مإ وَكَمَدُ عَلِمْتُُ الَِّينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ في السَْتِ...4؛ فكان ينبغي 
أن يتعظوا بذلك» ويرتدعوا به عن مَعصية الله تعالى ورسوله عليه السلام'". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ إن الِينَ آمنُوا وَالَِينَمَادُوا وَالنصَارَى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ بالل اليم 
الْآخرٍ وَعِلَ صَايكًا كلم أَجْرْهُمْ عند ويم وَلَاحَوْفٌ عليْهِمْ وَلَاهُْ يخرنُونَ# 
- هذه الآية تكررت أيضًا في سورة المائدة وسورة الحج مع اختلاف بتقديم 
الصّنوف وتأخيرهاء واختلاف في إعراب #الصَّابئِينَ : حيث تُصِبت هنا وفي 
شووة احج أيضًاء بين رُفعت في سورة المائدة؛ وهذا لفائدةٍ تقتضي ذلك؛ فقيل: 
لأنَّ النصارى مقدّمون على الصَّايئِينَ في الرتبة؛ لأئّهم أهل كتاب» فقدّمهم في 
البقرة. والصابئون مقدَّمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلّهم, فقدّمهم 
في الحج. وراعى في المائدة المعنيين فقدّمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير؛ لأنَّ 
تقديره عند البصريين» وأكثر الكوفيين: التأخير على معنى والصابئون كذلك”". 
- ومن يديع البلاظة: أن قرن مع البهود فى ذلك ذكر بقيظ من الأمر» ليكون 


د معي موا ب سا 

وقيل: نوددهي نيك أ يمسحعة هل اليا سل وات اال نه لنت 
على دينه ول يؤمن بالنبي محمد صلَّ الله عليه وسلَّمَ؛ لذا شملت كل من لم يؤمن بدين محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ بها فيهم المجوس والذين أشركواء و(الصّابئِين) تأخرت عن النصارى؛ لأنهم 
فرقة قليلة» لا تمل جمهرة كثيرة كالنصارىء أما الصابئون فهؤلاء م يكونوا تابعين لدين» ولكنهم 
سلكوا طريقًا مالقًا؛ فجاءت هذه الآية لتلفتنا أنْ هذه التصفية تشمل الصابئين أيضَاء فقدّمتها 
ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة . ((تفسير الشعراوي)) )719/١(‏ . وقيل: إن كل آية من الآيات 
الثلاث تختصٌ بفترة زمنية؛ فآية البقرة تتحدّث عن الفرق التَّهاث ومصيرها قبل بعثة النبي صلَّ 
الو رمع رت 21 1 ايه اياك وتراما يعه.| ايلام ارين الي كل اله علب وسار 
وإلى قيام الساعة» وما آية الحج ئها تخت بيوم القيامة يوم الفصل بين الخلائق جميعا 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


وك 


ذلك تأنيسًا لوحشة اليهود من القوارع السّابقة في الآيات الماضية» وإنصافًا 
للصالحين منهم» واعترافًا بفضلهمء وتبشيرًا لضائى الاسومن البهرة وغيرهم 
الذين مضَّواء فقدْ وقّت الآية حقّ الفريقين من الترغيب والبشارة» وراعت 
المناسيعن لالآنات المقلمة مناسية اقتران الترغيي بالترغيب: وهناسية ذكر الضد 
بعد الكلام عل نا 


- ومجيء (إِنْ) هنا لمجرد الاهتمام بالخبر» وتحقيقه لدفع توهم أن ما سبق من 
الممّات شامل لجميع اليهود؛ فإِنْ كثيرًا من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي 
ضلت كانوا مثلهم في الضلال”". 
و 8 . .ع 5 5 51 2 1 
- وابتدئ بذكر المؤمنين للاهتام بشأنهم؛ ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين» 
فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم”. 
رع د أو بوالقة سوه هسك ه سوس - 4 7 
- :وَل حَوْف عَلَيْهُمْ وَلِاهُمْ يحْرَنونَ #: التعبير في نفي الخوف بالخبر الاسمي؛ 
لإفادة ني جنس الخوف نفيًا قارَّاهِ لدلالة الجملة الاسميّة على الدوام والثبات» 
والتعبير في نفي خوف [الحزن] بالخبر الفعلي وهو (يحزنون)؛ لإفادة تخصيصهم 
بنفي الحزن في الآخرة بخلاف غير المؤمنين». 
وفي خشّم هذه الآبة بقوله: و وَلَا حَوْفٌعَلَيْهِمْ وَلَاهْمْ يحْرَنُونَ #مناسبة ظاهرة؛ لأن 
مزع أستظة جره عفد ويلا رلسقه ون عل ما فقيو ولا خرف غل ما نظا 0 
1- قوله: :3 ميناقكم 6: جاء على صيغة الإفراد ولم يقل: (مواثيقكم)؛ للدّلالة 
ع .1 03 ع > غ2 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلكء ولبيان أنه كان شيئا واحدا أخذ من كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )017١/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7 07). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)651-615٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5٠05/1١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


«3 


جٍِ 1 ير - 
واحد منهم» كى| أخذ على غيره؛ فكان كله ميثاقا واحذاء ولو قيل: (مواثيقكم) 
لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد0". 


000 


*- و وَلَقَدٌ عَلِمُتم #اللام في (لقد) لام توكيد ويحتمل أن تكون جوابًا لقسم 
محذوفء ولكنه جيء على سبيل التوكيد باللام و(قد) والقّسم المحذوف؛ لأن 
مثل هذه القصة يمكن أن يُبهتوا في إنكارها؛ وذلك لما نال في عقبى أولئك 


المعتدين من مسخهم قردة» فاحتيج في ذلك إلى توكيدء وأنهم علموا ذلك 


فيقة 7 


.)07 8/7 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)٠١١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)508/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١بزحلا-١ءزجلا‎ 


سل لكر و صم 2 34 35 عبن و ع ص ا سس وو جح سا سم 5 

اي لسرم كا 4 وها َالَإِنَّهُ يَعُولَإِنَهَا بَصَرَهُ صَفْرَاءُ مَاقِمٌ 

كرعس جع 4م مي اخ 6 مس 1 لكك عله 7 ب مط دنه 
شر التنظريرىت 8 الوأ أدح لنا ريك يبين أنا ما هى إِنَّ البقرٌ هَم: 


حم ص جتني 


عَلِيَمَا وَإِنَآ إن شآ الله لم مَدُونَ (:) قَالَ نه يفول > ل 
وََا َْقِى كَلْوَتَ مسَلْمَةُ لا سْيَةَ ضِهاً الا آلكنَ يِنْتّ يألْحَق 
كادوأ يَمَعَنُوت 90 وَإِدْ ْم نفْسَا فَأَدوَةَكُمْ فيه وَأَلَهُ مرج ماسم تَكنمُوَ 


0-17 
من خب الل 3 

شع عر بر وم سام 2 سد سم ره ع اخ د 7خ موي 26 2 م -ه 
حَقلُونَ (05) 2 فست كلوبكم منْ بَعَرِ دَِكَ فهى كالحجارق أو أُسد فسوة و إِنَّ مِنّ 
0 جد خب اع عتي بن صن دده هوس وج - لاسي ل يه يدا لق ترد وهر فيرع 3-4 

2006 > صو ريو + واس م ابد 2552-2 ل على سوام 6 دم 
الحجارَوٌ لما يئفجر مِنّْه الأنهثر وَإِنَ مِنْهَا لما سْمى فيحرج ينه الماء وَإِنَ مها 

قد 

لس انين ل ات ص ساسا تبي 5-6 عر م مح الل ست 
لما + بيط مِنّ حَسْية ألله و َلَهبصَفِلٍ عَم تَكَمَلُونَ 00 6: 


غريب الكلمات: 

9 فَارض 6*: تبنت والفاوضي» الس هع التقره أن الفرمة» والفاركن خر 
الضَّخم من كل شَّيْء. وأصل الفرض: التأثير في الشيء بقطع أو غيره". 

بكْرٌ4: أي: صغيرة لم تلد» وأصله: أول الشيء وبدؤه؛ ولذا سَمّيت التي لم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57). ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 257. ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 2.51/0 91/5). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)701//١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١5٠‏ 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


ا © 1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إعَوَانٌ : أي ”صف بين الصّغيرة والعينة؛ واللتوقطة بين الكنين0؟. 

مفَاقِعَ #: أي: ناصع صاف؛ يقال: أصفر فاقع: إذا كان صادقٌ الصفرة 
كقولهم: أسود حالكء وأحمر قان» وأخضر ناضر؛ فهذه التوابع تدل على شِدَّة 
الوصف وخلوصه”". 

#ذَنُولٌ4: التي قد أذهًا العمل وأصل الذل: الخضوع. والاستكانة» واللين. 
والذل: ضد العزء وخلاف الصٌعوبة. وقيل: بالضم ما كان عن قَهْر وبالكسر: ما 
كان فقن تصكبمه وهو الدلول هي الذواي, 


ير الأَرْض 6: أي تقلبها للزراعة» وأصل الإثارة: الاستخراج والقلقلة 
من مكانٍ إلى مكان220, 


9 مُسَلَمَةٌ : أي: خاصة ومررأة من العيوب» وأصل السلم والسلامة: 
الصحة والعافية» والتعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة©. 


:لا شِيَةَ #: لا لون فيها يسوى لون جميع جلدهاء والشية: مأخوذة من وشيت 
الثوب: إذا جعلت فيه أثرًا تُخالف معظعَ لونه» أو نسج على لونين مُْتَلفينَ©. 


:)098 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27794). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)8١ ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 909)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 2357» ((الكليات)) للكفوي (ص:055). 

089 ثظة ((نقابيض اللغة)) لأيخ قارس 1065/09 نكر ة الآزيب)) لكين القرزى لص )2 
((الكليات)) للكفوي (ص: 557-557). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ؛ 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(05) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .24٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١18‏ ((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4204 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 0). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


َُ ٍِ 
(ر_سورة البقرة - الآيات (57: 004 )6 : 
كُ - 


قَادَارَانُ#: أي : تدافعتّم» واختلفتم» أو اختصمتم, وأصل الَّرْء: دفْع الشبىء0". 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله لا فَارِض*: لا: نافية» لا عمل لها. وفارضٌ: مرفوع» صفة 
ل(بقرة) و(لا) معترضة بين الصّفة والموصوف. ووز أن يكون (فارض) حرا 
مبتدأ محذوف» أي: لا هي فارض. ومثله 9# وَلَا بكْرٌ ‏ ومثله :9لا دَلُولٌ 2046. 

-١‏ قوله: :عَوَانٌ #: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: هي عوان. ويجوز 
أن يكون صفة ل(بقرة) والأول أحسن؛ لبعد الموصوف”. 

المعنى الإجمال: 

يُذكّر الله سبحانه بني إسرائيل بإخبار موسى لآبائهم بأمْر الله تعالى لهم بِذّبْح 
بقرة؛ كي يضربوا القتيل بجزء منهاء فيّحيًا وتُخبر بقاتله» فاستنكروا على موسى 
ذلكء وتَعسّوا كعادتهم» واتّهموه بأنَّه يسكّر منهم» فاستعاذ بالله أن يكون من 
السَّفَهاءٍ الذي يَسخَرون من الناس. 

فقالوا لموسى- مشدّدين على أنفيهم ومُتعيّين-: اسأل ربّك يَصِفْها لنا؛ 
لنعرفهاء فذكّر لهم موسى بأئَّا بقرة متوسّطة السنٌ» ليست بالكبيرة الهرمة» ولا 
بالصَّغيرة» وأمرهم أن يقومُوا بفعل ما أُمِروا به» فطّلبوا منه أن يسأل ريّه أيضًا 
عن لوت الشرة اهكان اشوارة؟ كابر صقرا ضاف ديد الخفرة الكل 
السرورٌ على مَّن نظر إليها. 


,)717١/7؟( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ 42١8 («المفردات)) للراغب (ص: 273217 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)58 لابن الحائم (ص: 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)») لمكي .)48/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 075 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)519/١(‏ 

(*) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)») لمكي .)48/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 075 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)5١9/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ود 


أن 


64 


فعادوا طالبين من موسى مَُدَّدًا أن يسأل ربّه أن يي لهم مزيدًا من أوصافها؛ 
وحجّتهم أن البقرة المطلوبة الَتبَستٌ عليهم بين غيرها من البّقره وأَوؤْضَحوا بِأئََم 
بدن الله سيهغدوت: 

فقال موسى: إِنَّ الله يقول بأنَّ هذه البقرة ليسثُ مُذئّلة بالعمل» ل تُعَدّ لتقليب 
الأرض للحَرّثء أو سقي الزَّرعَ» وهي أيضًا سليمة من جميع العيوب. ولا تُخالط 
لونَ جليها الأصفر الفاقع أي لونٍ آخر. 

فقالوا جينها: انح الحقّ الآنء وجئتٌ بالصّفات التي يها عن غيرها يا 
موسي فرسدوهاء و يعو هاو و قداقازيوا الآ يتعلوا! 

ثم ذكّرهم سبحانه حين قتّلوا نفْسّاء ثم تنارّعوا فيها؛ كل يدقع القتلّ عن نفسه. 

1 د اللي اللو ا عي ع 20 
والله سبحانه مُظهرٌ القاتل؛ ليُعلم ما كانوا يُخفوتّه ولينتفيّ التزاع بينهم. 

فَأمَرَهم الله جل وعلا أن يضربوا القتيل ببعض البّقرة» ففعلواء فحَبِيّ بإذن 
الله وأخبرهم بقاتله» وكا أحيا الله هذا القتيل» كذلك نحي الموتى بعد مماتهم» 
فيبعثهم يوم القيامة» ويُظهر الله تعالى آياته الواضحات؛ لعلّهم ينزجرون 
ويمتنعون عن عصيانه. 

ثم غلّظت قلويهمء ولم يكن ينبغي لهم ذلك بعدّما عاينوا تلك الحادثةً الخارقة 
للعادة! فصارث قلوبهم في غلظتها كالحجارة» أو أشدَّ صلابة من الحجارة؛ فإنَ 

5 5 5 ع ىم 5 ع ا 7 2 3 
الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم؛ فإن منها ما يتصدع فيخرج 
و د 5 ١‏ 
فقه الماععتومتها فا يستط من علو إلى تقول مم خش اللهاسيحاته» وها الله تتارلة 

5 اه 2 و 5 ىه 

وتعالى بغافل ولا ساهٍ عن أفعالهم» بل سيجازيهم عليها أتم الجزاء. 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


<20 ار سور ة البقرة - الآيات (/51: > 
3 زنها 


نا 

أي: واذكروا يا بني إسرائيل» حين أخبّر موسى عليه السَّلام آباءكم بآمْر الله 
تعالى لهم بذَّبْح بقرة؛ كي يضربوا القتيل بجزء منهاء فيّحيا القتيل» وتخبرهم بقاتله» 
وم تَُدّد الله تعال لهم بقرةً معيّنة ول يخبرهم بأوصاف محدّدة» بل أي بقّرة ذبّحوهاء 
ئها تُّفيد في تحقيق المطلوب”) 


أي : إنم استنكروا على موسى عليه السَّلام أمْره بذّبح بقرة» ورأوا أنَّ جوابه 
غيم حمق لمقصودهم. فظنوا بموسى عليه السَّلام أنه هازئٌ وساخرٌ بهم في ذلك©. 


كَالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4. 

أي: إن موسي عليه الكّلام استعااً بريه عر وجل من أن يكونٌ في غداذ 
السّفهاءء الذين يُستهزئون بالنّاس 

بزقالراائ هبتشي ا مَا هي كَالَ إن يَقَول إِنَما بََرَهٌ لا فَا رض وَلَا بكْرٌ 
وان بز ذلك تالشلر انا ترم 0 

تالو اذغ لنَا ربك ين لاماي 4. 

أي: تبر سبحانه عن تعنّت بني إسرائيل» وكثرة سؤالهم لموسى عليه السّلامء 
وأَّم لما ضيّقوا على أنفسهم ضَيّقَ عليهم؛ ولو أُنََّم دَبَحوا أيّ بقرة لكفتهم 
لكنّهم شدّدواء فشُدَّد عليهم؛ فقالوا: «إاذْعٌ لَنَا رَبَكَ بينْ لَنَامَا هي #6 أي: اسأل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 7/5): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)115171١017١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 76), ((تفسير السعدي)) (ص: 60).» ((العذب النمير)») 
للشنقيطي .)175/١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟777/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 05). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)175/١(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


6 00 ٍِ 000 ص 
(بالتضسير المحرّر للقرآن الكريعي) 


لنا ربّك ما هذه البقرة؟ صفها لنا؛ لنعرقها”". 
اك إِنَهُ يَقُولَإِممابَقرَةلَاهَا رض وَلَابِكْرٌ عَوَا ُبَيْنَ لِك فَافْعَلُوامَا تُؤْمَرُونَ #. 
أي: قال هم موسى عليه السّلام: إن الله تعالى يقول: إن البقرة التي سألتم عنها 
ليسث في سِنّها بالكبيرة الغرمة» وليست بالصّغيرة التي ل يَنَكِسْها الفحلٌ فتلد. 
بل هي متوسّطة في السَّنٌّ بين الكبيرة جدّاء والصغيرة جدًا. أَمَا وقد أتاكم العلم 
فاذبحوا البقرةً التي أمرتم بدَبْحها؛ لتصلوا إلى قاتل قتيلكه”". 


مو م 


الوا اذْعٌ لَنَا رََكَ يبَينْ لَنَامَا لَوْمَا قا 


أي: طلّب بنو إسرائيل من موسى عليه السَّلام أن يَسألَ ريّه عن لون البقرة 
المطلوب ذَبُحهاء فجاءهم الجوابٌ بأتَّا بقرةٌ صفراءً صافية» شديدةٌ الصّفرة» 
وتُدخل السَروْرَ غل من نظر إليها؛ لشِدَّة حستها وجمال منظره©. 
10 مع يج رامت 2 وريه 1 دع جرع م وك م 00 سُ 
قَالوا اذ لنا رَبك ين لَنَا مَا هي إِنَّ الْمَقَرَ تَشَابَه به عَلَيكَا وإ إن شاء الله 
2 
مهَتَدُونَ 00٠١(‏ 46. 
لهم المزيدٌ من صفات البقرة المطلوب ذبحُهاء مُتذرّعين في طلبهم هذا بحجّة الْتِياس 
البقرة المطلوبة من بين غيرها من البّقر» فلم يهتدوا- برّعوهم- إلى ما يُريدون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 287 877)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 4279/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2200. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١78 /١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 247 285 لال .)4١ .4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) -79//١(‏ 
89 ((تفسير السعدي)) (ص: 05 ((العذب النمير)) للشنقيطي )١178-170 /١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)45-141١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5919).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2200. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1720-17/8/١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


<20 ار سور ة البقرة - الآيات (/51: > 
3 زتها 


رامل 1 نهم 5 وو علقوا ذلك تمشيغة الله تال 10, 
و 


ل م قي الْحَرْتٌ مسَلَّمَةٌقاشية 
آنّ جد معجسن يش 400 1 


ع 


أي: قال لهم موسى عليه السّلام: إن اش سال شرن إن البقرة الى أمرنكع 
بنَبْحها ليسث مُدئّلة بالعمّل» فليست بالتي أَعِدَّت لتقليب الأرض للحَزْث» أو 


سَقي الزّرع» كما أََّا سليمة من كلّ عيب» ولا يخالط لونَ جلدها الأصفر الفاقع 


أى لوة لي 
ان ا قا القع لاحو ل نف جر ومين ال د لا د ل 
3# قَالُوا الآنَ جِدْتَ بِالْحَقٌّ فَدَبحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ #. 


,)76١ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ ,.)٠١5-1١7 ,48-91//7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

((تفسير السعدي)) (ص: 55)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 17-11 ): ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) .)7717//1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 23١9-1١١0‏ ((تفسير ابن كثير)) "٠١ /١(‏ (. ((تفسير 
السعدي)) (ص: 00)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 170-177). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ معنى ولا دَنُولٌ 4 أي: لم يذنًا العمل أبو العالية» وعطاء الخراساني» 
وقتادة» والسَّدَّيِء والرّبيع بن أنس. ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 0 »)2٠١‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) .)١51١/1(‏ 
وممّن قال من السّلف بنحو قولنا في هلا دَلُولٌ تُِيدْ الْأَرْضَ #: السّدّيء وأبو العالية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ »23٠١5‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١57 /١1(‏ 
ومن قال من السّلف: إِنَّ معنى «إمُسلّمة 4 أي: لاعيب فيها: ابن عبّاسء وأبو العالية» والرّبيع 
ابن أنس. ((تفسير ابن جرير)) »22٠١8/17(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١57 /١1(‏ 
وممّن قال من السّلَّف بمُجمّل ما ذكر في قوله تعالى لا شِيَةَ فيها »: مجاهد, والحسّنء وأبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنسء وابن زيدء وأبو مُسلِمء وعطيّة العوني» ووهب بن منبّه 
والسَّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١57 /١(‏ 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


أي: قالوا قد انّضح للترٌ الحق في أمْر البقرة» وجئتٌ لنايا موسى بصفاتها التي 
0 : 3 ا 8 000 
عميززها عن غيرهاء فنستطيع معرفتهاء فوجدوها وذبّحوهاء وقد أوشكوا على ترك 
ذبحها"". 
وَإِد تتم تفْسَا فَادَارََتمْ فِها واه حرج مَا كُنتمْ تَكْتَمُونَ (01/5 46. 
ع ك2 535 هر ٠‏ 0 58 
أي: واذكروا يا بني إسرائيل» حين قتلتم نفسّاء فتنازعتم واختلفتم فيهاء كل 
يدقع قثلّها عن نفسه"". 
رفوه و مففقن ةق 2 
وَالله مرج ما كنتم تَكتمُونَ #. 
أي: إِنَّ الله تعالى مُظهرٌ هذا القاتل؛ ليُعل0". 
علدا اطبُوم مضه كَدَلِكَ يني اله اْمَؤتى وي ركم آباه لَعلَكمْتعُِْونَ 460880 
اس ف “اق ل فر ار 
هل قَقَلمَا اضْربُوهُ بِبَعْضِهَا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)١١5-1١11‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠1‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06). 
قال ابن كثير: (يعني: أئّهم- مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة» والإيضاح- ما ذَبحوها إلا 
بعد الجهد. وفي هذا ذم لهمء وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنّت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها) 
((تفسير ابن كثير)) (9301/1). 
واختف المفسرون في معنى قوله تعالى: :وما كَادُوا يَفْعَلُونَ #. 
فذهب ابن عاشور في ((تفسيره)) (1/ 601 إلى أَنْ المعنى: أخهم أوشكوا حين) أرادوا مباشرةً ذبجها 
علا لا بعلر اق ضوها دعا تقل تاباك هن ونطل؟ اشير ابن 1 11 
وذهب الشنقيطي في ((العذب النمير)) »)2١51-١54٠ /١(‏ وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة 
والبقرة») /١(‏ 27379 إلى أن المعنى: قارّبوا ألا يذبحوها في زمن التعنت والأسئلة» فتعنتهم 
وكثرة أسئلتهم عنها دليلُ على تباطؤهم عن الفعل منذ بداية الأمره وعدم وجود رغبة في امتثال 
ما أمرّهم الله تعالى به. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/7(‏ ((العذب النمير)» للشنقيطي ))١155-1١51/١1(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 794؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١175‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي »)١5 5 /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ 589). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


سورة البقرة - الآيات (10430/) 200 
أي: أَمَرَهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيلّ ببعض البقرة؛ ليحيا المضروب» 
فضربوه. فحييّ بإذن الله عزّ وجلء وأخبرهم بقاتله”". 
أي: كما أحيا الله تعالى هذا القتِيل في الدّنياء فكذلك يحي الموتى بعد تماتهم» 
ف 0 00 
كم آيَاتِهِ لَه َعَلَكُمْ تعْقِلُونَ *. 
00 اغيافة الموكى» 


31 


وبَعثهم بعد موتهم؛ يا 0 


محر عام 


ِنَم تست فُلُوبْكْ ركم وَأَوْأَصَدٌ َسْوَةَوَإنَّمِنَ الْججَارَةٍ 
1 0 2 92 لما 
اك نه الأَمْمارٌ وَإِنَّ مها كا يَسَّقَقُ و يرح منه عون منّْهَا لا مط مِنْ حَشْية 
اله وما الله بِعَافِلٍ ع تَعْمَلُونَ (4 4608 
انم قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ َهِيَ كَالجَارَةٍ أو أَشَدٌ قَسْوَة» 
أي: جَمَّت قلوكم وغاّظت. ولم يكن ينبغي أن تكون كذلك من بَعدٍ الأمر الذي 
عايتتموه وهو إحياءٌ القتيل» الذي هو سببٌ عظيمٌ لين القلوب ورقتِهاء وانقيادها 
للحقٌ؛ فقلوبكم في غلظتها وشدَّتها كالحجارة» أو أشدٌ صلابةٌ من الحجارة9». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١5/8-١7‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 65). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١517 0155 /١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 707), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 50)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١57/١(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)56» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (1/ 197). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/8/5١-177).‏ ((تفسير ابن كثير)) .)7١5/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 06). -- 


١بزحلا‎ ١ الجزء‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


يت 


ون من الجَاة بجر من از وَإن نا يش َبَخْرْحٌ مِنْهُ الْمَاءُ 
وَإنَّمنّْهَالَا يبط مِنْ حَشْية لله 46. 

أي: إِنَّ الحجارة مع قسوتها أفضلٌ من قلوب أولئك القوم التي لا تَلِين ولا 
شم ذلك بن هناك أنواعًا من الللجارة قشيل منها أنباة من المياد: ومنها أنواعٌ 
تلين وتتصدّع فيَخْرّج منها الماء» ومنها ما يّتردّى من علوٌ إلى سُفول؛ من تحشيةٍ الله 
تبارك وتعالى'". 


مم وك عون عو عور 2 
وَمَا الله بِعَافِلٍ عَنَ) تَعْمَلُونَ #. 
أي: إنَّ الله سبحانه غيدٌ غافل عن أفعالهم الخبيثة» ولا ساءِ عنهاء بل هو حافظً 
لهاء وسيّجازيهم على ذلك أتمّ الجزاء"". 


- واختلف المفسّرون في معنى أو * هاهناء فذهب ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 2117١‏ 
17 إلى أتا على معناها الأصلي وهو الشاكُه لكنه ليس شا من الله تعالى بل على معنى أن 
قلوبهم في قسوتها كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة قسوةً عندهم وعِندَ مّن عَرّف شأنهم. 
قال ابن عطية: (وقالت فرقة: هي على بابها في الشكٌ ومعناه: عندكم- أمُّها المخاطبون- وفي نظركم» 
أن لو شاهدتم قسوتّها لشككتّم أهي كالججارة أو أشدٌ من الحجارة) ((تفسير ابن عطية)) (117/1). 
وقيل: «9أو» للتنويع» أي :إن قلوب بعضهم كالحجارة» وقلوب البعض الآتحر أشدٌ صلابةً 
من الحجارة» وهو رأي استحسنه ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 177), واختاره 
الشنقيطي في ((العذب النمير)) /١(‏ 198). 
وقيل+ هي لتحفيق ماسيقء آي: إن قلوميم إن 1 تكن شد من اللنجارة قسوة فهن ظلهاء وهذا 
اختياز السعدي في ((تفسيره)) (ص: 00). 
وقيل: هي بمعنى: بل» وهذا اختيارٌ الواحدي في ((التفسير الوسيط)) »2١15/8 / ١(‏ وابن عاشور 
في ((تفسيره)) (0777/1). 

-١09/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ :216-1١77/7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)155/١( ((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1774-18/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١1١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 25).» ((تفسير ابن عاشور)) »)2577/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (51//1؟). 


١بزحلا-١ءزرجلا‎ 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أنَّهِ ينبغي للإنسان أن يمهَّدَ للأمر» أو الخبر الذي يعتزم قوله» با يؤدّي إلى 
قبوله؛ لقوله: هل إِنَ الله يَأمرْكُمْ أن تَدْبَحُوا بقَرَهَ2046. 
؟- أنَّ جميع الَكَلّْق محتاجون إلى الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتصام به عر 
6 اه 00 كرن). 4 2 
وجل؛ فإنَ موسى صل الله عليه وسلّم كان من أولي العزم من الرّسّل؛ ومع ذلك 
1 ' ا ير و اس 
فهو محتاحٌ إلى الالتجاء إلى ريّه تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: مإ قَالَ أَعُودُ بالله أَنْ 
أَكُونَ مِنَ التاهلِينَ 04". 
7 2 ل ا 2 8 
اللا اتلام: وبا وين الجاجلي 56 
4- أن من شدّد على نفُسهء شدَّد الله عليه؛ ىا حصّل لبني إسرائيل؛ فَإئَّهم لو 
0011 2 5 م ا 7 1 : 
امتثلوا أوّلَ ما أمرواء فذبّحوا أيّ بقرة» لكفاهم؛ ولكنّهم شدّدواء وتعتّواء فشدّد 
هب َه 1 الاعتناء ؛ . القصَّة وغرضهاء دون النظر المجرد إلى من 
وقعثٌ عليه؛ لقوله تعالى: 9# بِبَعْضِهًا # ولم يعينْ لهم ذلك*. 
5- أنَ المُهَم في أمور متعدّدة أيسرٌ على المكلّف من المعيّن؛ وذلك إذا كانوا قد 
مروا أن يَضر بوه بب مضي فقط'". 
1- أن بيانَ الأمور الخفيّة التي يحصّل فيها الاختلاف» والتّراع» من زعمة الله عر 


وياوست 


كل + السو ان ميت الناقة والبقرة 14/114 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5). 

(#انظ ‏ «الشوابن عليميخ ه الفاقة والنقية) 41/13 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 ؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ "57 7). 


١ -الحزب‎ ١ الجرء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


وجل» كما قال تعالى: 35 وَإِذ تنم تَفْسَا قَادََآَتمْ فيه وَاللهِ تحْرج مَا كُنْنمْتَكْتمُونَ 06". 
ف أن الل سكاف وشال 2 ما كه اها : الناطزء وت اللتانى ؟ أقرله 
بحانه وتعالى يرج ما ب باطل» ؤيبيئه للنامن 
إل د ج09 اله امن وي عل 3 : 1 7 1 د 
تعالى: مإ وَاللهُ حرج مَا كُنْتَمْ تكْتَمُونَ 7#"» فأيحذر الإنسان من أن يكثم شيئًا لا 
يوظياة اللدعر وز 89 
الفوائد العلميّة واللطائفه: 
3 8 5 0 5 ء كع إم 5-0 ِ 
-١‏ تعنثٌ بني إسرائيلٌ» وسوءٌ أديهم مم أنبيائهم؛ حيث قالوا لنبيّهم عليه 
5 7 رم لامر 8 عي 6 سر مم 0 
الصّلاة والسّلام: مَل أَتَتَخِذنًا هُرْوًا 4 وقالوا أيضًا: 9#الآن حِنْتَ باحق 4؛ 
فكأنََّم يقولون: الآن رَضِينا بوصف هذه البقرة» فقاموا بِذْبُْحها بعد تعنتٍ منهم. 
وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عزَّ وجل©. 
- استكبار بني إسرائيل؛ حيث قالوا لموسى عليه الصّلاة والسّلام: 35 ادع لَنَا 
رَبَكَ #» فأمروه أمرّاء ثم أضافوا ربوبيّة الله عر وجل إلى موسىء كأئَّهم متبرّئون 
من ذلك فلم يقولوا: «ادع زتااه أو «ادع الله» وما يدل على استكبارهم كومهم 
طلبوا من موسى عليه الصّلاة والسَّلامء أن يُبيّن لهم ما هذه البقرة» مع أَنَّ البقرة 
معروفة» وهي عند الإطلاق تَسْملَ أي واحدة". 


*- أنَّ قول الرسول قولٌ لمرسله إذا كان بأمْره؛ لقوله تعالى: هل فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ 


6 أن هذه الآيةمن آيات لعز وجل هوه أن كر ابر الى تفارق اللياة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 546؟). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 57-5751 7). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) /1١(‏ 57 ؟). 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 ؟). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


ْ 52 ة البقرة - الآيات (539: 2 7 


أن 


سببًا لحياة هذا القتيل؛ إذ لا رابطةً في المعقول بين أن تُدْبّح البقرة» ويُضرّب القتيل 
ببعضهاء فيحياء فلو قيل بضربه بجزءٍ من بقرة حية لرب| توهّم متوهمٌ أنه استمدٌ 
الحياةً من حياتهاء ولكن أمرهم بضريه بجزءٍ من بقرة ميتة» فعادت له الحياة”". 

ه- لوم بني إسرائيل الذين جاء: ورطكا كر الك ار رمم 
بل قت قلوئهم على ظهور هذه التّعم'”'! كا قال تعالى: لثم ََتْ فُلويكُمْ من 
بَعْدِ دَلِكَ مَِيَ كَالِجَارة أو د فَسْوَة4. 

5- أنَّ الجماداتٍ تعرف الله عزّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «إَإِنَ مِنْهَا كا بط مِنْ 
حَشْيَة الله 0" . 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :21 صَفْرَءُ فَاقِعٌ وجا عبّر عن لونها بالاسم ضفرا 4 ول يُعبْر 
القعل (يصفر)» لأن اللون من الأشياء الثابتة التي لأ فده وأناة وك اللرة 
في م9 فَاقِعٌلَوْئا التوكيد» وهو أبلغ من قول: (صفراء فاقعة)؛ لأنَّ اللون اسم 
للهيئة؛ وهي الصّفرة9». 


"- قوله: 9د َس النَاظِرِينَ #: جاء الوصف بالفعل #ِإتَسْرّ #؛ ليُشعرٌ بالحدوث 
والتجدّد. وتأخرَ هذا الوصففٌُ عن الوصف قبله #(صفراء #؟ لأ ناشئ عنه أو 
الات وجاء بصيغة المع في 9 النَاظِرِينَ 4ه وأدخل الألف واللام التي تدلّ 
على الاستغراق؛ ليوصّح أن أعينَ الناس كلّهِم طاحة إليهاء متلدّذة فيها بالنظ 
فلييت عا تعب شخصّادون شدي © 


.)١58-١ 517 /١( يُنظر: ((العذب النمير)) الشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 517 7). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/1 58 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) .)35١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 5/8 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
رط/رم١‏ ة). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 04-1408 5). 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


*- قوله: 2 وَإنَا إن َاء اهدونج توسٌّط قوله: إن اء لم4 بين اسم 
إن وبين خبرها؛ ليحصل تانق رؤوس الآي. وللاهتام بتعليق الهداية بمشيئة 
الله» وجاء خبر إِنَّ«لَمُهْتَدُونَ# اسمّ؛ لأنّه أدل على الثبوت» وعلى حُصول الحداية 
2 0 24 3 م 
لهم وأكد بحَرفٍ التأكيد: إن 0 


4- قوله تعالى: :إُمَ نَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالجَارَةٍ أو أَشَدٌ 


ه .2ه مه 1 

- قوله: 9#ثمٌ قَسَتْ *# فيه مناسبة حسّنة» حيث كان حصول المعصية منهم- 
بعدَ رُؤية هذه الخارقة- مُستبِعَدَ التصورء فضلا عن الوقوع”" 

قوله: قَهِيَ كالججَارَة» فيه تشبيه مُرسَل ْمَر ‏ ذكرت فيه أداة السَّبه 
وحخذزف وجة الشبه؛ حيث شبّه قلوبهم في نبوّها عن الحقٌء وتجافيها مع أحكامه 
بالنجارة القاسية: ثم ترقى في التشبيه» فتجعل الجارة أكثر لِينًا من قلوبيم. وهو 


.)11١١/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي)) .)57/8/1١(‏ 

(©) التشبيه: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. وقيل: أن تثبت للمشبه كما من أحكام المشبه 
به. وقد اتفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة» وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها كالاء 
وكساها حلة وجمالاء وهو جار في كلام العرب بل هو أكثر كلامهم. وينقسم التشبيه عدة 
تقسييمات باعتبارات عِدَة؛ٍ فمنه: التشبيه المفرّد. ومنه: التشبيه المركب: هو الذي يكون وجه 
الشبه فيه منتزعًا من متعدّدى أو من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله تعالى : كَمَلٍ الا 
حول أَسْفَار# [الجمعة ]ا والسييير تباهم أحوال الخران: وخصٌّ البيانيون لفظ «التمثيل» 
بالنعبيه المركيهه ؤمنه النشبية البليغ» بويعو ماكاتت أداة التشبيه فيه محذوفة. وينقسم باعتبار آخر 
إلى: مؤكّد: وهوما حُذفت فيه الأداة نحو: ملوَهِيَ تَمْرٌ مَرّ السَحَابٍ 6 [النمل: ]0 أي: مثل مر 
السحاب. ومُّرسل: وهو مالم تحذف فيه الأداة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77 
وما بعدها)» ((البرهان)) للزركشي» (7/ ١4‏ 5» 577).» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
.)١1577/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش »25757/1١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
لخن خبتكة الميداق (151/9) لعبذ الرحن بن حسن حبكة المبدان. 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


200 


أمز معقول2©"7. 
- ووجه تشبيه قلوبهم بأنَّا كالحجارة في القّسوة ولم يشبهها بالحديد. وهو 
أعدوه تجار اضلنية لان الحديد قابلٌ للين بالنار» وقد لان لداود عليه 


الصّلاة والسلام» والحجارة ليست قابلةً للين» فلا تلين قط(". 
- قوله: 9 أشدٌ قَسوةٌ# عبّر بالمصدر الصّريح» ومصدر الفِعل (قسى)» مع 


نَّه من يخرج منه أفعلٌ التفضيل (أقسى)؛ لأنَّ هذا أدلٌ وأبين على قرط القسوة؛ 
ولأنّه قصّد وصف القّسوة بالشدّة لا قصدّ معنى الأقسىء كأنَّه قيل: اشتدّت 


َُ ٍِ 
زر_سورة البقرة - الآيات (04:57) )6 : 
كُ - 


قسوة الحجارة» وقلوبهم أشد قسوةً. وني هذا التعبير أيضًا زيادةٌ تقريع منايب 
لسياق هذه القصص”"©. 
ه- وفي هذه الآيات المتقدّمة فنٌّ التكرير» وهو داخلٌ في باب الإطناب2» كأنّم 


كر ووث السؤال اسككتاها لحقيقة البقرة؛ لشدة تعتدين 407 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١78/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (51//1؟). 

.)00 /١( الخازن))‎ ريسفت((.)١١١‎ /١1( ((تفسير البغوي))‎ .)46 /١( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) مع الحاشية .)١685 /١(‏ 

(:) الإطئاب: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط 
البلغاء؛ لفائدة تقويته وتوكيده. وينقسم إلى: إطناب بالبسطء وإطناب بالزيادة. يُنظر: ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 27١١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتَكّة الميداني (7/ 57). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١75/١1(‏ 


١بزحلا‎ -١ الجزء‎ 


الآيات (هلا-81) 


:3 أَفنظْمَعُونَ أن يُؤْمأْلَكُمْ وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ صَنْمَعُونَ كلم الل ثرَّ 
يحَرْهُوَهُ. مِنْ بَعَدٍ ما مَا عَمَلوْمُ وهم يَعلَمُوت (200 وَإِدًا لَمُوأ أَلَّذِنَ ءَامنُوأ 
نوجل ته إل بل قالوا ددم 6 46 
لِيَحَاجُومُ يو- عِندَ رَيَكُمْ أل نولوك (5) أولا تكو ع مَك 
ميرو 0 جوة كتحير 0000 من 

هُمْ إلا يَظيُونَ َوَيْلٌ يَلَذنَ لجن الكت بيجن أ ث1 نَّ هنذا مِنَ 
ير أله يبر قي ليل نكم وكاتنية يم ويل 
كاد (5) وَكَانُوا آن مسا لحار إل هاما مَعَدُودَةٌ قل حدم 
لك ال م تدولُونَ 
جل كسب سيتصة لطت بو. ينه ولك آضحدب الكاره: 
يها كيئدة (8 ولي مؤا مكؤا ليمي أكية أسكب اد 

غريب الكلمات: 

«جحَرفُوتَهُ4: يُقلبونه ويُخّرونه وأصل تحريف النَّىء وانحرافه: إمالته 
والعدول به عن الاستقامة م0 

2 منُونَ 6: عباتو انين لا كبرو يكرزيه من كاد وأصل 
6 الأضل والرجسم تارب الأقى إل ماعليه جبلة العاس # لا كنب والاايقر] 
على ما ولد عليه". 


5 
1١ 
0 
6 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: /3737)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 87). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)758/١(‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 28675. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١188‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 
ًْ 3 3 5 3 اه 5 34 
9# أَمَانيَ #: جمع أَمْنية» وهي تأتي بمعنى التلاوة المُجرّدة عن المعرفة؛ تجري 
عيك صاحيها عرق أن هاف عل الستمين وثآن الأماق جمد : الأكاذيت» 
وكا شماه الالمتان ويشتفيه ايضاق 


مشكل الإعراب: 

قوله: مإ وَإِنْ هُمْ لا َظنُونَ 4 (إنْ): حرف نفي بمعنى (ما). 

و(هم): في محل رفع مبتداً. 

و(يظنون) فعل وفاعل في محل رفع خبر. 

و(إلّا): أداة حضر؛ لتحقيق النفي؛ والاستثناء مفرغ. وهكذا كل (إنْ) مكسورة 
غانة وبعدها (إلّ)؛ إن (إن) بمعنى (ما)» نحو: إن الْكَافِرُونَ إِلَافي غَرُور 
[الملك: ]٠١‏ وأمثالها". 


المعنى الإجمالي: 
يحض الله تعالى المؤمنين على قَطّع أملهم من إيهان اليهود؛ إن حاهم لا يقتضي 
5 1 7 5 ميل “بزلاتة وك ل 1 
الطمع في إيانهم؛ فانم يسمعون كلام الله الذي هو التوراة» ثم يبدلونه من بعد 
ما فهموه» وهم يعلمون أُئَّم كاذبون ومُّفترونء وإذا قابلوا النبيّ صل الله عليه 
3 ع 2 2 207 01 
وسلمَ وأصحابه أظهروا الإيان بألسنتهم فقط. وحين يَحْتَلُونَ بأصحابهم ينكر 
عليهم أصحاءهم إخبارّهم النبيّ صل الله عليه وسلمَّ وأصحابه بأن ما في التوراة 
من صفات النبيّ المتتظر تنطبق على محمّد صل الله عليه وسلمَ» وبما وقع لآبائهم 
من العقوبات؛ وذلك للا يكون هذا الاعترافٌ حُجةَ للمؤمنين عليهم يوم القيامة 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58-517). («المفردات)) للراغب (ص: )07٠١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87 - 87)., ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا18). 


«1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2٠٠١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري :)8١ /١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 58 59-5 5)» ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 0"0). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ب 


ودفت 


أن 


أمام الله حيث عرّفوا الحقّ وم يتّبعوه وقال لهم أصحابهم مُنكِرين عليهم: لو كان 
لديكم إدراك لمَهمتم هذا الأمر. فأنكر الله تعالى عليهم قوهّم هذاء وهم يعلمون 
أن لله يعلوما فوته وما يُعليوته, 

ثم أخبر الله سبحانه أن من اليهود عوامًٌ» ليس لهم حظ من التوراة إِلّا تلاوة 
ألفاظها فْحَسْبُ؛ فهم لا يفقهون معانيّهاء وليس معهم إلا مجرَّدُ ظنون. 

ثم توعد الله عزّ وجل بالعذاب والهلاك اليهوة» الذين حرّفوا التوراة ثم يدّعون 
أئّا من عند الله؛ لأجل الحصول على مكاسب ذُنيويّة» فأخبّر أنّ هؤلاء لهم عذاتٌ 
شديد؛ جزاءَ ما زوّروه بأيديهم وعلى ما أخذوه من الحرام 5 

ان ير لارام بر أيّامًا 

ما رّعموه؛ فإِنْ كان لهمء فالله لا ينقض ميثاقّه. أم أئَّم يدّعون على الله كذيًا؟! 

فأخبّرهم الله جل شأنّه أن الأمر ليس كما ادَّعَوه؛ٍ فالحكم أن مَن أشرك بالله. 
وأحدقثٌ به ذنوبُه» ومات عليها ول ينب منهاء فهؤلاء هم الملازمون للتَّان لا 
يخرجون منها أبدَّاء وأنْ مَن آمن بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخرء وعهل 
صاًاء فهؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 

تفسير الآيات: 

وس 8 م هّهوه 5 ا 0 500 ن مرام داس 

9 أَكَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمُِوا لَكُمْ و وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسمَعُونَ كلام الله ثم حر فوته 
مِنْ بَعْدِ مَاعَفَلُوهُ وَهُمْ يآ مُونَ (075 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما بين سبحانه أن قلوب اليهود صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرّو على 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (ه/٠‏ 22 


نا 


2 


بارئها حجوبةً بالرّيْنء كثيفة الطّبع» بحيث إنَا أشدٌ قسوةٌ من الحجارة» وتسبّب 
ذلك في بُعدهم عن الإيوان- لما بين سبحانه ذلك أَيَْسَ عباده المؤمنين من استجابة 
الببوة إل الذي إغرر 60 فقال: 

«(أَكتَطْمَحُونَ أن يُؤْونُوا لَكُمْ 4. 

او شرن الاي لفطب يم فترجون أن يؤمنوا لكم؟! أي: يُصدّقون 
ويُقرّون بقلوبهم ليم وجوارحهم 0-7 ان وطلبكم منهم الإيهان”"©؟! 


أي 0000 
2 قر 12 مه او سه ب 
1 نم رفوه مِنْ بَعِْ ما عَهَلُوه . 
أي: إنََّم من بعد ساعهم لكلام الله عر وجلء ومن بعد أن أذركوه بعقولهم 
5 8 4 
ففهموه جيداء يقومون بتبديله» وتغيبره» وصرّف معانيه إلى معانٍ أخرى على غير 
مَرَادٍ الله تعالى!؟2! 


وَهُمْ يَعْلَم 0 


ل 


.)5/85 /١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 7/ »)١79‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١7177/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0037/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (2717//1). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 155-164). 

(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)١7/8-1١51/‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (278-051/1)» ((العذب التّمير)) للشنقيطى »)١61/-١1557/1١(‏ ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) .)755٠ /١(‏ ش 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (70377/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)159/١(‏ 

(6) تنظرة ((تقسير ابخ جرين)) 1151/00 ((تفسي ابن كير)) 210 17ه)لاإشسينالسعدئ))ت 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(التضسير المحرّر للقرآن الحريع > 


«(وَإِذًا لَقُوا اَِّينَ آمَُوا قَانُوا آمنَاوَإِذَا حَكا بَمْضُهُمْ إِلَ بَْض قَالوا أنحد - 
با تح الله نه عَلَيِكُمْليُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ وَبَكُمْ أقََاتَعْقِلُونَ (46015. 

وَإذًا َقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَانُوا آمن 4 . 

أي: وإذا قال منافقو اليهود؛ المؤمنين -وهم النبيّ صل الله عليه وسَلَّمَ 
وأصحابه- أَظْهّروا لهم الإيمان بألسنتهم بها ليس في قلويب.” 

«إوَإِذَا حَلَا بَعْضْهُمْ هُمْ إل بَعْضٍ 46. 

أي: حين ينصرفٌ هؤلاء المنافقون من اليهود» خالين بأصحابهم في موضع 
ليس فيه أحدٌ سواهه”" 1 

ل قَانُوا دوجم با قتَح الله عَلَيكُمْ . 

أي: قال أصحائهم اليهود الذين لم ينافقواء مُنكرين عل مَن نافق منهم: أتخيرون 
الب صل الله عليه وسلَّمَ وأصحابّه: بما أَعْلَمَنا الله تعالى به في التوراة وحكم به 
علينا؟! (وذلك كالإخبار بأنَّ محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام هو النبينٌ المنتظّر الذي 
تنطبق عليه الصّفاتٌ المذكورة لديم والذي وجب علَيّْهِم الإيمان به» وكقضائه 
وحكمه على أسلافهم بها وقع عليهم من العذاب)”". 


لِيحَاجوكُمْ به عِدْدَ ربكم 4. 


- (ص: 25). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)15101657/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)١50-١5415‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (1/ 1177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55).: ((العذب النمير)) 
للتتشيطي 15/00 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)١9 1-1١54‏ ((تفسير ابن عطية))(١/ ))١74‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 1717). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


+ ل سورة البقرة- الآيات (1:10//) 2 2/0 
أي: فيكون ذلك الإقرارٌ حجّة حُجَّةَ لمؤلاء المؤمنين علينا عند الله تعالى يوم القيامة» 
ندا عرفيا الكل وتركنا العمل ن00؟] 
كما قال تعالى: 59 إِنَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عِنْدَ ريك تحْتَصِمُونَ # [الزمر: .]7١‏ 


(أملاتنولرة). 
أي: أليس لكم إدراك بعقولكم؛ فتفهموا أنه لا ينبغي لكم إخبارٌ أصحاب 
النبينّ صل الله عليه وسلّمَ بأنّهِ النبنٌ المتتظّرء فيكون ذلك حُحَجَّةَ لحم عليكم عند الله 
تعالى يوم القيامة”»؟! 
وَل يَعْلَمُونَ أنَّ الله ْلَمُ ما ير ونَ وما يُعْلِنُونَ (1/10) 46. 
أي: أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن إسرارّهم وإعلانهم عند الله جل وعلا 
سواء؛ فالس عنده علانية؟! فالله تعالى يعلم ما يُسرٌُّه اليهود من الكفر والتكذيب» 
و 5 ٠‏ 57 هوه 
وما يخفونه من التلاوم بينهم على إظهارهم ما أظهروا للمؤمنين من الإقرار» ىا 
يَعلم ما ب يُعلنونه للمؤمنين بقوطهم لهم: آمنّا©. 

ه ه عق 5 5 5 3 0 3 وق 
متهم أ ميُونَ لا يَعْلَّمُونَ الِْتَابَ إلا أَمَا خالا 
امه أَُونَ اَمو اكاب إلا أمار 
أي: إن من اليهود مَن لا يحسن القراءة والكتابة» وليسوا على علم بالثوراة: 

وإنَّا لديهم مجرّد أحاديث وأمنيات باطلة اختلقوها من تلقاء أنفسهم كقوهم: لن 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ )١51-١15٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١7‏ ((تفسير 
ابن عطية)) .)١59/1١(‏ والسعديء ((تفسير السعدي)) (ص: 2)05.» ((تفسير ابن عاشور)) 
0071١/1(‏ )2 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١57/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 255» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)١159 /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)230075-1١517/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي :»)١51١/١(‏ 


((تفسير ابن عطية)) »)١79 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
١5/1‏ -15). 


"” بزحلا-١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن العريم بج 


يدل الجنة إلّا من كان هودًا أو نصارىء وكقوهم أيضًا :لو قشنا انار إلا أيامًا 
معدودات: إلى غير ذلك من تخرّصاتهب.”© 

وَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ #. 

أي: نقّى عنهم العلمَ» وين أئَّم ليس معهم إلا جرّد ظنون”". 

كما قال تعالى: #إمَا لهُمْ يه مِنْ عِلْمِ | ِلّا باع الظّنَّ ‏ [النساء: .]١61/‏ 


َوَيْلٌ ِلَِّينَ يكْْبُونَ الْكِتَاب بيد بَِيْدِسِمْ نَم يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْدَدُوا به 
و د قل بين 4000 
َوَيْلَ لِلْذِينَ يحْتبُونَ الْكِتَاتَ علوي 1 7 يَقُولُونَ هَذَّا مِنْ عِنْد الله 4. 
أي : هلاكٌ عظيم» وعذابٌ هائل 00 بدّغاة الصّلال من البهود» الذين 
ظو ا اه ل #ضليع 00 ل امت و ا 9 0 010 
تر فون التوراة» فيخطون بأيديهم أشياءَ باطلةً حتاّقة» ثم يدّعون زُورًا وبهتانًا أنها 
حقٌ من عند الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ »)2١58-1١107‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
315-5١0‏ ))» وابن عاشور في ((تفسيره)) /١(‏ 20175)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) 
(1/ دا حلادا). 
وممّن قال من السّلف: إن معنى أماني: مجرّد أمنيات باطلة» أي: إنهم يَكَمنُونَ على الله ما ليس لهم: 
قتادة» وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/1(‏ ((تفسير ابن أبي 
حانم)) 0161710 
وقيل :المراد أنَّ في اليهود من هو بمنزلة الأَميّن الذين لا يعرفون القراءة والكتابة؛ إذ لا يفقهون 
بعان التوراك و ]ل[ طهر منيا تلكرة الناظها فحسك . وهذا اختيار ابن تيمية (( مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) (75/ 011٠١‏ (117/ 575-577 5)» وابن القيم ((الصواعق المرسلة)) (7/ 59 »)٠١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 075)» وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) .)5907/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 57-١1(‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07). والشنقيطي 
((العذب النمير)) .)١517//1(‏ 

(1) وهذا اختيار ابن كثير في ((تفسيره)) »)371١/1(‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 07)» والشنقيطي 
في ((العذب النمير)) .)١7١-179/1(‏ 35 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ص 


سورة البقرة - الآيات (ه/ا 22 


سن 


ل ليا ». 

ل بن قاموا بذلك الافتراء والتزوير؛ لأجُل غاية خسيسة» وهي 
نشول عل عابت ا 0 

وَل لهم ا كتبتث يدي وويْل لهُْ يبو ن». 

أي : لهم عذابٌ شديدء وهلاكٌ عظيم؛ جرَّاءَ ما كتبته أيديهم من الكذب 
والافتراء على الله عزَّ وجلّ» وهم العذابٌ والحلاك أيضَاء جزاءً على أخذهم الحرامً 
عوضًا على ما عملثه أيديهم من التّروير والتحريف”© 


4 


:3 وَقَالُوا َنْ مسا النَارُ إلا يام مَمْدُودةَ فل أحَحَذْثُمْ عِنْدَ الله عَهُدًا قَلَن يِف الله 


عَهْدَهُ آمْتَفُولُونَ عَلَ الله مَا لَاتَعْلَمُونَ ()46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


بعدَ أن ذكّر الله تعالى تحريمّهم التوراةً» بن سبّب ججرأتهم وعدم اكتراثهم 
بها يرتكبونه من جرائم» وأَئَّّم مع ذلك يزكون أنفسهم فجَمّعوا بين الإساءة 


والأمْن”"» قال تعالى: 
الو نان ل اانا مَعْدُودَةٌ ‏ 


- وتمّن قال من السّلف: إِنَّ (ويل) كلمة تعني العذاب: ابن عبّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (؟/ .)١57‏ 
وقيل: #ؤويل 6: واد في جهنم. 
قال الشنقيطي: (وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره. ولو فرضنا 
صحة هذا القول لكان راجمًا إلى الأول) ((العذب النمير)) .)١158/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) ,)73١١/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)07» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)17/1-179/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)117١0-١79/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)31/١1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 205» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١77 /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /51). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(للرالتففسير المحرّر للقرآن العريى» 4 


أي: إنهم قالوا: لن تلاقي أجسادنا نار الآخرة» إلّا أيامًا قليلةَ ثم ننجُوا منها!". 
ف 6م قوقع هم 1 وق ص قمع شق م رف ري او 
قل أَتَحَذْتَمْ عِنْدَ الله عَهُدًا قَلَنْ نلف الله عَهُدَهُ #. 
ماري مرح لمر حي مرا بسيو عر اول متك 
ف اللاتعال ميقان قيرف يقبت صِحَّةَ دعواكم؛ فإنْ كان قد وقّع عهد, فلكم العُذر في) 
قلتم؛ فإنَّ الله تعالى لا ينقّض ميثاقه» ولا تُحْلِف وعده©؟ 
1 ا ول مومه ور 2 
أي: أوْ هل تتقؤّلون على الله تعالى الباطل» وتَختلقون الكذب جَراءةٌ عليه 


5 و 2 061 4 5 ا و و م 0 4 
ييل مَنْ كَسَبَ سَيَْةَ وَأحَاطَثْ به حَطِيئَنَهُ َأولَيِكَ أَصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ (81) #4 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لَمّا قال اليهود: :9 لَنْ تسا النَارإِلّا اما مَعْدُودةَ44» كذَّمهم الله تعالى وأخبّرهم 
بالحكم الذي له حكمَ غيره. لا أمانيهم ودعاويهم الباطلة9, فقال: 


أي: لبس الأمر كا فشكو يا مهد البهود»:ولكن من أشر ك باللتعال 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ “3711): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(263/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (21757/17)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ "57 »)١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7371/1)» ((تفسير ابن عاشور)) »)08٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) /١(‏ 559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/7(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ »)١57‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /01). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/4-11/8/7)» ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميَّة ))78///1١(‏ - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ص 


<20 ار سورة البقرة - الآيات (ه/ا 22 


لك - 


كا كال تال اولس يأماليك و لا أَمَانَ أ هْلٍ الكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا كر به وَلَا 
يد لَهُ مِنْ دون الله وَل يا وَلَانَصِيرَ © [النساء: 1 

وَأَحَاطَتْ بو حَطِيئتهُ . 
أي أحدقت ذنوبه وخطاياه بقلبه به من كلّ جانب» فليس له منفدٌ للخروج 
منهاء ومات عليها قَبِلَ التوبة منها”". 

5 3 
© قَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ #. 
أ : إِنَم ملازمون للنار على الدَّوامء لا يخرجون منها أبدًّ1©. 
وَالّذِينَ نوا وَعَوُِواالصَّاخَاتٍ وليك أَضْحَابُالْجَنََهُمْ فيها خَالِدُونَ (85) 46 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخََاتِ #6. 
أي: الذين صَدَّقوا وأقرٌوا بألسنتهم وقلويهم» وصدَّقواذلك بجوارحهم, فعيلوا 
الأعمالٌ الصالحاتٍ بإخلاص لله تعالى» ومتابعة للرسول صل الله عليه وسلّه””. 

1 جو ف و في لل د شي ف وا ل 
:9 أُولَئِكَ أَصْحَابٌُ الجَنةِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ #. 
أي: هؤلاء هم أهلٌ الجنة المقيمون فيها على الدَّوامء لا يخرجون منها أبرّا9». 
- ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 027310) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا0). 


وَعّن قال من الكلقه إن الب هذا معتاها الشركة ابن عكاس» واب و وائل» وعتاهده وكتادةة 
وعطاء, والرّبيع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 174)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١91//١(‏ 


.)"88//1١( ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميّةَ‎ »)١187 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/‎ )١( 


((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 16 7317-1), ((تفسير ابن عاشور)) .)0/1١ /1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 21/87 185 )» ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميّة //1١(‏ 784). 


3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١1817/-١/57‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 715)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 577). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟//81١).‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


الفوائد التربوية: 

1- كسلية الله تعال لرسوله :صل الله عليه وَسِلََ ا يذهب غله الأمين: 
والحزن؛ حيث بين له حال هؤلاء؛ وأنَّهم قومٌ عتاة لا مَطمعٌ في إيوانهم. كما قال 
تعالى: 8( أَمَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ ريق مِنْهُمْ يكوه كلام الله ث3 

كد أن وم كان لاون ها هو أقلوة دق لنتييقق الايومن واس اخت ونان 
مَن يُسمع كلام الله» ثم مره أَبْعَدٌ قبولّا للحقٌّ تمن لم يسمعه. كما قال تعالى: 
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم رفوه 
مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوه وَهُمْيَعلَمُونَ2#©. 

*- التّحريف بعد عفّل المعنى أعظمٌ» كما قال تعالى: مِأثُمَ نحرُونهُ نْ بعد ما 
عَمَلُوه وَهُمْ َعلَمُونَ#؛ وذلك لأنَّ الجاهل قد يُعدّر بجهله؛ لكن العالم الذي عقّل 


هه راع 


5 : 1 كس لسع 
الثبىء يكون عمله أقبح؛ لأنه تجرّأ على المعصية مع علمه بها'". 

- أن العلم من الفتح؛ لقوهم: ني قَتَحَ الله عَلَيَكُمْ#؛ ولا شك أنَّ العلم 
فنَحٌ يَفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما يُنير به قلبّه0». 

7 5 سم ارا ا عه ع 5 

5- في توبيخ الله تعالى لليهود بقوله: فلا تَعْقِلونَ# دلالة على أنه يَنبغي 
للإنسان أن يكون عاقلًا؛ فلا يخطو خطوةً إلا وقد عرّف أين يضع قدمه. ولا يتكلّم 
لا وينظر ما سيترئّبٍ على كلامهء ولا يفعل شيئا إلا وينظر ما سيؤول إليه فعله"». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)56١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)56٠١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 7557). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5 70). 
(65) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7558). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


/ا- أن الإبيان وحده لا يكفي لدخول الجنة» بل لا بد من العمل الصالحءك) أن 
العمل وحده لا يكفي بل لا بدَّ أن يكون صادرًا عن إيان؛ لقوله تعالى: 9#آمَنُوا 
وَعَوِلُوا الصَّالجَاتِ #؛ ولذلك لم ينفع المنافقين عَملُّهِم؛ لفقدهم الإيانَ في قلويبه”" 

الفوائد العلميّة واللطائفه: 

-١‏ أنَّ من سجايا اليهود وطبائعهم الغَّدرٌ والخيانة؛ لقوله تعالى: مإ وَإذً لَّقُوا 
الذية موا قالوا أي وَإِذّا حَلا بَعْضَهُمْ إِلَ بَعْضٍ... ‏ الآية؛ لأنَّ في هذا نوعًا من 
العَدّر بالمؤمنين”" 


؟- حُسن مجادلة القرآن؛ لأنَّه حصّر هذه الدعوى في واحدٍ من أمرين؛ وكلاهما 
منتني: «أَتدَدْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا قَلَنْ تَحْلِف الله عَهْدَهُ آمْ تَقُونُونَ عَلَ الله ما لا 
تَعْلَمُونَ 996. 

*- في قوله تعالى: 9 أَتَدَدْمْ عِنْدَ الله عَهْدَا قلَنْ تَحْلِفَ الله عَهْدَهُ#: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى لن تُخلفَ وعده؛ وكونه لا يلف الوعد يتضمّن صفتين عظيمتين» 
هما :التدقءوالشدرة لأن عدف الرعد إكا لكزسيغ وكا لعب فكون الله جلّ 
وعلا لا تخلف الميعاد يقتضي كال صدقه وكمال قدرته سبحانه وتعالى0». 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: :إ أَمَتَطمَعُونَ * استفهام إنكاري للنفي» وفيه معنى التقرير لعدم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/567؟).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (755/1). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 565). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)777/١(‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5515/1). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ل 


و 


أن 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


3 
إيعانهم» والتعجّب كذلكء فكأنّه قيل: فلا تَطمّعوا أن يؤمنوا لكمء أو فاعجبوا 
- انك 
من طمّعكو'''. 
5 ا 4 ع و ا ٠‏ م كك 7 .و + 

-١‏ قوله: 9# عَقَلوهُ وَهُمْ يَعَْمُونَ # فيه تكرار أفعال متقاربة في المعنى (عقل- 
علم)؛ وفائدته: التأكيد على شِدَّة قسوتهم» وعظمة جراءتهم؛ إذ عقّلوا مراد الله 
فأوّلوه تأويلًا فاسداء يعلمون أَنَّه غيدُ مراد» أو علموا أنْ التأويل الفاسد يُكسبهم 
الوزرٌ والعقوبة'". 

"- ني قوله: 36 يَكْتْبُونَ الْكِنابَ بأَدِمْ # ذكر الأيدي تأكيدٌ وهذا الموضع مم 
نحسن فية التأكيد» | يقال ن يتكر معرفة ما كته هذا ما كته يميتك» والقضد 
مئنه: فيل وفوع الكتابة» وأَنّم ف ذلك عامدون قاصدون”". 

+« هو ١‏ 0 ا 0 ا ع 

4 - في قوله: 3# فَوَيْل... فَوَيْل لَهُم... وَوَيْل لهم * 

- جاء التعبير بالجٌملة الاسميّة؛ دلالة على الثبوت والدواه©. 

- نكرت كلمة (ويل) للتعظيم والتهويل©. 

- وفائدة تكرار ذكر الويل في الكّسب؛ بيان أنْ في أخذهم المالّ على ما كتبوه 

ذنبًا آحَرَِ ففيه دفْعٌ للإيهام» وإزالة للشبهة» بأنْ مجموع الكتابة والكسب 

يَقتضي الوعيد العظيم دوف كل واخوامدي 0 

.)057/1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)478/١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ .)071١‏ 

8 ينظره ((تفسين الرازى)) 038/00 )» ((تفسير أبن غاشور)) (1//ال/اه): ((إعراي القركن 
(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 2١‏ في الكلام على قوله: «إقَوَيْلٌ لَلَّذِينَ كَمَرُوا مِن يَوْمِهِمُ 


الذي يُوعَدُونَ 4. 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ 05764). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


5 


أن 


- وفيه من البلاغة: الجمع والتقسيم”"؛ ففي قوله: «إقَوَيْلٌ لِلّذِينَ يكْتبُونَ 

الْكِتَابَ بِأَيدِ'مْ ثم يَُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْد الله لِيَشْئَرُوا به تَمَنَا فليا مع وفي 

قوله: َِوَيلٌ كم عا تبث دِيم وَوَيْلٌ كم عا يَخْيدبُون 4 تقسيه”" 

ه- قوله: 98 يَكْتَبُونَ... يَقَولُونَ... يَكْسِبُونَ # فيه التعبير بالفعل المضارع؛ 
اعجار لمر 5 حاضرة للعيان”". 

5- قوله: م( آم تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لَا تَعْلّمُونَ 0 

- :9 أ 6 هذه تُسمَّى أم المعادلة لهمزة الاستفهام» والاستفهام هنا على سبيل 

التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو على التقرير والتقريع9) 

- في قوله: وإ سَيَْة # جاء التدكير للتعظيم؛ لأنَّ المقصوة بها الشرك©. 

8- في قوله: د( فأولئك 6 وقوله: د أولئك 4 كما ورد في هاتإن الآيتن بل 

مَنْ كسب سَقَةَ وَأَحَاطتْ به حَطِيَيه َأُوليكَ أصْحَابٌ الَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ د 
وَالَّذِينَ آمَنُواوَعَُِواالصَّاخَاتٍ أُوليِكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ» 
ذكر الفاء وحَذفها فيه معنّى لطيف؛ فقد يكون ورودها للدّلالة على سببيّة دخول 
النار بسُّوء أفعالهم» وذلك عدلٌ منه سبحانه. وأمّا دخول اله فهو مضل الله 


تعالى ور حمته؟ ولذا خَذَفَت الفاء9 , 


)١(‏ الجمع والتقسيم: هو جمع متعدّد تحت حُكم» ثم تقسيمه» كقوله تعالى: ثم أَورَثْنا الْكِتَابَ 
الّذِينَ اصْطَمَيَْا مِنْ عِبَادِنَا فَمنْهُمْ ظَاله[2 ِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحيْرَاتِ #6 [فاطر: 
.]"١‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)37١105‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد 
الخطيب (ص: 5 57). 

(؟) يَنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١5‏ 

(9) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: .)١1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ».)4١ /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١5-١١5‏ 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١7‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


7 كرت ع .2د 


7 01 10 


وَذى الْفَرَقَ وَالْسَسَى وَالْسَسحكين وو لو الاين حُسَمًا وَأَقِمُوا الصلزه 


وََاثوا أركرة لتر أ اميلايح استرارك ناته 
ْنا كنك لا سَنهِكْونَ وماك وَلَا حجن أنَفْسَكُم ين ديرك غم قزم 
َأَْر مَْهَدُوه م آَم عل تذذثوب أنمسكئ وَغْوُْونَ مَرِبكَاتسكُم 
تن وكترهم تَظهَرُون علهم بالا لون وَإد يأك أصرى مدُوممْ 
00 هو مد ره 2 ره لد د 00 


اص ب اه 3 
الفبلمة دون ِلك أَسَدِّ ألما الْعَرَابٌ وَمَا أ أله ل 
م7 ف يج سام عرص دوت مود رحد را و مو “هه 
أشركا السو انام لك ول ده عن لكا ولاه ينْصَرُونَ (8) 46. 
غريب الكلمات: 
ار 6 6ه 1 0 
الأسر: الحبس. والإمساك» ومنه الشد بالقيد» من قوطهم: أسرت قثب البعير» 
وسّمّي الأسير بذلكء ثم قيل لكل مأخوذٍ ومقيّد- وإن لم يكن مشدودًا -: أسير”". 


خزي 44: هوان. وهلاك, وأصل الخزي: الإبعاد”". 


قوله: :لا دون إلا الله 4: الفعل (تعبدون) مرفوع وعلامة رفعه بوت 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٠١17/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 727)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)75١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١1/9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


305 
القوق؛ لأنه مى الأفدال الفسينة ورلعه إما عل تقذين: (آن ل يدر لما 
حُذِفت (أنْ) ارتفع الفِعْل. أو تكون (لا) نافية لا عمل لهاء ويكون النَّفَي مقصودًا 
مه التهي. وقيل غير ذلك 80, 

المعنى الإجمالي: 

يذْكّرُ الله سبحانه بني إسرائيل بالعهد المؤكّد الذي أتحذه عليهم» وهو أن 
يعبدوه وخدهء وأن تُحسنوا إلى الوالدين» وإلى جميع مَن تربطهم بهم صِلةُ قرابة: 
والاجعيرا الاك إن كر اشدرا تادر ل اذ يتحراهر إل النقراء وآن عينرا 
القول إل كل العاسى ووأ ةباد ابالكلخةفاقة الأركان والراجيات» وتعظو| الاكاة 
المفروضة لمستحقّيهاء لكنّهم نقَضوا هذا العهدّ الذي أخذ عليهم» وتولُوا عنه 
رَجعة» إِلّا عددًا قليلًا منهم قدُ أوقّوا بعهد الله تعالى. 

ثم ذكّرهم الله أيضًا بعهدٍ آخَر قد أَحَدَّه عليهم من قبل» وهو أن لا يَقَثل 
بعضُهم بعضّاء ولا يخرج بعضّهم بعضًا من ديارهم بغير حقٌ» وأََّم أقرّوا بمعرفة 
هذا العهدٍ وصحَّتِهه وم يغب عنهم وم يُنكروه؛ لكنّهم نقضوه وفعَلوا ما ثبوا عنه؛ 
فقيل بعضهم بعضًاء وأخرّج بعضُهم بعضًا من ديارهم» وتعاونوا على أهل متهم 
بالمستوقا رسدوة الع ويه : 


2 
ل ل ا د ا 
مرب يي كه 
ثم أخبر تعالى أنَّهِ لا جزاءً ين يفعل فعلهم القبيح إِلّا الذلٌ في الدّنياء وفي الآخرة 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »23١١/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 21-7 ). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن لحري 


هم من العذاب أشدّه» وال لايحقى عليه شئة من أعراهم: 

فور أن مولا لش هن البهرود قد افدلا ف الكقيقة ها فى الذنيا من لعي 
زائل ب: بنعيم الآخرّة الدائم؛ وذلك بسبب كفرهم وتركهم شرائعَ الله تعالى؛ فلن 
ختت عه ما يسسعتركة من العدابميوة القبامادولن تقلع أحد منه: 

تفسير الآيات: 

© وَإِدْ أحَْنا مق بتي شال لا يدون إلا وار 
الْقَربى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنًا الما 
وَلَيْتُ إلا قا ِْكُمْ وَأَنتمْ مع ضُونَ (46)8. 

وذ أَحَذْنا مِنَاقَ بي إِسْرَاتِيلّ لا تَمبدُونَ إلا لله 46 

أي: واذكّروا يا معشر اليهود, حين أَحَذّنا عليكم عهدًا مؤكدًا بعبادة الله وده 
لشريك ل 


2 


وَبالوَا! ِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْمَرْبى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ 46. 
أي عا اعد خل نى انبرائيل من العيوة الوكدة أن هوا إل الوالنينة 
1 7 ءِ 5 2 ع ع 
وهذا يشمل كل أنواع الإحسان القوليّة والفعليّة, وممًا أخذ عليهم أيضًا: العهد 
بالإحسان- بجميع طرقه- إلى أنواع القرابات كافَةه وإلى اليتامى- واليتيم هو مَن 
ل 2 0 
فقكل أباه قبل البلوغ. ذكرًا كان أم أنثى- وإلى المساكين» وهم الفقراء7". 
كما قال تعالى: #إوَاعْبدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْمَا وَبالْوَالِديْنَ !+ خْسَانًا وَبذِي 
القرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ ... 6 الآية [النساء: 85]. 
تك لسن ابن طبري 1لا انار طقسي الروهظة)) ضار 014 لطبي ازى كر 
(((تفسير السعدي)) (ص: /ا0). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)1917-191١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7157)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)771//١(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ات 


0 م و2 
وَقُولوا لِلنّاسٍ حُسْنًا #. 
أي: ومما أمر الله تعالى به اليهود أن يحسنوا بالقول إلى النّاس عمومّاء فيكلمونهم 
بكلام طيب لينء يدخل فيه الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والعفو والصفحء وغير ذلك”©. 


ا تر 


لؤدأفيترا الضاو راتوا الزك َاة. 
رفوع أمر» النهرة أبما: إقاما الكادة وإنعاء الركاك آى: اضرا بالصّادة 
تامةَ بحقوقها الواجبة عليكم فيهاء وأعطوا الزكاةً مستحقيها بها فرّض الله تعالى 
عليكم في أموالك.©. 
0 3 1 8 و م قن 3 8 
م توَلِيتم إلا فليلا منكم وَأنتم مُعرضونَ :*. 
يا 0 000 ضري في زم الي ص ا عليه مسأ 
الوا سسدس سا 
إعراضًا لا رجعةً فيه إليهاء عدا عددٍ قليل منهم قد عصمهم الله تعالى ووفقهمء 
فوفوا بتلك العهود'”". 
َِذْأَحَذْنا ميتَاكَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دمَاءكُمْ وَكَا حر جُونَ أَنفْسَكُمْ مِنْ ديا ركم ثم 
ا 2 ع اق 
أَفَرَرتم وانتم تشهد َشْهَدُونَ (46)15. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 97 »)١91/-١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7:117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: لا08-5)» ((تفسير ابن عاشور)) :2081/1١(‏ ((تفسير العثيمين-الفاتحة والبقرة)) 
(/-559). 

0 مظرة (لاتفسير ابن تجرين)) (15/9): ((تشبنين السعدي)) لامن 61 ((تشبير ابن ونين 
- الفاتحة والبقرة)) .)579/1١(‏ 

(") ينظر: ابن جرير» ((تفسير ابن جرير)) (7/ )١949‏ ((تفسير ابن عطية)) »)1177/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)7117/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/8)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 085)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)559/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


اام قي سيقن و اق ان فو رص 2ه و بعوعطر رو 5 و 
م وَإِد أَحَذْنَا مِيَاقَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تحْرجُونَ أَنْفْسَكُمْ من دِيَا ركم #. 
أي: واذكروا حين أَحَذّنا عليكم وعلى آبائكم من قبلء ألّا يقتل بعضُكم بعضًاء 
ولا ترج بعضكم بعضًا من د ديارهم بغير سق 1, 


ار 
و 0 
عم 6ه 


ثم أقررتم َنم تشْهَدُونَ #. 
أ بعدا حد هذا الميثاق عليكم؛ بقيتم عليه» وقد أقررتم بمعر فته وصحّته 
ا 1 ١‏ 00 
وشهدتم عليه» فهو لديكم باقء لم يغبٌ عنكم, ولم تنكروه'". 


0 صمي 


6ه 3 0 5070 
0 م ؤلَاءِ تفلو أنَمْسَكمْ وخِجُونَ َريقامِنكُمْ من دِيَارِهِمْ تظامَرونَ 
عَلَيْهِمْبالإم وَالْعدوَانِ ون َنُوكُمْ أَاى تقوم وهو رم ليك اهم 


ا مه 


نو نَببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَِبَمْضٍ قا جَرَاءُمَنْ يَفْعَلُ يفْعَلُ ذلك مِنْكُمْإلَاخِرْي في 
الْحََاةالدّنَْاويَوْمَالْقَِامَةيُرَدُونَإِلَ أَشَدٌ الْعَذَاب وَمَا لبعَافِلٍعََتَعْمَلُونَ (80) 6. 


عم 2 و 8 ع 
١ 1‏ نم َؤَاءِ تَقدلُونَ أنْفْسَكُمْ وَخحْرجُونَفَريقًا مِنْكُمْ مِنْ ديَارِجِمْ 4. 
أي: نّم من بعد ذلك الميثاق» والإقرار به» والشهادة عليه» نقضوا الميثاقٌ 


الذي أخذ عليهم؛ وتيك لطس حر ضور محا ور حراج يضم 


0 2 


بعضًا من ديارهم بغير حقٌ 


تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ غ1 عَلَيهِمْ نّم وَالْعْدْوَانٍ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ »)3١1-17٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) ١4-171 /١(‏ 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 08). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 700-705)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 22175 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 719)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 087)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
1 0). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 2071١ 475-17٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 07 ((تفسير 
ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ “/1؟707/5-5). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


حر سور ة البقرة - الآيات (87: > 2 


5 
بنك 


د 


أي: تتعاونون على أهل ملّتكم بمعصية الله تعالى» وتجاوز حدوده0". 
ورمع ل ؤب 5 قن د وا فسويو ع ووعةاه 0 
حإوإن باتوكم أسازى تقاذوخ ع وَغْوَ غَرَمٌ علبعم إخرا 4 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: (تفادوهم) قراءتان: 
-١‏ (تَقَادُوهُمْ) على معنى أن المفاداة من اثنين؛ لأنْ الفداء: أن تأخذ ما عنده. 


وتُعطي ما عندك؛ فتفعل به | يُفعل بك©. 


0 أ ا د اميه 
"- (تَفدَوهُم) أي: تشتروهم من العدو وتنقذوهه'". 


اَن بَأنُوكُمْ أسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَ ترم عَلَِكُمْإخْرَاجُهُمْ 4. 

أي: إِنَّه بعد أشر بعض اليهود من كلا الفريقيْنٍ المتحارييْنٍ يقوم الذين قاتلوهم 
من أهل مِلَّتهِمء بتخليصهم من الأسرء بعوض أو بمبادلة بين أسارى الفريقين؛ 
امتثالا لما أمروا به في كتايهم من افتداء الأأسرى منهمء مع أنه قد حُرّم عليهم في 
كتابهم أيضًا إخراجهم من ديارهم, ولم يجتنبوا هذا النهي”! 


ف ف لياه .0 صوص . ٠‏ درفي فو مسف 
أَفتَؤْمِنُونَ ببَعض الكتاب وتكفرون بَعْضٍ 46. 
54 0 28 فو 2 


:»)١58/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/17: 235894. ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)717/5 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)17/5 /١( («تفسير ابن عطية))‎ 

(؟) قرأ بها المانيّانء وعاصٌ» والكسائيٌء ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7518/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:85)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)١55/١1(‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١1//7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:85)» ((معاني 


القراءات)) للأزهري .)١55/1(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)2373187/١(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب »))185/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /0). 


وممّن قال من السّلف بنحو ما ذكر في قوله تعالى: 9# وَإِنَ يَأتُوكمْ أَسَارَى تُمَادُوهُمْ #: ابن عبّاس» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١10 /١(‏ 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


و 


أن 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!> 


اق الكر ان تحال علبي ذلك» إ عيب وسجلوة شيعا عا أمروا يداف القوراةة 
وهو فداء أسراهم من أيدي العدوٌء بين| يتركون أشياءَ أخرى من نفس التوراة» 
وهي ارتكابٌ ما توا عنه من قتل» وإخراج بعضهم بعضًاء ومظاهرة بعضهم 
العدرّ على بعض 0" ؟ ! 

:قا جَرَاءُ مَنْ يَفعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيٌ في الْحبَاقٍ الدَنْيا 4. 

أي : ابس نوق في ذلك الاتحراق الي كم بعقة النهوه سوق الذل؛ 
عقابًا عاجلًا في الدنيا. وما وقّع لهم من ذلك: تسليطٌ رسولٍ الله صلَّ الله عليه 
وس عليهم, فقتل منهم مَّن قتّل» وسبّى من سبّى, وَأَجْل البقية من ديارهه”" 
وَيَوْمَ الْقَِامَةيُرَدُونَ إِلَ أَشَدٌ الْعَذَّابِ 46. 

أي: ويوم تقوم السّاعة» فيقوم النَّاسُ لربٌ العالمين. يُرَدُ هؤلاء الذي فعَلوا 
ذلك منكم- أيُّها اليهود- أي: يرجعون من ذل الدنيا إلى أعظم ما يكون من 
العقوبات الأخرويّة التي أعدّها الله تعالى لأعدائه”. 

وَمَا الله عَاذِلٍ ع تَعْمَلُونَ . 

أي: ممدّدهم الله تعالى ويتوعٌدهم؛ فلكالٍ عِلمه ومراقبته لا تخفى عليه شيءٌ) 
ولا ينسى شينًا سبحانه وتعالى» بل هو حافظٌ عليهم أعاهّم؛ ومخصيها لهم؛ 
بحاي 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)231١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 257: ((فتح الباري)) لابن 
رجب :)2185/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 28)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ,)74/١(‏ 
((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 1178). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 717-118)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (170/1)» 
((الفسون اب حطية)) (19/2/1 )ا ((نقبسين المعدى)) (من 0 سبي ابن عاقون)) 
(22041/1) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ .)7١‏ 

() يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (3717/7) ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)17١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)717/5/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ »)17/١‏ ((تفسير - 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


4ه ومت عو 


أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتروًا الْحياة لاخر رَةِ ا تحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ و هم 
يُنْصَرونَ (55) 46. 


أي: إِنَّم قد استبدلوا تَعيمَ الذننا الفاني بتّعيم الآخرة الباقي» وذلك ببذلهم 
الكفرٌ بالله تعالى وترّك شرائعه ثمنًا للاستحواذ على ما يبتغون من خطام الدذنيا". 


ب قلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 46. 


ل م ل 
له مال 
ايحت له هَ جَهَنَمَ اذعوا ره كُنْ نَمف عَنَايوْمًا 
0 م الْبيْنَاتِ قَالُوا بَلَ قَانُوا قَادْعُوا وَمَا 


- ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)71777/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 778), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.))2047/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)717/5/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١59‏ ((تفسير ابن كثير)) »)77١/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)710///1١(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ # [البقرة: 0]87 إشارةٌ إلى أنَّ حقٌّ ذي القربى» كالتابع 
لحن الوالدين؛ لأنَّ الإنسان إنما يتّصل به أقرباؤه بواسطة اتّصاهم بالوالدين» 
والانّصالُ بالوالدين مقدَّم على الاتُصال بذي القربى؛ فلهذا أخَر الله تعالى ذكرّه 
عن الوالدين'". 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله سبحانه وتعال: © وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ 6 [البقرة: “87]: جاء الأمْر بالإحسان إلى اليتيم بعد الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب؛ لأنَّه لصغره لا يُنتفع بهه وخلوٌه عمَّن يقوم بشؤونه. يحتاحُ إلى مَن 
تشغةهوالأساق كل يرهن قن شة يدل هذاء لكا عان هذا التكليفت سانا عل 
النفس»ء كانت درجته عظيمةً في الدّين. 

وأمًا الساكين فقد تأخرت در جتهم عن اليتامى؛ لأنَّ المسكين قد ينتفع به 
في الاستخدام, فكان المَيلُ إلى الطته أكثرٌ من الميل إلى مخالطة اليتامى» ولأنَّ 
لمكن تمكله الالتععال تسرد تنس ومصالع معيقه »ولس الزسم كذل ك0 

؟- إثبات أنَّ صفات الله تعال ثبوتيّة» ومنفيّة» لكنّ النفي المحضّ لا يُوجّد في 
صفات الله تعالى وإِنَّا جاء النفيُ الواقع في صفاته؛ لبيان كمال ضدّ ذلك المنفيٌ» 


و 


كما قال تبارك وتعالى: 9# وَمَا الله بعَافِلٍ عا تَعْمَلُونَ 6 [البقرة: 9]85». 


.)011/ /( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)71/1//١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ /اره-088). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/1/4؟).‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: :9لا تَمْبدُونَ إلا الله فيه قصرٌ بالنفي والاستثناء (لا... إلا)20. 


- والأسلوب إخباري في معْنى النهي» وهو أبلغ من صريح النهي؛ لِمّا فيه من 
إبياء أن لفن سار إلى الاندهاء”. 

؟- في قوله «وَإِذْ أَحَذْنَا ماق بي إِسْرَائِيلَ لَاتَعبدُونَ إلا لله التفات؛ إذ خرّج 
من ضمير المتكلّم في :9 أَكَذْنَا إلى الاسم الغائب «9الله4. ولو جرّى على نسَقٍ 
واحد لقال: (لا تعبدون إِلّا إيّانا)» لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامة» 
والدلالة غل ساتر الفيقات» والشرد:التسمية ما لين ف التقكوءولان باتعا 
بعده من الأسماء, إنم| هي أسماء ظاهرة» فناسّب مجاورة الظاهر الظاهر" 


2 
موق 7 


*- قوله: 39 وَإِذْ أخذنا مِتَاقَ بَني إِسْرَاتِيلَ لا تَعْبْدُونَ 7 الله وَبِالوَالِدَيْنِ 
ِحْسَانًا وَذِي الْقَرَْى وَالْينَامَى َلْمََاكِنٍ وَقُونُوا للنَّسِ حُسْنا وَأَقِيمُوا الصّلَاة 
َنُو الرّكاة كم ولتم ّالا منْكُمْ وَانْكُمْ مُحْرضُونَ 

- فيه التقديم بحسّب الأهمٌ؛ حيث قدَّم عِبادة الله تعالى» ثم قدَّم الأحوج 

إل الإخسان ا بالْوَالِتَيْنَ: ؤي القري واليتامى... وَالْمَسَاكِين 4 وقدّم 

الأمور بحسب الأنفع فيها؛ فقدَّم الإحسان على القول الحسن©. 


.)١١1/ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 517 5)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) .2١59/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)41١/١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) .)5017//١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 2087» ((إعراب القرآن وبيانه»» لمحيبي 
الدين درويش .)1717/7/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 51 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)171//1١(‏ 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١18‏ ْ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


- وقوله: #إوَقُولُوا ِلنّاسِ حُسْتَا# فيه تأكيدٌ بوضع المصدر (حُسْنًا) موضِع 

الاسم (قولًا حَسَنَا)ء وهذا إِنَّا يُستعمل للمبالغة في تأكيد الوصف. فكأنّه 

نفس المُسنء كرجل عدّل7"» أو على أنَّه مصدرٌ وَقَع صفةً لمحذوفٍ تقديرٌه: 

وقولوا للناس قَوْلَا حُسْنَاء أي: ذا خسن" 

- وفي قوله: 0 . م تيش التتفات من العّيبة إلى الخطاب» حيث انتقل من 
الحديث عن بني إسرائيل القدامى إلى خمطاب الحاضرين منهم في زمّن النبيٌ صلّ 
الله عليه وسلّم» وحكمته: أنَّ الإقبال عليهم بالخطاب أذعى للقبول» وأقرب 
للامتثال؛ إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب”© 

- وقوله: وََنتم مُعْرضُونَ # عبر بالجملة الاسميّة التي تدل فلن القويث؟ 
للتأكيد على إعراضهم واستمرارهم فيه2) 

؛- قوله: «إتَقتُونَ» وقوله: «وظرجون» حالء أو خبر تُزّل فيه الَايْبُ 
مَتَوْلةَ الحاضر؛ لأنَ المراد > به أسلاتهيء وعبّر بالمضارع؛ لقصد الدّلالة على التجدّد 


ا 


والحدوث؛ وأنَّ ذلك من شأنب”) 

- في قوله: إلا يي » جاء تنكير الخزي؛ للتهويل والتعظيم”*. 

5- في قوله: :وما الله بِعَافِلٍ عَمَ) ب تَعْمَلُونَ # تقديمٌ المسدّد إليه م9 بِعَافِلٍ #؛ 
للتخصيص» .وتأكيد الوعيد", 


.)4١/1( ((تفسير البيضاوي))‎ ))١154 /١1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) مع الحاشية‎ )١( 

(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)557/1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزخشري)) .)١59/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ /501). 

(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١8‏ 

(0) يُنظر: ((الدر المصون») للسَّمين الحلبي /١(‏ 577)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)1١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) »)23757/١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ١؟١).‏ 

(0) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١7١‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


الآيات (/11-.9) 


06 ع مخ 2 ده 5-5-2525 ص 3 در سا ل سم 2 
1# و لِقَدَ َاتدْنَا مومى الك ف قَعْيَمَا منْ بَعَدِوء بالرسل وءاتينا عسى 
4و عد ةداظطةه 0 0 4ع 
1 


أن مر أبنتت وَأيدَكهُ و أ الذيرة أمظلا ج42 مول بجا 
سَكَكيم ركذم وَهْرِيًا نعدلُوت (20) وَفَالُوأ ُو 
3 ا 1 0000 | ا لسر 
يَكفرهم فَعَلياامَا ب صو اومجاه هم كناب مه من عِنْدٍ أله مُصَرّق لِمَا معهم 
وَكَافأْمِن صل يسْتَفْيَحورت عل الْذِنَ كَمَرُوأ هَلَمّا بَاءَهْم مَاعَرَفُواْ كَدَروأ 


بقن ماه عراس اع عرض 5 ماح دوه و 5 1-4 < برو ه 
بو فَلَصَنَهُ لَه عَلَ الكفربت 47 ينسم أَشْهرُوأ يوة أَنَفْسَهُحْ أن يَكُمُرُوأ 
حم عا ودس 2 ع 2 عن مين تبتر 0-7 ص سس رصع أ-ه 
يا ذا 0 لّ من يَكَآءُ من باو آمو يعضصَبٍ 

1 0 أخاها وَلِلُك 7 16 و ود 


ا 
وَكََيَْا #6: أنبَعنا وأردفنا على آثارهم. مأخوذ من القفا؛ يقال: قفوت الرجل: 
إذاسرت لق أتري 
برُوح الْقَدُْسِ *: جبريل عليه السلام؛ سمي بذلك لأنه يأتي با فيه حياة 
القلوب» أو لأنّه ينزل بالقدس» أى: با يُطهر به نفوسنا من القرآن والحكمة0. 
لعلف *: جمْع أغلف, أي: كأنها في غلاف لا تفهم؛ ولا تعقل شينًا مما يقالء 
وأصل الغلف: الغشاوة وغشيان شىءِ لشيء”". 
و يَسْنَفْتِحُونَ 4: أَى: يستلصروك باسم تحمل صل الله عليه وسلم و ببعثته؟ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ضص: 51)) ((المفردات)) للراغب (ص: +58): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي رضن 109 
(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2594.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)١5‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 2)86» ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)017 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ »)24٠0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2517).» ((التبيان)) 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


فالاستفتاح: الاستنصار» وطلب الفتح» أي: طلب الظفر”". 


#أبَغيًا #: أي: حسدًاء وأصل البغي: طلب الشىء» وجنس من الفساد. والظلم» 
والترفع والعلوء ومجاوزة المقدار'". 

:3 َبَاؤٌوا 6: رجعواء ا ا ولا يقال (باء) إلا بشر» 
ويقالة بابك 1 بيذ 

المعنى الإجمالي: 

ع سُُ 5 9 5 2 03 

3 الله سبحانه وتعالى عن إعطائه التوراة لموسى عليه السلام» وإرساله 
الرْسلّ إلى بني إسرائيل من بعد موسى عليه السَّلام ونه أعطى عيسى عليه السّلام 
مدا 00 
منهم» وقتلوا طائفة أعخري 
لم ]هو يدعوة كذنا واستكبارًا أن سب عدّم إيماغهم هو أن الله تعال جعل في 
قلو بهم أَغطية؛ فلا تتمكّن من الّهمء ولكن الأمْر ليس كم اذَّعَواء بل الحقيقة أن 
الله تعالى طرّدّهم من رحمته؛ مجازاةً لهم على جحودهم بآياتى وتكذيبهم لرسله؛ 
فهم لا يُقِرُون إلا بشيء قليلٍ ما يجب عليهم الإيهانُ به. 

وحين جاء اليهود القرآن» وفيه تصديقٌ لِمَا عندهم من القوراة» .وقد كانوا قبل 
(1) ينظو: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6 

(«المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2١9‏ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 85). 
(؟) يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)751/١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١9‏ 


((الكليات») للكفوي (ص: ١67‏ -507). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .2١1١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)507-76٠١‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


سورة البقرة - الآيات (/81: 22 1 8 


مَبعث رسول الله صِلَّ الله عليه وسلََّ» ومجيئه بالقرآن يُستنصرون على مَن يقاتلهم من 
اللشركق ددمل اشعليه وسلءووآن البهوه سيكوترة معده وميلنلزة الشركين: 
فنا أتاهم وعزقوم كدو بد مهل فاستص و الطرة من بربحة لض وبدل: 

فا أقبحَ ما استبدلوا به أنفسّهم! وهو الكفرٌ؛ إذ اختاروه وبذَّلوا أنفسّهم للنّار؛ 
وذلك حسدًا متهم لرسول الله صل الله عليه وسلّم أَنْ كان من غير بني إسرائيل. 
فاستوجبوا بذلك غضبًا من الله؛ بسبب جُحودهم لرسالته صل الله عليه وسلَّم 
إضافة إلى ما تحملوه من غضّب الله أولًا؛ بسبب ذنوب مضَّتْ منهم» ولكلّ جاحد 
لوكسعكدمل اللاعليه ول عقات تبافافهويذل: 

تفسير الآيات: 

وَلَقَد آتبْا مُوسَى الْكِتَاب وَكَمَينَا من بَعْدِهِ بالرّسْلٍ وَآتيْنَا عِسَى ابْنّ ريم 
الات 2035 روح الْقَدْسِ أكَكُلَ جا و شول عا لاغبو ع الققق انك 
َمَرِبعًا كذَّبْتُموَكرِيًا تفقلُونَ 46)00. 

«إوَلعَدْآتبنا مُوسَى الْكِتَاب وَكَمَيَامِنْ بعد بالرّسْلٍ #. 

أي: أعطى الله تعالى موسى عليه السّلام التوراة» ومن بعده أرسل أنبياءً إلى بني 
إسرائيل» فأتبع بعضهم بعضًا على منهاج موسى وشريعته. بإقامة التوراة» والعملٍ 
بها فيها إلى زمّن عيسى عليه السّلام. 

كما قال تعالى: 92 إل أنْرَلْنَا التوْرَاة فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يحَْكُمْ يبا التَبيُونَ الذية 
أَسْلَمُوا للَّذِينَ مَادُوا وَالرنَاِيُونَ وَالْأَحْبَارُيَا اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 
شهَدَاءَ #6 الآية [للاكدة 0 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (714/1-. سيراي )80 001 سير السعدي) 


(ص: 04 ). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ كريى > 


وتنا نا عيسم ابْنَ مَرْيَمَ الْبَبنَاتِ #6. 
أي: أخبر تعالى أنه أعطّى خائمة أنبياء بني إسراثئيل» عيسى عليه السّلام؛ معجزاتٍ 

ل 0 الموتى» وإبراء المَرضَى؛ وغير ذلك ؛, 

7 أيّد الله ل السّلام بجبريل عليه السّلامء يقويه ويعينه". 
كما قال تعالى: م9 إِذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ اذكُرْ ِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَ وَالِدَتِكَ 

عو 0 55 

إِذ يدنك روح الْقَدَسٍ 6 [المائدة: .]١٠١‏ 
« ككل 0 شول خا 2211 وك القن نعي ريق كلثم وَكَرِيقً 

2 

تقتلون 
ممصي سور ل 

الترحميير اك كو سا و مني ليلزمهم بأحكام تاليف أهواءهم» شقّ ذلك 

عليهم؛ فتجيّروا وبغوا عليهم: مقدٌّمين هواهم على مُداهمء فكذَّبوا طائفةً منهم» 

وقتلوا طائفةٌ آخري» © 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)73١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)771١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7714-1717١/7(‏ ونسّبّه ابن تيميّة لجمهور المفسرّين» ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (117/ 3585-7/5)) ((الجواب الصحيح)) لابن تَيميّة (؟/ .)186-1١81١‏ 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1١‏ 077). 
وممّن قال من السّلف أن روح القدس هو جبريل عليه السلام: ابن مسعود. وابن عبّاسء وقتادة» 
والسَّدَّيه والضحاكء والرّبيع» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطية العوفي» ومحمد بن كعب القرظي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١74/1(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7577/17)» ((تفسير ابن كثير)) »)771١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 28)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 87؟). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


وَثَالُوا فُلُوبَْا غُلْف بَلْ لَعَتَهُمُ لله بكُفْرِهِمْ فَمَِيلَامَا يُؤْمِنُونَ (/6)8*. 

ع2 2 
وَكَالُوا فلُوبنا غُلْفَ *. 
أي: إِنَّهُم يقولون كذبًا بأنَ لله م يَفتخ لهم الطريق إلى معرفة ما جاءت به الرّسّْل 
والأنبياءً عليهم السَّلام؛ بجعْل قلوبهم داخلة في غلاف وأغطية فلا تّفهم؛ فكيف 
تقوم عليهم الحُجّة()؟! 

ومن 7 

كما قال تعالى عن المشركين: ف وََاُوا فلُوبَا في أَكٍَِ يناد 


أ رسي 07 0 ٠‏ 
عله خري» 
أي: ليس الأمرٌ كما ادّعى هؤلاء كذبًا أن الله تعالى خلّق قلويهم غلمًا لاتَعي» 
ثم أمرهم بالإيهان» وهم لا يفقهونه» كلّا! بل حقيقة الأمر أن الله تعالى قد طردّهم 


.)77 1 /57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

وقال ابن القيم: (الصحيح: قول أكثر المفسرين: إن المعنى قلوبنا لا تفقهه» ولا تفهم ما تقول... 
هذا هو الصواب في معنى الآية؛ لتكرر نظائره في القرآن» كقوهم: «إقُلُوبنا في أَكِنَةٍ) ((شفاء 
العليل)) (ص: 97). 

وقال السعدي: (اعتذروا عن الإيمان لِمَا دعوتهم إليه- يا أّا الرسول- بأنَّ قلوبهم غلفء أي: 
عليها غلاف وأغطية؛ فلا تَفْقَهُ ما تقول» يعني فيكون لهم- برّعغمهم- عذرٌ لعدم العلم» وهذا 
كلين سنه) ([الغور السطاي) )لفن 01 

وقال ابن عاشور: (والغُلّف بضم فسكون جمع أغلف, وهو الشديد الغلاف مشتق من غلفه: إذا 
جعل له غلاقًا وهو الوعاء الحافظ للشيء والساتر له من وصول مايكره له. وهذا كلام كانوا يقولونه 
للنبيء صل الله عليه وسلم حين يدعوهم للإسلام قصدوا به التهكم» وقطع طمعه في إسلامهم 
وهو كقول المشركين: :ل قُلُوبنً في أكِنةٍ تنآ تَدْعُوئً إِلَْ ) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 09). 
وقال الشنقيطي: (فقول اليهود في هذه الآية: قلوبنا غلف كقول كفار مكة: قلوبنا في أكنة؛ لأن الغلف 
جمع أغلف, وهو الذي عليه غلاف, والأكنة جمع كنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء 
الساتر) ((أضواء البيان)) (1/ .)7١‏ ويّنظر: ((تفسير بن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7815). 
ومن ذمّب إلى ذلك من السّلف: ابن عبّاس -في رواية عنه- ومجاهد» وسعيد بن جُبَير والسّدّيء 
وقتادة -في رواية عنه-والأعمش.ء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/./7)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


من رحمته؛ جزاءً ما اختاروه لأنفسهم من الجحود بآيات الله تعالى وما جاءت به 
سل ربياف 
و 7 رج به .ابض 
أي: إنّهم آمنوا بشيءٍ يسير مما وجب عليهم الإيهان به لكنه إيانّ لا ينفعهم؛ 
لأنه مغمورٌ با كفروا به". 
2 جر د او ع ان كبك 0 9 و وب اه ع م عاق و د رعو ةي د 
يل وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانوامِنْ قَبْل يَسْتَفْنَحُونَ 
عَلَ الَِّينَ كَمَرٌوا كلما جَاءَهُمْ مَاعَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَة الله عَلَ الْكَافِرِينَ (46)89. 
سبب النزول: 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا: (فينا والله وفيهم- أي: 
الأنصار واليهود- نزلت هذه القصة قالوا: كنا علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن 
أهل شرك وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبا يُبعث الآن نتبعه» قد أظل 
زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلا بعث الله عر وجل رسوله من قريش 
واتبعناه كفروا به. قال الله عزَّ وجل: مإ قَلَ) جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به #) الآية”". 
2012 جر ور ابه عداتك 4 - سْ ع 
وما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ #. 
أي: لما جاء اليهود القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمّدٍ صل الله عليه وسلَّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 717)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 77), -١7/17(‏ 
1 )» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 97)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 207770-17 ((تفسير 
السعدي)) (ص: /0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7170-117), ((تفسير ابن عطية)) (١//ا/ا١):‏ ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (7”1/ 85)), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 072705 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) »)١18/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 585). 


02 أخر جه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) 50 )ل وحسّنه الوادعي في ((صحيح أسباب 
النزول)) (55). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


والمشتمل على تصديق ما معهم من التوراة0". 

:ل وَكَانُوا مِنْ قبل ب - يَسْتَفْيَحُونَ عَلَ الَِّينَ كمَرُوا . 

أي: قد كانوا من قَبلٍ مجيء الرّسول صلٌّ الله عليه وسلّمْ بالقرآن يستنصرون 
بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم, ويتوعٌدونهم بقثّلهم معه”» 
قا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به 6. 

أي: لَمّا أتاهم ما يعرفونه من الح وصِفةٍ حمّد صل الله عليه وسلَّم» تَعمّدوا 
الجحدَ به عليه الصّلاة والسّلام بعد قِيام الحجَّة بنبوّته عليهم””". 

3 تَلَعْنَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ #. 

أي: بسبب ذلك الكفر؛ طرّدّهم الله تعالى وأَبّعَدهم من رحمته» وهذا الحكم 
يعج كلّ كافر ©) 

ا بْسَم] اشْتروا به أَنَفْسَهُمْ أن يَكْفرٌوا يه أنْرَلَ الله بَغيا أ نْ يُتَدْلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَ 


مَنْ يَشَاءُ مِنْ جاه قََاؤُوا بِعَضصَبِ عَل غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (46)10. 


سه سسا 


.)094 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))770 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وممّن قال من السّلف بأنَّ الكتاب هو القرآن: قتادة» والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١١/1 /1( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ .)77/( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27777/17 2275147 ((تفسير القرطبي)) (4)777/7 ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 073785 ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 
وممّن ذهب إلى نحو ما ذُكِر من السّلف: ابن عبَّاسء وأبو العالية» وعلي الأزدي, وقتادة والسّدّيء 
وعطاء, مجاهد وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 771 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 177). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 7)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميّة /1١(‏ 817-87)» 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 037717 ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57-757 7), ((تفسير ابن عطية)) »)17/8/١(‏ ((تفسير ابن 

.)59٠9 /١( الفاتحة والبقرة))‎ - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(لرالتتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


مل بنْسم] ا شرا بِهِ أَْْسَهُمْ أَنْ يكْمُرُوا ي) أَنْرَلَ | هك 

أي: بئس الشيء باعوا به أنفسَهم الكفرء يعني: نَّم اختاروا الكفرٌ وأخذوه. 
وبذلوا أنفسهم للثارة لأن البهوة غلموا صِذَقٌ عمد صل الله عليه وسلّيّ ون 
مَن كذّبه فالنار عاقبيّهء فاختاروا الكُفر وسلَّموا أنفسهم للنار”©. 

ِإبَعْيًا أن يرل الله مِنْ قَضْلِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ باد #. 


أي: الوضيس حر سوسس اهديا م 
بفضله العظيم من دون عباده. فحسّدوا محمّدًا صل الله عليه وسلَّمَ على أنَّهِ هو 
و اه 
الرسول المننظر؛ لأنّه كان من ولد إسباعيل» ول يكن من بني إسرائيل”, 
عر ل في ير ا ا 
:ل قَبَاؤُوا به بعل : ب 46 
أي: رجّع اليهودٌُ مستوجبين ومستصحبين غضبًا آحَرٌ من الله تعالى عليهم؛ 
الغضب الأوَّل الذي اكتسبوه لذنوب سلّفثٌُ منهه”؟ 


وَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ مين ». 


:)107/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 7559-1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)5919 /١( ((تفسير السعدي)) (ص: 29)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (755//7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))11/5-1١1/7 /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 11/4 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 100)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(1/١ة)).‏ 
ومن قال من السّلف بأنَّ «9بغيًا# هنا تعني (حسدًا): أبو العالية» والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7558/17). ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 7/ا١1).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501-75٠/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١174/١(‏ ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) لابن تَيميّة (؟/8١٠))‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 597؟). 
ومن قال من السّلف بأن 8 باؤوا# بمعنى استوجبوا: سعيد بن جُبير. يُنظر: ((تفسير 
ابن حاتم)) .)١07/١(‏ 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


(لرسورة البقرة - الآيات > 3 2 


أي: وللجاحدين نبرّةَ حمّدِ صلَّ الله عليه وسلَّمَ من الناس كلَّهم عذابٌ من 
الله تاتون فيه وزدلووةة. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ المستكبر يُعافّبِ بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: مإعَذَّابٌ مُهِينٌ ؛ فحُوقبوا 
با يَليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرَّثْ سُنَّةَ الله سبحانه وتعالى في حَلّقه0". 

؟- أنَّ القلوب يفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: «ِإبَل لَعََهُمْ اله وهذا 
الإضراب للإبطال» يعني: ليست القلوب عَلفاءَ لا تقبل الحقّ» لكنْ هناك شيء 
آكر هو الذي منّع من وصول الحقٌّ؛ وهو لَعْنٌ الله إيّاهم؛ بسبب كُفرهم”". 

*- أنَّ العلم من أعظم عم الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: أن يرل الله مِنْ قَضْلِه 
عَلَ مَنْ يَشَاءُ 9. 


5 - أن العقوبات تتراكم بحسّب الذنوب؛ جزاءً وفاقًا؛ لقوله تعالى: #قَبَاؤُوا 


الفوائد العلميّة واللطائفه: 
١‏ - أن مَن بعد موسى من الرّسل من بني إسرائيل تبَّعٌ له؛ لقوله تعالى: 35 وكيا 
مِنْ بَعْدِه بالَرّسُْل 2096©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 755)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١115 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (978/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/597؟).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7588/1١1(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق) /١(‏ 7595). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59757/1). 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 580). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


؟- أنَّ من جملة تسخير الملائكة للخلّق أمَّهم يُؤْيّدون مَن أمَرَهم الله تعالى بتأييده: 
كما قال تعالى: عو وَآتَيْنَا عيسَى ابن مَرْيَمَ الكناتك واذنا اه برُوح الْقدْسِ 066". 
بلاغة الآيات: 
١-قوله‏ : 9# وَلَقَدُ آنْنَامُوسَى 6 فيه تأكيدٌ بِالقَسَم؛ والتّصدير بالجملة القَسَميّة؛ 
لإظهار كال الاعتناء بموسى عليه السلام وإيتاته الكتاب وإرساله'". 
ف حو و لامك أ وى رس اص رفوك ا 
-١‏ في قوله: مإ فمَرِيقا كَذْبَْم وفْريقا تَقتلونَ # 
- ليم المفعول (فزينا)"ق اللوضحة» ليدل عل التفصيل» وللاهتمام 
وتشويق السام إلى ما فعَلوا بهم يتوخا لرفوس الآ" 
- بدأ بالتّكذيب :9 كَذَبْتُم 4 قبل القَذل ه' تَممَلُونَ #؛ لأنّه أوّل ما يفعلونه من 
الشر» ولأله الآفى المقذرك بين الفريقين: البكذت والمقتول”). 
- الإتيان بالمضارع في مإ تَقتُونَ 6 في غاية الفصاحة؛ إذ هو لبيان فظاعة هذا 
الأمرء ولاستحضاره في النفوس وتصويره في القلوبء أو للإعلام أن الأمر 
مسفم فنية إشارة للبهود الذين فيزن الب صل الله عليه وسيل التي 
أرادوا قثْله عليه الصَّلاة والسّلام لولا أنَّ الله تعالى عَصمّه منهم»: فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في مرضه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)585/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/1): ((تفسير القاسمي)) (640//1). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5/17). 
(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)177/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 97). ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 87 5).» ((تفسير ابن عادل)) (558/7). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


وك 
الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتٌ بخيبر» فهذا أوان 

وجدت انقطاع ار من ذلك السم))"". 

- وفيه كذلك مراعاة لفواصل الآيات”) 

*- في قوله: :# أَفَكُلََ) جَاءَكُمْ رَسُولٌ يا لا مَبوَى أَنْفْسَْكُمْ اسْتَكُيَاثُمْ قَفَر 
د توويك ُلف) النفات من الخطاب الذي ف لكك 

3 3 1 
ادك وطاشتختائع 4 ولإكديم4 وطإتقثلُوت4 إلى العنية في قوله: 
وَكَالُوا#؛ إشعارًا بإبعادهم عن رُتبة الخطاب؛ لِمَا فضصَّل من مخازيهم الموجبة 
؛ - في قوله: 3 فَقَِلًا مَا يُؤْمئُونَ #6 حُخذفت صفة (قليلًا)؛ لدلالة الفعل عليهاء 
والتقدير (فإيانًا قليلا). وموِمَا # صلة؛ أي مها للتأكيد والمبالغة في التقليل9). 

ه- في قوله: هِإوَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌُ وجا كُمْ رَسُولٌ # تنكير (كتاب) 
و(رسول)؛ للتفخيم» وتعظيً لشأنه . 

5- قوله: موعَلَ الكافِرِينَ * فيه وضع للظاهر موضع المُضمّر -على اعتبار 
الألف واللام للعهد-؛ وذلك للتسجيل عليهم بالكُفرء وللدّلالة على أنَّ اللّعنة 
لحقئهم بسبب كُفرهمء ولبيان أنَّ هذا الحكم يعُجٌ كلّ كافر"©. 

)١(‏ أخرجه البزار »)١١5(‏ والحاكم (5797)» والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2750709)» ورواه 

البخاري (578 5) معلقا بصيغة الجزم. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (79579) . 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5/87)» ((تفسير ابن عادل)) (؟757/4/5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١1717/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (019/1). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١6١ /١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »2١70 /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي (1/ 2001 ((تفسير أبي السعود)) »)١79/1(‏ ((دليل - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن العريع» 4 


- قوله: :9 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ # فيه وضمٌ للظاهر موضعٌ المضمر؛ 
إشعارًا بِعِلّة كون العذاب المهين لهمء وأنّه هو الكفرء ولو قيل: (ولهم عذاب 
مهين): لم يكن في ذلك تنببة على العلّة. وأيضًا لبيان أنّ هذا العذابٌ يَشْمل 
كلّ كافر©. 


- البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١757‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 535).» ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي /١1(‏ 117 0)» ((تفسير 
أبي السعود)) »)١19 /١1(‏ ((تفسير القاسمي)) .)0701١/١1(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


وَإِدَا قِلَ لَهُمَ َمِنُوأ يمآ أَنرْلَ ألّهُ مَا 
رد دك و : 04 0 
وَيَكفرورت يما وراءة, انا يد ار لل 3 


أ من مَلُ ‏ نكنم مُؤْمِنِيت (0) # وَلعَدَ جآة كم موس بالْبيدتت 


م م يهام م عرو 


8 البق يا كر لت ا عد 1 
وَرَفَعَسَا وا اللي نيا مآ ءَاتَدَستحكُم يِفو واشيكا كنا 
سِعَْا وَعَصنْنَاوَأَشْرِبُوا في هلويم ليجل د ري قل يِنَسمَا 
اه 00 مُؤمِييت () 46. 

غريب الكلمات: 

9 الور »: الجبل الشاهقء أو اسم لكل جبلء أو الجبل المنبتء أو اسم جبلٍ 
مخصوصء وأصل طور: الامتدادٌُ في شيءٍ من مكان أو زمان”". ْ 

المعنى الإجمالي: 

كرتهال عن البهرد أتم هديق أمروا بالخزان جالقوآت كان رذ هي أن إواخين 
بالتوراة يَكفيهم» وجحدوا بما جاء بعد التوراة من الكتُّب التي أنزها الله تعالى» مع 
أنَّ ما فيها حقٌّ موافِقٌ للذي عندهم في التوراة. 

تأ الله عر وجل نيه عمد صل اللذ عليه وسلم أن يساهم إن عاتواحنا 
مؤمنين ب في التوراة؛ فَلِمَ يَقتلون أنبياءً الله الذين جاؤوا بتصديق ما فيها؟! 

ثمّ ذَكّرهم الله تعالى بها فعَلوه حين أتاهم موسى عليه السّلام بالآيات 
الواضحات, الدَّالّات على صدق ما جاء به لكنّهم جعلوا العجل إِمَا يعبدونه 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57. .)58١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 


.)57١ /(‏ («المفردات)) للراغب (5/ 279 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5594): 
((التبيان»)) لابن الهائم (صَن: ١؟5)).‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


بعد أن فارقهم موسى لمناجاة ربّهء مُتعدَّين بذلك حدوة الله تعالى. 

وذَّكّرهم سبحانه أيضًا ب| أَحَذ عليهم من عهد الإيهان به وبرُسله. والالتزام 
بشّرْعهء وخوّفهم بأن رفع الجبل فوقهم» وقيل لهم: خذوا التوراة التي أ عطيناكموها 
بحَزم وجدّء واسمعوا كلامَ الله وانقادوا له» فأجاب اليهود بهم سوعوا بآذانهم» 
وعصّوًا بأفعالهم» وقد خالّط حب العجل قلوبهم؛ بسبب كفرهم. فإِنْ كانوا 
يدّعون الإيهان ويفعلون كل تلك القبائح؛ فبئس ذلك الإيوان الذي ادَّعَوْه! 

تفسير الآيات: 

2 4 5 

َإِدا ِبلَلَهُمْ آمنُوا يي نَل اله قَاُواؤورْ 0 ل عَلينَا وه ْفْرُونَ بها وَرَاءَه وَهْوَ 

ان مُصَدَكَا مامه كلم ويه اله َ نكل ]ا 23 لزيزية 40 
لزه 

إن قل نه بواج كول ال قل ؤي ب ا أنِْلَ عَلَيْنَا #. 

أي: وإذا قبل لليهود الذين كانوا على عهد رسولى الله صل الله عليه وسلّم: 
آمنوا بالقرآن الذي أَنزْلّه الله تعالى» ردُوا على ذلك بأنَّهِ يتكفيهم الإيِانْ بالتور 1 

وَيكْفْرُونَ ب وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقَّ مُصَدَقَالِمَا مَعَهُمْ #. 
أي: إِنَّ اليهود تجحدون با بعد التّوراة من كت الله تعالى التي أنزها إلى رُسلِه 
عليهم الصّلاة والسَّلام والحال أن ما أنزله الله عزّ وجل هو الحق الموافق لِمَا 
ا 2 ا 00 
عندهم من التوراة؛ فَلِمَ يؤمنون با أنزل عليهم» ويكفرون بنظيره؟! هل هذا إِلَا 
تعصّب واتَّباع للهوى؟! فكُفرهم بالقرآن» كُفرٌ بها في أيديهم, ونقضٌ له". 
ا 2 ه رلرهدى وه - 

ِل قل قَلِمَ تعْتلُونَ أَنْبِيَاء الله من قَبْلُ إِنْ كُنُْم مُؤْمِنينَ *. 
قلسي لسري )» وار مك ««العتره) لكرن تبره هن 1ل اشير ابو كو )) 

(١ 2‏ (تفسير السعدي)) (ص: 4 0). 
(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 3505-70585). ((تفسير ابن كثير)) .)77//١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 09). 

و هلمن الكافت: إن لما وَرَاءَه 4ه أي: ما بَعدَ التوراة من الكتّب: أبو قتادة» وأبو العالية» 

والرّبيع يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7508)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 17/5). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


لما 

أي: قل يا محمّدء لهؤلاء اليهود المتناقضين: إِنْ كنتم صادقين في دَعواكم الإيمانَ 
بالتوراة» قَلِمَّ قَتلتُم- والمقصود أسلافهم"- الأنبياءة الذين جاؤوكم بتصديق 
التوراة والحكم بها وعدّم نّسخهاء وأنتم تعلمون صِدقَهِمء وقد حرَّم الله عليكم في 
التوراة قتلّهم؛ بل أمرّكم فيها باتّباعهم وطاعتهم؟! وهذا تكذيبٌ لهم في قوهم: 
مو نُؤْمِنُ با َيِل عَلَيْنَا7". 

ا وَلقَد جَاءكُمْ مُوسَى بالْيَاتِ نم تتم الْعجْلَ مِنْ بَعده وام ظَاُونَ (95) 4 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ا ين الله تعالى كِب اليهود في دعواهم الاكتفاء بالإيهان بالتوراة» مع كُفرهم 
بالقرآن» ذكر أئَّهم لم يَصُدّقوا حتى في دعواهم الإيهانَ بالتوراة؛ فقد قابّلوا دعوة 
موسى عليه السّلام- الذي يزعمون أَنََّم لا يؤمنون لاب جاءهم به- قابلوا 
دغوكله بالكثر والعضياة» فقال سبحانية: 


وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَينَاتِ #6. 

أي: قد جاءكم يا معشرٌ اليهود. موسى عليه السَّلامء بالآيات الواضحاتء 
والأدلّة القاطعة على صدقه وصِحَّة رسالته كالعصا واليّده وغيرهما من المُعجزات 
المؤئذة 130 


مم اكََذْتُمُ امِل مِنْ بَعْدِه وَأَنتُمْ ظَايُونَ #. 


)١(‏ وهذا نظي قول العَرَبٍ بعضها لبعض: فَعَلّنا بكم يومَ كذاء كذا وكذاء وفعلتّم بنا يوم كذاء كذا 
وكذاء يَعنُونَ بذلك: أنَّ أسلاقًنا فعَلوا بأسلافكمء وأنَّأوايكنا قََلوا بأوائلكم. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟509/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 15807-/27017 750)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (0/ ))٠٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/١(‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7371١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 9 37). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


أي: إنّكم يا مَعشْرٌ يبود كفرتّم بها جاءكم به موسى عليه السّلام من توحيدٍ 
لجال قحلم العجل ها كعدوب من بعد ذهاب موسي إل الطور لتاجاة 
ربّه سبحانه؛ وأنتم بهذا قد تَعدّيتم حدوة الله عزَّ وجلٌ» وليس لكم أن تفعلوا ذلك 
وأشم تعلموة أنه لا معبوة بحل سواه» وليس .فق التوراة- الت تدّعون فشككم 
بها فحسبُ- أمركم بعبادة العجل؛ فدعواكم أنّكم مؤمنون بالتوراة» باطلةٌ”". 


- 
يني 


2 جين سين 0 2 
«إوَذْ أَحَذْنَا منَانَكُمْ وَرَكَعَْا قَوْقَكُمْ الطور خُذُوا مَا آتبَاكُمْ بقُوّةِ وَاسْمَعُوا 
0 4 الي ر 3 1 0 ” 5 7مك زم ع وى 
الوا قينا وقصنا واتربوا في تلورع العكل كترم فل ب بنرك به 
إَِانكُمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِنَ (97) 46. 


4 


وَإِدْ أَحَذْنَا مبتَائَكُمْ وَرَكَعْنا فَوْكَكُمْ الطور 6*. 
أي: واذكّروا يا معشر اليهود. حين أخذّنا عليكم عهدًا مؤكّدًا بالإيهان بالله 
سبحانه وبرّسلهء والالتزام بشرعه؛ ورَفْعْنا فوقكم الحبل لتخويفكم؛ كي تقروا ب| 


عوهدتم عليه وتعملوا به". 

9 حَدُوا ما آتِبْنَاكُمْ بقوَةٍ وَاسْمَعُوا4. 

أي: قلنا لهم تلقُوًا التوراة التي أعطيناكم إيّاهاء بِيمّةِ وحزمء وجدٌّ ونشاطء 
واسمعوا لكلام الله تعالى سماعَ بول واستجابة وانقياد". 


قَالُوا سَمِعْنَاوَعَصَينَا #. 


,)١ا/8/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)2735377-1771١7/5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ,)7374/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ :»)١18١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.0"0٠0 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)35094/1( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58-47/7). ((الروح)) لابن القيّم (ص: ))١71‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (73817/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ؛ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 47-051 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (35777/7). ((تفسير ابن عطية)) »)١8٠١ /١(‏ ((تفسير ابن 
عاضى) 90 51-4( (أفمراء الياة) للعقيط 4)4/١(‏ ((تفسير ابن عقون - 
الفاتحة والبقرة)) .)307/١(‏ ش 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


2 
ما أمزنا 00 


أي: خالّط حب العجل وعبادته شغافَ قلويهم» وتغلغل في أعماقهاء كالماء الذي 
يُتغلغل في باطن أعضاء الحسّد» انا وقع لهم ذلك؛ بسبب جحودهم ليق 


«اكل بنسما يأف ركم ب الحم إن كنم مؤمين * 

أي: أنتم تدّعون الإيهان» مع أنّكم قتلتم أنبياة الله ولتّْذتم العجل إِهَا من 
دون الله وم تنقادوا لكلامه؛ فا هذا الإيهان الذي تدَّعون؟! فإِنْ كان هذا إيإنًا 
بزعمكمء فيئس الإيهاتٌ الداعي صاحبه إلى اللّغيان» والكفر برُسل الله» وكثرة 
العصيان! فإنَّ الإيمان الصّحيح يأمّر صاحبّه بكلٌ خير» وينهاه عن كلّ شر؛ فتبيّن 
بهذا كذثهم» وتناقضهه”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ وجوب تلقّي شريعة الله تعالى بقوّة دون كسّل أو فتور؛ لقوله تعال: 
«خُدُوا ما اناكم بقّوة0. ْ 


:)195-1١1/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/1): ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.0707-107 /1( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)‎ )14١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 22770 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (177/1)» ((الرد على 
الأخنائي») لابن تَيميّة »)7١7/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)11١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفلتحة والبقرة)) (1/ 4-77 0). 
ومين قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) .)1757/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177-177/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١14‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») /١(‏ 70). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


0" 8 7 لاير امه وق ادن رشعم ا 9 ظهفهمى وه 9 
-١‏ في قوله تعالى: «وقل بِْسَا يَأمْرْكمْ يه نكم إن كنم مُؤْمنينَ 4 [البقرة: 
97]. دلالةٌ على أنَّ الإيهان الصّحيح يأمْر صاحبّه بالطاعات لا بالمعاصي ”© 
_- قرا سال كا بي إسرراتيل: وَإِذَا قبل ُمْ آمنُوا ي) أَْرَلَ الله قَانُوا 
ل ا اس 
0 الك وال 
3 ا اس 0 9 8 | اسه 0 
بل يذكره بصيغة المبنيّ لِمَا لم يسم فاعله؛ لقوله تعالى: 9# وَأَشْرِبُوا في قلوميم 78". 
الفوائد العلميّة واللطائفه: 
-١‏ ما مُستفاد من قوله سبحانه: مِإَإِدَا قل َم آهِنُوا ي) نَل الله قَالُوانؤْمِْ 
و ري 
أن عَلينَا [البقرة: ١‏ أن الله تعالى لَمَّا رقع مقدار , نتن إغير اقل بالذعاء 
إلى يمان بها أسيد إلى هذا الاسم العظيم في قوله: اَنَل الل قالوا تسفيك 
وم الؤوني أنول علكال فأمقطرا اس عن 2د ف يذكرة» وكيك بامسيمة 
وخحصوا بعش ما أنزله سبحانه7). 
؟- إفحام | ل 00 
على اليهود الحَجَّةَ عليهم بفعلهم؛ لأَنََّم قالوا: «نؤْنُ بي أل عَلَينَك لكنّهم 
قتلوا أنبياء الله الذين جاؤوهم باحق من رييم» فعُلم إِذَا أن قوهب: 0 
نل عَلَيْنّا ليس بصحيح؛ لأمّهم لو كانوا مؤمنين حقيقةً ما قتّلُوا الأنبياء؛ وهذا 
عا لم ا جا تر ل ب كور وقوه 5 
قال تعالى: مإ قل فَلِمَ تَفدلُونَ أَنْبَِاء الله مِنْ قبل إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ كه00؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)59/2/١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"057/1١(‏ 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ /50). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)599/1١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


05 


أن 


*- ين دلائل النبوّة والمعجزات العلميّة» إشاراثٌ القرآن إلى العبارات التي 
نطق بها موسى عليه السلام في بني إسرائيل» وكُتبت في التوراة؛ فإِنَ الأمر بالسّماع 
تكرّر في مواضع مخاطبات موسى لملا بني إسرائيل بقوله: اسمّعْ يا إسرائيل» وجاء 
في القرآن: 32 دوا مَا آبْنَاكُمْ بِقَوّةِ وَاسْمَعُوا [البقرة: 19]» فهذا من نُكت 
اختيار هذا اللّمْظ للدّلالة على الامتثال دون غيره» وهذا مثل التعبير بالعهد”". 

بلاغة الآيات: 

# مَلِمَ تَفتلُونَ آَنْبِيَاء الله من قَبْلُ إِنْ كُنتمْ مُؤْمِنِنَ‎ ٠ في قوله:‎ -١ 

- الاستفهام للتبكيت والتوبيخ”" 

د رجه زن يز تر كمي لان نا اام عن اانه بال 

قوله: يمن قبل ومعلومٌ أَنّه لا يجوز أن يُقال: أنا أضربك أمس؛ وهذا 

إما حقن :ف هذه لانت لآن للق افر قينا كان بمنؤلة الضف اللازمة كقرله 

تعالى: 98 وات َبَعُوا مَا تَدْلُوا الشَّيَاطِينٌ #6 [البقرة : ]٠١7‏ ولم يقل: ما ئَلّت؛ لأنّه 

أراد: من شأنها الثّلاوة» فأراد هنا: من شأنهم القَدْل وللإعلام بأنَّ الأمر 

: مستمرٌ؛ ففيه إشارةٌ لليهود الذين في زمّن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأتّهم 

أرادوا قله عليه الضصّلاة والسّلام؛ لولا أنَ الله تعالى عَصمّه منهم مور ايكون 

خطابًا لمن كانوا في هد الن صل اله عليه وسلّم؛ فقال لهم : 4ترضَؤن بقثل 

الأنبياء من قبل؟ لأنَّ الراضي بالقتل بمنزلة القاتل» فصع أن يُقال للرّاضين 

بالقتل 36 تَفُلُونَ 046". 

خوفيدها تعرف بالتع ا "اميت خذق القرط الآرن؛ (رالقدير: إن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١ /١(‏ 
(؟) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١79‏ 


9 تظر: (اتفسير الرازي)) (لا/ 00 4:)ء ((تتسير أي عيان)) 91/13 4): 
(5) الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل؛ إذا - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


كنتم مؤمنين فلم تقتلون أنبياء الله؟)» والجوابٌ الآخير. (والتقدير: إن كنتم 

مؤمنين فلم تقتلونهم؟)""". 

- قوله: #« وقد جَاءَكُمْ مُوسَى اينات 6 فيه تأكيدٌ بِالقَسَّم؛ للاهتمام 
بالخبر» أو لتنزيلهم منزلة المنكرين؛ لعدم جرصهم على موجب العلم'". 

4 5 إن 2 - 3 

_- قوله: آَم ظائُونَ عبر بالجملة الاسميّة للدّلالة على استمرارهم في 
الظّلم 92 الأصل عليه" . 

1 وين لد عرق 2 ِ 7 3 3 

4- قوله: 1و رَفَعْنَا فَوْقَكمْ الطورٌ# كرّر رفع الطور؛ لِمَا تعلق به من زيادة 
ليست مع الأوّل وهي قوهم: 9# سَوِعْنًا وَعَصَيْنَا #» مع ما فيه من التوكيد وإيجاب 
المج على الْحصّم على عادة العرب» وتذكارهم بتعداد نعم الله تعالى عليهم ونِقّمه 
منهم, ليزدجرٌ الأخلاف با حل بالأسلاف9) 

هنا مه و 2 وو و)؟ .هل 

ه- في قوله: 3 وأشربوا في قَلوييمٌ العجل ©*: 

5 5 2 5 ع 3 دار 
- جاء التعبير بالفعل المبني لما ليسم فاعله و سبوا #؛ إشارة إلى أن حبهم 
للعجل بلّخ مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه» كأنّ غيرهم أشربهم إيَا ا 
- وفيه: إيجاز بالحذفء والتقدير: (حب العجل) أو (حب عبادة العجل)؛ 
- اجتمّع الحذفان معّاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو 
من ألطفي الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »23١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
خبكة البدان 41/10 

.)17١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)591 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١171١‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) »)١77/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0017/1)» ((تفسير ابن عاشور)) 


6١09 /1(‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 540)» ((تفسير ابن عاشور)) .)111١/1١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


(لرسورة البقرة - الآيات (91: كت 9 2 4 


ا 2 . 5 
وحسّن الحذف هناء وأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة في حبهم له أو 
لعبادته0 . 
- وفيه: تشبية بليغ؛ حيث صوّر قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها 
تَشْرّب؛ وعبر بالشّرب إشارةً إلى أن تلك المحبة كانت مادَّةٌ لجميع ما صدّر 
عنهم من الأفعال» مثلم أن الشّرب اد طياة هاقنقة الأرض 0 


5- في قوله: مإ يَمْرَكُمْ به إِيَانَكُمْ 6 جاءت إضافة الأمر إلى إيها:هم من باب 
التهكم؛ إذ الإيهان الحقيقي لا يأمر إلا بخيرء وكذلك إضافة الإيوان إليهم؛ لأنَّم 


ليسوا بمؤمنين حقيقة؛ ولإظهار أن الإيان المذموم هو إياثهم. أي: الذي دَحَلّه 
التحريف والاضطراب". 


.)707 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (”/ 5 55)» ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)١59/١1( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )1( 
.)07/57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


عريع )| 


١‏ (للرالتتفسير المحرّر للقرآنا 
بت 


الآيات (ع93-9) 


0 عور عي ص2 سو وه بكو 9 

كل إنكانتَ لأكم الذار اله عِنْدَ الل ةن دون ون النّاس فتمئوأ 
2 ين مكلك م ووو 2 ع يه ماهو 
لْمَوَت إن كنم صددقيت م م يذ ينا نما قدمت يديم 8 
2 7 دمر 011 ا 5 ا عي ...خضي بن 0 2 226 
عي بلقاي © لدم أزيب لتايس عل يزو ومن اليك أفرفأ بو 
0 3 جا خب ترجه ِ. : ع2 و عر 
0 :ل لك مك رب ردي القذاب أن يت والله بَصِير بِمَا 


يتمارت (4©. 

غريب الكلمات: 

يُعَمَرٌ #: يطول عمره. والتعمير: إعطاء العُمر بالفعل» وأصله: البقاء وامتداد 
الزمان0"©. 

بِمُرَحْرْحِهِ #: أي: بمُبعده؛ فأصل الزحزحة: الإبعاد". 

المعنى الإجمالي: 

تماؤكر البهوه أن التسم سيكوة م وختهية أمر الله تقال نبي ضمةا صل ال 
لبه وسلّمَ أن يقول لمم إِنْ كان الأمر ى] زعمكٌم: فاجتوعوا مع المسلمينء قم ادعو 
بالموت على أي الفريقينٍ منى| أكذبٌء لكنّهم لن يفعلوا ذلك أبدّا؛ بسبب ما اكتسبوه 
من الكفر والمعاصي. والله تعالى محيطً بهم وبكلٌ ظالم» وسيّجازيهم على أعمالهم. 

ثم حبر الله عزَّ وجل نيه صلَّ الله عليه وسلّمَ عن اليهود أَنَّه سيجدهم 
من أكثر الناس حرصًا على البّقاء على قيد الحياة» حتى فاقوا المشركين الذين لا 
بمقوة يبع ولا ورا يوذ الشخصٌ منهم أن يكت سيا أت عام مم أن هذا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١5٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 085). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 85). 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7 ((التبيان) لابن الحائم (ص: 87): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: دولل ). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


<2ررسورة البقرة - الآيات (45:44) /) 3 


التكهد ولو ط اند ان العدو عو عذااي الأخرة و والله قال زا كل ما شماه 
هؤلاء اليهودٌ» وسيجازيهم عليه. 


تفسير الآبات: 

مإ قل إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخرٌ َعِنْدَ الل حَالِصَةً مِنْ دُونٍ النَّاسِ قتَمَنوَاالْمَوْتَ 
إِنْ كُنتَمْ صَاوِقِينَ (46)95. 

أي قل يا مده طولاء اليهود: كان ليم لتر ةستصيررا عليكم وسداكم 
دون بقيّة الناس- كا تزعمون- فهناك طريقة يقةٌ تُظهر المحقّ في دعاويه من الكاذب 
المبطل» وهي الباهلة بأنْ تَدْعُوا بالموتٍِ على أي الفريقينٍ أكذبٌء وسيتيئن 


وقد أرشد الله تعالى رسولّه عليه الصّلاة والسّلامء إلى مباهلة وفد نجران من 
النّصارى بعد قِيام الحجَّة عليهم في المناظرة» وعُترٌّهم وعنادهم, فقال عرَّ وجلّ: 
قَمَنْ تاك ووو ايا خائة و لمم قو كازرم انا وَأَبْنَاءكُمْ 
وَِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَ بهل فَنَجْعَل لَعْنّتَ الله عَلَ الْكَاذِيينَ # 
[ال عمران: .]11١‏ 


أدبتسو اذاه فذهيث اتن م وَاللُ علِيمٌ بالظَالِمِينَ (90) 46. 


أخبر تعالى عن عِلمه بعَجز اليهود عن مني ذلك مطلقًا؛ بسبب ما اكتسبوه من 
كُفرٍ ومعاص» ومن ذلك تكذيبهم النبيَّ عليه الصّلاة والسَّلام وكتماهم صفته 


,077 4-1117 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم (؟/ 774)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)1١0-69 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
))579 /5( ومّن ذهب إلى هذا المعنى من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
/ا/ا1).‎ /١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


لي لبور رس اهس 


0 
أي: توعد الله تعالى اليهود وهدّدهم- ويدخل في هذا كل ظالم سواهم- بأنّه 
سبحانه ذو عِلم بالظالمين» ليس بغافل عنهم ولا ساوء بل هو حافظٌ لأعالهم 

3 
وسيجازيهم على ظلمهم'". 
5 8 ك ضر جار ؟ 8602م عسع م 2هإسرو ننه ع 4ن 
كما قال تعالى: #ؤقل يا أَبا الْذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتَمْ أنكم أَوْلِيَاءُ لله مِنْ دُونٍ 
النّاس فَتَمَنْوًا الْمَوْتَ إِنْ كنْتم صَادِقِينَ ولا يَتَمَنَونَهُ أَبَدَا ب قَدَّمَتْ أَيدِِمْ وَالله 
عَلِيعٌ بِالظَلِحِينَ 4 [الجمعة: 7-7]. 


وَلْتَحِدَمُمْ خرص النَّاسِ عل حَيَاةٍ ون الْذْه الدكرا بد اعد م 
َف سَنَة وما لتم 
(وكجتيخ خرص الت عل عاؤ ين لأف غوا. 


أىة من للوكديا خكده أن 0 البووة أقد الناس خرصا فل البق 
في الحياة الدذنياء مارت للموت؛ اولعهوجا قر ل لاحر من العذاب, 
وأن تجد حبَّهم لله للدت وطوق الكمر ق الذنيافاق نح اولنك المشركين الذيه لا 
يُؤمنون بأحدٍ من الرّسل والكتبء ولا يُقرّون بالبعث©. 


؛)١اا//١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 277/5-1717, ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2)56. ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18١/١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.) هكد وات‎ /1١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 277/5-171/5), ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١//اا١))‏ 
((تفسير ابن عطية)) (1/ »)١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)775-1١1/5‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 775)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 50)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5371//1١(‏ 5 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


يَوَد أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ لف سَئَةِ 6*. 
قبل: يودٌ أحدٌ اليهود- وقيل: يودٌ أحدٌ المشركين- من حرصه على المُكث في 
هذه الحياة الفانية» أن يَطولٌ عَمُرهُ حتى يبلعٌ ألْففَ سَنة(». 
وَمَا هُوَبمُرَحْرْحِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ6*. 
أي: وما طول البقاء في الذنيا لأحذهم بكبعده من عذاب الآخرة؛ لاله مهنا 


طال العم فلا يد له من قَنَايِ20, 


- ومن ذهب من السّلف إلى أنَّ المقصود هذه الآية هم اليهود: ابن عبّاسء وأبو العالية» ومجاهد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 717/0). 

ومن ذهب من السَّلف إلى نحو ما ذُكر في قوله تعالى: ف وَمِنَ الَّذِينَأغْرَكُوا#: ابن عبّاس. يُنظر: 
( لابين انح حي ا 

وقال ابن جرير: (وقيل: إن الذين أشركوا الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في 
هذه الآية على الحياة هم المجوس الذين لا يصدقون بالبعث) ((تفسير ابن جرير)) (7177/5). 
وقال ابن عطية: (وقيل إن الكلام تم في قوله مْحَياةٍ» ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من 
المشركين أنهم يَوَدٌ أَحَدُهُمْ وهي المجوس؛ لأن تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناه «عش ألف 
سنة» فكأن الكلام: ومن المشركين قوم يَوَدٌ أَحَدَّهُمُ وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل بهذه 
الفرقة من المشركين) ((تفسير ابن عطية)) ١(‏ / 187). 

وقال ابن عثيمين: (قوله تعالى: مإ وَمِنَ الَّذِينَ أَخْرَكُوا#: أي: الشرك الأكبر؛ واختلف المفسّرون 
فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف. والكلام منقطع عم قبله؛ والتقدير: ومن الذين أشركوا مّن 
يود أحدهم لويُعمر ... ؛ وهذا وإِنْ كان محتملًا لفظاء لكنّهِ في المعنى بعيدٌ جدًَا؛ ومنهم من قال: 
نه معطوف على قوله تعالى: 38 النَّاسٍ 6 يعني: ولتجدئَّهم أحرصٌ الناس» وأحرصٌ من الذين 
أشركوا؛ يعني: اليهود خرص من المشركين على الرغم من أَنْ اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث» 
وبالجنة» وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون بذلكء والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرصٌ الناس على 
حياة؛ لأنّه يرى أنه إذا مات انتهى أمرّه ولا يعود؛ فتجده يِحرِصٌ على هذه الحياة التي يرّى أنها 
هي رأسٌ ماله؛ وهذا القول هو الصَّوابِ) ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)809//١(‏ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ /ا/1١-778)»‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))178/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 207375 ((تفسير ابن عاشور)) »251/8/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)"1١-8:9 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7581-1714/17)) ((تفسير السعدي)) (ص: .25١‏ ((أضواء البيان)) 


.)4١/1١( للشنقيطي‎ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


و 


أن 


64 


عن وفع .. وار ةر 2 

9# وَالله بَصِيرٌ بَ] يَعْمَلُونَ #. 

هذا توعدٌ لأولئك اليهود. وتبديدٌ لهم بالمجازاة على أعالهم؛ فالله تعالى يرَى 
كل ما يفعلونه» لا يخفى عليه شيةٌ من ذلك7©. 

كا قال ععال: فل إِنَ الْمَوْتَ الَّذِي تَفرُونَ مه فَنَّهُ ملَاِيكُمْ فُمّ تُرَدُونَ | 
عَم العَيْتِ وَالشّهَاد د فَبَبتكُمْ با كُنكُمْ تعْمَلُونَ 44 [الجمعة: 4]. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أن طول العُمّر لا يُفيد المرءَ شيئًا إذا كان في معصية الله تعالى؛ لقوله: 96 وَمَا 
هُوَ بِمُرَ حْزِجِه مِنَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ04". 

-١‏ دَق قَهم السّلف حين كرهوا أن يُذْعَى للإنسان بالبقاء على سبيل الإطلاق 
من غير تقييدٍ بطاعة؛ فإِنَّ الإمامً أحمد كره أن يقول للإنسان: (أطال الله بقاءك)؛ 
لأنَّ طول البقاء قد ينفع» وقد يضدٌء والأفضل أن يُقال: (أطال اللهُ بقاءك على 
طاعة الله)» أو نحو ذلك2©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ إثبات عِلم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: 92 وَلَنْيَتَمََوهُأبَدَا #؛ فوقّع 
الأمرّى] أخر بي 

و 4 واو 5 5 ويل > تي م 2 أ 

؟- جوازٌ تخصيص العموم لغرّض؛ لقوله تعالى: 8 وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَالِحِينَ * 
فخصٌ علمه بالظالمين؛ تبديدًا لهه". 
(أظره شيراب عي )) ورا اشير ار عيي)) ا معاد[ رشبي الس )الس 4 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ 817). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يَنظر: (المصدر السابق)) .)3311١7/1(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 7117). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


- أنَّ الناس يتفاوتون في الجرص على المتياة؛ لقوله تعالى: :9 أَخْرصٌ #؛ 
و أخررّص * اسمٌ تفضيل”". 
بلاغة الآيات: 


8 عر مض 90 


١‏ - قوله: :قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخْرَ فَعِنْدَ الله حَالِصَةَ مِنْ دُونٍ النَّاسٍِ ؛ 
- فيه تقديم الجار والمجرور لم 6ب إشعارًا بالاختصاص والحصرء أو 
للاهتماه”". 
- وفي قوله: م مِنْ دُونِ النَّاسِ #6: تأكيدٌ لمعنى الاختصاص المستفاد من قوله: 
(لكُْ)» وين قوله: حَالِصَة. 
؟- في قوله: مو وَلَنْ يب تمنو أَبَدَا# جاء التعبير هنا بحرف النفي (لن)» بينا في 
سورة الجمعة جاء التعبير بحرف النفي (لا) في قوله: #(وَلَا يَتَمَنوَْهُ #؛ وهذا من 
المناسبات اللّطيفة» ومن محاسن المعاني؛ لأئّهم هنا في سورة البقرة اذَّعَوًا أنَّ الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وهناك في سورة الجمعة اذَّعَوًا نّم أولياء لله 
تعالى من دون الناسء والدَّعوى الأولى أعظمٌ من الثانية» فبيّن سبحانه فسادً قولهم 
بلفظ: (لن)؛ لأنَّه أقوى الألفاظ النافية» واكتفى في إبطال الثانية بلفظ (لا)؛ لأنّه 
ليس في نهاية القوة في إفادة معنى النفي”. 
- قوله: «(والثه عَلِيمٌ بِالظَلِمِينَ # خبّر مستعمّل في التهديد؛ لأنَّ القَديرَ إذا 
علم بظلم الظام ل يتأخر عن معاقبته” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 711). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 28)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: "177). 
(1) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ”177). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/508)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 805). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/١(‏ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


- وقوله: أ ِالظَلِمِينَ 4 فيه وضع الظاهر موضمٌ المُضْمِر؛ وذلك للتسجيل 

عليهم بالظّلم وقصدًا إلى تعميم الكم عليهم وعلى غيرهم"". 

4 - في قوله: بإ وَلتَحِدََُمْ أَخْرّصٌ النَّاسٍ عَلَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَِّينَ أَفْرَ كُوا 6 
تخصيصٌ بعد تعميم- فخصّص المشركين بالذكر عقب عموم الناس-؛ وذلك 
للتّوبييخ العظيم لليهود؛ إذ هم أهل كتاب. ومع ذلك هم أحرصٌ على طول البقاء 
في الدنيا من لا يُؤْمن بكتاب ولا يُقِرٌ يبعث”! 


- في قوله: مإ عَلَ حَّاةٍ# قيل نُكّرت (حياة)؛ للدّلالة على أئَّا حياة خصوصة» 
وهي الحياة المتطاولة - على حذف مضافء أي: على طول حياة» أو على حذف 
صفة؛ أي على حياة طويلة””. أو للدّلالة على كو:هم أحرصٌ الناس على مُطلق 
حياة؛ لأنّ من كان أحرص على مطلق حياة» وهو تحققها بأدنى زمان» فلأن 
يكون أحرص على حياة طويلة أولى» وعليه» فلا حاجة لتقدير محذوف©. 
وقيل فيه دلالة على جرصهم على أذنى ما يَصدّق عليه أَنَّهِ (حياة) ولو كانت 
تخلو من أي قيمة أو معنى””. 


صر - 


.)١78 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أي حيان)) (1/ /ا+د-#٠ة)»‏ ((إعراب: القرآت وبيانه)) لحي الدين درويشن 
(1/١ه١).‏ 1 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))178/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
١١/1١‏ ه). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 007). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (511//1). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


1 قخو رضت كي وت ب شك م > سي 
ايت بَيْنَتَ وما يكفر بها إلا الْمْسِفُونَ (0) أوكلما عنهدواأ عهدًا 


م 2 
4م > فى دو جع ره 291226ء جارج ىر يل جرس وى مز د اح ا 
نبذه قرِيقَ مَنْهُم بل أكرهم لا مُؤمنون 7( ولمَا جاءَهُم رَسُولَ ين عدر 
8 8 ساح ا ف ار مك ل 2 به مج ساس نين وي رمم 
لله مُصَدّقٌَ لْمَا مَعَهُمَ بَدَ دن من 0 ل 
د :5 صد 


١ 
9 
2 
1: _ 
4 
اك‎ 
ا‎ 


: ا اس لتر و 
بزل عَلّ ألْمَلَكَإْنِ يبَابلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُحَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَفُولة إنَمَا 


.امت عد ونه ممعم ابو ل ١د‏ 02 ماس 8 

حجن فد فَبَنَة فللا تكو فيتعلمو مهما ما يُمَرفُوت يدء بَيْنَ لمن وَرَفْجِوء وما 

هُم بِصَارينَ به من أُحَدٍ د إلا باد دن لله وَيَتَعَلْمُونَ ما ص صِرَُّهُمْ و1 ينمَعْهُم 
7 


-_ 


ع صو و د دلا صمح 


وَلمَدْ عََلِمُوأ لَمِنِ أسَترينه ما له فى ا لآخْرَةَ من عَلَق ولس ما ال 
يوه أ 2 لَوْ كَانوا يَملَمو بحت 0597 ولو ا 000 اح ما ل لير ا لي ف 0 
يات 2 وكاو با شاترة 03 4. 

غريب الكلمات: 

م9 بده #6: تركه وم يعمل به أو طرّحه قله اعتداده به وأصل التيلك: طَرْحَ 
الثبىء إلقاؤه7". 

«#ببَابل#: اسم بلدء قيل: الكوفة» وقيل: بلد من سواد الكوفة» وقيل: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 209). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)78٠١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: /2728)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 087). 
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نصيبين» وقيل غير ذلك”". وينسب إليها السحر والخمر””". وتوجد حاليًا حافظة 
5577 

+37 لَنُوبَةٌ : أي: جزاء ثابت, أو ثواب» وهو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة 
بالتعظيم, وا مثوبة مختصّة بالخيرء ى| أن العقوبة مختصّة بالشر””. 

المعنى الإجمالي: 

حين أغلن البهوة عداوقم ريل عليه الكلام»:ووعموا أن الذي متعهم من 
الإيمان بالنبيّ محمّد صلَّ الله عليه وسلّم هو ولاب لجبريل عليه السّلام - مر الله 
سبحانه نيه صل الله عليه وسلَّم أن تُخبرهم بأنّ جبريل أنزل القرآن بأمر الله» ول 
يَنزل من تلقاء نفْسهء فعداوتهم له إِنَّا هي عداوةٌ لله في الواقع» كما أنَّ القرآن الذي 
نزل به يُصِدّق ما سبقه من الكُّب الساويّة» وهو دليلٌ على الحق» وفيه الإخبارٌ 
بموعود الله للمؤمنين. 

ف اغب سن أن من غاقى الل تعال» أ سلكا من اللضتكة: أنرضولة من 
الكل فيو قافر الخال تعادي كل افر 

ثم قال لنبيّه صلَّ الله عليه وسلَّمَ: إِنَّه قد أنزل إليه دلائل واضحةً على صِدق 
بوه رك لقة«وصرحها- لاعبجدها الامن مو خار 2 عن الإدان: 

ثم أخبر الله تعالى أنَّ نتقض العهود هو عادةٌ لدى اليهود؛ فكلا التزموا بعهدء 
قام بنتقضه جماعةٌ منهم؛ ذلك لأنَّ أكثر اليهود غير مُقرّين باحق ولا يُطبُقونه قولا 
والاعياة: 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١110-141//١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 807)» 

((الكليات)) للكفوي (ص: 507). 


(1) يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت .)0711-704/1١(‏ 
ضرف ينظر: ((التبيان»)) لابن الهائم (ضن: /1ى). ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا7”71. 881 ). 
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لما بُعث محمدٌ صلَّ الله عليه وسلّمَ من عند الله وقد وافقث صِفْيّه ما هو 
موجودٌ عندهم في التوراة» ترك جماعةٌ من اليهود العمل بالتوراة التي تحض على 
الأبيان بمحمّد صل الله عليه ول مفجاهلين تعاليمهاء وكائب لا يعلمون ما 
تشِكفه من صقاكه والفث عل متابعتة, 

واتّبع هؤلاء اليهودٌ ما اختلقثه الشياطين في عهد نبي الله سليهانَ عليه السّلام 
من السّحرء ونّسَبوه إليه» زاعمين أَنَّه حصّل على مُلك عظيم بهذا السّحرء واتَّبِعوا 
أيضًا السّحرٌ المنزّلَ على الملكين: هاروت وماروت: في بابل بأرض العراق. ولا 
يقوم هذان الملكان بتعليم السحر لأحد من الناس حتي يُقدما له التصيحة بأتيا 
جرد ابتلاء لبني آدم؛ وججذّراه من الإقدام على الكُفر الله بتعلّم السّحر وممارسته. 
فمّن ل يَقبَل بنصحهه| يتعلّم السّحرٌ منههاء ويقدر من خلاله على التفريق بين 
الرّوجين» ولكن لا يستطيع أن يضر أحدًا إلّا بمشيئة الله سبحانه» ويتعلّم هؤلاء 
من الملكين ماهو عرد عليهم ولا يعوة غليهم بالتّقع لبن وقد علم البهوة أن 
من سلّك هذا الطريق» فليس له في الآخرة من تصيبء ولبئسٌ هذا العمل لو كانوا 
يعلمون مدّى ضرره عليهم! ولو اختاروا طريقٌ الإبوان والتقوى بِدَلٌ السّحرء 
لككابيم اللاسمال نوكا يكون خروا هم من معطوظ الذنيا الفانية: 

تفسير الآيات: 

20 مَنْ كَانَ عَذُوًا ب ريلَ فَإِنَهَُرَلَهُ عل 
وَهُدٌى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنينَ (0) 46. 

سبب النزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((أقبلث يهودٌ إلى رسولٍ الله صل الله عليه 
وسلَّمَء فقالوا: يا أبا القاسم, إِنَّا نسأنّك عن خسة أشياءء فإن أنبأئنا بين عرّفْنا 
أنّك نبي واتبعناك» فأحَذ عليهم ما أَحَذْ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: 9 الله عَلَ مَا 


حو . و عير 0 
قلبك بإذن الله مصد 


3م 8 
4 0 


قال مَا بن بد ل 
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نَقُولُ وَكِيلُ » قال: هاتواء قالوا: أخيرّنا عن علامة النبيٌ» قال: تنام عيناه ولا ينام 
قلف قالراء لحركنا فرت ولف الراه وكيك اذك ؟ دلت لادان فإذا علا 
ماك الرجّل ماء المرأة أة أذكّرتء وإذا علا ماءٌ المرأة ماءً الرجل آنه نثتء قالوا: أخيرٌنا 
ها دك إشرائبل غل تله ؟ قال عاق يقد عرق الشافل هد سكاياه إلا 
ألبانَ كذا وكذاء [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: قال بعضّهم: يعني الإبل» قال: 
فحرّم لحومهاء قالوا : صدقتَء قالوا: أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: ملَّكُ من ملائكة 
لله عزِّ وجلٌ موكّل بالسّحاب, بيده أو في يده يراق من نار يزجُر به السحاب 
يسوقه حيث أمر الله» قالوا: فا هذا الصوثٌ الذي يُسمع؟ قال: صوتهء قالوا: 
صدقتٌء إِنَّ) بِقِيّتْ واحدةٌ» وهي التي نبايعك إِنْ أخبرتّنا بهاء فإنّه ليس من نبي 
ِلّا له مَلَك يأتيه بالخبّر» فأخيئنا من صاحبك؟ قال: جبريلٌ عليه السّلام» قالوا: 
جبريل! ذاك الذي يُنزل بِالخَرّبٍ والقتال والعذاب! عدوّنا! لو قلت: مبكائيل؛ 
الذي ينزل بالرحمة والنّات والقطرء لكان! فأنزل الله عزَّ وجلّ: #إمَنْ كَانَ عَدُوًا 
لجبريل 6 إلى آخر الآية))7". 


اع ا .2 2 عو نه ور 


كل من كال عَدُوًا يل َه نَل عل فيك إن لله ». 

أي قل يا محمد عد اليهود الذين زعموا أن الذي نهم من الإيان 
برسالتك: أن وليّك جبريل عليه السّلام» وأنّه لو كان وليّك أحدًا سواه من 
الملاتكة لآمَنوا بك- قل لهم: مَن عادى جبريل عليه السّلامء فليعلمُ أنه هو الذي 
نر بالقرآن على قلبك» وجبريل لا ينل بالأمر من تلقاء نفسهء وإِنَّا ينزل بأمر الله 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ ١1‏ ") (جزءًا منه)» وأحمد /١(‏ 77/5) (547 ؟) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسنٌ غريبء وذكر ابنُ حجر في ((فتح الباري)) )١7/8(‏ أن له طرّقا يقوّي 
بعضها بعضًا. وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١71١/5(‏ وصحّحه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .071١١17(‏ 
وقد حكى ابن جرير الإجماع على ذلكء» فقال: لاجم أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه 
الآية نولت جوايًا لليهوه من بني إسرائيل؛ إذ رَعَموا أن جبريل عدرٌ همء وأنْ ميكائيل ول لهم) 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 7/87). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 
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تعالى» وهذا يعني أَئَّم بقولهم ذلك يَعادُون الله تعالى في الحقيقة؛ أمَّا جبريل فهو 
روسل عد 60 
5 مويه + راظ وس مي سم الت عاق د 2052 
كما قال تعالى: 9 وَإنَهُ لَتَنزِيل رَبّ الْعَايَينَ # نَرَلَ به الرّوحُ الأَمِينُ * عل قَلبكَ 
لتَكُونَ مِنَّ الْمُنْذِرِينَ [الشعراء: .]١45 - ١97‏ 
0 دَهَا لِمَايْنَيَدَيِْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِيينَ #. 

ي: إِنْ القرآن نرّل والحال أنه متطابق مع الكتب الإليّة الأخرى التي سبقتّه 
كالتوراة» وموافق طاء ومن ذلك ما فيها من الأمر باتّباع محمّد صل الله عليه 
وسلّمَء وهو دلالة على الحقٌ» وبُشرى من الله تعالى للمؤمنين خاصّة وفيه أنواعٌ 
من البشارات لهم ومن ذلك ما أَعْلمّهم الله تعالى فيه به| أعدَ لهم في الآخرة من 


اللعيع ا 


إمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَيَهِ وَرُسْلِهِ وَجِْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ الله عَدُوٌ 
لِلكَافِرِينَ (/46)9. 
سبب النزول: 
ا" 5 كاه 5 ِ أ 
عن ابن أب لَيْلَ قال: ((إِن بهوديًا لقي عمرٌ فقال: إن جبريل الذي يذكر 


ع2 


صاحبكم عدُوٌ لناء فقال عمرٌ: ِإمَنْ كَانَ عَذُوَا لله وَمَلائِكَيهِ وَرُسْلِهُ إلى 
ل لِلْكَافِرِين # قال: فنزلت على لسان عمرٌ))”. 


,)5" 57-141١ /1١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 27917 595795). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)47 /١( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 27١0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)7١5 /١1( الفاتحة والبقرة))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7560-599/17), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 00757 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)6١‏ 

() أخرجه ابنْ أبي حاتم في ((تفسيره)) /١(‏ 187). 
قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (17/4): له طرق يقرّي بعضها بعضًا. 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


ل د ص 
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ومَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَيِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِِكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ 
ِلْكَافِرِينَ (/1) 26. 

قن ة ]د قن غادق انه تعالء أو لهذا م ذكرو] من الملافكة حموقاء أو جبريل 
وميكال خصوصًاء أو مِن بقيّة رُسل الله الكرام من البشر كمحمّد صل الله عليه 
وسلَّمَ من عاداهم أو أحدًا منهم فإنَّه كافر» والله تعالى يتََخْذه عدرًا له؛ لأنّه 
سبحانه يُعادي كلّ كافر ”© 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النييّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((إنَّالله قال: 
منّ عادى لي ولي فقد آذنته بالترب))”". 

« وَلَقَد ْنَا بك آياتِ بِنَاتٍ وَمَا يَكُْرٌ يا إِلّا لمَاسِقُونَ (4)9. 

ل وَلَقَد نر َلْنَا َك آيَاتِ ينات #6 

أي: قد أنزلنا إليك- يا محمّد- فيا أوحي إليك من القُرآنء آياتٍ هي دلائل 
واضحة» دالة عل دق بد تلك 


ا در 000 
ل وَمَا يَكفْرٌ با إلا القَاسِقونَ #. 
أي : هذه الآيات البينات قد يلغت من الوضوح والدّلالة عل الحقّء ملا 
عظيّاء ووصلث إلى حال لا يتجحدها ويمتنع من قَبوها إلا مَن خرّج عن دائرة 
الإيان» والالتزام بشريعة الدج. 0 


17) ينظر: ((اتفسير ابن جطرين)) لاا )ءاشي ابن كدر )) 0 «ووس)ء((تسير 
السعدي)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») /١(‏ 716). 

() رواه البخاري .)590٠١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 :)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/7) ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 18)» ((تفسير 
ابن عطية)) »)١185 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 579)) 
((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 019 
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ل أوَكُلّ عَاهَدُوا عَهُدًا َه ريق مِنْهُمْ بَلْ أَكْدَدم 4 هُمْ لا يُؤْمِئُو 606 
ل أوَكُّ عَاهَدُوا عَهُدًَا به َيل مِنْهُمْ 46. 
هذا توبيخ وتعجّبٌ من الله تعال» من صنيع نيع اليهود الذين لا يلتزمون با عهد الله 
تعالى إليهم» وهو التمسّك بأوامره سبحانه في التوراة» ومن ذلك الإيهان بمحمّد 
ل ا 
جماعةٌ منهم وطرّحوه. تاركين الوفاءً به" 
دا ايو عه يوعع ب > 
بل عترم لامؤيئون 4 
أي: إن أكثرٌ اليهود غير مصدّقين بالحقٌّ اعتقادًا وقولًا وعملاء وعدّم إيوانهم 
هو الذي حمَلّهِم على نبْذ العهود". 
لو صَدّق إيمانهم» لكانوا مثل من قال الله فيهم : لمن الْمُؤْمنِينَ مِنِينَ رجال صَدَّقوا 
مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ # [الأحزاب: 73]. 
قال تعالى: #إإنَّ كَيّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الَذِينَ كَمَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ * الّذِينَ 
مه سر لنة يه عر كمف ب 3 
عَاهَدْتَ مِنْهُمْ تُّمَيَْقُضُونَ عَهْدَهْمْ في كُلَ مَرَة وَهْمْ لَايتَفُونَ)[الأنفال: 1-6 5]. 
وقال سبحانه: :ولا تَرَالَُطَلعُ عل ل ا 
عو حمر ورف ور هه ه65 3 20م 28 5 
وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدٌ مَصَد لِمَا مَعَهُمْ تبك فَرِيقٌ من الذي 
ا 0 لايَعْلَمُونَ .26)1١١(‏ 


00 
أوتو 


َلك مز وشول من ند املق يع م4 
5 لله أ - ص .4 07 ب 3 07 
أية ولما أتى امهو ور هر ا فى قبل اده ويا هوك 1 مل الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)77٠١-10/2/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 75): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 570). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)232١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١8١7/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١1/65 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 570). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


]ل التفسير المحرّر للقرآن العريع )|( 
الماح ل ةل ات 


26 هه ال ب 
1 َبْذّ فريق من الّْذِينَ أونُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كََبَكْمْ لا 


مكو 4 

0 ترك طائفةٌ من اليهود أصحاب التوراة» العمل بالتوراة التي أنزها الله 
تعالى عليهم بالدُخول في دين محمّدٍ صل الله عليه وسلَّم» ترركوا ذلك متجاهلين» 
وكائهم لايعلموة ها في التوراة من البثثازة بمحكل صل الله علية وسلّم» وؤكر 
صفاته» والأمر باتباعه2. 

و2 يي ا ل ل ل 
تاودن ناض بسن ونا نلَ عَلَ الْمَلكَْنِ يبَابِلَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
بُعلّانِ من أَحَدٍ حَتَّى يفولا إن نَخنْ فِثنٌ قلا تمر فبتَعَلَمُونَ مهما ا برغو به 
يَ از وََوْجو وما هُمْ باَب من أحد ان لله ويَمَمُونَ ما يَْرُُم 
وَلَا يَْمَعْهُ وَلَقَد عَلِمُوا لَنِ اشْئرَاهُ ما لَه في الْآخِرَةٍ من حَلَاقٍ وَلَِمْسَ مَا شَّرَوَا به 
أنْفْسَهُمْ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (؟١46)1.‏ 

ممناسبة الآية لِمَا قبلها: 

مَن ترك ما يَنفعُه مع إمكانية الانتفاع به. فإِنّهِ يبت بالاشتغال بها يضرّه. فكذلك 
هؤلاء اليهودٌُ؛ فلّمًا ذكّر الله تعالى انم مذواكات الله» ذكّر اشتغاهم با يضر همء 
فقال20: 


١‏ م 


.)1١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7 55 /١1( ((تفسير ابن كثير))‎ 2037١١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وعمّن قال من السّلف بأن المقضوه بالرّسول: محمّد صل الله عليه وسلَّجَ: السّدّيء يُنظر: ((تفسير‎ 
.)185 /١1( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ ))7١١/7( ابن جرير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)71١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) :)5١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/١(‏ 2755 ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١6‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)51-7٠‏ ويُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: 95). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


0 سورة البقرة - الآيات (59: 210 2 
لق إن ل ةف وو عب الف ل اك ل 2 

#ل وَاتْبَعُوا ما تدلُو السْيَاطِينُ عَلَ مُلكِ سَلَيَانَ # . 

أي: اتّبع اليهود ما تختلقه الشياطينٌ وتتقولهه من الشّحر على عهد سليران» 
والتنيها اله حيك اخرجق القباطية التامي التهره و عمو كلكا أن سليان 
عليه السَّلام كان يستعمله. وأنه حصّل له به المُلك العظيه"". 

يلوم كَفَرَ سُلَيَانُ وَلَكِنَّ الشياطينّ كَفْرُوا يُعَلْمُونَ الناس ال لسَّحْرَ #. 

أي: إِنْ سليانَ عليه السّلام بريءٌ من تهمة السّحر التي أَلْصَّقَها به اليهود» فلم 
يكن كان بارس الشحن أو تعلمه [لتتعرين وذلك' لأن الشحر كقره بل الذين 
كفروا بسبب السّحر في الحقيقة هم الشياطين الذين يُعذّمونه للناس؛ إضلالَا لهه”". 


عر ف 9 ع ير 7 
روما أنْزِلٌ عَلَ الْمَلَكَيْنِ ِبَابلَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ 44. 


ع عاءه د ٠‏ 3 4 
أي: واتبع اليهود أيضا السحرٌ» الذي أنزل على الملكين: هاروت وماروت. في 
بابل من أرض العراق”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77317-717/7)., ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) ))70٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51-5٠‏ 
وممّن ذهب من السَّلف إلى نحو ما ذُكر في قوله تعالى: :9 وَاتبَعُوا مَا تدلُو الشَّيَاطِينُ : ابن عبّاس» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 1865). 

))187 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777-17377/5) ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
- ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5170)» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)25١ («تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)7”171//1( الفاتحة والبقرة))‎ 

(”") وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (7”7"4/7)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: »)25١‏ وابن 
عثيمين في ((تفسبرالفاتحة والبقرة)) .0779-77/8/١(‏ ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن 
تيمية (5/ »)١5‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)577-577١‏ 
وتمّن ذمّب إلى هذا القول من السّلف ابن عبَّاسء وعبد الله وقتادة» والسَّدَّي» وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 07777 ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 184). 
أمّا بالنُسبة لتفصيل قصّة المَلّكين: هاروت وماروتء فقد قال ابن كثير: (وقد رُوي في قصة 
هاروت وماروت عن جماعةٍ من التابعين» كمجاهد والسَّدَّيء والحسن البصريء وقتادة وأبي 
العالية والزهريء والرّبيع بن أنس» ومقاتل بن حيّان» وغيرهم, وقصّها حَلْقّ من المفسّرين من - 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن | بعري > 


وَمَا يُعلَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَف ولا إن نحن فد ا تكفز )*. 

أي: وما يعلّم هذانٍ الملكانٍ السّحرٌ لأحدٍ من الناس» حتى يُنصحاه فيقولَا له: 
تحر هيا لتعلن القيحر» أخديازا وابعلاة لبت آنه دلا كدر باللهة سيب عل 
السّحر وممارسته2"7 

«اتيتَعَلَمُونَ مِنْهُه ما ُفرقُونَ ِب الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ . 

أي: فيتعلّم الناسٌ السّحرٌ من المَلَكينٍ با يتتصرّفون به تصوّفاتِ مذمومةً من 
أعظوها التفريقٌ بين الزّوجين مع ما بينهما من المودّة والرّحمة”) 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ 
إبليس يَضَعٌ عرشّه على الماءِ ثم يبعث سَرايا فأذناهم منهُ منزلة أعظمُهم فِتندّ 
احذه فيقول: فعلث كذا وكذاء فيقول+ ما صنعك شيعًاا قال: فى + 
5 فيقولُ: ما تركثه حنَّى فرّقتُ بيه وبين امرأيّهء قال: فيّدنِيهِ منة» ويقول: 
نعم أن نتت!))2"20, 


وما هُمْ بصَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِالله6*. 


- لمتقدّمين والمتأحرِينَء وحاصلها راجمٌ في نفصيلها إلى أخبار بني إسراثيل؛ إذ ليس فيها حديثٌ 
مرفوع صحيح. متّصل الإسناد إلى الصّادق المصدوق المعصوم, الذي لا ينطق عن الحوىء وظاهرٌ 
سياق القرآن إجمالُ التِصّة من غير بط ولا إطناب فيهاء فنحن تُوْمِن بها ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلمٌ بحقيقة الحال) ((تفسير ابن كثير)) .)075٠ /١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (2187/1)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 220» ((البداية والنهاية) 
لابن كثير ١ /١(‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5150-5074). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 767-108)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77717): ((تفسير السعدي)) 
رصن 11 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /1ه 709-1), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7755-1757): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 70). 

(©) رواه مسلم (5/811). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 سورة الببقرة- الآيات 10850 2 


أ وفاهو لاه العلموة التهومن اللكزووفالوقلق الآفعال التبحة بهارية 

بذلك لحدا من الكلى» الأيإذن الل تعال الكتوق: ألى :يدرت ومشيعة سحانة0؟. 
ةماو عدر راف واه دكه ير فسوى 

وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضْرٌّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ #. 

أي: إن الشّحرٌ الذي يتعلّمه عؤلاء المشتغلون به ضردٌ مض عليهم في الدنيا؛ 
ليس فيه نفعٌ للقا9 , 

اللا َه مَا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ حَلّاق 46. 
حتدميو نشاف لقا رس و 0 


وَلمْسَ ما َرَوَا بِهِ أنفْسَهُمْ َو كَانُوايَعلَمُونَ *. 
أ ولعس البديل الكنعة الذى تعكموى يزيا عن كناب الله تفال بومشاينة 
رُسله عليهم الصّلاة والسّلام؛ لو كانوا يَُعلمون أتهم إنَّا باعُوا أنفْسَهِمء وحظّهم 
من الآخرة ابذهم ف الذنيا أيقاءولا يظعيبة 


))5517//11( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51 07757-7), ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/1؟075).‎ »)5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() يُنظر: رسالة (الكلام على قوله تعالى: «إنَّا يحَسَّى الله من عباده العلماء #) من ((مجموع رسائل 
ابن رجب)) (8077/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5104)» 
((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7579/١(‏ 
وقيل: بل ينفعهم» ولكن ما فيه من المضرّة عليهم وِينيًا وأخرويًا أكثرٌ ما فيه من الفائدة هم في 
الدّنيا. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/7). ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١1857/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 18): ((جامع الرسائل)) لابن تَيميّة (؟/ 4 71)» ((تفسير ابن كثير)) 
5/1١‏ ). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 517 7-/7717), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 07515 ((تفسير 
السعدي)) (ص: :)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 7"8). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 207517 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775), رسالة (الكلام على 
قوله تعالى: « إنَّا يْشَّى الله من عباده العلماء#6) من ((مجموع رسائل ابن رجب)) (1/ 5 0/- 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (151//1). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


1 2 (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


6ه عسوه سراع ل اليك 2 0 9 ُُ > مو 1ه 2 8 2 
وَلوْ أَمَُمْ آمَنُوا وَاَعَوا لمثوَة مِنْ عِنْدِ الله حَْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )٠١(‏ 46. 
أي: إِمَّمِ لو اختاروا الإيهانَ والتقوى بدلّ السّحرِء لكان الله يثيبُهم على ذلك ما 
هو خيرٌ هم ما طلبوه في الذنيا لو كانوا يَعلمون» فيَحصّل لهم في الدنيا من ثواب 
الإيهان والتقوى من الخير» الذي هو جَلْبٍ المنفعة ودفع المضرّةء ما هو أعظمٌ مما 
تحصّلونه بالسّحر من خير الدنياء مع ما يُدَّحَرٌ مم من الثواب في الآخرة7". 
35 00 5. رمع ٠:‏ | عرزضية سد ود ع لل م قون 876 ين عردم تر 1 
كما قال تعالى: و9 وََالَ الَذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله حَيُْ لَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَاِنًا وَلَا يُلَقَاهَا إلّا الصَّابِرُونَ # [القصص: .]1١‏ 
الفوائد التربوية: 
-١‏ أن الله تعالى قد يُيسّر أسباب المعصية؛ امتحانًا للناس؛ لقوله تعالى: 95 وَمَا 
ف سم ل قا دن 200 0 1 5 م 0 00 
نْزِلَ عل الْمَلَكَيْنِ بِبَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتى يقولا إِنَّا 
2 ف ج01 
دجن 8 
-١‏ أنه يجب على الإنسان أن يبل نُْصحه للناس» وَإِنْ أوجب ذلك إعراضّهم 
5 در قم نمو م6 كر | #ه” امع على لل 2 6 او نقد سر عه فا 
عنه؛ لقوله تعالى: 9# وَمَا يُعَدَانِ مِنْ أحَدٍ حتى يقلا إِنَا نَحْنْ فتئة فلا تكفر 786". 
فد إن الآسبات وإ عطيت ل داك نا لأباان الع وجر» تقولاه شال: 
وَمَاهُمْ بضَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله 46 فينبغي اللجوءٌ إلى الله دائاء سواء في 
جلْب المنافع» أو دفع المضاة 9 . 
د وو اق ل ابر د لح ورت عر اك ل راب ا ١‏ 
4 - في قوله تعالى: 9# نَبَدٌ فريق من الِينَ أوتوا الكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)7371١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١1/817/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 715")» (الكلام على قوله تعالى: #إ نا يْشَّى الله من عباده العلما46) من (( مجموع 
رسائل ابن رجب)) (607/17)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 188 8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 8097"). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7719). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


نا 


جم ا يَعلَّمُونَ * وَاتبَعُوا ما تدلُو الَيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَيَانَ4» دلالةٌ على أنَّ 
اي ب ا 
الأوثان» ومّن ترك محبّة الله وخوقّه ورجاءه. ابثلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه» 
ومن ل يُنفق مالّه في طاعة الله. أنفقه في طاعة الشَّيطانء ومن ترك الذلّ لربّه» ابت 
بالذلٌ للعبيد» ومن ترك اللحقٌ» ابل بالباطل7©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قد وعَى القرآنَ وعيّا كاملاء لا يتطرّق إليه 
1 ّ؛ لقوله تعالى: ِإترّلهُ عَلَ قَلْبِكَ #؛ لأن انفد إل القليه بحل فى القلن؛ 
وإذا حلّ في القلب» فهو في حرز مكين". 

1- أنَّ نبل مَن عنده كتاب وعلم أقبحٌ ممّن ليس عنده ذلك؛ كما نبذ في قوله 
تعالى: 9# فَرِيقٌ وك الذي أدلوا الكِتّابَ ؛ لإظهار شدّة القبح من هؤلاء في 
كن 

*- أنَّ هذا النَّْذْ الذي كان منهم لا يُرجى بعدّه قبول؛ لقوله تعالى: #إوَرَاءً 
ظُهُورِهِمْ #؛ لأنَّ النبذ لو كان أمامهم ربَّا يتلقّونه بعد كذلك لو كان عن اليمين 
والشَّمال لكن إذا كان وراءً الظّهرء فمعناه استبعادٌ القَبول منهه©) 

- إثبات المزاء» وأنّهِ من جد جنس العمل؛ فإنَّ الكافر لما م يجعل لله نصيبًا في 
دُنياه» لم يجعل الله له نصيبًا من نعيم ان في أخراه» كما قال تعالى: مِإوَلَقَدُ عَلِمُوا 
أن اشْئَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ 2# 

.)45 ويّنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص:‎ »25١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)*17/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )5( 
.)77 5 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (3757/1). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 77). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


«- أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يَحَدّر ما يضرٌه؛ لقوله تعالى: 
ولَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ#» فلو كانوا دوي عِلم نافع» كا اشترّوا هذا العلم الذي 
:2 لا 0 
يصرهمء و3 يعفحعهم ٠.‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: م قَإِنَهُ تله فيه إضار مالم يُسبق ذكرٌه؛ لأنّه كالمعلوم؛ للدلالة على 
فخامة شأن صاحبة؛ حيث ُجعل لفّرط شهرته كأنّه يدل على نفسه؛ ويُكتفى عن 
اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته؛ فالمحاء في قوله: 9# قَإِنَّهُ # تعود على جبريل» 
والاء الثانية 8 َزْلَّهُ # تعود على القراي1. 

4 قوله: «وَهُنّى وَبقْرَى لِلْمؤْمِنِنَ‎ -١ 

- فيه وضع المصدر (هدى وبشرى) موضع اسم الفاعل (هاديًا ومبشّرًا). 

غل شييل البالغة؛ كانه لكا خضل به كلض والتشرى: عل تنس اشلى 

والبشرى. أوغل ذف مضافي» أي ذا هدّى7. 

2 وقدَّم (الحدى) على (البشرى)؛ لوجود المُدَّى قبل البَشْرىء ولسببيّته فيها؛ 

لأنْ البُشرى عبارة عن الخبر الدال على حصولٍ الخير العظيم» وهذا لا يحصّل 

إلا في حق المؤمنين المهتدين”». 

"- ني قوله: يِإمَنْ كانَ عَدُوًا لله وَمَلَائكَيه وَرْسْلِهِ# صُدَّر الكلام بذكر الجليل 
سبحانه؛ تفخيً) لشأنهم» وإيذانًا بأن عداوتهم عداوةٌ لله عزَّ وجل. وقدم الملائكة على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 7 7) . 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١17١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 2517» ((تفسير أبي حيان)) 

(2377/1 ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 175). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ١5 /١1(‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (518/19). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 517). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


مه 


أن 


الرسل» كما قدم الله على الجميع؛ لأنَّ عداوة الرسل بسبب نزول الوحيء ونزوله 
بتنزيل الملاتكة» وتنزيلهم لها بأمر الله» فذكر الله تعالى ومن بعده على هذا الترتيب7) 
؛ - قوله: وَجِرْرِيلَ وَمِيكَا كَالَ# فيه عطف المخاص على العام ويُسمّى عند 
البعض (التجريد)” » حيث أقرد جبريل وميكال بالذّكر بعد ذكر الملائكة مع 
ئها من جملتهم؛ ت:* تشريمًا هماء ولبيان فصلهم| ورفعة شأنهماء كأئّمما من جنس آخرء 
تنزيلا للتغاير الوصفيٌ» منزلة التغاير الذاتي» أو للاعتناء مهم ؛ لذن الآية إنها نزلت 
بسببهاء ودفعًا لإشكال: أذ الموجب للكُفر عداوة جميع الملائكة» فنبّه على أن 
معاداة الواخد والكل سواء في الكفر © 
ه- قوله: «( قَإِنَ لله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ # 
- فيه وضع الظاهر موضعٌ المضمر في موضعين: الأول: في قوله م فَإِن الله : 
ولم يقل: (فإني)؛ لأجل حمل العباد على الامتئال لأمره بذكر ما هو أدعى 
لحصول خشيته ومهابته في نفوسهم. والثاني: في قوله: ِل لِلْكَافِرِينَ 4 وم يقل : 
(لهم)؛ للدلالة على أنه تعالى عاداهم بسبب كفرهم, وللدَّلالةٍ على أنَّ عداوة 
الملائكة وَالرّسل كن وأن:هذا الحكم يشمل كل كافر) 


3 


0 /١( ((تفسير القاسمي))‎ »)1774 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() التحريد: هو اعتقاد أنَّ في الشيء بن ايديا أ داند با رروله بيخر ذلك إل التاطديا 
اعتقد ذلك كقوهم: .لئن لقيت زيدًا لتلقين معه الأسدّ؛ فظاهر هذا أنَّ فيه من نفسه أسداء وهو 
عينه هو الأسدء لا أن هناك شينًا منفصاًا ويُطلق عند البعض على عطف الخاصٌ على العام؛ كأن 
الخاص جرد من العام؛ وأفرد بالذّكر تفضيلاء ا في هذه الآية. وله إطلاقات أخرى في البديع 
والمعاني. يُنظر: ((البرهان)») للزركشي (558/1) ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: 717 -555). 

") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)17١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (2511/7» ((تفسير أبي حيان)) 
(/2» <«الدر المصون)) للسَّمين الحلبي (7/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) .)١75 /١1(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)35/١(‏ ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي (7/ 77)» ((تفسير أبِي 
السعود)) /١(‏ 175). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


- في قوله: ِإمَنْ كانَ عَدُوًا له وَملَاتكيه ورد سلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ الله 
عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدُ َنْولْنَا | إليِك 0 التفات من الغيبة إلى الخطاب 
ل#ضولة عله القيادة والسلام في قوله: ولد ْنَا إيِكَ؛ إشعارًا بالقرب: 
وتسليةٌ له بأنَّ عادةً هؤلاء نكت عُهودهم؛ فلا تبالٍ بمَن طريقته هذه وأئَهم 
سلكوا هذه الطريقة معك0©. 

- في قوله: 9 أَوَكُلا عَاهَدُوا عَهْدَاتَبَدهُ ريق مِنْهُمْ # 

- استفهام» غرضّه الإنكار» وإعظامٌ ما يُقدمون عليه» وهذا أبلغ في | 

علتيروالدكيت 1 

- وفي التعبير بقوله: م أَوَكُلّ) 4 دلالة على أنَّ ذلك كالعادة فيهم» وفيه تسلية 

الرسول صل الله عليه وسلم عند كُفرهم با أنزل عليه من الآيات بأن ذلك 

ليس ببدع منهم» بل هو سجيّتهم وعادتهم وعادة سلفهه”". 

وجا تك (عية1)خللذلالة عل التكدن أو [السقب 0 

8- في قوله: «إوَلَما جَاءَهُمْ وَسُولٌ مِنْ ء ولد الرع كر الرسول الفحيم: 
والجار بعده (من عدد) متعلن بجاء أو يمحذوف وقع صفة لرسولء. لإفادة مزيد 
مظيوه نأ يدها أناده ل من الفيقاية, 

4- في قوله: :9 مُصَدَة قَ لِمَا أدخلت لام التقوية على مفعول مصدق (ما)؛ 
للدّلالة على تقوية ذلك التصديق» أي: هو تصديق ثابت محقّق لا يشوبه شيءٌ من 
التكذيب ولا التخطئة©. 


.)١5١ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (2018/1» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
,)188 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 5185): ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (”7/ 11). 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١708 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١1(‏ 957). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 577). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


م 


٠-قوله‏ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 6 فيه تمثيلٌ للإعراض؛ لأ مَن أعرض عن شيء 
تجاوزه فخلّفه وراء ظهره» وإضافة الوراء إلى الظهر؛ لتأكيد بُعْد المتروك بحيث 
لا يلقاه بعد ذلك. فجّعل للظهرء وراءَ وإن كان هو هنا بمعنى الوراء» فالإضافة 
كالبيانية , 

-١١‏ قوله: 98و مَا كَفَرَ سُلََّانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا فيه تقديم نفي كفر 
سليمان على إثبات كفر الشياطين؛ لأنّه الأهمّ تعجيلًا لإثبات نزاهته وعصمته 
غلية السّلذهو©. 

-١‏ فى قول: وما تلو بعلمو وطوعا يملعا وطايث و43 
وما تِيتَعلّمُونَ # و9 يقر ف ثُونَ 4 ومِإوَيتَعلّمُونَ 4 و مِإيَضُرٌُ يَضْر ف هُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ # جاء 
التعبير فيها بالمضارع مع أنه حكاية لالتحال الماغيية» أنه أذعى لاستحضار ذلك 
وتضويرة اق اللتي ولك لالاعل الامسمرانة وإشارة إل 1ت وهف 10 

-٠‏ قوله حت بولق تخ يت 

- فيه إفرادٌ الفتنة مع أنَّ قائل ذلك اثنان» فلم يقل (فتتتان)؛ لكونها مصدرّاء 

وحملّها عليهما من باب المبالغة كأءّهه| نفس الفتنة9. 

- وفيه: القصرٌ ب(إنَّا)؛ لبيان أنه ليس لما فيما يتعاطيانِه أن سواها؛ لينصرفَ 

الال عروشل اليد 

-١5‏ قوله: «إمَا يَضرُّهُمْ وَلَا ب يَنفْعع يَنْفَعْهُمْ # فيه تأكيد صَرّر السّحر بعطف جملة 


.)5777/1( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١55 ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)517٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 71-1/7)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 5 .)١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)174/١1(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


هلولا ينْمَعْهُمْ # على جملة «إمَا يَضُرٌَ هُمْ # عطف تأسيس لا توكيد”". 
-١‏ في قوله: «إما له ني الْخرَةِ مِنْ حَلَاقٍ 4 تدكير الخلاق» مع تأكيد الي 
بل(من) الاستغراقيّة؛ للدلالة على عظم جرم تَعاطي هذا السّحر؛ فلذلك لم يكن 


لتعاظيه أ خط من اقيرف اهرون 
5- قوله: : وَلَقَدُ عَلِمُوا لَنِاشَرََّاهُ... لَوْ كَانُوايَعْلَمُونَ » 


- فيه: تأكيد بالقَسَم؛ لتقرير المعنى المقصود من الآية» أو لتنزيلهم منزلة 
المتكرين؛ لعدم جريبم على مُقتقَى العله©. 
00000 5 و 2 7 َ 

- وفيه: تكرير (علموا) (يعلمون)» وفائدته: التسجيل عليهم بأنهم له 

يَعلمون ما هو النفع الحق©. 

- وفيه: تنزيل العالم منزلة الجاهل؛ فصدر الآية يدل على ثبوت العلم بعدم 

تفع اشتراء السّحر» وآخر الآبة يَنفي عنهم العله. 

- قوله: :ِإلَنُوبةٌ مِنْ عِنْدِ الله يدي فيه التعبير بالجملة الاسميّة؛ للدّلالة 
على ثبات المثوبة» والجزم بخيريتهاء وحذف المُفضّل عليه (السحر)؛ إجلالًا 
للمفضّل (الإبان والتقوى) من أن ينسي إليول, 


 هيبهعط‎ 


.)١5 5 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية») للدبل (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (547/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ "171): ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 48)» ((تفسير القاسمي)) 
8/1" ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١55‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59٠0 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)11١-١199/1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) /١(‏ 17/4)» ((تفسير البيضاوي)) .)48/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 
ا يَأيُهَا اليرت مَأ لا مَعُولُواْ دعصا وَقُولوا أنظرًا وَأَسْمَمُوا 
والحكدورت عتذات أيه 0 ار مَرُوأ من أَمْلٍ كنب ولا 
درك أن يِل عَيْحكُم ين حير ين ركم أن يل بخميه. 
م ا آله 0 لصم 0 0 # ما مَنْسَحٌ من َايَةٍ َو تُنسهَا 


2 .2 هملس - و 
0 أن كنا و مد ارو وو 
506 5 6 عن رد 25 
ص أهل ا من ب م 


عِندٍ أنشّيهم من بَحَدِ ما بين د جه فَأَعْمُوأْ وَآصَمَّحُوأ حر 20 


بيس يَعَدٍ م 
مرإ أله ع حل تنم عي () ولسوا الكرة وق الك وها 
موا و ين حير يَدُوهُ عند أله إن لله يما نمت بيد (5) 
7 الجكة إلا نكن هوا كينها يلك أيهم فا 


بخان الولو 17 ولف 1 ل م 
لْيَهُودُ لست التَصَدرَئ عل شَىْءٍ وَقَالتِ التَصرئ ليست الْبِهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ 
2 2 د جات 2 0112 

نرت الككبٌ كَدَإِكَ مَالَ البنَ لا يتلمُوت وكلٌ تلو د 0 
لْعِيَمَةٍ فيِمَا كَانوأ فيه يحَْلِسُونَ (05) 6*. 

غريب الكلمات: 


إرَاعِنَا#: من رعيتٌ الرجل: إذا تأمّلته» وتعرّفت أحواله. وكانت اليهود 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


نقوله للع صل اللاغليه ولي عل سيل التيكيى والستّ» يقصدوة يه رض 
ومو 5 ع 
بالرّعوئّة من رعن» وأصلها هوج واضطراب"". 


اخ #: ننقل ونزيل وبطل» وأصل النّسخ: رفع شيء وإثبات غيره مكاله. 


ع هوه و 
أو تحويل شيءٍ إلى شيء'". 


إوَاضَْحُوا»: الصّفح: تزك التثريب واللوم؛ والإعراضُ عن الذَّنب؛ لأنَّه 
إذا أعرض عنه فكأنّه قد ولّاه صَفْحيّه أي: عُرْضَهء وأصل الصفح: عرض التَّىء 
وجانبه» فصفحة العنق جانبها2. 


ا 2 5 ع 03 
بَرْهَانَكُمْ #: حَجّتكم ودلالتكم, واصله: وضوح التّىء”*. 
المعنى الإجمالي: 
عبى الله المؤمنين أن يقولوا ليه مد صل اللاغليه وسلم كلمة (واعنا)» التي 
كانت اليهود تقولهاء تقصد بها السّخْريةَ من النبيّ صل الله عليه وسَلّمٌ ونسبته إلى 
الرعونة» وإِنْ لم يكن مرادُ المؤمنين كمراد اليهود. وأبدهَم لفظة (انْظْرْنا) التي لا 
بهء وأَعْلّمهم أنّ للكافرين عذابًا مُوجِعًا. 


»)71737 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)70/ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 077 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» 
(الفردات)) للراغب (ص: »2)60١‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: »23١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 697). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2591» ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((تاج 
العروس») للزبيدي (7/ 0179). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١78‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 555)؛ 
(الفردات)) للراغب (ص: :)١١5١‏ («التبيان)) لابن الحائم (ص: 4 »23١‏ («(الكليات)) 
للكفوي (ص: 58 ؟). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


5 


ثم تُخبر سبحائه عبادّه المؤمنين أنَّ الكافرين عمومًا سواء من الكتابيّين أو 
المقركين» له قار أن تل اشضل غيادة الوسين كن ارمع ذلك القرآن 
الكريم» لكنّ الله سبحانه يختصّ برحمته- والتي منها النبوّة والرّسالة- مَنْ أراد من 
عباده» كم منّحّها نبيَّا محمّدًا صلَّ الله عليه وسلَّمَ. 


0 


ثم أخبر الله عرٍّ وجل أنَّ ما يرفعه من حكم آيةِء أو ما يزيله من الآياث فيُمْحى 
من قلب الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهمء أو ما يؤخر 
وله منهاء أنه في جميع هذه الحالات يأْتِي سبحانه ببديل عنها يكون أفضل 
لعباده» أو مثلّه» وذلك من تمام تدر معان تك النافذ على جميع خلقة؛ 
فهو يكم في عباده بها يشاءء وليس هم من يتجلب لهم خيرًاء أو يَدفّع عنهم شرا أو 
ينصرهم دون الله. 

بد ليك عي الاج اولي ازيح رون لل 
وسَلّمَ تعدتامكطلبهم رؤية بعض الآيات» ىا فكل اليهودُ مع موسى عليه السلا 
فإنّ مَن يختار الكفرٌ فقد انحرّفَ عن الطريق القويم. 

تين الله متبخاته.وتعالى أن كفنا من البهؤد والتصارق يتمتون أن ينذك 
المسلمون دينهم؛ وذلك لحسيهم المؤمنين على ما من الله به عليهم من الجداية التي 
جاء بها محمّد صل الله عليه وسلَّمَ وذلك بعد أن اتَضِح لأهل الككتاب يقيئًا أن ما 
جاء به هو الحقٌ. 


ثم أمرٌ الله المؤمنين أن يُعرضوا عنهم, ويَعْفُوا ويَصفحوا حتى يأتّ الله بخكمه 
فيهم» وقد جاء أمرٌ الله لاحمّاء بأنْ أمرَ المؤمنين بققتالهم إِنْ لم يدفعوا الجزيةً. 
ثى ع الله الؤمتين عل عبادتهء فأمَرهم أن يؤدُوا الصّلاة تامّة بأركانها 


وواجباتهاء ويؤتوا الزكاة المشروعة» ووعدهم سبحانه بأنْ كل ما يفعلونه من خير 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


سيجدونه عند الله» فهو سبحانه لا يحْقَّى عليه شي فهو مطّلع على جميع أفعالهم. 

ثم أخير سبيحانه أن اليهوه يذّعُون أن اكنة لن يَدخلّها إلا من كان ببوديّاء وآن 
السنارى ,اموت أرقا أن إطلئة ل نيليا لكو كان تعر ادو خرن وعاة 
أنَّ تلك الادعاءاتٍ إِنَّا هي مجرّد أمانّ كاذبة» وأمّر الله نبيّه محمّدًا صل الله عليه 
وَسَلَّحَ أن يَطلُبٍ منهم الجّة على مايَدَّعون إِنْ كانوا قن 

بل إن الأمر ليس كما يدّعون ويتمتّوْنه بل الحقيقة أن مَن أخلصٌّ العمل لله 
تعالى وحده» سائرًا على :هج محمدٍ صل الله عليه وسلّمَ فله ثوايّه عند الله» ولا 
غير ف عالية ناكل من امور الكفرة ولا مون عل ماقا ف الذثيا. 

ف واه تعان أن البهوة والتسارف بتعى كل هنهم أذ وين الأخر ليس 
فيه شيءٌ من الحقٌ» مع أمَّم يتلون كُتّبهم» والتي تتضمّن تكذيبهم فيا زعَمواء 
فالإنجيل يتضمّن صدق موسى وتقريرٌ التوراة» والتوراةٌ فيها التبشير بعيسى 
وصكة ونه وكذا قال برقل قوم ناش من أهل الففهل اليس لديم علشا قن 
يتلون الكتاب. 

ثم أخبر الله تعالى أنه سيّقضي يوم القيامة بين هؤلاء المختلفين» والذين قال 
عشهم العض !لبك عل قي ومن انال وستجرق اتافغا ك1 فطل عل باطله: 

تفسير الآيات: 

:يا أيه الَِّينَ آمنُوا لا تَُولُوا رَاعِنَا وَقُولُواانْظْرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
َلِيمٌ (: 460٠١‏ 

5 ا الَِّينَ آمنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا#. 

أي: تي المسلمون عن قول هذه الكلمة التي كانتٍ اليهود : تقوفا- إن كانت 
من اليهود قبيحةٌ» ومن المسلمين ليسث كذلك- لا فيها من مُشابية الكقار 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


+ 
5 ع 1 5 2م و 5 أ 
ولكونها وسيلة إلى بلوغ غرّضهم. فالمسلمون يُعنون بها طلبّ المراعاة» واليهود 
يعنوقها عر لسك من القرز صل الاحليه وي لز 
عه 1 فاه 
وَقَولوا انظرْنًا #. 

ا مر الله تعالى عباته المؤمنين بلفظةٍ لا تحتول إلا معتّى حسناء بديلا عن 
قولم: راعناء للنبي صل الله عليه وسلّمَ» وهي: انظّرْناء أي: انتظرنا وأمهذّنا حتى 
تفهم غناك وتتعل مك0 

ل وَاسْمَعُوا #. 


أي: أمَرَهم الله تعالى أن يَسمعوا لآوامره سّماعٌ استجابةٍ وطاعة”” 


أى: أخبر سبحانه عمّن جحَد آيات الله تعالى مر: من اليهود ومن غيرهم. أنْ لهم 
فق الأعرةعذانا مو 1 بوس 0 


8 5 2 جاه رج :18 بتر وف ور رم قز 
قال تعالى: مِإمِنَ الَذِينَ هَادُوا تحَرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقولونَ سَمِعًْا 


»)١11/8 /١( ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تَيميّة‎ »22189 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)6١ ((تفسير ابن كثير)) 0110ظ ((تفسير السعدي))» (ص:‎ 
.)"8/1١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)7277/5( 

() ممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 7865)» والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
(/28137». وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) .)77/8/١(‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 
وقيل: انظرنا من النّظرء بمعنى التدبّر والنظر في حالهم؛ ليحصّلٌ الرّفقٌ والتيسير. وممّن قال بهذا 
المعنى: ابن عطية في ((تفسيره)) /١(‏ 22384» والقرطبي في ((تفسيره)) (7/ )265١‏ وابن عاشور 
في ((تفسيره)) (1/ .)061907-561١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77805)» ((تفسير ابن عطية)) ))١189 /١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)399-7187/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 780)» ((تفسير ابن عطية)) »)١10 - 189 /1١1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١‏ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 
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وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَوَاعِنَا ا أَلِْييهمْ وَطَعْنَا في الدّينِ وَلَوْ أَمُْ َالُوا 
ين 6 ره و نوؤش ار ير 5-2 جوم جور ا 5 

ل ل لَعَنَهُمْ الله له بَكُمْرِهِمْ فَلَا 
يُؤْمنونَ إلا قَليل ليلا 6 [النساء: 5 


5 منون! 
أ 


5 ا الدية دوا مِنْ أَمْلٍ الكِتَاب وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ خَبرِ 
من رد كم وَالهُ تقض برَْمَي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ العَظِيم )٠١(‏ 4. 

8 اد مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ خَبرِ 

000 
المؤمتين أي خير مه سبحالة» ون ذلك الوحيث المنزّل عل عتكد صل الله غلية 
وسلم: القرآن الكريو'/ 

وَالهُ يحقَصٌ بِرَْمَيه مَنْ يَشَاءُ وَل ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 46 


يخ إن كان الكناة لأ ذون لكنمنءين ومين تسيةا يدول سليه درن الل قعال: 
فالله يُريد ذلك؛ فهو الذي يُويْر برحماته مَن شاء من عباده بعلمه وحكمته؛ و 
ذلك منّْح النبوّة والرّسالة لمحمّد صل الله عليه وسلَّم؛ فهو رحمة له ولغيره» وهو 
سبحانه ذو العطاء الواسيع الكل" 


))١181//١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73817-1785/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (117/ 115)) ((تفسير السعدي))‎ ))19٠ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)351-7 5٠ /١1( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)5١ (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0717 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)1417/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١45 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5-5701 250)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)*51١/1(‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ معنى مِيرَحْمَيِهِ 6 النبوّة: مجاهد, والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (119/1). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


اللرسورة البقرة - الآيات ٠١4(‏ : كت : 9 8 


كما قال تعالى: :9 وَأَْرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِبَاب وَاخْكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا و تَكُنْ تَْلمْ 
وَكَانَ َضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيَ ‏ [النساء: ١18‏ ]. 


ما نسح مِنْ آي َأ نمه تَأتِ بِكَيْر مِنْا أَوْمطْلِها كم تَعْلَمْ أن لله عل كُلّ 


القراءات ذات الأثر فى التفسير: 


أ- في قوله تعالى: 1# تَنْسَحَ © قراءتان 
١‏ - (تنسخ) من أنسخث ا لسو 0 , 


ا - (تَنْسَخْ) من تسح , يفعض أزال؟ وغر0" 


ب- وفي قوله تعالى ايها وإرادنان 
(لتعاما) هع الناعر: شاك أ 


لاد ليها ين النسياة©, 


.)71١19 /7( قرأ بها ابن عامر من غير طريقٍ الدَّاجونٌ عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري‎ )١ 
.)101 /1( ويُنظرلمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:9١٠) ((الكشف)) لمكي‎ 

() قرأ بها الباقون» وكذا رواه الدَّاجُونٌ عن أصحابه؛ عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري (319/7). 
وظر لع هذه القراءة لالنحيدة القزادات)) لذن زتجلة لإف 40٠3:‏ ((الكشف)) لكي 
,كلاه ؟). 

(") قرأ مها ابن كثير» وأبو عَمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)77١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 754 -569). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ قراءة مإتنسَأها» أي نؤجرهاء راجعةٌ إلى معنى قراءة 9# يها # بمعنى 
اليك عنده؛ لأنَّ كلّ متروك فهو مؤْخَحرٌ ما دام باقيّا على حال التَّدك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١‏ ). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري (7/ .)77١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ /109-575). 


"” بزحلا-١ءزجلا‎ 


أي: ما نرفع من حكم آية فنبدّله ونغيّره0". 
6 قله اس 
وأو نشيها» 
أي: أو ما يُرِلُه من الآيات؛ فتَمْحُه من قلب الرّسول صل الله عليه وسلّم 
وأصحابه رضى الله عنههم'". 
وعل قراءة: 38 أو تَنْسأْهًا # يكون المعنى: أو ما نؤخر نزوله مها . 
أي نأتِ بخير من الذي نسخناه أو محوناه من قلب الرسول صل الله عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0784-18 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١177‏ ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) /١11/(‏ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 257)» ((تفسير ابن عاشور)) -506057/1١(‏ 
, ((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ 2»5545» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(5/1ة”). 

(؟) وهذا اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: »2١77‏ وابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
(187-187/10). والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ”65). وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(/-2550))» وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) .)755/1١(‏ 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) »23٠١ /١(‏ وقال بنحوه 
أيضًا: قتادة» والحسنء وعبيد بن عمير» والربيع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0774١‏ 791). 
وذهب ابن جرير إلى أن المراد بالنسيان هنا: الترك» فيكون المعنى: أو نترك نسخها. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (0791//57). 

(") وهذا اختيار الواحدي في ((التفسير الوسيط)) ».2284/١(‏ وابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن 
تيمية)) .)١110-1857/11(‏ واعتبر ابن عطية» وابن عثيمين أن تفسير النسأ هنا بتأخير النزول» 
معنىّ محتملًا في الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 197). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)7557/1١(‏ 
وق قال هن السلقه أن النسا سدق التاعر في بن الطاب وان القاليه وقطات وجاعن: 
وأبو نجيح وعطيّة» وعبّيد بن عَمَير» يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 40746 ((تفسر ابن أبي 
حاتم)) .)50١/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ا ف الل على أ ان قتع كم 0 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أو بمثله في خيريته ووجوه نفعه 


وعلى قراءة 3 ننسأها # يكون المعنى: نأتِ بخير من الذي نسخناه 5 وأخرنا 


نزوله أو بمثله في خيريّته ووجوه نفعه". 


أل تنكم أن لعل كل ني شَيْءِ قَدِيرٌ #. 


اى: إن الك تال + يسح ما يشاء» ويبت ما يشاءء ويحكُم بها يشاء فهو القوي 
الل ال رس سوسم 


أنه تبح له فيه©. 
:+7 تمْلَمْ أنَّا هله مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَالَكُمْ مِنْ ُونٍ الله من وَل وا 
نَصِير 01١10‏ 6 


:11 تَعْلَمْ أن للهلهُ مُلكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 46. 

أي: ما دام أنَّ الله تعالى مالك لجميع خأقه. ومتصرّف فيهم بم يَشاء؛ إذ له 
لكأن والكتر كدلك مك فق عزاده راكفاب التدل :ا شان وكام ها قاد 
ويح مايقاء؛ ور مايشاءة وهو الذي كع مايريك ولا معت كمه 


6 ”5 0 اال ف ميق ديه 
َوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَل وَلَانَصِيرِ #. 


:))١11٠/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07-5407 5).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5 5-01“ /١11/( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ 

(0) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,.)22١50-١189/1١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية»») 
189-١14 /17(‏ ). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 077 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١9٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١95 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7378/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (51//1 5-17 *). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠1//7(‏ 5 )» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 705). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


أي: ما لكم سوئ اللعزٌ وجل أي الحل يدو لاقب فتداب لكم القير» وليس 
لكم سوى الله تعالى أي أحلٍ ينصرٌكم ؛ فيدفع عنكم الشرّ'". 


أ تيد يديه أن شالياة سُوَلكُمْ ك| سْيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلَ وَمَنْ يتبَذّلِ الْكُفْرَ 
ايان فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبِيلٍ 01١/0‏ 46. 

سبب النزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((قال رافعٌ بن حُرَيمِلة ووهبٌ بن زيدٍ 
لرسول اللهةيا عمّد: اتنا بكفات ثترله علينا من الشّياء تقرؤة» أو فر لنا أنهارّاة 
ضر #أمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأنُوا رَسُولَكُمْ # إلى 
قوله: موسَوَاءَ السَّبِيلٍ 06)”". 

آم ترِيدُونَ أن تَسألُو رَسْولَكُمْ كما سْيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ 6*. 

تبى الله تعالى في هذه الآية الناسّ» مؤمنهم وكافرهم» عن سؤال رسوهم محمّد 
مل اللاغليه وسليت الذي أرس ل الثاني كانه - إبعلة صني أو اغفرافين» أو قار انم 
ا 0 


لمن يلسع سه 
تَسْأَنُوا عَنْهَا حِِنَ ينرَلُ الْقَرْآنُ بد لَكُمْ عَهَا الله عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَذْ سَأَكَا 
قَومٌ منْ قبا ا ٠-؟١٠].‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 08-4017 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 54 ؟١1١)»‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)701١/1(‏ 

))41١ أخرجه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) (1/ /041)» وابن جرير في ((تفسيره)) (؟/‎ )١( 
.)3١7/١( وابن أبي حاتم في ((تفسيره))‎ 
.)701١ /١1( جوّد إسناده ابن حجر في ((العجاب))‎ 

(9) تنظ ((ش ابن حر )0 93 3-117 14)ه اشير أبن كين)) اا حك ): ((تقسير 
السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4-08 7”0). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 سورة البقرة - الآيات (14 :1017 


7 
5 وره 


وقال سبحانه: يسالك أَهل اكاب أن تل عَلَهِمْ با من الس ققد 
سَأَنُوا مُوسَى أَكْبرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَالُوا آنا الله جَهْرَةَ فَأَحَدَمهُمُ الصَّاعِفَةُ بِظُلْمِهِمْ # 
[النساء: .]١6«‏ 

وقاله ود : واللتوره بلاس وعنااه ورور كريول علي كر 
النَّاسِ إِلّا كُفُورًا * وَقَانُوا لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا من الْأَرْض يَْبُوعًا : 
تَكُونَ لك جَنَةٌ منْ نَخِيل وَعِنّبٍ فَتَْجِرَ الْأَمهارَ خالا تَفْجيرًا * أوْ تُسْقِط السَّنءَ 
كي رَعَدْتَ علب يِسَفًا أزْكأ باه والملائكة تيك » أؤيكُون لَك يبت نوخد 
َو تَرَْى في السَّمَءِ وَلَنْ نُؤْمنَ لرُقِيّكَ حَتَّى تُزَلَ علَينَا كتَاَاتََرَهُ قل سُبْحَانَ ري 
هَل كُنْتُ إِلَابَكَرَ بَكَرًا رَسُولَّا# [الإسراء: 8 - *947]. 


* أو 


وَمَنْ يبدل الكُفْرَ ايان فَقَدْ ضَلَّ سَوَ وَاءَ السّبِيلٍ 46 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لكا كانت السائل المحين غدها ملمومة» فعضها كفي بوعضها قد تيل 
اسه إن كفي حدر انال مالف خفال كر 


ف(ذتز بد فر وان قد صل سَوَاءَ السّبِيلٍ #. 
إلى جوانبه التي تقض به إلى طرق الحلاك”". 

وَدّ كذِيرٌ ِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعِْ َِانكُمْ كنا اامساورور 
نهم مِنْ بَعْدِ ما َك لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواوَاضْفَحُوا حَتَّى يأ اله مره إِنَّ اله عل 
كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ .46)1١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57).» ((تفسير ابن عاشور)) .)557137//1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 18-51١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 801 7/7-17)) ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 07"05). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


2 


أن 


- (رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


3 
0 2ه أ رو 8 على ولاه ف 
وَدَ كَذِيرٌ منْ أَهْلٍ الكِتَاب لو يَرَدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيَانِكُمْ كُفَارًا #. 
أي: إن كثيرًا من اليهود والنصارى يتمنون بكل قلوبهم أن يرتدٌ المؤمنون عن 
دين » فيكفرو|0". 
وقد سوا في ذلكء وأعمّلوا المكايده كما قال تعالى: «إ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ من 
5 م 8 559 إل الوا .ل د شر 5 5 5 5 هه 
َمْلٍ الْكِتَابٍ آمنوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ التَّهَار وَاكْرُوا آخْرَهُ لَعَلَهُمْ 
يَرْحِعُونَ ‏ [آل عمران: 17]. 
5 8 5006 8 ص 0 بسع وو عن أ وخر 
وقال سبحانه عن المنافقين: 3# وَدُوا لَوْ تَكفرون ك) كَفْرُوا فتكونون سَوَاءَ # 
شو :2 ك 9 و 5 و ماه ا 0 ع 
:3 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنْفسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تن لَهُمْ الْحَق 46. 
أي: إن تلك الأمنية الصادرة عن كثير من أهل الكتاب؛ سببُها الحسدٌ المتمكّن 
ل 2220 2 4 1 5 
والمتاصل في نفوسهم., للمؤمنين على ما اتاهم الله تعالى من فضله. بالهداية إلى دينه 
القويم» وهذا الحسّد إِنَّا صدّر منهم بعد أن تبن هم الحق المبين7©. 
ا فَاعْفُوا وَاضْمَّحُواه. 
أي: اتركوا عِقَابَ أهل الكتاب على مساوئ كلامهم» وغل قلوبهم» ومكر 
ع 0 206 5 ٠.‏ 1 5 2 ع2 “١‏ و 
أعمالهم؛ واتزكوا لومّهم ومعاتبتهم» وأعرضوا عن ذلك كله؛ وكآن شيئًا لم يكن'". 
5 م ى رو ارت م 4ه عفدم ماد ع وريه 
قال تعالمى: 9# وَلْتَسْمَعْنَ مِنَ الْذِينَ أوثوا الكِتَاب مِنْ قَبْلْكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١9-51‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) ))117/5-779/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)701//١1(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77-57١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ))١1477/1(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 501-51 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)*0//1١(‏ 


" بزرحلا-١ءزجلا‎ 


ا رع ضاة ميك 4ك ماس هسه إل 1 


١ 


أي: حتى يُحدث الله تعالى لكم من أمْره فيكم ما يشاءء» ويّقضي فيهم ما يُريد 
با يَسْفِي غليلكم, ويذهِب غيظ قلويكه". 

وقد أنتَى هذا الأمرٌ لاحمّاء بقتال الكمّار من أهل الكتاب. أو أَخَْذ الجزية 
منهم؛ ؛ ونس الأمرٌ بالعفو والصّفح بقوله تعالى: ا 
م م الآخر وَلَا حْرّمُونَ مَاحَرَّءَ الله وَرَسُولَُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ الح مِنَ الَّذِينَ 
أُوتُوا الكِتّاب حَتَّى يُعْطُوا الَزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ 6 [التوبة: 9]19©. 


4 7 5 ع - 5 0 5 31 
2 حي م ار 1 
على حمار» عليه قَطَيفَة فَدَكِيّها؛» وأسامة وَراءَه» يعودُ سعد بن عبادَةً في بني حارث 


0 2 


ابن الترحي لل رقع بدو قسارا حت ٠‏ ومجابي فيد عية الزرين أن ابن 
سَلولَ وذلف قل أن تيل عبد الاين أ فإذا التجلى أخلاط مز المي 
والمش ركينَ؛ عبَدَةٍ الأوثانٍ» واليهود. وني المسلمينَ عبد الله بن رَواحَةَ فلا عَشِيّتِ 
لحل عاق الدقو ار إن 1 أنقّهِ بردائه وقال: لا تُعَبرُوا”' عليناء فسلّم 


.)17٠١ /١5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 71 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 257)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)5171/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)*082/1١(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7 /575-471) ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص:١5)»‏ 
((الصارم المسلول)) لابن تَيمِيّة (ص: »)7١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 257» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ /70). 

(5) قَدَكِيّة: نسبة إلى قَدّكَ وهي قرية قريبة من المدينة. 
يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض »)3594٠0 /١(‏ ((الأنساب)) للسمعاني .)١5١ /٠١(‏ 

(5) عجاجة الذّابّة: هى الْْبّار. وقؤله: (لا تُغيرُوا علينا)» أي: لا تثيروا الْعْبّار. يُنظر: ((عمدة القاري)) 
للعيني (7117/71). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريع» 


رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلَّمَ عليهم؛ ثم وقّف. فترّل فدّعاهم إلى الله وقرَأ 
0 555 1 عر 1 ع 58 ل 
علبهة القرآك» فقال له عيذ الله ير أي ابن سَلول؟ أثها امرك لا أحسن ما تقول 
إِنْ كان حماء فلا تؤذنا به في مجالسناء فمَن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بن 
وواكة» تل يارسول اللا شاغقنا فق عاليناء إن تيت للك» قات المسلمون 
1 4 و ب ل 3 
والمشركون واليهودٌ حتى كادوا يتَثاوَرونَ» فلم يرّلْ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
ُنَضُهِم عض سكوواء قم ركب رس ول اللاعيل اللاغليه وسلء ذازته فسار سحن 
5 0 و 000 0 0 5 
دحل على سعد بن عَبادَة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((أيْ سعد ألم 
2 8 ع 5900 #0 
تَسمَعْ ما قال أبو حباب- يريدٌ عبد الله بنَ أيّ- قال كذا وكذا)). فقال سعد بن 
عبادَةً: أيْ رسول الله بأبي أنت» اعفٌ عنه واصمّح. فوالذي أنرّل عليك الكتابّ. 
لقد جاء الله بالحنّ الذي أَنَرَّل عليك» ولقدٍ اصطلّح أهل هذه البَحرّة على أن 
يُتوّجوه ويُحَصّبوه بالعصابّة» فلا رَدَ الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك شرق بذلك. 
فذلك فعّل به ما رأَيتَ. فعَفا عنه رسولٌ الله صلّ الله عليه وسَلَّمَ وكان رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلّم وأصحايه يَفُونَ عن المشركينَ وأهل الكتاب كما أَمَرهِمُ 
بع ار 5 ا ل ل 20 ه 
لله ويصبرونَ على الأذى؛ قال الله تعالى: 9# وَلَتَسْمَعْنَ من الّذِينَ أُوتُوا الكِنَابَ #6 
الآية. وقال: مود كيد منْ أَهْل الْكِتَابِ #6 فكان رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ 


1 8 ع 1 ع عن و 5 
وَّلَ في العفو عنهم ما أمّره الله به حتى أَذِن له فيهم؛ فلا غَا رسول الله صلى 


3 


َه 
سرع 
35 

2 


ني 


لله عليه وسلَّمَ بدرّاء فقتل الله بها من قل من صَنادِيدٍ الكمّارٍ وسادةٍ قريش» فقفّل 
سول الله صل الله عليه ا وأصحابه منصورينٌ غَانِمينَ» مهم أسار من 
صَناديدٍ الكفارء وسادة قريشء قال ابن أي ابن سَلولٌ ومن معّه منّ المشركينَ عَبَدَة 
الأوثان: هذا أمرٌ قد تَوَجه فبايّعوا رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ على الإسلام» 
فأسلموا))70 


.)1701/( رواه البخاري‎ )١( 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


5 عع 
ف اب 


واقكوا انقيلةة انراد كا وا نقد َُدمُوا لأنفِْكُمْ مِنْ حَرٍْ تَدُوهُعِنْدَ الله إنَّ 
لله ب) تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ .46)1١١(‏ 
اق حك الله تعالى عباده المؤمنين على الاشتغال ب) ينة ينفعهم أكثرٌ وهو أداء 


الكان بسدودها وتروضها ةا قرااأتر اده وس وإناء ال كاه ه] شر هف 
ووعدهم بأئَّم مهما فعَلوا من خيرء فلن يَضْيعَ» بل هو محفوظٌ ومدَّحَرٌ لهم عند 
البصير العليم» الذي لا تَْفى عليه خافية من أعمالهم الظاهرة والباطنة”". 

كما قال تعالى: 19# ثَرَ إِلَ ال اننع كه فترا الريك وأقيقوا الشاذة رانو 
الزَّكَاةَ [النساء: /الا]. 


م 


وَكَالُوالَنْ يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلامَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُمْ قل هَانُوا 

ُرْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادٍ دِقِينَ .46)1١1(‏ 

وَقَالُوا لَنْ يَدُخُلَ الْجَنةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى 6. 

أي: وقالت اليهوة: لن يَدَخْلٌ الحنّة إلا من كان يبوديّاه وقالت التُصارى: لن 
0 اكنة الامو كان ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 570 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)"0//1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 577-470 )» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7/85-177): ((تفسير 

السعدي)) (ص: 57). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579-57/8/7). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 07/5 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


: (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 4 


وأمانٌ نفوس كاذبة» يتمنّونها على الله تعالمى بغير حق”©. 
كما قال تعالى: ِإلَيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ وََا أَمَانيَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَلُ سُوءًا تر به 
وَلَا يِذ لَهُ مِنْ دون الله وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا #6 [النساء: .]١17‏ 


2 وق امود اوه الا و و ب مو اف 
و قل هَانُوا برْهَائَكَمْ إِنْ كُنْتم صَادِقِينَ #. 
أي: هذا أمرٌ من الله تعالى لرسوله محمَّدٍ صل الله عليه وسلّمَ بدعاء أصحاب 
تلك الدّعوى من اليهود والنّصارىء إلى إحضار الُّجَّة على دعواهم تلك إِنْ 
كانوا محقين فيهم| يزعمون”". 
ابل مَنْ أَسْلَم وَجْهَُ لله وَهْوَ ححْسِنٌ فَلَهُ أجْرْهُ عِنْدَ وَّه وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا 
. روس م 
هُمْ يحْرَنُونَ .46)١١15(‏ 
رز امن عد عن قاو لز واف ب لاض افق و 
بل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ نحْسِنٌ #. 
ع 3 5 3 ع 5 وو ع قاسم له نر 
أي: ليس الأمرٌ ى) قال الزاعمون بأمانيهم: مولن يَدَخْلَ الجَنّة إلا مَنْ كان 
هُودًا أَوْ نَصَارَى #» ولكن من أخلص العمل لله تعالى وحُدّه لا شريكٌ له» وهو 
مع إخلاصه فيه مُتّبع لشريعة النبيّ صل الله عليه وسلّه”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/17)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 471-5479)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)197/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) »)١9/ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/1-/51"). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 577-571 ). ((الاستقامة)) لابن تَيمية (7/ مال 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7/825)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 
وممّن قال من | 8 لسّلف: إِنْ معنى وإ أَسْلَمَ وَجْهَهُ4: أي: أخلص لله: أبو العالية» والرّبيع» وسعيد 
ابن جبَّير. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)7١8/1(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


الرسورة البقرة - الآيات ٠١4(‏ : كت 2 


يت 


2157 ا جْرُهُ عِنْدَ رَّ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لَاهُمْ يحرَنُونَ #. 
أي: إِنَّ للمسلم وجهّه لله تعالى مسن ثوابّه على ذلك عند الله عرَّ وجل» فهم 

دراج وتنم ارون جرت عابي اا به رسو بور الاجر ريدم 
في شُرور دائم؛ فلا يتحزرنون على ما فاتهم من أمور الدّنياء فحصّل هم المرغوب» 
ونجَوا من المرهوب") 

وََاَتِ اليَهُودُلَيْمَتِ النَصَارَى عَلَ سَيْءِ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَ 
َيْءِ وَهُمْيَْلُونَ اكاب كَدَلِكَ كَل الِينَلَايَمْلَمُونَ ِل قَوْهِمْ َال يْكُمْ بهم 
يَوْمَالْقِيَامَةٍ يها كَانُوا فيه يحْتَلِفُونَ (11) 6 

وَقَالَتِ اليهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءِ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ 


«وَهُمْ يَتلُونَ م 

أي: والحال أن هؤلاء المدّعين من اليهود والنصارىء يُقرؤون كتّبّهم ويعلمون 
ما فيها من الحقٌّء فيقرأ اليهود التوراة» ويقرأ النّصارى الإنجيل» وكلا الكتابينٍ 
شاهدانٍ عليه)؛ فها يقولان بخلاف ما يقولون؛ فالإنجيل يُتضمّن صِدقّ موسى 
قري العوراةة والثورزاة تنضكن العغية بعس وضكة نوه وكلاها همان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 1-0 ((تفسير ابن عطية)) ,»)١9/ /1١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ 785)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

ا )ل 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ه573-57)» ((تفسير ابن عطية)) :.)١198/1(‏ ((الجواب 
الصحيح)) لابن تَيميّة(1/ )1١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص:77). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


5 


أن 


64 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | عريع) > 


مدان كوه الاسايدري :دك رذع كل نعم أله لبس نوين الاخر 
شىءٌ من الحقّ مطلقًا(»؟! 

:ل كدَلِكَ قَالَ الَِّينَ َايَمْلَمُونَ مِثْلَ قَوهِمْ 4. 

أي: أخبر الله تعالى عن قوم نقَى عنهم العلم بها كانت اليهودٌ والنصارى 
به عالمين» أئَّم قالوا -بسبب جهلهم- نظيرَ ما قاله اليهودُ والنّصارى بعضّهم 
لبعض. من أُئَّهم ليسوا على شِيءٍ من الحقٌّء وهذا تعريضٌ من الله تعالى بهو لاء 
اليهود والتّصارى؛ زيادة في التشنيع على ما قالوه لبعضهم» حيث اشتّركوا وهم 
أهل كتاب؛ مع أهل المتهالة في المقالة نفسها”". 

9 قَالله ب 2 يحْكُمْ بَيْتّهُمْ يوءَ الْقَِامَة فيا كَانُوا فيه تلو يَلِفُونَ 4. 

ليذ إن الحَكم العدل سبحانه وتعالى» يتوعد هؤلاءِ المختلفين- القائل بعضهم 
لبعض: لستّم على شيء من الحقّ- بأن يقضيّ ويّفصل بينهم يومَ تقوم الساعة, 
ويقومٌ الناس من قُبورهم, وأنَّه سيّجزي كل مبطل على باطله؛ فإنَِّ لا نجاة يّنم 
يؤمِن بجميع الأنبياء والمرسَلين عليهم الصّلاة والسَّلام". 

الفوائد التربوية: 

ان الإيان مقتضٍ للأخلاق الفاضلة؛ أن مراعاة الأدب في اللفكظ عر 
الأخلاق الفاضلة» وقد أمَر الله تعالى بهاء مخاطبًا بذلك أهلّ الإيمان» فقال: 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7 57)»: ((تفسير ابن عطية)) »)١94/8//١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»87/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 1/7"*). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 50-579 5)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 787-/37 )2 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 1/7 ”). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) »)781//١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57)» ((تفسير ابن عاشور)) (51/8/1). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ود 


1 


ا الذية ثرا له تدر ار ازلهكا زوفو لوا لط كا ا سْمَعُوا 779". 

؟- من الأدّب الجرصٌ على اختيار الألفاظ الحسّنة» ومن ذلك تجنب الألفاظ 

عو 3 21 5 5 8 7 ع + ين 1 2 ع 
الى اوور ماوت الواءتعال 119 اكرارا يا رترارا ارا )م : 

م أن : عو ال مان لأ قلبدو وام ول برذ كراهة كاروة لقوله: و وَالله 
يْقَصٌ بِرَحْمَتِِ مَنْ يَشَاءُ 086". 

4- يجب على المسلم الحذرٌ من كل تصرّف يصدّر عن اليهود والنصارى. 
والفرقى عموقاك هر | اقفي أعداك ركذا عم عل اللتتلعين [ذ أر وا الكقار 
أيّ قيادة؛ لأئّهم ما داموا لا يودُونَ للمسلمين الخييَ» فلن يقودوهم له. مهما كان 
الأمرء كما قال تعالى: «إمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن 
ال ]40 


- مراعاةٌ الأحوال» حيث ث قال تعالى فاعْفُوا وَاضْفَحُوا حَتَى ياي الله ب؛ و04 


5- في قوله تعالى: م قَاعْهُوا وَاصْمَحُوا حَنَى يَأتيَ الله بأَمْرِه يشارةٌ للمؤمنين 
بِأنَ الله سبحانه وتعالى سيغيّر حالم المقتضية للعفو والصّفح ؛ إلى قوَّةِ يستطيعون 
بباتجهاة العد 3 

- إقام الصلاة لا يعني مجرّد أدائهاء وإنما هو القيام بحقوقها الرُّوحيّة في 
صووها الحيذ ولاك ارسق وهاه رواجزاء وا اتساج ليده 
نادو عار الغلب مفظملة وكير انف كزيةا التعور نمو الؤباقة قري ال 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 9 7). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07"51/1). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 "7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 07”51). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7”57). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن | عريع )!> 


بألل تعال» وه اقش عن أهائ الفواعشن والمكراهه وس البضيرة؛ 

فكون أقوى ناذا فى اللى» واهدّ تعدا عن الأهواء» فوس الصلين جديرة 

بالتصر » لها تعطبيناالصّلذة من القدة المفغرةة ومن النقة بتدرة الدع وس 40 
2 أن إقامة الكدااةبى ]يهان الآ كاقامن أسياف التعير لآن الله كرها بعد قر له: 


«فَاعْفُوا وَاصْمَحُوا حَنَى أت لله بَِمْرِهِ [البقرة: 4١٠]؛‏ وقد جاء ذلك صريًِا 


في قوله تعاللى: شرن انا عن بنشدة إن له قيزر * ان إن مكنم 
في الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوًا الزَّكَاَ وَأَم مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَعبَوَا عَنِ الْمُْكَرِ وَلله 


عَاقبَةٌ امور 46 [الحج: -2]81. 

4- أنَّ من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل لاء ففيه شَبٌَ من 
البهوفت والنّصارىء كما قال تعالى: :9 وَكَالُوا لَنْ يَدْخُلَ جه إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو 
َصَارَى يَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَانُوا برْهَائَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 7#". 

-٠‏ في قوله: م وَقَالَتِ الْيَهُودُ َيْسَتِ النَصَارَى عَل شَيْءِ. التحذير من 
التعصب في الدين والترامي بالكفر» وتفريق كلمة المسلمينء والله تعالى قد أمر 
بالجماعة والائتلاف» ونبى عن الفرقة والاختلاف» وقد امتاز أهل الحق» من 
هذه الأمة بالسنة والجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب 
ويعرضو عن سن رسول الللاضل اللعلبه وسلي وعرا مق ى عليه السلمون8: 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ أحكام الله سبحانه وتعالى تختلفُ في الخيريّة من زمانٍ إلى زمان؛ فقد يكون 
الخكم خيرًا للعباد في وقت. ويكون غيرُه خيرًا لهم في وقتٍ آخَرٌء ىا قال سبحانه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .075/7/١(‏ 

.)*50 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)"587/1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)3577/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ ):( 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ود 


أن 


1 


وتعالى: #مَا تَنسَخ مِنْ آية أو تُنْسهَا أت بَخَث مِنَْا أو مِطْلِهًا 0. 
؟-أنْ القادر على تغيير الأمور الحسيّة قادرٌ على تغيبر الأمور المعنويّة كذلك؛ 
فك أن اللتععال قادة صل قفيين الأمور الكر ث قير كذلاك قاد عل تقييو الأموو 
الشرعيّة؛ لقوله تعالى بعد ذكر النُّسخ : لأ تَعْلَمْ أنَّ الله عَلَ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ 7". 
- ذكر ما يَطْمئنٌ به الإنسان حين خحُْشى أن يلق الأمرٌ فكرّه ويشغل قلبّه؛ 
لقوله تعالى: لما سح ين آية أو نُنيِهَا تأتِ بحَيْرِ نه 04". 
5 امد الأبخرة اليجنا لعرا تسالن ورد سُولَكُمْ *؟ فكأنّه يعني أَنَّ لما 
كان رسولكمء فالذي ينبغى منكم ا عدم مُ إعناته بالأسغلةة؟, 
- عِلم اليهود والنصارى بأنَّ الإسلام مَنقبةٌ عظيمة لتَبعه؛ لقوله تعالى: 
8 حَسَدًا ه؛ لأنَّ الإنسان لا تسد إِلّا على شيء يكون خيرًاء ومنقبةً عظيمة» ويدلّ 
على ذلكء قوله تعالى: «إمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَقَرُوا ه مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ وَلَا الْمُمْرِكِينَ أن 
يزَلَ عَلَيَكُمْ من كَيرِمِنْ رَبَكُمْ 6 [البقرة: © .©]١1١‏ 
1- بيان حبث طويّة هؤلاء الذين يودُون وقوعٌ المسلمين في الكُفر؛ لقوله 
تعالى : من ع عِنْدِ أنْفْهِمْ 4ه فليس هذا صادرًا من كتاب. ولا من إساءة المسلمين 
بولك امن عدة أنقينه ؟ قوى انق بشريقة قوذ الكقر المسلنيين حييل 90 
- عدلٌ الله عزَّ وجل في مخاطبة عِباده حيث قال سبحانه: قل هَابُوا 
بُرْمَاَكُمْ #؛ لأنَّ هذا من باب مراعاة المتصم. وأنَّه إنْ كان لكم بيّنة فهاتوها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)759/١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)"0٠9 /١(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 00 ”7). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75٠9 /١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن | عريع )!> 


وهذا- له شك من أبلغ ما يكون من العذلء وإلّا فالحكم لله العلٌّ الكبير, 
وهؤلاء لا برهان لهم على ما اذَّعَوه بدليل أَنَّهم لم يأتوا يه(". 

- أنّ أهلّ الجنة هم الذين جمّعوا بين وصفينْ؛ الأوّل: الإخلاص لله عر 
وجلّ؛ لقوله تعالى: ِإمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 4؟ والثاني: اتّباع شزعه؛ لقوله تعالى: 
وَهوَّ و خسن 0746 . 

ل 275 
-٠‏ انتفاء الخوني والحزن إن عبَّدَ الله عزّ وجل بهذين الوصفين؛ وهما 
الإخلاص وامتابعة» كما قال تبارك وتعالى: ِإبَل مَنْ أَسْلَّمٌ وَجْهَهُ لله وَهْوَ نحْسِنٌ 
َلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ ريه وَكَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وََاهُمْ يحرَنُونَ 20 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: هايا أيجا الَّذِينَ آمنُوا4: فيه الافتتاح بحسن التّداءه وإثبات وضف 
الإيمان مهم؛ للإعانة على الاستجابة للأمر بعد التّداء©. 


() ينظر: ((اتنسيرانن ميخ القائهة والبقرة)) (4/4), 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) 1١ /١(‏ ”7). 

(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 1/١‏ ”7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (071-577/1)؛ فقد قال: (وقد تضمّنت هذه الآيات الشريفة 
أشياء؛ منها: افتتاحها بحسن النداء» وإثبات وصف الإيان لهم وتنبيههم على تعلم أدب من 
آداب الشريعة؛ بن نوا عن قول لفظ؛ لإمبام ما إلى لفظ أنصٌّ في المقصود وأصرحَ في المطلوب. 
1 ثم ذكر ما للمخالف من العذاب الذي يذلّه ويبينه. ثم نبّه على أن هذا الذي أمرتم به هو خيرء 
وأنَّالكفار لا يودُون أن ينزل عليكم شيء من الخير. ثم ذكر أن ذلك ليس راجعًا لشهواتهم »ولا 
لتمنيهم» بل ذلك أمر هي يختصٌ به من يشاءء» وأنه تعالى هو صاحب الفضل الواسع. ولَمّا كان 
صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظء وأن الثان صار أنص في المقصود بين أن ما يفعله الله تعالى 

من النسخ» فإنم| ذلك لحكمة منه. فيأتي بأفضل مما : ميخ أروامائله: وأد بن كا فادرا عل كل 
شيء فله التصرف با يريد من نّسْخْ وغيره. ونبّه المخاطّب على عِلمه بقدرة الله تعالى» وبملكه 
الشامل لسائرٍ المخلوقات» وإن) نحن ما لنا من دونه من مانع يمنعنا منه). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


عا ع رعو و فى ير ا و اع 414 
؟- في قوله: 38 لا تقولوا رَاعِنَا وَقَُولوا انظرّنًا# بدئ بالنهي؛ لأنه أسهل؛ لأنّه 
5 2 3 3 غ2 13 
مؤيات الروكهق أوبالأمر يعد الذي هو أضل »خصو الامسعايس 3[ بالتى #0 
"- قوله: 36 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم * 
- فيه: الإظهار في موضع الإضمار في قوله 3 وَلَِكَافِرِينَ #؛ للذلالة على سبّب 
العذاب» ون ست الرسول :صل ال#غليه وسل كن وليات أن هذا العذاب 
يعم كل كافر”". 
- وفيه: تقديم الجار والمجرور 8 وَلِلِكَافِرِينَ #؟ للتتخصيص أو التقوية””". 
- وفيه جاء تنكير (عذاب) للتهويل والتخويف. وجاء وصفه بصيغة فعيل 
هل أَلِيمٌ *؛ للدّلالة على شدَّتهء والمبالغة في الوصف”». 
5 ودسك د كوس ه 6 يه 
؛ - قوله: #إ أن يُنَْلَ عَلِيْكُمْ مِنْ َي 
5 55 1مس ه 5 كه 5 
- فيه تقديم الجار والمجرور 18 عَلَيكُمْ #؛ للاختصاصء وتقوية المعنى» ولإظهار 
كامل العتاية بشأن المدول والمع ل عليه 
هد 8 اه سوم 2 قسن عر انر > و 2 و2 2 6 
ه- في قوله: مو وَاللهِ نص بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه ذو الفَصْلٍ الْعَظِيم *: 
ب 315 نشو قله الأنيسية (والنة كنض وان ذو القضا ) الى ندل 
على الثبوتء والتعبير بالمضارع (يختصٌ) لتحقيقٍ الوٌقوع واستمراره أيضًا"©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 57 0). 
(؟) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: )١58‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 0377)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١5١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 4176). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


5 3 0 ثم اكه ٠‏ 
'” وفيهة. وصع الظاهر 2 وَالله ذو :# موضع الضمير (وهو ذو)؛ للتعظيم» 
و 


ولعحض] غخشية اشسان» وتقّع هيبته في نفوس عباده"©. 


- الاستفهام في الآيتينِ دل على النََّي؛ لذا فهو للتقرير””. 


- والخطاب في (تعلم) ظاهره للواجد - وهو النبي صل الله عليه وسلّم - 
والمراد إِمّا خطاب لغير معيّن, بتشبيه من ليس حاضرٌ ا للخطاب (الغائب) 


و7 5 معي 
٠‏ 


أن الله لَهُ ملك... 6 


منزلةً المخاطب» بحيث يصير خاطبًا؛ لشهرة هذا الأمرء وليعجَ كلّ خاطّب 
صالح له فيشمل هذا الخطاب ابتداءً اليهودَ والمشركين» ومّن عسى أن يشتبه 
عليه الآمر؛ وتروج عليه الشبهة من ضعفاء المسلمين, وإمّا المراد به ظاهره 
وهو الواجد فيكون المخاطّبُ هو النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ لكنّ المقصوة 
منه المسلمون» فيتتقل من نطاب النبيّ إلى مخاطبة أمّته على طريق الانتقال 
الكنائيٌ» والمقصد من تلك الكناية التعريضٌ باليهودء وهذا أبلغ وأوجرٌ في 
لفظ المي من أن يؤتى بضمين الججاعة المخاطيين7. 
- وفيه التفاتان: أحذهما: خروحٌ من خطاب جماعةٍ في قوله: 3 مِنْ رَيَكُمْ #6 
إلى خطاب الواحد في قوله: :أ تَعْلَمْ #. والثاني: خروجٌ من ضمير المتكلّم 
المعظّم نفسّه في قوله: «إمَا تَنْسَحْ... نُنْسِهَا تأتِ...4: إلى العَييَِ بالاسم 
الظاهر في قوله: 95 تَعْلَمْ أن لله... ‏ فلم يقل: (ألم تعلموا أننا)©». 

.)006١ ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١1( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 007)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 559). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 550-575715). 
(:) ينظر: ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (؟/ 57). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ا 
- وفيه وضع الاسم الجليل في قوله تعالى: (أنْ الله) موضع م الصَّمير في (أَنَّه)؛ 
لتربية المهابة""". 
- قوله: © إِنَّ الله بَ) تَعْمَلُونَ صر خبر فيه من الوعيد والتهديد ما لا 

كتى ا" أذوم افيه من تأكيل الف يإنه راسم اشملة» وتقديم ماحينه التاخر 

1 1 24 
8- قوله: طوَقَنُواآن يذل امه إلا مَنْ كَانَّ هُودًا أَوْ نَصَارَى ي فيه لَفْ 

ونذر ]ة الع ١‏ وقالك البهرةة لح تنخل اف إلا من كا هود .وقالات 

التسبارية لم دعل القن ] لاقن كان تصازى فلت برخ القول 0 

4- قوله: :9 يَلْكَ أَمَانِيُّهُمْ 4 جممَ الخبر (أمانيهم)» مع أن قوهم: (لَنْ يَدْخْلَ 
الْجَنْة) أمنية واحدة؛ لأنهم لشدة تمنيهم لهذه الأمنية» ومعاودتهم لماء وتأكدها 


في نفوسهم جعت ونظيره قوهم: معًا جياع» فجمّعوا الصفة ومؤدّاها واحد؛ 
لأن موصوفها واحدء وهذا من نفائس صناعة البيان». وقيل: لأن (تلك) كناية 
عن المقالة» والمقالة في الأصل مصدرٌء والمصدرٌ يقع بلفظ الإفرادٍ للمفرد والمثنّى 
والمجموع.ء فالمراد ب(تلك) الجمع من حيث المعنى” . 


فك 


-٠‏ قوله: :9 مَنْ أ لم وَجْهَُ لله وَهُوَ تحْسِنٌ ؟ قَلَهُ أَجْرُه عِنْدَ ريه في كلمة 
ريه # وضع ابم الرث مقباذا !ل عبر قن انيلم ) موق شمر لظ لخالول: 


,)١141/1( يُنظرة ((تفسير أبن السعود))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (771/1). 

(*) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١95‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ /171)» ((تفسير البيضاوي)) »223١١/١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7/ »)1١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /31). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) /١(‏ /11/1): ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 03770 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١119/١(‏ 

(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7؟/ .)072١‏ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ل - 
(التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


(الله)؛ لإظهار مزيد اللطف. وتقرير مضمون الجملة"". 

-١‏ قوله: «إوَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يخْرُونَ ‏ فيه التأكيد باسميّة الجملة» 
ويذكر ضمين الفضل 4 وفيه اختصاص وتقوية للحكه”". 

- قوله: ©( قالله يحَكمْ بَيْتَهُمْيومَالْقَِامَةٍ في كَانُوا فيد يحتَلِفُونَ # خبرٌ مرادٌ به 
السمو يه م حي 
القيامة» وإظهار ما أكنته ضمائرهم من ال هوى والحسد- متفرّع عن هذه المقالات 


ومست عدي والجملة تذييل””". 
5-00 ا 1 5 فوص ل 7 
- وفيه: تقديم الظرف 8 فِيهِ # على متعلقه أ يحتَلِفُونَ :؛ للاهتمام به ولمراعاة 
فواصل الآيات©) 


.)١59 ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/8/١(‏ 
والتذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها؛ للتوكيد؛ أو بتعبير آحَر: هو أن يُْتَى بعد 
تمام الكلام بكلام مستقلٌ في معنى الأوّل؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأرّل أو مفهومه؛ ليكون معه 
كالدليل؟ ليظهر المعنى عند مَن لا يفهم؛ ويكمُل عند مَن قهمهء كقوله تعالى : #ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ 
با كَمَرُوا# ثم قال عزَّ من قائل: مِوَهَلُ نُجَازِي إِلّا اْكَمُورَ# [سباً: .]7١‏ يُنظر: ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (/ 07 20)» ((البرهان)) للزركشي (/ 87 -45). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1178/1). / 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


بي و 
(مسورة البقرة - الآيات (115: انل 
ب أن 


الآيات (119-11) 


ومن طلم من كنم جد مه آن كر ديا أشمة. وس في حرايهاً 
وليك مَاكهٌ 0 فيح لَهُم في اليا حِرْعُ وله 
الأيرة عَدَافُ ول" (2) وله ألكفرث ولتي كلتما وأا 2 0 
إدك أنه وسِعٌ عَلِيءٌ (2) وَمَا را 1 


5 ودع > كو هه 8 

لسَمواتِ وَالأرض كل تكد بِْيعٌ لسوت وَالْأَرْضٍ وَإدَا فص 
دارع بجر رول لي اجاح روا متم زر 
عر ع 0 ا 5 0 ّ 
تيآ ءَايَةٌ كَدَِلكك قَالَ ابرح من قَبْلِهم مَثْلَ مَولِهِمَ تََبَهِتَ مويه 


غريب الكلمات: 


1# تم 6 أي هناللك0, 
تَدِيع 44: مُبدِع» ومبتدئ» وأصله : ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال سابق 03 00 


يضرا #: أي :مبشراء وأصل (بشر) يدل عل ظهور الشىء مساك 


ً 


ومنه البشارة» ولا تكونٌ البشارة عند إطلاق الكلام إِلَّا بالخيرء وقد تُقيّد وتحمّل 
اعينة" 


.)894 ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2209/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)2١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 227» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75601١ /1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2١75‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 2194.: ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


تَذِيرًا4: أي: مُنذِرًاء وأصل (نذر) يدل على تخويف". 

المعنى الإجماك: 

تحبر الله تعالى أنه لا أحدّ أشدٌّ تعدّيا على حدوده ممّن مع ذكرّه في بيوته» وبدّل 
جهدًا في إفسادهاء وهؤلاء جعّل الله سبحانه وتعالى عقابَهم بِأنْ حرّمَهم من 
دسبوكنا لاخل ويف اتقوفببع الله انمع جاده وتيف وخبريع اللقدن 
وعارٌ في الدنياء وأمّا في الآخرة» فلهم عقوبة عظيمة. 

ثم أخيّر سبحانه عن عظيم مُلكه: وأنَّ له مُلكَ الدنيا كلها مشرقها ومغربها 
وكلافمها نهر تماع نع ل الاتمات رديه يداك ويج ابل 

ثم ذكر سبخانه التّصارق الذين يزعموة أن اللسيع ابن الله تعاى. الل عا 
روفغ ؟ يولول لمعي باق الكسوات والأر ضر وكلوي يل انطظتار عي 
له مدبّرون منقادون؛ فكيف يكون له ولد منهم؟! تنرَّهَ عن ذلك وتقدّسٌ. 

ثم أخبر أنه هو سبحانه من أوجد السَّمواتِ والأرض على غير مثال سابق؛ 
فالذي قدَّرَ على إيجادهما من العدم مع عظمتهاء قادرٌ على إيجاد ما دونه|؛ فكيف 
جون عيسى عن قُدرته وإبداعه: ويتجعلونه جزءًا منه سبحائه؟! 

ومن ضفاته جل وغلا أله إذا أراد شيئًاء فإنّا يقول له: كن فيكون» فم يدر 
الأشياءً بكلمته جل وعلا لا يحتاجُ إلى توليد الأشياءِ منه؛ فكيف يجعلون عيسى 
ولدًا له؟! وإِنَّا عيسى عليه السّلام من مخلوقاته التي خلقّها بكلمة «كن». 

ثمّ أخبر تعالى عن مشركي العرب الأميّينء الذين ليس لديهم ما لدى أهل 
الكتاب من العلمء أنَّهَم قالوا: هلا يكلَّمنا الله» أو تأتينا معجزةٌ؟! وذلك ليصدّقوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 587)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 6 (لفردات)) للراغب (ص: /729). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 000 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


20 


بتحكدرفل اللاعليه ويلك فشابيوا بوذا القول الأمم الباقة مزع ابره 
والنصارى؛ فقد قالوا كقولهمء وذلك نتيجة تشابه قلوب الكمّار في ردّهم الحقّ 
وتحتهي فى أخغبر الله تعا أنه قدا أطظهر العلامات الدالة عل ويدق تسله- ومتيه 
عمد صل الله عليه وسلّم- ]| لأ تناج معه إلى سؤال آكترء لكن ذلك التبيّين لا 
سعليد مله إلا الذين يقترت 


ثم خاطّب الله عزّ وجل نيه حمدًا صل الله عليه وسلَّي بأ باله قن ا رسله اك ؛ 
مبشرًا مَن أطاع ام والسّعادة قُّ الدَارِيف ومنذرًا من عصى بالشقاء فيه|» 
وأخلمة ستيان يا مو ماسو 11 < لبس مؤاع ةبكن بق متهي هل كقرة: 


تفسير الآيات: 
َه يز 5 7 اعد كود 2 
وَمَنْ أَظْلَمْ ين متم ماد لل نكر فِيهًا اشم سمة وَسَ مون تاارضت 
الا لي ال ال5 خرّة عَذَابٌ 


5 
3 رهس م ل 5 
ومزاكاه جرح تعايد انرا ياكريها امه م ووم 
أو4لا هدمو انين شكاء هد جراءة وقعثيا عل مهدوه اعز وجل عن 
منّمّ العبادة في بيوت الله تعالى» واجتهد وبدّل وسعَه في إفسادها حسيًا ومعنويًا”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١‏ 5 5» 5 4 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 ). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 2217 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ -5). 
واختّلف المفسّرون فيمّن عنى الله تعالى بهذه الآية الكريمة» وذلك على أقوال؛ منها: أن لفق 
بهاء مشركو قريش الذين صدُوا الرسول صل الله عليه وسلّم وصحابتّه رضي الله عنهم عن 
الدخول للمسجد ال حرام, يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ »)١97”‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3"88/1))» ((تفسير ابن عاشور)) .)517//8/١(‏ 
وممّن قال من السّلف بهذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 44 5)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)5١١ /١(‏ 
وقيل: المعنيُون بها: النصارى؛ وذلك أمَّهم سعَوًا في خراب بيت المقدسء وأعانوا بُخْتئَضّر على - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


- 
ا 
حسيا 


0 منْ أن يدخلوها إلّا ولريب 5 خوفًا من عقوبة وبة إيّ عل بهم أو 
خوقًا من المؤمنين أن يعاقبوهم تسليطًا من الله تعالى لمه277. 


ِلَهُم ني الدنّيَا ري وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمْ 6*. 

أي: لأولئك الذين تقدّمت صِفتهم في هذه الآية» ذل وعارٌ يحل بهم في الدنياء من 
62 اع شداع 2 اول لس 2 لعزم هرو > ِ 
قتل» أو سَبِيء أو جزية» أو فضيحة, أو غير ذلكء أما في الآخرة فلهم عقوبة عظيمة"". 


م اير 


وَل الْمَْرِقٌ وَالْمَغْربُ كَأيْتَث ُوَلُوا َم وَجْهُ الله إنَ لله وَاسِعٌ عَلِيةٌ .46)١18(‏ 


أي: إِنَ لله تبارك وتعالى مُلكَ الجهة التي تطلّع منها السّمسء ومُلك الجهة التي 
تَغيب منهاء وله ملك جميع ما بينهما من الجهات والمخلوقات”" 


- ذلك» ومبّعوا مؤمني بني إسرائيل من الصّلاة فيه بعد مُنصرَ ف بختنصّر عنهم إلى بلاده. يُنظر: 
تقس ان جرير)) 1 18114 
وممّن ذمّب إلى هذا القول من السّلف قتادة» والسّدَّيِء والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(؟/557). و((تفسير ابن أبي حاتم)) .)31١ /١(‏ 
وقيل: الآية على عمومها شاملة لجميع مَن انَّصف بذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 19١)؛‏ 
(اتش السعدى)) لأمن 57 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/7 5)» ((شرح عمدة الفقه-كتاب الصلاة)) لابن تَيمِيّة (ص: 
065 ((تفسير السعدي)) (ص: 7577)) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 581). 

(؟) قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (5517/79- 55/8)» وابن كثير في ((تفسيره)) 
(350/1)» وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (1/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 555 -507)» ((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلي (ص: 5 »)4١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)17-1١7‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


2 


ي: إِنُكم حيثما كنتم وتوجّهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله تعالل؛ 
فإنكم تق تتجهون إل الله عر وجل ف الحقيقة؛ لآنْ المصل إذا ترجه إل القبلة» فقد 
استقبل وجه اللّه سبحانه حقيقة 75 مقة0. 


وقيل المعنى: إِنّكم مهما حؤّلتم وجوهّكم إلى ناحيةٍ ماء فهنالك وجة الله تعالى» 
وسواء كان ذلك لأجُل استقبال القبلة في الصَّلاة أو لاء في الحضّر أو السَّفرء أو 
لغير ذلك هن أحوال, 


ب(إاة يلي عي 
أي: ّم الله سبحانه هذه الآيةٌ باسمين دالَّين على الإحاطة؛ فالله عزَّ وجل 
واسع الرّحمة والمغفرة والعلم» واسع الود والعطاءء وغير ذلك من صفاته 
اللري: وهو ذو عِلم حيط بكلّ شيء؛ لايَغيب عن علمه شيء أبدّا”". 
32 ار اع 00 فح سوم 6 مو .2 2 5 5-0 و2 كو 
يو وَقَالُوا اتَحَدَ الله وَلَدَا سَبْحَاتَهُيَللَهُ ماني السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ كل لَهُ 
قَانتونَ (6)115. 


.)١5-١7/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلٍ‎ ))217-١17/5( ويُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ 
.)419:»418:51١5:ص(‎ 

(0) ينظر: ((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلي (ص: .)5١5‏ 

(9) انر (اتقش أيو عطرير)) 1184170 ((تشس السعدى) (ص 4ه [(لتسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١5‏ 

قال ابن تيميّة: (هذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات؛ نُسخ ذلك ني حٌّ العالم القاور 
في صلاة الفرد, فييقى في حقّ الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لحنوفٍ ونحوه في حقٌّ المتنفل 
في السّفر م يُنسخ؛ وهذا لأنَّ الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات؛ لكن إذالم يكن بد 
من الصّلاة إلى واحدة منهاء عيّن الله سبحانه لنا استقبال أحبٌ الوجوه إليه» وأؤجب ذلكء فإذا 
تعذوك لاك باظيل وبالسون » سقّط هذا الوجوب حيئئظٍ؛ لأنَ الإيجاب حيئذ حَالٌ) ((شرح عمدة 
الفقه-كتاب الصلاة)) /١(‏ 51 55-04 0). 


ويُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي .275087/١1(‏ ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: /07. 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ا ع (لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


أن 


ل وَكَانُوا اد لله وَلدَا. 

أي : قالت النصارى بزعمهم: المسيح ابن | اد 

:9 سْبْحَائَهُ بل لَهُ ماني السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6. 

أودياد» الثموكسال غلا اهنا عق أذايكوة لولنة ولي الأمر كرا افقررا: 
فهو سبحانه مالك جميع ما في السموات وجميع ما في الأرضء وهو خالقهم 
ومصرفهم كيف شاءء هو الغني وهم الفقراء» والجميع عبيد له بلا استثناء» فكيف 
يكون له ولد منهم؟! والولد إنما يكون متولدًا من شيئين متناسبين» ى| أن الولد 
بعض الوالد وشريكه؛ فلا يكون مخلوقًا وملوكًا له؛ لأن المخلوق مملوك مربوب. 
والابن نظير الأب. فكيف يكون مخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ والله تبارك 
وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك في عظمته وكبريائه» فكيف يكون له ولد”»؟! 


كله لون 
أي: إِنَّ كلّ أحد لايخرّج عن مشيتته وقّدرته ومُلكه سبحانه» بل الجميع - حتى 
وم 


مَن اذّعِيت بُنوَنُهِ لله تعالى كعيسى عليه السَّلام- عبيدٌ مقهورون مُدبّرون» وهم 
منقادون وخاضعون للنواميس الإليّة في أبدا:هم وغيرهاء طوعًا أو كرمًا"". 


.)7١١/1( ((تفسير ابن عطية))‎ »))571١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى- عليهم لعائن‎ 
الله- وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب, من جعل الملائكة بنات الله) ((تفسير‎ 
.)7957/1١( ابن كثير))‎ 
((تفسير ابن‎ »)2١197 /4( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)57١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)54 كثير)) (797/1)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
((تفسير ابن‎ »)١97 /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ "71 25» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 
.)54864 /١( ((تفسير السعدي)) (ص: 255)» ((تفسير ابن عاشور))‎ .)77217/١( كثير))‎ 
ومن ذهب من السّلف إلى نحو هذا القول: ابن عبّاسء قتادة» ومجاهد, والسَّدَيء وعكرمة.‎ 
.)577 /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: ج( قَانُوا اتَحدَ الله وَكََا سْبْحَاَه هُوَّ الْمَنُلَهُمَا في السّمَوَاتِ وَمَاف 
الْأَْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ذا أتقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ * قل إِنَ الّذِينَ 
يَْرُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ 4 [يونس: 194-74]. 


-ه 


وقال عزَّ وجلٌ: إن الله إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَاَهُ أَنْيَكُونَ لَه وَلَدَلَهُمَافي السَّمَوَابٍ 
وَمَا في الْأَرْضٍ 6 [النساء: .]110١‏ 

وقال سبحانه: وإتبَارَكَ الّذِي تَزّلَ لقند فل عنيو اكوة عاك نذا 
الذي لَه لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وآ يَنَخِذَ وَلَدَا وََيكُنْ لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْكِ 
وَحَلَقَ كُلّ َيْءِ فَقَدَّرَهُتفْدِيرَ 4 [الفرقان: .]7-١‏ 

ِأابَدبعٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَصَى أَمْرًا نا يَقُولُ لَهُ كن قَيَكُونُ (46)110. 

أي: إِنَّ من أوجد هذه السّمِواتِ والأرضّ من العدم: وأشن خلقهما على 
غير مِثالٍ سابق مع عِظمهم| وآياته) الباهرة» فهو قادرٌ على حََلّق ما دونها؛ فكيف 
يُخْرجون عيسى عليه السّلام عن قُدرته وإبداعه. ويجعلونه نظيرًا وشريكًا وجزءًا 
منه شبحانه جل شأئّه؟! فإنَّ مبدع العا العُلويٌ والسّفَاحٌ لا يُعجزه أن يخلّق عبدّه 
بقدرته» من غير أب؛ فكبف يدّعون أَنَّهِ ولدّه20؟! 


2< 9 ع 6 6 ل د ا 0 أ م سر 

كما قال تعالى: «إوَجَعَلُوا لله شرَكاء لحن وَحَلَّهُمْ وَحَرَهوا هن وَبَنَاتِ بغَبْر 

ع 2 027 ٠‏ 0 اقفر اسراح اس 2 

عِلْم سُبْحَائَهُ وَتعَالَ عن يَصِفُونَ * بَدِيحُ السّمَوَاتِ وَاْأَرْضِأَنَى يَكُونُآ لَه وَلَد وَ1 
2 سد لاس القن ل ا 

تَكَنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ َيْءِ وَهْوَ بِكُلّ َيْءٍ عَلِيمٌ # [الأنعام: .]١١1-1٠١‏ 


حو 2 عع 00 رةه رو :و 
«وَإِذًا قَصَى أَمْرا فإِنا يغُولُ لهُ كُنْ فَيكُونُ 4. 
أية إِنَه سبحانه إذا أراد شيئء فحسيه أن يقول له: كنء فيكون ذلك الشىء 
0 فظن (افنيى اذى ري )153/10 وزضقاة العلين)) لابن اقيم فين 401907 الإبااكم 
الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 849). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


على وَفْقٍ ما يُريد الله تبارك وتعالى» ومن ذلك حَحَلْق المسيح عيسى عليه السَّلام 
فاتل عبلته وكلية كو عوهزانتاق للنولين؟ تكن يدر الأشياء يس د كلهعه ليس 
كمّن يحتاج إلى توليدٍ الأشياء منه» فكيف يُوصّف بالتولّد سبحانه» وهو في جميع ما 
يتقضيه إِنَّا يقول له: كن» فيكون27؟! 


َدْيجِد ْوَل ةدا فى أثر امنا : 0 عومسم 
لسع الموالى ار تتشنني ينه تال كذلك الله 
لُق ما يَشَّاءُ إذَا قَمَى أَمْرًا فنا يَقَولُ لَهُ كُنْ فيَكُونْ # [آل عمران: ]. 
وقال2 ربعا : إن مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ : تراب 3 
كُنْ فَيَكُونْ ‏ [آل عمران: 94]. 
35 3 يد 5 سي موي تر ع 2 4 رس 62 رروهم 
وقال جل وعلا: 9# أُوَلَيْسَ الَذِي خَلقٌ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَ أن يلق 
منْلَهُمْ بل وَهُوَ الَلَاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّا أمْرْهُ إِذا أَرَادَ شا أن يَعُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 4 
سه ارك 4 


0 
عع عن ام قو عربت 


«وَثَالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَّمُنا 0 آبَةٌ كَذَّلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ 


ا , 

أي: قال مُشركو العرب: هلا أوحى الله عزَّ وجل إلينا كا أوحى إلى رُسله؟ 
أو يكلّمنا بتصديق رسوله محمّد صل الله عليه وسلَمَ؟ أو تأتينا معجزة دالّة على 
يدق ما جاءبه؟ وهذا الطّلب قد صدّر منهم عل سبيل التعت والعناف وَإلّا 


)101/ 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 53777) » ((درء تعارخ ض العقل والنقل)) لابن تَيميّة‎ )١( 
.6088//1 ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (4/ 198)» ((تفسير ابن كثير))‎ 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


فقد جاء؟ نهم آياث كثيرة دالّة على صدق بعئة النبييٌ صل الله عليه وسلّمَ ومنها 
القرآن الكريم”". 

كما قال تعالى: 98 وَإِذَا جَاءَمْهُمْ ؛ آي قَالُوا لن تُؤمِنَ حَتَّى تُؤْتَى مغل مَا أوي رُسُلُ 
الله الله أَعْلَمُ حَيْتُ يِجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ 
شَدِيدٌ با كَانُوا يَمْكْرُونَ 6 [الأنعام: 5 ؟١].‏ 

وقال سبحانه: ِإوَقَالُوا لنْ نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَفْجْرَ نا ص الْأَرْضٍ يَنْبُوعَا * 
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَهٌ مِنْ تخِيل وَعِنَبٍ قَتْفَجَرَ الأجار ادك تداع أن تنقط 
اودع بعيق 2ننا يدن اذ نان بالاو نعلي تاه زكر قات 


كلت 


عدص ي5ر قو 


مِنْ زُخَرّفٍ أَوْ تَرْقَى في السََّاء وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَنَّى تُنزّلَ عَلَيْنَا كاب تقَرَؤْهُ قل 
شتحات 1 ب هَل كُنْتُ إلا بَكَرّا رَسُولَّا م [الإسراء: 5 -98]. 


«كَدَلِك َل الَِّينَ من همل َوه 4. 


ع 5 5 ع ض - 
أي: قولهم ذلك مطابق لقول مَن قبلهم من الآمم السابقة من اليّهود والنصارى 


أن 0 


شألوا خيس 2ن ذلك كتانوا اركاار جر [النساء: م وم 


و تَشَاممَتْ ع لوجم *. 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١7/8‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 799)) ((تفسير ابن عاشور)) 
26/10 )). 
ومن قال من السَّلف بأنَّ المقصوة بالذين لا يعلمون: مشركو العرب: أبو العالية» وقّتادة» والرّبيع 
ابن أنسء والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 815)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)7١18 /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 7949)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 589). 


قال الله تعالى: يسالك أَهْلُ الْكِتّاب 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ عريى > 


أي: قلوبٌُ الكمّار متشاببةٌ في رد الحق» والعناد والتعنت؛ ولذا جاءث أقوالهم 
متوافقةً» وإن اختلفت مذاهبّهم وأساليبهم في ذلك2"0. 
كما قال تعالى: م كَذَّلِكَ مَا أنَى الَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَا قَانُوا سَاحِرٌ 


رمو فه 


يُْونٌ أتَوَاصُوًا بهل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 4 [الذاريات: ؟-ماة]. 


َد ينا الات لِعَوْمِ بُوقكُونَ *. 

أي: قد أَظهَرْنا ووضّحنا العلاماتٍ الدالّاتِ على صدق الرّسل عليهم السّلام- 
ومنهم حمّد صلّ الله عليه وسلَّمَ- با لا يُمتاج معها إلى سؤالٍ آخَره ولكنْ ذلك 
ين كان اليقين من خصاهم الدّائمة؛ فهم يَتتبّتون ويستوثقون؛ ويطلبون معرفة 
حفافق الأشباء إل دوحة البقنين 3 

1 أَرْسَلْتَاكَ بالْحَنّ بَشِرًا وَتَذِيرًا وَلَانُسأ َعَنْ أَضْحَابٍ الْجَحِيم .4)١19(‏ 
« إن أَرْسَلْنَاكَ بالَْقٌّ بَشِيرًا وَتَذِيرَا 6*. 

أي: يُخاطب الله تعالى نييّه حمدًا صل الله عليه وسلَّمَ مؤكدًا له بأنّهِ قد أرسله 
باحق فيعئتّه حقٌ» وما جاء به من عند الله عزّ وجل حقٌ» وقد أرسله تعالى لعموم 
الكلفيخ مع الاين وتدو واطال الهمثر قن أطاعه تيل الكعادة ف الدقيا 


2 2 0 3 ا 5 
والآخرة» ومحذر ومحوف من عصاه بالشقاوة في الدنيا والآخرة”" 


دولا أل عَنْ أَضْحَابِ الْجَحِيم 46. 


ك 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)7949 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /ا/ا5 )» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)77 الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51/94 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)591-59٠9 /١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»))5917/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/57؟5-/717). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إتُسَأَل # قراءتان: 

-١‏ (تَسْآَلُ) بفتح التاء» وجرْم اللام؛ على النهي عن السّؤال عن ذلك أي: لا 
تسآل يان عنهم؛ فقد بَلَّغوا غاية العذان1؟ 

؟- (تُسْألُ) بضمٌ التاء والرّفْع» أي: إِنّك لا تُسأل عن الكمّار: مالم لم يُؤمنوا؛ 
لأنَّ ذلك ليس إليك©. 

«وَلَاتْسالٌ عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيم #. 

أي: إِنّك لست مؤاتَعدّايا حمّدء على بقاء الكمّار -أصحاب النار الملازمين لها- 
على كُفرهم؛ فلن تُسألٌ عنهم بعد أنْ بِلَّعْتَهم بالحقٌ؛ فإنَّ) عليك البلاغ فحسبُ» 
وحسابهم عل الله عرَّ وجلّ. ولا تسل يا محمّدء عم لأولئكك من العذاب؛ فإئَّم في 
حالٍ من الفظاعة والشّناعة لا يتصوّرها عقل إنسان؛ وذلك لشدَّةٍ ما عد لهم من 
العذاب العظيم'”". 


5 فال تعالى: اَن حَاجُوك فل أسْلَْتُ وَجْهِيَ لله وَمَنِ ن بع وَكُل لِلّذِينَ 

ا ل 

وَاللّهبَصِيد الْعِبَادِ * إن الِّينَيَكْمْرُونَ بآيّاتِ | لل وَيَقدلُونَ اين غير حَقٌّ وَيَقتلُونَ 

الَّذِينَيَأمْرُونَ بالْقِسْطٍ مِنَ النَّْسِ قَبََّرْهُمْ بِعَذَاب أَلِيم 6 [آل عمران: ١-7٠١‏ 7]. 
الفوائد التربوية: 


-١‏ في قوله تعالى: 2 وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ من مَسَاجِدَ الله 


ِ 
| 


ا 


يُذْكَرَ يها اسْمّة4, 


.)77 ١ /1( قرا مها نَافِحٌ وَيَعْهَوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)0894 /1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 7317). ((تفسير أبي حيان))‎ 
1/9 رما الباتون. ثنظرة ((السر) لابن الشوري‎ )9( 
.)0894 /1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 77). ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)78-11/ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ »)147 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


إشارةٌ إلى أنَّ ذكر الله تعالى باللّْسان لا بدَّ أن يكون باسيهه أَمّا ذِكرٌه بالضمير المفرّد 
فبدعة» وليس بذكرء مثل طريقة بعض الصوفيّةه الذين يقولون: أفضل الذّكر أن 
تقول: (هوء هو هو)"". 

#د كاي الكاسول صل اللدعليه وسل؛ لآن الأنسان الاك إذا راى أن خيره 
صب ف نه و ب 3اللكه بوقت عليه السينة» فال تحال انسل رسولة صل الله 
عليه وسلَّمَ بن هذا القول الذي قيل له قد قبل ين قبُلهه كما قال تعالى: م«( كَدَِكَ 
َال الَّذِينَ من قَبْلِهِم ِل قَوهِمْ تَشَابَتْ قُلُويهُم 4" 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله سبحانه: #مَسَاجِدَ الله [البقرة: .]١١5‏ دلالةٌ على شرّف 


2 
| 


المساجد؛ لإضافتها إلى الله تعالى(”". 

-١‏ أنه لايجوز أن يُوضّع في المساجد ما يكون سببًا للشرك: لأنَّ 9 مَسَاجِدَ اللو 
معناها: موضع السّجود له؛ فإذا وُضِع فيها ما يكون سببًا للشرك» فقد خرجَتْ عن 
موضوعهاء مثل أن يُقبر فيها الموتى» فهذا محرم؛ لأنَّه وسيلة إلى الَّرك9). 

*- وجوب تطهير المساجد؛ وذلك لإضافتها إلى الله ع وجلٌ» وهي إضافة تشريف 
وتعظيم؛ ولذا قال تعالى: «(وَطَهَرْبينِيَ لِلطَائِفِينَ وَالحاكفِينَوَالرُكّع الشّجُود !© 


4- أنَّ اناس في المساجد سواءٌ؛ لأنَّ الله تعالى أضاقّها إلى نفُسه : و( مَسَاحجدَ الله 006 . 


.)٠١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الخدار)) لرشيد ضًا (1/ 2083 ((تفسيرابن غثيمين - الفائحة والبقرة)) (48:/9). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (8/57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


أ 
0 و 


- في قوله تعالى: 9# فَأَيْتَا تَوَلُوا فَتَمّ وَجَهُ الله # إثبات صفة الوجه لله سبحانه 
واتعال 7 
-١‏ أنه ليس بين أمْر الله تعالى بتكوين شيء؛ وتكونه تراخ» بل يكون على 
الفوريّة؛ لقوله تعالى 9 فيَكُونَ 46: بالفاء» والفاء تدل على الثَرّتيب» والتعقيب”©. 
/ا- أن المشركين , يرون بأنَّ الله تعالى يتكلّم بحرفٍ» وصوت مسموع؛ لقوله 
تعالى: مل لَوْلَا يُكَلَّمْنَا اله 74" . 
- أن الأقوال تابعة يا في القلوب؛ لقوله تعالى: كلك قال الَذينَ من يهم 
يكل ترط تشايت ذاو : 1 فلتشابّه القلوب تُشاببت الأقوال9». 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: 38 مَنْ أَظلَمُ يمنْ متعَ مَسَاجِدَ الله استفهامٌ يراد به النفي والإنكار 
والاستبعاد". 


؟- قوله : أن يذْكَرَ يها ا سمه * 

تفي ناء القعل 5179 ) للمقمول توعذق الناغ] + لحار لذن الذاكرين 
كثيرون جد©. 

- وتقديم الجار والمجرور (فيها) على نائب الفاعل (اسمّه)؛ لأنَّ مساجد الله 


»)78:/6( يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن خزيمة (1/ 07): ((كتاب التوحيد)) لابن منده‎ )١( 
((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى‎ »)7١15 /7( ((أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي‎ 
.)77 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)587/١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 77). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 ؟7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ الاه)ء ((تفسير أبي السعود)) 44/١(‏ سير ابن اشوا 
1 ال/ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ /01). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ك6 - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


مذكورة في اللفظ قبل اسم الله؛ فناسب تقديم المجرور لذلك". 

- قوله اله ني اناري وَلَهُم في اآخرَةِ داب عَظِيمٌ © 

- فيه تتكير (خجزي)؛ للتعظيم والتهويلء ويدلٌ على أنَّ الذمٌ واقحٌ في النهاية 

|| ا 50 

وتنكير (عذاب)؛ للتعظيم والتهويل» ووصفه بصيغة فعيل (عظيم)؛ للمبالغة”". 

- وفيه: تقديم الجار والمجرور في قوله: 9# َُمُ... وَطَُمْ... # في الموضعيّن مع 

تكراره؛ للتوكيد» وبيان 6 العذات9 

عه 1 ره و 0002 5 

؟- في قوله: 9# وَللَهِ المَشْرِق وَالمَغربٌ * 

- التنصيصٌ عل ذِْكْرٍ (المَشْرقٍ والمَغْرب) دون غيرهما؛ لشرّفِهها حيث ججعلا 

لله تعالى» أو يكون من حَذْفٍ المعطوفٍ للعلم؛ أي: لله المشرقٌ والمغربُ وما 

بينهماء كقوله: مو تقيكم الرّ #» أي: والبرة". 

ه- قوله : 8 إِنَّالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ # تعليل مقو القيفوقها تسرف كيد بان 
واسمة الميلةة؟. 


7- قوله: :ف وَقَانُوا اتَحَدَ الله وَلَدَاه في لفظ (اتخذ) تعريض”" بالاستهزاء بهم 


.)01/7 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 97 25» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١57‏ 

") يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (؟/ .)8١‏ 

() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١57‏ 

() التعريض: في اللغة ضدٌ التصريح. وفي اصطلاح البلاغيّن: هو الدلالة على المعنى من طريق 
المفهوم» أي: تضعرن الكلاما يصاع للالالة عل منضوه اللاكلم» ويصلح للدلالة على غير 
مقصوده؛ إلّا أنّ إشعاره بجانب المقصود أتمٌ وأرجح . وقد يُسمَّى تلويًا؛ لآنه يلوح منه ما يريد. 
والفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية ذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك: فلان طويل - 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ود 


أن 


بأن كلامهم لا يلتئم؛ لأنَّم أثبتوا ولدًا لله تعالى» ويقولون: اتخذه الله؛ والاتخاذ 
الاكتساب». وهو ينافي الولدية؛ إذ الولدية تأتي بدون صنع. فإذا جاء الصنع جاءت 
العبودية لا محالة7 , 


1- في قوله: ِإبَلْ لَهُ ماني السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ لَه قَاثُونَ # 
- جمَعَ (قانتون) حَمْلَا على المعنى لأنَّ (كل) إذا قَطِعَتْ عن الإضافة جاز 
فيها مراعاةٌ اللفظٍ ومراعاةً المعنى» وحَسٌنَ الجمعٌ هنا؛ لتواخي رؤوس الآي 
ومراعاة فواصلها"". 

- وفيه: تأكيد اكير باسمية سميّة الجملة» وتقديم 9# له * على 3# قانتون #6 فيه تأكيدٌ 
كذلك203, 


6 


- في قوله: مإ وَكَالَ الَِّينَ لَايَمْلَمُونَ لَولَايكَلمَُا لل أَوْ تنا آي جاء تقديم 
الضمير في م يُكَلَّمَْا 6 على الفاعل لفظ الجلالة | شه با رساي عادر 
والعناد. وعدم الطاعة والانقياد). 


4- ني قوله: «إإِنَا َرْسَلْنَاكَ ِالْحَقٌّ بَشِيرًا وَنَذِيرَا كه جيء بالتأكيد (إن) وإِنْ كان 
لبك صل عليه وسَل ليك ف ذلك لويد اماد ما كرو رعدر ا بخان 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلاه». 


- النجاد كثير الرماد. والتعريض: ذكر كلام يحتمل مقصود المتكلم ويحتمل غير مقصوده. إلا أنَّ 
قرائن الأحوال تؤكد حمله على مقصوده. ((تفسير الرازي)) (7/ 579)» ((البرهان)) للزركشى 
»)371١/5(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكَة الميداني (؟//171). ْ 

.)585 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي (؟/ 85). 

(") ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 191). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


4( التفسير المحرّر للقرآن ١‏ 


عريع )| 


الآيات (2١-طع1)‏ 
رء 2-0 م لدع م 2 5-6 و عبر 017 20 
ون رص عَنكَ الوه ولا ألتَصرَ حقٌ تنم مِلَهُم كلْ إَ هُدَى أله م 
م2 2 ا 2 3 ١‏ 
لمُدَفُ وَلَبنٍ أتَبَعْتَ أَهوَآءَهُم بَعْدَ أل جَاء1َ مِنَّ الْعِْر مَالَكَ مِن أله من ود ولا 
قد 


5 اين الوه حت اولك ومو يهو - ومن يكف 
2 0 د 00 0 لس سر ل هداس 
وكيك هه لفيزوة () يبن إن ا نعمت عل 01 
م < وس سد د ل هوأ ره بر 0 - 
فَصَلشك عل الْعَللمِينَ توأ يوْمَا لا جر ع 
له ف سس س سثر سس ع قل عات عع ع سو 7 
عَدَلُ ولا تتقعها سَفعه ولاه ينْصَرُونَ 4 
غريب الكلمات: 
- 3 1 5 58 وام 5 0 شااء ًّ 0 
3 ملتهم 44: أي: دينهم» وطريقتهم» ثم نقلت على أصول الشرائع» مشتقة 
من أمللت (أي أمليت)؛ لأنّها تُبتّى على مسموع ومتلؤ» فإذا أريد الدين ياعتبار 
الذعاء إليه قيل: ملة» وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد له قيل (دين)2©0. 
مشكل الإعراب: 
د ري ل م1 ك2 ررك يدمو كر ورك عو و 4 4 
قوله: :إالَِّينَ آتْناهُمُ الْكِتَاب يَدْلُونَهُ حَّ يَكَاوَيِه أُولَيِكَ يُؤْمِئُونَ به : 
(الَّذِينَ): ميدأ أل و(أُولَتِكَ). فيقدا ثانء و(يمتون به): خيّرُ المبتدأ الثاني» 
5 7 ايع 0 ص أ ع 14" 52 8 روك يم و نا 
وحملة (أُولَعِكَ يُؤْمِنونَ بو) خبّر للمبتدأ الأوّل (الَّذِينَ). و(يَنْلُوته): جملة في محل 
هيوجلوس (الجايار أو من الضّمير المنصوب في (آتيَاهُم). ولا تجوز أن 
رن جلة كلو) خب (الذيى) :"لان مدا تونب أشيكون كل قو آرى اعبات 
2 5 50 50 7 رع 
يتلوه حقٌ تلاوته» وليس هم كذلكء إلا إذا كان المقصود بِ(الَذِينَ أونّوا الكِتَاتَ) 
هم الأنبياءء فيجوز ذلك» وقيل غير ذلك3, 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7370). ((المفردات)) للراغب (ص: ””لالا - 5 /1/ا). 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 22١١١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))١1١١/1(‏ - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ود 


أن 


المعنى الإجمالي: 

تبر الله تعالى نيه صل الله عليه وسّمَ أنْ أهلّ الكتاب من اليهود والنّصارى 
ان ير ضرا عيةسحي ينرق وينهم؛ لأئّم يرَؤن أئّم على هدَّى. فَأَعَلَمه الله تعالل 
بها يرد به على هذا الزّعمه وهو أن الدى الحقيقيّ هو هدى اللهء الذي جاء به يبن 
عند الله عزَّ وجل . 


ثمّ خاطب الله نيه صلّ الله عليه وسلَّم- وأ اليه له محَذّرًا من اتا أهواء 

المي ل ا 0 
بع أهواةهمء فلن يِحدَ جينها أيّ أحدٍ يتولّاه» فيَجلِب له خيرّاء أو أيّ أَحدٍ 

ينصره. فيّدفع عنه شرًا. 

ثم أخبر تعالى أن من انع كتابه حقٌ الاباع ‏ من أهل الكتاب- ومن اتّباعه أنه 
يذ فد ولا يدل شئاع فده (اتديعد مومتا بخ الازيان» وسيؤةى ذلك 
الال روات يمس ةد م المعايو اوس زر لي اكب اوها رزتزا 
ما سو ا رس ومن كُفره به تحريفه 
وتبديله» وجِحْدٌ ما ثبّت فيه من نبوّة محمّد صل الله عليه وسلَّم- فأولئكك هم 
الخايرون. 

ثمّ خاطب الله تعالى بني إسرائيل وذكّرهم بنعمه التي أَسْبّغْها عليهم؛ ويعني 
بها التعم التي أنعم بها على آبائهم: وأنه فضّلهِم على سائر الأمم من أهل رّمائهم 
بعد أن ذكرهم بيده وكش ل عليهي حذرهم وعرّفهم بآن يقرا عذاب يوم 


3 


القيامة» الذي لا تّقضي فيه نفْسٌ عن نفس حقا وجب عليهاء ولا يُقبل منها فداء. 
ولا تُفيدها شفاعة إذا كانت كافرة» ولا أحد يُنقذهم من عذاب الله تعالى. 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


١‏ (لرالتتفسير المحرّر للقرآنا 
يت 


كريع)ي» 

تفسير الآبيات: 

ا ف اتريف فوم عه ل 

وَل َرْضَى عَنْكَ اليهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَّى تع مِلَتَّهُمْ قل إنَّ هُدَى الله لله هو 
الْهُدَى وَلَئِنِ انب بت أَهْوَاءَهُمْ بََْ الذي جَاءكَ من الْعِلمٍ مَالَكَ مِنَ اللهِمِنْ و1 وَلَُوَ 0 
تَصِيرٍ .46)17١(‏ 

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُود وَكَا النَصَارَى حَتَّى تع مِلََهُمْ 46. 

أي: ولق ترقي غنك البهوة سن قله دين الإسلام وتعتنقٌ ديتهم» ولن 
ترقى عنك التصارى»حع تك وب الاسلام وتعدق ديني 07 

0 2 5 !1 5 مر 

«ؤقل إِنَ هُدَى الله هُوَ الهدَى #6. 

أي: قل يا محمّد- إجابةً لهم في عدم اتّباع ملّتهم-: ليس المُّدى ما أنتم عليه 

١ 7 4 1 7‏ و 9 ِ 
كا تدّعونء بل الذي أرسلتٌ به هو هُدَى الله الحقيقيٌ؛ فإنّه الدينُ المستقيم» 
والصّحيح, والقنانا 9 

« وَليِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُمْ بعد الَّذِي جاءَكَ مِنَ الِْلْم #. 

أي: تُخاطِب الله تعالى نبيّه محمّدًا صل الله عليه وسلَّم- والآمّة تبَعٌ له في ذلك- 
حذّرًا من انبا أهواء اليهود والنّصارىء خاصّة من بعد إكرام النبيّ صل الله 

غليه وَسِلَّمَ وأكقه بالوحي ي المُنزَّل عليه» وفيه العلمُ بطريق الحقٌّ» والعلمٌ بطّرق 
الصّلالة والكفر 18 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) ))1١1/19(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 16). 
(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن عطية)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(١/507):((تفسير‏ السعدي)) (ص: 10)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)07١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/5)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(دن: 8 اشر ابن عاشور)) (1/ 44جات مو ): (ل(اننسير ابن غدمين - الفائقة والبقرة)) 
0 رس 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ا 


أن 


أمرةوفيجلن فداه ا من الله عا ؛ 55 59 


#الَذِينَ آتيْتاهُمْ لتاب يَدْلُونهُ حَقّ ََاويِهِ أُولَيِكَ يو منُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به 
تَأُولَتِكَ هُمُ الْحَايِرٌونَ (46)171. 

ان ااه الاب يدوه حقّ ويه أويِكَ يمون به © 

هذا مدح لمن أقام كتابه من أهل الكتاب» فآمن به وايبّعهه حقٌّ الاتباع؛ ولم يجترا 
عل تحريفه» وإتكار ما مله من البشارة بمحمد ضل الله عليه وسَلّمء الذكور فيه 
بصفته ونعته» فآمن به واتبعه. 

وهو مدحٌ لمؤمني أهل الكتابء في مقابل ذم أولئك الذين يحرّفون الكلم عن 
مواضعه منهو”") 

0 ال لكاي لكر تن نوبي تي لروار) لازواة رتور 

ما أنْرآ ل ور بَكُمْ 6 [المائدة 1خ ]. 


وقال' سيحائة: «الَذِينَ يَتَِعُونَ الرَشَول 2 الأمَىّ الي يحَدُوَهُ مَكْتوبًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585 )» ((تفسير ابن عطية)) »)73١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)596/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ١‏ 7). 

(5) حكى الإجماعَ على أن مِإيَدْلُونَهُ 4 معناه: يتبعونه: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/97:-58:). 
ويْنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /5/31» 5910 ).» ((تفسير ابن كثير)) 5٠ 5 /١(‏ )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 76)) ((تفسير ابن عاشور)) .)191//١1(‏ 
ومين قال من السّلف أن «9يَُوئهُ ناته معناء: يعون حقٌّ اتباعه: ابن عبّاسء وعبدٌ الله 
ابن مسعود» وقيس بن سعد وعكرمة» وعطاء, ومجاهد, وأبورَزِينء وإبراهيم يم النّخَّيء والحسن). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5/84)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)75١18/1(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 4 


مق ىو 0 العو#مر وى كيه وقوه 6 تزفق  .‏ رمو قي هودق عراف 2 
عِندَهُمْ في التورّاةٍ والإنجيل يَأمْرَهمْ بالمَعروفٍ وَيَنَهَاهُمْ عن المنكر وَيل 
كُمْ الطَيبَاتِ وَخحْرّمُ عَلَْهِمْ الحبَائِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْأَغَْالَ الَنِي كَانَتْ 
رصق ماك رن سور ل ته ل م ون 2 8 راك 2 جع 0000 

عليهم قَالْذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعوا النورٌ الّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أولَئِكَ هم 


اْمُفْلِحُونَ# [الأعراف: .]١51‏ 


سوس هو 1 


وقال عرَّ وجلّ: 9 الَّذِينَ آتبَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ وَِذا * يتل 

عَلَيْهُْ قَالُوا آمَنا به إِنّهُ الح مِنْ رين [القصص: 018-017]. 
دس واف 027 2 2 7 

هو وَمَنْ يَكْفْرٌ به فَأولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرٌ ونَ #. 

1 9 ع 5 2 هت 0 

ىة]ن قن كذرمن أهل الكعاب يكتابهالذى اوتيه فين غند اللا ع وجا ب 
ومن ذلك تحريفُه وتبديله» وجح نبوّة حمّد صل الله عليه وسلَّمَ الثابتة فيه- فَإنَّه 
قد بحّس نفسّه حظوظها من رحمة الله عزٍّ وجل2". 

5-6 3 ه. 4 7 © عيزر 525 5 5 0007 6 ل كك م ٠:‏ 11 

فيا بَنِي إِسْرَائِيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْث عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَصَلْنَكُمْ عل 
لْعَالَِنَ (؟46)175. 

ايا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِمْمَبِيَ الي أنعَمتُ عَلَيَكُمْ 4. 

أي: يا بَني يعقوب كونوا مثلّ أبيكم في متابعة الحقّ» واذكّروا نعمه تعالى على 
آبائكم ذكرًا يحملكم على شّكرها بالخضوع لله تعالى» وذلك بالدّخول في دينه» واتّباع 
رسوله الكريو يل اللاسليدوسا تمتها اللعي اللذكووة ف هده التورة الكريئا 

#إوََنُ فَصَلْتَكُمْ عل الْعَالينَ #. 

كر وى )يكت لأسف عا الك ع ا 2 

أي: واذكُّروا تفضيل لكم على سائر الأمم من أهل رمانكم؛ بإرسال الرّسْل 
10 تلظ لشي بنجي 5100 )ء اتير اب كين)) 10 46 (اتتسير ابن عاشور)) 

(5917/1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/57"). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )57/8/1١(‏ (597/7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 750)) ((العذب 
النمير») للشنقيطي /١(‏ 5 00-0). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


20 


منكم. وإنزال الكتب عليكم, وغير ذلك من التّعم الخاصّة0"©. 


10-00 ذه 


كما قال تعالى: 98 وَلَقَدٍ امَْتَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْعَائَِنَ # [الدخان: 1 

وقال تعالى: :9# وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فيكم أََْاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ ما لَيُْتٍ أَحَدَا من الْعَالِسَ 4 [المائدة: 0 

وَانّقو يَوْمَا لا تجزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا ولا يْقبلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنْقَعهَا 
شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ ينْصَوُونَ (46)177. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لَمّا ذكّرهم الله تعالى بنعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول يِقّمه مهم يوم 
القيامة”". فقال: 

وَانَّقُوا يَوْما لَاتْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَينًا 4. 

أي: أمَرهم الله تعالى أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكونُ حاجرًا يَقِيهم من عذابه 
سبحانه. في يوم القيامةٍ الذي لا تقض فيه نفْسٌ عن نفس حقا وجب عليها 
لغيرهاء ولا يُغني فيه أحدٌ- كائنًا من كان- عن أيَّ أحدٍ شيئّاء ولو كان من 
عشيرته الأقرَّبِين» أو كان الثبيء تلاكويسة 017 


08 


,)500 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ .)591-5957/7( )579/1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)05-50 /١( ((العذب النمير») للشنقيطي‎ 
قال ابن أبي حاتم: (عن أب العالية: «وأن مَصَلنَكُمْ ع عَلَ الاين 4 اندي أعطرامن الكللك‎ 
والرّسل والكتب» على عا من كان في ذلك الزَّمان؛ فإِنَّ لكلّ زمان عاًا. قال أبو محمد: وروي‎ 
عن مجاهدء والرّبيع بن أنس» وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)579/1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .)2١5/1( 

.)75977/1١( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") نقل ابن عطية الإجماع على أنَّ هذه الآية في الكافرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 179). 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5711) (7/ 4417)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١ 5 5 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7507/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١ /١(‏ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ودفت حكن 


أن 


(للرالتتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
بت 


3 


كما قال تعالى: هيا أَمَا التّاس اه هوا رَبَكمْ وَاحْسَّوا يَوْمَا لا يِجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه 
وَكَا مَوْلُودٌ هو جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيَْا 4 [لقمان: 788]. 


م ع ق 


كما قال تعالى: :2 إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَاتُوا وَ وَهُمْ © ار قَلَنْ يُقبَلَ من أ حَدِهِمْ ملءٌ 
الْأَرْضٍ ذَمَبا وَلَو افتَدَى به [آل غشران 31]: 

وقال سبيهاته: إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ أن كُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
َِتَدُوا بهِ مِنْ عَذَّابٍ يوم الْقَِامَة ة ما تُبَلَ منْهُمْ وَكََمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 6 [المائدة: 5 

وقال تعالى: مِلَإِنْ تَعْدِلُ كُلّ عَدْلٍ لا يُؤْحَذْمِنّْهَا # [الأنعام: 0 ]. 


فالغ وجا :12 ليقع لارز كد يتك ينبا ولاهة الذية كمتوابن اكه 
و عرز وجل: 3# لِيَومَ لا يؤخد منكم فديّة وَلا من ذِينَ كَمَرُوا... *# يه 


.]١6 [الحديد:‎ 


أي: لا تنفع من أي نفس شفاعة لنفْسٍ أخرى إذا كانت كافرةٌ على الإطلاق. 

كما قال تعالى: 38 ف تَتمَعَهمْ تنْفَعُهُمْ صَفَاعَةٌ الشَّافِِينَ 6 [المدثر: 4 

وقال سبحانه عن أهل النار: 98 قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ # وَلّا صَدِيقٍ حَوِيم 6 
[الشهراء: 1د 1]. 

أمّا المؤمنة فتقبل منهاء إِنّ كانت الشفاعةٌ بإذن الله تعالى» مع رضاه سبحانه عن 
المشفوع له'". 


.)5557/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5917//7( )579 571 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)317/1( ((تفسير السعدي)) (ص: 2087)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )57505771/7/١(‏ (597//7). ((تفسير ابن كثير)) »)557/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 087)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 55). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


كما قال تعالى :و وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْنا إلا مِنْ بَعْدٍ 
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أن يَاَدَنَ لله يَنْ يَشَاءٌ وَيَرْكَى © [النجم: 17]. 


ِوَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ #. 
أي: ليس هم أحد يُنقِذهم من عذاب الله تعالى"". 
كما قال تعالى: 9 ف أ لَهُ مِنْ قوَّةِ وَكَانَاصِرِ # [الطارق: .]٠١‏ 


وكال مسبحانة : فم لَكُمْ لَا تََاَ فَرُوَدَجَل هع البقم لشتسلاو لِمُونَ 6 [الصافات: 
1-6 5 ]. 

وقال عر يدل : و فَلَوْلَائَصَرَ رَهُمُ الّذِينَ اتَحذُوا مِنْ دون الله قو 
عَنْهُمْ # [الأحقاف: .]1١8‏ 


0 
6 
5 
م 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أن المرء إذا اتّبع غير شريعة الله فلا أحدّ يحفظه من الله؛ ولا أحدّ يَنضْره 
اع 3 ع 

من دونه حض لو كش أعواته وجدده» واشعدت قوته؛ لأن النصر والو لآية * 
باتّباع مُدى الله عرَّ وجل» كا قال تعالى: «وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْبَعْدَ الذي جَاءَكَ 
من العلم ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَل وَلا نَصِيرٍ 7". 

؟- في قوله تعالى: وإ وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الْذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَّكَ 
مِنَ الله مِنْ وَل وََا صر 6: دلالة على أنه يجب تعلّق القلب بالله تعالى وخده؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 25797/١(‏ ٠)(7/5ض9:ة).‏ ((تفسير ابن كثير)) ,)701//١(‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: 57 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)594/١1(‏ 

قال ابن كثير: (قد تقدَّم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكُرّرت هاهنا للتأكيد» والحتٌ على 

اتباع الرسول النبيٌّ الأمِيّ الذي يجدون صفتّه في كتبهم, ونعْتّه واسمه وأمره وأمته) ((تفسير ابن 


كثير)) ٠ 5 /١(‏ 5). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59-5191//١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8*). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


خوقاء ورجاءً؛ لأن المرء متى ما علِم أَنَّهِ ليس له ول ولا نصيدٌ من دون الله تعالى؛ 


فلا تعلق إلا باللّه تعالى وحده20. 


أن لأؤياث غلامة: وغاامة العضا #القوله تعال: «أُولَئِكَ كَ يُؤْمِنُونَ به 
بعدَ قوله عزَّ وجل: بإيَثلُوئهُ حَقّ تَلاوته 04". 
الفوائد العلميّة واللطائفه: 
- أن الكّفر مِلَّهَ واحدة؛ لقوله تعالى: مِإمِلَتَهُْ #» وهو باعتبار مضادّة 
الإسلام مِلَةّ واحدة» أمّا باعتبار أنواعه. فَإنّه ملل0©. 
؟- أنَّ ما عدا مُدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: م9 قاذ بَعْدَ الحم إِلّا الضَّكَالُ 
فَأَنَى تُصْرَفُونَ #[يونس: اق ما لا ترا قدف الله -كالبدع - فإنَّه ضلال» 
ولب تلقنو اط دوق على انوا لكل 
- أنّ ما عليه اليهود والنصارى ليس دِيئَّاه بل هو هوى؛ لقوله تعالى: 
أَمْوَاءَمُمْ # ول يقّل: مِلّتهم ىا في الأوّلء ففي الأوّل قال تعالى: يِل وَلَنْ تَرْضَى 
عَنْكَ اليَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ4؛ لأئّم يعتقدون أنهم على مِلَ 
ودين» ولكن بيّن الله تعالى أن هذا ليس بدِين» ولا مِلّة» بل هو هوىء وهم ليسوا 
غل هرئ 03 
د أن ين 1 تع الحو بعد العلم؛ فهو أشدٌ ضلالةٌ؛ لقوله تعالى : ل وَلَيْنِ البَعْتَ 
هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الْنِي جَاءَكَ مِنَّ العِلّم... الآية” . 


1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/5). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 377). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 77). 

(9) ينظر: ((المصد و السايق)): 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ه- أنَّ الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدّنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: #«وَمَنْ 
يكْفرْ به َأولَيِكَ هُمْ الاير ونَ#» فيكون خاسرًاء ولو نال من الدّنيا ما نال من 
زينتها وزخرفها"". 

1- علوٌ مرتبة مَن يعون الكتاب حقٌّ الاتباع؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: 
«لأُوليِكَ يُؤْمئُونَ يه0". 

بلاغة الآيات: 

4 في قوله: مِوَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُوَلَا النَصَارَى حَتَّى َع مِلَنَّهُمْ‎ -١ 

- جاء النفي بلن؛ مبالغةً في التأييس””©. 

- ووّحّدت لفظة الملَّة (ملّتهم)» وإِنْ كان لهم ملَّتان؛ لأمَّهما يجمعهما الكُفر 

فهي واحدة بهذا الأعباره أو للؤضازا فيكون ميات اللخمع في الضمير» لأن 

النصارى لن ترضى حتى تتبع ملتهم, واليهود لن ترضى حتى تتبع ملتهه. 

- وإيراد (لا) النافية بين المعطوقيّن؛ لتأكيد النفي©. 
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"٠‏ اس 8 6و 27 7 5 5 وم 

"- في قوله: #ؤ قل إِنْ هُدَى الله هُوَ الهدَى *: 
- الضمير (هو) ضمير فصلء والتعريف في (الحدى) تعريف الجنس الدال 
على الاستغراق؛ ففيه حصرٌ من طريقين: هما ضمير الفصل وتعريف الجدس» 
والجمع بينهم| يفيد تحقيق معنى القصر وتأكيده؛ للعناية به. فأبّها اعتّبر طريق 
قصرء كان الآخَر تأكيدًا للقصر وللخير أيضًا©. 

.)”1/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71777/7). 

(9") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5977/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 090). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١617-١6517 /١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 595). 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


- وفيه: توكيد آخر ب(إنَّ)؛ جاء اهتمامًا بتأكيد هذا الحكم ولتحقيق الخبر» 

وإطال رد ال 0 

*- قوله : 8 وَلَيِنِ ابَعْتَ تَ أَهوَاَهُمْ... منْ وَإَِ وَلَانَصِيرِ 6 اشتم| على كثير من 
المؤكّدات؛ تحذيرًا من الطمع في استرضاء اليهود أو النصارى بشيء؛ فأكّد ذلك 
الفحثير يعذةاعة كدات وى 0 

- القَسَم المدلول عليه باللام الموطّئة للقّسم في (وَلَيِنَ). 

- الإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصولء وتببينه بقوله يون الْعِلْمِ *. 

- جغل (الذي جاء)»؛ أي: (الذي أنزل إليه) هو العلم كلّه؛ لعدم الاعتداد 

بشرة لنتسالة. 

اا 

- تأكيد لمحم 

- تأكيد ة ه من وي بعطف إلا تير 4 الذي هو آيلٌ إلى معناه العام. 

5 - في قوله: الآ ين آتبتاهم الْكِتَابَ فَذَلَكة لِمَا تقدَّم وجوابٌ قاطع 
لمعذرتهم المتقدّمة» وهو من باب رد العَجُز على الصدر؛ ولأحد هذين الوجهين 
اد ع 

ه- في قوله: بي بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَّ... وَلَاهُمْ يُنْصَرٌ ونَ * 

- إعادةٌ للتحذير؛ مبالغةً في النصح. ولأؤيذاة بأن ذلك فذلكة النضيف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 595). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »))04٠0 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5194). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5957/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


: الرسورة البقرة - الآيات 20157150 : 2 
والمقصوةٌ من القصة؛ وهو أَنْ نعم الله عزَّ وجل عليهم أعظم؛ وكفرّهم بها 


شد وأقبخ”2". 

2 قوله تعالى: #(وَلَا يُْبَل مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْمَعْهَا شَفَاعَة اختلف 5 
بين العدل والشّفاعة في آيتّي سورة البقرة» فهنالك قال: «إوَلا يُقبَلُ مِنّْهَا شَفَاعَةٌ 
وَكَا يُؤْحَذ مِنْهَا عَدْلّ [البقرة: 48]» فقدَّم لفظ الشفاعة, وأخَر لفظ العدل» 
وهنا قال: «إوََا يُقبَلُ مِنّْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْمَعْهَا شَفَاعَة4 [البقرة: 1177 » فقدّم 
العدل» وأَخر الشفاعة» مسندًا إليه (تنفعها)» وفائدته نفي سآمة الإعادة بالتفنن 
ف القطاب مع حصو التأكيد من التكزيي وابقنا كل صبير جاه اب لسياقة 
الوارد فيه لنكتة لطيفة؛ أو أكث 27. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »23١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١0 5 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(81/1)). 


(9)ينظر: ((تفسيرابن غاشوي)) (5957/5), 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


امنا وَأرزْقٌ أَهَلَهُ: ون ألتّمدتِ من امن متهم باه اليو لحز ذال ومنكفر كأميّعَهُ. ليا 


فى ريه عن 9ه 
مض حد 
4 2 سللرو ا ا ع اا ع عه ا عا اجر اق عر ا قاء اعد ١‏ الس اج عدويرظة 
ب ١11‏ 4 2 
ثم اضطره: إكى عذاب النارويئس المصير 3000 و د رفع إِبررَهِم القواعد مِن ألبيت 
:2 0 حي حت ين كد ين اخ عبن و ع عاص 208 


صد 
د 2م 2-2 2 - 0 
بلتحريل ب ليا ات مِيع العليم 90 رينا واجعلنا مَسَلِمَيّنِ لك 


صد 


- و 2 سس جر د و 0 سه آذآ[ هر رس لس هه م هه 000 
ومن درِبيّنا أمَّهَ مسلمة أَرِئا متاسكا ويب عَلْئنآ إِنَّكَ أنت التَوَابُ الحم 


آه 


ريا وَأبَعَتْ هم رَسُولا مَنْهُمْ يتَلُوأ عَلَهِمَ َايتِكَ وَيُعَلْمْهُمٌ الكتب 
وأ ور إِنَكَ كالمو لفكي () و يتف عن مَل وهر 


الأكوسية اننة راث اتيك ى ن لديا وَإنَّهُ فى الْأيرَةَ لَمِنَ ألصنِسِينَ (159) 
َ عد يد 1 24 


د َال له ا م قَالَ أَسْلمَتٌ رب الْعَللمِينَ ظ َعَلَمِيتَ (5) وَوَصّئ يبآ رهم بنيه 
يَعَقُوبُ يبن إن أله صلم 0 1 ترش إل شر ميق 100 
ذ كال لكيه ما مكدون عن كرف 
: نإ كاله ويك اقوط فإنكيل انع قَ إِلَهًا دا 1 
اتتتنترة ولق كد من َلك نهنا 1 ا كن 
065 متبنة 0 4 

غريب الكلمات: 


ملي ١‏ 
ذه 
لي 
0 
6 
.2 
165 
١‏ 
1 2 
3 
7 «*ما 
فيه 
لظم 
4 
طاو 
9 
:0 طط؟ة 
0 1 


١ 


ِل إِمَامَا #: هو الذي يأتمٌ به الناس» فيتبعونه» وبأخدوة عنه» من أمَّ وأصله: 
الأصلء والمرجع. والجماعة والدَّين”© 


»)؟١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 48)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١187 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23٠١ 5 ((التبيان») لابن احاتم (ص:‎ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


وك 


9 مَتَابَة#: أي : مرجمًا هم, ير جعُون إليه في حجّهم وخمرعهم كل عَام وأصل 
الثوب: العَّودُ والرجوع؛ وأصل المثابة: الموضع الذي يُرجّع إليه مرَّةَ بعد أخرى. 
ويّقال للمنزل: مثابة. وقيل: مَتابَةَ من الثواب, أي: يحجُّون فيُتابون عليه”". 

إسَفِة#: أصل السفه: ضد ا حلم. والسفه جقّة في البدن» واستُعمل في خمّة 
النفس؛ لنقصان العقل”". 

المعنى الإجمالي: 

ذكَرَ الله تعالى نيّه حمدًا صل الله عليه وسلَّمَ با ابل به خليلّه إبراهيم عليه 
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السّلامء من تكاليف فرَّضَّها عليه» فقام بها حقّ القيام» فأَعْلّمه الله تعالى بأنَّه 


سيجعله قُدوةٌ يأتمٌّ به الناس» فسأله إبراهيم أن يكون مَن بعده من الآئمّة من 
ريه فأجابه الله تعالى بأنَّ الإمامة في الدّين لا تُعطى لظال. 

ثم ذكر الله سبحانه نبي محمدًا صلى الله عليه وسلّمٌ بها جعّل للبيت الحرام من 
مكانةء وذلك بأن جَعَلّه محلا يشتاق إليه الناسٌ دائيّاء ولو زاروه مرّاتِ عديدة؛ 
ِنَم يَرجعون إليه» وجعله سبحانه مكانًا يأمَن فيه البشرٌ على أنفسهم وأموالهم. 
بل أماله شمل حتّى الحيوانات والجاذات. 

وأمّر الله تعالى باتَّحَاذْ مقاماتٍ إبراهيم عليه السّلام التي هي شعائرٌ الحجٌ 
-كعرفة» والمزدلفة- أماكنَ للعبادة. 

ثم أخبّر الله تعالى أنَّهِ أوصى إبراهيمَ وإسماعيل وصيةً مؤكَّدةٌ بالقيام بتطهير 
البيك طيارة 0 ومعنويّة؛ من الحرف والكفر» والأوثان» ومن الرّجس» 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2257 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠9‏ 5): 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)237917/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)18١‏ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: )2 ((الكليات)) للكفوي (ص: الال . 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 724), ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ١‏ 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)0٠١‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


والنّجاسات» وهذا التطهير من أجل من يطوفون بالكعبة» ومّن يُقيمون في البيت 
للعبادة» وللمُصِلَينَ فيه. 

لحان من ماله زير هيه وله أن غدل متقيلةا ل قبي لام الدا: ؛ 
ويرزق الله المؤمنين فيها من أنواع الثَّارء فأعْلّمه تعالى أنَّ ارق الذّنيوي للجميع؛ 
المؤمن والكافِر» وليس مقصورًا على عباده المؤمنين فحسبء لكن هذا الرّزق 
الذي سيُررّقه الكفرة» ون قار عن يت ردن وكميّته. مقارنة بنعيم الآخرة 
الموعودٍ به أهل الإيمان» ثم سيلج الله سبحانه مّن كمّر إلى عذاب النار» وساء 
مستقرّه ومصيزه. 

ثم يُذكّر سبحانه نييّه محمدًا صل الله عليه ع برفع إبراهيمَ وإسماعيل 
لمن الكعبة» وإعلائها؛ لتصيرَ جدارًاء وهما يَدْعَوانٍ ريما أن يتقبّل منهما هذا 
العمل؛ فهو السّميع لدُعائهماء والعليم بعملهما ونيّتهماء وكذلك دَعَوًا رهما أن 
يجعلهم| خَاضعَيْنٍ له سبحانه دومّاء ومستسلمَينٍ لأمره» وأن يُنشِىَ من سُلالتهم 
جماعة منقادة لأوامرة تسيلءة لذ وقد أجاب الله غر وجل تللك الدّغوة فى 
المسلمين من العرب. 

ودّعوًا رمّما أيضًا أن يُبيّنْ لما مواضم عِبادةٍ الحجٌ» ومشاعره؛ وأنْ يتوبّ 
عليهم؛ فَإنَّه هو الموفّق للتوبة» والمتقيّل لاء وهو الرّحيم الذي يِخصٌ برحمته مَن 
يشاء من عباده. 


عير ين 31 0 3 م 3 5 

ودّعوًا رمَّها أن يرسل رسولا إلى ذريّتهها من العربء يقرأ عليهم القرآن. 
ويقوم بتعليمهم القرآن. والقة ويطهرهم من أدران الشرك وقد أجاب اللّه 
هذه الدعوةً فبَحَث محمدًا صل الله عليه وسلّم. 

ثم أخبر سبحانه أنه لا يَتركُ احَنيفيةَ وين الخليل إبراهيم راغبًا عنها؛ إلا مَن 
كانت له نفِسٌ متّصفة بالججهل والطيشء وعدم الرشد؛ فقد اختار الله إبراهيمَ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


2 لإرسورة البقرة - الآيات (0154:154) 2 2 


واحفامل لماه وهر ل الكعر نيح التلبية التعو لوقه بره تمن اصيطقة 
أن ينقاد إليه» ويُوحٌده وتُخلصٌ له الدّين» فأجاب هذ الأمرّ فورًاء ووصًّى إبراهيمٌ 
بيه بالإسلام لربٌ العالمين» وكذلك فعل حفيدٌه يعقوبٌ عليه السّلام فوصّى به 
00 لله اختار لحم هذا الدَّينَ؛ فأيلتزموا به في حياتهم» حتى يأتيّهم 
الركوى تكردا 

عارك لمخطابٌ من الله جل وعلا إل التسرف والصايق الكدون بسكن 
صلَّ الله عليه وسلَّم فسألهم: هل كانوا حاضرين حين أَوْشكٌ يعقوبٌ على 


0 


الموث» حين سأل ” بك كيه إل كن سك خهوة بالعبادة فين يعد مرئه؟ فأجابوه بِأَنََّم 


سيعبدون الله وحْدّهء الذي هو معبودٌ والهم يعقوبء ومعبودٌ آبائه من قبله 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ولن يشركوا في عبادته أحدّاء وهم له خاضعون 
المسادوة: 

قي عور اللاقعالالبهوة والتصاري الكذيي و لاعت عل الهاي وا 
أنَّ هؤلاء الآباء والأجداد الصالجين قد مضّوًا لسبيلهم؛ ولن ينفعكم الانتسابُ 

» ولن يعود عليكم من هُداهم وعمّلهم الصالح شيءٌ؛ فإنَّ) لكم ما عملثتم» 

ولن تُجارّوَا على ما عملوه. 

تفسير الآيات: 

(دإذ بقل إ: ايم رب َاتٍ تٍ فَمَهّنَ َال إن جَاعِلُكَ لئس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ 
ريني قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ (؛ 605 

«إوَإِذ ال رايم رب لات فَأمهنَ 4. 

أي: واذكريا محمّد» ابتلاءً الله تعالى لعبده وخليله إبراهيمَ عليه السَّلام بتكاليفت 
فرّضها عليه ربّه سبحانه: فأدَاها إبراهيمٌ عليه السّلام على وجه تام موقيًا ميم ذلك20. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51//7» 2004-5 ((تفسير ابن عطية)) ))7١0 /١(‏ ((تفسير 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


1 (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 4 


أي: أجاب الله تعالى عن سؤال خليله إبراهيمَ عليه السّلامم بأنّه لا يمنح مرتبة 
الإمامةاق الثبى ادا من الظللن مو تركنه) لآن اللأمانة تحط الأو لانت واهل 


طاعته» دون عا 


75 5 1 رس رده عر 6 00000 عو 2 3 010 يه 1 ص 
قال تعالى: 8 وَيَارَكنا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ ذَرَيتِهَا محْسِن وَظَال لِنفَسِهِ 
مين # [الصافات: ١١7"‏ ]. 


وقال سبحانه: م9 فَقَدْ آتََْا آل إِبْرَاهِيمَ الِْتَاب وَالْحَكْمَةَ وَآتَينَاهُمْ مُلّكَا عَظِيَا * 


مم 0ه 
٠‏ # ع اع 8 ان ضر 


فومنهم مَن مَنَّ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ ‏ [النساء: 00-5]. 
35 3 98 8 كةو ا اشر 8 ا اج ون رد “3 تو ا ل لي د 0118 7 202 
وقال عرز وجل: ه#ِإوَلْقَدَ أَرْسَلنًا نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذرَيته) النبوة 
ع ا عض "ع اد “وى 5 - 3 - وو سس 
وَالكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَدِيرٌ منْهُمْ فاسقون * [الحديد: 6 ؟]. 


5 
3 


تي 3 00 رو ام 2 ع2 00 0 2 5 أ ص “2 
9# وَإِد جَعَلمَا البَيْتَ مََاَةَ لئاس وَأَمَْا وَاتَخِدُوا مِنْ مام إِبْرَاهِيمَ مُصَل وَعَهِذْنا إِلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١١-6509/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 10)» ((تفسير ابن كثير)) 
٠05 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)87-41١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1717/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)2١١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55)» ((أضواء البيان») للشنقيطي /١(‏ 5-537 4). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


0 سورة البقرة - الآيات (154: 00154 : 501 


أن 


إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ أَنْ طَهرًا َي ِيّ ِلطَئِِينَوَالْماكِفنَوَلركّع الشّجُودٍ (460178. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا كان من إمامة إبراهيمَ عليه السَّلام اتَباعَ الناس له في حجٌٌ البيت» الذي 
شرّفه الله سبحانه ببنائه- قال سبحانه إثْرّ ذلك ناعيًا على أهل الكتاب محالفته 
وترّكَ وينه» وموطنًا لأمر القبلة”©: 
وَِذْ جَعَلَْا الَْْتَ مَتَبَة لاس ومن 6*. 
أي: واذكُّر يا محمّده هذا الأمرّ؛ فقد جعل الله تعالى البيت الحرام محلا يَشتَاقُ 
إليه الناسٌ على الدوام, فيّرجعون إليه» ولو تردَّدوا إليه عِدَةَ مرّات» وهو معاد لهم 
يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وحتى الحيوانات والجمادات تكون آمنةً فيه”"» 
قال سبحانه: 9# وَإِ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبّ اجعَل هَذَا بَلَدَا آمنَا 6 [البقرة: 7؟١].‏ 
وقال تعالى: 92 أَوَ1' ير ا ا ست انس مِنْ حَوِْمْ # 


وقال سبحانه: مأ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنًا # [آل خدراق: 587 ]: 
8 0 سن قدت 2 
:ل وَاتخِذُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلى 46. 


.)١97 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.267١-511//17(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 550)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 4 4). 
ومن قال في 92 مثابة 6 مثلما ذكر: ابن عبّاسء وأبو العالية» وسعيد بن جْبَيره وعطاءء. ومجاهد. 
والحسنء وعطيّة» والرّبيع بن أنسء والسَّدَّيء والضحَّاكء وعَبْدَة بن أبي ُبابة» وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (2)01//17» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 170) 
وممّن قال من السّلف في قوله تعالى: «ِأَمْئَا بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وأبو العالية ومجاهد, 
وعطاء, والسَّدَّيِء وقتادة» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 378). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


ك6 - 
: ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

17 0 

في قوله تعالى: © وَاتَخِذُوا ** قراءتان: 

-١‏ (اتَخَذوا) بفتح الخاء» على الخبر عمِّن كان قبلنا من المؤمنين» أئَّهم اتخَذوا من 


مقام إبراهيم مضل 17, 
؟- (اتَخِذُوا) بكسر الخاء» والمعنى: اتَخِذَوا- أيّها الناس- من مقام إبراهيم 
1 0 ا ن عنده0(") 


2 0 .0 َ 
:ل وَاتخِذُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلى 46. 
أي: اجعلوا من مقامات إبراهيمَ عليه السّلام» وهي شعائرٌ الحجّ؛ كعرفة 
ومزدلفة» ورمى الحمرات: وغيرها- اجعلوها أماكنّ للعبادة كالدعاء؛ وقد اتَخْذ 
الناسٌ ذلك مقتدين بإبراهيم عليه السَّلام؛ ويدشل في ذلك؛ أداء ركعتّي الطّواف 
ات أأقاء ااء 0 7 كي م 
حَلَفَ المقام المشهور بمقام إبراهيم عليه السَّلام. 


قال عمرٌ بن الخطّاب رضى الله عنه: ((وافقتٌ ربي في نَلاثِ: فقلتٌ: يا رسول الله» لو 


.)7717 /7( قرأ بها نافع وابنْ عامرٍ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)7717 /1( ((الكشف)) لمكي‎ 201٠ /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7377 /7( قَرَأ مها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ ) 
.)177 /1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 07*0)) ((الكشف)) لمكي‎ 
ينظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (7/ 075) ((فتح الباري)) لابن‎ )9( 
رجب (701-799/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 55)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة‎ 
.)50-5 5 والبقرة») (؟/‎ 
وممّن قال من السّلف بِمُجِمّل هذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-ومجاهد» وعطاء. ينظر:‎ 
.)577/1( ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 070)» ((تفسير ابن حاتم))‎ 
ومن المفسّرين من ذهب إلى تخصيص المقام المذكور في الآية بالمعروف بمقام إبراهيمَ عليه السَّلام.‎ 
.)517-5177/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)07١ 2078 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
ومن ذمّب إلى هذا القول من السّلف: ابن عبّاس -في رواية أخرى عنه- وسعيد بن جُبَير والسّدّيء‎ 
.)577/١( وقتادة» والرّببع» وسفيان. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 011 ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


اق 


ك0 2 1 إن َِ 2 ًَ 

اتحْذنا من مقام إبراهيم مُصلء فأَنزلت: :9 واتَِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَل 20))...46. 
وفي حديث جابر الطويل: (... حتى إذا أَنَيْنا البيتَ معهء استلم الرّكنَ فرمّل 

ثلانًا ومشى أربعًاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السَّلامُ. فقرأ: 9 واتخِذُوا مِنْ مََام 

رايم مُصَل ‏ فجعّل المقامَبَينه وبين البيت- فكان أبي يقول: (ولا أعلَمُه كر 

ل كان يقرأ في الرّكعتَينٍ: 92 قل هُوَ الله أَحَدٌ . 


5 عهِدْنا إل إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طهَرًا ببتِيّ 46. 
أي: أَوْحَيّنا إليهم بوصية كل أمرناهما فيها بتطهير بيت الله تعالى من 
الكّركء والكفر والآوثان» ومن ن الرّجس والنّجاساتء وأَنْ يَبنياه بنِيّةِ خالصة لله 
رو م 
:9 لِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع الشَّحُودِ #. 
أي: أَمَر الله عزّ وجل بتطهير البيت لأجل مَن يطوفون بالكعبة» ومن يُقيمون 
في البيت مجاورين للعبادة- فيها يُعرف شرعًا بالاعتكاف- وللمُصِلَّين فيه» 
إمإذ كك موث الجمل هذا جلةا لوكا واززق أنلةون الثعرا » مَنْ آمَنَّ 
ِنْهُمْ بالله وَالْيَوْم الآخر ل يلا نم لكاب إِلَّ عَذَابٍ الثَّار 
وَبنْسَ الْمَصِيرٌ (4)175. 
)١(‏ رواه البخاري (؟5٠5).‏ 
(0) رواه مسلم (14؟17١).‏ 
607 انظلر: لسر ابو ري زوا اس 0 )لشي ابن )11 91عاء اشن السفدئ)) 
(ص: 55-70)» ((تفسير ابن عاشور)) »)72١7/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(45/0). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ له - لامعل ((تفسير ابن عطية)) ,))5١8/1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)92١7/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (55/57). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى )> 


ل وَإِد قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَل هَذَا بََدَا آمنًا #. 

أي: واذكروا دعوة إبراهيم عليه السّلام بحلول الأمْن الدّائم للبلد الأمين: مكّة0". 

عن جاب بنٍ عبد الله رضي الله عنههاء أن رسول الله صل الله عليه وسلَم 
قال: ((إن إبراهيع حرّع مكة”"© وإِن حَرَّمْتٌ الملذينة ماي لابتيها” لا يُقْطَمْ 
عِضاههًا(؟» ولا يُصادٌ صيذها))©. 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: ((إن 
إبراهيمَ حرّم مكة ودعالهاء وحَرّمت المدينة | حرّم إبراهيمٌ مك ودعوت لما في 
مُذّها وصاعها مثلّ ما دعا إبراهيمٌ عليه السّلامٌ للكة))0©. 


«إوَاْوق أَهْلَهُِنَ ارات مَنْآمنَ ينم الله الوم الآخر ©. 
أي: سأل إبراهيمٌ عليه السّلام ربّه سبحانه بأن يرزق مؤمني أهل مكة من 
أنواع الثار المختلفة". 


قال تعالى: أو تُمَكْنْ كُمْ حَرَمًا آم اخ إِلبْد تعَرّات كل كيه رقا من 
دنا [القصص: 517]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7 517)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 575).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55)» ((تفسير ابن عاشور)) ))1/١5-1/11/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(؟/١اه-‏ 5ه)). 

.)570- 517 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 57-5 6). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(') لابتيها: يعني: حَرّتيها من جانبيها؛ لأنَّ المدينة بين حَرَّتِينَ واَرّةء وهي الأرض ذات الحجارة 
السّود لاع ماري ال حدر اك ((المصباح المنير)) للفيومي (7”/ 5٠‏ ه)). 

(8)العشاه كل 5 تَْجَرِ عَظيم له شَوْكُ. ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 3680). 

(5) رواه مسلم (1757). 

(5) رواه البخاري .)5١79(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51 0 الم ا 0 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 31)» ((تفسير ابن عاشور)) :07/١6 /١(‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 07). 


و 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


<0ق ل سورة القرة - الآيات (14: 0104 
3 ها 


«إكَال وَمَنْ كفر تممه لًا4. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما خصّ إبراهيم عليه السّلام في دعائه بالرزق» المؤمنين» وكان رزق الله عزّ 
وجل شاملا للمؤمن والكاف 9 قال تعالى: 

قال لوي وَمَنْ فر تممه كيلا 4. 

أي: إن الكافر ينال رزقه الدنيويّ أيضًا لكنّه قليلٌ زمئًا ووصمّاء بالنسبة لنعيم 
الآخرة الكامل» والدائم بلا انقطاع ولامباية, 


َم أَضْطِرٌَه ُإِلَّ عَذَّاب النَارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ #. 
أي : اد ا تدوع 153 إن القاروبورياد المصيرٌ عذابٌ النار بعد الذي كانوا 
فيه من متاع الدّنيا©. 
يه كع 74 2 رعوء ا 
كما قال تعالى: وال ب كنزوا بلقي و كلوة كا تاكل الا 
م وى م4 [حمد: .]١ ١‏ 
7 7 وو بمسوقو.ى ‏ را 
وقال عزَّ وجلّ: «وَمَنْ كَمَرَ فَلَا يزنك كَمْرُهُ إِلَْنَا مَوْجِعْهُمْ فَنبتُهُمْ بمَا 
هلوا إَ الله عَلِيمٌ بِزّاتِ و م نَضْطَرّهُمْ إِلّ عَذَابِ 
غَلِيظٍ # [لقمان: 5-1777 7]. 
إوَإِذْ يَرْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَ الْبْتِ وَإِسْماعِيلٌ رَبنَا تقبَلَ ما إِنْكَ أَنْتَ 
السّمِيعٌ | َعَلِيمٌ (46)170. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:55). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0477/7-/51 26).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))5١١ /١(‏ 
((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 07-05). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25/8-0517//7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))5١١ /١(‏ 
(«تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 0). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


وَإِذْ يَرَْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مْنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ 46. 

أي: واذكر رفُمَ إبراهيم لقواعد الكعبة» وإس|عيلٌ يُعاونه بنقّل الحجارة» ورفمٌ 
القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلائها؛ لتصير جدرّاء فالبناء إذا انَصل بعضه 
يعفر سار كالكىء الر ادم و دان ذا الصل بالأساس هار الأشاس مرو 


(للويفاد السّمِبعٌ الْعَلِيمْ . 

اي هم عل عون إبراهية وإساف علبي الكلام ركني سبحاته رتعال» 
أن يَتلقّى بناءهما البيت بالقبول والرّضا عنه؛ فهو الذي يُسمع أقوالخماء ويَعلم 
أعمالمهم| ونيّاتب| © . 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: ((... ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل 
يَثِي تبلا له تحت دَوْحَةٍ ا ل ا 
بالوئيء والولدٌبالواليء ثم قال: | إنَّ الله أمرني بِأمْرِء قال: فاصنع ما أمَرَ ربّكَ» قال: 
وتُعينني؟ قال: وأَعينُكَ» قال: فإنَ الله ا 
مرطنعة طل عاحوفاء قآل: فعض ذللك رفغا القراعة هن البيكة شيك إسداغيا , 
يأتي بالحجارة وإبراهيمُ يَبني» حتى إذا ارتفمَ البناءً» جاء بهذا الجر فوضعة لهُ 


3 


ذه 3 1 1 : د إلى الاد هم ج162 
فقام عليه وهو يَبني» وإساعيل يناوله الحجارة» وهما يقولانٍ: ارين تقبل منا 


.)؟1١‎ /١1( نقل ابن عطيّة الإجماعَ على أنَّ المراد بالبيت هنا: الكعبة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير‎ ».)571//١( ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/ 6554/8 007). ((تفسير ابن كثير))‎ 
((أضواء البيان»» للشنقيطي‎ »)72١8/١( السعدي)) (ص: 255» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)01/ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ »)55 /١( 

,))75١1١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/17-/01 ه20 055-55717). ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص : 57)» ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /ا1ه-08).‎ 

(9) الأكّمة: تلفوقيل : شرفة كالرّابية» وهو ما اجتمع من الحجارة في مكانٍ واحدء ورب غلّظ وربما ل 
يَعلْظ . ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 209 ((المصباح المنير)) للفيومي .)١18/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 سورة البقرة - الآيات (154: 00154 2 ا 


أن 


5 
نَكَ ع 


إِنْكَ أَنْتَ تَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ #. » قال: فجعلا يَبنِيانِ حتى يدورًا حول البيتٍ وهما 


يقولان: مإ رَبّنَا تقَبل مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ الْعَلِيمْ 20)):6. 

«رَبَنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينٍ لَكَ وَمِنْ ذُرييِا مه مُسْلمَة نا مَئاسِكُنا وَتَبّ 
عَلَيَْا نت آَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمْ (46)11. 

ربا وَاجْعَلنا م مُسْلِمَئنِ لَك #. 

أ دعا كلى من إبراهيمَ وإسماعب عله الام بأن عله على الذوام. 
خاضعَينٍ له سبحانه بطاعته» ومنقادَينِ لحكمه. ومستسلمَينٍ لأمْره”") 
7100 
وَمِنْ ذرييًا آم مُسْلِمَةَ لَك #6. 
أي: دَعَوَا اللهَريّهما أن يجعل من بعض ذريّتهِم جماعةً مستسلمة لله تعالى» طائعةً لأمره. 


وخاضعة لشكمه جل وعلاة وقداستجيرت هذه الدغوة فى المسلميق من العدت7؟ 


٠. 
ما‎ 
1١ 
١ 
3 
1 
0 
(. 
ا‎ 
احا‎ 
5 
1 


.)"9*515( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 278))» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)75١١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص551). 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7١١/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 47 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 0771-107١ /١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)55/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57-571). 
وو كاليآن المتسودبالتر همه الغرب اذى تش > تقر ابن جر )) (4 حدة): 
قال ابن كثير: (قال السدي: هِإرَين ذَرَييَا م تُسْلِمَة لك يعنيان العرب. قال ابن جرير: 
والصراب اله بيع العرث كوه لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: 
ومن ة قوم ترس أناي2 َبْدُونَ باحق وه به يَعْدِلُونَ# [الأعراف: 4 ]. 

قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 

والسياق إنها هو في العرب؛ وهذا قال بعده: يَناوَائِعَثْ فيهخ شولا مَنْهُمْ يدلو عَليْهمْ آيَايِكَ 

ال الْكِتَابَ وَالخْكْمَةَ وَيْرََيهمْ 4 الآية» والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم» وقد 

بعث فيهم كما قال تعالى: ِهُوَالَّذِي بَحَتّ في الأميّنَ رَسُولاً مُنْهُْ 4 [الجمعة: ؟] ومع هذا لا 

ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: «ِقُل يا أيّمَاالنَّاسُ إن رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جَِيعًا # 

[الأعراف: »]١5/‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 57 5). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


هل وَأَرِنَا مكنا #6. 
أي: بيّن لنا مشاعرٌ الحجٌ» ومواضع العبادة فيه» وعرّفها لنا؛ فنراها(". 
2 وَثْبْ عَكَيَْا ِنّتَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيمْ 46. 

أي وفقنا للتوبة» فنرجع من معصيتك إلى طاعتك؛ فأنت وحُدّك سبحانك 
التوّاب؛ بتوفيق عبدك للتوبة أولاء وقَبوها منه ثانيّاك وأنت وحُدَّك الرَّحِيم؛ 
فتختصٌ ب رحمتك عبادّك المؤمنين2. 

كما قال تعالى: نلوَعَل المكانَِ الَذِينَ لقو حَتَىإِدَا ضَاقَت عَليهم اَْض با 
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنفْسْهُمْ وَظَنوا أنْ لا مَلْجَاًمِنَ الله لا إَِْهِ ثم ثاب عَلَيْهِْ 
ِيتُوبُوا إن الله هُوَ التَوّابُ الرّحِيمُ 46[ التوبة :4 .]١‏ 

ا مِنّْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيعَلمُهُمُ الْكِتَاب وَالَكْمَة 
وَيْرَكَهمْ إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزُالْحَكِيمْ (46)179. 
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أي: دعا كا من إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السَّلام ربّماء بأنْ يبعث رسولًا من 
ذريقهماء أى: هن العرنب» 

وقد استجاب الله تعالى دُعاءهماء فبعث محمد عكتاضل العلب ويم 


كما قال تعالى: ظهُرَ الذي بَحَتَ في الْأميّنَ وَسُولًا مِنْهُمْ يدلو عَلَبْهمْ آيَاتَه 

؛))5١7/١( ((التفسير الوسيط)») للواحدي‎ »)0171-51٠١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)17١/1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))5/5 /١11( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/١/1ه-07/7):‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
0/0 03). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01/7)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 717): ((الجواب الصحيح)) 
لابن تَيميّة (0/ 5+؟-7575), ((تفسير ابن كثير)) (555-557/1)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)55/١(‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


َيْرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتاب وَاخْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مين » 
[الجمعة: ؟]. 

ايلو عَلَيْهمْ آيَاِكَوَيُعَلَمهُم الكِتَابَ وَالَكْمَة #. 

أي: يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إلية» ويُعلّمهم ععاي القرآن» وَيُعَلْمَهمَ 
السّنة؛ ذ فهي التي ت, تبن معاني القرآن وأحكامّه. ولعوعل نييياة 

قال سبحانه وتعالى: 9# وَأَنْرَلنا لما لبك الذكر لين للناس 
يتَفَكَرُونَ 4 [النحل: 4 4]. 

و كَيهِم 46. 

أي : 5085 فخ الشرك بالله» وينمّيهم ويُكثرهم بتوحيد الله تعالى وطاعته”") 

© إِنَّكَ أَنْتَ الْعرِيرُ الْحَكِيم 46. 

أي: أنت وَحُدَك العزيز الذي لا يُعجزه شيءٌ أراده» فأعطنا ودَريتَنَا ما طلبناه 
منك» وأنت وحْدّك الحكيمء الذي يَضِعٌ كلّ شيء في موضعه اللاثئق به» فأعطنا ما 
تنا وفع ُريغ" 


ما ُُ 


مَا نَل إِليْهمْ وَلعَلَّهُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 201/0 //01)» ((تفسبر القرطبي)) (7/ »)117١‏ ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) ».)65٠0 /١١( )/-5/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 4)555: ((لطائف المعارف)) 
لابن رجب (5/-860). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7/77). 
وممّن قال بأنَّ المراد بالكتاب هنا القرآن: ابن زيد» والحسنء ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيّان. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 017/0)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (775/1). 
وعّو قال من الكل بن لقره بالجكمة اهنا القن قتاده والقسن رحس بن أن كليره وأبومالك: 
ومقاتل بن حيّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 017/7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ /780). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير») (7/ /201/1)» ((تفسير ابن عطية)) »)75١7 /1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(131/9) ((تفسير السعدي)) (من:51): 

(33) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/7)» ((تفسير ابن عطية)) .)5١17 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
18/1 )لاتير التسيذى)) (ض 594 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَِ إبرَاهِيمَ إِلَامَنْ سَفه نَْسَهُ ولق اضْطَمَْاه في دياو 
في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّاحِِينَ (110) 46 

وَمَنْ يَرْخَبُ عَنْ مل براي إِلَامَنْ سَفة نَفْسَهُ#. 

أي: لا أحدَ يعيل عن الحنيفيّة؛ دين إبراهيم الخليل عليه السّلام إِلّا من كانت 


نفسّه مقي أي : جاهلة» ظاققة: غير واشدة"!, 


برَاهِيمُ يَجُودِيًا وَلَا تَصْرَانًِا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيًِا مُسْلَا وما 
اي إن وْلَ النّاسِ بإبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا النْييُ وَالَذِينَ 
آمَنُوا وَالله وَل اْمُؤْمنِينَ4[آل عمران: 18-17 ]. 


وَلَقدٍ اصَطَفيْنَاه في الدَّنْيَا . 
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أي: يؤكّد الله تعالى اختياره واجتباته لإبراهيمٌ عليه السّلام في الدّنيا؛ فقد هداه 
ووقّقه للإيهانٍ والأعمالٍ التي صار بها خليل الرحمن وإمام الحنيفيّة للناس”") 
شَاكرا لِأَنْعْمهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إل صرَ اط مسيم * * وَته في لديا حسم وإ في 


خِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِينَ * ثُمَ أوْحَيَْا إِلَيْكَ أَنِ انَْ ِل إبْرَاهِيمَ حَيفًا وَمَا كان مِنَ 
ل 


قال سبحانه: :9ن إِيْرَاهِيمَ كَانَ 


)١(‏ قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (2014-51/8/57)» وابن تيمية ((الجواب الصحيح)) 
(/77)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)557-441١/١5(‏ وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(1/ 55-7/). 
وقيل المعنى: إلا من ظلم نفسه وامتهنها بجهله وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. وقال بهذا 
المعنى: ابن كثير ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 55 5)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 575)» وابن 
عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (59/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))08٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) ))75١7 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 505 5). ((تفسير السعدي)) (ص:571-551). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


حا 


أي: إن إبراهيم عليه السّلام من الفائزين السّعداء في الدار الآخرة» وفي الرّفيق 
الأعلى مع إخوانه المرسَلين والأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلاه0". 

كما دعًا إبراهيمٌ عليه السّلام بذلك» فقال: #إرَبٌ هَبْ لي حُكَُ) وَأَخْقَنِي 
بِالصَّاحِِينَ ‏ [الشعراء: 7/]. 

إِذْ قَالَ له رب آسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَائِِنَ (46)171. 

أي: أمَر الله تعالى خليلّه إبراهيمَ عليه السّلام حين اصطفاهء بأن تخلص ديتّه 
وتوحيده له سبحاتة» :وينقاة إليه كل ذل وخضوع وحَحَبّةَه فأجاب إبراهيمٌ إلى 
ذلك غل الفورة, 

وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ يِب وَيَحْقُوبُ يَابَنِيّ إن الله اضْطَمَى لَكُمْ الدّينَ قلا مُوتُنَ 
ل وَأنْتمْ مُسْلِمُونَ (46)175. 

ل وَوَصّى بها إِبرَاهِيمُ بَبه وَيَحْقُوبُ 4. 

أي: عهد إبراهيمٌ عليه السّلام ببذه الكلمة «9 أَسْلَّمْتُ لِرَبٌّ العَاِينَ #» والتي 
تل الملَّةَ الحنيفيّة» عهد بها إلى أبنائه» وكذلك فعل حفيدُّه يعقوب بن إسحاق» 
فعهد بها إلى أبنائه”". 


لحف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 20/8٠0‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1777)» ((تفسير القرطبي)) 
(13770/7). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 50 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن ري 510 د للواحدي »)735١5 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 575 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 087): ((تفسير ابن عطية)) (1/ 117)؛ ((تفسير ابن كثير)) - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


0 


بن إن لله اضْطَفّى لَكُمُ الّينَ قا مُونُنَ إلا َنم مُسْلِمُونَ #. 
78 0 
ولا تُفارقوه في حياتكم. بل الْرّموه وقُوموا به؛ ليرزقكم الله تعالى الوفاةً عليه فمّن 
عاش غل قيوامات غلييةة, 


َالُوا تَعْبْدُ إِهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ إِسْماصِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّا وَاحِدَا وَتَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ (10) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما قرّر سبحانه لبني إسرائيل أنْ أباهم يعقوب تمن أوصى بنيه بالإسلام؛ قال 
مكتا 0 
ارو ١‏ ع ب عر ا لف 
أمْ كُنْتمْ شهَدَاءَ إذ حَصَرَ يَعْقوبَ المَؤْت 46. 
حاضرين حين أتثْ أباكم يعقوب عليه السَّلام مقدّماتٌ ال موت" 
-(5577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57).» ((تفسير ابن عاشور)) (١//571/ط17/5/8-1),‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 286-0/15)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 1777-115)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /1/79-1/7). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 174). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 287-5/5)» ((تفسير ابن عطية)) .)75١5-1 1١7 /١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5/ /1707)) ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .0711-1/1٠‏ 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


<2 ل سورة البقرة - الآيات (154: ظ2 : 
3 لها 


2 


,1 قَالَ لبه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي #. 


ي: هل شهدثّم يعقوبء وهو يسأل أبناءه مختبرًا لهم: أيّ شِيءٍ ستعبّدون من 
بعد وفاتي 60 


قَالُوا نَْبدُ إِمَتَ لِك برام سمال اق واد . 


أي: أجاب احاحيريك ماب الخلوم أباهم بأ 8 نّم يعبدون معبودّه ومعبود 


6 


ابائه- وهم: كام نلعيو بوع كه إتاعي ل كوابوه ساق وهو الذي لا مَعبود 


بحق سواه. لا يش ركون به في عبادته أحدًا من دونه' ل 


0 شر له قفلة 02 
الام ومنقادون لامر خاضعون لعبادته9" 
تَلْكَ 7 قرخت ناا قفن ا عن وقاى رك قد 6 ير 
يا بلكَاقة كد خلث ناما كسيث وَلكمْ ماكشسخ ولالسالوة عم 
كانوا يتكلوة 0 
أي: يا معشرٌ اليهود والتّصارى, دَعُوا ذكر الآباء والأجداد» كإبراهيمَ 
00 وإسحاق وونترجه 0 9 0 إذ م اتات 
ا ل 0 
يلحق الآخر من ذلك شي ولا السّؤال عنهء فلا تُحاسَّبون بأعمال سَلفكمء وإنَّ) 
+ 3 
تحاسّبون بأعمالكم”*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 087)» ((تفسير القرطبي)) (؟/ /187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)77/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /ا/ا). 
(0) ينظر: ((تفسير انق جرير)) (؟/ركمه- امم ((تفسير ابن كثير)) »)55//1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ 75)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /ال1/8-1). 
(10) ينظر: الس رع 1 » ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
369 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ 7/9). 
(4) ينظر: (تفسير ابن جرير)) 00/16/69 ((تفسير ابن عطية)) (014/1): ((تسير ابن كفرن) - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


الفوائد التربوية: 


-١‏ أنه يبي للإنسان أن يَدعوَ لذريّته بالصَّلاح؛ لقوله تعالى: 9# وَمِنْ دَرييَنَ 
2 - نيا تعر.. نيبن 
0 


لكا ك0 


9< أفريئة القبولة و أن الإدانق اللتقيةة عليه ولسن غل عر العم ؛ كا قال 
171" :9 وَإِذْيَرْهَمُ م إبْرَاه هِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَالْبتِ وَإسَْاعِيل رَبَنَا قبل من 04". 
#د وز افتفار الانساة إل ربّه؛ حيث كرّر إبراهيم وإسماعيلٌ عليه السَّلام 
كلمة: مو رَيَنَا 6؟ وأئَّها بحاجة إلى ربوبيّة الله الخاصّة» التي تقتضي ف عفارة خامة: 
وما يفتقر إليه الإنسان دامًا بيت الل والاتهلك؛ لقوله ال: وَاجعَلَنا 
مُسْلِمَئِنِ #؛ فإئّما مسلمان بلا شك ولكن لا يدوم هذا الإسلامُ إلا بتوفيق الله 
تغال7. 
- أهميّة الإخلاص؛ لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السّلام: 
«مُسْلِمَنِ لَكَ): فقوطما: لّكَ 4 يدل على إخلاص الإسلام لله عر وجل" 
ه- أنَّهِ ينبي التلطّفٌ في الخطاب؛ لقول إبراهيمَ ويعقوبّ عليهما السّلام 
لأبنائهما: جلؤيَا بي 4؛ فإِنّ نداءهم بِالمنوة أذعى لَقَبولٍ ما يُلقى إليههم". 
- أنه ينبي للإنسان أن يتعامّدَ نفسه دائً) حتى لا يأتيّه الموثُ وهو غافل؛ 
لقوله تعالى: #إ قلا عَُويُنَ إلا وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ . 


- 47/10 8-5 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /517)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0 17/75-1/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 514). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


اه 
- أنَّ الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: قلا موثنَ َ إل وَألكم كشلقوة 014 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ فضيلة إبراهيمَ صل الله عليه وسلَّم؛ لقوله تعالى: يِل رَبهُ#6؛ حيث أضاف 


رُبوبيّته إلى إبراهيم» وهي ربوبيّة خاصّة. ولقوله تعالى: + فَأَعَهُنَ #؟ ولقوله 
سبحانه: إن جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ لِمَامًا". 


؟- أنَّ الله سبحانه وتعالى يُثِيب العاملٌ بأكثر من عمله؛ فإبراهيم صل الله عليه 
وسلَّمَ لما أتمّ الكلمات؛ جعله الله تعالى إمامًا للناس» وأمّر الناس أن يتََحَذُوا من 
ققامة ف 8 

*- أَدَبُ إبراهيم صلَّ الله عليه وسلّمَ؛ حيث ل يُعمّم في هذا الدعاء؛ يوَارْرُقُ 
َهْلَهُ مِنَ التْمرَاتِ مَنْ آمَنَ46؟ خوفًا من أن يقول الله له: (مَن آمَن فأرْرّقه)» كما قال 
تعالى حين سأله إبراهيمٌ أن يجعل مِن ذَريّته أئمّة: إلا يََالْ عَهْدِي الظَالِمِينَ » 
فتأدّب في طلب الرّزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد لكن المسألة 

3 ٍِ 2 ع 3 

صارت بعكس الأولى: ففي الأولى خصص الله دعاءه» وهنا عمّه. 

4 - التوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بأسرائه وصفاته المناسبة لِمَا يدعو به المرء؛ 
لقوله تعالى: هإإنّكٌ أَنْتَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 09. 

- في قوله تعال: مإرَبوَابْعَتْ فيه سوا ِنْهُم ُو ع1 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمْهُمُ 
الْكِتَابَ وَاخَكْمَةَ وتيهم] نك أن العَزِيرُ الحَكِيم 6 جاء الإتيان بصفتي العزة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/5/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5//7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 55). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


والحكمة في الدعاء ببَمْثِ الرسول؛ لأنَّمايجيء به الرسولٌ كلّه جكمة» وفيه العرّة0©. 
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5- أن الأصل فى العبادا ت أنََّا توقيفيّة» أي: إِنْ الإنسان لا يتعبّد لله بشيء إِلّا 
بها شرّع؛ لقوله تعالى: 95 وَأَرَِا مَنَاِكَنَا 046". 
بو أن الكالقين لا ققان ماقي لقو لدتعال: لوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إِيرَاهِيم 
امن سَفة تمه وقوله في النافقين: ألا م هُمٌ السَفهَاء 4 [البقرة: 15 ] 
ع 8 0 قد وهم 
وقوله تعالى: 3# سَيَقُولُ السّفَهَاءُمِنَ النَّاسِ ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبلتِهُمُالِّي كَانُوا عَلَْهَا 4 
[البقرة: 47١]؛‏ فإئَّم وإن كانوا أذكياء» وعندهم علمٌ بالصناعة؛ والسّياسة» إلا 
هم في الحقيقةٍ سُفهاء؛ لأنَّ العاقلّ هو الذي يتّبع ما جاءث به الرّسُلُ فقط”". 
8- في قوله تعالى جكايةٌ عن إبراهيمَ عليه السّلام: 9 أَسْلَّمْتُ لِرَبٌ العَاكِنَ #: 
مناسبةٌ بين :9# أَسْلَّمْتٌ # وحرَبٌ #» وكأنَّ كر الربوبيّة هنا عِلَةّ لقوله تعالى: 
أَسْلَّمْتُ 4؛ فإنَّ الربّ هو وحده ا ارم له 


4 - في قوله تعالى : 9 إِذْ حَصَرَ يَعْقَُوبَ الْمَوْتٌإِذَْالَ لِبَنِيه مَاتَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِي 


فَانُوا تَعْبْدُ إِلَكَ 4ه إشارة إلى الوصية عند حضور الأجل» ويُشترّط أن يكون 
الموصي على وعي با يقول'”". 


-٠‏ جواز إطلاق اسم الأب على العم تغليبًا؛ لقوله تعالى: ِإوَإِلَهَ آبَائِكَ 
لالع واتتالييل ترتكة مو إسراغيل هيع يدتري غلبي البنات 1 
-١‏ بان عذّل الله سبحانه وتعالى» وأنَّهِ لا يُوَاخَذ أحدًا با لم يعمله؛ لقوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟582/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/7). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 9/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/4/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


-١‏ في قوله: ِوَإذِ مَل إِْرَاهِيمَ و4 قدّم المفعول (إبراهيم) للاهتمام بمَن 
وقع عليه الابتلاء» ولتشريف إبراهيمَ بإضافة اسم الربٌ إلى اسمه” 

-١‏ قوله: «إإِنّ جَاعِلكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا في هذه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع 
الفصاحة يقال له: المراجعة» وهو أن * يحكي المتكلم مراجعة في القول جرّت بينه 
وبين محاور في الحديث, أو بين اثنين غيره. بِأَؤْجَز عبارة» وأبلغ إشارة» وأرشق 
محاورة» مع عذوبة اللفظ وجزالته» وسهولة السَّبك. وقد جمعت هذه الآية- التي 
عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة- معان الكلام» من الخبر والاستخبار» والأمر 
والنهي والوعد والوعيد'". 

*- في قوله: «ِالِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ * 

- جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة؟ 35 0 إلى لفظ الفعل بمنزلة 

يطوفونء أي تُجِدّدون الطواف؛ للإشعار بعِلّة من علل تطهير البيت» وهو 

ترف هلين فن البيك قلاف الركوع والسجود. فإنّه لا يلزم أن يكونًا في 
اوعدا متا سم ند 

- وقدَّم الطائقيخ عل الفاكقيى ةلثري الطواف هن النيت والتخصاصه يه 

بخلاف العكوف؛ فإنه يكون فيه وفي غيره*) 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

.)5٠١ /١( ((تفسير أبي حيان))‎ ))3٠١5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش .)17/4/١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (1/ 17 5)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 740)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/؟71). 

(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 0740. 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


هه 


؛- في قوله: مإوَالرّكَع السّحُودِ» 

- خصٌ الركوع والسجود بالذّكر من جميع أحوال المصلي؛ لأئَهما أقرب 

أخوالة إل اننه3؟. 

- وقُدّم الركوع على السجود؛ لتقدّمه عليه في الزمان". 

صحولاك سرف الفطلتي .نيا لقانيي 15كا وؤمانال ولآن القضود ينا 

المصلّون» والرّكَمْ والسُّجود وإنٍ اختلفت هيآتباء فيقابلهه) فِعلٌ واحد 

وهو الصّلاة» فناسب أنْ لا يُعطف؛ لبلا يتوهم أنَّ كلّ واحد منهما عبادة 

على حياهاء وليستًا مجتمعتينٍ في عبادة واحدة» وليس كذلكء وهذا بخلاف 

امإف كو افاعم فل تاتب نعي التعدافث #القرحة قات عي 

- وجُمعًا جمْعَ تكسير؛ لمقابلتهم| ما قبلها لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 6 من جمَي 

السّلامة» فكان ذلك تنويعًا في الفصاحة» وخالف بين وري تكسيرهما؛ تنويعًا 

في الفصاحة أيضاء وكان آخرهما 3# السُّجود ي# على فعول؛ لا على فُكّلء لأجل 

كونها فاصلة9. 

#- قوله: مِبَلَدًا آمنًا# في هذه السورة قال: (بلدًا) على التدكير» وقال في سورة 
إبراهيم: (البلد)؛ وهذا إِمّا لأنَّ الدّعوة الأولى وقعثٌ ولم يكن المكان قد ججعل 
بلدّاء والدعوة الثانية وقعثُ وقد جعل بلداء فكأنّه قال: اجعل هذا المكان الذي 
صيّرته بلدًا ذا أَمْن وسلامة» فيكون كل لفظ مناسبًا لمقامه". 


.)517/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2517)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 748). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 44)؛ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 847). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


وإقا آل كرون الذعرفان وفك بعتمااضا رالكان يلذاهلاالدشن ل الوضعة: 
فحَدّف من كل ما أثبته في الآَر احتباكاء والأضل: رب اجعل هذا البلد بلدًا آمناء 
ويكون التدكيرٌ للطلب مع المبالغة". 

+ ام 5 4 تر م ل 72 -ه ده مهوهة 7 39 

5- في قوله: مإ وَإِد يَرْفع إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البيْتِ وَإِسْتَاعِيل # عبر بالمضارع 

في و يرف 6 مع أنه حكاية عن الماضي؛ لاستحضار الحالة". 
٠. 01‏ مياه 7 8 2 7 2 ٠.‏ 3 

- وتأخير عطف 8 وَإِسْتَاعِيل # عن المفعول 5 الْقَوَاعِدَ ؛ لعله للإيذان بأن 
الأصل في الرّفع هو إبراهيم» وإسماعيل تبع له'". 

1- قوله: مإ رَبّمَا تَقَبَلْ من إِنّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ الْعَلِيمْ 4 

- في ندائهم| بلفظ هِرَبنَا # تلطف واستعطاف بذكر هذه الصفة الدالة على 

التربية والإصلاح بحال الداعي©. 

- وفيه: تأكيدٌ الجملة ب (إنْ)؛ لغرض كال قوة يقينهما بمضمونهاء وقصرٌ 

نعْتي السمع والعلم عليه تعالى؛ لإظهار اختصاص دُعائهم| به تعالى» وانقطاع 


رجائهما عما سواه بالكلية””. 
- وفيه: الإتيان بضمير الفصل (أنت)؛ لبيان كمال الوصفين له تعالى بتنزيل 


77 
3 
4 


ممع غيره وعم غيره منزلة العدّم» ويجوز أن يكون قصرًا حقيقيًا باعتبار متعلٍ 
خاصٌء أي السميع العليم لدعائناء لا يعلمه غيرك؛ وهذا قصرّ حقيقيٌ مقيّد". 


.)*97/1( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)111/١1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 155). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 519). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١15١/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/4١27)؛‏ قال ابن عاشور: (وهو نوعٌ مغايرٌ للقَصر الإضانيء م 
ينبّهِ عليه علماءٌ المعاني). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


-آ 


0 -ه و 9 سم 
5 ِ ل كي سل هسام وزوسهة. سمس ه هلله بج أالام ووه إلء 21 
6- في قوله: م رَبنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَئِنِ لَك وَمِنْ درٌييَا أمّةَ مُسْلِمَة لَك * 


- تكرار النداء بقوله: مو رَيَنَا 4 وفائدته: إظهار الضراعة إلى الله تعالى» وإظهار 

أنَّ كل دعوى من هاته الدعوات مقصودةٌ بالذات؛ ولذلك لم يُكرر النداء إلا 

عند الانتقال هن دعو إلى ع 

- وقوله: 9# لك © يميد المخصرء أي نكون مسلمين لك لا لغيرك؛ وهذا يدل 

على أن كمال سعادة العبد في أَنْ يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه وقدّره. 

وأنْ لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيءٍ سواه". 

4- م وَلَقدٍ اضْطََيْتاهُ في الدَنْيَاوإِّهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصّاحِِينَ 4 فيه التأكيد 
باللام في الجملة الأولى (ولقد». وب(إن) وباللام في الثانيّة (وإنه - يّن)؛ وذلك 
لأجل الاهتمام بالخبر الأخيرء ولأنْ الإخبار عن حالة مغيبة في الآخرة» يحتاج إلى 
مزيد تأكيدء بخلاف حال الاصطفاء في الذنيا؛ فإنه يُشاهد ويُنقل جيلًا بعد جيل7©. 

-٠‏ قوله: :إإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالِينَ 4 فيه التفاتٌ 
من التكلّم إلى العيبة» ولو جرى على الكلام السابق» لكان: (إذ قلنا له أسلم)©». 
والالتفاثُ مع التعرّض لعنوان الربوبيّة والإضافة إليه عليه السلام جِإرَبْهِ #؛ 
لإظهار مزيدٍ اللُطفي به والاعتناء بتربيته©. 

-١‏ قوله: يوَوَصَّى بها إِْرَاهِيمُ بي وَيَعْقَوبُ يا بَنِيّ إنَّ الله اضطفَى لَكُمْ 
الدّينَّ... ‏ فيه مؤكّداتٌ عديدةٌ للدّلالة على شِدَّة الاهتمام بهذا الأمر: 

.)1/١9/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)05 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)570 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1577/1١(‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


- فالتعبير بالماضي #وصّى # لتحقيق الوقوع". 

- ولفظ الوصية أوكد من الأَمْر؛ِ ولذلك جاء هنا في هذا المقام الذي يكون 
احتياط الإنسان لدينه أشدّ وأتمّ؛ ترغيبًا في قبول الدّين". 

حوتقسيص ينه يذلاك لآث اعقامه رذ للك كان أشد هن اعد الله بد 

- وتعميم الوصية لجميع بنيه؛ يدل أيضًا على شدة الاهتام7». 

- وإطلاق هذه الوصية غير مقيِّدةٍ بزمانٍ معيّن ومكانٍ معيّن*. 

- والرّجر البليغ عن أنيموتواغير مسلمين؛ للدلالة أيضًا على شدَّة الاهتماه”. 
في قوله: ملقلا تون إِلَاوَانتُمْمُسْلِمُونَ » 

- جاء إدخال حرف النَّهِي على ما ليس بمنهيّ عنه؛ لنكتة لطيفة» وهي: إظهار 
أنَّ موتهم على غير الإسلام موثٌ لاخير فيه» وأنه ليس بموت السّعداءء وأن من 
خق هذا اموت أنالاهل فيه وهذاغرة عن تحاط الأننياء الى تكرت سينا 
للموافاة على غير الإسلام» فتضمن هذا الكلام إيجارًا بليعّا ووعظًا وتذكيرً/". 
حوفي ركيد الع النهي يتوت التوكيد اللتسدذة في ول كران كيلا" 

١١‏ - قوله: ه كَالُوا عبد إَِكَ وَإِلَه آبَائِكَ ... 44 الآية 

- في الآية: نوعٌ من أنواع البلاغة يُسمّى الاطّراد*» وهو أن يَطَرِدَ للمتكلّم 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 55)» ((تفسير القاسمي)) .)5١00 /١(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)5٠0 /١(‏ 


(4) ينظر: اتسين الرائي)) (84/4). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 25737» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١95 /1١(‏ 


(8) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١8١‏ 


(9) الاطراد: هو الَرْي على نسق واحد, واطراد الثىء: متابعة بعضه بعضاء وهو في البلاغة: كر - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ك6 - 
١ :‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


ثبة على حكم ترتيبها ني الميلاد2". 

- وفيها: ما يسمى ب(الاحتراس)”"؛ لأنّه لو وقف عند 38 آبَائِك لما انْضح 
صِحَّة المعنى؛ لآن مطلق الآباء يتناول من الأب الأذنى إلى آدَم وفي آباء يعقوب 
عليه السلام مَّن لا يجب اتباعٌ ملته» فاحترس بذكر البدل عدا يرد على المُبدّل 
منهء لو وقع الاختصار عليه”. 

# قوله: :#إوَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‎ -١5 

- فيه: التعبير بالجملة الاسمية؛ للتأكيد» ولإفادة ثبات الوصف لمم ودوامه. 
يعو أن ب ةلفاق لطر ف عا ها ومن اليد فوا لمكم رالا 


- وفيه: تقديم الجار والمجرور #ِلَهُ # على الخبر 9# مُسْلِمُونَ #؟ لتقوية المعنى 


وزيادة توكيده» ومراعاةً لفواصل الآيات. 


ع وو 


دابيء ازا لديم ار غيواق كفل تكوترنيها ل الرلادةبى فرهاي: نظ ((الإنقاة 
في علوم القرآن)) للسيوطي (5977/1).: ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش 
)2947/١(‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١55 - ١47‏ 

.)١97 /١1( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش‎ )١( 

() الاحتراس: هو التحرّز من الشيء والتحمّظ منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الرّيادة وهو أن 
يكون الكلام محتملًا لشيء بعيدء فيّؤتى بكلام يدفع ذلك الاحتمالء أو الإتيان في كلام يُوهِم 
خلاف المقصود با يَذَْع ذلك الوهم» ويُسمّيه البعض التكميل. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
(/ 254» («الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »255١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 59). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي لدين درويش .)١197 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ ؟ 979). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١8١‏ 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


وَكَالُوا كُونوأ هودًا أو تصدررئ م 
من الْمشَرِكِينَ (59) هولُوأ آمَكَا لَه م1 أَنِلَ إلا وَم1 أزِلَ ِلك إِنهممَ وَإِنْمَعِيلَ 
إنق ويب والأستاط وما أوق قوم وعِيسَئ وما وق ابي من رَبَهدْ : 
انعرف بَنَ أل مهم مَنْهُم وَكحنُ له مُسَلِمُونَ 15 فَنَ امنأ بثْلٍ مَآءَامَدمُ يو- مق 


و- 


أَهْتَدُوا وَِن كر أ يناه ذ سْكَات كه 0 الث أنس| ليغر (050 
صد 35 


2 1م 2 ا 
0 أنه مك اهبك وله عباوة 39 0 


5 200 0 00 وام عرض سح 1 0000 2 


00 و ١‏ م 2م 
فوا انوي م ا هودًا أو 
ين ان شم غلم رمه َم طلم الا بويد ور ديم 


رب لس 0 
1 ع مر ع رتخير يَمَنُوت (8) 44. 

غريب الكلمات: 

«حَنِيقًا #: أي: مائلًا عن الدّين الباطل إلى الدّين الحقٌّ» أي: مسلا مستقياء 
وأصل الحنف: الميل0©. 

الَْسْبَاط 4: هم ولد يعقوب عليه السلام؛ سه شمُوا بالأسباط؛ لأنّه كان من 
رار سرام : الجماعة ير جعون 


»)١184 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن المحائم (ص: 47)» ((الكليات))‎ »274١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)709 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177).: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (787/7١).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 23945)» ((تذكرة- 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


د حكن 


أن 


ل التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


2 شِقَاقٍ 46: عَداوة ومباينة» وخالفة» وأصل الشّقاق : الانصداع في الشيء27. 
صِبْعَةَ الله : دينه» وفطرته لخلقه. وأصل الصّبغة: تلوين الشيء بلونٍ ما(". 

مشكل الإعراب: 

:#6 قوله: مِإِبَلُ مله إبْرَاهِيمَ حَِيفًا‎ -١ 

«مِلَة»: منصوبة بفعل مُقدّرء تقديره: نتبع أو انّبعواء أو الزموا ِلك أو على نع 
الخافضء والتقدير: نقتدي - أو اقتدوا- بملَةٍ إنْراهيمَ» فل ذف حرف الجر اتتصب. 

:3 حنيقًا 6: منصوب يفعل محذوف أيضَاء تقديره: أعتى, أ منصوب على 

5 و 24 ع 03 3 0 2 

الحال من «ؤملة #» وذكر حنيفا مع أن «ؤمِلة# مؤذّث؛ لأن صيغة (قعيل) 

5 َك 3 ع اع ال ٍِ 2 0 
يستوي فيها المذكر والمؤنّثء أو أن الملة بمعنى الدين. وقيل: 3 حنيفا # حال من 
02 

ف إبراهيم 1#". 

1- قوله: م صِبغةً الله: منصوبة على أنه مفعولٌ مطلق نائِبٌ عن عامله أي: 
صبغنا صِبِعْةَ الله- كا انتتصب (وعَدَ الله) بعد قوله: مو يَنْصَرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العزيز 
الرّحِيمُ # وَعْدَ الله... [الروم: 0 -1] بتقدير: وعَدَّهم النصرَّ- أو على أنَّ (صبغة) 
بدلّ من قوله: ممِلَة إْرَاهِيمَ » أي: الملة التي جعلها الله شعارنا كالصّبِغةٍ عند 

- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37). ((التبيان») لاسن الهائم (صَنْ: 5) ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 66 

:)١97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)5 ١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ('/ (ا(المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)45 لابن الحائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)., ((غريب القرآن)) للسجستاني ر(ص: 2007٠١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)772١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ©570)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2١7/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
17٠١/١‏ («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 175-11"0). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ود 


أن 


اليهود والنصارىء أو منصويًا وصمًا لمصدر محذوف دلَّ عليه عل 2(آمنا بالله/4» 
والتقدير: آمنًا إبهانًا صِبِغْةَ الله. وقيل: منصوبة على الإغراء» أي: اتّعوا صِبِغْةً الله. 
وقيل: صبغة منصوبة على التمييز» وهو من التمييز المنقول من المبتدً”"". 

المعنى الإجماك: 

يُخبر الله تعالى عن قولٍ اليهودٍ لأهل الإيان: انّبعوا اليهوديّة متدوا. وعن قول 
قال التّصارى لهم : انبعوا النصرانيّة» ممتدوا تخأمر اسان تكد اهل الشاعلب: 
وَسَلَءَ أنيقوك لأصحاب الولدق: إن اهداية الحقيقية ليست في دياناتكم المحرّفة» 
بل هي في اتّباع وين إبراهيمَ عليه السّلام؛ الذي هو استقامةٌ على التوحيد» وميلانٌ 
عن الشّرك. 
0 الله سبحانه عباده المؤمنين أن يَصُدَعوا بإيوانهم به» وبا أنزله إليهم. 

لذى أنول عل الأشل الذيق كاترا مم ف + إبراهيم» وإسماعيل وإسحاق» 
ويعقوب, وعلى الأنبياء من ذريّة يعقوبء وأَنْ يُؤمنوا با آتاه الله عزّ وجل موسى 
وعيسى من الكتب المُنزلة إليهماء والمعجزات المؤيّدة لهماء وأن يؤمنوا با أعطاه الله 
لبقي الأنبياء والرّسْل عليهم السّلام؛ من دون أن يُرّقوا بين أحد منهم, وليُعلنوا 
خضوعَهم التامّ له جل وعلاء وإذعاتهم وانقيادهم له سبحانه. 

فإنْ آمَن اليهودُ والتّصارى إيانًا مثل إيهانكم من جميع الوجوه» فقذ سلكوا 
سبِيلٌ الرٌُشدء والتوفيق» وحققوا الهداية وِنْ أعْرَضوا فلأتعلموا أئَِّم إن| يقتصدون 
مُنازعتكم وعداوككم, لكن الله متكمّلٌ بدفع أذاهم عنكم» وسيّكفيكم أمرهم 
فهو سبحانه يَسمعٌ ما يقولونء ويّعلم ما يفون وما يُعلنون. 


كام 


)١(‏ يَنظر: ((الكتاب)) لسيبويه 7٠ /١(‏ وما بعدها) (باب ما يكون المصدرٌ فيه توكيدًا لنفسه 
نصبًا)؛ فقد فصّل فيه القول» وهو المعوّل عليه فيه. وينظر كذلك: ((مشكل إعراب القرآن)) 
لمكي ))١17-117/1(‏ ((تفسير الزخشري)) .)١1957/١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)507/١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ”57 )١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 47 17). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


3 

فاتَّعوا دين الله واْزموه؛ فلا أحدّ أحسنٌ من الله تعالى دِيِنّاه وكونوا له خاضعين 

ف أكر الل سيحانه ديه عمد ضل الله عليه وضلة أن يقرل لأولتاك البهود 
والّصارى- الذين مُجادلونه والمؤمنين بغير حقٌّ- مُكرًا عليهم: أتجادلوننا في الله 
بتغيكم الكو أذ يهم احكيف يكو ذلك ورب اللتميع واحته ولكل هذا 
أعماله التي سيجارّى عليها؟! فأنتم لسثم بأفضل مناه بل تحن أؤلى بالله متكم؛ 
لأنالا لمر قي ستاد واس شر كون, 

ثم أنكر الله تعالى على اليهود والنصارى, ووبنَهِم في زعيهم أنَّ إبراهيمَ 
وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطً كانوا على اليهوديّة» أو النصرانيّة» مع أن 
هاتين الدَّيانتيْنِ قد حدَنّتا بعد هؤلاء الرّسُل المذكورين. فأمّر الله نبيّه أن يسأطَم: 
عرو ماع 5 عو د 2 
أهم أعلم بها كان عليه هؤلاء الرسّلء أم الله؟! 

ولا أحدّ أشدٌ ظل) في كتنان الشّهادة؛ من يكّم ما أنزل الله في كُتبه» والله سبحانه 
وتعالى ليس بِسَّاءٍ عن هؤلاء اليهودٍ والنصارىء, بل هو على عِلم بجميع أعمالهم 
ولا يَمَى عليه منها شيء. 

ثم أخبر الله عزَّ وجل اليهود والنّصارى المكذَّبين بتوّة محمّدِ صل الله عليه 
وَسَلَّمَ أن هؤلاء الآباة والأجدا الصالحين؛ الذين تتسبون إليهم» قد مضُوًا 
لسبيلهم؛ ولن ينفعكم الانتسابٌ إليهم. ولن يعو إليكم من صلاحجهم وعملهم 

ف عن ”7 0 

الصالح شي فإنَّ) لكم ما عملتم؛ ولن تَحاسَبوا على ما عجولوه. 

تفسير الآيات: 

و2 ايش 2 ولا و ون سان ازبن ‏ سضاد يه رف د ل 

م وَكَالوا كونوا هودًا أو نصَارَى تتدوا قل بل ملة إِبِرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كان مِنَّ 

الْمُشْرِكِينَ (46)1. 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


2 


:ف وَكَانُوا كُونُوا هُودًا َو نَصَارَى عَبْتَدُوا 6*. 

أي: قالف البيرى للمويقية: كرتا هوذاء تعدوا» وقالك التصاوض لهم: 
كوتو سارف ردبو اماف مني عقر اهداق ليتف رو أنَّ مُعتَئقّه يصيب 
طريقٌ الحق0". 

ِلكُلْ بَلْ مله إبْرَاهِيمَ حَنبفًا وَمَا كَانَ من الْمُفْركِينَ . 

أيذيا عكده قل هولاء البهود والنضارى: إن اهداية ليست ف ديتكم من 
اليهوديّة» أو النصرانيّة وإنَّا المداية الحقيقيّة في اعتناق دين إبراهيم عليه السّلام 
الذي حقيقتُه الاستقامةٌ على طريق التوحيدء والميلٌ عن طريق الشَّركء أي: عبادة 
الله وحده لا شريكٌ له. وإبراهيمٌ عليه السَّلام لم يكن من عبّاد الأصنام» ولم يكن 
يبوديًا ولا 0 


4 


كما قال تعالى: 9# مَا كَانَ إِبْرَاهيمٌ ُو واولا تف اواو نكن كان خينا فنا وها 
كَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ #[آل عمران: 17]. 

وقال سحانة” فل إِنَنَي هَدَانِ رَيّْ إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قي مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُمْرِكِينَ # [الأنعام: .]١1١‏ 


وقال عزَّ وجل: ِإثمَ أَوْحََا إَِيْكَ أن اَبعْ مله إِبْرَاحِيمَ حَنِيًا وما كَانَ من 
الْمُمْرِكِينَ # [النحل: .]١77‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)72357/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 041-09٠‏ 2040-095). ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميّة 
(1/ 385-781 744 396), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 58 5)) ((تفسير السعدي)) (ص:/77). 
وممّن ذهب من السَّلف إلى نحو ما ذُكِر في معنى قوله تعالى: و9 حَنِيقًا #: محمّد بن كعب القُرَطي» 
وعبسى بن جاريةة وعاطد وخظيك القذرئ»والشذي لنظر: (لاتفسيز ابن جرير)) (844:/9)ه 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 747) 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


2 ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )| (ي» 


و ها 6 7 
9# قُولُوا آمنَا بالله وما أنْْلَ إِلَيْنا ما أَنلَ إِلَ ايم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ 
3 
ني مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أو ليون مِنْ رَجبِمْ لا نر 
0 7 ميس 
ف واف و ك5 2 
قولوا آمَنا بالله وَمَا أنز لَ إلينا #. 
أي: أَغْلِنوا- أيّها المؤمنون- أنّكم مُقرُونَ بقلوبكم وجوارحكم بالله تعالى» 
وبكلامه. الذي أنزله إليكه”". 
عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلّمَ قال: ((كان 
أهل الكتاب يَقرؤُون التوراة بالعبرانية» ويروا بابي لأهلٍ الإسلام» فقال 
سول الله صل الله عليه وسلّم: لا تُصدَّقوا أهلّ الكتاب ولا تُكذّبوهم, وقولوا: 
5 5 5 7 
9# آمَنَا بالله وَمَا أن ِل إِلبنا#))2. 
1 ل 1 3 5 0 5 
وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه 
0 5000 7 5 0 11002 
وسلمَ يقرأ في ركعني الفجر: وسار ها نا والتي في آل 
عمرانٌ: مإ تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةِ سَوَاءِبَيْنَنَاوَبَيْدَكم 0))8. 
وما أَنِلَ إِلَ رايم وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وتيت بلاط كنا 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وق الَيُونَ مِنْ رَيِمْ 4. 
أي: صَدَّفَنا وأقرّرْنا بألسنتنا وقلوينا با أنزله الله تعالى على رُسله عليهم 
الصّلاة والسّلام- من قبل أن يبدل ويجَرّف-: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 010)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /58-51). 


(؟)رواه البخاري (/5565). 
002 رواه مسلم (01751. 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ص 


+7 ل سور ة البقرة - الآيات (1"0: 2“ 


نا 


ويعقوب, وعلى الأنبياء من ذريّة يعقوبء وبا أعطاه الله تعالى لموسى من التوراة 
8 1 ع 7 

واللعجزاته» وما اغطاه لعسى من الأفجل والمجرات كذلكء.وما أعطيه يفي 
5 32 0 
الاتبياغ صرا” 1 

«إلَانْقرق ين أحدٍ مِنْهمْ 4. 

دمض ويس وس الوم 

00 و لِمُونَ *. 

أي وتيحن لله تحال وحذه دون من سواه» مستسلمون ظاهرًا وباطناء فله 
خاضعون اعد ومذعنون بالعبودية 0 

:3 فَإِنْ آمَُوا بوثل ما آمَْتَم به ققد امْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَوْاقَِنَ) هُمْفي شِقَاقٍ فَسَبَكْفِكَهُمْ 
لله وَهُوَ السّمِيعٌ ال 4 يم 180) 46. 

فَإِنْ آمَنُوا بمثل مَا آمَنْتَمْ به قَقَدِ المَدَوا #. 

أي: فإنْ آمَن اليهودُ والتّصارى إيإنًا مائللا من كل الوجوه لإيمانكم- أّبا 
السلموفد وين ذلك الأدات بجميع كتّب الله تعال» وبجميع رُسله عليهم 
الصّلاة والسّلام- ذ ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (247/1)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 715)» ((جامع المسائل)) لابن 
تيميّة (/ /149-1791)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /1)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ ””الاء 774), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /1/-/8). 
وممّن فسّر الأسباط بوثل ما ذُكر: أبو العالية» وقّتادة» والرّبيع بن أنسء والسَّدّيء ومحمّد بن 
إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0917)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 57 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (297/17)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 40). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (047/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 2115 ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (57/ //-864). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2500-5949/7.: ((تفسير القرطبي)) (7/ »)١57‏ ((تفسير - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


3 


أي: فإنْ أعرّض أولئك اليهودُ والنّصارى عن الحقٌّ بعد إقامة الحُجَّة عليهم» 
٠ 1 5 8 2 ٠‏ ع 5 1 565 5 اليم 
فلم يُؤْمنوا بمثل إيهانكم» فاعلموا- أَبََّا المؤمنون- أئَّهم يتقصدون المخالفة 
والجتازعة والعداوة لك . 


فَسَبَكفِيكة مَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ #. 

الو خزذ الله تعال مكفيك نا عمد أنه آرلنك البهره والنضارى» الذيخ 
يقصدون عداوتّك؛ فإنَّ الله تعالى يّدفع أذاهم عنك وينضّرك عليهم؛ فهو سبحانه 
السميع لِمّا يقولونء والعالم ب يُبطنون وما يَظهرون. من المكائدٍ وأنواع الشّرور”. 

صبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صبْعَةَ وَنَحْنٌ لَه عَابدُونَ 4080 


ل صِبْعَةَ الله 46 


أي: انّبعوا الَنيفيّةَ ملّة إبراهيم عليه السّلام» وَالْرّموا دِينَ الله تعالى الإسلام» 
وقوموا به خيرٌ قيام'". 


- السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير ابن عاشور)) 25١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ .)45-91١‏ 

,))575١/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507-70417/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((الجواب الصحيح)) لابن تَيميّةَ (4017/5)» ((تفسير‎ »2١77/1( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)7251١ /1( السعدي)) (ص: 258 ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) يُنظر* ((تفسيسن ابن جرير)) (9/ )6 ((تفسين ابن كاير)) /١(‏ +48): ((اتفسير السعدي)) 
(ص: 38)» ((تفسير ابن عاشور)) 47-151١ /1١(‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(45-0). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7577/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 59-7/8)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (97/57-/910). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ 9 صِبْمّة لله 6 معناها دِين الله: ابن عبّاس» وأبو العالية» ومجاهد» والحسن» 
وإبراهيم النّحَّعي وعبدٌ الله بن كثير» والضحّاكء وقتادة» وعكرمة» وعطيّة. والرّبيع بن أنسء 
والسَّدَّيء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5 70)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 40 1). 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


ص 


+7 ل سور ة البقرة - الآيات (ه1: 2“ 


نا 


أي: لا أحَدَ أحسنٌ من الله تعالى دِينًا0". 


وَنَحْنْ َهُ عَابدُونَ #. 
أي : ونحن له سبحانه دون من سواه مخلصون. خاضعون. ومتذللون» مع 
المحبّة الواجبة له سبحانه”". 


2 


أي: قل يا محمّدء لهؤلاء اليهودٍ والنصارّى -الذين تُجادِلونكم بغير حق- مُنكرًا 
عليهم صنيعهم هذا: هل تُجاوِلوننا وتخاصموننا في توحيدٍ الله تعالى لإبطالٍ دين 
الإسلام, برعم أنّكم أَوْلَ بالله ما؟! وكيف تدّعون ذلك ورب الجميع واحد©؟! 


رق 9 


وَل أَغَالنَا وََكُمْ أَعَْالَكُمْ وَئَحْنُ لَه نحُلِضُونَ *. 

أي: وبالإضافة إلى أنَّ ربّنا واحدٌء ليس ربا لكم دُونناء فلكلٌ منا أعمالّه التي 
اكتسبها وسيّجازيه الله تعالى بها؛ فأنتم لستم بأفضل مناه بل نحن أَوْلى بالله منكم؛ 
لأنّنا لا نُشرك به شينًا في عبادته» وأنتم تُشركون؛ فكيف تدّعون زُورًا ما نحن أؤلى 
به منكه”“؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 68 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1/50)» ((تفسير ابن عثيمين 


- الفاتحة والبقرة)) (7/ /81). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/7))» ((تفسير السعدي)) (ص: 254)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ /91). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5017/7))» ((تفسير ابن عطية)) »)75١7/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 19)) ((تفسير ابن عاشور)) (7557/1). 
() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (250/8-551//7» ((تفسير ابن عطية)) »)75١7/1١(‏ ((تفسير - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ل 00 ِ --_ د 
((التفسير المحرَّر للقرآن الكرييىي) 


آَم تقُولُونَ إِنَّ إبْرَاحِيمَ وَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوب وَالَْسْبَاطَ كَانُوا مُودًا 
أو تَصَارَى قُلَ أأنُمْ أَعلَمُ أم الله وَ مَنْ أَظلَمْ يمّنْ كتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَُ مِنَ الله وَمَا الله 
بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ ( 2014 

«(أمْ تقُولُونَ إِنَّ إراِيمَ وَإسْماعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ وَالْأَسْبَاط كَانُوا هُوًا 
أَوْ نَصَارَى 6*. 

أي: يُوبّخ الله تعالى ويُكِر على اليهود والتّصارى الذين يحَاجُون في رُسل الله 
عزّ وجلّ بعد محاجّتهم في دين الله تعالل فيَرَعُمون أنَّ الرسل المذكورين كانوا 
غل مله ما البهوديّة وإمًا التصرائيّة زاعمين بذلك أكنم أل بأرلقك الأشل 
الكرام من المسلمين» وهذا من سمّههم؛ فكيف يكون هؤلاء هودًا أو نصارى. 
واليهوديّة والنصرانيّة إنَّ) حدّثت بعدّههم”©؟! 


أي: قل لهم: يا محمّد -إنِ ادّعوا أنَّ إبراهية» وإساعيلٌ» وإسحاقٌ» ويعقوبٌ» 
والأسباطً كانوا هودًا أونصارى-: هل أنتم أعلمٌ بالدّين الذي كانوا عليه أم الله”©؟! 


كا قال الله تعالى: نا أذل الْكِتّاب اجون في نا وما أنْرئَتِ العوواة 
وى روه 


الل ل دض جَجْثْمْ فيا لَكُمْ به عِلْمُ قَلِمَ 
ا ا يلاتو »5 امت يدا 
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«إنَاً 


نَأوْلَ النَّا سِبإبْرَاهِيمَ 


- السعدي)) (ص: 2)254» ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5١1١-575//7(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 157 17-/7117)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2)254» ((تفسير ابن عاشور)) 417/١‏ )2 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ .)1١1١-1٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)51١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)501١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 59). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ص 


+7 ل سور ة البقرة - الآيات (1"0 : 26 


نا 


ا 
َلَّذِينَاتَبَعُوهُ وَهَذَا الى وَالْذِينَ موا والله »وَل المُؤْمنِينَ #[آل عبر ان هتحير ]. 


وَمَنْ أَظلَمُ يمنْ كتَم شَّهَادةَ عِْدَُمِنَّ الله 46. 
أي: لا أحدَ أشدٌّ ظاًا في كتمان الشهادة» تمن كتّموا ما أنزله الله تعالى في كثٌبه 
من أن إبراهيم وإساعيلٌ وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» فكتموا 
ذلك وتحَلوهم اليهوديّة والنصرانية'"» وقيل: ما كتموه مما جاء في كتبهم من 
العلم بصِغات رسول الله صلٌّ الله عليه وسَلَّمَ وإثبات نبوّته”©. 
وما الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ *. 
أي: هذا مبديدٌ» ووعيدٌ شديدٌ لأولئك اليهود والتّصارى» الذي يُكتمون ما 
أنزك إليهم من العلمء م ا ا ل 0 
مُطّلعٌ على أعالهم؛ وقد أحصاها صغيرها وكبيرهاء لا تخمّى عليه منهم نحافيةٌ”" 
يلك أَمَدٌ كد حَدَتْ هَا مما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كسب وَلَا مُسأَنُونَ عا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ .46)١41(‏ 
أي: يا معشرٌ اليهود والنّصارىء دَعُوا كر الآباء والأجداد كإبراهيمَ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوت» والسلمين من أولادهم؛ إذ لا يَنفعكم الانتسابٌ إليهم وإلى 
في العباكةء كلهم لا يلكي إن كيت قز َ |4 فإ ّم جماعة قد مضّت لسبيلهاء 
وكلّ منكم له عمل الذي يخضه وتبِعَنّهُ من خر أو شرء ولايللحق الآتحر من ذلك 
شي #ولةالشؤال عند فلا تحاشيوة بأعمال سَلفِكمء وما تحاقيرة بأعمالكه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0517١‏ 117)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١11/1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (١//ا5/ا-7/5/8).‏ 

(5) وممّن قال ببذا القول: الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: )١174‏ وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة 
والبقرة)) .)1١7-1١١1١/5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (515-57117/7)) ((تفسير ابن عطية)) ».)7١11//١1(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 507))» ((تفسير السعدي)) (ص: 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 589) (7/ »)5195-51١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ ))7١5‏ - 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


ا اع - (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن 


الفوائد التربوية: 

-١‏ أنَ أهلّ الباطل يدُعون إلى ضلالم؛ ويدّعون فيه الخير؛ لقوله تعالى جكايةً 
عن بعضهم أَنَّهم يقولون: 9# كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى #6 وهذه دعوة إلى ضلال» 
وقوهم: مإ تَبْتَدُوا 6 فيه ادّعاء أن ذلك خير. 

فمَثلًا دعاة التبرّج والسّفور يقولون: اتركوا المرأةٌ تتحرّرء أعطوها الُرية: 
اتركوها تبتهج في الحياة» لا تقيدوها بالغطاء» وترك التبرّج» ونحو ذلك» وكذا 
كل داع إلى ضلالةٍ يزيّن هذه الصّلالة با يَغرٌ البليد”". 

د اله يققى لالمؤمع أن تللق أنه بو إكعرانه كسين. ولعيدةة لقوله كعال: 

وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ #» فأتى بضمير الجمع: 38 قُولُوا آنا بالله... وَنَحْن... 046". 

“- في قوله تعالى: 9# قَسَيَكْفِيكَهُمُ الله © [البقرة: 117037 إشارةٌ إلى التوكل على 
الله عزَّ وجل في الدَّعوة إليه» وفي سائر الأمور؛ لأنّه إذا كان وحده سبحانه وتعالى 
هو الكافي» فيجب أن يكونّ التوكل والاعتمادٌ عليه وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه 
وتعالى: مإ وَمَنْ يَتَوكَل عَلَ الله فَهُوَ حَسْبهُ # [الطلاق: “7]» أي: كافيه””". 

- عِظَمِ ذَنب كنّم العلم؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ أَظَلَّمْ منْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ منَ 
الله 4 فإِنْ العالم بشريعة الله عنده شهادةٌ من الله بهذه الشّريعة» كما قال الله تعالى: 

ابن عاشور)) /١(‏ 5-170 177). 

قال السعدي: (تقدّم تفسيرهاء وكرّرها؛ لقطع التعلّق بالمخلوقين» وأنَّ المعوّلٌ عليه ما انّصف 

به الإنسان» لا عمل أسلافه وآباته» فالنفع الحقيقي بالأعمال» لا بالانتساب المجرّد للرجال) 

((لشسير السخدق)) اص + 

وينظر ((تفسير ابن عطية)) »)7١11//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7/5/7/١(‏ 

.)86 - 85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)5٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 40). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


0 


إِلّا هُوَ وَالْمَلَاتكَهُ وَأُولُو الْعِلّم 4 [آل عمران: 8١]؛‏ فكل 
0 عدًا» فقد كتم شهادة عنده من الله10 . 


الفوائد العلميّة واللطائفه: 

-١‏ أن اليهوديّة والنصرانيّة المحرّفتَينٍ نوعٌ من الّرك؛ لأنَّ مجيء قوله تعالى: 
وما كَانَ منَ المُْرِكِينَ # في مقابل دعوتهم إلى اليهوديّة والنصرانيّة. يدل على 
نا 0 من البرك 

000 
- الإشارة | التدادة بالأاهة وان كان من إن لت لد قحال وما انز لتنا 
هم و! خر وَمَا أَنْزِلَ اد 


5 ِل إِبْرَاهِيمَ # مع أنَّ ما أنزل إلينا متأخحرٌ عمّا سبق9". 


01 


*- أنه لابه ين نول عن شريعة الي صل الل عليه وَسِلّعَ إلا الشقاق: 
والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: 9# فَإنْ توَلََا َإِنَّ) هُمْ في شِقَاقٍ 2946. 

5- وقوع الشّقاق بين أهل الكتاب والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتّفق 
المسلموة وأمل الكتاب+ فقطل دعوة أهل الخّلال الذية يعون إل توسيد 
الأديان؛ لقوله تعالى: م فَإِنًا هُمْ في شِقَاقٍ 096. 

معويدية التوالمن أغنالةالكتارة لقوله تعالى: 36 نَاأَعَالْنَاوَلَكُمْ أَعَلْكَم 046 . 

ادوع الما عارك ناوي اننا اميه اد وتعان عن زنيية: لقوله 
قيال؟ يلوم الله ِعَافِلٍ عنَ) عَيَّا تحمل تَعْمَلُونَ #؛ إن ذو هيك يذ لبدو سيكت وله 


.)٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)877/57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (89/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 45). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 49). 


١ الحزب‎ -١ءزجلا‎ 


- (لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


والصّفات المنفيّة متضمّنة لإثبات كيال ضدّها؛ فلكال مُراقبتِه» وعلمه سبحانه 
وتعالى» فليس بغافل عمًا نعمل'". 
بود ااتر ةغل قر القيويي غهوة باذ الأضاة تتفل غ سين أفياف 
١‏ 2 00 5 ب اتيم قاض 
سبحانه العمل إلى العامل في قوله تعالى: 3ع تَعْمَلُونَ 46". 
بلاغة الآيات: 
ف ا اسك5 الس + يي عركه جا ا سه 
١‏ - قوله: #ِوَقَالُوا كونوا هُودًا أَوْ تَصَارَى عَبْتَدَوا # 
النخارة 1 نح اال لطا عه لاحل هه دوو ه16 > مه م 
- فيه التتفات من الخطاب في قوله: #َإوَلَكمْ مَا كَسَبْتَمْ وَلَا تسألون عا كانوا 
ا رلوم ٠.‏ 2 1 2 ع 6ه جام ون سرح سه 
يَعْمَلُونَ # إلى العيبة في هذه الآية: « وَقَالُوا كُونُوا هوا أَوْتَصَارَى مَْتَدُوا... #؛ 


02 


فائدته إبعادهم من مقام المخاطبةٍ إعراضًا عنهم. وتعديدٌ جناياتهم عند غيرهم 


- و(أو) ليسث للتخيير؛ فكل فريق يدعو إلى دينه» ويزعم أنه الهدى؛ فهي 

تقسيم بعد الجمع؛ لذن السامع يرد كلا إلى مَن قاله ومورّعة عليهم| على وجه 

خا يتقتضيه الا نضاء مني عن التصريح؛ ففي لو مع ما فى 

قوله: موَكَانُوا آن يَدْحُلَ الجنة إلا من كان هُودًا أَوْ نصارى 4؟ اعتمادًا على 

ظهور مرا © 

١‏ - قوله: مِإكُلْ َلْ مله إبرَاهِيمَ حَِبًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُمْ كين » فيه تعريش 
بأهل الكتابء وإيذانٌ ببُطلان دعواهم اتباعّه عليه السلام» مع إشراكهم بقوهم: 
عُزير ابن الله» والمسبح ابن الله» وهو احتراس؛ للا يغتر المشركون الذين يزعُمون 


0 


9 ا 5 
نَّم على ملَّة إبراهيم عليه السلاه©. 


.)1٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 .)٠١‏ 

00 تنظرة ((تفسين أي السنعرد)) (1581/9): 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ :)97/1١-19/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (158/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١7/١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١1(‏ 01 5). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ىف 
*- في قوله: :9 قل آمَنَا وقوله: :9 قُولُوا آمَنَاكه مناسبة حسنة» حيث أفرد 
الضّمير في الكلام الذي للنبيّ صل الله عليه وسلّم؛ لمزيدٍ الاختصاص بمباشرة 
الردّ على اليهود والنصارى؛ لأنّه مبعوث لإرشادهم وزجرهم., وجمّع الضمير في 
الكلام الذي للام ا 

5 - قوله: لا مرق فَرّق ير بين أَحَدِ* فيه تنزيل المفرد فيها منزلةً الجمُع في تناوله 
لأا مط ّلظ أ مني اماة ذلك ع دضول ل ين #6 
عليه ولأنَّ الدكرة الواقعة في سياق النفي تُقيد العموم أا: لفظًا. ولأنَّ ©« أَحَدِ» 
اسم موضوع من يصلّح أن تخاطب ويستوي فيه المفردٌ والمثنى والمجموعٌ والمذكرٌ 
والمؤنك- إذاكاتت همرته أصليّة» وغل أَا مُبَدَلَة من الواو فهو بمعتى (واخد)؛ 
وعمومُّه لوقوعه في حيّر النفي". 

- قوله: لفن هُمْ في شِقَاقٍ فَسيْفِيكَهُمُ الله 

حاو أكون التتيلة الواقوة قرط لان )اونا تمد القر يفيك صا فار ذا 

م إحاطة البيت بِمّن فيه'". 

- وقوله: 3 فَسَيَكْفِيِكَهُم # عطف الجملة بالفاء مشعرٌ يتعقب الكفاية عقيبٌ 

شقاقهم؛ والمجيء بالسَّين يدل على قرب وقوع الكفاية؛ لأنََّا أقرب في 

التنفيس من (سوف)”. 

.)7/7//١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١960 /١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) مع الحاشية‎ )1( 


(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5-707 50).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) /١(‏ 54 250» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١95/١(‏ 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


- الاستفهام هنا معناه التي والإنكار» أي: ولا أحدَ أحسن من الله صبغةَ”". 
- وه أَحْسَنٌ ‏ هنا لا يُراد بها حقيقة التفضيل؛ إذ صبغة غير الله منتفب عنها 
الحسن» ا ا ا 
التفضيل إِنَّا يجري بين الصّبغتينء لا بين الصَّابغين”؟) 


الآ للك 


/ا- قوله : 8 وَنَحْنْ حرم َه عَابدُونَ # 

- فيه تقديم الجار والمجرور «ولَهُ* على عامله 9#عابدون؛ للاهتمام» 
ورعاية الفواصل ©. 

- وفيه: إفادة قصر إضافيء وتعريض بالتّصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية: 
وعبدوا المسيح”". 

- على تقدير الجملة اسميّة؛ ففيه: إشْعارٌ بدَوام العبادةٍ. وإذا قدّرت الجملة 
فعليّةَ بتقدير فعل الإغراء (الزموا) بتقدير القول» أي: (الزمّوا صبغة الله 
وقولوا: نحن له عابدون)؛ فقوله تعالى: #إوَمَنْ ان مِنَ الله صِبْعَةَ * 
حينئذٍ تجري حرَّى التعليل للإغراء. 

8- قوله: ِإ وَلَا ألما وَلَكُمْ أَعَْالْكُمْ وَتَحْنٌ لَه نحُلِضصُونَ » 

- فيه: تقديم الجار المجرور (لنا) و(لكم)؛ للاختصاصء أي: لنا أعمالنا لا 


ع 


أعمالكو”". 


13 تظر: لشي أن حيانة))081/10): تقس ر أن النعوة) 0131/1 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) :)507/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ))١55‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (154/1). : 

9 تنظر ((تفسير أي السعوة)) (15/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7/50). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١58/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (747/1). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


ود 


- وعطف ف وَلَكُمْ أَعَْالُكُمْ # فيه: احتراس؛ لدفع توهّم أن يكون المسلمون 

مشاركين للمخاطبين في أعمالهم» مثل عطف قوله تعالى: وَل دِينٍِ # على 

قوله: وِولَكُمْ دِينْكُمْ # [الكافرون: 27]7. 

- والتعبير بالجملة الاسميّة تحن لَهُ مخْلِضصُونَ# فيه: دلالة على الدّوام 

على الإخلاصء مع ما في تقديم الظرف (له) من الاختصاص وتقوية المعنى 

وكيد ومرافاة تراص الآبايد ار 

9- في قوله: 96و حل يا ال بي 
والأنكار» والعتقى: لا احد أظل عن كت ب 

- وفيه كنايةٌ عن عدّم اغترار المسلمين بقول اليهود والنصارى: إِنَّ إبراهيم 

وأبناءه كاثواعوةا أوتصارى» ولي هذا اندسعاجا عاني 83 

-٠‏ قوله: «ِإِوَمَا لله بعَافِلٍ عَما تَحْمَلُونَ# خبرٌ تضمّن معنى التخويف 
والتهديد؛ لأنَّ القادر إذا لم يكن غافلاء لم يكن له مانع من العمل بمقتضى علمه©. 

-١‏ قوله: اذك أَمََ كد َدَثْ هَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْعُ وَكَا ساون عن 
كَانُوايَحْمَلُونَ# 


- فيه: خسن الختام» مع حسن اشيم والاتساق3©, 


5 


:0 
0 
فل 


.)7457/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١197‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /ا/ا)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ /74). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) قال أبو حيان: (ثم خهم ذلك بأنَّ تلك أمّة قد خلّت منفردة بعملهاء كا أنتم كذلك؛ وأنكم غير 
مسؤولين عا عملوه» وجاءث هذه الجمل-من ابتداء ؤكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه» على - 


١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


5 
لكرييي)» 
حواقيد أكرار هذه اللتملة والكران كا لكخولدف الباق 'لأن كلل بوره 
ِثْرَ ِيءٍ تحاف لِمَا وردتٍ الجُمل الأولى بِإِثْرِهء فالتكرار حَسَنٌ؛ لاختلاف 
الأقوال والسّياق» وإمّا أن يكون التّكرار للمبالغة في الرّجر عا هُم عليه من 
الافتخار بالآباء والاتّكال على أعمالهم”", أو يكون تكريرًا لنظيره الذي تقدَّم 
آنقًا؛ِ لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السَّامِعِين؛ اهتامًا با تضمّنه؛ لكونه 

معنّى لم يَسبقٌ سماعه للمخاطبين؛ فلم يُقتئع فيه بمرَّةِ واحدة”". 


لي سير تحزر دقرانا 
يت 


3 


- اختلاف معانيه» وتعدد مبانيه-كأئََّا جملةٌ واحدة» في حُسن مساقهاء ونظم انّساقهاء مرتقية في 
الفصاحة إلى ذروة الإحسانء مُفْصِحَةً أن بلاغتها خارجةٌ عن طبْع الإنسان, مذكّرة قوله تعالى: 
قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الْإنْس وَاجنُ عل أن يَأنُوا بول هَذَا الْقَرْآنٍ 4 [الإسراء: 84]). ((تفسير أبي 
حيان)) (5560-5515/1). 

.)١1١١ /١( ((تفسير البيضاوي))‎ »)577 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75//١(‏ 


" بزحلا-١ءزجلا‎ 


وَإِنَّ 


0 تشجد العامة تاك واب ل 
1 3 كوه 0-4 نَ أنه ألْحَقُّ من رَيَهِمَ وَمَا لَه لَه يتغل عَم 00 ا 


22 


50 مس ل 4 غره 3 م وماس رع 
0 لذ ادا نوأ الكتب بِحُل ءَايَةٍ ما تبعوا ملك وما أت تاد إع قبل 


سه خم 


اي اسار 8 كلع قنلة م وكين أتبدك أنوادقم زا م سا 1 


3 


مت اليل إِنَكَ دا لَِّنَ القيبييت 807 ألَذِنَ نهم الككب يترفوكة. 
1 سم صد 


3 
00 


00 
5 
0 


د أنه وا وها نف كن العنّ وف يلون (©© الع 
عركة خوير و 2 ول ف ول ور سرك 2 بره مء مول 
من رَيْكَ قلا مَكُوينَ م بن ماربا " م فَأَسََبِفُوا لْحَيت 


2 - مه 7 عم شر ا 2 ا 
أبن ما مَكْونوا يَأ بكم أللّهُ جويحا لله عل كل شَىْءٍ فد (4ئا ومن حَِيتْ 
ا دض أذ هه سا 2 20201174 هه د وهو سه 
ل ار ري 0 


0- 
اسع ا اليا ل الس ىا لا 2 


عما تعملون /88ا وَمِنَ حَيّث حرجت فول وجهك شطر المَسّحِدٍ 
رمف 1 كر بتكا كوت إلتّيس عَلنَكُ جه 0 0 
وقد قلا اتوك ولشتزن ورانة حت 12 21 تيده بت )4 
غريب الكلمات: 
طالسْفَهَاء4: أي: البهالء والسّفه: الجهل» وحقّة العقل والضّعْف واثمق”". 


0179 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)0١ ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


ل - 
- (التضسير المحرّر للقرآن الكريم 


إوَلَاهمْ4: صَرَفهم وحوَّهمء وأصل الفعل (ولي)» وإذاعُدّي ب(عن» اقتضى 
معنى الإعراضي والترك» وإذا عَدّي بنفْسه اقتَصَى معنى الولاية(". 
وَسَطَا #: عذال خياة 31 
عَقِببِْ #: مثنّى العقب: وهو مؤخّر الرّجلء وجمعه: أعقاب؛ يقال: انقآّب 


سج هسل 


على عقبيه) مثل: رجع على حافرته.» 507 على أدباره". 
تَقَلْبَ #6: ا 0 لتقلب: تحرّل النَّىءِ عن جهته”. 
:ل شَطرَ #6: نحو أو جهّة©. 


الْمَمْتَرِينَ #: المتردّدين» من اليرية: وهي التردّد في الأمْر» وهو أخص من 
الشاكق. 


مُوَلَيَا 6: 00 60 


ُ منه» وقيل: هي خوف يشوبه 7 ظِ قر 

.)40 ١ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8857)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5174)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس :)٠١8/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 8755)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 01/5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١11/‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)357١/١(‏ 

(9) قظر: ((غريب القرآن)) لأين فية (ض-10): ((مقابيس اللقئة)) أن فارمى (/ /141): 
((المفردات)) للراغب (ص: 507 )» ((التبيان)) لابن احاتم (ص: .)١١7‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)»: («المفردات)) للراغب (ص: 77)) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /91). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 588): 
((المفردات)) للراغب (ص: 807)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 91). 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2185). ((المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم .)608/1١(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


مشكل الإعراب: 


قوله: مو وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَةَ #: 

إِنْ4: هي المخمّفة من الثقيلة» واسمها (ضمير الشأن) محذوف. 
#لكبيرةً#: اللّام للقّرق بين إن المخمّفة من الثقيلة وإن النافية. وكبيرةٌ: خبر 
كانامتضوب وام كان هم ميغ تقديره (هي)ودل عليه ماكبله تن الكالامة 
والتقدير: وإنْ كانت التولية: أو الصلاةٌ أو القيلة0). 

المعنى الإجمالي: 

أغيز آل هال أن الشاعاين عن الناس هن جره وطر كين وطاتقيوت يه لا 
يَعرفون مصالح أنفسهمء بل يُضيعونها- سيتساءلون اعتراضًا- والرّيبة تملا 
قلوبهم- عن السّبب الذي صرّف المسلمين عن استقبال بيت المقيسء فأمَر الله نبنّه 
حمدًا صل الله عليه وسلمَ أن يبييهم بأنّ ملك المشرق والمغرب وما بينهما هو لله 
سبحانه وتعال وخذه4 هله أن يأر باسشبال أن بحية أراذة فإله ترئن تن يشاء إلى 
سلوك الطّريق القويم في امتثال الأمر بالتوجّه للكعبة وفي كلّ ما يأمر به سبحانه. 
ومشل هذا التوفيق الذي وفقه الله تعالى أمَهَ محمد صلَّ الله عليه وسلَمَ إلى 
أفضل قبلة؛ اختيار لله سبحانه وتعالى لهم ليكونوا أعدل الأمم وخيرها؛ ليشهدوا 
بي الأمم التي تقدّمتهم أن أنبيءههم ورسلهم أدّا إليهم رسالة يهم جل 
وعلاء ويكون الرسولٌ محَمّدٌ صل الله عليه وسلّمٌ شهيدًا عل صدق هذه الأمّة فيي) 
أخرت به من ذلك. 

م خاطب الله عزّ وجل تربّه مدا صل الله عليه وسلّم أنه إن شترع له استقبال 
بيت المقدس أولَاء ثم نسخّه بالتوجُه إلى الكعبة؛ امتحانًا؛ لكي يَعلمَ مَن يُطيع 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)0١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
(/ 20355)). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١155/5(‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


الرمنول صل اللاعليه وسليئء عن يرند عن وينة» ون كان أمر تحويل القبلة شاقًا 
على النفوس وعظيّاء إلّا على مَن وقّقه الله لطريق الحداية» ثم طَمْأنَ الله سبحانه 
المؤمنين بأنَّه لا ينبغي له جل وعلا أن يُضيع ثواب صلاتهم إلى بيت المقدس» قبل 
تحويل القبلة» بل هو محفوظٌ عنده عرٍّ وجلّ؛ فهو سبحانه عظيم الرحمة بالنّاس. 

فم قال اللةاستحائه لبي حكن م الله عليه وسلّة؟ تدرا فلمل الك دانية 
السَّماء وهو يقلّبُ وجهّه في جهاتهاء يترقّب وحيًا يعلمه بتحويل القبلة» ثم أخبره 
تعالى أنَّه سيو جه إلى قبلة يُحبها صل الله عليه وسلَّمَء فأمرَةُ أن يتوجّه في صلاته إلى 
جهة الكعبة» وني أي موضع كانواء فعليهم أن يُستقبلوا الكعبة عند إرادة الصّلاة» 
وقد علِم اليهود والنّصارى من خلال كتبهم أن استقبال الكعبة من قبل النبيّ 
غك صل لق عليه وسَلء واللؤمتيق حل مقروضن من الله تغال) واللهسبيحاته لا 
يحْقَى عليه أمرٌ هؤلاء الذين يَعلمون الح ويُنكرونه ولا يتعونه. 

قويقة الةاسيعاله ليه عل الله علية وسله عدى تداك البهود والأضارق 

بالباطل؛ فلئن جاءهم بكلّ برهان» وأقام عليهم الُجج على أنَّ الحقّ 

هو ما جاء به من تحوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فإئَّم لن يتّبعوه فيه| جاء 
بهه ولا هو صل الله عليه وسلَمَ بمُتابيهم على قبلتهم؛ لتمشّكه بشَرْع اللهء ولا 
أحدّ منهم يهوديًا كان أو نصراني بتابع قبل الآحَرء ثم حذّر اله نه صل الله عليه 
وضلّ- وأئنة تيم لون اتباع أهواء أهل الكتاب يعد أن الُضح م الدق» فإنه 
إِنْ فعّل سيكون معدودًا مع الذين ظَلموا أنفسهم. 

فم احير تعالى أن أهل الكتاب من البهود والتصارى يعرفون الي عمد 
اللاعليه وبا وروا الرسل عن رلقبواذ مالسا د يتف ون القوكة إل الكضية: 
وذلك من خلال كثبهم- معرفةً يقينيّة ى) يَعرفون أبناةهم؛ فلا يشتبهون عليهم 
بعَيرهم ومع ذلك فإنَّ طائفةً منهم يحون الحقّ عمدًاء والحالٌ أمّم يُوقِنون بصكّته! 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ع 


ل 


ثم ألم الله سبحانه ننه صل الله عليه وسلَمَ بآن يعلم أن الحقّ هو ما جاءه من 


ريه ونهاه أن يُتسرّب إلى قلبه شكٌ فيه. 

ثم أخبر تعالى أن لكل أهل مِلَِّ قِبلةَ يتوجَّهون إليها في صلواتهم» سواء كانت 
هذه القبلة من شرّعه الله ل هم» أو كانت نما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 

وأمّر سبحانه المؤمنين أن يُبادروا ويُسارعوا إلى الطّاعات» ومن ذلك استقبال 
القبلة التي أمرّهم الله بالتوجّه إليهاء ولتَحْفِيزهم على المسارعةٍ إلى الطاعات؛ 
وأخّرهم سبحانه بِأنّه أنم| كان موثٌّهم فإِنَّ الله عزّ وجل سيجمعهم يوم القيامة 
فهو سبحانه لا يُعجزه شيء؛ لأنه القادر على كلّ شيء. 

ثم أمَر الله تعلى نه صل الله عليه وسلّم أن يبعل الكعبة قبت أنما كان؛ فا 
للك عو انل الذى لقن قي الات تانبو الل سيكاته البنين بستاو عن هما أ 
أحدء بل مطَّلعٌ على أعمال الجميع» وسيّجازي أصحابها بحسّبها. 

ثم أعاد سبحانه الأمرٌ لنبيّه عليه الصّلاة والسلام بأن تكون وجهتّه في صلاته 
هي الكعبة أين| كان» وكذلك المؤمنون مأمورون بأن يُستقبلوا الكعبة في أيّ موضع 
كانواء وذلك التحويل قد وقّع؛ كيلا يحنجٌّ اليهودٌ على النببيّ صلَّ الله عليه وسَلَّمَ 
والمؤمنين بأنّه ليس لهم عَيبُ دينهم أو انتقاصٌهء ما داموا قد وافقوهم في صلاتهم 
نحو بيت المقيس؛ فبهذا التحويلٍ للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تُدحَضُ تلك 
الحجَّة ولكن تبقى حُحجّةٌ باطلة لمشركي قريش بأنَّ المؤمنين ما داموا قد عادُوا إلى 
قبلتهم, فلا بد أن يتّبعوا أيضًا دينهم. 


فنهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن تُساورهم خشية من هؤلاء الظّلمة؛ »أو 


م 


عا “لما: 


من حججهم الداحضة. وأمرهوبآن يفردوه جل وغل وشْده باللقشية: 0ه 
شيا اد سوان 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!> 


ثم أخبّر سبحانه أنَّ يمن أسباب تحويل القبلة» إِتَامَ شرائع الدّين للمؤمنينء 
ووحاة انايسطلر] آنا اللوريساموا يا ققالر|اهدايت انه 
1 0 الآيات: 
َيه سَيَقُولُ السّفَهَاء مِنَ اناس مَا وَلَامْ هُمْ عَنْ قِبلتِهمُ الي كَانُوا عَلَيَْا قل لله 
الفشرل والعترت تقرس 3 ينان إل مدال ناي مُسْتقِيم .46)١45(‏ 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لكاي اذيك لم لتنوي بإراهيم عليه السلام ومله والكعبق»وأذمن 
عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكّة- أي: استقبال الكعبة- مع أنه يقول: إِنَّه على مِلَّة 
إبراهيم» ويأبى اتَّباع اليهوديّة والنصرانيّة؛ فكيف ترك قِبلة إبراهيم واستقبلٌ بيت 
المقدس؟! وقد علم الله تعلق ذلك متهم فأنباً رسولّه صل الله عليه وسلّم بقوى 80. 
سبب النزول: 
1 ا ل 3 
عن البّراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلمّ 
039 4 5 59 5 03 يي 7 3 ١‏ 3 
صلى نحو بيت المقيس ستة عشرّء أو سبعة عشرّ شهرًاء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلّمَ يحبٌ أن يُوَجَّهِ إلى الكعبة» فأنزل الله «9قَدْ تَرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في 
السَّمَاءِ #6 فتوبّه نحو الكعبة» وقال السفهاء من النّاس- وهم اليهود -: :ما 
كتيكة الات انفده هوقب الآات اثي أت إليهفي شخ استقال بيت القدس والأثر 
بالتوجّه في الصلاة إل جهة الكغية؟ لعلا يكونٌّ القرآن الذي فيه الأمرٌ باستقبال الكعبة نازلُا بعد 
مقالة المشركين» فيَشمّخوا بأنوفهم؛ يقولون: غّر محمد قبلئّه من أجل اعتراضنا عليه» فكان 
لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكٌنء وأوثقٌ ربط وبهذا يُظهر وج نزوها قبل آية الّخْ؛ وهي 


قوله ل يد شي ود 


الجزء "-الحرزب ” 


وَلَاهُمْ عَنْ بم التي كانُوا َكل له المَغرقُ وَالمَْبُ يي مَنْ يناه ِل 
مراط نهم » فصل مع النبيّ صلَّ الله عليه وسلّمَ رجلٌء ثمّ خرّج بعدما 
صلّء فمرّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحوّ بيت المقدسء فقال: : هو 
يَشْهِدٌ أنّه صل مع رسولٍ الله صل الله عليه وسَدَّمَ وأنّهِ توبّه نحوّ الكعبة: فتَحرّف 
الوه عن فركهوا مز الكعية)00 

«سَيَقُولُ السّمَهَاءُ منَ النَّاسِ ما وَلَاهُمْ عَنْ ِبكتِهِمُ الي كَانُوا عليه #. 

أي: سيتساءل امال وخفاف العقول من النّاس- وهم اليهود, وأهل التّفاق» 
والشركون- سكساءلون حن المطلمزخ امنترضين» بخيرة وازثياب: أى فىء 
صِرَقَهِم عن التوجّه إلى بيت المقيس في صلاتهم؛ فحوّلوا وجوههم عنه”'؟! 

كل ف انتفرق والعفرب» 

أي: قلى يا محمد لهؤلاء المنسائلين: لله تعالى وده دون غيره مُلكُ المشرق 
والمغرب وما بينهماء فكلّ الجهات مخلوقةٌ ومملوكة له؛ فله أن يأء هالقوحة إلى 5 
جهة شاء سبحانه””". 


اعمدِي مَنْ يَشَاء إِلَ صرَاطٍ مُستقيم 4 
ايا إن اله تعال كرشن ويو لق بيوكيع» من يتناد ون تخلقه إلى الطريق القريمة 
وقد هدى الله تعالى المؤمنين إلى قبلة إبراهيمَ عليه السّلام التي ضل عنها غيذهم) 


.)515( رواه البخاري (949”) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
((تفسير‎ ».)507 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 318-5710). ((تفسير ابن كثير))‎ )6( 
.)١٠١9-1١ 5 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 07١ السعدي)) (ص:‎ 

(8) تنظرة ((تنسين انح عجريز)) 058/53 ((الطين الوسيظ)) للراحيى (4/1؟5): ((تتسير 
ابن عطية)) »)75١1 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: .07١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2577-57765)» ((تفسير ابن عطية)) (271//1)» ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


5 وروا فرغ سق قا بوي و رد ال 0 د 
:ل وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أمّهَ وَسَطا لِتكونوا شْهَدَاءَ عَل الناس وَيَكُونَ الرَّسُولٌ 
7 
- 5 
ا 1 2 آآآ ته ا 2 3 2 ع ور 8 م 7ن ب و َو 7 
عَليِكُمْ شهدا وَمَا جعَلْنَا الله الي كُدْتَ عَلَيَْا إلا لَمْلَمَ مَنْ ينع الرَسُولَ 


اس 
5 و و 


يَنْقِبُ عَلَ عَقِبيِْ َنْ كانت لَكَبرةً إلا عَلَ الِّينَ هَدَّى الله وَمَا كَانَّ اله 
لِيضِيعَ إِيَأنَكمْ إن لله بالنّاسٍ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ .46)١59(‏ 
وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا. 
أي: مثل هذا الجَْل الذي جغْلنا لكمء وهو هدايتكم إلى أفضل قبلة» جعلناكم 
أيضًا خيرَ الأمم وأعدماء فط بين الإفراط والتفريط. وبين الغليٌ خفن 
كا قال تعالى: «كُنتمْ حَْرَ َم 


9 دف 4م يي اظ# ١‏ 7 0 ل 
وعن معاوية بن حَيدة القشيري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
عو و م2 


31 و ع ع 1 
وسَلّمَ قال: ((أنتم تُوفون سَبِعينَ أَمَّهَ أنتم خيرُها وأكرمُها على الله))0". 
وعن أبي سَعيد الحُدريٌ رضي الله عنه» قال: قرأ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم 


2 ب كيه 


«وَكَدَِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا قال: عدلا))". 


0 


حرجت لِلنَّاسِ #[آل عمران: .]١١١‏ 


وات 


وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه أنَّ النَىّ صل الله عليه وسلّم قال: 
((يجيء النبيٌ يومَ القيامة» ومعه الرّجلء والنبيٌ ومعه الرَّجْلان وأكثرٌ من ذلك, 
فيُدعى قومُّهء فيّقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا! فيّقال له: هل بلّغْتَ 


(00) نظو نسي ابن حير زمار 9ه شيو ابن ططية ار الع 001 وهل 
((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (؟/ 117): (0/ 14 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5 ))١9-١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١1١9/5(‏ 

9 أخرجه الترمدى 001" بلفظ: ((تُتمُون)) بدلاً من ((ثوفون))» وابن ماجه (/478) بلفظ: 
((إنْكم وفيتم)) بدلا من ((أنت وفيتم)), وأحمد (5/ 577 5) )35٠0379(‏ واللفظ له. 
حسّنه الترمذي» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 21١7‏ وابن باز في ((مجموع 
فتاواه)) (0/ 209» والوادعي في ((الصحيح المسند)) »)١11757(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح 
بحن الترنذق)) 11 

(؟) رواه البخاري (07759. 


الجزء ؟- الحزب 7 


د سد .6 2 
قومّك؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يَشهد لك؟ فيقول: محمّد وأمّته فيُدُعَى وأمّته 
لاخر هل بع عداتيمم فيقولون: نعمء فيقال: وما عِلمُكم؟ فيقولون: 

وو 
جافكا ناه قاهرا أذ اسل قد بلخواة كلك كولله: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ 
وَسًََا 6 [البقرة: ]١57‏ قال: يقول: عدلاء م لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النََّسِ وَيَكُونَ 
شرن عَلَيَكُمْ ََهِيدًا ‏ [البقرة: 58 .27)0]١‏ 
عن لد ل ور ا 2 
:9 لتكونوا شْهَدَاءَ عل الناس 46. 
ع شم ١‏ 1 عي - م 4 جع لغ ان 
أي: جعل الله تعالى هذه الأمَّةَ المحمديّة خيرَ الأمم وأعدَهًا؛ٍ ليشهدوا على 
ع4 04 ع 2 ع 1 3 
الأمم الأخرى بأن رسلهم وأنبياءتهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوهم رسالة 
رع و0 
5 5 ا 0 0 ا 
يشال ساك رقا جل عامهم و النمنر, من حر مِلهَ أبيكمْ 
تاهب هق شتكة الفتلوية ون كل وق هذا ليكون الْرَسو ل شهيةا غك 
وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ #6 [الحج: /7]. 
وعق أن تتعيق اللتدريٌ رضن اللاعده أن الي ضل الله غلية وس قال: 
(يُدعَى نوحٌ يومَ القيامة» فيقول: لبيك وسّعديك يا ربٌ» فيقول: هل بِلّغْتَ؟ 
فيقول: نعم فيُقال لأمّته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: مَن 
بغيد لك ؟ فيقول: غك وآنك» تيقؤدون: ال قد بلدهويكرن الإسورل علبك 


7 
2 
مه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5785). وأحمد (/08) )١10175(‏ واللفظ له. والنّسائي في ((السئن 
الكبرى)) (/ا1١١١١).‏ 
صحّحه الألباني في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (57/5), وصحّح إسناده على شر ط الشيخين 
شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (08/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 55)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)١55‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 707), 
((تفسير ابن عثيمين-الفاتحة-البقرة)) .)١1١9/57(‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى > 


شهيدًا؛ فذلك قولّه جل ؤكرٌه: 9 وَكَدَِكَ جَعَلْئَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَلتَكُوبُوا شْهَدَاء عَلَ 
النََّسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا#» والوسط: العذل))0©. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه. قال: ((مَرُوا بجَنازةٍ فأثتوا عليها خيرًاء 
ا وَجَبَتْه ثم مَرُوا بأخرّى فأثنّوا عليها شءّا» فقال: 
وَجْبَتْه فقال عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه: ما وَجَبّتْ؟ قال: هذا أَثنيثُم عليه 
خيرّاء فَوَجَبّثْ له الجنة» وهذا أَنتَيثُم عليه شرّاء فَوَجَبّتْ له النارٌ؛ أنتم شهَداءٌ الله 
في الأرضي))”". 

«وَيَكُونَ الرَسُولُ َلَيكُمْ شَهِيدًا4. 

قيل: أي: يَشهد محمّدٌ صلّ الله عليه وسلَّم على صدق الأمّة فيه| أخبرت به عن 
تبليغ رُسُل الله تعالى رسالته إلى أمهم» وقيل: يُشهد محمد صلّ لله عليه وسَمَ بأل 
بلع أنه وسالةً ويّه» وقبل: يشهد بأئهم اآمنوابه ونا جعاء به من عفد الله عر ونج 00 

«اوَمَا جَعَلَْا ْلَه الي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِتعْلَمَ مَنْ يب الرَسُولَ يمن ينْقَبُ 

عَل عَقِببْهِ #. 


أي: إِنَّا شرَعْنا لك يا محمّد التوجّه أولًا إلى بيت المقيسء ثم صرّفنا هذه القبلة 


.)5 5/817/( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر: (قوله: «والوّسَط العَذْل) هو مرفوعٌ من نفس الخبر» وليس بمُدرّجٍ من قول بعض‎ 
.)117 /8( الوا كما وهم فيه بعضّهم) ((فتح الباري))‎ 

(1) رواه البخاري )١17717(‏ واللفظ له. ورواه مسلم (459). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25757/7» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)١75‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)77-171١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
.)0١-‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١١١‏ 
قال ابنُ أبي حاتم :(عن ابن جُريج» قلت لعطاء الإتيكرة شرل شلك قري قال: يدود 
هم قد آمنوا بالحقّ إذ جاءهم, وقبلوه وصدّقوا به. ورُوي عن أب العالية» وعكرمة» وقتادة 
والرّبيع بن أنس نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)56١ /١(‏ 


الجزء "-الحرزب ” 


ا 
عنك إلى الكعبة؛ امتحانًا؛ لنعلم -عًِا تقوم به الحجة على العبد» ويترنَّبٍ عليه الثوابٌُ 
والعقاب- من سيطيعك فيستقبل معك حيثم| توجّهت, ممن يرد عن ينه"". 


وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةَ إلا عَلَ الَّذِينَ هَدَى الله )4. 


اع عه 


أى وإ كاذ النأن أن والطاتي ها للفبياسكد صن القوجه إل بيت ادس 
وتوليتنا إيّاك للكعبة» أمرٌ عظيمٌ شاف وقبل عل الوسر عدا مَن أرشده الله 
تعالى للحقٌّء ووفّقه للعمل به» فصّدّق الرسولّ صل الله عليه وسلّمَ» وتأسّى به في 
التحوّل إلى الكعبة”". 


عن عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهماء قال: ((بَيْنا النَّاَسٌ بقباءِ في صلاة الصّبح» 
إذجاءهم آتِء فقال: إن رسولٌ لله صل اللهُ عليه وسلّم قد أَنِلَ عليه الليلة قرآن 
وقد أَوِرَ أن يُستقبلٌ الكعبد فاستقبلوهاء وكانث وجومُهم إلى الشَّأم؛ فاستّداروا 
إلى الكعبة))©. 1 


وعن أنس رضي الله عنه: ((أن رَسول الله صلى الله عليه وسلمّ كان يَصلٍ نحو 
0 رن 


بيت المقيسء فنزلت: و قَدَ تَرَى تَقَلَْبَ وَجهِكَ في السََّاء فَلَنوَلَيَنكَ قِبْلَهَ تَرَضَامًَا 
قَوَلَ وَجْْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الخَرَام [البقرة: 5 فمرّ رجل من بني سَلِمة 
وهم ركوعٌ في صلاة الفجر» وقد صلَّوا ركعةً» فنادى: ألا إنَّ القبلة قد حولت 


)١(‏ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيميّة (ص: 5717-5477).: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) 
(0/ 71794-7178): ((تفسير ابن كثير)) (551//1)» ((تفسير السعدي)) »)7١/١(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطى :»)57/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١١7-١١١‏ 
وممّن قال من التّلف: إن المقصود بقوله تعالى: #إوَمَا جَعَلَنَا لَه # بِيثٌ المقدس: عطاءء 
وعطيّة, والسَّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5178)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)56٠ /١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2500-7159/7).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))5557/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 501 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 7)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (5/ .)١١8-117‏ 

(؟) رواه البخاري .)97751١(‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


و 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


فالوا كا هم نحو القبلة))7"©. 

وما كَانَ لله لِْضِيعَ إِتَانَكُمْ #. 

سبب التُّزول: 

عن البراء رضي الله عنه: ((أنَ ال صل الله عليه وعلى آله وسلّم صل إلى بيت 
المقيس نكة عطلة شنهاء أو سبعة 35 نهر ا وكان تعجبه آن تكون قبلته قبل 
البييت» وأنَّه صل أَوَّلَ صَلاةٍ صلّاها صَّلاةٌ العَصرء وصلٌّ معه قومٌ» فخرج رجلٌ 
من كان صلَّ معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهدٌ بالله لقدُ صليتٌ 
مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ قبل مك فدارُوا كما هم قِبلَ البيت... 
[وفيه]: أنه مات على القِبّلة قل أنْ نول رجالٌ قتلواء فلم نَدِرِ ما نقول فيهم. 
فأنزل الله: يوا كَانَ الله لِيْضِيمَ إَِنَكُمْ إن لله بالنّاسٍ لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ ))*"©. 

وما كَانَ الله بيع كم ©. 

أي: إِنْ الله تعالى يقول عن نفسه بأنّه لا ينبغي له أن يُضيع ثواتَ صلاتكم إلى 
بيث المقنس قبل +للقويا بهو غشتورظا عد سهان وتعا 20 

«إإنَّ لله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ6. 

أي: إِنَّ الله تعالى عظيم الرّحمة بالنّاس؛ ولذا لا يُمكن أن يُضيع أجرّ طاعة 
عملها عباذه المؤمنون”»". 


6 


.)0171/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (587 5) واللفظ لهء ومسلم (075). 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (70/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /50 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١72)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)217١ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 787). 
وممّن قال من السّلف بأنَّ معنى (إييانكم) صلاتكم: ابن عبّاسء والبّراءء وقّتادة» والسّدّيء 
والرّبيع» وداود بن أبي عاصم. وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)59٠0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2550-5705.» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١‏ 


الجزء "-الحرزب ” 


0 ديس اليتايةا. 29 


ع تَكَأتَ ي ع# غير ره .0 46 0 قد ل 2 
20000 الح فد التو 2 وَجْهَكَ 
- 2 0 0 5 0117 0 
شَطرَ جد الْحرَموَحَيْتُ ما كم فووا وٌجُوهَكُمْ شَطْرَهُوَإِنَ لين ونوا 
الْكِتَابَ واقحرة ال الخريز رأ ا لله عَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ 021 
سنيج التزول: 

فين الثزاء من عازب رقن الله عنه» قال« ((كان وسول الل جل الخلا 


وسلّمَ صل نحوّ بيت المقيس سن عشرٌ أو سَبعةَ عشرٌ شهرّاء وكان رسول 
الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ يحب أن يُوجّه إلى | لكعبة» فأنزل الله ِقَد ترَى تَقَلبَ 
وَجْهِكَ ني السَّمَا تحر حي وال السنهاء من الناس- وهم اليهود 
-: لْمَاوََاهُمْ عَنْ لهم التي كاثوا عَلَْا قل طه الْمَفْرِقُ وَالْمَْرِبُ يني مَنْ 
عقن وراط مشضبي» قصل مع التي صل الله عليه وسِلم وبدلء ثم حرج 
بعدما صلى» فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: 
باع سس ا سر اميه جر اما 
م رده 
:ل قَدُ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء 6*. 
أي: يوك الله تغال لتيئّه مد صل الله عليه وسلمَ رُويتَه له وهو يتلفت عوّل 
وجهّه في جهات الساء؛ متلهّفا لنزول الوحي بخبّر تحويل القبلة إلى الكعبة”". 
ا مَلنوَلينّتَ قِبْلهَة َرْضَاهَا #. 
أي: فلنوجهنّك يا محمّد. إلى قبلةٍ عظيمة تطمئنٌ إليهاء وتحبّهاء وتقبلها”. 
)١(‏ رواه البخاري (5949) واللفظ له ومسلم (015). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25957/7» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 072١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/177). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2559))» ((الوجيز)) للواحدي (ص:1776)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/177). - 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


9 وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْحِدٍ الحَرَام #. 
أي أقبل ببدنِكَء واضرفْ وجهّكَ لأخل الصّلاة: إلى جهة الكعبة من المسجد 
الحرام 600 
و ل 0 


عو 


ا 0 كك 


9 0 ل هة سك هه 
ون الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابٌ ليَحْلَمُونَ أ ْحَقَّ منْ ريم #. 
أي: إن اليهود والتُصارى يُعلمون من كتبهم أن استقبال النبييٌّ صل الله عليه 
وَسَلَء والؤسين الكمرة أمة جره قنتوضه الاسبحاته وتعالق 1" 


آ#آكآ ا 2 ع فر 2 - 
توما الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلونَ #. 


- قال ابن عاشور: (عبّر ب هِوتَرْضَاهَا» للذلالة عل أن .مله إل مايل اققن اش يا 
على أنَّ الكعبة أجدرٌ بيوت الله أن يدل على التوحيد - كما تقدّم- فهو أجدرٌ بالاستقبال من بيت 
القلادىة ولآن في استقبالها إبعاءً إلى استقلال هذا الدّين عن دين أهل الكتاب. ولما كان الرّضا 
مشعرًا بالمحبّة الناشئة عن تعقّل اختير في هذا القام دون (قنيا) أن أعواها) ار تحرهاه دان 
مقام النبيء صل الله عليه وسلّم يربو عن أن يتعلّقٌ مَيله بها ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء 
المصلحة العارضة لمشروعيّة استقبال بيت المقدسء ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن 
تُسخت جاء بقوله: «وَلَيْنِ انََعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ ِنَ الْعِلْم 6 الآية؟) ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟//ا1١-58).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2504» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1175)» ((تفسير القرطبي)) 
(2259/5).((تفسير السعدي)) (ص: .)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (351-17//7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 171). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5765).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 551-5790). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 557-57556)) ((تفسير ابن عطية)) ))75١77 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)77-1/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 5 .)١70-1١57‏ 


الجزء ؟"-الحزب” 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

2 ٠ 

في قوله تعالى: 9# يَعْمَلُونَ ‏ قراءتان: 
-١‏ ب تَحْمَلُونَ # بالخطاب7© 

-١‏ مِإيَعْمَلُونَ # بالغيبة". 

لوقا له بِعَافِلٍ عن يَْمَلُونَ 4 


ا : إن الةاقعاق لس سناة عَنَّا بعنا -هؤلةه الذي تعلموة ادن بوتكروقه 
ولا يتّعونه؛ فا يَعملونه من سوءٍ محفوظٌ عند الله تعالى؛ ليعاقبّهم عليه» وبالضدًٌ؛ 
تلظ للمومنين امتثالهم لأوامره. فيجازيهم بذلك20. 


4 


وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ بِكُل آي مَا تَبِعُوا قِبلَنَكَ ومَا أنت بتابع 
ِبَهُموَمَابَمْضْهُمْ تب به بَعْضٍ وَلَيِن انبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا ججَاءَكَ 
ِنَ الم إِنَكَإِذَالََِ الظَلِِينَ (©4014. 


وكين أَِبْتَ الَِّينَ أُوتُوا الكِتَاب بِكُلٌ آية ما تو مُوا قبْلَتّك 46. 


أي: والله لعن - حت يا محمد اليهود والنصارى بكلٌ برهان» وأقمتٌ عليهم 


ا كو نيك أن الذي مهو .ما بعتي يد حزن :وسوب الفحول ضع قبلة بيت 


جيا 0 


)7171 /7( قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الكشف))‎ .)١١7-1١1١5 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)078/1( لمكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 777) 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 4)١١1/-١11١5‏ ((الكشف)) 
لمكي (518/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257577/7)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 377). ((تفسير ابن كثير)) 
(1/1 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 725-1), ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


و 


المقيس في الصّلاة إلى التوجّه شَطْرٌ المسجد الحرام» فلن يُتركوا أهواءهم. 
بت" 
قبلنَهُمْ 5 بَعْضْهُمْ 58 ا 

اي يي 0 
وتُخبر عن شدّة متابعته لِمَا أمره الله تعالى به؛ فك| أئُّم مستمسكون بأهوائهم. 
فلا اليهوديٌّ يتّبع قبلة النصرانيٌ» ولا اللعران تع قبلة اليهوديٌ» فهو أيضًا 
مسعمسك بأمر الله واتباع مرضاته» ولايد يتَبع أهواءهم في جميع أحواله؛ كما أنه لا 
يُمكنه إرضاؤهم بحال؛ لأنَّ الاختلاف فيا بينهم, واقع؛ ولذا فليس بغريب منهم 
أن لا يتسّعوا كذلك قِبلةَ محمد صل الله عليه وسلَّمَ. 

وماس سس 1 
وسكم وامؤمنين لقبلت "©. 

«وَلَئِنِانَبَمْتَ أَْوَاءَهُمْمِنْبَعْدِمَاجَاءَكمِنَالْعِلْمِإِنَكَإِذَالَمِنَ الظَالِمِينَ *. 

لصم سااسوسي اه 
فإِنَه إن فعّل ذلك فهو معدودٌ مع الظّامين 2 دك دن ويام الباطل 9 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟571-777/75). ((تفسير ابن كثير)) »)571١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟578-5751//7). ((تفسير ابن كثير)) »)571١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 75-/717)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 175). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 175-110). 


الجزء "-الحرزب ” 


1 عر لوستم 5 ع ع اه عو 2 ع5 78 م عوس 2 
© الَذِينَ آتَبَْاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ فَريقا مِنْهِمْ 
4 ا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (5؛6 0 


أي إن البهود والتّصارى يُعرفون من توراتهم وإنجيلهم أن محمد مدا صل الله 
1 عليه وسلّم حقٌ» وأنَّ ماجاء به- مثل صِحّة التوجّه نحوّ الكعبة في الصّلاة- حقٌ؛ 
يعرفون ذلك عن يقين تامٌ» ياثل يقيتهم بأبنائهم؛ إذ لا يشتبهون عليهم بغيرهه” 
أ 2 2 م 0 3 4 000 
ورا ليون الْحَ وَهُمْ يو 
لح ا 0 
عمد ما في كتبهم من صفة النبيّ صل الله عليه وسلّم وما جاء به من التوجُه نحو 
الكعبة وهو الحق”"©. 
8 كك عوك جاه 2 
«الْحَقٌّ مِنْ رَنَكَ قَلَا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (41 .6)١‏ 
أي: اعلمْ يا حمّدء أن الحنّ وحده هو الذي جاءك من ربّكء لا ما يقوله اليهود 
ب ل و ويم 
أ و و 5 5 ع 
وَلكل ِكل وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيَا تكنو لكات 1 ْنَم تَكُونُوا يَأتِ بكم الله 
ملم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 727)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/39)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ .)١51-١ 5٠‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن السَّدّي: يِأيَعْرِ فوته كا يَعْرِفُونَ أَبَْاءهُمْ #6 يعر فون الكعبةً أنّها هي قبلة 
الأنبياء كم يعرفون أبناءهم. وروي عن قتادة» والرّبيع بن أنس» والضحّاك نحو ذلك) ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) /١(‏ 160). 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)77١ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)١177*‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 577).» ((تفسير السعدي)) (ص: 77). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 251777 ((تفسير السعدي)) (صض: 7 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 537 .)١55-1١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في 1م مُوَلَهَا قراءتان: 

اح ولاه بمعنى مويه ومصروف إليه""' 

(مُوَلَيهَا) بمعنى متوجُةٌ إليها ومستقبلها”" 

«وَلِكُلٌ وجْهَةٌ هُوَ هُوَ مُوَلَيهَا4. 

أي: إن لكل أهل مله قبلةً يستقبلونها في ضلابيء سواء كادك ما ابقدعوه من 
تتلقاء أنفسهم, أو كانت مما شرّع الله تعالى لهم”". 

© كَاسْتَبِقُوا اْخَيْرَاتٍ . 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا كانت توليتهم وجومّهم نحو القبلة إنم| هو لأجل تزكية النفس وخلاصهاء 
وكان ذلك لا يحصّل إِلّا بفعل الخير واجتناب الشرّ؛ قال تعالى»: 

9 قَاسْتبقَوا الْكَْرَاتِ 46. 

أي: بادِروا وسارعوا باغّنام الطاعات» ومن ذلك استقبال القبلة التي أَمَر الله 
تال ال 


.)١5٠ قرأ مها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)4١:ص( ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجَّة)) لابن خالويه‎ 

.)١5٠ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)4١0 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجّة)) لابن خالويه (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 5174-57175)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)5717/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 077» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57-57)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)١557/5(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (779/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517/9)) ((تفسير السعدي)) (ص: /7)» ((الوجيز)) للواحدي - 


الجزء -١‏ الحزب 8 


0 سورة البقرة-الآيات (160.:140/) 250 


0 0 وك ع 
8 2 


9 أَيْنَ ما نَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ الله حَِيعًا إن الله عل كل شَيْءِ قدي . 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما أمّر الله تعالى بالمسابقة إل اخيرات وكان أقوى ما يحت النفوسٌ على 
المسارعة إلى الخير ويُنشّطها: ما رثَّب الله عليها من الثواب؛ قال0©: 

«إأَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بكم لله ييا إِنَ له عَلَ كُلَّ لَيْءِ قير 

أي ف الله تعالى عبادّه على المسارعة إلى الأعمال الصّالحات قبل الممات» 
بإعلامهم أنَّ مرجعهم جميعًا إليه» وسيّحشّرون إليه من أي جهة ماتوا فيها؛ فهو 


سيخاتة القاور اذى لآ توه للف ولا أى فى سوا 


.4 5 2 0 52 6 6ه سرع م سه ع اساي - 2 2 7 7 

كما قال تعالى: 3 وَلَا تَتبعْ أَهْوَاءَهَمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الح لكل جَعَلنًا نكم شِرْعة 
جف وه 2 ل ار 3 م2 0 ه وسه ٠‏ ا 

وَمِنَْاجًا وَلَوْ ضَاءَ الله جَعَلَكُمْ مه وَاحِدَةٌ وَلكِنْ لِيَبلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ فَاسْتقُوا 


جب سينا 


الحَيْرَاتٍ إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ جِيًا فَيتبتَكُمْ بن كُنْتَمْ فيه تخْتَلفُونَ ‏ [المائدة: 48]. 
«إوَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وه َلْحَقَ مِنْ 
رَبك وَمَا الله بعَافِلٍ عََتَعْمَلُونَ ١ .46)١49(‏ 
مناسبة الآية لِمّا قبلها: 
لَمّا عَظّم في شأن القبلة انتشارٌ أقوال أهل الكتاب في تنويع شغبهم وجدالهم» 
وكانوا أهل علم وكتاب» وقد مرَّت لهم دهورٌ وهم موسومون بأئَّم على صواب» 
فاش رأبٌ لذلك الثفاق» ودارت رَحَى الباطل والشّقاقء كان الحال مقتضيًا لمزيد 


- (ص: 2178) ((تفسير القرطبي)) (7/ .2١16‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 517)) ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟57/5١).‏ 

(1) يُنظر ((اتفسين اللسعدي)) اص /0, 

(90) يُنظر: ((تقسين ابخ حعرين)) (141-1:/9)» ((تقسير السعدى)) (صن: 40/7 ((تنسير ابن 
عاشور)) (؟/ 5-57 5). 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


0 (رالتفسير المحرّر للقرةآن العريع )|( 
تأقبد لأمرها؛ تعظيًا لشأماء وتوهية لشبه التنياء فبياء فقال جل وغلذ0: 
ودعي عدي ول ويك جْهَكَ شَطرٌ المَسْحِدٍ الحَرَام #. 
أي: ومن أيّ موضع خرجتّ يا محمّد» في سفر كان أو غيره» فتوجَّهُ نحوّ الكعبة 


ع 
م 
0 
3 
2 
1 
ْ 


0 سع ي هم - 
00 
الاح عر عر ا ميك عن اللي 
لريب به ال 


عم 


عمو 


وَمِنْ حَْثُ حرجت كول وَجهَكَ شَطَرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَا موحت مَا كن 
رار عي 4 3 لشم 2 
0020 م شَطرَه يحوللا عَلَيكُم . حَجةٌ إلا الَدِينَ ظلَمُوا مِنّْهُ 
0 ولك ف 
لا كتوم وا خْسّوَن وَلِأَتِمَّ نعُمتي عَلَ ا 
موادي 
كقزري اكزر ان اقول الغبلة حرشي في ستوصل اللاسليء ويام حت لا 
قر صم ول نعي ننه لما ستئنيء أذخل معه أمّته؛ لِيَعْمَّهم الحكم. ورَبَأ 
بالمؤمتين خن أن يكون لأحدٍ عليهم حُجّة؛ فقال©: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 7177). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »2)2581١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/55)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟59/5١-:15١).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)581١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/55-55)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١9:-١59/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» (1/ 2147 (/اتفسين السعدى)) لاض 9/9): (اتفسير أبن عاشون)) 
(؟/ 55). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١91-١6٠‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 184). 


الجزء ؟ - الحزب 7 


2 


وَعِنْ حَيْتُ َرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام م وَحََيْتُ مَا كنم 
نولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه#. 


أي: ومن أيَّ موضع خرجتّ يا محمّد» في سفر كان أو غيره» فتوجّهُ نحو الكعبة 
للصَّلاةء وفي أي موضع وَحِهةٍ كنتم- أمّها المؤمنون- فعليكم أيضًا أن تستقبلوا 
الكعية وضو يوا تاحكيا عند إزادة الضلةة1©, 


«الِتَلّايِكُونَ لئس عَلَيِكُمْ حيةٌإِلّا لِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُْ 4. 

أي : حوّلنا قبلتكم إلى الكعبة ؛ كي لا يحتجٌ اليهودٌ عليكم قائلين: اخرنام 
قدوافقتمونا في قبلتنا نحو بيت المقدسء فلمَ تعيبون يتاه ول لا تتبعون ملَتنا؟ 
لكن ستبقى حُبّة الظالمين- وهم مشركو قريش- الذين يحتجُّون عليكم بالباطل 
قاتلين: إنكم ما دُمتم قد عدتم إلى قبلتناء فلا بد أن تتبعو يننا 


22 و ا 
#لفَلا نحَسَّوَهُمْ وَاحْسَونِ #. 
أي: لا تخشّوا هؤلاء اذ لظلمة امسن ول حجّجهم الباطلة» وأفردوا | 5-5 
الفا وخيض البح لذلك1, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 509: 2570 587)., ((تفسير السعدي)) 09/٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١175-1171‏ 
قال ابن القيّم : (ذكر الأمّر بذلك [أي: استقبال القبلة] في كلّ موطن؛ لاقتضاء السّياق له. فتأمّله. 
والله أعلم) ((بدائع الفوائد)) (5/ .)1077-1١1/5‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 )» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة»)) (؟/ 5 .)١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 580-747)): ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميّة 
»)٠١1-1٠١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407/7 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ .)45٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2541-74 ((تفسير القرطبي)) (7/ 11١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
)554/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ .)١87‏ 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


3 


أي: ومن أسباب تحويل القبلة إلى الكعبة أنْ ترجُوا بامتثال أوامر الله تعالى نِيلٌ 
هدا فتعلموا الحق وتعملوا به؛ ابتغاء رضاء7). 

الفوائد التربوية: 

-١‏ تسلية النبييّ صل الله عليه وسلَّمَ» وأصحابه رضي الله عنهم» حيث أخبر الله 
تعالى أنه لن يَعترض عليه في أمر تحويل القبلة إلّا سفيةٌ؛ لقوله سبحانه: 9 سَيَعُولُ 
السّفَهَاءٌ مِنَ النَّاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قبْلَتِهمُ التِي كَانُوا عَلَيْهَا0#". 

507 8 . 00 ع عو _ 

؟- في قوله تعالى: #َوسَيَقول السَفهَاء...#» الإخبار بقولهم قبل وقوعه. 
وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم؛ فإنْ مفاجأة المكروه على النفس أشقٌ 
وأشدّء فالمرء يخبر بها يُتوقع حدوتّه؛ ليستعدٌ له 9. 

- أن الله سبحانه يمتحن العباد بالأحكام الشرعيّة» إيجاباء أو تحريّاء أو غير 
ذلك؛ لقوله عرّ وجل: «ِإوَمَا جَعَلَنَا الْقِبَْةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِتَعْلَم مَنْ يسبع 
الرّسُولَ يمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَ عَمِبَيْهِ #؛ فليتنبّه المرء لهذا». 

4 - أَنْ التقدّمٌ حقيقة إِنَّ) يكون بتطبيق تعاليم الإسلام» وأنْ الرجعيّة حقيقة إِنَّ) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2547-5791١/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)777/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 575)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١81/-١67/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) »)75١57/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 725)» ((تفسير ابن عاشور)) 

(؟/57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟//51١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) )٠١١7/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ »)218١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١5/5(‏ 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1//5١١).‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


0 


أن 


تكون بمخالفتها؛ لقوله تعالى: بين ينْقَِبُ عَلَ عَقَِيْهِ #؛ فإ هذا حقيقة الرجوع 
على غير هدذى؟؛ لآنْ الذي ينة يتقلب عل عقبيه كا لأعمن لا يَبِصر ما وراءه". 

ه- أنَّ امتثال بعض الأوامر الشرعيّة واجتناب بعض النواهي الشرعيّة فيه 
مشقة على المكلّفين» » لكن بتام الإيان تزول هذه المشقة وتكون سهلة ويسيرة؛ 
لقوله تعالى: 9# وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَة إلا عَلَ الذي ين هَدَى الله 06" . 

5- مراعاة الشّريعة اجتماعَ المسلمين على وجهةٍ واحدة؛ لقوله تعالى: 9 وَحَيْتْ 
مَا كُْنُمْ قَوَلُوا وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ#؛ فالمسلمون في جميع أنحاء العالم يتّجهون إلى 
قبلة واحدة”". 


ع 
ع 


باك بوجوب الأنقياة اليكل اذاظيرت آناقهه لقوله يعال: لوَإِنَ الّذِينَ وم 
الكِتَاب ليَعْلَمُونَ أنه الح مِنْ رَيِيِمْ وَمَا الل بكَافِل عََ يَعْمَلُونَ 94. 

8- في قوله تعالى: 9# وما أَنْتَ بتابع قبلَتَّهُمْ # إشارةٌ إلى أنَّ من عرف الله تعالى 
حل سحرفه قفن التعال الريرنة) فاك قل تعد بو حك من صل لل عرف ألا ته 
برق قبل إن الذي يقذر أله معرفة .حوظوٌ مععيرٌة بصيووة التلي خأكا أن حص 
له العلم الحقيقيٌ ثم يعقبه الارتداد- فبعيد. 

4- أن الظلم» والعدل» وغير ذلك مقَرُونٌ بالأعمال لا بالأشخاص؛ فليس 
بين الله تعالى وبين أحدٍ من الخلق شيءٌ مُحابيه ولراضيد بده قكل مو الف فهو 
ظالم؛ لقوله تعالى: مإ وَلَئْنِ انبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ من الْعِلْم إِنّكَ إِذا 


.)١١9/7( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (170/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (171//57). 

(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 0707. 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


لَِنَ الظَالِمِينَ 20#. 

-٠‏ بيان أنَّ العلم حقيقةٌ هو علمٌ الشريعة؛ لقوله تعالى: #إمِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ 
مِنَ العِلّم #6: فأتى ب (أل) المفيدة للكال؛ ولاشكٌ أن العلم الكامل الذي هو محل 
ققد والتاء عو العلم بالق ية, 

-١‏ دل قوله تعالى: [ من بَعْدِ ما جَاءكَ مِنَ الْعِلُم # على أنَّ توجّه الوعيد على 
العلماء شد من توجهه على غيرهه7. 

- تحذير الأمّة من اتّباع أهواء غير المؤمنين؛ لقوله تعالى هِإإِنَّكَ إِذَا لّمِنَ 
الظَالِمِينَ# فإذا كان الرسولٌ صلٌّ الله عليه وسلَّمَ يُوصّف بالظلم لو اتَبع 
أهواءهم, فمّن دُونه من باب أؤلى9». 

1 - أن كلّ شيء خالّف ما جاء عن الله تعالى» فهو باطل؛ لقوله تعالى: 9 اق 

هرشو كن يم + 6ه سأوهم هله 
مِنْ رَبّكَ فلا تَكوئَنَ مِنَ الْمَمْتَرِينَ 0#". 

١ 5‏ - تكرار الأمر الحام؛ لتثبيته والثبات عليه» ودفع المعارضة فيه. وبيان أهميّته؛ 
لأنّه كلَّا كُرّر كان مقتضاه أنَّ الأمر ثابتٌ ُحَكَمِ يجب الثبوت عليه؛ وذلك لأنَّ الله 
تعالى كرّر الأمر باستقبال القبلة في عِدَّة آيات7©. 

6 دفْع ملامة اللائمين ما أمكن؛ لقوله تعالى: :9 لِعَلَايَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيكُمْ 


حم 
: د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟174/1). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 19). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ .)١١١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١5٠‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١81١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/8/7(‏ 


الجزء ؟- الحزب 8 


اس مو سي نيران 1 كن قدي 
للوم؛ لقوله تعالى: 3# الأالذية لقواة مِنْهُم 04" . 

الفوائد العلمية لالم 

١‏ - في قوله تعالى: 6 سَيَقَو ول السَّمَهَاءُ# إثبات عِلم الله تعالى بها سيكونء 
وق وقوح ما أخير بده اكيم قالواما أخبر اله تعاق عنهم أنيم ميقو لونة#. 


١١ امو‎ 


3 


؟- فضيلةٌ هذه الأمّةَه حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أوَّل بيت 
وُضِع لاس © 

- فضل هذه الأمّة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: 9 وَسَطًَا 4و9. 

4- عدالة هذه الأمّة؛ لقوله تعالى: 9# لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ #؛ والشهيد 
قرلة بول 

- أنَّ هذه الأمّة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: مِلِتَكُونُوا شهدا 

عَلَ الثّاس 06©. 

5- في قوله: :إوَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَنَكُمْ 4 دلالةٌ على أنَّ العمل من الإيهان» 
وهذا متهي أغل الكنة و اشاعة» لذن ال تسا سكى الشلذة إن 


- في قوله تعالى: 9 قَدَ تَرَى تَقَلَبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ #6 إثبات علو الله تعالى؛ 


(9) تنظ (اتفسير ابن عُقيمين 2 الفاقة والبقرة))(824/9), 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7// .)١158 01١١5‏ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١15‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١١0‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (7/ )17١‏ ويُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي 
العز (ص: “03777, ((معارج القبول)) لحكمي (؟/ .)5٠١‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


لأنَّ الرسول صل الله عليه وسلَّمَ كان يُقلّب وجهّه في السّماء؛ لأنَّ الوحي يأتيه 
من السّماء0©. 

- أن التّظر إلى السّماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: «إكَدْ ترَى تَقَنْبَ 
وَجْهِكَ في السَّاءِ #» لكن لا ينبغي للمصلٍ أن يرفع بصرّه إلى السَّماء؛ لورود 
الرعيد القديديناك 

4- أنَّ الإنسان لا يُؤَاخذ بالمخالفة إِلّا بعد قيام الُجة؛ لقوله تعالى: «إمِنْ بَعٍْ 
ما جَاءَكَ مِنَّ الْعِلّم 046". 

-٠‏ التلطّف في الخطاب للرسول صل الله عليه وسلّم؛ لقوله تعالى: «إلَوِنَ 
الظَالِمِينَ4؟ فلوقُلت لرجل: أنت ظالم» لكان أشدَّ وقعًا من قولك له: أنت من الظالمين9. 

-١‏ تقوية الرّسول صلٌّ الله عليه وسلّمَ على ما هو عليه من الح - وإِنْ كتّمه 
أهل الكتاب-؛ لقوله تعالى: #الحقٌ مِنْ رَبك 0096 . 

- عناية الله سبحانه وتعالى بالرّسول صل الله عليه وسلّمَ بذكره بالربوييّة 
الخاصّة؛ لقوله تعالى: 35 مِنْ رَبّكَ 2096. 

- أَنَّهِ قد يُنهَى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: بإفَلَا تَكُوئّنَ 
مِنَ المُمْئَرِينَ4؛ فإنّ النبي صل الله عليه وسلَّمَ لا يمكن أن يكونٌ من الممترين©. 

5- عناية الله سبحانه وتعالى بالرّّسول صل الله عليه وسلَّمَ بالتثبيت؛ لأنَّ 


.)١777/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
)١785 /7( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (1787/57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 179). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


2 


قوله تعال له «الحقٌ مِنْ َبَّكَ أ ييقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى: #إقَلا تَكُوئنَ 
ا لل ل ل و ا 
الرسول ضل الله غليه وس وقفييه ما هو ظام 00 

6 في قوله تعالى: يِل عَنَتَعْمَلُونَ رد على اللجبريّة بإضافة العمل إلى الإنسان”". 

15- أن هنيد أزاف اله وخدييه سية للهداية بنوعيها: هداية الإرشاد؛ 
وهداية التوفيق؛ لقوله تعالى: قلا تَْسَوْهُمْ وَاحْسَّوْنٍِ َلِأيم ِعْمَيِي عَلَيَكُمْ 
وَلَعَلَكُمْ متَدُونَ 7046. 

-١١/‏ ني قوله تعالى: و ولِأَيمَ يمني عَليَكمْ وَلَعَلَكُمْ تتَدُونَ # إثبات حكمة 
الله سبوعالة وتا !ا 8 


بلاغة الآيات: 

46 قوله: م( سَيَقُولُ السّقَهَاُ م مِنَ النّاسٍ‎ -١ 

- فيه الإخبار بالتية قبل وقوعه. كلدت توطين النفس» وإعداد الجواب» 
وإظهار المعجزة؛ فإِنَّ مفاجأة المكروه أشدَّء والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفسء وأنْ الجواب العتيد قبل الحاجة 
إليه أقطع للخصم.ء وأردٌ لشغبه”©. 

00 00 7 : ّ ا 

- وني قوله: تومن الناسٍ # وصفهم بهذا مع كونه معلومّاء وفائدته: التنبيه على 
بلوغهم الحدّ الأقصى من السّفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء؛ 
فإذا قسم نوعٌ الإنسان أصنافًاء كان هؤلاء صنف السّفهاءء فيّفهم أنه لا سفية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١50‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١807‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١560‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١59‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١198/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)١١١ /١(‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


ب 


و 


أن 


غيرهم على وجه المبالغة"". 

-١‏ قوله: «إمَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ # استفهامٌ على جهة الاستهزاء والتعجّبء 
وهو مُستعمّل في التعريض بالتخطئة» واضطراب العقل”". 

.اس ا ا ا رت > را > 0 اس سه م رلك > 

*- في قوله: :#إوَكَدَّلِكَ جَعَلمَاكُمْ آم وَسَطا لِتَكُونوا شهَدَاءَ عل النّاس وَيَكُونَ 
3 و سوومة و > 2 
الول عَليكُمْ شهيدا © 

- جيء مع الشّهادة بِحَرْف الاستعلاء (على)» ولم يقل (لمم)؛ لأنَ الشّهيد 
كالرقيب والمهيون على المشهود له وقيل: لتكونوا شهداء على النّاس في الدنيا فيه| 
لايصح إلا بشهادة العدول الأخيار"”. 

0 3 عاك 0 0 0 ا 

- وأخرت صلة الشهادة أولا في قوله: 9# شْهَدَاءَ عَلَ الناس 46» وقدمت آخرًا 
3 1ه 2 إن 0 ٠‏ 14" 1 عو 
في قوله: #َإعَلَيَكُمْ شَهِيدًا#؛ لأن الغرّض في الأول إثباث شهادتهم على الأمم» 
وني الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم» فيكون من باب تقديم 
الأهمٌ؛ لأن المنّةَ عليهم في الجانبين: ففي الأَوَّلٍ بثبوت كونهم شهداء» وفي الثاني 
بثبوتٍ كونهم مشهودًا لهم بالتزكية”". 

أومن باب الانّساع في الكلام للمّصاحة» وللاهتم|م بتشريف أمْر هذه الأمّة» حتى 
م 00 ضر عه 3 . 0 4 - 
نا نَشْهّد على الأمم والرسل» وهي لا يَشْهّد عليها إلا رسولاء ولأن و شَهِيدًا * 
كي عع اه 5 7 5 1مس ه فج وال . 2 ان 
أشبة بالفواصل والمقاطع من قوله: #َوعَلَيْكَمْ #. فكان قوله: هَل شَهِيدًاي#» تمامَ 
الجملة» ومقطعها دون عليكم» وهذا من بدائع فصاحة القرآن”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)86١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/57). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)3١١-199/1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)30١-199/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١5-17/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)75١/17(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)3١1 /١(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


4 - قوله: إإِنَّ لله بالنََّسٍ لَرَؤُوفٌ رَحِيِمْ » 

- فيه تذييلٌ» فائدته: التأكيدٌ على عدّم إضاعة إيم| نهم وإظهار المِنَّهَ والتعليم 
أن التكم المسوخ إن) يُلتَى العمل به في المستقبل لا في مامضى01. 

- وذكر اسم الجلالة من باب الإظهار في مقام الإضمار؛ للتّعظيم”". 

- وتقديم 9 بالنّاس 6 على متعلّقه وهو و لَرَؤُوفٌ رَحِيم #؛ للتنبيه على 

عنايته بهم إيقاظًا لهم ليشكروه؛ مع مراعاة الفواصل أيضًا!”. 

- قوله: 3# قد تَرَى * جيء بالمضارع مع (قد)- التي تكون للتكثير غالبًا إذا 
دخلت على المضارع؛ للدّلالة على التجدّد”©»» والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على 
المضارع المسنّد إلى الله تعالى فهي للتحقيقٍ داق" . 

”- في قوله: :( فَلنْوَلينَكَ قبْلَهَترْضَاها... 4 


- الفاء للتعقيب؛ لتأكيد الوعد بالصّراحة بعد التمهيدٍ بالكناية في قوله: 98 قَدُ 


- وفيه إضمار قَسّم باللام الموطئة للقَسَم؛ للمبالغة في التأكيد على وقوعه؛ لأنَ 
القَسَم يُؤكّد مضمون الجملة المُقِسَم عليها". 
- ومجيء الوعد قبل الأمْر؛ لفرح النفس بالإجابة» ثم بإنجاز الوعد؛ فيتوالى 


.)70 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 7). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 357-58). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /71). 

(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت /١(‏ 7946). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 78). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


السرورٌ مرّتِينء ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعدٍ به آنسٌ في التوصّل من مفاجأة 
وقوع المطلوب27 

- وتكّرت القبلة؛ لأنَّه ميجر قبلها ما يق - يقتضي أن تكون معهودةً» فتعرّف بالألف 
واللام”". 


عو 


1- قوله: :9# وَإِنَّ الَِّينَ أُونُوا الْكِتَاب لََعْلَمُونَ أنه الْحَقَّ مِنْ رَجِمْ # خير مؤكدٌ 
بمؤكٌدين (إنَّ واللام)؛ لينفي ما يتبادر من ظاهر حاهم إذ أنكروا استقبالٌ الكعبة 
ته أتكروه لاعتقادهم بطلاته» وأنَّ المسلمين يظنونهم معتقدين ذلك» وليظهر 
موقعٌ قوله: وما الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ# الذي هو تهديدٌ بالوعيد'". 

/- - قوله: 18و اله بعال عم َعْمَلُونَ خبٌ متضمُنٌ الوعيده وفيه اليفاتٌ 
من الغيمة في قوله: «إَإدَالّذِنَ ونوا اكاب لَيَْلمُونَ إلى الخطاب في قوله: 
:3 تَعملون 2؛ وكيد أن في خطابهم أن الله لا يغفل عن أعمالهم تحريكًا لهم 
أن يعملواج] علموا من الحقٌّ؛ لأنَّ المواجهة بالشيء ء تقتضي شدَّةَ الإنكاره وعِظَمَ 
النيع الذي 18517 

9- في قوله: 9# وَمَا أَنْتَ بتابع قبلتَهُمْ # 

- أفرد القبلة في قوله: ِإقِبْلَتَهُمْ #. وإن كانت مثنَّة؛ إذ لليهود قبلة: 

وللتصارى قبلة معايرة لدلك القبلة؛ لأن كلا القرلتين باظلة خالفة لقبلة 

الحقٌّ» فكاننًا بحُكم الاتحاد في البُطلان قبلةَ واحدة”*» وحسّن ذلك المقابلةٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5 7). 


(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 55-10). 
(5) وأيضًا لأنْ (قبلة) هنا مفردٌ مضافٌ إلى الضمير (هم)» وذلك يفيد العموم. 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


و 


اللفظ؛ لأنَّ قله اما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ 2044. 
- وفي هذه الجملة مبالغةٌ في النّمَي بعِدَّة مؤكّدات» وهي: اسميّة الجُملة 
وتكرّر الاسم فيها مرّتِين وتأكيد النفي بالباء في قوله: 95 بتابع 046"©. 
-٠‏ قوله: و وَلَئْنِ انََمْتَ أَمْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلْم إِنَكَ إِذَا لَمِنَ 
- فيه: لُطففٌ للسامعين» وزيادةٌ تحذير» واستفظاعٌ حال مّن يترك الدّلِيل بعد 
إنارته ويتّبع ا هوى» وتهبيجٌ وإلهابٌ للشَّاتِ على الحقٌّ؛ إذ قوله: م وَلَينِ انَبَعْتَ 
أَهْواءَهُمْ #6 بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله: #إوَمَا أَنتَ 
بتابع قِبْلتهُمْ ‏ كلام وارد على سبيل الَرْض والتقدير”". 
وقيل: إِنَّ ظاهر الخطاب وإِنْ كان مع الرسول إلا أنَّ المراد منه غيُه» بغرضه 
ألا يميل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحدٌّ من الأمّة» وإنم) جاء الخطاب له على سبيل 
التعظيم لذلك الأمرء والتفخيم لشأنه» حتى يحصل التباعد منه». 
وقبل: تعليق وقوع الشيء على شرط لا يقتضي إمكان ذلك الشرطء ويفهم من 
ذللف الابسحالة» زأن لداعل السعدل ممم .لين لا تكد لا نكادلا 
تكونه؛ لأنك لا تتَبع أهواءهه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)3١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 758)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (758/57). 
(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ 707)) ((تفسير القاسمي)) »)57/8/١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
مط ورف" 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)3١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (759/7). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


- وفيه: تأكيدٌ التهديد. والمبالغة في هذا التحذير أيضًّاء باشتمال مجموع الشَّرط 
والجزاء على عدَّة مؤكّدات» وهي: القّسَم المدلول عليه باللام» واللام الموطئة 
للقَسَمء؛ لأتَّها تزيد القسم تأكيدّاء وحرف التوكيد في جملة الجزاء إن ولام 
الابتداء في خبرهاء واسميّة الجملة» وتركيبه من حملةٍ فعليّة وحملةٍ اسميّة 
وجعْل حرف الشَّرْط الحرف الدالٌ على الشَّكء وهو (إِنْ)» والإتيان ب(إذن) 
الدالّة على الجزائية؛ فنا أكدْت ربط الجزاء بالشرط؛ والإجمال ثم التفصيل في 
قوله: #إمَا جاءَكَ مِنَ العم ؛ فإنّه يدل على الاهتمام» وجغْل ما نزل عليه هو 
نفسٌ العلم. ْ 
والتعريف في 8 الظَالِمِينَ * للدّلالة على أنَّ هذا الوصف لهم سجيّة ثابتة» 
وصيغة الجمع في ها الظَالِمِينَ #» وم يقل: إِنّك ظالم؛ لأنَّ في الاندراج معهم إيهامًا 
بحصول أنواع الظلمء والتقيبيد بمجيء العلم؛ تعظيً للحق المعلوم» وتحريصًا 
غل تقاف ققدي اعم معابفة الخوى» واسنفظاعا لصذورالأنب عن الانينا 27 


> 


5 ع صر ف ف لسرا ص ار بور قحو 5 و - ٠‏ 
-١‏ قوله: والَذِينَ آتَينَاهُمْ الكِتَاب يَعْرِفُوتَهُ # فيه إضارٌ ما لم يَسبق له ذكر 
(الرّسول)”"؛ لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السّامع؛ ومثل هذا الإضمار 
فيه تفخيم وإشعارٌ بأنّه لشهر ته وكونه عَلنَا معلومًا بغير إعلاه”". 
أو هو من من باب الالتفات؛ لأنّه قال تعالى: #إقذْ نرى تقلّب وجهك... 
06 0 ع 5 ب 1 ع ه كيه سل 50 5 ب 2 
فلنولينك... فول وجْهَكَ 4 ثم قال: :3 وَلَئِنْ تت الْذِينَ... 4» فهذه كلها 
ضائرٌ خطاب لرسول الله صلَّ الله عليه وسلّم؛ ثم التقّت عن ضمير الخطاب 
(9) تظوة سين الشاري)) 4111/10 السو انق عاشور)) 80 
(؟) هذا على القول بأن الصّمِير في يعرفونه عائدٌ إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء وأمّا على الأقوال 


الأخرى من أنه للهلم» أو القرآن» أو تحويل القبلة؛ فليس فيه هذا الوجه. 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 719-19). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


و 


أن 


إلى ضمير العّيبة» وحكمته والله أعلم: أنه سبحانه لَمَّا فرغ من الإقبال عليه 
بالخطابء أقبل على الناس فقال: الذين آتيناهم الكتاب واخترناهم لتحمّل العلم 
والوحيء يَعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السّابقة وأمرناه ونبيناه» لا يشكُون 
في معرفته...إلخ"". 

انررم يَعْرِقُونَأََاَهُمْ ‏ ظاهر لفظ (الأبناء» الاختصاص بالذّكور؛ 
فيكو ذَكرهم هناء لأتهم أشهرٌ وأعرف, وهم لصّحبة الآباء- مباشرة ومعاشرة- 
ألزم» وبقلويهم ألصقء ويحتمل أن راد بالأبناء: الأولاد (الذُكور والإناث): 
فيكون ذكرٌّهم هنا من باب التغليب". 

-١‏ قوله: #الْحَقٌّ مِنْ ريك َبّكَ كلا تكُوئنَمِنَ ارين فيه مبالخة وتأكيدٌ 
بالنّمَي عن كونه منهم؛ لأنّهِ أبلغ من النهي عن نفس الففعل. لأنَّ (لا تمتر) نبي عن 
الالتباس بالامتراء. وقوله: هوقلا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ # نمي عن الكون ببذه 
الصّفةء والنّهَيُ ال د من النَّهى عن تلك الصّفة". 

5- قوله: «كْوَلٌ و جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحدٍ الْحَرَامِ و و حَيْتْ مَا كُنَمْ ؛ 5 
عوك مدر ريو كي مر وجيت جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
اك «وَمنْ حَذِتُ رجت وَل وَجهَكَ 4 جْهَكَ شَطْرَ اْمَسْجِدِالحَرَام وَحَيْتْ 

تم مََلُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَ... # 

فيه تكريرٌ؛ لتأكيد أمْر القبلة وتشديده؛؟ وفائدته : أن النّسَ من مظان الفسنة 
والشبهة وتسويل الشّيطان. والحاجة إلى التّفصِلة بينه وبين البّداء؟2» فكرّر عليهم؛ 


.)79 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 9 037737-17 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسين الوخشري)) (04/1؟)» ((تفسيز الرازي)) :)١13/4(‏ ((تفسير أي .حبان)) 
(5/5"). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 70). 

(5) البّداء: ظُّهور التّْء بعد الخفاء؛ تقول: بدا لي في الشيء؛ إذا ظهر لك فيه رأيّ لم يكن ظاهرًا - 


الجزء؟- الحزب ١‏ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


ليثبتوا ويعزموا ويجدٌواء ولأنّهِ نيط بكلّ واحد ما يُنَطْ بالآخر فاختلفت فوائدها. 
وأيضًا لَمّا عظّم في شأن القبلة انتشارٌ أقوال السفهاء وتنوّع شَعَبِهِم وجدالهم 
كان الحال مقتضيًا لمزيدٍ تأكيدٍ لأمرها؛ تعظيًا لشأنهاء وتوهية لشبههم؛ فحصل 
ل ار ليترنّب عليه قوله 0 
جد /. وأيضًا كرّر باتك لتعدّد علله» فإنّه تعالى ذكر للتحويل 
تلاق عازن تللم الردول جيل العاره وسار اتاد مرظيان + رخزي العادة 
الإلهية على أن يولي أهلّ كل مِلَّة وصاحب دعوة وجهةً يستقبلها ويتميز بهاء ودفع 
حُجج المخالفين» وقرّن بكلّ علة معلوهاء كا يّقرن المدلول بكلّ واحد من دلائله 
تقريبًا وتقريرّاء مع أنَّ القبلة ل ها شأن» وقيل غير ذلك في فائدة التّكرار» كما أن 
بعض العلماء قد ذكر في هذه الآيات محصصات تُخرجها بذلك عن التأكيد". 


م 


- لك فتركته لأجل ذلك. 
والفرق بين النسخ والبداء: أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالًا فيُحرم, أو كان حرامًا 
فيُحللء أو كان مطلقًا فيُحظرء أو كان محظورًا فيطلق» أو كان مباحًا فيّمئَع» أو ممنوعًا فيُباح؛ إرادةً 
الصلاح للعبادء وقد عَلِم الله جلّ وعرَ العاقبة في ذلك؛ وعلم وقت الأمر به أن سينسخه إلى ذلك 
الوقت... وكان الأول المنسوخ حكمة وصوابًاء ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب. وأما البداء فهو 
ترك ما عُزْم عليه كقولك: امض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فييدو لك عن القولٍ - 
- الأوّلء وهذا يلحق البشرٌ؛ لنقصاءهم. ولا يجوز البّداءُ على الله سبحانه وتعالى؛ فهو العليمٌ بكل شيء: 
وما يَنسخْه من الْأَحَكَام ويثبته إِنَّا هُوَ على قذْر المصالحء لا أنه يبدو له من الأحوال مالم يكن باديًا. 
ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 57)» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)273077/1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)١3/(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 05٠-174‏ 04)» ((تفسير القاسمي)) ))417١ /١1(‏ ((تفسير 
ابى عاشؤر)) (45/9): 


الجزء ؟- الحزب 7 


الآيات (1١-لا16)‏ 
9١‏ كنآ ارسَلْنَا فِكُمْ كُمْ وسولا مَنَكُمّ يَتَنُوا 50 ءَايَكئِنَا 0 ع 
وَيمْنَحُكُمْ الْكِتَب وَلْقِكَمَة وَيْمَيَمْكُم مَالَمْ ككووأ مَلَونَ (50) ماذزون 
درم وَأَشْكُرُوا لى ولا مكمرون (18 يَتأَيُها ا د 


م وو إِنَّ أ د م اد م 2 11 
و 71 ل دس ور 
ني ولك له تنم ورت ام بوم من َلْحَوْفٍ وَألْجَوع وَنَعَصٍ من 


دخ يع رو لا سمه 


امول و نين وَالشَّمرتْ 4 لتر اورت © الل ١‏ نهم ُ يه مالو 
ذا ندال كبرد (2) لبك عَم لوت ين بيهم ويَمْمَة وأتهك 
هم ألْمَهْمَد ون (5) 6. 

غريب الكتمالةه 

5 كُيِكُمْ #6: يطهّر كم وأصل الزَّكاة: النَّاء والزيادة مع التّطهير”©. 

(لجقمة». إضابة الح بالعلم والعقل» وأصل (حَكم): المع وأوّل ذلك 
الحتكم؛ وهو المنع من الظّلم. والإحكام هو الفصل والتمييزء والفرق والتحديد 
الذي به يتحقّق الشيء ويحصّل إتقانه؛ ولذا دخل فيه معنى المنّع ىا دكحل في الحدٌ 
فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للَقل, وإِلَّا سُمّي حكمة؛ لأنّه 
يمنع صاحبه من الجهل» وقيل: المقصود بها هنا: السّنة"©. 


«إوَاشْكْرُوا لي *: الشكرة ظهوة أكر ئحمة اللانعل الباق عيده» قا واعتر انا 


»)١7/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7"١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277: ((التبيان))‎ .)7٠١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
لان المهائم (ص:58).‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »))1١/5(‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: 275594)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75 2037417 
((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص: »)2١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 


الجزء ؟ - الحزب ٠”‏ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن الكريم /) 


وغل قابس قي اوع وض دوا رموه القياةا رطاها بو افيا : الثثناءُ على صانع 
المعروف» وهو ضدٌّ الكُفر"©. 1 

ولا َكْفْرونِ : الكُفْر: السّتر والتّغطية» وهو ضدٌّ الشُكرء وكُفر التّعمة: 
باتعا يرك أذاء تكرهاء رتياف 

إصَلواتٌ #: أي: ثناءء وأصل الصّلاة: الذّعاء. 

مشكل الإعراب: 

قوله: وا تَقُولُوا لِمَنْ ُفْتلُ في سَبِيل الله أموَاتٌ بَلْ أَحْيَاء : 

أَمُوَاتٌ : خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: لا تقولوا: هم أمواتث. 

بل *: حرف إضراب؛ وعطف. 

«أَخْيَاء#: أيضًا خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: بل هم أحيائ وقد راعى لفظ 
(مَنْ)- وهو الإفراد- مرةً فأفرة في قوله: ِإيُفْئلُ #6 وراعى معناها مرةً أخرى- 
وهو العموم- فجمع في قوله: مات بَل أخياة». وجملةٌ (هم أموات) في محل 
نصب بالقول 9# ولا 7 تقُولُو؛ لأا محكيّة به وجملة (بل هم أحياء) تحتمل أن 
تكون ابعداعة فلا يكون شاعل من الاعراب: وتحتمل: أذكوة هلها الصب 
بقول لوف أي: (بل قولوا هم أحياء)» ولا يجوز أن تنتتصب بالقول الأوّل 
اولان تقُولُوا ؛ قينا ال 10, 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7385)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١1/‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: »)51١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 277)» ((التبيان)) 

لابن الحائم (ص: 75). 
(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١91‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 
(") ينظر: ((تبذيب اللغة)) للأزهري :.)١55-1765 /1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)59١‏ 


(:) ينظر: (( مشكا إعراب القرآن)) لمكي (1/ »)١١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)١185‏ 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 06 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


و 


المعنى الإجمالي: 
حين أخبّر تعالى أنَّ من أسباب تحويل القبلة من بيت المقيرس إلى الكعبة إِتمامَ 


نعمته ببيان شرائ نع مل إبراهيم عليه السّلام: أخبر تعالى أيضًا أن تلك التّسمة همي 
مثل إنعامه من قبلُ بإرسال محمّدِ صل الله عليه وسلَّمَ إلى العَرب وهو منهم» 
يَعرفون تَسبَهُ وأخلاقة الفاضلة» فجاء إليهم ليقرأ عليهم القرآن» ويُطهّرهم من 
أدران الشَّركء وقدَّر المعاصي» وسوء الأخلاق» ويوضًح لهم معان القرآن» وينشّر 
فبهم الله وتعلمهو أموة 1 كودرا يدامر امن كلمن الأخبان الماضبيته أو 
الآثية» وكل ما لا تستقل بمعرفته العقول حيث لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال 
الوحي. وأمر الله عباده أنْ يذكروه عرِّ وجل قولا وعملاء وسيكونٌ جزاء ذلك أن 
يَدْكُرهم سبحانه؛ وما أعظمّه من جزاء! كا أمرّهم جلّ وعلا بشّكره على نعمه, 
وعدم ججحودها. 

ثم أمَر الله عبادة المؤمنين بالاستعانةٍ في جميع أمورهم الدينيّ والدنيويّة بالصبرء 
وهو حبس النّْس وكفها عن تكره؛ وأن يُستعينوا بالصّلاق خبرا سبحانه أله مع 
الصَّابِرِين؛ معَّةَ خاصّة تقتضي القَربَ منهم» وححبّتهم» وتضرهم وإعانتهم. 

وبسح وتنان عن الثرل لذي بساح اعهاة يورت ار بل سال 
الله عرَّ وجلء وأخبر ّم أحياءٌ عند الله تعالل» يتمتّعون فيها بنعيم الجن وإنْ كان 
التاق لأ فد وهيهذا الأدى 

ثمَّ أخبّر الله تعالى عبادَةٌ المؤمنين أنه سيبتليهم بقليل من الخوف. والجوع. 
وذّهابٍ بعض من أموالهم. وموت بعض منهم» وخصولٍ نقصٍ من ثمراتهم» 
0 ار 


و بعل موتهم» ومّصيرّهم بين 


الجزء؟- الحزب ١‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


يديه يومَ القيامة؛ ليجازيّ كل شخص با ععملء فأولئك الصّابرون لهم من الله عزّ 
وجل الثناءٌ والتنويه بشأنهمء وتتنزّل عليهم من ريّهم سُّبحانه الرَّحماتُ» وهؤلاء 


تفسير الآيات: 

«(ك) أَرْسَلَْنَا فِكُمْ وَسْولَا مِدْكمْ دلُو َليْكُمْ آيَاَا ويْرَصَِكُمْ وَيُعلَمُكُم 
الْكِتَاب وَاخْكْمَةَ وَيَُلمُكُمْ مَا 1َتَكُونُوا َعْلَمُونَ .4)151١(‏ 

كا أَرْسَلْنَافِيِكُمْ وَسُولَامِدَكُمْ #. 

أي: بينَا لكم شرائمَ مل إبراهيم اخَتيفيّة فأمزناكم باستقبال الكعبة؛ عمةٌ من 
لله تعالى عليكم؛ مثل ما أنعم عليكم أيضًا أَوّلَ مرّةء بإرسال محمَّدٍ صل الله عليه 
وسِلَّم مبكم- أيَّا العربُ-؛ إذ يتحدّث بلسانكم, وتّعرفون تُسبّه وحلّقه؛ وذلك 
إجابةَ لدعوة إبراهيمَ عليه السَّلام”"2. 

وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا ربّهُ قائلا: #«رَبَنَا وَابِعَتْ فِيِهِمْ رَسُولَا مِنّْهُمْ 
يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَّمُهُمُ الكِتَاب وَالَكْمَةَ وَيرَكهِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحكِيم # 
[البقرة: .]١579‏ 

«يَْلو عَلِكُمْ آيتَِاويُركِكُمْ وَيُعَلهَكُمْ الكِتَاب وَالحْكْمَة4. 

أي: هذا الرّسول الذي أنعمُنا عليكم بإرساله فيكم, أَنّى ليقرأ عليكم القّرآن» 
ويُطهّركم من َنّس الشّرك والكفران» ورّذائل الأخلاق والعصيان. ويبيّن لكم 
السّنَّهَ ومعاني كلام الرّحمن”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2)545.» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2777 ((تفسير 
ابن عطية)) ))7577/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2590-5795 ((تفسير ابن عطية)) .)75777/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5514)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75). 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


ص 


<ق الي سور ة البقرة - الآيات (11: 0/101 


نا 


لخ ناتغرفاتلتو» 
أي: ويُنبّتكم بأخبار مَن سلّف. وأخبار ما يأتي من العيوب7» 
قا اذ كُرُوني ي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرٌو لي وَلَا تَكفُرُونٍ (4)185. 
0-7 أذكزكم ». 
املك بكري في مقابل تلك النعم التي تقدّم ذكرها وهذا الذكر الأهووية 

عاء همل ذكر الله قوكا بالأسان» وملا بالقلب وبالخراوس وركب لعز وجل 
على هذا الذّكر جزاءً عظيًاء وهو أن يَذَكُر هو سبحالّه مَن ذكّره”©. 

فعن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ النبينّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: ((يقول الله 
تعال: أناعندٌ ظنّ عَبّْدي بِي» وأنامعه إذا ذَكَرَنِ» إن ذَكَرَنِ في نفسه ذكرتُه في نفسي. 
و كن في ملا كرت في مالأ خير متهم))""! 

وعن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» أن النبيّ صل الله عليه وسلَمَ قال: ((وما اجتّمعَ 
قوم في بيت تمن بيوت الل يذلون كتاب اللو ويّتدارسونه يينهم» إلا تَتْ عليهم 
السّكينةٌ وعَشِيتّهم الرحمة وحفثهم الملائكة وذّكرّهم الله فيمّن عنده))©». 

«وَاشْكْرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ#. 

أي: اشكروق عل مااتتستكم من نعم باللسان وبالقلب والجوارح, ولا تجحدوا 
إحساق إليكو: .ومن أعظي ذلك: نعمةٌ الإسلام» وإرسالٌ محمد عليه الصّلاة 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2595). ((تفسير ابن عطية)) /١١(‏ 7577)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ .)6١0‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (11/ 1170-17/5). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 570): ((جامع 
العلوم والحكم)) لابن رجب (7017/75)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)6٠‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)١15801١557/5(‏ 

(؟) رواه البخاري ٠5(‏ 075 واللَفْظ له ومسلم (771/0). 

(5) رواه مسلم (5799). 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


4 


والسلام؛ والهدايةٌ إلى الشّرائع الصّحيحة» ومنها استقبالٌ الكعبة الشريفة”©. 


000 


ع عد ع ام 454625 رشة وا عر وا وسرم قو يك دف و در لماوعو 7 8 عم 
كما قال تعالى: 96 وَإِد تََذْنَ رَبَكُمْ لَيِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدتَكمْ وَلَيِنْ كَمَرْتُمْ إن عَذَابي 
لَشَّدِيد ‏ [إبراهيم: 97]. 


يا يها الَذِينَ آمَنوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْرِ وَالصَّلَاةٍ إِنَ للَهَمَعَ الصَّابِرينَ )١88(‏ 46 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشّكرء شَّرَحَ في بيان الصَّبره والإرشادٍ إلى 
الامتعانة بالصّير والصّاد» إن العة إن آنيكوة فى تعنة مك حليهاء وإنا 
في نقمةٍ فيَصِيرَ عليها فقال تعالى!": 

«(يا يما الَِّينَ آمنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصّكَاة4. 

أي: يا معشرٌ المؤمنين؛ عليكم بالتزام الصّبر وأداء الصّلاة؛ فه)ا عون لكم 
على عظيم الأعمال. وذلك مثل تحمّل الطاعات كالقتال في سبيل الله وترّك 
55 وغل ما يضيب العيد مخ عصيبات7", 


ف إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ #. 
000 5 5 3 ل بم . 2 1 هه 
أي: إنه سبحانه وتعالى مع الصابرين معية خاصة تقتضي قرته منهم» ومحبّته 


هم ونصرهم وتأييدهم. وإعانتهو”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5147/5)»: ((تفسير ابن عطية)) (7717-177/1): ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) :))27597/1١((‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2725: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/١0)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (177/5). 

(5) يُنظر ((تفسير ابن كثير)) (5577/1). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5791//7-/54)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)07-51١‏ ((تفسير 
السعدى)) (ضن 6/6 

(9) تنظ شين ابق عحرير )انض ((لتمين السحدي)) لأسن 6/ذا: (السن ابن عقيمية 
- الفاتحة والبقرة)) (7؟/ 7/ا١).‏ 


الجزء -١‏ الحزب 8 


ص 


<00 ال سور ة البقرة - الآيات (161: 0/101 


نا 


«وَلَا تقُولُوا لِمَنْ يُقْتلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحّْاءٌ وَلَكِنْ لا 
ا 

ولا َقُولُوا لِمَنْ يُقكلُ في سَبِيلٍ الله أ مْوَاتَ 6. 

أي: ولا تقولوا: إِنَّ مَن تل في سبيل الله عرَّ وجلٌء فهو ميّت0". 

كما قال تعالى: 92 ]ا َ ْسَبَنَ الَّذِينَ فتَُوا في سَبيلٍ الله أمْوَانَا بل أَحيَاءٌ عِنْدَ ويم 
يُررَقُونَ : * فَرِحِينَ با آتَاهُمُ الله منْ فَضْلِه وَيَسْتَبْدِرُونَ يِالّذِينَ ل يَلْحَقُوا بهم مِنْ 


حَلْفهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يحرنُونَ * يسْتَبشِرُ ون بنِعْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ وَأَنَ 
]| اا 
عه لا تعد 

بل أخيّاء وَلكِنْ لا تشْخْرُونَ4. 

لل نس الل عمتجي ويدن ١‏ لبا من بعك متتلي روحت نان 
السّاعة» أحياءٌ عند الله تعالل: حياةٌ برزخيّةٌ يتمتّعون فيها في الحنّة: ويُصاحبهم 
الفرح العظيم بها أعطاهم الله تعالى من فضله» ولكن لا يَشْعُر النَّاسُ بهذا الأمر في 
الدنياة فليس لديم أيّ إدراك لرؤية ذلكه أو الشعوريهة 

عن مَسروق بن الأجدع؛ قال: ((سألنا عبد الله (هو ابن مسعود) عن 
هذه الآية: 6ك امب يم وي 
9 يُدُونَ4 قال: أمّا إنا سألنا عن ذللقه قثال: أرواُهم في جوف طيرٍ خضر 
تحر امار ابرح من ال جنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى نلك 
القناديل» فاطّلع العم اطَّلاعةّ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيَّ شىءٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (594-79/2/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07).» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١9/5- ١1/4‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2.5949 ,)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 07)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (711//1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (177//5). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


تشتهي» ونحن نسرحٌ من الحنة حيث شِئّْنا؟! فمَعَل ذلك بهم ثلاث مرات» فنا 
رأوا أئّهم لن يُترركوا من أن يسألواء قالوا ارك تريد الا ارد برااي اتبساده 
حتى تُقَتَلَ في سبيلك مرةٌ أخرى: ف فلا رأى أن ليس لهم حاجةٌ جة تُركوا))". 


كر كرو 

و وَلتبْلوََكمْ بِشَيْءِ من 5 وَاجُوع وَنَقَصٍ من الأنوال وَالْأَنْفْسِ 
وَالفَمَرَاتِ وَبَشّر الصَّابرِينَ )١80(‏ 46. 

وَلبَلوَنَكُمْ 3 2 و م 2 70 ع2 

تلو نَكُمْ بِتَيْءِ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوع وتقص مِنَ الأَمْوَالٍ وَالانفس 
وَالثَمَرَاتِ #. 

أي: ولَتَختبرتكم بِكَيِءِ يَسيرِ يفّع في قلوبكم من المخوف, وفي أجسادكم من 
اجُوعء ولَنبتليتٌكم بذّهاب بعض أموالكمء وموتٍ بعضكم. كأبنائكم وأهليكم 
000 

بر الصَابِرِينَ #. 
أي لي ل ل 


24 


«الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئهُم م تعيد قالوا 1ل إِلَبْهِ رَاجِعُونَ .4)١85(‏ 


-ه 
أ 


ين سبحانه هنا مَن الصّابرون الذين أمَر نيه صل الله عليه وسلّمَ ببشارتهم؛ 
فأخبّر أئَِّم الذين يقولون- عن اعتقاد ويقين -: إذَّ تم عبيدٌ مملوكون لله الذي له 
مُطلّق التصرّف فيهم بحكمته و رحمته وإنَّهُم منتقلون من هذه الدّنيا الفانية وب 


.)18481/( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ٠١0-1١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5717 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:77). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المعنيّ بهذه الآية المؤيمنون: ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ))1٠١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 1717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 4672١7-15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4075 ((تفسير ابن 
عاشور)) (277/5). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 11/9). 


الجزء ؟- الحزب 7 


ص 


ل 25 : 


0 


© 
فيها من مصائب. وصائرون إليه وحْدَه يومَ المعادء فيُجازي كلّ عامل بعمله". 
عن أمّ سَلمَةَ رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم قال: ((ما 
من مُسلم تُصِيبُه مُصيبةٌ فيقولُ ما أمره الله: إن لله ونا إليه راجعون! اللَّهمَ أَجُرْنٍ 
0 - الله له خيرًا منها. قالت: فلا مات 
أبوضلكة قلننو ان اميت خسن اله ؟! آذل بيك عاج ]ل تسوك الله 


2 .- ع ع 


صل الله عليه وسلّم! ثم إِنّْ قلتّهاء فأخلف الله لي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم؛ 
قالت: أرسل إل رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم حاطب بن أي بَلْمَعَةَ يحطبني له 
فقلتٌ: إِنَّ لي بننّا وأنا غيورٌ» فقال: أمّا ابنتّها فتّدعو الله أن يُْنِيّها عنهاء وأَدْعو الله 
أن يَذْهَبَ بالغيْرة))0". 
ل ع مع ل و وه 

أولئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رم وَرَحْمَة وَأوليِكَ هُمْ المُهََدُونَ (4)1810. 

أى5 إن غولاء الابرين البثرين الذين بقولوة: إذا لله وإنا إلبه راجعونة 
لهم من الله تعالى ثناءٌ عليهم وتنوية بشأنهم. وتتنزّل عليهم منه سبحانه الرّحمات؛ 
وهؤلاء هم الذين أَرْشدّهم الله تعالى للحقٌّ» ووفقهم للعمل به. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ وجوبُ الشّكر؛ لقوله تعالى: «وَاشْكْرُوا لي #؛ و(الشّكر) يكون بالقلب» 
وباللُّسان» وبالجوارح؛ ولا يكون إِلّا في مقابلة نعمة©©. 

-١‏ تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: #إوَلَا تَكْفْرُونِ # ولهذا إذا أنعم الله على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)17١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5571//1 -/55 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77): ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١1/9‏ 

(0) رواه مسلم (418). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١37/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 187-1/45). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟159/5١).‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


6 00 ٍِ 5 ص 
(التضسير المحرّر للقرآن الكرييع» 


بده تعمة فإنه عن أيرى آثر تسعة علي 

"- قرّن الله تعالى بين الصَّبر والصّلاة في قوله: هيا ينا الْدِيْنَ آمثوا اسْتَعيُوا 
بالصَّبرِ وَالصَّلَاة إِنَ اللهَمَعَ الصّابِرِينَ ؛ لأعاعونان عل مصالح الدنيا والآخرة 
وذَّكّر الصبر ثم الصلاة؛ كنبا تين عل الم 

- أن في جزاء الصَّبر المذكور تنشيطًا على الأعمالء والثّبات عليها؛ لقوله تعالى: 
إِنَّ الله مَعَ الصّايرِينَ 46؟ فإذا آمَن الإنسانٌ بأنَّ الله معهء ازداد نشاطًاء وثبانا". 

- التَّبِيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: في سَبيل الله 9:6». 

د أن قؤات اللاسبيعاتة وتعاق للحامل آخر :وافل» وذلك لآن الشهيد عت 
تنمية لالموك انففاء كواب ال قآفانه اللقمال ,أن سحكله شنا بعك موكةاتحياة روه 
أكملّ من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: مإعِنْدَ رَيمْ يُْرفُونَ 6[آل عمران: 1794]©. 

2-4 01 539 5 

لساك اللعادس رادار الزين زا اماديم لويد 3 ...4 إلى لووَأوليِك هم 
دوت عل توطين التُوس عل المصائب قبل وقوعها لتخفتٌ ف وتسهل إذا وقعت» 

وبيان ما تقال به» وهو الصَّبرء وبيان ما يُعين على الصَّبرء وما للصّابر من الأج 0 
أ 3 س 8 ركه الى صر را “يه 3 
8- في قوله تعالى: و يَشْرِ الصابرين. وه أَولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ 
رُم وَرحْمَة4: أن للعبد من الصلوات والرحة بقَدْر ما له من تحقيق الصّبر: 
وسكذاك ركراب المع اسعة رامل رايد وساي الى مورت 

.)١17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((عدَّة الصابرين)) لابن القيم (ص 0٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

1/0/9 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١/5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75/5(‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/1//7ا١).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175) 


الجزء ؟- الحزب 8 


ص 


لكل 25 2 


ا 


< الرسور ة البقرة -الآيات > 


أن 


عليه وعلى الانّصافٍ به عُقوبةٌ وشا ونقصًاء لأن الحُكم المعلّق على وضف يزيد 


به و 
بزيادته» وينقص بنقصانه7". 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن كون الرّسول صل الله عليه وسلم مِنَا يقتضي أنْ تكون قريش أوَّل 
مَن يُصدق به؛ لأنَّم يعرفونه. ويّعرفون نَسبّه ويّعر فون أمانته؛ ولهذا وبّخهم 
1 ع 1 - 03 م 
الله تعالى على الكفر به» ووضّفه بالضلال والجّتون» فقال جل وعلا: ما ضَل 
صَاحِبَكُمْ وَمَاغَوَى #[النجم: 7]» وقال جل وعلا: #إوَّمَا صَاحِبَكُمْ بمَجْنْونٍ # 
[التكوير: 200 

؟- أنَّ الرّسول صل الله عليه وسلّمَ علّم الأمّة لفظ القرآن» ومعناه؛ لقوله 
تعالى: 2 وَيُعَلَمُكُمْ الكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ ؛ ولهذا كان الصَّحابةٌ رضي الله عنهم إذا 
استشكلوا شيئًا من المعنى» سألوه؛ فعَلّمهِمء ولكن الغالب أُئََّم لا يُستشكلون؛ 
نه نِوّل لشي وفي عصرهم» يعر فون معئاه» ومغزاه» وأسباية, 

بلاغة الآيات: 

#0 5 2 مر 9س عه 4 

١‏ - قوله: 38 كما أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا * فيه تدكيرٌ (الرسول) للتعظيم؛ ولتجري 
عليه الصّفات الثى كل واحدة منها نعمةٌ خاصّة©). 

-"١‏ قوله: ِإيَدْلُو عَلَيكُمْ آيَاتتَا ويْرََيِكُمْوَيُعلَمُكُمُ الكتَاب وَالكْمَة وَيُعَلَفَكْ 


ريز و 


ا ا #كولو| تدلة ني فيه تكرار الفعل (يعلم)؛ ليدل غل أنه حدس 800 
7 روع لظ رقا عل او ف الآرة قة و 
- وقدّم هنا مِووَيرَكيكُمْ # على وإ وَيُعَلْمُكَمْ # عكس ما في الآية السابقة في 
)١(‏ يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: 17). ((قواعد الت 1 )) لخالد السبت (579/75). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عَثيمين - الفاتحة والبقرة») (؟/ 17). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١54‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟5//5). 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١5 /١(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


حكاية قول إبراهيم عليه السّلام: َإوَيْعَلَمَهُمُ الكتّاب وَالْمَة وَيْرَكَيهِمْ © 
[البقرة: 74١]؛‏ لأنَّ المقام هنا للامتنان على المسلمين؛ فَقدّم فيها ما يُقيد معنى 
المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم» وهي منفعة تزكية نفوسهم؛ اهتمامًا بهاء 
وبعتّا ها بالحرص على تحصيل وسائلهاء وتعجيلًا للبشارة بهاء فأما في دعوة إبراهيم 
فقد رُنْبت الجمل على حسب ترتيب حصولٍ ما تضمَّنته في الخارج» مع ما في ذلك 
التخالف من التفشّ0©. 

-٠‏ قوله: #إوَلَا تَكْفْرُونِ فيه إِيجارٌ بالحزّف؛ لأنّه من كُفر التّعمة أي: ولا 
تكفروا نعي ولو كان هن الكثر الذى عو ف الإزيانه لكان ولة تعفرو أو 
ولا تكفروا بي والنون نون الوقاية» حُذفت ياء المتكلم بعدّها تخفيمًا؛ لتناشب 
الفواض|ا 8 

4- قوله: إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ # تذييلٌ في معنى التعليل» أي: اصبروا؛ 
ليكون الله معكم؛ لأنّه مع الصابرين””. 

- قوله: «إوَلَا تَقُوُوا لِمَنْ يقل ني سَبيلٍ الله أموَاتٌ بل أخياغ4 فيه إيجاز 
بالحذف؛ حيث حذف البتدأ (هم)؛ لأهميّة ؤكر الخبر؛ آَم ما كانوا يتصوّرون 
َنم أحياء”. 


4. 


سو 8 هرو 


-١‏ قوله: «إوَللوَنكمْ ِلَيْءِ» 
- فيه: تقديمٌ الوعدٍ بالبّلاء قبل كُونِه؛ وإنما أخبرَ به قبل الوقوع ليُوطُنوا عليه 
تفوشهم» ويزداد يقيئهم عند مشاهديهم له حسب] أخي بي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 3:0-59). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)0١0‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 07). 


(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)75١16 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) :)701//١(‏ ((تفسير البيضاوي))(١/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) - 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ص 


ل سورة البقرة - الآيات (1601 252 : 


0 


ا 


حيسي كلو لطر وول (بأشياء»؛ لبيان أن كل بلاء أصاب 
الإنسان- ونع ففوقه ما يقل إليه» وليخثّف عليهم. ويُريهم أن رحته معهم 
في كلّ حال لا تزايلهم» وليعلموا أنه شيءٌ يسيرء له عاقب حميدةٌ. ولعلا يوهم 
بأشياء من كل واحد فيدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من كذاء وشيء 
من كذا. أوقلله يالشية إلهانصيب يبه معاندينم ف الكعروااةر 


1 5 7 ير و ب ١‏ 3 5 
/ا- قوله: م كَانُوا نا لله 1 إِلَيّْهِ رَاحِعُونَ #6 فيه التوكيد ب(إن)؛ لأن المقام 


مقام اهتام» ولأنه يُنزَّل المصاب فيه منزلةً المنكر؛ لكونه ملكا لله تعالى وعبدًا له؛ 
إذ تّنسيه المصيبة ذلك» ويحُول هوهًا بينه وبين رُشده واللام في «إلله4 للملك”". 
8- قول الله سبحانه: «أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وَرَحْمٌَ َأُولِكَ هُمُ 
الْمَهمَدٌ لمُهْتَدُونَ * 
ع اع راض 
- قوله: : أُولَيِك عَلَيْهِمْ... * الإشارة ب (أولئك) الذي فيه معنى البعد؛ 
للإيذان بعلوٌ رُتبتهم» وفيه تنبيةٌ على أنْ الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترثّتٌ 

على تلك الأوصافء وهذا بان لجزاء صبرهي ”" 
- قوله: »#صَلَوَاتَ مِنْ رَمَهمْ وَرَحْمَة#: جاءت « صَلَّواتَ # بصيغة الجمع؛ 

يها عل كترعيا مله وآتها حاضلة فق الديا توقيقا وإرشاةاء :وى "الآخرة ثرابًا 

ومطارة ميان ابح الرج اك مور عر ازدجم 4 ل" 

عليهم رحمةٌ واسعة فائضةً من مالك أمورهم, ومبلّفِهم إلى كالاتهم اللائقة بهم 
218١ /1(-‏ ((تفسير القاسمي)) .)45١/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73١1/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)١79‏ ((تفسير البيضاوي)) 
2١١5 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١18١ /١(‏ ((تفسير القاسمي)) 5١ /١1(‏ 54)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ 60-55). 

.)01/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »2١1١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /01). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١18١ /١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 57 5). 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


ب 


وت 


أن 


- قوله تعالى: 9# وَأَُولَيِكٌ هُمُ الْمُهَْدُونَ#: فيه تكرار اسم الإشارة «« أُولَيِكَ #؛ 
لإظهارٍ كمال العناية يهم 

- وأيضًا في قوله تعالى: وَأُولَئِكَ م هُمُ الْمُهُتَدُونَ #: تأكيد يشر له: 3 هم 
وبالألف واللام؛ كأنَّ الهداية انحصرت فيهم؛ وباسم الفاعل؛ ليدلٌ على الثبوت؛ 
لآن اقزابة انسيت موا لأندال اعد ده اوها رون انهه فيك عدا بالتها د بل 
هي وصف ثابت” 

- واجّملتان الثابتتان في قوله تعالى: هل أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيمْ وَوَحَةٌ 
رويك هم لْمُهْتَدُونَ * تدلّان على الاعتناء بأمر المخبّر عنه» ويُدئ بالجملة 
الأدلى «إأُولَيِك عَلَيْهِمْ صَلَوَات؛ لأا أهمٌ في حصول الثواب المترنّب على 
الوصف الذي قبلك وأخْرت جلة وليك هُمْالْمهتَدُونَ؛ لذأقّها تترّلت عا 
ال را لور ري ميرد 


عمّن سبقت هدايته 9 


.)١18١/1١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)181١/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59)) ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)09/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )3( 


الجزء ؟- الحزب 8 


بي ٍٍِ 
(رسورة البقرة - الآيات (168 : لمن 


بك 


الآيات (08١1-ه1١)‏ 
م 28 سو سه م كم زع جاتر حت ٠‏ حر د 2 ررح ا 


سس ص 


0 لله كعك 2 ب ذَألدين يحون م1 
نَاوِنَ اْيتتِ وَأَهُدَى من بَمْد ما بَيَكده لِلئّايس في الكتب أوْلَيِكَ يَلْعَهُمْ 
لاا 


غريب الكلمات: 

هو شَعَايْر 46: جمع شَعيرَة وهي ما جعله الله تعالى عَلَ) لطاعته( 

لا ناح #: لا بَأس» والجُتاح: الإثم» وأصل الجنوح: المّيل والعدوان©. 
«إتَطَوّعَ #: فَعَل خيرًا غير واجب عليه”". 

يُنْظرٌ ظَرُونَ #6: يُنتظرون» ويُؤخرون©). 


المعنى الإجمالي: 
أخبر الله تعالى أنَّ السّعي بين الصّفا والمروة من معالح ينه الظاهرة» التي شّرعت 


»)١95 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 387). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((«المفردات)) للراغب (ص: 555).» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2755. ((التبيان))‎ 
. لابق المهائم (ص:98)‎ 

(6) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5857/١(‏ (المفردات)) للراغب (ص: »)55١‏ 
((التبيان)) لابن المهائم (ص: 4/8)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2007 .)91١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)07١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 77). 

(:) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 


الجزء؟-الحزب م 


(التضسير المحرّر للقرآن العريع» 


في الحجٌّ» فمّن قصّدَ البيتٌ ناويا أداء النسك من حجٌ أو عمرة» فلا يتتحرجنًّ من 
الطواف بينهما؛ لأجل أنَّم في الجاهليّة يَعبّدون الأصنام عندهما. 

وتَرغيبًا ق فعل الطاعة والاسترادة منها أخير تعالى أن من يأق بالطاعات: 
نوها كان ينها قتروكا أ مضب اب روود اميا كقان ال خامي ةط ضكاة خيه 
الجزاء» فهو سبحانه شاكرٌ لا يُضيع أَجْرَ مَن أحسن عملا عليمٌ لا يْمّى عليه ذاك 
الاتحببان: 

: سرس 5 زرا رو اتن ره ردابي 
ما في التوراة والإنجيل من الأدلّة الواضحة» التي نك كيك شرَة غيل صل الله غلية 
وسلك وقاق رشق وهنا الايد كل تن نكل فعلوم فأشقى اذى الذي زه 
الله في القرآن الكريم من بعدٍ أن بِيّنه سبحانه» هؤلاء جميعًا جزاؤهم الطردٌ من 
رحمة الله تعالى» وأنْ تُلاحِقَهم اللْعَناتُ من الملائكة والمؤمنين- وقيل: من جميع 
الخلق- إلا مَن تراجع عن هذا الكتمان للحق البِيّنء وعاد إلى ربّه تائبًا مقرَّا بذنبه» 
وبينَ ما كان أخفاه من الحقّ عن النّاس- فأولئك يتوبٌ الله عليهم | أخبر» فهو 
سبحانه المتقبّل لتوبة عباده» بعد أن يُوفقهم لحاء رحيمٌ بهم سبحانه وتعالى. 

ثم أخبر جلّ وعلا أنَّ الذين جحدوا دين الله تعالى» فلم يُقبلوا به» وم يُنقادوا 
إليهء ول يتوبوا في حَياتهم» بل استمرٌ واعلى الكُفر حتى ماتوا عليه- أَحبر أن أولئك 
سيطردهم الله تعالى من رحمته طردًا دائًاء وتُلاحقهم اللّعنة من الله والملائكة 
وجميع النّاسء وسَيُخْلّدون في تلك اللعنة والتي ستُصاحبهم في نياهم وحتى يوم 
القيامة؛ لتظل معهم وتلازمهم في جهنم حيث لا يَف عنهم عذائهاء ولا هم 
يُمهلون فيُؤْبُر عنهم العذاب. 

فم غير كال أن الال لفق للعادة ولعة لأ شريك لدسحاتهبولاسنيوة 
سواه؛ وهو الله سبحانه ذو الرّحمات» التي أَوْصّلها وعم بها كلّ البريّات. 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ا 


تفسير الآيات: 


«إإِنَّ الصّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَّعَائِرِ الله كَمَنْ حَج ايت أو اغتَمرٌ فا جاح 
عَلَبِْ أن يَطوَفَ با وَ مَنْ تَطوَّعَ َيْرًا قن الله شَاكِرٌ عَلِيجٌ (/46)18. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

قيل: لَمّا بن الله تعالى أنه إنما حوّل القبلة إلى الكعبة» وكان في ذلك إحياءٌ 
لشرائع إبراهيم ودينه» وكان السعيّ بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما 
ذْكِر في قصة بناء الكعبة» وسعي هاجر بين الجبلين- فلم| كان الأمر كذلك ذكّر الله 
تعالى هذا الحكم. 

وقيل: لأنّه تعالى لَمّا قال: م9 وَلَتَبْْوَدَكُمْ بنَّيْءِ ٠‏ منَ الْحَوْفٍ وَامجُوع... 4 إلى 
قولءة وير الصايرية قال إن الضفا واللروة من تتعائر اله ون عله 
كذلك لأئّهما من آثار هاجر وإسماعيل مما جرى عليهما من البلوى”". 

سيب الترولة 

عن عُروةٌ بن الزبير قال: ((سألتٌ عائشةً رضي الله عنهاء فقلت ها: أرأيتِ 
َْلَ الله تعالى: إن الضّمًا وَالْمَرْوَةَمِنْ شَعَائِر الله قَمَنْ حَج الَْيْتَ أَْ اعْتَمَرَ فا 
جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بي ؟ فواله ما على أحَدٍِ جتَاحٌ أن لا يطوف بالصّا والمروق, 
قالث: بَنْسٌ ما قلت يا ابن أختي! إِنْ هذو لو كانت كم أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا 
جاح عليه أن ل يََطوّفَ بماء ولكنّها أََِتْ في الأنصاره كانوا قبلّ أن يُسلِمواء 
بارذالضة الطّاغية» التي كانوا يَعبّدونها عند المُْلّلِ » فكان مَن أَمَلَّ ب تحرج أن 
يطوفّ بالصّفا والمروة فلا أسلمواء سألوا رسولّ الله صل الله عليه وسلَّمَ عن 
ذلكَء قالوا: اساي تا سركي لضا وائرويهةاررلوالنه 
تعال؛ إن الصَّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ شّعَائِر الله #6 الآية قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 


.)175 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


ود 


أن 


قد شق وسول اللدا صل اله عليه وساع الطواف بينيا» فلس لكك انيه 
الطواف بينهماء ثم أَحبررْتُ أبا بكر بنَّ عبد الرّحمن فقال: إِنَّ هذا لَعِلْمٌّ ما كنت 
سمعتُة ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يذكرون: أنَّ النّاسَ- إِلَّا من ذكرثْ 
ماقف تم كات تود جمفاق انوا ير قر 5 كليم بالضها واللروة: 313 ازا قال 
اللُواف بالبيتء وم يذكُرٍ الصّغا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا طوف 
بالكنا والووف ا لله أنْرَلَ الطواف بالبيتٍ فلم يذكّر الصَّفاء فهل علينا من 
حَرَج أن نطوف بالضَّا والمروة» فأنزل الله تعالى: :إن الصّفَا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرِ 
للد الآية. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآيةً نزلث في القَريقيْن كليهاء في الّذِين 
كانوا يَتحرّجونَ أن يّطوفوا بالجاهلية بالصَّما والمروة» والذينَ يَطوفونَ ثم تَحرّجوا 
أن يُطوفوا ب في الإسلام؛ من أَجْلٍ أن الله تعالى أَمْرٌ بالطّوافِ بالبيت» ولم يذكُرٍ 
اناه 35 وللكبيدتما 235 الطر اث بالبيق )50 

:إن الصّمَا وَالْمَروَ َمِنْ شَعَائْرِ الله 4. 

أي: إِنَّ السّعي بين الفا والمروة من معالم الدَّين الظاهرة» التي شرّعها الله 
تعالى لعباده في الحخ0". 

وني حديث جابرٍ الطويل في صفة حَجّة النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال رضي 
الله عنه: ((ثْمّ خرّج من الباب إلى الصَّفاء فلا دنا مِن الصَّفا قرأ: :9 إن الصّمَا 
وَالََوَْمِنْ شَعَائر اله أبدا بما بدا الله به» فبدأ بالصّفاء فرقيّ عليه))”". 


عر ب 2 06 َ 0 1 عر وك تيت 
«قَمَنْ حَجَ الْبيْتَ أو اغتَمَرٌ قلا جُتَاح عَلَيْهِ أن يَطَوفَ بهم) #. 
20 


64 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريو )> 


.)171/1( رواه البخاريٌ (1757)» واللّفظ له» وروى مسلمٌ بعضّه‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5775-517/1١7/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:726). 

(6) رواه مسلم .)١714(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


<2 سور ة البقرة - الآيات (168: كه 0 8 


أي: مَن قصّد البيت الحرام لأداء مناسك الحجٌ» أو العمرة» فلا يَتحرّجَنَّ من 
الطواف بين الضَّفا والمروة؛ لشبهة أنه من أفعال الجاهليّة وأئَّهَم كانوا يُعظّموب)ء 
ويطوفون بينه)"". 

وَمَنْ تطوع خَيْرًا فإن الله شَاكِرٌ عَلِيمْ #. 

أي: من أنى بالطّاعات المفروضة والمستحبّة وازداد منهاء فليعلم بأنَّ الله تعالى 
سجازيه بإحسائه؛ لأنَ لله شاعر لايُضيع أجْرّ بين عليعٌ لايحفى عنه إحسائه00. 

«إإِنَّ الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنْرلْنا مِنَ الَْينَاتِ وَالْهّدَى مِنْ بَعْدِ مَا يناه ناس 
5 2 5-7 رفر . 5 2 
في الكِتاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَْهُمُ اللاعِنونَ (46)189. 

إِنَّ الِْينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلنَامِنَ الْبيِنَاتِ وَالْمّدَى مِنْ بَعْدِ مَا بيناهُ ناس 
في الْكِتَاب 6. 

أي: إن عُلماءَ اليهود والنّصارى الذين أمّواعن النّاس مافي التّوراة والإنجيل؛ 
من ذلائل إثبات مَبعث النبيٌّ صل الله عليه وسلَّمَ وبيان صفاته: الذي بيّنه الله 
تعالى فيهم| بوضوح تامٌ. 

وهذه الآية تعم كل مّن كتّم عن الناس ما أَؤْضحه الله تعالى في القرآن من 

5 ع هو 7 
البيّات» وهى الأدلة والتراهين الواضحة التى تظهر الحق وكقبتة» والطدى- وهو 
العلمُ النّافع المرشد لطريق الحقٌّ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١7”‏ ((تفسير ابن عطية)) »)779/1١(‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيميّة 275١7 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75). 

(0) يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (/ 770-789), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 250-575» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7؟/ 185-1/6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7771-1/79): ((تفسير ابن عطية)) (1/ 7771)» ((النبوات)) 
لابن تيميّة (5/ ٠‏ 1-55 55): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1/1). - 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


50 500 1 .0 4 
:3 أُولَيِكَ يَلْعنْهُم الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعِنونَ 6. 
أي: يطردٌّهم الله عزَّ وجل من رحمته» ويطلّب اللاعنون من الله تعالى أن يلعنّهم» 
واللاعنون قيل: هم الملائكة والمؤمنون7» وقيل: هم جميعٌ الخلائق» حتى البّهائم 
تلئ: 60 
ع أبي هرَيرَة رضي الله عنه» أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((مَن سيل عن 
علم عَلِمَةُ م كتمهء أَحمَ يوم القيامّة بيجام من نارِ))*". 


وعن أب هْرَّيرَة رضي الله عنه» قال: ((يقولون: إن أبا هريرة يُكيْرُ الحديتٌ 
والله اللرهد! ويقولوة: ما لِلمُهاجرين والأنصار لا ” يدون مثل أحاديثه؟! وان 
إخوتي من المهاجرين كان يَشَلّهِم الصف بالأسواقي وَإِنَ إخوتي من الأنصار 
كان يَشْغَلّهِم عمل أموائهم» وكنثٌ امرأ مسكيئه أَلْرَمْ رسول الله صلّ الله عليه 
وَسَلّمَ على يلء ء بطني فأَخْضْرٌ حيِنَ يَخِيبونه وأَعِي حين يَنْسَؤْنْه وقال النبيٌ صلّ 
لله عليه وسلَّمَ يومًا: لن يَبْسُط أحدٌ منكم ثوبّه. حتى أَقْضِيَ مقالتي هذه ثم يَخْمَعَه 


دوي ذهت من التلك إلى أن المقصود بالآية أل الكتاب: ابن عراس وعاهده وأبو العالية: 
وقتادة» والسَّدّي» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77٠‏ ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (558/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/1/77-/1/71). ((تفسير ابن عطية)) ».)7531/١1(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)81-47/١(‏ 
ومن قال من السّلف بأنَّ اللقصود ب #اللاعنون» الملاتكة والمؤمنون: أبو العالية» وقتادة 
والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7/77)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)579/١1(‏ 

)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (18/ 181)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 477)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: //1). 

() أخرجه أبو داود (750)» والترمذي (5145)» وابن ماجه (5557)» وأحمد (07051. 
حسّنه الترمذيٌ» وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (51/5) :زواته كلهم ثقات؛ وحسّنه 
من هذا الوجه ابن كثير في ((طبقات الشافعية)) :»)54١/١(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (/070» وحسّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (/1717/7)» وقال: رجاله 


رجال الصحيح. 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ال 000 000 ص 
© الرسورة البقرة - الآيات (154 :105 > 


30 
إلى صَدرِه فينسى من مقالتي شيئًا أبدَاء فبَسَطْتٌ تَمِرَةٌ ليس علعٌ ثوبٌ غيرّها» حتى 
179( 
مار ال ابر را اير 
شبكا أبدًا : 8 إِنَ الَِّينَيَحْتمُونَ مَا أَنْرَْمَامنَ البينَاتٍ 6 إلى قوله: :9 الرّحِيمْ ))20. 

وطن عراة :قال ((قك ]ترقا عفان قال : ولله لأُحَدّتكم حديئًاء والله لولا أ آي في 

كتاب الله ما حَدَتتكُموه! إني سوعتٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم يقولٌ : لايتوضاً 
رجل فيحن وُضوءه. ثم يُصلٌّ الصَّلاةَ إلا غْفِرَ له ما بيئّه وبينَ الصّلاةٍ التي تليهاء 
قال عروة: الآية: «إِنَّ الَذِينَ يَْتْمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ اليينَاتِ وَالْهُدَى 44 إلى قوله: 


00 


اللاعِنو 00 

إلا النيق كارو :وا تكو ينث نار قيق أَثُوبُ عََيْهِمْ وَأنَا الَوَابُ 
الرَّحِيمٌ (175)# 

إلا الي كلام مرا 1 را 1 

أفية اعت نى الله عرَّ وجل منهم مَن ربع عن كتيانه» معترفًا لله تعالى بذنبه 


يلكا حال تنس هه للناض ما كتجيا 


ا تَأُولَيِكَ أنُوبُ عَلَيْهِمْ وَنا الَوَاتُ ب الرّحِيم #. 
أي: هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفتٌ منهم, هم الذين أقبل توبتّهم؛ فأنا 
التوّاب- أي: كثير التوب- الذي يوقق عباده للتوبة أولّاء ويقبلها منهم ثانيّاء فضلًا 


.)519765( رواه البخاري‎ )١( 


(0) رواه مسلم (71؟). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1/8/17)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 425177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1717)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١977/5(‏ 


”بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


2 (رالتفسيرالمحرّر للقوآن العريع )»> 
3 - 3 7 ع 7 
مني ورحمة» فبتوبتي أغففر لهم المعاصي والسيئات» ويرّحمتي أيسّر لمهم الطاعات 
والخيرات7". 
ل 8 0 يم و ل ود . 00 
©« إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أَولَيِكَ عَلَبْهمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ 
وَالنَّاس أَحْمَعِينَ (46)171. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا لعن الله الكاتمين؛ واستثنى منهم التائبين» ذكّر المُصرّينء معيّرًا عن كتم|نهم 
بالكُفر؛ لتعمّ العبارةٌ كلّ كُفرء فقال0©: 
3 3 ا 2 4 0 و2 
إِنَ الَذِينَ كمَرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كفار . 


أي: إن الكفار الذين ظلوا على كفرهم حتى مماتهم؛ ول يتوبوا'". 


و 


4 


ءِ ع م سك 7 0 00 2 َو سر 
:3 أولئِك عَلَيْهِمْ لَعْنَه الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالناس أَحْمَعِينَ 4. 


أي: إِنَّ الله تعالى يطردُ أولئك الكمّار من رحمته» وأمّا الملاتكة وجميع النّاس 


76 


آنا 


نتسألون اللاعر وجل أن يُبعدهم ويطردّهم من رحمته2). 
حَالدِينَ فيهًا لا تحَمَفْ عَنْهُمُ الْعذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرّونَ (4)175. 
حَالِدِينَ فِيها لا تحَمَْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ #. 
أي: هم خالدون أبدًا في هذه اللّعنة المستبِعةٍ للخلود الأبديّ في نار جهنم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (114-1/78/17), ((تفسير السعدي)) (ص: 117)» ((تفسير ابن 
بون - الناقة والبقر )0ه ادوقع 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ /71/7). 

(*) يُنظرة ((تفسير ابن جنرير)) (0/4</9: (لاتفسير اين كنين)) /١(‏ 8179): ((تسنين السعدي)) 


(ص: /1/17). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17/57), ((تفسير السعدي)) (ص: 201717 ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 907). 


الجزء ؟- الحزب 7 


: سرد ة البقرة - الآيات (168: كه 3 © 8 


0 َ 


و 
و 


التي لا يُنقص فيها عذائهم وها ولا مقدارًا؛ فهُم في عذاب دائم وشديد0". 

و ل امك م ققق , وسو دقر عمد تدم السو عر 
كما قال تعالى: #ووَالَذِينَ كَفْرٌوا ُمْ نار جَهَنْمَ لا يقضّى عَلَيْهِمْ فيَمُوتوا وَلَا 
َه ع9 و اعت ع 00 2 رو 
مف عَنْهُمْ مِنْ عَدَايبًا كَذَّلِكَ نَجْزِي كُل كَمُورٍ #[فاطر: 7]. 
:ولا هُمْ يُنْظرون 46. 


أي: لا يُمهلون فيُؤخر عنهم العذاب”". 


وه ب م 


ل وَإِشْكُمْ ِل وَاحِدٌ ا لَه إلا هُوَ الرّخْمَنُ الرَّحِيمَ (46)177. 


5 


8 
2 


أي: إن معبودكم واحدٌّء لا معبود بحقٌ سواهء فهو المنفرد في ذاته وأسرائه 


وصفاته وأفعاله جل وعلاء وهو الذي وسعث رحمته كل ىء: ومن رحمته: أن 


د عباده» وعرّفهم على لعن بآياته وآلائه7. 
الفوائد التربوية: 
ل « 0 8 مير ممق لان بور عر 3 
دل تقبيد التطوع بالخير في قوله تعالى: مو وَمَنْ تَطُوَّعَ خيرًا # على أن مّن تطوّع 


.) 51/7 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ :)777 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)١17/8/1١( ومن قال بهذا القول من السلف: ابن مسعود ومقاتل. ينظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
وقيل الضمير يعود على اللعنة والمراد لازمها وأثرها وجزاؤهاء ومن ذهب إلى هذا القول: ابن‎ 
وابن عثيمين في ((تفسير‎ »)١9١ /7( جرير في ((تفسيره)) (7/ 5 5 /7)» والقرطبي في ((تفسيره))‎ 
2 004-70 /5( الفائحة والبقرة))‎ 
واختار ابن عاشور في ((تفسيره)) (؟/ 7): أن الضمير يعود على جهدم؛ وبجِوّز القول السابق.‎ 
وقال السعدي: (موحَالِدِينَ فِيهًا# أي: في اللعنة» أو في العذاب» وهما متلازمان) ((تفسير‎ 
.)717 السعدي)) (ص:‎ 
وعن أب العالية أنه قال في قوله تعالى: م9 حَالِدِينَ فيهًا #: (خالدين في جَهِنَّمَ في اللّعنة) ((تفسير‎ 
.)17/5 5 /7( ابن جرير))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 777): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1717)» ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 .)7١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 9/57-1/505). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 574)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /717)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟//071 .)3١9‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


بالبدع» التي 1 : يَعدغها الله ولا رسوله: أله لا عضّل له إلا العا وليس في هذا 
التطوّع خيدٌ له. بل قد يكون شر ؟الن إن كا ميد متعمّدَاء عالِمًا بعدم مشروعيّة العمل". 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
ا 7 

-١‏ قُبّح هذا الكتمان الذي سلكه المذكورون في قوله تعالى: «(إنَ ذالذية ينون 
َا اينات وَالْهُدَى ِنْبَِمَايَينه َس في الاب وليك يَلْعَهُمْ ال 7 
وَيَلْعَْهُمُ اللّاعُِونَ #؟ لأنّه كتان بعد بيان؛ فليس هم أن يقولوا: (م نتكلّم؛ أن 
الآمر مشي علينا)؛ فالإنسان الذي لاكل بالكو لاشتباه الأمْر عليه قد يعذر» 
لكن الذي لا يتكلّم مع أنَّ الله بيّنه للناس يكون هذا أعظم قُبحًا-والعياذ بالله". 

,]117١ في قوله تعالى: 9 عَلَيْهِمْلَْنَةُ الله وَالْمَكَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [البقرة:‎ -١ 
ل ا ل ا ا‎ 
ماع لاسر لب‎ 

*- أنَّ الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: مإ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ #؟ وقد أخبر الله 

3 هعس 3 2ه 3 5 
دوس اح الطراه كوا وده أنه لكنثك أحعهاء وقال تعالى: 9 إِذْ اللي 
تُبعُوا الي تراثا الْعَذَّابَ #6 [البقرة: ]١77‏ إلخ؛ فالكافِر- والعياذ 
بالاج اعون عي عن فار فوا قرم 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :إِنَّ الصَّفَا وَالْمَْوَ ِنْ شَعَائِر الله فيه تأكيدُ الجملة ب(إنَ)؛ لآنَّ 


.)77 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١91١‏ 
(9) يُنظرة ((تفسير المخار)) محمد رشيد ريا (9/ 87): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (؟/ 5 .)7١‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


وك 


أن 


المخاطين متردّدون في كونه| من شعائر اللهء وهم أميلٌ إلى اعتقاد أن السّعي بينهما 
من أحوال الجاهليّة"©. 

- قوله: :إ وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا قن الله شَاكِرٌ عَلِيم : 

- تذييلٌ لِمَا أفادته الآية من الحثٌ على السّعي بين الصفا والمروة» ومقصده: 
الإتيان بحُكم كي في أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافلء أو نوافل فقطء 
فليس المقصود من هحير خصوص السعي؛ لأنَّ إخيرًا)* نكرة في سياق 
التّرطء فهي عامّة؛ ولحذا عُطِفت الجملة بالواو دون الفاء؛ لئلّا يكون الخد قاصرًا 
على الطوافٍ بين الصفا والمروة'". 

- وحمت الآبة بيضفتين مناسبتينء ووقعتًا الموقع الحَسَن؛ لأنَّ التطوّع بالخخير 
يتضمّن الفعل والقصدء فناسّب ذكر الشّكر باعتبار الفعل» وذكر العلم باعتبار 
القصد”© , 

*- قوله: :9 إنَ الَّذِينَيَكْتُمُونَ 4 فيه التعبير بالفعل المضارع في مإ يَكْتْمُونَ #؛ 
للدّلالة على أَئَّم في الحال كاتمون للبيّنات والمهدىء ولو وقّع بلفظ الماضي لتومّم 


4 
0 


السامع أن المعنيّ به قومٌ مضّاء مع أن المقصود إقامة الحجَّة على الحاضرين©. 


5 و شل ا 5ه 1 3 04 
5 - في قوله: 8( أولَيِكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيََعَنْهُمُ اللاعِنونَ 6 
جٍِ ١‏ حي ع أ عو 

- اختير اسم الإشارة للبعيد (أولَيِكَ)؛ ليكون أبعث للسامع على التأمّل فيهم» 
والالتفات إليهم» أو تحقيرًا لهم؛ لببعدهم عن رحمة الله تعالى'”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)5١‏ 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 55). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 38). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5177/5). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


- (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


5 5 1 3 5 2 .2 0ك 

- وإبراز الخبر في صورة جملتين مع تكرير الفعل :«َإيَلِعَنَهُم #؛ للتوكيد 
والتعظيم» وأتى بالفعل المضارع «ِإيَلعَنْهُم 4 المقتضي للتجدّد؛ لتجدّد مقتضيه 

8 ررقو - 
وهو قوله تعالى: 3# يُكتمُون 7796". 

- وفي قوله تعالى: :يَلْعَنَهُمُ الله # التفات. وكان السّياق يُقتضي بأن يقول: 
(نلعنهم)» ولكنّه التفت إلى الغائب؛ للدّلالة على إظهار السخط عليهم» وليكون 
الكلام أوغل في إنزال اللعغن عليهم» وإلحاق الطرد بهم وإبراز اسم الجلالة بلفظ 
9 الله 6 فيه من الفخامة ما لا يكون في الصّمير ". 

5 كنوقا ممق معةه َ 
«- في قوله: (١‏ إلا الِّينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَينُوا توليك أَُوبُ عَلَيْهمْ 4 فُرِنتٍ 
رك لتر نر و 

الجملة 3 فَأُولَئِكٌ... * بالفاء- التي تكون للتعقيب مع الشّرعة-؛ للدلالة على 
شيءِ زائد على مفاد الاستثناء» فعوات توبتهم ب يَعقبها رضًا اللّه عنهو'”". 

5- قوله: 8 وَأَنَا التوّابٌ الرَّحِيم 6 

ع افش فى ونيا “22ل بايرز نا لي 

- وفيه التفاثٌ من العَيّبة إلى التَكلّم؛ وفي هذا الالتفات تلويحٌ ورمرٌ إلى اختلاف 
البدا ف فتلي سمال التاق للحيو 0 

موس شماه الاسيككة اذلذلنها عل البانت والاسكراره كرتا قود 
آيسين من التوبة» بخلاف قوله: مإ يَلْعَنْهُمُ الله 6 فالتصوة و0 


.)71١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7//7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 
.)371/1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ 217١ /7( يُنظر: ((تفسير أبِي حيان))‎ )( 
0/7/0 تنظ ((لفسيى ابن غاقور))‎ 5 

(8) ينظرة ((تفسير أ السعره)) 15/17 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 187)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ١؟5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 75). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


الحا 
/ا- قوله: «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ عن اه وَالْمَلَائكَةٍ وَالنَّسِ أَجمعِينَ 4 فيه ترت 
بديع؛ حيث بدأ تعالى بنفسه» وناهيك بذلك طردًا وإبعادًا؛ ولأنَّ لعنةً لله هي التي 
تر لعنة الملائكة والناس. ثم ثنّى بالملائكة؛ لِما في النفوس من عظم شأمهم » وعلوٌ 
منزلتهم وطهارتهم. ثم ثلّث بالناس؛ لأتّهم من جنسهم؛ فهو شاقٌ عليهم". 
6- قوله: 3 حَلِدِينَ يها 6 فيه إضمار النار قبل الذّكر؛ تفخيا لشأخها وتهوياء 
أو اكتفاء بدّلالة اللّعن عليه©. 


4- قوله: مإ وَإِشْكُمْ لَه وَاحِدٌ لا ِل او امن الرّحِيم فيه توكيد لمعنى 
الوحدانية» ونفّي الإطيّة عن غيره. بنفي كل فردٍ من الآهة؛ ثم حضر ذلك المعنى 
فيه تبارك وتعالى» فدلٌّ قوله: م وَإِكَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ # على نسبة الواحديّة إليه تعالى. 
ودلّ قوله: :إلا لَه إِلّا هو على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناصٌ على ذلك» 
وإن كانت الآية الأولى تستلزم ذلك؛ لدفع توهّم وجود إِلهِ غيره؛ فأكّده بقوله: 
إلا إله إل هوه وحُقَّ لهذا المعنى أن يكون مؤْكَدَاء وتُكرّر عليه الألفاظ؛ إذ هو 
مبداً مقصود العبادة ومُنتهاه”". 


صر - 


.)9/7 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) »)73١١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)١515‏ ((تفسير أبي السعود)) 
110): وعةاايناة عل القول بان المير فى ١(قيها)‏ يغرة عل الثاره وأنا عل القول بغودة 
عل اللطة قلس فيهدا الرجة 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبِي حيان)) (7/ 5 1)» ((تفسير القاسمي)) (1/ /401)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١؟/ه/).‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


الآيات (176-/1731) 


إن فى َلْق لمهت وَالْأَرْضٍ وَأخَْكَفٍ الْبلٍ وَالنَّهَارٍوَالْفكِ أل يحرى 
البتخر بِمَا يهم ناس وَمَآ ْلَه لَك ين مَأ دحا الأرصٌ بََدَ مويه 
وَبَدّ فا بن حكُلٍ دَآبوٍ وَصَرِينٍ اليج وَالسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن الماء 
وَالْآَرضٍ لآينتٍ لْمَوِْ يَعَقَُونَ (150 وص ألنَّاسِ من يَنَِدٌ مِن دُونٍ أله أنَدَادَ 
ع كلق 50 ةانق القع ره ب وان لها ذ كيه 
آلعدَاب أن لقره ره يما أنه كريد التذاي (5عإذ تَبرا الِنَ مسوأ ين 


غريب الكلماته 
الْقُلْكِ : السَّمْنْء وواحده وجِمّعه بلفظٍ واحدء وأصل المَّلَّك: الاستدارةٌ في 
الى ولعل الشف شخيت ذلكاه لأقا دار ف قار 


«الْمُسَخّر): المُذلّل وَالمُيسّر". 


أندَادا 4 أمثالاء وأظراة مناوئين» وشركاء؟'. 


»)551 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)49 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)22١77 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١17‏ ((التبيان)) لابن المائم (ص: 49). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7577)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .070١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
(المفردات)) للراغب (ص: 7297): ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((لسان العرب)) 
لابن منظور (7/ »)57١‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 20/8» ((تاج العروس)) للزبيدي (517/9). 


الجزء ؟- الحزب 7 


8 (مرسورة البقرة - الآيات (154 2 . 2 


أن 


ي 


وأ تباعد وفارّق» و أصلانٍ ذ ترجع إليها فروع معانيه؛ الأوّل: 
التقصّى نما يكره اور ا والتباعدٌ من الشيء ومزايلته ومنه: البرء والتراء 
والثَّرري والتبدُؤ. الثاني: الْخلْقٌ؛ يُقالُ: , َرَاًالله الحلْقَ يَبِرَؤّهمْ بَرْءا(0". 


لالْأسْبَاب»: أي الوصللات» وأصل (شيب): انكل يقد بالتنه فيجذب 
بك خو ك واسة كا يوتش دجما تروط يو اليو رن 


كر وخ إل الدناء والكرٌ: الرّجوع إلى الشَّىءِ بعد المرّة الأولىء 
زالعطك عليه الات أن بالفعا 8 


حَسَرَاتِ #: الحسراثٌ جنع حَسْرة» وهي أشدٌ النّدامة على ما فاتَ ولا يُمكن 
ارتجاعه؛ والغمٌ عليه» وأصل (حسر): كَشْف الشَّنْء؛ ومنه الكسرة كأنه انحسد- 
انكسّف- عنه الجهل الذي حمّله على ما ارتكبّه» أو انحسّر قواه من قرط غدٌ أو 
أدركه إعياءٌ من تدارّك ما فرط منه©» 


المعنى الإجمالي: 
عدَّد الله سبحانه وتعالى في مَطلع هذه الآيات بعضًا من نعمه العظيمة: وآلائه 
الجزيلة» مخيرًا أن فيها أدلّةَ واضحة؛ وعلامات بيّنة على وحدانيته جل وعلاء وعلى 


.)١7١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)27757/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2258)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)751١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 255 ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 49). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /71)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)23١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)27١5‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 49). 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2)5706. ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 55)., 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .23٠١‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


كمال صفاته: لكنّ هذه الدلائل والعلامات يعبها مَنْ مَنَّ الله عليه بعقلٍ يتدبر بهه 
يهم مقصود الله عرَّ وجل منها. 

ولك التّعم التي عدّدها الله عزّ وجل هي إنشاؤه السَّمواتٍ والأرضّء وما 
اما اساي إلا الى رفي لوس سا 
عن الآخرء واختلافهما ضِياءً وظّلمة» وحرًا وبرداء وطولا وة قصرّاء والسُّفن التي 
تون البق متقلة حوره مع متقاق الكختر زرا رسو هتنش هل الناس بالط لذ نز له 
الله سبحانه وتعالى من السّحابء والذي بسببه أنبتت ف الأوف نيف أن كان عد 
ونشزه سبحانه في أنحائها الدَّوابٌ بمختلف أنواعها وأشكاهاء وتنويعه الرّيح 
ركودًا وهبوبّاء وجِعْلها ببٌّ من اتجاهات عِذَّةَ واختلافها في الشّدَّة والضّعف». 
والتّفع والضرء وتذليله سبحانه السّحابَ بين السَّماء والأرض لمصالح ححأقه. 

قي تكن يخال أن امن اللامن بكار انين يعض كان الله لظراة لهء 
يُساوونهم به في المحبّة» فيُحبُون هؤلاء النظراء كا يبون الله وأخبر أنَّ الذين 
انواسة كنا سنا لانم ليهو لكارة سال لاكندانه 

ثم خاطب الله تعالى نيه محمدًا صل الله عليه وسلَّمَ أنه لو أبصرّ حال هؤلاء 
الذين الوا الأنداة مع الله مومهم كحُبّه وأبصروا هم أيضًا حالم تلك؛ حين 
يُحاينون عذابَ الله عر وجل يوم القيامة» ينون أنَ القوة والقدرة كلها لله تعالى 
يعندهو ادها أ عو الشرسن العذات نكن ينفح ل كقوي أن قر لل لقدية 

ويتبرأ المتبوعون على الشَّركِ والكفر والضلالٍ ممّن اتبعهم حين يُعاينون عذابَ 
لله تعالى» ويتيمّن الأنباعٌ حين يُعاينون العذاب كذلككء أَتَّهمِ سيُعذّبون فيها لا 
عالكه وتسط كن وبيلة #شكرا ريا من قل للحا وننها ستليي] ال أظرا2 
يُساوونه بهم في المحبّة» ويسقط الجميع في النار. 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ال - --- ص 
8 (رسورة البقرة- الآيات (410:104©) 


0 


ويتمنّى حينها الأتباحٌ لو سنح لهم فرصةٌ أخرى للرّجوع إلى الدّنيا؛ ليتبئؤوا 
من هؤلاء امتبعين الثين خدّلرهم وكرؤوا منهوء بعد أن اذوه أندامًا من دون 
اللهء لكن الله أخبّر أنه يُرهم أعالهم الخبيثةة | أراهم العذاب؛ ليتحسّروا ويندمواء 
ويّعَاتِبوا أنفسَّهم: لل فعّلوهاء و1 يَعملوا أحسنّ منهاء لكن هذا التحشّر والندم لا 
يفيدهم شيئًا؛ فإمّم باقون في النار غير خارجين منها. 

تفسير الآبات: 

«إإِنَني حَلقٍ السَّمَوَاتٍ وَالَْْض وَاخيَان اليل وار وفك الي 
جرِي في ال بهيَْمَُ اناس وَمَا َل الله من السّماءِ نْ ماءِ قحي به الأرْض 
بَْدَمؤيَا وَبثْ فِهَامِنْ كل ا ضري الراح وَالسّحَابٍ الْمُسَخَرِ ين 
اسّماءِوَالَْرْضٍ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقُِونَ (4015. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

وفعت هذه الآية موقعَ الحّبَّة من الدّعوى؛ فإنَّه لما ذكر تعالى أنه واحد, وأنّه 
منفرد بالإلهيّة» لم كتف بالإخبار حتى أورد دلائلٌ الاعتبار» ثم مع كونها دلائل» 
هي نعم كذلك من الله على عباده. فكانت أوضص لِمَن يتأمّل» وأممرٌ لِمَن يَعقل؛ إذ 
التنبيه على ما فيه التّْع باعث على الفكرء فقال تعالى(©: 

«إإِنَّني حَْقٍ السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ 4 

أي: إنَّ في إنشاء السّموات والأرض وابتداعهماء وما أودع الله تعالى فيهها من 


وَاخْتكَانِ اللَبْلٍ وَالتََّارٍ». 


0 3 5 5 و عير غير 
أي: تعاقبها الدّائم» بحيث يجِيء أحدهماء ثم يذهب. ويخلفه الآخَر مباشرةً دون 


.)75/17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ “87)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:/7).‎ :)51/ 5 /١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 8)» ((تفسير ابن كثير))‎ 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 6 


أن اخ رغنه لحظة» وكذا اخعلاتهيا فى الضّباء والطلمةة وال والتزد» والطول 
والقد 00 

كما قال تعالى: نإو وَهْوَالذِي جَعَلَ اليل وَالنهَارَ خلقَة لِمَنْ 
شُكُورًا 6 [الفرقان: 17]. 

ا د 35 5 56 فر 8 م 

لفك الي ريف البخر اع الس 4 

أي: السّفن التي تّسير في البحرء فينتفع النّاسٌ بالتنقل عبْرّها من مكان لآخَرء 
وبجلب البضائع» وصّيد الأسماك. وغير ذلك”©. 

ومن نَل الله مِنَ السّمَاء مِنْ ماءِ فَأحْابهِ الأَْضٌ بَعْدَ مَوْيجَا #. 

أي: المطر الذي أنزله الله تعالى من السّحابء فأنبتث بسببه الأرض بعد أن 


-_ 
5 


كانت فلحلة خوية. 
2 2 2 عر اميق 
وَبَثْ فِيهَا مِنْ كل ذَابَة. 
الحيوان”). 
أي: تَنويعها في الركود والمبوبء وفي الاتجاه» والشَّدَّة والتّمع» فتهبٌ من عِدَّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 517/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 728)), ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 01/4-1/8. 
الريك ينظر: ((تفسير ابن كثير)) 362 ((تفسير السعدي)) (ص: 54-5 ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ »)6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/١١5).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١17-1١1١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/5): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 729)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)7517-571١7‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 510 ) ((تفسير السعدي)) (ص: 1724). 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


ل ص 
(رسورة البقرة - الآيات (154 22 
ب ها 


اتجاغات» وتخدلف هِدَةٌ وضعناء .تفع للثاس: أوهللاكا وض 01 
وَالسَحَابِ الْمْسَخَر بين السّمَاءِ وَالأض 46. 
أي: السّحاب الواقِع في جو السّماء المذلّل بِأمْر الله تعالى لمصالح اخَلّق”". 
72-1 2 ل - 
:9 لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلونَ #. 
أي: في تلك الأمور المذكورة» علاماتٌ ودّلالات واضحة على وَحدانية الله 
تعالى» وعلى كال صفاته» وعظيم أفعاله» ولكن لِمَن لديه عقلّ رشيدء يتدبّر به 
ويفهم عن الله تعالى مقصو 0 
و 2 و قورف 5 8 2 دل 6 3 
ومس اناس مَنْ يَتَخِذُمِنْ دون الله ناا بوم كَحَبٌ الله وَالِذِينَ آمَنوا 
> 2 8 2 52 جرع 0 
شد خالل وَل : َرَى الَِّينَ ظَلَمُوا إِذْيرَوْنَالْعَذَابَ أن لْقَوَةَ لله ييا وَأَنْ الله 
شَدِيدٌ الْعَذَابِ (46)156. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
إل غلم اليقين» اللزيلة لكل شاء 


مَنْ لا يؤمن بوحدانية الله تعالى» فقال©): 


شاتٌه ذكر هنا نه مع هذا البانٍ الت يوجد من الناس 


#وَمِنَ النّاسِ مَنْ يتخ مِنْ دُونٍ الله أَندَادَا حبومُمْ كَحَبٌ الله 44. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 85)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)5١77/57(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 517/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 728)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)5١18-1511//5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0728 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (5/ .)5١19-151/8‏ 

(4) نظو (اتقن المبعدي)) لضن 0041 
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((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


ع 5 7 5 5 - 8 ٠‏ 55 1.4 راش 5 
أي: إن بعض الناس يجعلون من بعض الَلق نظراءً لله سبحانه» بمساواتهم 
معه في المحبّة» فيحبُومهم كما يحبُون الله تعالى”"". 
وَالْذِينَ آمَنوا أَصَذُ خب لله». 
ا إنَّ المؤمنين أشدٌ حبًالله عرَّ وجل من حب أولئك لله تعالى ولأندادهم”". 
وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْيرَوْنَالْعَدَّابَ أَنَّ الوه لله جييعًا وَأن الله شفيد 
الْعَذَابِ #6. 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
اه 
؟- (يرَى) ومعناها: ولو رأى الذين كانوا يشركون في الدنيا عذابَ الآخرة©). 
«وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْيَرَوْنَالْعَذَاتَ أَنَّ الْقَوَّة لله حمِيعًا وَأَنَّ الله شَدِيدٌ 
لْعَذَابِ #6. 
أي: لو عاينتَ يا محمّدء حال هؤلاء الّذين نَقَصوا الله تعالى حقّه وتقصوا 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة (؟/ 70). ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ :)7١‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85-1/4)) ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ ١7-17171؟١).‏ 
(0) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة (؟/ 7505)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5175)» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7717). 
() قرأ بها ابن عامر ونافع. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١57‏ 
ويُنظرلمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن رَنْجلَّة (ص: .)137١ 01١4‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ .)35١17‏ 
(5) قرأ مها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١57‏ 


ويُنظرلمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن رَنْجلَّة (ص: .)17١ 01١4‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ 7١؟).‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


ا 


أنفسهم حقها باتّماذهم أندادًا يوم كحيّهم لله: وعاينوا هم أيضًا حالهم تلك 
حين يرون عذاب الله عزّ وجل يوم القيامة فيُعلمون حينها يقيئًا أنَّ القوة والقدرة 
كلها لله تال حدمو كد اموق قدا لزيد لع كت ان | قر لنينو اث ليس لاكنناة 
التي اتّخذوها شيءٌ من تلك القدرة الإطيّة؛ فيتبيّن هم عندئذٍ عَجِرُها وضعفهاء 
وأنََّا لا تدفع عنهم ضرَّاء ولا تجلب هم نفعًا0"©. 


4 


«إِذْ تب الَّذِينَ اتبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتبَعُوا وَرَأَوًا الْعَذَاتِ وَتَقَطْعَتْ بهم 

الْأَسْبَاث 401550 
2 

«إذتاً اََِلِمُوا ون الذِنَانبعُوا. 

ف أغين الله عر وجل أن المبوعيق عل الكفر والشرك والضلال يترون 
حين يعاينون عذاب الآخرة ممّن اتبعهم واتخذهم أندادًا يحبهم كحبه لله تعالى» 
ويتنصّلون منهم ومن عبادتهم لهم". 

كا قال الله عزَّ وجل: «وَاتَخَلُوا مِنْ دُونِ الله آجَةَ لِيَكُونُوا كُمْ عِزّا * كَلّا 
سَيَكْفْرُونَ بعِبَادحِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَا# [مريم: .]85-4١‏ 

ولاس ل سكاة عو براعيم عليه الاقم زنك نا الَحَذْتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
وتان كان ابا يز لْقِيَامَة يكْفرٌ بَحْضْكُمْ ببَعْضٍ وَيَلْعَنْ 
بَعْضْكُمْ بَعضًا وَمَأوَاكُمُ الَارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ [العنكبوت: ], 


| 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 97 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 0-1 07» ((تفسير القرطبي)) .)7١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9//1ا4» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4-97/1)» ((تفسير 
ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) (519-1778/1). 
ومن ذهب إلى عموم المتبعين فيدخل فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم: ابن عطية في 
((تفسيره)) (1/ 7775-1770)) وابن كثير في ((تفسيره)) /١(‏ /ا/51). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


6 00 ِ 5 ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن العريعي) 


0000 وتا افون سبع اق قت فد رجو ف ناج فهر ووو ور مود ره لزه 

وقال جل وعلا: #ووَلَوُ تَرَى إِذ الظَالمون مَؤقوفون عِنْدَ رَيهِمْ يَرْجِمْ بَعْضْهُمْ 
إل بَعْض الْمَولَ يقُولُ الَِينَ السنُضِفُوالِلَّذِينَ اتكيُوا لوْلا نتم كنا مُؤْمِينَ * 
قَالّ ا 1 أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ المُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ 
© ابأرهرى وه 5 الود ا ا 2 مدان سارف بادا ارط و ف عقن 
بل كنتمٌ حرِمِينَ * وَقال الذِينَ اشتضعفوا لِلذِينَ استكبرٌوا بل مَكْرٌ الليّلٍ وَالنَهَارٍ 
إذْتَمُوُوتَنَا أن تكْفْرٌ بالله وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَادَا وَأسٌَ وا النَّدَامَةَ لما وَأَوَا لْعَذَابَ وَجَعَلْنا 
الْأغْلَالَني أَعنَاقٍ الَِّينَكَمَرُوا مَل مرّوْنَإِلَامَ كَانُوا يَحْمَلُونَ #[سباً: اركرنكا 

2 00 ٠ 026 50-6 

وقال تعالى: #إوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النارّ فظنوا نّم مُوَاقِعُوهَا وَل يَجدوا عَنْهَا 
مَضْرِفًا 6 [الكهف: 07]. 

مان هل .85و عم 
قال سبححانة: م وَلَعَدَ جتتمونا رَادَى كا حَلفَْاكُم وَلَ مَرَّةٍ وَتَرَكتمْ ما 
ف ل عر ا سر ل د ا 

اك نوساورك بقائزي منكم لنل 56 النيو يعنت 1 0 عم فيكم شر ع 
لَقَدْ تَقَطَمَبَيَكُمْ وَضَلّ عَدْكُمْ مَا كُندْوَْءُ عَمُونَ 6 [الأنعام: 44]. 

ََأًا داب وفطت وهم لباب ». 

أي: عايّن الآتباعٌ عذابت جهنم وأيقنوا أنهم واردوهاء لكن لا حيلة لهم 
للفرار منهاء والتطعق كل وسيلة فقاتر اببامق قل للنجاة» كاتاذهم أندادًا 
يساوونهم بالله تعالى في محبّته» انقطعت بهم انقطاعًا شديدًاء فسقط الجميع- أتباعًا 
ومتبوعين- هالكينَ في الثّارا». 

كما قال تعالى: مِإوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ | اداو مَظنُوا )4 ُمْ مُوَاقِعُوهَا وَل يحِدُوا عَنْها 
مَضْرِفًا #6 [الكهف:57]. 

وقال: ,سيححاتة: مل وَلعَدَ علتمُونا فَرَادَى كم حَلَقَْاكُمْ وَل مرة وَتَرَكْتمْ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)377١-179‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /51/1): ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (48-910/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(/794-778). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ع لإرسورة البقرة- الآيات (215/:124) 2 ا 


أن 


بو لد امسر بي لد 9 


د ورور كر ونائزي تك امدقم دين عفار َم في 
َقَد تَقَطَعَ بيَْكُمْ وَضَلّ عَدْكُمْ مَا كُنتُمْ َرْعْمُونَ # [الأنعام: 44]. 


ًِ 41 
0 2 


وقال اللي القي 1 17031 نَأ مِنْهُمْ كه تَدَؤوا من كَذَلِكَ يُرِِمُ 
عْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عل هِمْ وَمَاهُمْبمكَارِجِينَ مِنَ الثَّارٍ 46)1510. 


«وَقَالَ الَِّينَ انوا َو أن نا كر قتتبراً مِنْهُمْ كا توا من 4. 

أي: تنَى أتباعٌ الصّلالة نادمينَ أن لو كانت لهم فرصة أخرى للرّجوع إلى 
الدَنا دار العمل؛ لِيتمكّنوا فيها من التبرّو ممن اتّفذوهم أندادًاء ولِيُخْلِصوا المحبه 
والعمل لله تعالى وحده. ولِيَشْفوا غيظٌ قلوبهم من مَتّبوعيهم الذين تبرّؤوا منهم 
وخذّلوهه”" 

كما قال سبحانه: 9# وَبُرّرَتِ الل حي م لِلْعَاوِينَ * وَقِيلَ م أي ين مَا كُنْتم تَحْبْدُونَ # 
من خُونٍ اله كل يشر وككم يصون © فكوا يها م وَالَْارُونَ * جنوه 
ليس بون لواوَهُمْ ها يختُِونَ ه تالو إن كنا لبي سال ثب ١‏ إِذْ 
تُسَويِكُمْ بِرَبٌّ الْعَاكِِنَ * وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ * ما لَنَا مِنْ شَافْعِينَ * وَلَّا 
صَدِيق كيم # فَلَوْ أن كنا كَرَّةَ فََكُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ #6 [الشعراء: ١-؟١٠].‏ 

وقال تعالى: يإ وَلَوْ تَرَى إِذ وُقِهُوا عَلَ انار ََانُوا يا ْنَا رد وََا نُكَذّبَ بِآيّاتٍ 
رَينَا وَتَكُونَ مِنَّ الْمُؤْمنِينَ # بَلْ بَدَا كُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 


لِمَا موا عَنْهُ وَِنَّجمْ َكَاذْبُونَ #6 [الأنعام: /1/8-11]. 
دده 


:ل كَذَلِكَ يرم الله م الله أَغمَالْهُمْ عتدانت عَلَيْهُمْ #. 


0 


ا 


7و 
الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 37-11 7). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/878-51)» ((تفسير 
السّعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 44). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (55/5). 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


ا 0-0 (لر التففسير المحرّر للقرآن اعريع )!> 


أن 


وتفريطهم في جَذْبٍ الله تعالى» وقد : تي لهم يقينًا أن ما أَؤْهِ من عملهم في الدنيا 
خيرًا قد تلاشى واضمحلٌ هباءً منثورًاء كسراب من الأوهام تعلّقوا به للنّجاة 
وحين أَنّوه لم يرَوْا من أعمالهم شيئّاء عدا أثرها مِن الحسّرات والعقوبات”". 
وما مه هُمْ بكَارِجِينَ مِنَ انار 6*. 

أي: إِنَّ هؤلاء الذين وصّف الله تعالى حاطم, لايَنفعُهم تدهم وندمُهم؛ فهم 
باقون في النّا غيرٌ خارجينَ منها إلى غير حدٌ ولاهباية0©. 

الفوائد التربوية: 

كلَّا تدبّر العاقلٌ في هذه المخلوقات» وتغلغل فِكرُه في بدائع المبتدّعات» وازداد 
تأمّله للصّنعة» وما أودع فيها من لطائف البِرّ والحكّم الباهرات- علم بذلك أّبا 
خلقت للح وباتاق .وتيا صحافت اباعه وكتن ولالا ف 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يِوّمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادَا نبُومَجُمْ كَحْبٌ 
للد دلالةٌ على أن ححبة الله سبحانه من العبادة؛ لأنَّ الله جحل مَن سوَّى غيرّه به 
فيها مشركًا متّخذًا لله نذا فالمحبّةُ من العبادة» بل هي أساس العبادة؛ لأنَّ أساس 
العبادة مبنيٌ على الحبٌ والتَعظيو©». 

+- أنه كل ازداد إيان العبذ أزدادت عككه لله وذلك لآن الله سبحائة وتعالق 
واباشذة دعن الأباك قال وَالَذِينَ آمَُوا أَشَدّ حُبًا لله وقد عَلِم أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 070-17 ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 07175 ((تفسير القرطبي)) 
75١7 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (41/8/1). 

.)٠١١ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 79). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 570). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


لكك زا ضاق عل وص زا يقري رقرة ذلك الوصافه ورتم يتوه تكلم 
ازداد الإنسان إِيانّا بالله 06 ازداد ع له230, 

بلاغة الآيات: 

:* ... في قوله: © إِنَ ني خَلَقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ‎ -١ 

- التأكيد ب :9 إِنَ ‏ هنا للاهتمام بالخبّر؛ للفت الأنظار إليه» ويحتمل أنهم تُزّلوا 
منزلة من يُتكر أن يكونّ في ذلك آياتٌ لقوم يعقلون؛ لثم لم يجروا على ما تدلّ 
عليه تلك الآياك 0 

- وفي الآية: ترتيبٌ بديع في الذّكر هذه الدّلائل والنّعم؛ حيث بدأ أولًا 
بخلق السّموات والأرضء ثم ثُنّى بذكر ما نشأ عن العا العُلويء ثم أتى ثالتًا 
بذِكُر ما نشأ عن العالم السّفليء ثم أتى بالمشترك. ثم خسم ذلك با لا تتم التعمة 
للإنسان إلا به 

2 قؤزة 0 0 ٠.‏ عه 507 - 0141 

؟- في قوله: مإ وَالِفْلكِ التي تجري في البَحخْر ©“ جعل الصّفة موصو لا 3 التي 6: 
صِلتْه ! كجْرِي # بصيغة المضارع؛ للدّلالة على تجدّد ذلك الوصف لما في كلل وقت 
يُراد منهاء وذكر مكان تلك الصّفة 98 في الْبَحْرِ #6 على سبيل التوكيد؛ إذ من المعلوم 
أقها لا خري إلا اليد 8 

*- في قوله : :9 لآياتٍ 6 جاء الشّكير للتفخيم كنا وكيفًاء أي كيو ل 


5 - قوله: 96 وَلَوْ يَرَى الذي ظليا إِذْيَرَوْنَ الْعَذَابَ 3 الوه لله يسا 


.)5777/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/9/5).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 87 -85). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 79). 

(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)509/١1(‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


ب 


دكت 


أن 


- فيه حذّف جواب (لو)؛ لقضد التَّفخيم وتهويل الأمْر؛ لتذهبَ النفسٌ في 
تصوير العذاب كل مذهب ممكن» ولبيان أنّه حصّل منهم إذ عاينوا العذابٌ يوم 
القيامة ما لا يدل تحت الوصف من التَّدم والحشرة» ووقوع العلم بظلمهم 
وعَتلاى 60 

ه- قوله: 92 إِذْ الس يس وماباساي الدسيخضل ف 
الآخرة» وهو مستقبلٌ في المعنى؛ للتَّبيه على تحقّق وقوعه". 

- 2 وما 0 عن الجملة 0 وها 
امعو رن لسعلل ا هذ] 00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)35١17/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 240) ((تفسير القاسمي)) 
/1١(‏ 555 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2)40-95. ((إعراب القرآن وبيانه»» لمحيي الدين 
درويش .)73781/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (457/7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ».)١١487/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/5), 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ص 


ل 2 
(رسورة البقرة - الآيات (158: 2 


2 


الآيات (138-طلنا١)‏ 


قوت م ومو روه 2 57 مر 206 ىح م2 وام برو 4# صر بح 

7 النا سكلوأ مِمَاقَ الارضٍ حلدلا طيبًا ولا تتبعوا حطواتٍ الشَيْطل 

.- 2 أ- م أ-_ - 

و مث لدورئةي عو دجت مو وض +إ كن رموس ةرسم رع مق ع و عام م 2 ع + 

نه لَكُم حَدُو مُبِينٌ (00) إِنَمَايأمرَكُم بألسُوء وَالْمَحْسَكِ وَأن تَمُولُوأ عَلَ وما لا 
2 5 - ُ 

- قد 

00 ا 6 م 0 م و سوا خم عزعر اسم كت 

نَ وإذا قل هم اتيعوا ما أنذا أللّه | تنيع ما الفيّنا يه ء ابَاءَنا 


غريب الكلمات: 

ٍلَقَا: ما عظّم قبحه وفمش» ين الأفعال والأقوال"9. 

ل أَلْمَينا 6 : وجدنا”". 

ينْعِقٌ #: يُصيح؛ يقال: نعق بالغنم يَنعِق بها إذا صاح بهاء فلا تدري ما يقول 
هاء إلا تا تتزجر بالصّوت عر هى فيه". 

م ار 2 3 وو 0 ىبهو 

3 اضطرٌ 46: الجىَ» والاضطرَار: يطلق على حمل الإنسانٍ على ما يَضِرَّه وما 
يكرهه. إمًا بسنا مخحار؛ كمّن يَضرّب» أو د حتى يفعلٌ منقاداء وذ خيل 
1 ير ((غريب القرآن)) لا جستاني (ص: 275١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/8/5)» 

((المفردات)) للراغب (ص:175). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2258)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 7)» ((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)٠١١‏ 


022 ينظر: ((غريب القرآن)) لين قتيبة (ضن: ل ((مقاييس اللغة)) لابن فارس اك :362 
((التييان)) لابن الهائم (ص: .01٠١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


قهرّاء وإمّا بسبب داخل؛ كالقهر بقوَّةٍ يناله بدفعها الحلاك؛ كمّن اشتدّ به الجوحٌ 
قاضطدٌ إلى أكل ميئة61. 

#غير يَاغْ #: غير طالب ما ليس له طلبُه””". 

5 عاد 6: عمجاو ف ا 

المعنى الإجمالي: 

3 ا 58 شو 2 010 5 و 1 5 5 

أَمْر الله جميمَ البّشر المؤمنَ منهم والكافرٌ أن يأكلوا من كل ما في الأرض نبانًا 
كان أو ححيوانًا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون ها أحله اله وآن يكؤن طاعة ل 
ضَرّرٌ فيه. 

ونباهم أنْ يسعوا خطُوات الشيطان؛ وذلك بطاعته في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرَّم من المآكلء فإنّه عدوٌ هم» ظاهرٌ العداوة» لا يمكن أنْ يريدَ لهم نفعًاء 

٠ 01 34 ِ 8‏ و 
بل يامُرهم بكل سبئ من الأعمال» وبجميع القبائح التي بلغت في القبح منتهاهاء 
وأن يفوا على الله الكذب؛ باختلاق أفعالٍ باطلة» ونسبتها إلى الله عرّ وجل بلا 
علم؛ كتحريم الحلالٍ» وتحليل الحرام من المأكولات. 

2 2 

وتُخبر تعالى عن المشركين أُنَّم إذا أمروا بالالتزام بها جاء من عندٍ الله» وأن 
يكونٌ ما يحلونه ويحرّمونه على وَفْقٍ الشّريعة المنزلة» كان جوابهم أَنَّم لن يتبعوا 
إلا ما وجّدوا عليه أسلاقهمء با فيه من تحليل وتحريم مخالفي يا أراد الله فأنكر 


4 
عش 


الله عليهم هذه التبعيّةَ والتّقليد الأعمى» فكيف يتِّعون آباءهم وهم على حالٍ لا 


:)0505 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 84)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)1٠١١ ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 
(المفردات)) للراغب (ص: /1717)؛‎ »)22١8 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )0( 
.)3٠٠١ ((التبيان)) لابن احاتم (ص:‎ 
»)75 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )"( 
.)٠١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ؟- الحزب 8 


2 


تؤمّلُهم لأن يُتَعوا؛ فهم لا عقل هم يُرشِدهم إلى الحق, ولا يحيلون العلم النّافع 
الذي يقوّم عمَلّهمء ويُدير طريقهم. 

ثم ضرّب لله مثلّا للكمّار حين يدعوهم الداعي إلى الإيان» ولا ينتفعون 
وا شيعو نهم تكليم كالبيائم الي سرك ها الراعي وتصيع ييا تتسيم 
صوتّه ولا تفهم ما يقول» فكذلك هؤلاء الكمّار لَما م تُؤمن قلوئهم أولّ مرة؛ 
تعطّل انتفاعهم بحواسّهمء فلا يسمعون الحقّ سماعَ قهم وقبول» ولا يتكلّمون 
بهه ولا يُبصرون سبيله فينتج عن ذلك أُئَّهم لا يعقلون شيئًا من الحق. 

ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونَ مأكوهم هو الطَاهِرٌ النافع من الطعرماتة 
التي رزقهم إِيّاهاء وأنْ يقوموا بشكره ه جل وعلا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم؛ 
فإن كاتوا ملتدمية با خضوع والطاعة لله عرَّ وجل وخده. فسيّمتثلون هذين 


الأمرين 


وبَعدَ أن ذكّر الله تعالى إباحةً الأكل الطيّب لعباده» عدَّد لهم أجناس المحرّمات؛ 
ليجتنبوهاء فحرّم تعالى لحومٌ الأنعام التي ماتث حتف أنفهاء ول تُذَكٌ ذكاةً 

2 0 و 5 
شرعيّة والدّمّ المسفوح» وحم الخنزير» وما ُبحَ على غير اسم الله تعالى» كالذي 
يُذْبّح للأوثان» ويُسمّى عليه بغير اسمه سبحانه. مع الجهر بذلك» ويُستثنى من 
تحريم أكُلها مَن ألجأته ضرورة إلى الأكل منهاء غيرَ مُتجاوز للقَدْر الذي يَدفَع 
به الضرورة» فمّن كانت هذه حالتّهء فلا إثمَ عليه لو تناول منهاء والله عزّ وجل 
غفورٌ حيث رفع الإثم عنه. رحيمٌ حين وسّع لعباده وشرّع لهم هذا الاستثناء؛ 
حتى لا يقعوا في الحرّج. 

تفسير الآيات: 

يا يا اناس كُلُوا يني الَْرْضٍ حََالا طَيَا وَلَاتَتََحُواخْطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ 


و مرعع 


إِنَهُلَكُمْ عَدُوٌ مين (/4)17. 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


07 


يخاطب ال تعالى جيع التَّام؛ 5 آذِنَا لهم بأن يأكلوا من جميع 

باق الأرضن مو اثبانات وخير قات و بشت ط أن يكو ة حلا لابوطاهاعوهاة 

ولا تسِعُو | خُطُوَاتٍ الشَّبِطَانِ إِنَهُلَكُمْ عَدُوٌ بين 

انف ال تلكو طريق الكيظان ول ةتفو أنه الى آضل فيه الباعيه وهو ما 
دعا إليه من هو خلاف طاعة الله عزَّ وجلّ؛ ومن ذلك: تحريمٌ ما أحلّ الله تعالى من 
المأكل» وتحليل ما حرّم منهاء والدَّعوة إلى تناؤل خبيثهاء وتّزك طيّبهاء لا تُطيعوا 
هذا العدوٌ الظاهر العدواة» الذي يُريد أَنْ يقودكم شيئًا فشيعًا إلى التهلّكة”©. 

كما قال تعالى: «إقَدْ حمر الَذِينَ دلُو أوْلَادَهُمْ سََها عَْرِ عِلْم وَحَرّمُوا ما 
ل لس ل ا ل 
ل ]| وَالرَرْعَ تلم كُلَهُ وَالزَينُونَ وَالدّمَانَ 


- و 
ف ا واي بر م ار ْ 


إن حب الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الْأَنَْام مول وَهَرْشًا كُلُوا ما وَوَة وفك الله ولا كوا 
وو نمل لمق لع و 
خطْوَاتٍ السْيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدَوَ مبِينْ * [الأنعام: .]١ 55-١4٠١‏ 


َإا م السو وَالمََاءِ قو ُواعَلَ الله مَالَاتَعْلَمُونَ (6)159. 
نابم مُرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْسَاءِ #. 
ع إن الغيطاة با مُرٌ بالأعمال السيئة الآثمة ثمة التي تسُوءٌ عاقبتهاء وتسُوء صاحبّهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /707)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (1/ 40-/41)» ((تفسير ابن 
كثير)) 57/١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 777). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 737)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)757/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57//8/1). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 8 


كايا الذالكا راع تلاس الاقه ما ركني تدب ريعار ج010 


وَأَنْ د نْ تَقُولُوا عَلَ الله مَالَا تَعْلَمُونَ 4. 

أيئنياقة النيطاث اناس أبِمًا باشعلاق اعال باطلة تسب مشروعيتها إل الله 
ار سي ا قرس را ا 

اناه ستري يس لسارم ب اح لاعن ريل ماسر ارون 
للأكو لات" 

كما قال سبحانه: :9 فَكُلُوا ينا رَرَكَكُمُ الله حَلَالَا طَيّا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ 
كنم إِياهُتَعْبْدُونَ # إِنَّا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَبْنَةَ وَا دم وَكُمَ ادير وَمَا أل لِعَْرِ الله به 
فَمَنِ اشطرَ غَيْباغ وَلَاعَادٍَنَ الله ور رَحِيمٌ * وََاتَُولُوا لِمَاَصِفُ أَلْينتُكُمْ 
الْكَذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَعَذًَا حَرَامٌ لتَفئَدُوا عَلَ الله الْكَذْبَ إِنَ الّذِينَ يفَْدُونَ عَلَ الله 
الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * [النحل: .]١١5-1١1١5‏ 

وقال تعالى: هايا بَنِي آدمَ لا يَفْيِنَدَكُمْ الشََيْطَانْ )| أخرّج أَبَوَيَكُمْ من الب 
ينِْعٌ عَنْهّهَ لِيَاسَهُما | سَوْآعيَ إِنّهُيََاكُمْ هُوَ وَقَلَةُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْعهمْ إن 
جَعلَا الَياطِنَأَْلَِا لِلَذِينَ ا يؤْمِنُونَ * وَإِذَا لوا ا ل 6ه 
ه أَمَرَنَا ا قل إِنَّ الله لا َأمُرُ بِالْمَحْسَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَْلَمُونَ # 
[الأعراف: /ا1١-58].‏ 


8 


- 


0 ا كمي ةا عه دهع . مرش 6 

وقال عز وجل: 38 قل مَنْ رم زينة لوانتي أخرَج لبا وَالطيّياتٍ من ارق 
َل هي لِلَّذِينَ آمَُوا في الخيَاةٍ اليا تَالِصَةَ يَومَ الْقَِامَة َةِ كَدَِكَ نُقَصّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠-14‏ 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

.)١١ه-‎ ٠١/0 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5١-5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8١‏ )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ .)٠١6‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


ل ا ا م ا ا ل ا ل 0 
يَعَلمُونَ # قل إِنَا حَرّمَ َي الفوّاجش ما ظهرٌ مِنَهًا وَمَا بَطنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ غير 
الح وَأَنْ ُشْرِكُوا بالله مَا ]1 يُنَرّلْ يه سُلْطَانا وَأَنْ تقُونُوا عَلَ الله مَا لَا تَْلَمُونَ #4 
[الأعراف: 7 7-19]. 


- 

لم -ه 
الث 
4 


«وَإذَا قِيلَ لَهُمُ انبعُوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا بلْ َع ما ألْمينَا عَلَيِْ آنا وَل 
كَانَ آبَاؤهْمْ لَايَحْقِلُونَ سَيْنَا وَكَا عبْتَدُونَ .46)107٠١(‏ 

«وَإِذًا قِيلَ لَهُمُ انّبحُوا ما أَنْرَلَ الله . 

أي: إذا قيل للمشركين: التزموا باتّباع الوس لاله تبسك فاب راسلالم 
وحرّموا حرامّه» دون التَّقَوّلٍ على الله تعالى بلا عِلم واتّباع الأوهام”". 

كَالُوا َل تتٌَِّ ما لْمَيَْا عََيِْ آبَاء 0 

أي: أعرّضوا عن الوحيء وهو العلم النّافع حقّاء وأَحَذُوا بها وجّدوا عليه 
أسلافهم؛ فقلّدوهم فيه» ومن ذلك تحريمٌ ما أحلّ الله تعالى» وتحليلٌ ما حرّمه©. 

ا أوَلَوْ كان آبَاؤهْمْ لَايحْقِنُونَ ْنَا وكا يَْتَدُونَ #. 

أي« أشعرة اناضني ع او كائرا عل هله الخال الى لايش رن أذ عو 
فيها؛ إذ ليس لديهم عقلٌ سليم يُرشِدهم إلى اتَباع الح ويزجُرُهم عن اتباع 
الباطل ولا يحولون عِلَ) نافمًا يعمّلون على وَفْقَه عملا صا ًا؛ فكيف يتَبعون 
مؤلاء ووثليم لايضلع آن بقتدى ب 87؟! 


ع١‎ 


0 


)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (7577/19)» ((تفسير ابن كثير)) »)48١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١77/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 57)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (777/19)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)86١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “57 -5 5 )» ((تفسير ابن كثير)) »)5/٠١ /1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/7١2)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 58-7417 ؟). 


الجزء ؟- الحزب 7 


إلا ول ال 0 0 


يَعْلَمُونَ شَيْكًا وََا يبْتَدُونَ 6 [المائدة: .]٠١ 5-١1١7‏ 


وقال تعالى: ومن الا م 
نير * وَإِذًا قِلَ طنُمُ الّعُوا ما أَنْرَلَ الا 
الشَيْطَان يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَابٍ السَّعِيرِ 6 [لقمان: ١-١‏ 1]. 


وقال جل وعلا: مِإِبُمْ ألما آَههُمْ صَائَينَ * فَهُمْ َل نارهم مرَحُونَ4 
[الصافات: 59-١ل7].‏ 


وَمَكَ الَّذِينَ كمَرُوا كَمَدَلٍالَّذِي ي ينْعِقُ | لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم 
بكم عْمٌْ قَهُمْ لَايَحْقِلُونَ .46)1171١(‏ 

وَمََ الَِينَ كمرُوا كَمَدلِ الَّذِي يَنْهنُ ب لَايَسْمَعْ إل دعَاءَ وَنِدَاءَ #. 

أي: شبّه الله تعالى الكمّارَ عند دعوة الدّاعي لهم إلى الإيهان -كالنبيٌ صل الله 

عليه وسلَّم- دبي بادوات وروص هذا واغيوادة فتسمّعٌ الضّوت ولا تفْهُمُ 
المع :فكلالاك .سال الكثاى الذيى لذ ينطعوت وى تلك الذغوة ىم كتنهم 
يسمعون ما ثُقام عليهم به الحجّة(". 


أي: إنَّ قلومهم لَمّا لم تؤمن: تعطّل انتفاعهم الحقيقي بحواسّهم تبعًا لذلك؛ فلا 


5 


»)8/17( )71 /( ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ ».)21-6٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
):((شير ابن كفير)) 41/19 )ء (اتفسين التتعدي)) ل(صن11):‎ 146 92( 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


(التضسير المحرّر للقرآن ١‏ عريع) > 


يسمعون الحق ساع فَهم وقبول» ولا ينطقون به» ولا يبصرون طريقه؛ فقلوبهم لا 


تعقل شيعا مرح اق , 
كما قال تعالى: 38و ا ُقَلْبُ أَفْيِدََجُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ك)) 1 يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّةِ وَتَدَرْهُمْ 


ق طُعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ #6 [الأنعام: .]١١١‏ 


7 
ع 


0 ن أكْترهَم يَسْمَعُونَ 
بَل هُمْ َم صَل سَبِيلًا [الفرقان: 4 4]. 


امارد وَلَقَدْ دَرَأَنَا َنم كَدِيرًا ه مِنَ الجن وَالَان نس كُمْ قَلُوبٌ 0 
أُولَئِكَ كَالنْعَام 


1 
و إن 0 عه 


وَيَعْقِلونَإِن هُمْ إلا كَالْنْعَام 


ع 


بقَهُونَ با وَحُمْ ين لا يرود هوكم آدان لا يَسمَعُوَ يها 
بل هم أصَلُ أوكيق : هُمُ الْعَافِلُونَ #6 [الأعراف: 119 ]. 

وقال أيضًا: مِإأَقَلَمْ يَسِدُوا في الْأَرْض قَتَكُونَ لم قُلُوبٌ يَحْقِلُونَ با أو آدَانَ 
سَكخون نّ يجا فَإِنّا ا تَعْمَى الْأبُصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصَّدُورٍ# 


3 5ع]. 


[يونس: ؟575-5]. 
يا أيما الَِّينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ م َرَفَْاكُمْوَاشْكُرُواللهإِنْ كنم ياه 
تَعْبْدُونَ (4)1075. 


ايا يجا الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا الله ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /5)» (( مجموع رسائل ابن رجب)) 
(09/5) ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 50 ؟7). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 8 


لله تعال عباده المؤمنين بالأكل م 0 الله تعالى لهم؟ من أنواع 
المطعومات ا التّافعة» التي ررّقهم إيّاهاء | أمَرهم أيضًا بالقيام بشكره؛ 


بقلومهم» وألسنتهم» وجوارحهه”"' 
كما قال تعالى: إيًا ينا سدح بح بريه 
تَعْتَدُوا إن الله لا تحب الْمُعْتَدِينَ #* وَكُلُوا با م الله خالا طَيّا وَاتََُّوا الله 


الذي أَنْتَمْ به مُؤْمِنُونَ # [المائدة: /88-41]. 


رعواو تت رقي اليه اا صل اوري 0003ا يالا 
إَ اللاطتة لايق االاعطكاء وإن اله آم الؤمنين | أتريه اللرسلق تفال 5 
0 1 


4 لشن كلوائين الطتاه ةو عقا مانكا إن يَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ > [المؤمنون: 
١ه]‏ وقال: هويا 5 الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرََّْاكُمْ ‏ [البقرة: ]ل 
ثم ذكّر الرجلّ يُطِيلُ السّفْرَ أشعتٌ أغبه يمد يديه إلى السَّماءِه يا ربٌ» يا ربٌ» 
ومطعَمّه حرامٌ» ومشْرَبُه حرام وملبَسُّه حرام وعذِيَ بالحرام؛ فأنّى يُستجابُ 


لذلك؟2))1. 

وعن أنس رضي الله عنه أنَّ الننيّ صلّ الله عليه وسلَّم قال: ((إن الله 
رقن عن العيق. أن ياقل الأكلة فمته عليياء ان يعات الثربة سيد 
عليها))” . 


إِنْ كُنتَمْ إِيَاهُ تَعبدُونَ #. 


أ إن كنتم تُطيعون الله تعالى حقاء وتخضّعون له ممتثلينَ لأوامره» ومجتنبين 


ع١‎ 


4 


,)115 /57(:)18١ /11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07-07)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ )١( 
.)8١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)581١-15/٠١ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 


() رواه مسلم(5١١٠).‏ 
(9) رواه مسلم (705). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


6 00 ٍِ 5-0 ص 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 4 


لنواهيه» فكلا ثم ررّقكم الله تعالى» واشكروه على ما نعم به عليكو”". 


3 حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَْثَدَ وَالدََّ وتشع الخترير وكا أهل + به لِعَبْرِ الله فَمَنِ 
اضطرّ غَبْرَبَاغ وَلَا عَادٍ فا إِنْمَ عَلَيْهإِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ (/46)10. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

ما قيّد سبحانه وتعالى الإذنَ لعباده بالطيّب من الرّزْق» افتقّر الأمرٌإلى بيان الخبيث 
منه لمُجيدّب» فين صريحًا ما حرّم عليهم ما كان المشركون يستحلونه ويحرّمون غيره» 
وأفهّم حِلّ ما عداه» وأنه كثيد جدًَا؛ ليزدادَ المخاطّب شكرًا"» فقال: 


«إن عزم عليكم ةو لدَموَلَحْم الجر وا أَهِل ب ِعَثرِللو». 


أي: قد حرّم الله تعالى عليكم- أيّا المؤمنون- الميتةً التي ماتت حتف أنفها دون 
وت رار ال تيع داريو ويدخل اهتحت وما أسعل 
غين اسم الفاع وجل :كالدي ذم الأطتاف وكدكن هايديغين اسح حاتة: 
مع رفع الصَّوت بذلك”". 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)8١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)67 /٠( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
الفاتحة والبقرة)) (51//7 ؟7).‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 5٠‏ ”07). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠(‏ "07 00).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/87-14/01)) ((تفسير ابن 
عثيمين-سورة الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 7519 2565٠‏ 506). 
((تفسير السعدي)) (ص:١85-81)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (517/5)» ((العذب 
التمير)» للشتقيطي 01/90 
وقال القرطبي: (ذكّر الله سبحانه وتعالى الدَّم هاهنا مطلقًاء وقيّده في الأنعام بقوله: 9#مَسْفُوحًا»# 
وحمل العلماء هاهنا المطلّق على المقيِّد إجماعًاء فالدم هنا يُراد به المسفوح؛ لأنْ ما خالط اللحم فغير 
عحرّم بإجماع» وكذلك الكبد والطّحال مُجْمَعٌ عليه» وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ) ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 7577). 
وقال الواحدي: (معنى بإ وَمَا أَملّ به لِكَْرِ لله قال ابن عباس: ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير 
اسم الله. وهذا قول جميع المفسّرين) ((التفسير الوسيط)) .)7851//١(‏ 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


ط لير سورة البقرة - الآديات (:1: 000 2 501 


إكَمَنٍ اضر باغ ولا عاءِمَكَا إن علَيْه#. 

أي: مَن ألجأنه الضرورة إلى الأكل من تلك المحرّمات وهو غير مبتغ لتناولما 
مع قدرته على الحلال أو مع عدم جرعه ولق مارو قذه القرورة م تاحيغارك 
منها إلّا بمقدار ما يسدٌّ جوعه؛ فمّن كانت حاله كذلك فليس عليه إثمٌ من تناول 
اللنه المح ماق ", 

ثم ذكّر تعالى تعليل الُكم بانتفاء الإثم» فقال0": 


7 | الوا ل 8 
إن لله عهور رَحِيم 46. 
أي: إنَّ الله سبحانه وتعالى يَغَفِر ذنوبٌ عباده» فيسترها ويتجاوز عن المؤاخذةٍ 


آنا 


بهاء ومن ذلك أنَّهِ رقع بمغفرته الإثمّ عنهم في تناول ما حرّمه؛ تجاورًا منه سبحانه» 
وهو الرّحيم بعباده» ومن رحمته أن شرّع لهم ذلك توسعة منه. 

الفوائد التربوية: 

١‏ - أن من : تعصَّب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شّبَةٌ من هؤلاء المذكورين في 


سه 
_- 
5 
٠‏ 


قوله تعالى: 3 وَإِذَا قِيلَ َم انبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تَتَبِعْ ما ألْمَيْنَ عَلَيْهِآبَاءنَا 6 
والولجيذان الإنسان إذا قيل له: (اتَبِعْ ما أنرّل الله) أن يقولٌ: (سمِغنا وأطَعْنا)”". 


توركل تو عالف الل وها الك اللا قليس يعاقل: ولبين عنذه عذى؛ 


»)511/ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 548» 257 77)» ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيميّة (ص:‎ )١( 
.)55١/57( ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/١1171١-7؟17١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 507). 

)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 255-5717)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))759/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 75), ((تفسير السعدي)) (ص: 85)» ((تفسير ابن عاشور)) -١71١/5(‏ 
5 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 75867). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57 ؟). 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


هد جر ود 


لقوله تعالى: 9 لا يَعْقَلُونَ شنا وَلَا يَجَتَدُونَ #6 [البقرة: ."0]117٠١‏ 
5 1 00 اه 5 0 م 0 
*'- توجيه المرء إلى طلّب الرّزْق من الله عر وجل؛ لقوله تعالى: 9# ما رَرَّقنَاكُمْ #؛ 
فإذا كان هذا الرّزْق مِن الله سبحانه وتعالى فلنطَّلْبه منه. مع فعل الأسباب التي 
ا 
4- أن الشكر لله عزَّ وجل من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: 98 إن كُنْتَمْ إِيَاهُ 
تَعبْدُونَ 2"786. 
ه- وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يُوْحَذْ ذلك من اللام في قوله تعالى: 
3 4 لل خب ا او اللا 1 ف و 2 
لله 4 ومن تقديم المعمول (إِيّاه) في قوله تعالى: ل إِياهُ تَعْبَدُونَ 4796. 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: أولًّا: من أمره إيَّ 
بالأكل من الطيَّاتِ؛ لأن بذلك حفظًا لصحَّتهم ثانيًا: من قوله تعالى: 38 


0 
- 


رَرَقَْاكُمْ #؟ فإنَّ الرّرَقٌ بلا شكٌ من رحمة الله"». 

د أن السمري والبحايل إل اللاقعال#فوو سن عاص به وحاه» لقولبضال: 
بزاع عيك ي" 

- قوله تعالى: :9 وَمَا أُهِلّ به لمَيرِ الله فيه أنَّ الشّركَ- وإن كانت نجاسه 
محري قد يوقي إل خحيث الآغيانة إذ هذه البهيمة الى أفل لغير اللابيبا تجسة 
خبيثة محرّمة: والتي ذَكِر اسمٌ الله عليها طَيَبةٌ حلال0. 


د 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 55 ؟). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/7 58 ؟). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 59 ؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7565). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 700). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


وك 


عدر 


-١‏ قوله: «#إِنهُ لَكُمْ ذكر (إِنَّ) للاهتام بالخبر؛ لأنَّ عداوةً 
الي م ل عر ا 


ل 


منزلة المتردّد أو المنكر؛ لأْئَّم لاتباعهم الإشاراتٍ الشيطانيّة بمنزلة مَن ينكر 
عداوته» وهى تُفيد معنى التعليل والربط في مثل هذاء وتغلى غناء الفاءع» وهو 
شأنها بعد الأمر والنهي". 

؟- في قوله: :9 وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ* جاء بناء 9#قيل 6 لِمَا لم يُسمَّ فاعله؛ لأنّه 
أخصر؛ فلو ذُكِر الآمرون لطال الكلام؛ لأنَّ الآمر بذلك هو الرَسولُ عليه الصلاة 
والسلام ومّن يتبعه من المؤمنين'") 

5 و رس وى 

- في قوله: 36 أَوَلَو كان آباؤّهم * 

- الهمزة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتقريع, والتعجب من 
ل ا م ل الب ا 
لذئّها تف حلي اوارا ني ءِ يكون الإقرارٌ به فضيحةً | يقتضي الاستفهام الإخبارٌ 
ع ابش عو 

- وهذا التركيب من بديع التّراكيب العربيّة وأعلاها إيجارًَا؛ِ ف(لو) للشرطء 
وجوابها محذوف دل عليه الكلامٌ السَّابقء تقديره: لاتّّعوهم, والمستفهّم عنه هو 
الارتباط الذي بين الشَّرْط وجوايه©. 


4 - قوله: ِإوَمَثَلَ الَِّينَ كمَرُوا كَمَلٍ الَّذِي يَِْقُ ب لَايَسْمَعْ إلا دْعَاءً وَنِدََ 


.)٠١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١7/9(‏ 

(/) يُنظر: ((تفسير الزتخشري)) »)5177/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 188)» ((تفسير أبي حيان)) 
23١7 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١5/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5/57(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


آنا 


و 


صم بكمْ عن كَهُمْ لا يَُِْونَ فيه من البلاغة: إيجاز بالحذف عل طريقة 
(الاحتباك)» حيث حذف من الأوّل ما أثبت تظيره في الثاني» وحذف من الثاني ما 


أثبت تظيره في الأول» والتقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي 
يُنعَق به؛ فحذف من الأوَّل الأنبياء؛ لدلالة الذي ينعق عليه» وحذف من الثاني 
الذي ينعق به؛ لدلالة الذين كفروا عليه0©. 


ه- قوله: هيا يجا الَذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَرََْاكُْ وَاشكُوُوا لله إن 
كُنْتَمْ ياه تَعبدُونَ # 

- فيه إيجازٌ بالحذف بليغ؛ حيث عدّل هاهنا عن ذكر تعداد المباحات» فأجملها 
لكثرتهاء نينا 2 بينها ذكر في الآية التي تليها تفاصيلٌ المحرّمات لقلّتهاء كما خذف جواب 
0 إن الشر طية» (فاشكروه)» وحذفه شائعٌ في كلام العرب؛ لدلالة السّياق عليه" . 


خ ارط سن سن ادس 1 0 . د و ار باص بقن 
- وفي قوله: 9# وَاشْكرٌوا لله # التفات؛ إذ خرج من ضمرر المتكلم في 9# رَرَقنَاكم *# 
إلى اسم الغائب؛ لأن هذا الاسم الظاهر متضمٌّنٌ لجميع الأوصاف التي منها 
وصْفتٌ الإنعام والرزق» والشكرٌ ليس على هذا الإذن الخاصء بل يُشْكّر على سائر 
الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص”" 


عيول اقزلة: إن كم ! ناه تعد تَعبْدُونَ #6: قدم المفعول به :9 إيّاه# على الفعل 
والفاعل 38 تَعبدٌّون #6؛ لأقادة الاختصاض ؛الأنه سبحانه عيض وذو يعاق 
العبادة7 . 


)١1(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 777), ((تفسير القاسمي)) »)57١/١1(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (1/ 50-5774 7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »23١8/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحيي الدين درويش 
.)588-77/١(‏ ْ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »2٠١9/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 47 ؟). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 57 7). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


7 6ع سر عارك اشع ااام ا لز كك ارق و و عرواس ف رض وا 
قليلا أَوْلَيِكَ ما يَأْطون فى بطونهم إلا الثَارَ وَل يحكلمهم الله يوم الفَيمَةٍ 
و 5 يو ١‏ خب لعو و ا 1 #0 اراس اع ل امن قر سر اس تئر 
وَلا يريم وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 25 أؤْلتيك الْدِنَ أسَكَروَا الصَّدكيدَ 


غريب الكلمات: 

1 شِقَاقٍ 46: أي: عداوة واختلافء ومباينة ومباعدة» وأصل (شقٌّ) بلعل 
انصداع في التَّيْءِ ومنه الشَّقاقٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى انصداع الجماعَة وتمرّقها". 

المعنى الإجماك: 

أخبّر تعالى عن اليهود الذين محْفُونَ نبوّة محمد صلّ الله عليه وسلّمَ التي قد 
ثبت عندهم في التّوراة ويُخْفُونَ كذلك بعضًا من أحكام الله فيهاء ويغيّرونها؛ 
يبتغون نَيْلَ شيء من الأموال والمناصب وغيرها من عَرَض الدّنيا- أخير أنَّ 
جزاءهم أن يأكلوا في بطونهم نارًا مقابلّ ما أكلوه من الحرام عن طريق كتهان العلم 
الذي في كتيب ولا يكلّمهم سبحانه وتعالى يوم القيامة كلامَ رضًاء ولا يطهُرهم 
مخ سمدولاثتى علبي وم قوق هذا كله هذات موتجع: 

أولئك الكاتمون للعلم قد استبدلوا -بفعلهم هذا- بطريق الهداية طريقٌ 
الغواية» واستبدلوا بِنيّل مغفرة الله تعالى استحقاقٌ عذابه» ثم تعجّب سبحانه 
وتعالى من جرأتهم على هذا الفعل وهم يعلمون أذ عانبه الثاث روكت عسوا 
00 لكر قريب القراك)) لان قي رن 754”). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ .)1721-11٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)55١0‏ 
((التبيان») لابن الحائم (صن: ك١ .)٠١‏ 


٠" الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


2 (رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )»> 


5 على ارتكابه وهو يود لهم إلى العذاب الشديد. 
واستحقٌّ أولئك العذاب على ما كتّموه؛ لأنَ الله عزّ وجل أنرّل كتابه عليهم 
بار 6 ألا يُكتّم» بل الواجب بيان ما فيه؛ لذلك كان الإخفاءٌ خالمًا لمراد 


اللّه من إنزال الكتاب. 


ف أغير فعا أن الذيخ انتوا يبحضن الكناف وكمروا ببعض» وكتمو] من 
أشياء» وأظهّروا أشياء- لَفِي جانب بعيدٍ عن الحقٌ. 


لسر لايم 
«إنَّ الَذِينَ 6 يَكْمُونَ ما نَل الله منَ الْكِتَابٍ وَيَشْيَ دون به َمَنَا قلا أُولَيكَ 


ل ا ْم الْقِيَامَةِ وَلَا يركب 0 


عَذَّابٌ ألِيمٌ (6)1174. 
إن الَِّينَيكْمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الْكِتَاب ويه َشْدَدُونَ به تَمَنَا فيا *. 
أي: إن البهوه الديخ كتموا آمر تبوّة محمد صل الله غليه وسِله القابنة في 
توراتهم» وكتّموا بعض أحكام الله تعالى فيهاء وبدّلوها- كتحريمهم ما أحل الله 
عزَّ وجل- يبتغون بهذا الكتمانٍ َيل عَرَضٍ من حُطام الذنيا الفاني؛ من الأموالء 
والتفاشات» وغار ها 
0 - وو ع 0 5 3 0 
9 أُولَيِكَ ما يَأكلونَ في بطونيم إلا الثار 4. 
أي: إن جزاءهم في الآخرة من جنس ما عيلوه في الدّنياء فا أكَلوا في بطونهم 
(1) ينظرة ((تفسين ابن جتريو)) 780 1)+ (لانشيين:القرنطبي)) 8/9 4)97 ((تفسير ابن كدير)) 
(1/ 587 ). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 177-1177). 


وممّن قال من السّلّف: إِنَّ المقصود ببذه الآية هم اليهود: السَّدّيٌ وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (/31). 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


اك 6 2-8 ص 
2 ستورة البقرة الآيات (103:014) 


ات 


ما حرّم الله تعالى به| اكتّسَبوه من مالٍ حرام؛ لكتماذهم العلم- فكذلك يُطْعَمون يوم 
القيامة نارًا في بطونهم؛ جزاءً وفاقًا(". 

وَل يُكَلمْهُمُ م الله يَومَ الْقَِامَة وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَّهُمْ عَلّ عَذَابٌ ليع 4. 

قلا يك اجهنم الله علَّ وجل يوم القيامة بكلام إكرام ورضًا يسُدٌهم؛ لأنّه 
غاضبٌ عليهم, ولا يطهّرهم من ذنوبهم» ولابكتى علييم ختاة لذن قلوبهم 
وأعمالهَم دَنْسة» لا تستحقٌ المدح والثناءء وهم مع ذلك كلّه عذابٌ موجمٌ» فجمّع 
الله تعالى لهم بين الأ التْسانيٌ والجّساني”". 

ولَمّا ذكّر سبحانه وتعالى جزاءهم. أتبّعه بترجمة حالهه”" فقال: 

«أُوليِكَ الّذِينَ ا؛ شْتَروًا الضَّلَالةَ بالْهُدَى وَالْعَذَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ كَ) أَصْبَرَهُمْ 
عل الثار (4)01070. 

:9 أوآء لَيِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوًا الصَّلَالَةَ ِالْهَتَى وَالْعََابَ الْمَعْفِرَة 04 

ع إن أولئك الّذين وصَفهم الله تعالل بكتمان العلمء قد استبدلوا- بفعلهم 
هذا- بطريقٍ الحّدى الذي بتوتهم إلى رضوان الله عزَّ وجل ونعيم الآخرة؛ 
استبدلوا به طرق احوّى التي أضلّتهم عن الصّراط المستقيم» وبفعلهم هذا قد 
استبدّلوا أيضًا بَِيّل مغفرة الله تعالى استحقاقٌ عذايه. 


ما أَصْبَرَهُمْ عل الثَارٍ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (؟/ 4 7170-17), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/7 -4/5))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7551/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 585)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 03771 0757 5564). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 07 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /51)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/15)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 555-1556). 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


أي: تعجّب”2 الله سبحانه وتعالى من أولعك القوم الذي كتموا وحيّ الله 
تعالى» كيف حبّسوا أنفْسَهم ووطّنوها على ارتكاب هذا العمل المودي بهم إلى 
عات لبي رجت عرز وا فل هالص وهر دلوك نو تقار 17 

إذَلِكَ ب بأ اله تَرَلَ الْكِتَابَ بالْحَقّ وَإنَّ الذية اخْتلَفُوا في الْكِتَابٍ لَفِي 
شِقَاةٍ قِ بَعيدٍ 4010737 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمَاذْكّر جل وعلا جزاءهم, ذكر السّبب الموجب لهذا العقاب العظيمء فقال7©: 
ذَلِكَ ب بأَنَ الله نَل الْكِتَابَ ب بِالْحَقٌّ 46. 


أي: إِم استحقوا العذابَ على كتمانهم؛ بسبب أن الله عر وجل أنزل كتايّه 
عليى بابلل هبعت الالكت. يلين ين ما يحويه: وكتهائهم شيئًا من الكتاب كته 
للد وبزذلف غالفة راد اله اهال؛ لأنّ ما يُكمّم يمن الحق يلفُه الباطلٌ» فحقٌّ 
كايو العداك”” 


4 


إن الذية اخْتَلفوا قَ الْكِنَابٍ ب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ #. 


7 


1ن دين لبها بحص لكاب وكا راسي عبراب شيف واظهروا 
اليافك قديها تقر لاز و ويجاتو اظطررق الغواي 3 


)١(‏ (ما) في هذه الآية تعجبية على قول جمهور المفسرّينء ورجّح ذلك ابن جرير في ((تفسيره)) 
07١ /(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”7/ »)7١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)75١ /١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 57 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (2708/7» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟558-555/5). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (؟/ 5 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
376/52 ). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)717/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 177), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟867). 


الجزء ؟"-الحزب” 


9 سدم 3 
© الرسورة البقرة - الآيات (1/3:014) 2 


اا 


الفوائد التربوية: 

-١‏ وجوب نشْر العلم؛ لقوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ...4 ويتأكدُ 
وجري شر اذا دضكه الاج إلنه«السز ال هه ما يليان لاوما بلنناة 
لقال 

- إقامة العَدل في الجتزاء؛ لقوله تعالى: هل أُولَئِكَ ما يَأَكُلُونَ في بُطُودِمْ إل 
النَارَ6؛ فجعل عقوبتهم من النَّارِ بقَدْرِ ما أكلوه من الحراء”". 

ع أن الامسلات لبس رختة جل إل كقات ويلا عإاقال سيحانه وتمال: 
«وَإِنَ الَِّينَ اتَكَقُوا في الْكِتّاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد 4". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ إطلاق المسبّب على السبب؟ لقوله تعالى: هل أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُوديم 
1 ّا التَارَ#؛ فإ هم لا يأكلون الئاه ولكن يأكلونٌ المالّ» وهو سببٌ للنار ا 

؟- في قوله تعالى: 9ق أَضْبَرَهُمْ عَلَ النَارٍ# إثباتُ صفة التعجّب لله تبارك 
و 8 


3 


*- إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: فَإِذَلِكَ بِأَنَي» والباء للسبييّ 

.)557 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (68/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 77/7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7707”/7). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)707١‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) تفسير قوله تعالى: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُون [الصافات: »]١7‏ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 0705 25017» ((إبطال التأويلات)) لأبي يعلى الفراء 
(ص: 755).» ((الحجة)) لقوام السنة الأصبهاني (7/ /551)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(4/ 21375175181 ((شرح الواسطية)) للهراس (ص: .)7١07‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


وقددذكر وعفى أمل ادلم أن ف القراق 201 من متلاسوضي كلا لني إثبات 
الولفو سا6 للك له اللو رتور 13 زرط وكل الماع ويد ابد يداد 
الشنيعة)#تعال الله غ1 يقولورن عد | كمالك 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «٠أُولَِكَ‏ ما َأكُُونَ ي بُطُوممْإِّا لا)»: تاكبد الأكل وتقريدة 
ببيان مقر المأكول؛ فإنَّ 9 في بُطُوءِِمْ ‏ متعلّق ب مِإيَْكُلُونَ 0# وذكّر بطونهم تنبيهًا 
على شَرّههمء وتَقبِيحًا لتضيبع أعظم العم لأجل المطعوم, وللتنبيه على مذهبهم 
بأئّم باعوا آخرتَّهم بِحَظَّهم من المطعّم الذي لا خطرٌ له”". 

-١‏ في قوله: 9# أَصْبَرَهُمْ عَلَ الذَا ري 

- (ما) تعجبيّة» أو استفهاميّة صحِبّها معنى التعجّب؛ فهو تعجّبٌ من حالهم 


في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاةٍ منهم. أو: فأيّ شيءٍ صارهه'"؟! 


- وفبه: تنزيل غير الواقع منزلة الواقع؛ لشدَّة استحضار السامع إيّاه بها وُضصِف 
به من الصّفات الماضية؛ إذ شأن التعجّب أن يكون ناشئًا عن مشاهدة صبرهم على 
العذاب» وهذا الصَّبر غيرُ حاصل في وقتٍ نزول هذه الآية9). 
*- في قوله: #إذَّلِكَ بأنَّ الله نرّلَ الكتاب بالحقّ 6 جيء باسم الإشارة لرَبْط 
الكلام اللاحق بالسَّابقء على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصلٌ , بين الشيء 
وما ارتبّط به من كم أو عِلََّه أو نحوهم©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 717/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)177-171١‏ ((تفسير القاسمي)) .)41///١(‏ 
9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)75117-7177/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١١١ /١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (؟7/ .)١75‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)١70‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7577/7(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


سورة البقرة - الآيات (0)0/::194) 


5 - قوله: «إني الْكِتَاب لَفِي شِقَاقٍ بعد # فيه الإظهار في موضحٍ الإضار؛ 
حيق قال: :ني الكِتاب 06 ولم يقل: (فيه)» وفاكدته: أن يكون التذييل مستقلًا 
بنفسه؛ لحريانه مجرَّى المع 19, 


05 طاو لاسر ابو حاشو 1م 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


الآيات (لالا١‏ - و/ا١)‏ 


سوم 2 1 ده ررض مع 2 2 2 لح سا ساس يه 
لسن البرا كنا لشرسك فال المشرن َالْمَعْربٍ وَلكنَّ آلْيِيَ مَنّ ءَامَنَ يأللّه 


وَالَْوّوِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والككب والبَينَ ات 0ك 12 كي درك 
0 ولس والمسكين وان ألسَّبِيلٍ وَالصَينَ وف الوا وَأََامَ 

لصَلَوة وَءَاقَ الرَكرة وَالمُوفوت يعَهَدمٍٍ إدَا عَْهدُوا وَاَلصّيريَ في الْبأْسَله 
آْ ته وين بس ويك الس صَكَواً وأوليك هم المتّثون (5) يها ال 
توا كب 1512 8 لل مِاللرٌ وَالْعَبْدُ بابد وَالْأنق بالأني" 


ال ال 


دح انين ل شَىْء فاْباع بالتروق 4 ِلَيَهِ بِحْسَنِ دَلِكَ َفيك 
ا َمَنِ أعتدَى بَعَدَ دَلِكَ هَلَهُهْ عَدَابٌ ألِيمٌ 0 وَلَكُمْ في الْقِصَّاصِ 
0 ع ول الاب تتمكع 0 تَمّقُونَ (2) 6. 
غريب الكلمات: 
البِرٌ#: التوشّع في فعل الخير» والانّساع في الْإحْسَانء ومن أصوله: 
ال 
بعَهْدِهِمْ 4 «إعَاهَدُوا»: العهد: حِفظ الشىء ومراعاته حالًا بعد حال» 
والميثاقٌ» قَسمّي الشية المونّقُ الذي يلزم مراعاته عهدًا©. 
عفِيَ 4: يرك وَالعَفْوٌ: هو ترك العقوبة» والنّجافي عن الذَّنب؛ يّقال: عفوتٌ 
عنب أى: قصدث إزالة ذنبه صارفًا عنه”» 
:9 الْقِصَاص 46: مُقابلةٌ الفعل بمثله» وتتبّع الدّم بالقَوَدٍ (أي: قثّل القاتِلٍ 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 1717 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)١١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)37١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١717/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 9١‏ 2).» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 117). 
(") ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 5 207» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١٠١7‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


لير سورة البقرة - الآيات (0018:190) 2 50 


بالقتيل)» وأصل (قصّ) يدل على تتبّع الشىء» ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
الجراح؛ لأنّهِ يُفعل به مثل فعله بالأوّلء فكأنّه اقتصّ أثره"©. 

2 3 3 ره هي 2 

:9 أولي الْأَلْبَابِ *: أصحاب العقول الرَّكيّة؛ واللَبُ: العقل الخالص من الشَّوائب؛ 
وسمّى بذلك لكونه خالصٌ ما في الإنسان من معانيه2. 

مشكل الإعراب: 

:46 قوله: :ليس الي أن تولُوا‎ -١ 

ه- 2 م 2 تحني 5 9 3 - 

البر: قرئ بالنصب والرفع؛ فعَلى قراءة النصبء» ف هل الب خبّر 36 ليس 6 
مقدّمء وقوله: 9 أن تُوَلُوا#- وهو مصدر مُؤْوّلء أي: توليتكم- في محل رفع اسم 

وما على قراءة رفع 98 البر6» فلا تقديم ولا تأخير. ف هف البر #6 اسم :ِل ليس 26» 

:4 قوله: 9# وَلَكِنَ الب مَنْ آمَنَ بالله‎ -١ 

البنّ: إذا كان بمعنى البارٌ فهو اسم لكنّ- على قراءة التَشْدِيد-. وخبرها من 
آمَن #6. 

على قراءة تخفيف 38 لكن 2) فالبيرٌ مبتدأ مرفوع, وو مَن آمَن #6 خبر» ولا 
إشكال في هذا الوجه. 

وأمّا إذا كان على معناه 9 البر 06 فالتقدير: ولك البد ير من امرعه أو: ولكنّ ذا 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 057 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)20١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 00777 


((التبيان») دن الهائم رصن: !> .)٠06‏ 
(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١١17/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 55 7). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


م 


أن 


02 


البر من آمنء ثم ذف المضافء وأعرب المضافٌ إليه إعرابّه 

- قوله: 9# وَالَمُوفُونَ: مرفوع؛ وفي رفعه ثلاث أوجه: إِمّا يكون عطفًا على 
الضمير في 9# آمَن #» أي: من آمنوا هم والموفون» أو على (مَن) في قوله: 9#مَن 
آمن 4» أو: يكون خبرًا لمبتدأ محذوف على إضار (وهم) على المدح للمضمرين» 
والتقدير: وهم الموفون”". 

4 - قوله: 3# وَالصَابِرِينَ #: مفعول به منصوب لفِعلٍ محذوفء تقديره: أمدحء 
أو أخصء أو أعني. أو يكون معطوفًا على #إذَرَي القَرْبَى - وله بلجددهدذا 
الوجه إِلّا على القول برفع «إوَامُوفُونَ على العطف على الصّمير في 9# آمَن 46؛ 
ليكون داخلًا في صلة ب#إمَن #6؛ لأنه لا يفصل بين المعطوفي والمعطوفٍ عليه””. 

المعنى الإجمالي: 

أخثر لعز وجل أنه لبس ق العيتاك بالتركه إل نانحية اشرق أو شرت 
بر ولا طاعة: إِنْ لم يكن عن أمْرِ الله تعالى» ولكن الخير الحقيقي هو الإيهانُ الجازم 
بالله تعالى» واليوم الآخر وملائكته» وجميع كتبه» وكل أنبيائه ورّسله» وأن يُعطيّ 
العيد لان وهو آي له وحريصٌ عليه لقرابته؛ ولليتامى» وللذين لآ يجدون ما 
كفيهم» وللمسافر الذي يمر به وليس معه نفقةٌ توصله لوطنه» وللمستجدي 
الذئ يظلت العطاءء» ولأجل فك الثقاب: 

كذلك من اليرٌ: الإتيانٌ بالصّلاة تامّة» وإعطاء الرّكاة المفروضة لمن يستحقّهاء 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)201١7/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/2» («الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 55 ؟). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».23١8/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
2155») (الدر المصون)) للسمين الحلبي (7”/ .)59٠١‏ 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)23١8/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 255» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (59//5). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


والالتزام بالعهود والوفاء بباء سواء تلك التي مع الله؛ أو مع الَلّق. 

مس ل ل 
السالفة الدكره السجلة عل قال وأعمالٍ رأعلاق- هع الادتوة ل لزاه 
وهم المتّقون؛ بِفِعْلهم المأمور» واجتنابهم المنهيّ عنه. 

ثم أعلّم الله المؤمنين بها فرّضه عليهم من المساواة» واعتبارٍ المانّلة في القصاص 
بين التق فقتل ار باطيرٌ» والغيد بالعبد» والذكر بالذكر» و الأ بالأنقى 

فإذا عفا أولياء المقتول عن الدّمِء سقط القصاص عن القاتل؛ ووحبك الدية: 
ففي هذه الحالة يجب على العاني آلا يبع عفرّهالمنّ والأذى» ولا يكلف القاتل ما 
م يوجبه الله تعالى» ولا ما فيه مشقّة» ما لا يدل تحت القدرة» وعلى القاتل أن 
يُؤدّيّ ما لزمه إلى أولياء المقتول من غير مَطل ولا نص ما وجب عليه؛ ولا يسيء 
بقولٍ أو فعل لِمَن عفا عنه. 

وفي هذه الأحكام التي : شوعها شاع وبل بحن إباسة العفو عن القانا ودر لخن 
الأكة يد لاغين الصا > قبع و فيفك ون الث قدا هذة الك بوره شعاد 
لكن مَن يتعدّى حدوة الله بعد حدوث العفو- كأن يَقثْلَ الول القاتل بعد عفوه 


سو 


عمو أو كار القت فارقاي العاف فللمعتدي في هذا الحال عقاب موجع. 


ثم أخببر الله تعالى عباده أنَّلهم في تشريع التقصاص حيات وسيتّضح لهم ذلك 
إن أعمّلوا عقوم وتدبّوا الآثار الترنّبة على هذا التشريع؛ فإنَ مَن أراد القتلّ إذا 
الشحكي أن وراءه قصاصًا مكار سكت عن القدلء وإذا رأى النّاسٌ القاتل 
مقتولًا قصاصًاء انرّجروا عن تكرار هذا العمل. 

تفسير الآبيات: 


0 00 دعة اه مك كي 4 عا 00 ا 
لِيْسَ الي أن توّلوا وَجوهَكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَغربٍ وَلَكِنَ الي مَنْ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


عريع كي 
آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلَائْكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالئَيّنَ وآتى الْمَالٌ عَلَ حب 
ِ_ 0 5250 ل ا 5 ل تي جر 077 2 
ذوي القربى وَاليَتامّى وَالمَسَاكِينَ وَابِنَ السبيلٍ وَالسَائِلِينَ وني الرقاب وَأقَامَ 
دوي سل ا عن اراة 20 2 ره م 
الصَّلَاة وَآتَى الرْكَاةَ وَالْمُوفونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في البَأسَاءِ 
و ف ا د كن 
وَالصَرَاءِ وَحِينَ َس أَولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَولَئِتَ هُمْ الْمُتَقَونَ (46)1070. 
2 رع 2 ف ا ا سكاه وداة 5 سه اس يو ماه 
© لَيْسَ البرّ أن توّلوا وجو قِبَلَ الْمَغْرِقٍ وَالْمَْبٍ 6. 
أي: ليس الشأن في حصول الخير بلزوم التوجه في الصلاة نحو هذه اللجهة أو 
تلك2©0, 
وَلكِنَ الب مَنْ آمَنَ ع بالله وَالَيَْم الآخر وَالْمَلَائِكَة وَالْكِتَاب وَالَِيينَ 46. 
أي مَن 0 25 مبذه الأمور الآتية 4 من الاعتقادات والأعمال والأخلاق» فقد 
أل عدت الخير 55 فَأنا الاعتقادات فهي الآبياث باللّه تعالى» ومن ذلك: 
الإييان بوجوده ووصسكة لوقه وأسواته وصفاته. بالايات يالوم الآخر» 
ومنه: الإيهان بالتعث والحساب» والحنة والنار» وغير ذلك من مو الآخرة. 
2 5 و 
والإيهان بملائكة الرحمنء كالإيان بوجودهم وأعالهم وصفاتهم. والإيان 
بالكتب. كالإيانٍ بأن نزولا من عند الله عزَّ وجلء والإيمانٌ بأنبيائه عليهم السّلام 
ومن ذلك: الإيهان بأنَّ رسالتهم حقٌّ من عند الله تبارك وتعالى!». 
هه ا 0 وهس م 2 - ا 2 2 ير ١‏ عبر وها تر 41 
#لوَآتَى الْمَالَ عَل حْبّهِ ذوي القرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَائِلِينَ وني الرَّابِ #. 
أ : ومن الأعمال الدَّاخَلةٍ في مسمّى البر: أن يُعطيّ العبدٌ الملّ وعرقن 


]ل التفسير المحرّر للقرآنا 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)5/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)73777 الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير اين كثير)) :)485/١(‏ ((تفسير السعدي)) (صن: 86)) ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7170-11/4)» ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)1١ 7-٠١‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


ا 
له وراغتٌ فيه» فيدفعه ضندقة لأقاريه» وللصّغار الذي فقدوا آباءهم وهم 
دون البلوغ ولا كاسب لهمء وللمساكين الّذين لا يجدون ما يُكفيهم ويُغْنيهِم 
5 : ا 1 0 02 
وللمسافر المجتاز يريد نفقةً تُوصله لموطنه» وللطالبين حاجة مما عرض لهم من 
سوء. ولعتق الرّقاب ونحوها”". 
َأقَام الصَّلَاةٌ وَآتَى الرَّكَاءَ وَالْمُودُ فون بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا #. 
أي: وأَنَوَا بالصّلاة تامّةَ ومستقيمة» وأعطًوًا الرّكاة التى فرّضها الله تعالى 
عليهم إلى مستحقيهاء وأَتمُوا ما التزموا به من عهودٍ مع الله ع وجل ومع الخَلقء 
و 
300 ها من بعد ميثاقها'". 
لشي أن 0 وحين الور 
08 فقرهم» ومرّضهم» وفي وقفت اشتداد القتال 5 حرب الأعداء29 , 
07 
: أولئِكٌ الّذِينَ صَدَ د فوا وَُولَيِكَ هُمْ الْمتَقُونَ 4. 
أي: إِنْ أولئك المتّصِفين با سبّق ذكرٌه من عقائدٌ وأعالٍ وأخلاق» هم 
الصاذغرق ريا لاد أعي | هي ددني نك إن انوا ويم المتقون؛ لأْثَّهم فَلوا ما 
أمرو اانه و اسددو اام لبواعيوة؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) »)5/1/-5/5/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 1/5؟-/ا/ا؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 /-85):((تفسير ابن كثير)) /١(‏ //5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ 1/8 .)717/94-١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/7. .)4١ .4١0‏ ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /58)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/-65). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 97-97). ((تفسير ابن كثير)) ))584-5///١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 65). 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


2 (رالتفسير المحرّر للقرةآن العريع )| إي» 
:ايا أيه الذي آمَنُوا كنب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فِي الْقَتْلَى الْحُرٌ بالْخرٌ 


امد الى بالأنتى من فلن خب شَيْ ابا المعو ف 
1 * إِلَيْه بِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيف مِنْ رَبك ودشي نع القدى يدد للك 


3 -ه 


قَلَهُ عَذَاتٌ ره 

يا أ بها الَِّينَ آمنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌُ ص فِي الْمَتْلَى الْحْرٌ باحر وَالْعَبْدٌ 
قش فد 
اليد وَالاننى بالاننى ». 

أي: فرض عليكم- أَمّها المؤمنون- تحقيقٌ المساواة واعتبارٌ ال مائّلة في القتصاص 

بن القعل »لتقل انل با والعيد بالعبذم والذ6ة بالذكه والاش بالاأس ءفد 
تتعدوا بالقصاص إلى غير القاتل والجاني (ى] لو قتلت الأنثى أنثى أخرى. فإن 
الأنثى الجانية هي التي تُقتل» ولا يحل أن يُقتل بهذه الأنثى المقتولة رجلٌ لم يقتلهاء 
ول اتج ال بج بر العية بالعوس ول بالك لكر 


كَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه خيه شيع فَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌإِلَيِْ بِِحْسَانٍ 6. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 40-5917 ».)23١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 ))١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 45 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 489).: ((تفسير السعدي)) (ص: 85): 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 968 595-51). 
قال ابن جرير: (فإن قال قائل : فإنّه تعالى ذكره قال :كيب عَلَيكُمُ القِصَاصٌ في الل ار بِالخرٌ 
وَالْعبُْ بابد وَالأَنتَى بالأنتّى 46 [البقرة :17 فم لنا أن نقتصٌ للحرٌ إألامن الحرٌء ولا للأنثى إلا 
من الأنثى؟ قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرٌ من العبد وللأنثى من الذّكرء بقول الله تعالى ذكرٌه : ومن 
فل مَظُوما ققد عل َي لطن [الإسراء : 7" وبالنقل المستفيض عن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم أنه قال 00 السلموخ تتكاذا دمازيهم) .) ((تفسير ابن جرير)) (7/ 40-95). 
وقال السعدي : (9 اخرٌ لخر يدخل بمنطوقهاء الذكر بالذكر, و وَالأَنْتَى بالأنتى © والأنثى 
بالذكرة والذّكر بالأنتى» فيكون منطوقها مقدَّمًا على مفهوم قوله: «الأنثى بالأنثى») مع دلالة 
السّنةء على أنَّ الذكر يُّقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا: الأبوان وإِنْ علّواء فلا يُتتلان بالولد؛ 
لورود السّنة بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: 85). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 301-599). 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


أي: إذا عفا أولياءٌ المقتول فلم يُطالِبوا بدَمِهء سقط القِصاصٌ عن القاتل» 
ووجبت عليه الذي والواجب على العافي عند قَبِض الدّيّة ألا يكلّف القاتل ما 
لم يوجِبّه الله تعالى عليه» ولا يشّقِّ عليه بها لا طاقة له به. وعلى القاتل أداءٌ ما لزمه 
لأولياء المقتولٍ من غير مماطلةٍ ولا إنقاص للدّيّة» ولا صدور إساءةٍ فعليّة أو قوليّة 
منه لهم فعلى أولياء المقتول خسن الاقتضاء. وعلى القاتل خسن القضاء”". 

بإ قرسي كم ورَخمة». 

50 شرّعه الله عزَّ وجل من إباحة العفو عن القاتل وَأَخَذٍ الدّيّة عوضًا 
عن القصاص- حُكْمٌ فيه تخفيفٌ من الله تعالى هذه الأمّه ورحمة منه بعباده”") 


ِوفَمَنِ اعْتدَى يَعْدَ ذَّلِكٌ قَلَهُ عَذَاتٌ ب ألِية4. 

أي: من تجاوّز ما حدَّه الله تعالى من الأحكام السّابقة للقصاص - كأن يقل ول 
المقتولٍ القاتل بعد العفو عنه» أو يعود القاتل إلى جنابته مرة أخرى- فإنَ له عقابا 
موجعًاء قيل: هو قله في الدنياء وقيل: عقوبتُه في الآخرة"" 

دوَلَكُمْ ني القِصَاصٍ حَبَة ا وني لباب لَعَلّكُمْ تتَُونَ (10). 

أي: إِنّ في مشروعية القصاص حياةٌ لِمَن أعمّل عقلّه؛ ليتدبّرٌ ويفهم عن الله 
تعالى مرادّه من هذا الحُكم: فينزجر ويجتيب القتل؛ فإنَّ من أراد القتل إذا علم أنه 


عد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 9 »)١١1-١1١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 54 55-17 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 85)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1797/7-/791). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7-11١1١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)59١/1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/57١).‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0115 »)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (541/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 80-5 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (59/8/5). 
وممّن قال من السَّلّف: إِنَّ معنى قوله تعالى: «إقَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 القَثْل: الضَّحّاك وسعيد بن 
جَبَير» وعكرمة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١17/7(‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


ك6 - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


يُقتّل قصاصًا بمن قتّلهه كف عن القتل؛ فكان في ذلك حياةٌ له ولِمّن أراد قَثْلّه 
وإذا رُئي القاتل مقتولًا انرّجر بذلك غيده» ىا أنه كان في أهل الحا هليّة مَن إذا 
قتل الرّجلٌ من قومهم قتّلوا به أكثرٌ من واحد من عشيرة القاتل؛ فشرّع الله تعالى 
القصاصء فلا يُقَلُ بالمقتول غيد قاتله» وفي ذلك حياةٌ لقومه©. 


الفوائد التربوية: 
4 “د . ل سيره 6 يعرم م 0 ضع سرس عر )ل خرن شي شي 8 
١‏ - في قوله: #ووَآتَى الْمَال عل حبّهِ ذَوِي القرْبى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السَِّيلٍ وَالسَّائِلِينَ وف اراب *# الترتيب في الإنفاق» فأولى من يتفقده الإنسان 
بمعروفه أقاربه. ثم اليتامى؛ لآن مواساتهم بعد الأقارب أولىء ثم المساكين الذين 
ل عا ا ا بر ترا ار سر لا 
البداتلين الذين منهم صادق وكاذب. ثم ذَكَر رقاب الذين هم أربابٌ يحُولُوههم. 
فكل ولحر عن أخر ذكره أقل فقاعن تدم عليةة, 


١‏ - ينغي الصَّبرُ عل جميع أنواع الضرء وقد استوعبث هذه الجملة 9# وَالصَّايرِينَ 
في الَْْصَاءٍ وَالصَّرّاء وَحِينَ الَْأْسِ # جميع أنواع الضرٌ؛ لأنّه ما يحتاج إلى الصبر في 
شىءٍ تعوز الانسان أو يريده فلا يناله» وهو البأساء. أو فيها نال جسمّه من ألم 


وسقم» وهو الضرّ اع أو 5 مدافعة مَوذْية له وهو الباب 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 217١‏ ”177)) ((تفسير ابن عطية)) (1/ 2)7517 ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيِّم (97/5-/941)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 547 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 .)١57-١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ ١‏ 77-1). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أب العَالية: مو وَلَكُمْ في القِصَّاص حَيَّاة# يقول: جعل الله القصاص 
حياةً؛ يقول: كم من رجل يُريد أن يَقثّل فيمنعه محافةٌ أن يُقتّل. ورُوي عن الحسّن» وسعيد بن 
جَبَيره ومجاهد, والرّييع بن أنس» ومقاتل بن حَيِّانَء وأبي مالك وقتادة» نحو ذلك)» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (191/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الراغب)) .)71/9/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسيبر الراغب)) /١(‏ 0774, ((تفسير القاسمي)) (7/ 45 07. 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


2 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
لوخت «الشيت» -بتقدير: أخصٌ أو أمدّحٌ- تنبيهًا على تخصيصية 
الصّابرين ومزيّة صفتهم التي هي الصب”©. 
؟- في قوله تبارك وتعالى: هإيَا أيما الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌُ في 
الَْنْلَ # دَلالةٌ على أنَّ تنفيدٌ القصاص من مقتضى الإيان؛ لأنَّ الخطاب موجّةٌ 
للمؤمنين'". 
"- أنَّ فاعلّ الكبيرة لا يِخرُحُ مِن الإبيان بالكليّة؛ لقوله تعالى: يِل قَمَنْ عُفِيَ 
لَهُ مِنْ أخيه مَيْءٌ#؛ فجعل الله المقتولّ أَنََا للقاتل» ولو خرّج من الإيانٍ لم يكُنْ 
أنا له0, 
ب إن كي التصاصن حياةً يحتاج إلى تأمّل وعقل؛ لقوله تعالى: «وَلَكمْ في 
الْقِضَاصٍ حَياة ا أولي الْأَلْبَابٍ 6و9 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله 9 وَلكِنَ الي مَنْ آمَنَ بالله 6 فيه إيجارٌ بحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامّه؛ إذ التقدير: (ولكن البِرَّ بر من آمن)» أو يكون من باب المبالغة إذا جحل 
(البارٌ) نفس الير"». 


5 سهر 00 7 2 ا ب ارس 
"- قوله: 36 وَآتَى المَال على حُبّهِ ذوي القرْبى وَاليَنَامَى *: 
- قوله: 1ع[ , حنه يو أى : نّ المال» قفنه كمي ”)وات كيد و انحد ان > 
قوله: #:على حبه © أي: مع حب يه تتميم '' وتوكيد واحتراس 


.)177 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟598/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"05/57). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ٠0‏ "). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)3560١/١1(‏ 

(1) التَّميم: هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهم غيّر المراد بفضلة تُفيد نكتةً. أو بعبارة أخرى هو: الإتيانٌ - 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


للمبالغة» وللدّلالة على عِظم الأجْر؛ فإِنَ ذل الإنسان من الشَّىء الذي * يحب أبلغ, 
وأكثر أنجا وأذعى لزيادته0"©. 

وقوله :دوي 6 مفعولٌ أوّل ل (آتى) قُدَّم عليه مفعولّه الثاني (المال)؛ للاهتمام 
بهء أو لأنَّ في الثاني مع ما عُطف عليه طُولَا؛ ولو رُوعي الترتيبُ» لفات تجاوبُ 
الأطراف في الكلام» وهو الذي اقتضى تقديمَ الحال أيضًا والله أعلم. وقيل: هو 

و 
المفعول الثاني 0©. 
ف دن 1 سكو © 2 مه ا اليه ا و ولاه 
؟- في قوله: © وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَامَدَوا يه إيثارٌ التعبير بصيغة الفاعل 
: ا 2 1 5 َ 
في 3 وَالْمُوفون ‏ وعدم التعبير بالفعل (وأوفوا)؛ للدلالة على وجوب استمرار 
الوفاء©. 

ه- قوله: :وَالصَابِرِينَ # نُصِب على الاختصاص والمدح. وم يُعطّف على ما 
قبله 9 وَالْمُوفُونَ #؛ إظهارًا لفضل الصّبر في الشدائدء ومواطن القتال على سائر 
الأعمال» وحسّن هنا التخالف في إعراب الصّفات الكثيرة وعدم جِعْلها كلّها 
جارية على موصوفها؛ لأن هذا موضع الإطناب في الوصفء والإبلاغ في القول» 
فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ لأنَّ الكلام عند الاختلاف 
يصير كأنَّهِ أنواع من الكلام» وضروب من البيان» ويُسمّى ذلك قطعًا؛ لأنَّ تغيير 
المألوفٍ يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيدٍ اهتمام بشأنه؟. 

- بكلمة أو كلام متمّم للمقصود لرَفْع اللبس عنه» وتقريبه للقّهم؛ ؛ أو لزيادةِ حسنة» بحيث 

إذا طح من الكلام نقَص معناه في ذاته» أو في صفاته. ينظر: ((تفسير أبي حيّان)) /١(‏ الة 


(؟/ 7373 ). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 707)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي 
الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)7515٠/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 03777 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 707)» ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 5٠ /١(‏ 5)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 57 ؟7). 

.)١195-١97 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)75١١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١١١/١(‏ ((تفسير أبي - 
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وك 


5- وني هذه الآية ترتيبٌ حسن بديع: 

- ففي قوله: #إآمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِنَابٍ وَالتيّنَ #6 قدّم 
الإيهان بالله واليوم الآخر على الإيان بالملائكة والكتب والرسل؛ لأنْ المكلف له 
منذأ ووسط. ومنتهى» ومعرفة المبداً والمنتهن هو اللقضود بالذات: وهو المراد 
بالإهان بالله واليوم الآخرء وأمًا معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرّسالة: 
وهي لا تتمٌ إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآنِين بالوحي, والمُوحى به: وهو الكتاب. 
والموحى إليه: وهو الرّسول”". 

- وقوله: يإ وَالْمَلائكَةِ وَاْكِتَابٍ وَالنبيّنَ): فالمَلّك يوجد أولاء ثم يحضّل 
بوساطة تبليغه نزولٌ الكتبء ثم يصل ذلك الكتاب إلى الوّسولء فقدّم الملائكة 
والكثب عل الما ون كاذ الانيان برسره الااكة وعدق الكت لا حصشل 
الابواسظة الوّسل؛ لآن ذلك زوع فيه الترتيثٌ الوجودئ الخارن» لا الترئيب 
الذهني”". 

- وقدّم الإيانَ على أفعال الجوارح» وهو: إيتاءٌ المال والصّلاة والرّكاة؛ لأن 
تعال نا ساعن الإبوان”, 

50 1 رص 0 000 “م 2 1 ا 0 

- وفي قوله: 9# وَآتى المَالٌ عل حُبّهِ ذوي القربى واليَتامى وَالمَسَاكِينَ وَابِنَ 
السّبيل وَالسَّائِلِينَ َف الرَّقَاب 6 قدَّم مَن كان أَوْلى أن يتفقدّه الإنسان بمعروفه 

- حيان)) (؟/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١95 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 1797): 

((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 5907). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 5 17). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (177/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 .)١7‏ 
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وهم أقاربه. ثم عقّبه باليتامى؛ لأنَّ مواساتهم بعد الأقارب أؤلى» ثم ذكّر المساكين 
الذين لا مالّ لهم يكفيهم حاضرًا ولا غائبًاء ثمّ ذكر ابنَ السبيل الذي قد يكون له 
مال غائبء ثم ذكر السائلين الذين منهم صادقٌ وكاذب ثم ذَكّر الرّقاب الذين لهم 
أربابٌ يَعونُونهم؛ فكلٌ واحد من حر ؤِكرٌه قل فقرًا من قُدّم ذكره» والله أعلم”). 

- قوله: م( كَمَنْ عْفِيَ لَه منْ أَخِيه مَّي غ): 

- فيه تعدية الفعل:3 عَنِي 6 باللام مع أنه يعدى ب(عن)؛ لأ تعد ب(عن) 
إلى الجاني وإلى الذَّنب» فيقال: عفوت عن فلان وعن دنبهء وأمًا إذا تعدّى إلى 
الذَّنب والجاني معًا قيل: عفوت لفُلان عا جتّى» فكأنه قيل: فمن عُفي له عَن 
جنايته» فاستغني عن ذكر الجناية”". 

- وتنكير موي 44 للإشعار بِأنَّه إذا عَفْي له طرّفٌ من العفو وبعضٌ منه. بأن 
يُعفى عن بعض الدَّم أو عفا عنه بعض الورثة» فقد تم العفو وسقّط القصاص» 
وم تب إلا الدّية©. 

- وفيه تسمية وللّ الدم أخَا للقاتل؛ اعتبارًا بأخبّة الإسلام» أو'استعظافا له 
عليه» أو لكونه ملابسًا له من قِبَّلٍ أنه ول للدم ومطَالِبٌ به©». 

8- التنكير في قوله: م حَيّاة # يفيد التعظيم؛ قذد على أنَّ في القصاص حياةً 
منطاولة(©. 


.)587 /1( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (1/ 177-991). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (١/7؟١5).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 544 .)١54-1١‏ 

(5) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 187). 
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غريب الكلمات: 
اجَتَقًا4: ميلا ظاهرًاء وخدو لذ يقال: جتّفء إذا عدّل وجار”". 


مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: 9# كُتِب عَلَيَكُمْ... الْوَصِيةُ #: 

الْوَصِبَة 6 مرفوعة بالابتداء» واللْخي محذوفء أي : فعليكم الوصية “لتاقت 
الفاعل له« كيب © حينئٍ محذوف, تقديره (هو). أي: الأحات دل عليه قرول 
الْوَصِية #. أو نائب الفاعل أ عَلَيَكُم 46. 

أو تكون 8 الْوَصِية # نائب الفاعل للفعل مإ كُتِبَ 26 وجاز تذكيرُ الفعل مع 
أنَّ لفظ الوصية مؤدَّث؛ لأنّه أراد بالوصية الإيصاءء أو لكون القائم مقامَ الفاعل 
الْوَصِيّهُ # مؤننًا مجازيّاء وفصل بينه وبين مرفوعه بفاصل؛ لأنَّ الكلام لما طال 
كان الناصا بين المؤنّث والفعل كالعوض من ثاء الآنية» والعرب تقول: ضر 
القاضي امرأدٌ فيُذَكَّرون؛ لأنّ القاضي بين الففعل وبين المرأة”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/85). ((المفردات)) للراغب (ص: .)3١17‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١٠١7‏ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »22١١9/١1(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 777)., ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (2508/7» ((تفسير القاسمي)) »)١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0060 
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(التضسير المحرّر للقرآن الحريى > 


المعنى الإجمالي: 

فرّض الله على المؤمنينَ في هذه الآياتِ حين يشرف أحدّهم على الموت» وتأتيه 
أسبابه إن كان لديه مال: أن يوصيّ ببعضه إلى والديه وأقاربه» مّن كان منهم غير 
وارث» من غير سرّفٍ ولا تقتير» مراعيًا فيه الآقربَ والأحوجَ» من غير ضرر 
الوَرَئّة هذا الأمرٌ بالوصيّة أمرٌ ثابتٌ ومؤكَدٌ على مّن انضّف بالتّقوى. 

فمّن غير الوصية بعد ساعه لا من الموصي بِالزيادةٍ أو النتقصانء أو غير ذلك 
فقد تحمّل هو الإثم؛ وبرئت ذِمَّة الموصيء والله تعالى سميعٌ عليمٌ وسيّجازي كلا 

ومن خي أن يمل الموصى في وضيّيه عن الح والعدل» سواء بالخطأ غير 
المقصود. أو كان متعمّدَا فلا م عليه أن يقومّ بنصيحته وتوضيح التَصرّف 
اصح العوصيء أو بتر بتعديلوا وا بوانت الذرع بعدموت الوص ويا 
بزو فسا الوصية» وبل م قد يحل من يقت بن موصي دالو أو بين 

تفسير الآيات: 

مس ااه ع م مدو عات | 1-5 رده 

اكيب عَليكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إن ترك خا الوهة َه للْوَاِدَيْنِ 
وال قَرَبنَ بِالْمعْرُوفٍ حًَا عل الْمَُقِينَ (.4)1. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

تك كان ق الخطاب الاق 55 القثل» والقصاصن الذى هر حال بعضيوز 
الموتء انتظّم به ذكرٌ الوصيّة؛ لأنّه حال من حضّره الموثٌ» فقال تعالى”): 

0 - اد د 6 رات ع تررق ؟ره تي ا مق أ سه أده 
كَيِبَ عَلَيكُمْ إِذا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْت إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِبَّة ِلوَالِدَيْنِ 


.)377 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


لين مروف حا عل المُتِّينَ 40180١‏ 
أي رض عليكم- ا المؤمنون- إذا أتتكم أسبات الورت ومقلما ف وكان 
لديكم مال أنْ تعهّدوا ببعض هذا المال إلى الوالديْنِ اللَذِيّْن لا يرثان لمانع» وإلى 
الأقارب الذين لا يرثون» وذلك من غير إسرافٍ ولا تقتير» ولا اقتصار على الأبعد 
دون الأقربء بل تون على القُربٍ والحاجة» ودون إجحافي بِالوَرَئقه فلا تُتجاوَرٌ 
الوصيةٌ لأولئك بأكثرٌ من ثُلّث المال» وهذا أمرٌ ثابثٌ ومؤكَدٌ على المنَصفين بالتّقوى7". 
عن أبي أمامةً الباهلٌ رضي الله عنه» قال: ((سمعتٌ رسول الله صلَّ الله عليه 
وسلَّم في خطبته عام حجة الوداع: إنَّ الله تباركَ وتعالى» قد أعطَّى كلّ ذي 


6 1 
حقه. فلا وصية لوارتك))3. 


.):08-700 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ”2177 5 11817) ((تفسير السعدي)) (ص: 80)) (؟/‎ )١( 
وحَكَّى الماورديٌّ والقرطبيٌ: الإجماعَ على أنَّ الخير هنا بمعنى المال. يُنظر: ((النكت والعيون))‎ 
.)509 /5( ((تفسير القرطبي))‎ ء)37١(‎ 
وذهجا إل أن الآية غير متسوحةة: ابن جرير فى ((تفسيزه)) 8/179 19)موالتكاس ف ((النايع‎ 
.)65 والمنسوخ)) (ص: 88)) والسعدي في ((تفسيره)) (ص:‎ 
وذهب إلى ذلك أيضًا: الحسن البصريء وطاوسء وقتادة» والعلاء بن زيد ومُسلِم بن يُسار.‎ 
.)5 ١ يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) بة الله بن سلامة (ص:‎ 
,)559-554//1١( وَعن قالييآن الاشسسر عقبارة المراديك : الواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ 
ورُوي ذلك عن‎ .)١59/7( وابن عاشور في ((تفسيره))‎ »)547 /١( وابن كثير في ((تفسيره))‎ 
ابن عمر» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيّب» والحسنء ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن‎ 
جُبير» وحمد بن سيرين» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنسء وقتادة» والشّدّيه ومقاتل بن حيّان؛‎ 
.)799 /١( وإبراهيم النَّحَّعيء والضَّحَّاك والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (758170)» والترمذي )5١70(‏ واللفظ له وابن ماجه (717/17), وأحمد (/71715) 
حسّنه الإمام أحمد ى) في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (27387» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وحسّنه ابن عبد البرّ في (التمهيد)) (579/75)» وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)») 
384/5 ): فيه إسماعيلٌ بن عيّاش؛ مختلّف فيه ويجب أن يُقال لحديئه: حسن. وصحّحه الذهبي 
في ((تنقيح التحقيق)) (1/ 22١01‏ وحسّنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/ 2»)777 وجوّد 
إسنادّه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) »)١787/5(‏ وحسّنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) - 
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((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه» قال: ((تشكّيتٌ بمكةً شكوى شديدةً 
فجاءن لني صل الله عليه وسلَّمَ يعودني» فقلتٌ: يا نبىّ الله» إني أترك مالاء وإني 
م أترك إلا ابن واحدةٌ فأوصي بِعُلئّئْ مالي وأترلكٌ الثّلتّ؟ فقال: لا. قلتٌ: فأوصي 
بالنّصفِ وأترك النصف؟ قال: لا. قلتٌ: فأوصي بالثلثٍ وأترك ها الثُلئِين؟ قال: 
لشت والثُلتٌ كفية ))0©. 
عَلِيعٌ (4)181. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لما ذْكّر الله سبحانه وتعالى أمرٌ الوصية ووجوبهاء وعظّم أمرهاء أتبّعه بها تجري 
مجرى الوعيد في تغييرهاء فقال تعالى'"': 

كْمَنْ بَدَلَهُبَعْدَمَا سَوِعَهُ فَإِنما إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُلُونَُ إِنَّ الله سَوِيعٌ 
عَلِيمٌ .44)18١(‏ 

أي : فمّن غير الوصية بعدّما سمعها من الموصي بأنْ زاد فيها أو أنقّص أو غير 
ذلك فقد تعلّق الإثمُ به» أمّا الموصي من غير جََِّ ولا إثم فقد بركّتْ ذمّتهء والله 
تعالى يسمع ويعلّمٌُ حال الاثنينِء الموصي والمبدّلٍ وصيّته ويجازي كلا بها يستحقٌ©. 


- (2010/1 وذكر الصنعازيٌ في ((سبل السلام)) (/17) أنَ له طرق وقال : ولا يخلو إسناةٌ 
كل واحد منها عن مقال, لكن مجموعها ينهض على العمل به . وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) 
(5//ا9ة): أو ب . وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) ( 2 حسن 
صحيح. وحسَّن إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحد)) (17177/0). 

.)١777( رواه البخاري (2154) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

.)7075 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) للرازي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 511179 :)١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 595 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١957‏ 


الجزء -١‏ الحزب 8 


© 


أن 


كَمَنْ حاف مِنْ مُوص جتنا أو إن قأضلع بَتهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْه إنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيعٌ (46)185. 

أي: فَمَنْ خاف أنْ يجيد الموصي في وصيّته عن الحقٌّ سواءٌ عن غير قصدٍ منه. 
أو متعمدًا؛ وذلك كأن يوصي لغير الورثة بأكثرٌ من ثلث ماله فهذا لا ثم عليه إن 
نصّح الموصي في حياته بتبديل الوصيةء فبدَّاء أو قام المصلحٌ بتبديلها بعد موته. 
فعدّها على الوجه الشّرعي وبهذا يزول فسادُ الوصية» ويزول معه أي شِقاقٍ وقع 
بين الموصي والوَّرَئة أو بين الوّرّئة والموصى لهه'". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أهميّة صِلة الرَّحِمِ؛ حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد 
الموت؛ لأنَّ صِلة الرّحِم من أفضل الأعمال المقرّبة إلى الله تعالى!. 

- أنَّ المتّقين هم الّذين يراعون فرائض الله؛ ولذلك وجَّه الخطاب إليهم؛ 
لقوله تعالى: :لحَقًا عل الْمُتَقِينَ 74". 

- فضيلة القيام بالإصلاح؛ لقوله تعالى: ِ( قَأَصْلَح بَيْنَّهُمْ 299 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

10 ودار عقع ادك العؤث إن كرك خا الوص 
لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفرَينَ/» ححص الوالديْنِ والأقربين بالوصية؛ قيل: لثم مظنّة 
النُسيان من الموصي؛ لأئَّهم كانوا يُورئون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة» وقدّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 59 7)» ((تفسير ابن كثير)) 

ره 692 السو اللسعدي) امن وه الاي ابن شاقور 11 زيار تورات 

264 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 810-117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟08/5*). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 715). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


الوالدين للدلالة على أتَبها أولى وأحق في البَدِْ بالوصيّة هما("©. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله: ا كُيِب عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ إِنْ تَرَكَ حخَْرًا الو‎ -١ 
ليسم لعو تَشْوّف‎ 
جنوه ارقا عل أن (الوصية) تانب قاع ذقني )مواقا عل قو (الوصية)‎ 
مرفوعة بالابتداء؛ فليس فيها تقديم ولا تأخير.‎ 

؟- قوله: +( لِلْوَا لِدَيْنِ وَالَْقرَ بِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 6 قدّم الوالدين؛ للدّلالة على أمَّهما 
ابجع ل الأعداءبالرضية 13ل 

*- قوله: «احَفًا عَلَ الميقِينَ4 فيه تأكيد للوجوب بقوله: «( > حَقاي#» وكذا 
قوله: يِإعَلَ الْمُتَقِينَ #؟ فهو إلهاب وتبييج وتذكير با أمامه من القدوم على مَن 
سالدعن الغين والقط 0 

5 - قوله: :ِكَمَنْ بَدَلَهَُعْدَمَا سَمِعَهُ قن إنْمُهُ عَلَ الِينَ وله فيه حصرء 
والصّمير في قوله: مإ إِنْمُهُ6 عائد إلى التبديل» أي: ا 
إلّا إلى المبرّل©. 


اع 


- وفيه: إقامة الظاهر مقامٌ المضمر؛ لزيادة الاهتمام بشأنه» ولو جرّى على نسّق 
الكلام السابق لقال: (فإنَّ)ا إثمُه عليه وعلى من يِبدّله)؛ وذلك للتّشهير والمناداة 


.)١ 54 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 807؟): ((تفسير القاسمي)) (7/ 17): ((تفسير ابن عاشور)) 
0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/57(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ 5 77)» ((تفسير الرازي)) (0/ 577-117746). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ال سورة البقرة - الآيات (180 > 9 © 4 
بفضائح المبدّلِينء وليشعر بعلي الإثم الحاصلء وهو التبديل”". 

ه- قوله: إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ # في هاتين الصّفتين: ل سَوِيعٌ عَلِيمٌ # تهديدٌ 
ووعيدٌ للمبدّلِين؛ إذ لا يخفى عليه تعالى شيءٌ» فهو يُجازيهم على تبديلهم شر 
الجزاء”"» مع ما فيه من تأكيدٍ الخبر ب 98 إن واسميّة الجملة» وما في صِيغة 
(فعيل) من المبالغة. 


.)159/١( يُنظر: ((تفسبر أبي حيان)) (7/ 2177» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 
.)١1577/57( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


0 (طةا - 148 


قا 00 9 ا 0 3 ة 
تمن توم حرا َه حل ون مَمُوفُوأخز لحط مإ شر تنكثرة 09 
وتان انق انوك شه د الشرءاذ هُدَى لتعاس رتنس تن 
لد اكات ته م 0 7 مر 


رك 


1 1 ! ا أنه ع1 7 


-_- 2 و 04 
رد وريم لوم 


أ 


امات كيل يك اث كك ويا ل ع8 تع 


” 


2 د م هه د 106 
مر كَنْنَا 0 هت ا 23 عَغَا ا 


> 000 مه 0 5-2 + وس و لظ 100 َه 22 


08 106 د و 2 0ه 20 قد ءوس 

ار ا كيَيلَ أ 0 : 500 2 كد فى التتجد يل 
قر ...حر صر اجات دم 5 2-4 ترجا فو بي انيد قار 
اه ير بيت الله ايت للنّاس لعلهُم يتفورت زد 


75 م و_- 


دا نوكم يكم بالبيل 570 وا يها إِلَ دحا لِتأكُلُوأ ديعا مَنْ 


غريب الكلمات: 
ا 1 : بر 2 د راان 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5717)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7941). 


٠, الجزء؟-الحزب‎ 


ا 


أن 


2 5 2 4 9 8 7 ا 1 
الفرَقَانِ #6: المُخْرِجٍ من الشبهة, والمميّر بِيْن الحق والباطل» وأصله من 
الفرّق: وهو الانفصال: والتمييز والتؤييل بين شيفةة2, 


© الرَّقَثْيه: المقصود به هنا الجماع, والرّفث في الأصل: هو التصريحٌ يا يجب 
أن يُكنى عَنْهُ من ذكر النَكّاحء وكل كلام يستحيا من إظهاره والإفصاح عنه؛ 
فيشمل الجاع ومُقدّماتِه» وما يتّصل به -- وفعل”". 

إِهُنَّ لَِاسٌ لَكُم »: أي: بمنزلة اللّباسء وهو كنايةٌ عن شِدَّة المخالطة التي 
توت 3ه الصرر عون أو لآن كلا مده بسار حال ضاعيه»:ويمدظه من الفجور: 
فآم] اللباني+ الخالظة والذاعلة: والقتر عذلك7, 


«إتَتَانُونَ: تخونون بارتكاب ما خُرّم عليكم؛ وهو افتِعال من الخخيانة؛ وهي 
مخالفة الح بنقض العهد في المّد 29. 


ل عَاكِفُونَ : مقيمون» جمع عاكف؟؛ يقال: عككف على كذا إذا أقام عله . 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 45 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 5777).: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 07/5. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7170)؛ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)57١/5”5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2309)). ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 738)» ((التبيان)) لابن المحائم (ص: .)١٠١7‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .2737٠0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 7/7)» ((تفسير 
الزتخشري)) »)750/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ 7595)) ((تفسير أبي السعود)) .)3١١/١(‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١70‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27*٠5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 38). ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١٠١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”277 720)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١//5(‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 777). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


عريع )!> 


(للرالتتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


«العانبر ]هر تدرا يبدو صل تافل رودل فل لقارين الل 


200 5 


ومداناته بسُهولةٍ ورفق 
مشكل الإعراب: 
١‏ - قوله: م9 فِذيَةٌ طَعَامُ #: 
فيه 1 3 
طَعَامُ *: مرفوعٌ» بدل من (فِدية)» أو خبرٌلمبتدأ محذوف, أي: (هي)- على 
200 و 
قراءة تنوين (فدية)» أو مجرور مضاف إليه لفدية على قراءة ضم (فدية) من غير 


وجملة :9 أجِيبُ دَعْوَةَ الداع 46: خبّر ثان ل (إنَّ)» وليس صفة له*©. 

المعنى الإجمالي: 

تبر الله تعالى عبادّه المؤمنين بِقَرْض الصٌّيام عليهم؛ من أجل تحقيقٍ التّقوى. 

وأنّه قد ند رض ابشناعل الأت السابلة من قلي 

ومن تيسيره سبحانه على عباده أنْ فرَض الصيام أي كاقليلة وأ تن كاة 

مريضًاء أو مسافرًا فأفطّرء فعليه قضاءٌ ما أفطره. ثم خيّر الله تعالى من كان قادرًا 

تر القرييه القر 481 لخن شيية (من؟ لاه ((مقائيس اللنة)) لكر فازريى 4 
((«المفردات)) للراغب (ص: 11 37)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 798). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .237١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
(1/ ١ه .)١‏ 


(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2377/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
(1/ 16). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


و 
على الصّيام بيْن الصّيام والفطرء فإِنْ أفطر» فعليه إطعامٌ مسكينٍ عن كلّ يوم 
أفُطرهء فإنْ أطعم أكثرٌ من مسكين فهو أفضلء والصّوم أفضلٌ من جميع ذلك؛ 
فمّن علِم ما فيه يمن الخيرء فإنَّ لن يتهاونَ فيه. ثمّ نسَخ عزَّ وجل هذا التّخبِيرَ في 
حقٌّ القادر فأوجَب عليه الصّومَ» وبقي الفِطرٌ والإطعام للعاجز عن الصّيام. 

ومدّح الله عزّ وجل شهرٌ رمضان. مبيّنًا إحدى أعظم فضائله» وهي نزول 
القران فده ووضنه ياله ترشه الناس إلى كل غير واله مهما غل الآيات 
الواضحات؛ ومبيّنٌ لطرق الهداية» وفارقٌ بين الحقٌّ والباطل» ثم بن جل وعالا 
وجوب صيام هذا الشَّهِر العظيم على من كان حاضرًا مُقِيَاه وأمّا من كان مريضًا 
أو مسافرًا فأفطرء فعليه القضاءٌ لإكالٍ عِدَّة ما أفطّر؛ وهذا تيسيرٌ منه سبحانه 
على عباده» وهو يحب منهم أَنْ يُعظّموه شاكرينَ له على ما هداهم إليه من نعمة 
الصّيام» وفضله بتيسير الأحكام. 


220 ع الممة 0 1 عَم 
ثمّ خاطب الله تعالى نبيّه محمّدًا صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عِبِادٌ الله عن 
به» فإنّه قريبٌ» يستجيبٌ دعاء من دّعاه» فعليهم أن يطيعوه وينقادوا له ويتيقنوا 


أنّهِ ثيب مّن أطاعء وجيب مَن دعا؛ لعلّهم يُوفقون بهذا إلى الحقٌّ. 


مبهها 


ا ص عد 9 0 3 هَ 2 2 
ثم اخيّر تعالى أنه اباح لعباده جامعة نسائهم في ليالي الصيام؛ فإن كلا من 
الوجين بمثابة اللباس للآخرء وأخبرهم أنه علم أنََّمِ كانوا يُراودون أَنفْسَهم 
4 عه 5 عع 3 
على مباشرة نسائهم ليلاء وعلى الأكل بعد النوم» قبل أن يطلعٌ الفجر. بل إن 
بعضهم قد فعَلَ ذلك» فأباح الله لهم الأكُلّ والشّربٍ والجماعَ في ليالي الصوم 

* 0050 فح راس 2 ل 3 
رحمة بهمء إلا أنه سبحانه قد تجاوّز عنهم ما فعَلوه من قبل» وتاب عليهم. فأباح 
لهم ما كان حرامًا من المواقّعة للنّساءء فلهم الآن أنْ يجامعوهنً» قاصدين بذلك 
ما قدّره الله تعالى من الولدء وليلةً القَدْر التي ينبغى ألا تشغَلّهم متعةٌ الجاع 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


4 


عنهاء بل عليهم الحرصٌ على طَلبِهاء وما أباحه الله لهم أيضًا أن يأكلوا ويشرّبوا 
في جميع أوقات اليل حتى يتضمّ بياضُ النَّهارٍ من سواد اللّيلء فحيئها يبُ 
عليهم الإمساك عن الأكل والشَّربٍ والجماع إلى غُروبٍ الشّمسء ثم نمى الله عر 
وجل المؤمنين عن الجماع وهم معتكفون في المساجدء مبيّنًا أنّ الأمورٌ التي يب 
اجشباتا من الأكل والذرب والجماع في نهار رمضانَ» والجماع حال الاعتكاف في 
ا مساجد- محرّماتٌ يجب أنْ يجتنبوهاء وألّا يَقرَبوهاء وكا بين اللهُ أحكاءَ الصّيام 
بيانًا تامّاء يُبيّن أيضًا باقيَ أحكام الشّريعة الأخرى في كتابه» وعلى لسانٍ رسوله 
صل الله عليه وسلّم؛ ليعلّم النَّاسٌ كيف يُطيعون الله؛ فِعلّا للمأموراتء واجتناء 


ن)ى6 
1 
3 


8 


١ 25‏ 5 2-0 5 
ثم باهم الله سبحانه وتعالى عن أكُلٍ أموال بعضهم بعضًا بغير حٌّ ونهاهم 
عن الاحتيالٍ بأَنْ يتوصّلوا بِحُكْم الحاكم إلى أكل طائفةٍ من أموال النّاس بالحرام» 

25 و 1 
مع عِلمهم بآن ما يقومون به حرام. 


تفسير الآيات: 
تر 52 سرع د وا لعب ف بن فقا عر ماه 0 ل 3 
5 يجا الذِينَ امنوا كيب علبُكم الصيّام كم) كيب عَلى الذِينَ من قبلكم 
درترقى رهء أ 
لَعَلَكمْ تتقونَ (46)187. 
هيا أيجا الّذِينَ آمنوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامْ *. 
أي: تُخبر الله تعالى المؤمنينَ به وبرسوله من هذه الأمِّ بعَرَض عبادةٍ الصّيام 


عليههو'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) »)591//1١(‏ ((تفسير القرطبى)) 
0/١‏ ؟/7ا؟). ْ 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: (إذا سمعتٌ الله يقول: :ييا الَِّينَآمَيُوا 6 فأزعِها سمعك؛ 
فإنَّ خير يمر به» أو شر يَنهى عنه) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١197 /١1(‏ وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء») (1/ 170): وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) .)519/1١(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


6 2 -- _- ص 
(رسورة البقرة - الآيات [101 :0100 ١‏ 


م 


أن 


والصّيام: هو التعبّدُ لله تعالى بالإمساكِ عن الْأَكُلٍ والشّرب والجماع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس"' 


«(ى) كِب عَلَ الَِّينَ مِنْ كل كم . 

أي: فرصنت غليكم عبادةٌ الصّياه كا فرضت أيضًا على الأمم السّابقة©. 
وق 

«الَعَلَكُمْ تتَقَونَ *. 

أي: من أجل الوصولٍ بصيايكم إلى مرتبةٍ التقوى. 


ايام مَمْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ قَعِدَةمِنْ يام حر 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (5917/1)» ((مجموع فتاوى ابن 
تيميّة)) .)17١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)591//١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 65). 
وقبل: التشبيه في أصل فرض الصّوْمء لا في قذره وكيفيته ووقته. وهذا اختيار ابن القيم في 
((جلاء الأفهام)) (ص: 3585). وابن عاشور في ((تفسيره)) »)١01/-1١557/5(‏ وابن عثيمين 
في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 115-/7117). 
وقيل: التشبيه إنم) هو في الوقت. ففُرض على هذه الأمة صوم شهر رمضان كما فرض صومه على 
الأمم السابقة» وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ .)١68‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الشعبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 151). 
وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من مَنْعهم من الأكل والشرب والتكاح؛ 
فإذا حان الإفطارٌ فلا يفعل هذه الأشياء من نام» كما كان الأمرٌ من قبل لدى النصارى. 
ومن قال بمثل هذا القول: ابن عمرء وابن عبّاس» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليل» 
ومجاهد وسعيد بن جبير» ومقاتل بن حيّانء والربيع بن أنسء وعطاء الخراساني» والسَّدّي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 07005. 
وقيل: التشبيه في قَرْض صيام ثلاثة أيّام من كل شهر ويوم عاشوراءء» كما كان الأمرٌ من قبل 
لدى اليهود. 
ومن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. والضَّحَاك بن مُرْاجِمء وقتادة» وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١9‏ و ((تفسير ابن أبي حاتم)) .07١ 5 /١1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) :»)50٠ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) :)771-7777/١(‏ ((تلخيص 
كتاب الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيميّة /١(‏ 717/0). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


كن 


عل لذن بوذي طَعَامْ مشكنٍ كن تطوع حرا هو 1 وأ 
تَصُومُوا حَرْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتمْ تَعْلَمُونَ (6)185. 


يّامَا مَعْدُودَاتِ 46. 
أي ِنَّ هذا الصَّيامَ مفروض عليكم في أيّام قليلةٍ» تحصيّة ساعاتها"» وهي أَيَّامُ 
شهر رَ ل 


و 
3 


فعن كان كم تربضًا أذ عل ست قوذ من ياو أخر». 


0 كسورعا 


3 1 مه 000 
هذا الحُكمٌ المذكور في الآية منسوخ؛ إذ لما فَرَض الله تعالى الصَّومَ في صدّر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١1١-١107‏ ((تفسير القرطبي)) (777/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟19/8/5١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)897٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١71‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي /١(‏ 7177), ((تفسير القرطبي)) (71777/5). 
وممّن قال من السّلف بِأنَّ الأيّام المعدودات هناء هي شهرٌ رمضان: ابنٌ أب لَيلّ» ومُقال بن حيّان. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١59‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (07077/1. 
وقيل: المرادُ بها: ثلاثة أيّام من كل شهره ثم نسح فرْضُ صِيامها بصيام شهر رمضان. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (591//1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وعطاءء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)١61/ /(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 0700). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)23١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 7171)» ((تفسير 
ابن عطية)) ))750١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ .)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /59). 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


دما 


حار لضياة فاف هجا لمن لقع اللئعر وجل هذا البخيوق. حقٌّ القادر على 
الصيام بقوله: 9 قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فليم فَليَصَمْهُ #» فأوجب عليه الصومٌ» وبقي 
الفطرٌ والإطعامٌ للعاجز عنه”» 


)١(‏ قال ابن حَزم: (قوله تعالى 9# وعَل الَّذِينَ يُطِبقُوئه فذيَةُ طَعَامُ مسكين ‏ هذه الآية نصفها منسوخٌ» 
وناسخها قوله تعالى: 9 قَمَن شَّهِدَ مِنكُمٌ الشَّهْرَ فَْيضّمْه يعني: فمَن شهد منكم الشهرٌ حي 
بالعّاه صحيحًا عاقلاء فليصمه) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 755). 
وقال ابن تيميّة: (إنَّ الصّحابة والتَابعين أُخبّروا أنَّ الله رخص في هذه الآية للعاجز عن الصّوم أن 
يُفطِر ويُطعِمء وأنَّ حُكم الآية باق في حقّهء وهم أعلمٌ بالتنزيل والتأويل» وأيضًا فإنَّ ذلك تيئّن 
من وجهين: 
أحدهما: أن ابن عبّاس وأصحابه قرّؤوا (يُطَوّقونه) وهل يُطِبِفوئه 4 وهي قراءة صحيحةٌ عنه» 
والقراءة إذا صحّت عن الصّحابة» كان أَدْنَى أحواها أن تجري مجرّى خبّر الواحد في اتّباعهاء 
والعمل بها؛ لأنّ قارئها يخبر أن النبيّ صلّ الله عليه وسلّم قرأها كذلك. فإما أن يكون حرثًا 

من الحروف السّبعة التي نرّل القرآن بماء ويكون بعد التّسخ , يقرأ الآية على حرفين: (يُطُوَّقونه) 
وإيُطِوئهُ 4 أو يكون سيعها على جهة التفسير وبيان الُكم؛ » فاعتقد أنََّا من الثّلاوة» وعلى 
التقديرين» فيجب العمل بهاء ون لم يُقطع بأئها آرالات: وعسي (يطركواه)؟ اق بكاقواية افلا 
يستطيعونه؛ فكل مَن كُلَف الصّوم فلم يِه فعليه فديةٌ عام يسكينء ون صام مع التهد 
والمشقة» فهو خيرٌ له» وهذا معنى كلام ابن عبَّاس في رواية عطاء عنه. 
الثاني: أنَّ العامة تقرأ: مِإيُطِقوئَة 4 فكان في صَدر الإسلام لَمّا فرّض الله الصوم» حير الرّجُل 
بين أن يَصومٌ وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيئا؛ فإن صام ولم يُطعمء كان خيرًا له ثم تَسَخْ 
الله هذا التخييرَ في حقٌّ القادر بقوله: فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ مَلْيصْمْهُ 4 » فأوجب الصوم» 
ومبّع من الفطر والإطعام؛ وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصّوم... ويُبِيّن ذلك أن الشيخ 
والعجوز إذا كانًا يُطيقانٍ الصّومء فإئَّما كانا يكونانٍ مخيّريْن بين الصّيام والإطعام» فإذا عجَرًا بعد 
ذلك عن الصَّومء تعيّن عليهما الإطعام؛ ثم سخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّنء وهذا ما تَقَدّم 
عن معاذ» وابن عبّاس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين) ((شرح عمدة الفقه- كتاب 
الصيام)) /١1(‏ 554-57557). 
وقال أيضًا: (قد ثبّت باتّفاق أهل العلم-وهو في كتّب الحديث الصّحاحء وغيرهاء وكثب 
التفسير والفقه -: أن الله لَّمّا أوجب رمضانٌ كان المقيم عرًا , بين الصوم وبين أن يُطعِم كل 
يوم مسكيئًاء فكان الواجبٌ هو إطعام المسكين, ونَّدَبٍ سبحانه إلى إطعام أكثرٌ من ذلك» فقال - 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


كت - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
م 


0 5 مو و 8 اكه 000 5 
ل وَعَل الَذِينَ يُطِيقوتَهُ فِذَيَهَ طْعَامُ مِسْكِينٍ *#. 
أي: يجبُ على من استطاع الصَّيامَ وم يضُمْء أنْ يُقدّمَ عن كلّ يوم أفطره طعامًا 
١‏ 7< 1 1 
من نطو حب حَيرًا فَهُوَ حر لَه #. 
5 8 _ 5 5 و ٍِ 
يوم أفطره". 


- تعالى: مإ وَعَلَ الّذِينَ يُطِبفُوئهُ فِذيةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَمَنْ تطَوّعَ حَْرًا َهُوَ تكله 4ثمَ قال: «9وَأَنْ 
تَصُومُوا حَيْد لَكُمْ » فل كانوا رين كانوا على ثلاثِ دَرجاتٍ: أعلاها الصوم, ويليه أن يْطعِم 
في كل يوم أكثرٌ من مسكينء وأدناها أن يَقتصرٌ على إطعام مسكين, ثمٌ إنَّ الله حتّم الصومٌ بعد 
ذلكء وأسقطً التخيير في الثلاثة) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) .)56٠١ /9١(‏ 
وقال ابنُ كثير: (روّى البخاري عن سَلمةً بن الأكوعء أن قال: ((لما نزلت: لإوَعَكَ الَذِينَ 
يُطُِوئَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِنْكينٍ» كان من أراد أن يُفطر يفتدي» حتى نزلت الآيةٌ التي بعدّهاء 
فتسختها)). قال البشازى أيضاء دعن عطاء سبوع اين عباس يقرا : (وعلى الذين يُطوّقونه 
فديةٌ طعام مسكين)» قال ابن عبّاس: بيست منسوخة؛ هو للشّيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة ة لا 
يستطيعانٍ أن يصومًاء فيُطعانٍ مكانً كلّ يوم مسكيئًا)). .. فحاصل الأمر: أن النسخ ثابثٌ في حقٌّ 
الصّحيح المقيم بإيجاب الصّيام عليه» بقوله: هَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشّهْرََليَصْمْه4. #وأما الشيخ 
الفاني [امرم] الذي لا يُستطيع الصيام» فله أن يُفطِرء ولا قضاءً عليه؛ لأنه ليست له حال يُصير 
إليها يتمكّن فيها من القضاء) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 00-899 5). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ الآية منسوخةٌ: ابن عمر» ومعاذ بن جبل» وسَلّمة بن الأكوع؛ وعلقمة» 
وعكرمة» والحسن البصريء والضَّحَّاك وعبيدة السَّلمانِه والشّعبِيء وعطاء الخُراساني» وزيد بن 
أَسْلَّم والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١71‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ /071). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 178. .2١1/4‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))751/54/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)59//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١77/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)7:70١/57(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة /١(‏ 578)» ((شرح عمدة الفقه- 
كتاب الصيام)) لابن تيميّة /١(‏ 7508)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١748‏ 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن قال: (م9 فَمَنْتَطَوّحَ حيرا #6 قال: زادَ مسكيئًا آخرٌ) رواه النّسائي 
(5/ 190)» والطبراني »)١1١788( )١18/11(‏ والدارقطني في ((السنن)) (1/ .)7١5‏ - 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


ا ع -- ص 
2 (رسورة البقرة - الأيات التشتي>: 


4 
عه موو 


وَأَنْ َصُومُوا خَيْد لَكُمْ . 
أي: صيامٌ ما كُتبَ لكم؛ خيرٌ لكم من أنْ تُفطروا وتُطعموا(". 


ه رعرمقى سوه - 
إن كم تَعْلمُونَ». 
الف : 3 : 0 5 5 3 9 
أي ]ذا عوكشي ماق الصّوم يون ان لكيه فإنكم لن تتهاونوا في الطياء 81, 
شَهْرَ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فِيه القَرْآنَ هُدّى لِلنَاس وَبَيْنَاتِ مِنَ الهُدَى وَالفْرْقَانِ 
راو يخود فرق هر >جثر ول خيس قا رك انر + 2 رض حا م اله 007 5 
فَمَنْ شَهدَ مِنكمُ الشهرٌ فلِيَصَمْةُ وَمَنْ كَانَّ مَرِيضًا أو عَلى سَمْر فَعِدَة مِنْ أيّام أخَرَ 
يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْوِلُوا الْعِدَةَ وَلَِكَيدُوا الله عَلكَ مَا 


بير 


دَاكُمْ وَلعلَكُمْ تشْكُرُونَ(4)18. 


م 
8 


أي: الأيَامُ المعدودات هى شهر رمضان”2. 


قيل: المعنى: أن القرآنّ نرّلَ مل واحدة- أي :كاملا- من اللّوح المحفوظ إلى 


- وقال الدارقطنيٌ: إسناده صحيحٌ ثابت. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النّسائي)» 
.)19١ /5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عَطاء؛ وطاوسء وهو أحد قولٍ مجاهد والحسنٌ والسّدَّيء 
ومقاتّل بن حيّان. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 147)» و ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 709). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22187/7» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)225١‏ ((مجموع فتاوى 
ابن تيميّة)) (1./ »)10٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87)؛ 
((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 077). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ *7801)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١17/8/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 37). 

8 تنظره ((نقسير ابن عنرير)) 101/80 ((الوجين)) للواتخنى ال(ضن» +018 ((الفسين 
الوسيط)) للواحدي :)7510/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2541١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور») 
(119-178/5) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7707). 


”بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ا 


السّماء ا الدّننا نيا في ليلة القَدّر من شّهر رمضان"» وقيل: المعنى: أنَّ اببتداءَ نزول اله 
عل اليم ضل الله عليه وسلّم كان في لِيلة القذْر من شه رَمضَان0: 


(ختى ينس» 
أي إن القرآن برد الناس» ويذهو غل طريق 00 
سس لاه 2 2 2 
وَبَيْنَاتِ من الْهدّى وَالْفْرَقَانٍ #. 
أي: إن القرآنَ مشتولٌ على آياتِ واضحات؛ وهي ذلائلٌ وبراهينٌ جليّة تب تبين 
ا وار ليع رت مدن ماله لقزانين أش ربوك اندها فقس الكاء: 
وتفصل بين الحقٌّ والباطل©. 
ةد د لقاو در ف 3 
أي : فش عار ساف رقي اق بدي لد وشيب ليه بن قا از ين 
3 0 


الكسل 


عو 


مَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدّةٌ من أ يام أَخَرَ #. 


.)001١ /1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١18/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وقد حَكَّى القرطبيٌ في ((تفسيره)) (7/ /7417-/594) الإجماعَ على ذلك‎ 
وممّن زُوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وسعيد بن جُبير» يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)0731١ /١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ .) 189 /( 
,)008080-809 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 11/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )1( 
.)١57 /١( وممّن زُوي عنه نحو هذا القول: ابن إسحاق. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 17/7)) ((تفسير ابن عثيمين‎ »)١97 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)7719 الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ - 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١57‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١5١‏ ((النبوات)) لابن 
قيمية (5141/0) ((تفسير ابن كفير)) (3+7/1)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 2)11/0 ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ .)717١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*/ »)3١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ "07 0)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 71”5). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


أي إنَمّن كان في حال المرّض أو السّغرء فأفطر» فعليه أن يقضي الصيامَ في أي 
أخرى. بعدّد الأيّام الى أفطرها”". 
في 02 2 ور 
«إثربد بكم ابر وكاثريذ بكم الشنر». 
أي: إِنَّا رتحص اللهُ تعالى في الإفطار لِمَن كان مريضّاء أو مسافرّاء وشرّعَ قضاءً 
ما أفطره ه؛ لأنّه يحب أنْ يمف عن المؤمنين» ويُسهّل عليهم أحكامّه”". 
«وَلِتَكْوِلُوا الْعِدَّة4. 
أي: ويُريد الله تعالى أَنْ تُكملوا العِدَّة والمعنى: يريدٌ الله شرعًا- أي: ِب - أن 
تكملوا عدَّةٌ شهر رمضان بقضاء الأيّام الي أفطرقوها منه» 
© وَلِتَكَيدُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ #. 
]وريد اللاع وجل آن تكثتوم والمعقى ثريد الله شرع أ قر سه أن اموه 
بقول: الله أكيُ وذلك بعد انقضاء شهر رمضانَ؛ لما نعم به عليكم من إرشادكم إلى 
هذا الشَّهِرِه وتشريع صومه وأحكامه. وتوفيقكم لتحقيق صيامه وإتقامه©» 
وَلَعَلَكُمْ َه َشْكْرُونَ 46. 
أي: من أجل أنْ تكونوا بتكبيركم الله عزَّ وجلٌ» وبالقيام بغير ذلك من أنوا 
ر 1 


0550 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 237301١‏ 707).» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 607)» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 6 0-15 717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/7)» ((تفسير ابن كثير») ٠0 /١(‏ 29» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 800”). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١19‏ ((تفسير ابن كثير)) ٠0 /١(‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/107)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (؟/ 77'0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7571١‏ ((تفسير القرطبي)) (2372077/17). ((مجموع فتاوى ابن 
تيميّة)) (75/ 5 .)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 000)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١75/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (775/5). 


الجزء؟- الحزب " 


شكره كأداء فرائضه وترك محارمه؛ مِن الشّاكرين لنعمة الله تعالى عليكم بصيا 


شهر زمضان وتيسيره أحكامّه عليكه'". 
- 2 ل 3 م دخ اله 2 
وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإني قريبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الذاع إذا دَعَان 
2 و كوه 2 0 74 0 
يسْتَجِيبُو لي وَلُْؤْمنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْضُدُونَ (4)185. 


م وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِن قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَ 
أي: إذا سألك المؤمنون عن قَرْبي يا محمّدٌء فأنا قريبٌ منهم» وأستجيبٌ لدعاء 
و و 
من دعاني منهم» سواءٌ كان دعاءَ عبادةٍ فأثيبهم عليهاء أو دعاءَ مسأل فأعطيهم 
مااطلب قر 
2 و - 2 50 4 
9 كَلْيسْتَحِِبُوا لي وَلَمُؤْمنُوا بي َرْشُدُونَ 4. 
أي: اله لا مر 0 
والتّوفِيقَ للعلم النّافع والعملٍ الصالح”". 
3 2 3 2*6 ابي 5 53 6ه 
< أجل لَك لبه الصّبَام ارت ِل سَايِكُمْ هن لياس لَكُمْ وَأ يا 


يى عكر ىم روهو و صمو 


شُنَّ عَلِمَ الله لق قن عون تسكن قاب ليك وعقا نك قلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7577)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 27500 ((تفسير القرطبي)) 
(3772-5577/1)., ((تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيميّة /١(‏ 7178) 
((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ».)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /10).» ((تفسير ابن 


- الفاتحة والبقرة)) (7175/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7577)) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) »)١١/15(‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57 "7). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 2370)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) 0 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) »)18٠١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 57 07. 


الجزء ؟- الحزب 7 


ا 2 - ص 
2 (رسورة البقرة - الأيات الششلتي>: 


كت 


بَاشِرٌوهُنَّ وَانتَعُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَيُوا > َنَى يتين لَكُمْ الْكَيْط 
ل ب لامو ا ا َإِلَ اليل وََا تاشر وهر 
َنم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ يَلّكَ حُدُودُ الله قلا تَقْرَبُوهَا كَذَّلِكَ بين الله 1 ايَاتِه 


0 ن(1817) 4 

سب الرول: 

عن البَراء رضي الله عنه. قال: ((كان أصحابُ محمّدٍ صل الله عليه وعلى آله 
سا إذا كان الرجل صائًاء فحضّر الإفطارء فنام قبل أن يُفطِر» 1 يأكل ليلته ولا 
وك حنى أميئ »وإ فيس بن كه الانصاري كاذ ضاذاء قةالحضر الإفطار 
أتى امرأته فقال لها: أعندكِ طعامٌ؟ قالت: لا» ولكن أَنطلِقٌ فأطلُب لكء وكان 
يومّه يعمل فغلبنّه عيناه» فقالت: خيبةً لك فلا انتصّف النَّهانُ عي عليه فذّكِر 
ذلك للتبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم » فنَرَلَتُ هذه الآية: «أحِلّ لك لبلة 
الصَّيّام الرَّقَتْإِلَ ِسَاتَكُمْ #» ففرحوا بها فرحا شديدًاء ونزلت: :9 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
حَنَى يَتيينَ لَكُمْ الحبط الَْْيضُ مِنَ الَْيْط الْأَسْوَدٍ#))27. 

ل 0 
النّساء رمضانً كله فكان رجالٌ يخُونون أنفسّهمء فأئرّل الله: مِإعَلِمَ الله أنَكُمْ كنم 
ْتَانُونَ أنْفْسَكُمْ قَنَابَ عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ # الآية))”". 

وعن سَهُلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه» قال: ((أنزلت: ب كُلُوا وَافْرَبُوا حَنَى يتين 
لَكُمُ الْحيْطُ الَْبْيضُ مِنَ الحبْطٍ الْأَسْوَدِ#» ولم ينزل: إن الْمَجْرِ #» فكان رجال 
إذا أرادوا الصو ربط أحذهم في ليه الخيطً الأبيض والخيط الأسود, فلا يزال 


000 رواه البخاري .)١91١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (405:8). 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


ل د ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن الكريعي) 


5 


يأكل ويشرّبٌ حتى يتين له رؤيئهاء فأنرّل الله بعدٌ: مين الْمَجْرِ#» فعا 
نا يعني اليل والنّهارَ))0. 

أل لخم لبلة الام الرَّقَّتُ إِلَ نِسَائِكُمْ . 

أي: أببح لكم في ليالي الصّيام الإفضاءٌ إلى نسائكم: أي: مجامعيُهن©. 

هلياش لخن وا بياس كن 

أي: إنَّ كلا مِن الرّوج والرّوجة بمثابة اللّباس للآكر وذلك تعبيد عن 
لاوس ] معو وقد اسادون بعفهر حال م 

لعَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنُمْ تُتَانُونَ أنْفْسَكُمْ تاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَدَكُمْ 6. 

أي: عَلِم اللهُعزّ وجل أنّكم كتتم- يها المؤمنون- تحُونون أنفسَكم بمعصية الله 


.)1١91( ومسلم‎ »)١911/( رواه البخاري‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7574)» ((تفسير ابن كثير)) »)21٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817)» ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7577/5). 
وق قال من السلفك: إن الث معنا الجراع: او عادر وضطات وسالوفه وسح ين ان 
وطاوسء» وبين والضَّحَاكء وإبراهيم يم النّخَعيء » وسالم بن عبد الله» والسّدّيه وعمرو بن 
ديثارن وقتادة والزّهِرَي) ومقاتل بن حَيَّانَه وعطاء الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/379). ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 716). 

(") وقيل المعنى: هُنَّ سكن لهم وأنتم سكنٌ هن يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)587/١(‏ 
ويُنظر لكلا المعنيّن: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 777-7171)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
.)358/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)701//١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)017١ /١(‏ ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (755/5). 

قال ابن أبي حاتم: (عن الرّبيع بن أنس يهن لِبَاسٌ لَكُمْ وََنُْمْ ِبَاسٌ طن # قال: هن لحافٌ لكمء 
وأنتم لحافٌ هنّ) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)17/١(‏ 
وقال ابن أبي حاتم أيضًا: (عن ابن عبّاس وهل لِيَاسٌ لَكُمْ وََنْنُمْ لِيَاسٌ كَنَّ# قال: هنّ سكن 
لكم. وأنتم سكن هنّ. ورُوي عن مجاهد» وسعيد بن جُبَيره وقتادة» والسَّدَّيء ومقاتل بن حَيّان 
نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)0717/١(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 8 


ص 


<27 لي سور ة البقرة - الآيات (181: 20“ 


نا 


حاف قاذ درق بأمر الله تعالى لكم بالامتناع عن لجاع لياق الصّيامء إلا أ 
ف 


تاب عليكم بأنْ أحلّ لكم هذا الذي حرّم عليكم من قبلٌ» وتجاوّز عنكم 
من التيفؤٌن61, 

قَالآنَ بَاشِرٌ وهْنَّ وَابِتَعُوا مَا كَتَب الله لَكُمْ 46. 

أي: فالآنَ بعد هذه السّعةٍ بإباحة جماع نسائكم, لكم أنْ تجامعوهنٌ؛ واطلّبوا 
بجماعِهِنَ ما قدّر الله تعالى لكم من الولد””: ومن كتّب الله تعالى لكم أيضًا ليلة 
القَدْرِِ من ليالي شهر رمضاً» فلا ينبغي لكم أنْ تشتغلوا بِلذَّة الجماع عنهاء 
فتُفرتوا أجرها”". 


(9) نظ ((الغبير الوسيط)» للراحدى (1:)95/1(الرسين)) للواحدى ضر 41814 ((للسير 
السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 41 07). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 07 517 5/87 427 ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)787/١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 187)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/001)» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (؟5/ /75). 

والقول بان الكراد عو طلب :الولف قول جمهووالققريو تنظ ((التغسي الوسيط)) للواتعدى 
(21 الالعذب النمير)) للشنقيطي (7/ /001). 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ المباشرةً هنا الجماع: ابن عبّاس» ومجاهد» وعطاءء والضَّحَاك ومقاتل 
ابن حَيّان» والسّدّيء والربيع بن أنس» وزيد بن أسلم) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 7)؛ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) .0711//١(‏ 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ المقصود بقوله تعالى: 9# وَابْتَعُوا ما َنب الله لَكُمْ هو طلبٌ الولد: 
ابن عبّاس-في أحَد قوليه-وأنس» وشُرَيح» والحسنء ومجاهد. وعطاءء والضَّحَّاك وسعيد بن 
جبَير) وعِكْرمة» والسَّدَّيء والربيع بن أنس» وال حكم بن عتبة» وقتادة» وزيد بن أسلم؛ ومقاتل بن 
حَيّانَء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 5 7): ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 11 37). 

() وممّن جمع بين هذا القول وسابقه: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 757)» وابن القيّم في ((تحفة 
المودود)) .)1١-8/1(‏ 
وقيل: المعنى: ابتغوا الرخصة والتوسعة. واستحسنه ابن عطية في ((تفسيره)) /١(‏ /01 108-1). 
وقيل: ما كتبه الله: هو ما أباحه من مباشرة النّساء في غير وقت الصيام. واختاره ابن عاشور في 
((تفسيره)) (7/ *187). وأجاز أيضًا أن يكونّ المرادُ بذلك طلبَ الولد. 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (؟8/5١07).‏ 


5-2-0 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


2 


«وكُلوا وَاْرَبُوا > حَتَى يتين لَكُمُ اْتَيِطُ ايض قوعة الخنط الاشردية 
الْمَجْر د نم وا الصَّيَامَ إل اللَيْلِ 4. 
أي: أباح تعالى الأكلّ والشَّربٍ في أي وقتٍ من الليل شاءه الصائعُ» حتى يظهّر 
0-1 3 4 2 3 2 
ويتميّر بياض النهار من سواد الليل» وحينها يجب الإمساك عن الأكل والشّرب 
والجاع إلى غروب اي 
2 5 0 2 00 2 
((إذا أقبّل اللَيلُ من هاهناء وأَديّر التّهار من هاهناء وغربت الشَّمِسٌء فقد أفطّر 
الصّائم))”". 
ااه 5 5 2 0 ل 6 رسجمم وى 8 57 ل 
وعن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه» قال: (( لما نزلث: مِوحَتَى يََيينَ لَكُمْ الْحَبِط 
ايض مِنْ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ>. عَمَدْثٌ إلى عِقَالٍ أسود وإلى عَِالٍ أبيضء فجَعلتّه) 
تحت وسّادتي» فجعلتٌ أنظرٌ في الليل فلا يَسْتَِينُ بي» فَعَدَوتٌ على رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسِلّمٌ فذكرتٌ له ذلكٌ» فقالٌ: إنَّا ذاكَ سوادٌ الليلٍ وبياض النهارٍ))". 
نر 0 5 
وَل تبَاشِرُ وهُنَّ وَأَنْنْمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ . 
بى الله تحال المؤمنين عن الجاع حال اعتكافهم للعبادة في بيوت الله تبارك 
وتعا 2 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ))75717/-77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 117-017 0)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /81). 
(؟) رواه البخاري )١155(‏ واللفظ له ومسلم .)١١2١١(‏ 
() رواه البخاري )١917(‏ واللفظ له. ومسلم .)1٠١950(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ات 562 ((تفسير السعدي)) (ص:/1/). ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (5/ 89 09). 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس» قوله: لوا ارهن ونم عَكُِونَ في الْمَسَاجِدٍ» هذا 


في الرجل يعتكفٌ في المسجد في رمضانٌ أو غيره؛ فحرّم الله عليه أن ينك النساء ليلا ونهارّاء حتى 
يقضي اعتكافه) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (19/1). 


١ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


تِلْكَ او د الله قلا تقر بُوهَا #. 

أي: هذا الذي ينه اله تعالى من الأحكام في هذه الآيةِ- كتحريم الأكلء والشّرب» 
والجاع في نهار الصّيام» وغير ذلك مِن محرّمات- قد عرّفها الله تعالى لعباده وبيّنهاء 
ا ا 

9 كَذَلِكَ يبن الله آيَاتَه لئس لَعَلَّهُمْ ينون #. 

أي اب الله كمال لساده أحكاءَ الصّيام أ تم تببينٍ تبيينِ» فكذلك يبرن أيضًا ساق 
الأحكام الأخرى في كتابه أو على لسانٍ رسوله عليه الصّلاة والسَّلامُ؛ ويوضَحُها 
لهم أكملّ إيضاح؛ كي يقوموا بأحكامه؛ فعلًا ييا أمَرِه واجتنابًا لما نمى 


ه 
- 5 00706 2 اس 
0 


«ولا تأكلو كُلُوا أنوَالكُمْيُمْ لْبَاطلٍ وَتُدُوا يا إِلَ لكا 


من أنوال الاين بالإنم وَل تَعْلَمُونَ (/4)18. 
مُناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


0 
1 
و 


ما حذَّر الله تعالى من الٌْرأة على مخالفة حُكم الصّيام غير المأذون فيه في قوله: 
يلك حُدُودُ الله فلا تمرَبُوهَا» وهو ضربٌ من الأكل الحرام- عطف عليه 
أكلًا آخَرَ رمه وهو أكل المال بالباطل”". وأيضًا لَمّا سبق في آبات الصّيام تحريمٌ 
لأشياءَ خاصّة في زمانٍ خاصٌ - ذكر عَقِبّهِ ما تحريمٌه عامٌ في زمانه» وهو أكل أموال 
الثامن بالباظ © فقال؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0578).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 717/0): ((تفسير ابن كثير)) ».)07١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ ((تفسير السعدي)) (ص: /86). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//7(‏ 

(:) يَنظر: ((تفسير العثيمين - الفاتحة والقرة)) (؟/ 7517). 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


إلا تأكلو كُنُوا أموَالكُمْ ََكُمْلَْاطِلٍ 6. 

أئ: لا يذ بعضُكم أموال بعض بغير الطرق التي أباحها الله تعالى لذلك7". 

ثم أفرد الله تعالى بالذّكر أحدَ أنواع أكُل أموال الناس بالباطل» فقال: 

«وَتدْلُوا ها إل الْحُكَام 4. 

أي: لا تتوصّلوا بحُكم الحاكم إلى أكلٍ الأموال بغير حقٌ؛ وذلك كأن يحِحَدَ 
امرقٌ الحنّ الذي عليه» وليس عليه بِيَّة» ثم تخاصمه عند القاضي» فيطلّب القاضي 
من المدَعِي بد فإن لم تكُنْ له بيّنة طلّب من المدّعَى عليه اليمينَ» فإذا حلّف بَرِئ» 
فتوصّل إلى جَحدٍ مالٍ غيره بالمحاكمة» أو يتوصّل إلى ذلك برشوة الحاكم بالمال؛ 
ليحكمٌ له بتلك الأموالٍ بغير حقٌّ 3 

«لِتَأكُلو اهَريقًامِنْ أَْوَالٍ اناس بالإثم وَأَنْتم م تَعْلَمُونَ #. 


سس ال لكر 


أي: فتكونون بذلك آكِلينَ طائفةٌ من أموال النّاس بالحرام» وأنتم تعلّمون 
أنْكم واقعون في الحرام”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/5/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)789/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 868). 

:))584/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7177 4271/4 ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن‎ 207١ /١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 
.)850-7514 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ :)١41 19٠ عاشور)) (؟/‎ 
قال اين أي تمائم: (عن ابن عبّاس قوله :تدلُو يها إل لكام قال : هذا في الرجل يكون‎ 
عليدسالء رايس علدقيه :2 جد انال وكافيميع إل اخكام» وهر يعرف اد لحل عليه‎ 
وقد علم أنه آثمٌ آكِلُ حرامًا. ورُوي عن مجاهد» وسعيد بن جُبّي والحسنء وقّتادة ومقاتل بن‎ 
91م‎ /١( حَيّان» قالوا لا امم إوأنت تعلم أنّك ظام) ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
»4 وقبل؟ إن قوله : #وَتُدْلُوا مرتبطً بالجملة السابقة :ولا اكوا أَموَالَكُمْ بيكُمْ بالْبَاطِلٍ‎ 
فيكون النَِّيّ عن مجموع الأمرين, أي يكون أكل أموال النَّاس بالباطلٍ خاصًا في هذه الآيقء بأكلها‎ 
,)9179//9( فقط عبر المُكَامء بالرّشوةٍ أو بغيرهاء | سبق ذكره. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١191١0155 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/ 77/7. /70771), ((تفسير ابن كثير)) »)071١/١(‏ ((تفسير - 


الجزء "-الحرب ” 


5 


أن 


الفوائد التربوية: 

روي سا ا نر وص سر 
محضٌ: كالرّكاة» ومنها ما هو بدني محضٌ؛ كالصّلاة ومنها ما هو مركّبٌ منهما: 
دوه ومالة كاندة» ومنها ماعوون قبيل الروك كالشيامة وذلك ليع اغبا 
المكلّف؟» لأنّ من النّاس من يون غلية العمل البدؤة دوث المالٌ» ومنهم من يكوث 
بعكس ذلك وهكذا0". 

؟- تسليةٌ المكلّف لِمَن كلّفه بعمل؛ ليهُون عليه القيامُ به ومن ذلك: الإشارةٌ 
إلى تكليفٍ غيره به من قَبلٌ؛ لقوله تعالى: :9ك كُتِب عَلَ الذي مِنْ فَْلِكُمْ #» 
ومن ذلك أركاة العسيرة كنات كرد ماغيوية م الأمر على المكلّف؛ لقوله قفال” 
م مية ذا 

- يُنبغي سلوك الأسباب الموصّلة إلى تحقيقٍ التّقوى؛ لأنَّاللّه عر وجل أوجب 
0 ا 0 

م 9 
و و ا ا 
الّْذِينَ يفوك وِذيةٌ علعاء مشكي كَمَنْ تَطرَعَ حزن مهو خَزة له وَآنْ تطنوهوا خزه 

- السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١197‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (؟1/ 755-1756). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (719/5). 


.)77 5.3318 7//7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)73187/57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


لح 00 ٍِ 2-0 ص 
(بالتضسير المحرّر للقرآن الكرييع» 


لَكُمْ إِنْ كُْنمْ َعْلَّمُونَ #» ثم تعيّن الصّيامُ على القادر بعد ذلك7". 

دن وم شرظ إنجاة الذعاه أن يكرة الذاعي صنادق الدّصرة فى دعرة الدع 
وجل؛ بحيث يكون مخلصًا مُشْعِرًا نفسّه بالافتقار إلى ربّه» ومشعرًا نفسّه بكرّم الله 
وجوده؛ لقوله تعالى: 98 إِذَا دَعَانِ 7". 

- أنَ الإنسانَ ى) يخُون غيرّه قد يحُون نفسّه؛ وذلك إذا أوقّعها في معاصي الله؛ 
فإن هذا خيانة» وعلى هذا فنفسٌ الإنسان أمانةٌ عنده؛ لقوله تعالى: يعَلِمَ الله أنَكُمْ 
كُنتمْ تتَاُونَ أنْْسَكُمْ # [البقرة: 01١‏ 

0007 و 5 5 لخ ار 

- أنه ينبغي البعد عن المحارم؛ لقوله تعالى: 9# قلا تَقَرَبُوهَا 79. 

ل 0 
عقب قوله تعالى: :9 كَذَّلِكَ يبن لله آيَاتهِ ناس 46؛ فدلٌ هذا أنَّهِ كلا تبت الآياتٌ 
حضّلت التقرى» وَيديد ذلك قوله تعالى: م إِنَا يحْسَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَاء © 
فاظن 9]ء تكلا ازدلد الأنسان عخا نآباث الله اوداه الى ووهذا بال مم كان 
بالله أعرّفَ كان منه أخوّفَ©) 

9- في قوله تعالى :كد لِك يلاه ناس للُّم تون [البقرة /ا14]ء 
إشارةٌ إلى علو مرتبة التّقوى؛ لكون الآياتٍ تبيّنُ للناس من أجل الوصول إليها”©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (797/2/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7560). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 707). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 709). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)751١‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


وك 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

:6 من فوائد ابي لمذكور في قوله تعالى: كما ِب عل أذين نيكم‎ -١ 
اسشك ال هذه الاك ةِ للفضائل التي سَبَّقت ت إليها الأممٌ السّابقة» وليكون للمسلمين‎ 
1 فيه أسوة ولبعهدوا ف أداو هذا القرضن ياكمل ها فعله كن سنب‎ 

- ثبوثٌ تفاضْلٍ الأعمال؛ لقوله تعالى: #إوَأَنْ تَصُومُوا حَيْدلَكُمْ #6 وتفاضْلٌ 
الأعمال يستلزم تفاضل العامل”". 

“- في قوله تعالى: 9# الَذِي أَنِلَ فيه فيه الْقرْآنَ 6 إثباث صفة العلرٌ لله تعالى؛ لأنّه 
نر القرآن» والإنزالُ إِنَّا يكون من عُلْوِ©. 

4- أنَّ المشقّةَ تجلب الَّسيرَ؛ لقوله تعالى: إقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ 


م مع 


# 8 6 2 
سَفْرٍ فعِدة مِنْ لمر حر #؟ أن الاق والقفر د لمعنو 

ه- في قوله تعالى: «إ يريد الله بكم الَْسْرَ وَلَا يرِيدٌ بَكُمْ الْعْْرَ 6 إثباث صفة 
الآرادة لله تحال والمراد بباهنا: الأرادة الترعية وهى بن اموز 

5 - قوله تعاللى: وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني. .. إذَادعَان تخلّل الّعاء أحكا 
الصيام؛ إشارةً إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدّة» بل وعند كل فطر©©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 591 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟711//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7700). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 777) 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 75 7). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ه80 ”7). 
وينظر: ((رسالة لأهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: »)35١5‏ ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 
06 ((دقائق التفسير)) لابن تيمية (0/ »)١97-1١7/25‏ ((القواعد المثل)) لابن عثيمين (ص: 794). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٠9 /١(‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 17/4). 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


- قيل: إنما قال تعالى: 9# فَإِن قَرِيبٌ # ولم يقل: (فقل لهم إني قريب) إيجارًا 
لظهوره من قوله: مإ وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي # وتنبيهًا على أن السؤال مفروٌ 
غير واقع منهم بالفعل» وفيه لطيفةً قرآنية؛ وهي إيمام أنَّ له تعالى تون جوابهم عن 
سؤالهم مباشرةٌ منه إليهم؛ حتفف اللفظ عا يدل خل وساظة البى صل اله 

عليه وسلّم؛ تنييهًا على شدَّة قرب العبد من ربّه في مقام الذّعاءء واحتيج للتأكيد 
ب(إنَ)؛ لأنَ الخبر غريبٌ» وهو أن يكون تعالى قريبًا مع كونهم لا يرونه”". 

ل ليه 
تعالى: 98 وَإِذَا شألك عبتاو عنى ذإ قري ع دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ»# 
فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقبِيدٍ بالمشيئة؛ قيل لذن الآية التي 5 جاءت 
في دعاء الكفار» وجاءت الآية الأخرى في دعاء المؤمنين فلم تُقيّد بالمشيئة؛ لأنَّ 
دعاء المؤمن لا يرّد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى ذلك”". 


ع 


د ٠.‏ يدن 1 .4 ٠.‏ ك5 كله ندم 7 

4- قيل: جاء قوله تعالى: ذا دَعَانِ# بعد قوله تعالى: 5 الداع مع أن 
الدّاعى لايُوصَف بأنه داع إِلّا إذا دعا؛ لأن ل نِي: إذا 
صدق في دعائه إيّاي؛ بأنْ شعر بأنّه في حاجة إل الل تعال» ون الله سيجحاته قاد” 
مل إجابعه واأعلضن الدهاء تله عر وجل يفيف لايضداق فلبهيغر 7 

2 03 2 ا 03 5 ع و 

-٠١‏ ان الزوجة سِتر للزوج» وهو سترٌ لماء وان بينهما من القرب كما بين 
34 ص 7 5 5 هه ولا يه 
الثياب ولابيبيهاء ومن التحصِينٍ للفروج ما هو ظاهرٌ؛ لقوله تعالى: هن لياس 
كس 6 06ت و وس) عد كو 
لكم وَأنْتم لاس طن 79. 

.)11/9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7179/١1( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )1( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57 *). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ .)701١‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ص 


<27 لي سور ة البقرة - الآيات (181: 20 


سن 


5 


-١‏ أنه ينبغي أنْ يكونَ الإنسان قاصدًا بِوَّطْئِه طلّبَ الولَدِ؛ لقوله تعالى: 
وَابْتَعُوا مَا كَنَبَ كنت الله لله لَكُمْ 204. 
1 جر اذم الصائمٌ جُتبَا؛ لأنَّ الله أباح الجماع حتّى يتين الفجرٌ 
ولازِمُ هذا أنه إذا تر الجاع ل يغتسل إِلّا بعد طلوع الفجرء وقد ثبت عن الرَّسولٍ 
1 7 3 . 9 م 7 
صل الله عليه وسلمَ أنه كان يصبح جنبًا من جماع أهله. ثم يصوة”". 
١‏ - أن بياضٌ التّهار وسواد الليل يتعاقبانء فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: 38 حَتَى 
4 أن الاعتكافٌ مشروعٌ في كلّ مسجد؛ لعموم قوله تعالى: 9 في الْمَسَاجِدٍِ 946). 
6- استنبط بعضُ أهل العلم أن الاعتكافٌ يكون في رمضان في آخره؛ لأن 
الله تعالى ذكّر حُكُمه عقب آباتٍ الصّيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السَّّه. 
00 500 لقره سدق قز د وري أيه 5 
15- جاء قوله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربُوها #؛ عهب 
محرمات» فناسب أن يُنهى عن قربانهاء والنهي عن قربان شيءٍ أبلغُ من | 
عن فعله. وجاء في موضع آخر: ِإتِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَْتَدُوها # عَقِبَ أوامر؛ 
فناسب أن يُنهى عن مجاوزتها©. 
-١١‏ جرص الشَّارع على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى: 9# وَلَا تََكُلُوا أَموَالَكُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ .)701١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 70). والحديث أخرجه البخاري )١9171(‏ 
واللفظ له» ومسلم (9 2١١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 05 "). 
(5) ينظر: اجات ار لاي 111 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟609/5). 
1 يُنظر: ((الدر المصون)) للحلبي (144/1): ((تفسير السعدي)) (ص: /417). 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


ببْدَكُمْ بالَْاطِلٍ 6*؛ فالأموال تقُوم بها أمورٌ الدّينَء وأمورٌ الدنيا؛ ى) قال تعالى: 
ولا تُؤْنُوا السّمَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا [النساء: 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ييا و الوك آمَنُوا# فيه تكرارٌ للتداء؛ لإظهار مزيدٍ الاعتناىء 
ولبيان حكم آخر من الأحكام الشرعيّة. بعدعا يي فنصيلة ف الآباك الماضية 
عن القِصاص”" 

؟- قوله: :9 كيب * مبنيٌ للمفعول- وكذا أمثاله من المكتوبات- وحخذف 
الفاعل للعلم به؛ إذ هو: الله تعالم- #الاسقان مع عل لكان اسي أن 
ا ب ا 0 
للمكاتت شمر اكدا والسيكنا ل يُبنى الفعل للفاعل» كى| في قوله : 9 كَتَبَ ربكم 
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ # [الأنعام: 4 0]» وقوله: هآ كَنَبَ ب الله لَأَغْلِبَنَ أن اديه 
١‏ وأمثالحاء وهذا من لطيف عِلم البيان'". 

-٠‏ قوله: يأعَلَيْكُمْ الصّيَامُ: فيه تقديمٌ وتأخيرء حيث قدَّم شبه الجملة 
#عَلَيَكُمْ# على نائب الفاعل #الصَّيَامُ#» والأصل تأخيرها عنه؛ لأنَّ البَداءة 
بذكر المكتوب عليه آكَدُ ين ذكر المكتوب؛ لتعلّق الكتْب بِمَن يؤدّي9. 

5 - في قوله تعالى: ا أَيّاما لكتونات 24 عن د مضان بأيّام؛ وهي جمع 
قِلَّدَ ووّصمّت بمّعدودات» وهي جمع ع أيضَاءٍ تهوينًا لأمره فل الكاينة 
والعدودات كار عن القلة لأن الثيء القليل يُعدٌ عدا ولذلك يقولوخ: الكلية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (75707/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١198/1١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ /ا/1). 
(:) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7577/5). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


5 


لا يعد ولأجل هذا اختير في وصفي الجمُع بيه بَفْظ 9# مَعْدُودَاتِ 4 ون كان 
غتديلئظ (كندوة)- على طريقة الجمع المُكسّر الذي فيه هاءٌ تأَنِيثِ- سد 


ه رقمو 


ه- قوله: :3 إِنْ كُنْتَمْ تعْلَمُونَ فيه حذف معمول وإ تَعْلَمُونَ ؛ ما للاقتصار» 
أي: إِنْ كنتم من ذوي العلم والتَّمِييزء وإمّا للاختصار؛ للدّلالة عليه» وفهمه من 
الشياق7, 

5- قوله: #قَمَن شَّهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَضمْهُ# فيه حذْفٌ» ووضمٌ للمُظهر 
المتأخر مكانّ المضمّر الأوّل؛ إذ أصله: فمن شهد فيه فليصم فيه؛ فأضمر (فيه) 
الأولى» وهذا يُفيد التعظيم والمبالّغة في البيان0". 

/ا- وني قوله : عَنَي #6 و 00 في # من قوله تعالل : ِوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني 
ل يد لفاث من عي إلى تكلم 0 0-7 والاسم 


- وقوله :ِل قَإِنُ #: فيه تقريبُ الجواب, وتنبية على شِدَّة قرب العبد من ريه في 
مقام الذّعاي وإغباره سجاه بوتعال يفسه القريفة دوة واشظة إشعاوًا بقرط 
قربه وحضوره مع كلّ سائل فقال: #إفإنٌّ 4 دون (فقل إني)» فإنَّه لو أثبت (قل), 
لذوهم بعذا وبين القام كدللك» ولكانءقوله م فَإِنَ 44 موهمًا فيحتاج لل أن 
يقال: (إنَّ اله) أو نحوه» ومع ذلك فلا ينفكُ عن إشكال؛ وإذا كان هذا التلطّف 
بالسّائلين؛ فا ظنّك بالسالكين السائري. »؟! 


)نظ ((تنسير ابن عاشون)) 51/909 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 717). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 05 ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 00) 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ :27٠0‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ »)74١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)5٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 174). 


الجزء؟- الحزب ١‏ 


(التضسير المحرّر للقرآن العريى) 4 


- واحتيج للتأكيد ب(إنَ)؛ لتأكيد كونه تعالى قريبًا منهم؛ مع كونهم لا يرنه" 

8- ورد قوله تعالى: «وَنُدْلُوا + با إلى الْحُكَام# بعد قوله سبحانه: 1938 
تأقارا أنو لكر ينتكه بالناطل # من باب ذكر حاط ينه العاة) وفافة: تيان 
هذه تجاعة هذه الضورة» ولأباجافعة لحرمات سرع 


.)11/9 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 
.)1/81//7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ؟- الحزب ٠”‏ 


بي و 
(رسورة البقرة - الآيات (189: لي 


د (1869- 096 
م أ د جر اح ال ٠.‏ د ا هه 9 
نوا لسوت مِن 27 ولاحكن 1 من اتغول وأا 0 


2 


بو ص <د وود و قار قر عه 
قي ا 2ه أله يد حك المعتررت (10) وأهن فتلوهم حَيثُ 
لايد اس صءدسه جح 


دور ىع رةه < وو ع وي د 2 عر زوع دس ع 2 2 
تفقنموهم واحرحوهم اير والفلنة ار ا 


لاي خخ بي م فيه فَإن كَتلوف موه 55 انه رد إن انهو 
د أل عفد كيم (©) ميهف عل ل كيه ينل كيرد الي م نينا 
لَاَعْدْو نلا عَلَالطَلِينَ (0)الثَمْرَ كرام 0 ا 1 
أَغَتّدَئ عَليكْ معد ميدي 3 ى عَلَُِ وَأمَهواأ الله وَأعْلمُوأ أن أنه مَعَ 

عرقت به ع عدهر فافز 


لقن 0 نوي َب لاله ولا ُلَهُوا بيك إِلَ الك ولَسِئوا إن أهْه ميب 
غريب الكلمات: 
مَوَاقِيتُ #: جمْع يميقات» وهو مِفْعَالٌُ من الوقت» وهو الوقثٌ المضروبٌ 
للثىء» والوعدٌ الذي جعِل له وَقَتٌء وقد يُقال المِيقَاتٌ للمكان الذي مل وَقَنَا 
للشيء. كمِيقَاتٍ الحج7". 
00 وه 5 7 5000-7 ع 5000 00 7 
9# تُقِفتمُوهُمْ #: وجدتموهم, وظفرتم بهم» وأصل ثقف: الحذق في إدراك 
السَّىء وفعله. وإقامة عِوّجِ الشىء”". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١17/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 874). ((التبيان)) 
لانن الهائم (ضن: 5 21١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 726)): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١58‏ 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2787/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 79)» ((التبيان)) لابن المحائم (ص: 5 .)٠١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ٠”‏ 


التهلْكَةِ#: اللاك» وهو مصير الشيء بحيث لا يُدرى أين هو”". 

المعنى الإجمالي: 

سآل النَاسٌ رسول اللاضل الله علبه:وسل عن الشكمة من تبر لحوال القكر 
صِغرًا وكبرًا على مراحل» فأعلّمه الله سبحانه بالجواب الذي يردٌ به على تساؤلهم 
وهو أنَّ الحكمةٌ من حََلّق ذلك أن يضبطً به النّاس شوؤنهم المؤقّنة بأوقات؛ 
كصومهمء وفطرهم» وعدّة نسائهم. وآجالٍ ديونهم» وأوقات حَجهم. وغيرها. 

ثم أخبّر سبحانه أنَّه ليس من الخير ما كان يفعلّه أهلّ الجاهليّة من غير 
الفَرَشيينء حيث يمتنعون حال إحرامهم من دخول البيوت من قبل الأبواب. 
وَإنَّا من الخلف, وأعكمهم أنَّ الينّ والخيرَ في تقوى الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب مناهيه» وعليهم أنْ يدخلوا البيوتَ من أبوايهاء وأن يلتزموا بالتّقوى؛ 
بفعلهم المأمورء وتركهم المنهىّ عنهء رجاء أن يصِلوا بتقواهم تلك إلى الظَمّر بب) 
يطلبون» والنّجاةٍ تم يحلّرون. 

ثم أمَر الله المؤمنين بالقتال في سبيله. من يقاتِلُهم من مُقاتِلة الكمّان ولا 
يتجاوزوا ذلك إلى قَثْل النساء والأطفال والشيوخ» وغيرهم تمن لم يشتركوا في 
قتالهم؛ فإِنَّ ذلك تعد والله تعالى لا يحب المتجاوزين لحدود ما شرّع. 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين أَنْ يقتلوا الكمّار المقايلين طم في أيّ موضع وجّدوهم 
أنه توي سرادم من الأناكن الى مويو لين انقر امنيا مواقا انها 
هو فيدمن الكرك ياه مال أعظل من إزعاق الفيهو »كه أن صِدّ المشركين للمومين 
عن دينهمة لبصيروا لهي أشد ين أذ تنكل الوسوة وه كش كرن دنهم . 

وتمى الله المؤمنين عن ابتداءِ الكمار بَِيْل وقِتالٍ في المسجد الحرام» لكن إذا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175). ((المفردات)) للراغب (ص: ١5١‏ )» ((تذكرة 
الأربب)) لابن الجوزي (ص: 79)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 5 .)١٠١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


لإرسورة البقرة - الآيات لنلنن > : 521 


ابتدأ الكّار فيه بذلك فليقتلهم المؤمنون؛ عُقوبة لحم مثلما هي عُقوبة كل كافر 
مُعَِْء فإن تابوا وأسلموا وتركوا القتال فإنّ الله يتجاوز عن سيئاتهم؛ وي رحمهم 

ثم كرّر الله الأمرٌ بقتال المشركين؛ لعلّا يكونّ ” ثم إشراكٌ بالله» وتكون الطَّاعةٌ 
والعياةة وهل إن ترك هؤلاء المشركون القتال» وتابوا إلى الله فقد وجب 
الكفف عن قتالهم؛ لأنَّهِ لا ؛ يستحقٌ اماه إلا مّن وق في الظّلم بشيرك أو كُفرء أو 
كل أومقاكلة» وعولاه عوجوم قد لصوا نين القالي: 


ثم بين الله لعباده المؤمنين أنهم اكير اللركرة ل أحن قير اطرم 
فليقاتلوهم فيه» فك انتهكوا للمؤمنين حرمةً شهرهم الحرام, فإنَّ للمؤمنين أن 
يُنتهكوا حُرمةً شّهِرِهم جزاءً عادلاء ومّن تعدّى على المؤمنين» فليردُوا عليه عدوانّه 
بوثله؛ وأمَرّهم بتقواه عزَّ وجل؛ حتَّى لا يتجاوزوا الحدَّ الذي رخص لم في المعاقبة 
به» وهو العقوبة بالوثل» وليتيقّنوا أنَ اللهّمع من انّاه؛ فامتثل المأمور وترَكَ المحظورٌ. 

ثم أمرّ الله المؤمنين بإنفاق المال في أوجه القرّبء ومنها: الإنفاقٌ في جهاد 
أعداء الدّين؛ إعلاءً لكلمة الله تعالى» وتباهم عن الوقوع فيم| يكون سببًا لخلاكهم 
رعذ ايو ولك )لاما كي اللاكهان يده أريقة ل ماعباهي عند ووه بيعي 
الإنفاق في سبيل الله وأمّرهم سبحانه أنْ يتحلّوا بالإحسان في جميع أحوالهم؛ في 
معاملتهم خالقهم؛ وفي تعاملهم مع المخلوقين مثلهم؛ وذلك لأنَّ الله تعالى يحب 
من كان متَصِمًا بالإحسان. 

تفسير الآيات: 

«يسأنُوتك عَنٍ الْأمِلةِ قل هي مام ال أن 
نوا اوت مِنْ ظَهُورِهَا وََكِنٌ الك من قَى وَأَنُواالْيُوت من أَبوَاَا وَانقوا 

لله َعَلّكُمْ فْحُونَ (4)185. 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا أتمّ الله سبحانه وتعالى البيانَ لِمَا أراده مما شرّعه في شهر الصّوم ليلا 
وخبارّاء وبعض ما تبع ذلك وكان كثيرٌ من الأحكام يدور على الهلال؛ لا سيا 
الحجٌء وكانت الأهلّة كالٌكَام تُوجب أشياء وتنفي غيرها؛ كالصّيام والديون 
وال كوابسه قال ساني 


«يسْأَلُونَكَ عَن الْأَعِلَة قل هِيّ مَوَاقِيِتٌ لئاس وَالْحَجٌّ 6. 

أي: يسألّك أصحابّك يا محمّد عن القمر حين يبدو هلالا في بدايات الشّهر 
وعابائة؟ ها يكية هذا النغان كلا للعسين الباقية غل قة قابة؟ فلن الل 
تعالى الإجابة بأئها خلقت؛ ليعرفٌ النَّاسٌ بها أوقاتَ حَجَّهِم وشهر صومهم. 
ويوم فطرهم, وعِدّد بيدا وغير ذلك من أحكامهه”" 

وَلَيْسَ ادبن َأنُوا البيُوتَ مِنْ ظَهُورِهًَا 6. 

سب الأروال: 

عن أبي إسحاقٌ قال: سمعتٌ البراء رضي الله عنه يقول: ((نزلت هذه الآية 
اكاك حي ( سر نور ومشاراين در اراب عرو لراكن 
فخ ظهووهاء فجاء رجل من الأتضار فدخل: من قثل بايد فكانه كر يذلك 
فترلت: 2« وَليْسَ الي أن تأنُوا الْييُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الي مَنِ انَّى وَأنُوا 
الْيُوتَ مِنْ أَبوَايهَا ))0". 


«وَلَيْسَ اليد بن نوا البيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا #. 


.)91/ /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: اشير ابن حرو)) 071/70 ل اا » ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/195-1940). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 59*). 

(”) رواه البخاري ( ومسلم 730 0 


الجزء ؟١-‏ الحزب * 


اا 

أي : إن هذا العمل مع اعتقاده قُربد ليس مِن الخير في شيء» فنقّى الله تعالى 
مشروعيّته؛ وذلك أنَّ أهلّ الجاهلية من سوى القرشيّن كانوا إذا أحرّموا بحجٌ 
ركه روس جرم يرود الايد ربو ززنااساعرا مواقي 
دخلوا من خلفها بقارة #الفضما: بورق بةاإل القع وا 80 

أ هه 2 6 ع كوو ه عمسم 

© وَلْكِنَ الب مَنِ اتقى وَأتوا البيُوتَ مِنْ أَبْوَاَا 4. 

أي: إِنَّ الب الحقيقيّ هو أنَّ يمي العبدٌ ربّه عزّ وجلٌ؛ بامتثال أوامره؛ واجتناب 
نواهيه» لا التعبّد بها لم يشرَّعْه الله جل وعلا؛ ولذا أمّر بإتيان البيوت من أبوايها ىا 
هو الأصل الذي جرّت به العادة؛ إذ لا دليل يمتع من ذلك حال الإحرام'". 


(زققر اذ تعلق يشو 
أي: افعَلوا ما أمَركم الله تعالى به واجتزبوا ما نهاكم عنهء ومن ذلك: تَرْكُ 


ع 8 - و مام 
الابتداع» والالتزام بالاتباع» من أجل أن تظفروا با تطلبون» وتنجوا ما تحذرون””" 


4 


وَكَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إنَّ الله لا يُحِبّ 
الْمُعْتَدِينَ (46)19. 


يي 32 ع ال علد 
«إوَكَايلُوا في سَييلٍ الله الذِينَيُقَاِلوكُم ©. 


,)77370-719 /11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /7384-148). ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ )١( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)١91//7( ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)3717/0-1759 الفاتحة والبقرة)) (؟1/‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7384-7/84)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) /1١1(‏ 77-57189). 
/٠(‏ 555). ((أضواء البيان)) للشنقيطى /١(‏ 74)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
( ام ْ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١159/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ ٠/1/1-81"؟).‏ 


+ 


”بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


أي: قاتلوا- أمّها المئؤمنون-؛ لأجلٍ الله تعالى وده وإعلاءً لِينه» وبالطريقة 
7 شرّعها سبحانه» من يُقاتلونكم من الكمّار دون مَن سواه.”". 
ع وس 4 2 و م ني 
:ل وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا تحب الْمُعْتَدِينَ 46. 
أي : ارا م ا 
جمس ررس سه 
المحرّمات» سواءٌ في القتال أو غيره”© 
عن بُريدةٌ بن المخُصّيب رضي الله عنه: ((أنّ الرسول صلَّ الله عليه وسلَّمَ كان إذا 
مر أمييرًا على جيش أو سَريَة أوصاه في خاصّتِه بتقوّى الله ومن معه من المسلمين 
خيرّاء ثم قال: اغْزُوا باسم الله في سبيل الله قاتِلوا مَن كمّر بالله» اغزواء ولا تَعْلُواء 
ولا تغديرواء ولا تُتّلواء ولا تقئّلوا وليدّاء وإذا لقِيتَ عدوَّك مِن المشركين فادعهم 
إلى ثلاثِ خصال- أو خلال-. فَأيتهِنَ ما أجابوكك فاقبل منهم, كف عنهم))”". 
لم ابو “نه وى اع رع و الل مس 
طوَاْدلُوهُمْ حي َِفُْوحُمْ وَأخْرِجُوهُمْ ون حيْث أخر ييه 
سَّ 27 م 58 0 
مِنَ الَْدْلٍ وَلَا تُقَاتلُوم هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فإ إن 
لوجع فوم كذَِكَ جره لكَافِينَ 40191١‏ 
(وا لوخم عب تلثئوخم». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))7597-1741١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5-0171 07)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 2070 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


والبقرة)) (؟/ 737/7). 

(0) يُنظر: ((تفسين ابن جرير)) (/ 75947)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2075» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 004 ((اتفسير ابن عُفبِمِينَ - الفاقة والبقر)) (90/ 80/4): 

(7) رواه مسلم (109/1). 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


د 


ا في ساحة 000 


ءه 3 
«وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَبْتْ أَخْرَجُوكُم ». 
أي: أخرجوا هؤلاء الّذِين يقاتلوتكم من دياركم الى أخرّجوكم منها من قبلٌ©. 


2 2 


«َالفُِ شد مِنَ الْقدْلٍ 4. 

أي: إنَّ ما هم عليه من الشَّرك بالله تعالى والكفر به» أمرٌ أعظمٌ من إزهاق 
نفوسهم, كم أنَّ محاولاتهم لصدّ المؤمنين عن دينهم؛ ليصيروا مثلهم من المشركين» 
أشدٌ من أنْ يُقتلوا وهم مستمسكون بدِينهم؛ فالفتنة تتكوّر أضرارُهاء بينها يدث أله 
القتل مرَّةَ واحدة» والقتل يقطع عن الدّنياء لكن الفتنة قد تقطّع عن نعيم الآخرة”" 

زه اتيك ولد لعي اقزر كي للزاركر يكز تالاركم 

56 

القر 0 ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إوَا تُعَاتِلُوهُمْ 4 م يُقَاتلُوكُمْ 0# 92 قَاتَلُوكُمْ # قراءتان 
لكل منها: 

-١‏ جإولا تفثلوهم 4 «إيفثلوكم 4 «تتلوكُم 4 أي ولا تفدلُوهُمْ عند 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7975-7597), ((تفسير السعدي)) (ص: 84)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) »)307-50١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ 1/5 ”). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 791): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7 ))7١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7727/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 91 75945-1)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 070-57)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)73١7/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/1*”). 
وممّن قال من السّكّف: إِنَّ الفتنة هاهنا تعني الشّرك: أبو العالية ومجاهد» وسعيد بن جُبَي 
وعِكرمة» والحسنء وأبو مالك. وقتادة. والضَّحَاك والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 7544)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0777/1. 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


ا 0-2 1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الْمْجد ارام حَّى يقتلوا بَْضكّمء فإنْ قتلوا بَْضكُم فاقتلوهم”" 
ركى 32 فيه م 1 2ه )4 2 : يَ 
-١‏ وؤولا لومم 4 ليعَاِلُوكمْ #» «إتائلُوكٌم © أي لا تحاربوهم حَتَى 
يحخاربوكم فَإِنَ حاربوكم فاقتلوهم, والمراد النهي عن قصدهم بالقتال حتى يكون 
الابتداء منهم, والقِتَال من اثنين» والقتل من الواحد". 


4 


نه 00 ده 20000 0 
ولا تَقاتِلوهُم م عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ قا 


يا 
ا 


أي: نبى الله تعالى عِبادّه المؤمنين عن ابتداء الكمّار بقتل أو قتالٍ في المسجد 
الحرام حتى يكونوا هم الّذِين يبدَؤون بذلكء فإن قاتلوكم أو قتلوكم؛ فاقتلوهم 
فعا لثدواعيى علي 00 

.4 كَذَّلِكَ جَرَاءُ الكَافِرِينَ‎ (١ 

أي: كما قرّرنا القتل جزاءً على من قاتلكم أو قتلكم» فجزاء الكافرين (المعتدين) 
أيضًا القدل» وف هذا #بديد لى 0 


(1) كرأ باعرة والكساضق ينظر: ((النس) لابن الخوري (صن: 182): 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 4 4)» ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 95١)؛‏ 
((حجة القراءات)) لابن رَنْجلَّة (ص: 13181717). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 71/5). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النّشر)) لابن الجزري (ص: 4 .)١8‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 45). ((معاني القراءات)) للأزهري 
».)١96/1(‏ ((حجة القراءات)) لابن رَنْجِلَّةَ (ص: 017177 2)378» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (5/ 7175). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 7598-1794)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,))597/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 076)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ /71/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 7960)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)3١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ /71/1). 


الجزء "-الحرب ” 


ا 


ل 


فل رك لوهذ تع تجا ع كل اماف مه 
0 كه وبرحفه يوققهم للخير الذي بهم عليه نتاف" 


4 


وََاتِلُوهُمْ حَنَى لاتكون فد وَيَكُونَ الدينُ لله قن ن انتَهُوَا قلا عَدُوَانَ 3 
فل القازوين 40579 
اس هو عوه م 
وَكَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدّينُ للو4. 
أي: قاتّلوا المشركين الّذِين يقاتلونكم حتى لا يكونّ نَم شِرلهٌ بالله تعالى» فتكون 
العبادة والطّاعة لله عزَّ وجل وحده دون غيره» فهذا هو المقصودٌ من القتال2"©. 
عن أبي موسى الأشعريٌ رضى الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبيّ صل الله 
عليه وسلَّم فقال: الرجل يُقَايَلُ حي ويُقاتِلٌ شجاعَة ويّقاتِلٌ رياءً فأيٌّ ذلك في 
سبيل الله؟ قال: من قال لتكونّ كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل الله))””. 
فَإِنٍ انتهَوَا فلا عُدوَانَ إلا عَلَ الظَالِمِينَ *. 
أي المبييه سويد و0 
من اللي 50-7 عنهم؛ فَإنَّه لا تحلٌ معائّبة أحدٍ بقتاله أو قتلهء إلا لما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7// /7599-179). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 84)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7801). 
ومن قال من السَّلّف: إِنْ قوله تعالمى: م9 فَإِنِ التَهَوَا/ يعني: فإن تابوا: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (599/7). 
(؟) ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 23201-799)) وابنُ كثير في ((تفسيره)) 
.)086/١(‏ والسعديٌ» ((تفسير السعدي)) (ص: 89). 
وممّن فسّر الفتنة بالشَّرك من السّكّف: ابن عبّاس» وقتادق ومجاهد» والسّدَّيء والرّبيع. ينظر: 


((تفسير ابن جرير)) (7/ 599). 
(9) رواه البخاري (/750) واللفظ له ومسلم .)١9١05(‏ 


”بزحلا-"١؟ءزجلا‎ 


6 - ٍِ 5 ص 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 4 


وكود هو لم يرك أن قراو كذل طقال 

عن أب هُرَيرَة رضي الله عنهء أنَّ النبّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((أمرثٌ أن 
أقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله» فقدْ عصّم مني 
نفسّه وماله إلا بحقّه» وحسايه غل الله))0©, 

#الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بالشّهُر الْحَرَام وَالْحُوْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ 2 
عَلَِكُمْ تَاغتَدُوا عَلَيْبودْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وا نقُوا الله وَاعْلَّمُوا أنَّ الله مَعَ 
الْمُتَقِينَ (4 6)19. 

© الشّهرٌ الْحَرَامُ بالشَهْرِ الْحَرَام . 

أي: إن قاتلوكم في أَحدٍ الأشهر ارم فقاتلوهم فيه» وقيل: المراد أن الشهرٌ 
الخرام الذي قضى فبه الدٌ صل الل علبهوسلء والمسلمين معه الكُمرة (وهو شهر 
ذي القعدة) أيضَاء جاء في مُقابل الشّهر الحرام (شهر ذي القعدة) الذي صدّهم 
فيه المشركون عن العُمرة في العام الذي سبق عمرةً القضاء”". 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)070 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 707): ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)787-17/57 الفاتحة والبقرة)) (؟5/‎ 


قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية قوله #إقَلَا عَذْوَانَ إلا عَلَ الظَالِمِينَ # يعني: على مَن أَبَى أن 
يقول: لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة» وقتادق والرّبيع بن أنس» نحو ذلك) («تفسير ابن أبي 


حاتم)) .)7517/١1(‏ 
ومن قال من السّلف إِنَّ المراد بالظالم: الظالم بالمقاتلة: مجاهد» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (9/ 7037). 


(رؤاه البخاري [449) رسكم 0113 
8 نط الى الآرل: ((الريهر)) الواحق (ضرء ١48‏ ((شديرااين غدينين - الفا 
والبقرة)) (5/ 7815). 
ويُنظر للمعنى الثاني: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 "٠‏ 700 207009 ((شرح عمدة الفقه- 
كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (/ .)78٠١‏ 
وجكل البمعدئ كاذ العين خا تعيله الكبق انظ ((اتقبير السدلق)) لاض 44): 


الجزء ١"-الحزب”‏ 


<20 الإ سور ة البقرة - الآيات (189: > 2 
3 لها 


«وَالْحْرّمَاتُ قِصَاصٌ )4. 
أي: كما انتهكوا لكم حُرمة شهركم؛ فقد انتهكتم منهم حرمة شهرهم أيضّاء 
سواءً بسواءء جزاءً عادلاء وكذا كل شيء يترم كالبلدٍ الحرام؛ وغيره من جميع ما 


أمَر الشرعٌ باحترامه. فمن تجرّأ عليه وانتهك حُرمته فإنّهِيُقتصّ منه بمثله”". 


ومع 


و(امو فلي مجر امنيامتري التي كر 6 
أي: هذا أمرٌ من الله تعالى بالعدل حتى في شأن المعاقبة» فيقتصٌ من المعتدي 


بمثل علواقة دون زيادة7". 


000 4 ع 7 
:3 وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا أنَ الله مَعْ المَتقِينَ 44. 


مناسبتها لِمَا قبلها: 

لكا كائف الفوس تقف في الغالب على حدّها الذي تُخص ها في المعاقبة؛ 
وذلك لرغيتها في التََشْمّى قال تعالى!©: 

وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّاللهمَعَ الْمَُقِينَ *. 

أي الرصال ري روي عورم وس بن الإسراتر او بعتيو 
معتقدين جازمين بأن الله ع وول ع عباده المتّقين الذي يمتثلون أوامرّى 


ويجتنبون نواهيّه» فيؤيّدهم وينصرٌهم 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 709)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١585‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 40-85). ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7/5). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)3177-79١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)071/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 40)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 86 7/7-1). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 40). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /07).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 24٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (787/5). 


”بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


ا 0-0 1 (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن 


4 


«اوََنَفِفُوا في سَبِيلٍ الله وََاتلْقُوا بأَئْدِيكُمْ إِلَ التهلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله نب 
الْمُحْيِينَ (46)196. 

سبال زول 

عن حُدَيْقَة رضي الله عنه: ((( وَأَنَفُِوا في سَبِيلٍ الله وَلَا تُلقُوا أيْدِيكُمْ إل 
التهلْكَة؛ قال: تَرلَتْ في الَمَقَِ))0©. 

وعن أبي أَيُوبَ الأنصاريّ رضي الله عنهء قال: (7لبمنواة الزيج ريو 
إلينا صَفًّا عظيًا من الرُومِء فخرج إلبهم من المسلمينَ لهم أو أكث وعلى أهلٍ 
مصرّ عَُبَةٌ بن عامر» وعلى الجاع قَضَالةٌ بن عُبَيدِه فحمل رجلٌ من المسلمينَ على 
صف الوم حتى دخل عليهم؛ فصاح النَّاسُ وقالوا: سبحانٌ الله! يُلْقي بِيدَيْهِ إلى 
التهلكة كام بو ابوت الأنصاريٌّ فقال: يا أَمَّا النّاسُء إِنّكم لَتَوَولُونَ هذه الآية 
هذا القأريل »و إلى عدو الكية قناف: مَْثَرَ الأنصاره لما أَعَزَّ الله الإسلام وكثر 
ناصِرٌوهء فقال بعضّنا لبعض برا دون رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم: إنَّ أموالنا 
سيا سه ا س0 
ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نيه صل اللهُ عليه وسلَّم يرد علينا 
ُلّناء م9 وَأَنِْقُوا في سَبِيلٍ الله وا تُلقوا بأَندِيكُمْ إل التهْلَكَةِ»ه [البقرة: 6] 
فكانت التَّهُلْكَةُ الإقامةً على الأموال وإصلاحهاء وتَرْكَنا العَرْوٌ فه) زال أبو أيوب 
شاخصًا في سبيل الله حتى ذُفْنَ بأرض الرّوم))". 

ولا تعارض بين الرّوايتينِء بل إِنَّ رواية أبي أَيُوبِ رضي الله عنه هي مُبينة 
)١(‏ رواه البخاري .)55١15(‏ 
)١(‏ أخرّجه الترمذي )7١917/5(‏ واللفظ له. والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 599؟) (79١١1)؛‏ 

.)51/1١( )9/11١( وابن جِبّان‎ 


قال الترمذيٌّ: حسنٌ صحيحٌ غريب» وصحّح إسناده الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (719//0), 
وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (791/7). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


للرسور ة البقرة - الآيات (189: 0 3 1078 8 


ا" 


ومفسّرة ة للإجمالٍ الوارد في رواية حُذيفة بن الييان رضي الله عنه السّابقة 
وَأَنْفقُواني سَبِيلٍ الله وَلَا تُلْقُوا بأندِيكُمْ إل التَهُلَكَة 4. 
أي: أنفقوا اثُربةً شعرٌ وجل فى وجوه الطاعاث- - ومن ذلك : الإنفاق في جهاد 
أعداء الدّينَ؛ لإعلاء كلمة الله تعالى- واجتَيبوا إِلّقاءَ أنفيكم فيا فيه هلاكُها 
وعذاماء وذلك بِتَّرْك ما أمَر الله تعالى به أو فِعْل ما نمبى عنه. وفن ذلك 21 
الإنفاق في الجهاد؛ فليست التَّهلكةٌ أن يُقكل الرَّجُلُ في سبيل الله تعالى» ولكنّ 
التّهلكةً في ترك الإنفاق في سبيله سبحانه2". 
0 وَأَحِنُوا إِنَّ الله نب الْمُحْمنِينَ 4. 
أيه أكر اللهتعالى عباه بأن يمسنوا في كل شيء؛ في معاملتهم للخالق عر وجل 
بعبادته ل ا ا للد وم للأذى؛ 
عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه. أنَّ رول الله صل الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
للّهكتّب الإحسان على كلّ شيء. فإذا قتلتم فأحسِنُوا القَِْه وإذا ذبحتم فأحيسُو يي 
3 5 0 هه ع و ا 5 اذ - 
الذبح» وليحد احدكم سهفر نه فرح ذبيحته))0. 
)١(‏ ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 185). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7370-175). ((تفسير ابن كثير)) .)070/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١‏ 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ معنى قوله تعالى: 9# وَلَا تُلَقَوا بِأَئدِيكُمْ ِل التَهْلَكَةِ 4 إن تزك التّفقة 
في سبيل الله: ابن عبّاس» وعِكرمة» والحسن. ومجاهد. وعطاءء؛ وسعيد بن جبَيرء وأبو صالح» 
والضَّحَّاكء والسّدَيء ومقاتل بن حَيّانَء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 70”). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)*84 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/‎ .)35١17/5( 
.)١1956( رواه مسلم‎ )5( 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أنَّ العاداتٍ لا تجكّل غيرَ المشروع مشروعًا؛ لقوله تعالى: مإ وَلَيْس الين بن 
رعو وو د 


تأنوا الْببُوتَ مِنْ ظُهُورِهًاي#» مع أثهم اعتادوه واعتقّدوه من اليرٌ فمن اعتاد شيعًا 
يقد ,ادقن غلية أن بعر قن عل زيب انال 

ال بيني لجان اد أن ان ورم انوا » ييعصل عل متصونة: لقره 
تعال: 12 ُوا الْييُوتَ من أَبوَاببَا#؛ فإن هذه الآية ى] تتاولت البيوت اللسية 
تناولت أيضا الآموز المعنو 7 

المي ل ل ا 
مقامّه؛ فقال تعالى 3 ا وت غ4 بوَامبَا 78" . 

؛- أنه ينبغي للمتكلّم أنْ يذَكُرَ للمخاطب ما مهيّجه على الامتثال؛ لقوله تعالى: 

حو يا 

الذِينَ يقاتلوتكم 1#. 

ه- حُسن تعليم الله عزَّ وجل؛ حيث يقرنٌ الحكمَ بالْحَكْمّة؛ لقوله تعالى: 9 وَلَا 
تَعْتَدُوا إِنْ الله لا تحب الْمُحْمَدِينَ 08. 

الجا د ات ا وَإذًا كات الله محك فاه 
تعالل 0 يي س0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/7"؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 71/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/7"؟). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1/0 7). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ا 


تعالى: 98 وَاعْلَّمُوا ي#؛ فلم يقتصر على مرَّدٍ الإخبار بهاء بل أمّرنا أنْ نعلّمَ بذلك7". 

- الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: إفي سَبِيلٍ الله 6 ويدخل 
في هذا: القصدء والتنفيذ؛ بأنْ يكون القصدٌُ لله؛ وأن يكون التنفيذٌ على حسّب 
شريعة الله؛ ىا قال تعالى: و( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْمَّهَوا لَيُسْرِ فُوا وََيَمرُوا وَكَانَبَيْنَ ذَتَ 
قَوَامَا# [الفرقان: /7]11". 

8- أن المعتديّ لا تُجارّى بأكثرٌ من عدوانه؛ لقوله تعالى: «إبوثلٍ 5 0 
عَلَيَكُمْ 4 اناده الإنسان: أنا أريد أنْ أعتدي بكر النشني: ومن نَم قال 
العلماء: إنه لا ينص من الجاني إِلّا بحضرة السلطان أو نائبه؛ خوفًا من الاعتداء؛ 
لآذ الإلساذيرية آن يسني شين فريا نخدي بعد 

4- في قوله: م وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَكَا تُلقُوا بيْدِيكُمْ إِلَ التهلْكَة)* الأمر 
بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات؛ ومن أهمها: صرف الأموال في فتال 
الأعداء؛ وبِذّها فيما يقوى به المسلمون على عدوٌه.”) 

٠‏ في الأمر بالإحسان بعد ذِكّر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل 
الله والنهي عن الإلقاء باليدِ إلى التّهلّكة: إشارةٌ إلى أنَّ كلّ هذه الأحوال يلابسّها 
الككيان وفيت بها؛ ففي الاعتداء مثا يكون الإحسانُ بالوقوف عند الحدود. 
والاقتصاد في الاعتداء» وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرّفق بالأسير 
والمغلوب» وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التّخْرِيبٍ والتحريق» وغير 
ذلك”. وقوله: مإ وَأَحِْنُوا # يشمَل جميمَ أنواع الإحسان؛ لأنّهِ ميقيّدُه بشيء دون 


.)78///5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
06 يُنظر: «المصدر السابق)) (؟/‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ /781). 

(:) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 41/4). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/57(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ك6 - 
: ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


فى ء» فيد خل فيه الإنحسان بالمال: وبالجا» وبالشفاعات» وغير ذلك27, 
الفوائد العلميّة واللطائف: 


١‏ - حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله تعالى: يِإيَسْأَلُوئكٌ عَنٍ 
الملّهق44". 


"- بيان عِلم الله» وسَمْعهء ورحمته؛ لقوله تعالى: ِيَسْأَلُونَكَ #؛ علِم الله 


0 


بسؤالهم» وسوعه. ورحمهم بالإجاء 

د أن الميقات المعدت هو الذي وضع الله للناس- وهر الأملت فالاصل 
أن يكونّ هو الميقات العامي؛ لقوله تعالى: «إمَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ » وأمًا التوقيتُ 
بالأشهر الإفرنجيّة فلا أصل له». 


- إثبات العَدْل لله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «إكَذَلِكَ جَرَّاءُ الْكَافِرِينَ» 


.)40 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)””1/١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تيميّة: (وقد بلغني أنَّ الشرائع قبلنا أيضًا إنا علّقت الأحكام بالأهلّة» وإنا بدّل مَن 
بدّل من أتباعهم كما يفعله اليهود في اجتماع الفُرصينء وفي جعْل بعض أعيادها بحساب السّنة 
الشمسيّة وىا تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتاعَ القريب من أول السّنة الشمسيّة 
وتجعل سائر أعيادها دائرة على السّنة الشَّمِسيّة بحسب الحوادث التي كانت للمسيح» وكا يفعله 
الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات لم. فإِنَّ منهم من يَعتبر بالسّنة الشمسية 
فقط» وهم اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنَّا وإن كانت طبيعية فشهرٌها عدّدي وضعي» ومنهم 
مَن يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القُرصينء وما جاءت به الشريعة هو أكملٌ الأمور وأحسئهاء 
وأبينها وأصحّهاء وأبعدها من الاضطراب) ((مجموع الفتاوى)) (0؟/ 17"0). 
وقال ابن القيّم: (... فالحكمة البالغة التي في تقدير السَّنِين والشهور بسّير القمر أظهرٌ وأنفع 
وأصلحء يأنل اختلاقًا من تقديرها بسير الشمس) («(التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١118‏ 


الجزء ؟- الحزب ٠"‏ 


والجزاء من جنس العمل"". 


ه- أنَّ ما كان سببًا للضّرر فإنَّهِ منهيّ عنه؛ لقوله تعالى: 9# وََا تُلقُوا بَِيْدِيكُمْ 
إِلَ التّهْلَكَة 044". 

بلاغة الآيات: 

5 , ع2 رم 280000 تم بره 1 ال 8م ىل 

* قوله: ِإيَسْأَلُوئَكَ عَن الأهلةٍ قل هي مَوَاقِبت للناس وَالحَجْ‎ - ١ 

- فيه اختصار بليغ؛ إذ نب تعالى بقوله: :قل هِي مَوَاقِيِتُ للدَّاسٍ وَالحَجٌ 4 
على جميع المنافع التي تكون في اختلاف أحوال القمر؛ لأنَّ تعديد جميع هذه الأمور 
يقضي إلى الإطناب» والاقتصار على البعض دون البعض ترجيحٌ من غير مرجّح؛ 
فلم يبي إِلّا الاقتصار على كونه ميقانًاء فكان هذا الاقتصار دليلًا على الفصاحة 

١1 .‏ رن 
العظيمة لهذا الكلام البليغ©. 

- وإفرادٌ الحجٌ بالذّكر لبيان أنَّ الحجّ مقصورٌ على الأشهّر التي عيّنها الله تعالى 
لفرضه. وأنّه لا يجوز نقل الحجّ من تلك الأشهّر إلى أشهر أخرىء كما كانتٍ العربُ 
تَفْعَل ذلك في السىء9). 

- قوله: م قَإِنٍ الَْهَوَا قَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * فيه إيجارٌ بديع؛ فقوله: م« قَإِنَ 
الله غَفُورٌ رَحِيجٌ #4 جواب الشرطء وكل سامع يعلم أن وضف الله تعالى بالمغفرة 
والرحمة لا يترنّب على الانتهاءء فيّعلم أنَّهِ تنبية لحصول المغفرة والرحمة لهم إن 


.)74١ يُنظر: ((تفسير ابن عَيمين - الفاتحة والبقرة») (؟/‎ )١( 
.)79٠ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/‎ )١( 
.)777 /17( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 7580-57/5)» ((تفسير أبي حيان))‎ 


(5) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني :)7١18/١(‏ ((تفسير المنار)) (7/ 1717). 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


ك6 - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


انوا وهدامن إخاز الجزف00 
#اداقوله : 9 كَإنٍ الْعّهوْا نلا عُدْوَانَ إلا عل الظَالِمِينَ * 


0 م لوديا فلا تظلموا 
2 للمشاكلة» والفاء الأول 0 9 للجزاء”". 


- وفي قوله سبحانه 9# قلا عَذُوَانَ #6 نفيّ عامٌ يُراد به النّميء أي: فلا تعتدواء 


وذلك على سبيل المبالغة؛ فالعدول عن النهي إلى النفي المحض العامء ألزمّ في 
المنع؛ إذ صار من الأشياء التي لا تقع أصاة". 


؛- قوله: 9 الشّهْرٌ الْحَرَامُ بالشَّهُرِ الْحَرَام وَالْحْرّمَاتُ قِصَاضٌ ‏ فيه الإخبار 
عن الُرمات بلفظ 38 قصاص 4# وهو من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة. 


ه- قوله: :ِإكَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بوثْلٍ مَا اغتدى عَلَيكُمْ » 
تفريم" عن قوله: هِإوَالخُرّمَاتُ قِصَاصٌ 06 ونتيجةٌ له؛ ففيه من البلاغة: ذُلكة 


.)35١51/57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (777/1)» ((تفسير البيضاوي)) »)178/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
417/5 7) ((تفسير أبي السعود)) ))7١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 4 .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 5/8 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)75١1١‏ 

(5) التفريع: هو إثبات حُكم لمتعلّق أمرء بعد إثباته لمتعلّق له آحَر؛ فلا بد إِذَا من متعلقين» أي: شيئين 
منسوبين لأمر واحدء كغلام محمد وأبيه بالنسبة إلى محمد ولا بد من كم واحدٍ يَثْبْت لأحد 
المتعلقين, وهما الغلام والأبء بعد إثباته للآخر كأن يُقال: غلم تمد قرح قفر أبوهة فالفرح 
حكمٌ أثبت لمتعلقَيْ محمّد وهماغلامه وأبوه. وإثباته للثاني على وجهٍ يُشعر بتفريعه عن الأول. يُنظر: 
((علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع)) للمراغي (ص: 57-175١‏ 7). ((جواهر البلاغة في المعانٍ 
والبيان والبديع») للهاشمي (ص: 077117 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 77 3). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


سور ة البقرة - الآيات (189: > 


5 
بك 


التقرير» وسّمّي جزاءٌ الاعتداء اعتداءً؛ مشاكلةٌ". 

*- قوله: إن الله نحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 4 تيل للترغيب في الإحسان؛ لأنَّ محبة 
الله عبدّه غايةٌ ما يطلبه الناس؛ إذ محبّة الله العبدَ سببُ الصلاح والخير دُنيا وآخرة» 
واللام للاستغراق العرفي» والمراد المحسنون من المؤمنين©©. 2 


(اافظر((فسير البيقاوى)) 4111/10 ((تشسير أبن خاشو)) 4911/90 
(9) تنظ ((اتقعر ابن غاشوو)) 1/0 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


يام تلو أي في لي وسَبَعةٍ ذا يَجَعكم يلك 007 لك ديكَ بك يك ل يو أنه 
حار سيد ارام وات أله كما أن لله ا لقب ال انتب 
اك َم ول ورك الح م لا رضت وَلَا ضوف وَلَا حِدَالَ فى لحي وم 
العو ايخ ننم اذ كرزورا 0 لتقو وَأَتَهُونٍ يتأؤلي 


لاتب © كنس سم بت 0 اا بصحكم 
راكنا هه كَ لاص تقد ا 


5 5 يمد ممع مور هه آوو وه 


مادا اام ركد ا لَه كدو مآءكُْم أو 


بسر 


5 م 
5 - 0 3 - 
ذه تون 3 يد وو مسر تر #2ء و ص :يج عت سين سرب خسنا 2 
م لي 
ميخ ساد 7 ف أيَامٍ مَعَدَودتٍ فَمَن دومين 
ع سح سم 13 مويه عار عرض أ س قد مه - عن م 


غريب الكلمات: 
«أخصر 4 مُيِعتّم) وأصل الحضر: الجمُع والحبّس والمنع0". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 278)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))4١‏ - 


الجزء ؟- الحزب 7 


ص 


<20 ار سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


كك - 


9 اسْتيْسَرَ #: تِيَسّرَ وَسَهلَ!". 

©« الّْهَذي #: حختصٌ- في هذا الموضع- باتني إل البيك شع الأتسامة قرية إل 
دوو انعد لدع هنلا برهي كل فانيقى إل ون 61 

عله 4: الكو الموضع الذي كَل به كر اذى 

«أَذَى): مَا يُكره ويُّختمٌ به"». 


7 سك #: جَنْع نسيكة» وهي الذّييحة التي تُورّع على فقراء الحرم؛ وأصل 
ابلك يذل عل صافقونا ريه إل الوقعال#وطة قل العايدة تااقه واعوس 


1 


بأعمال الح 2. 

م جْتَاحَ #: إثم» سمّي بذلك لِمّيله عن طريق الحق؛ فأصله: جَنّح» إذا مال 
0 
وتعدى . 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (727/7)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 27579» ((التبيان)) 
لابن الحاقم (ضن: 5+ :)١7191‏ 

»)٠١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22728 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577/57١2)3.؛ («المفردات)) للراغب (ص: ١54).؛ ((التبيان))‎ 
.)١١ 5 لابن الحاكم (ص:‎ 

)١(‏ يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 875 )» ((التبيان)) 
لابن الحاكم (ص: 5 .)١٠١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)750١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55 3)» ((التبيان)) لابن المهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».2)2١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ))7//١(‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((التبيان)) لابن اهام (ص: 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22728 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57١‏ («المفردات)) للراغب (ص: 607 ). ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 45). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /4). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


ل - 
( التفسير المحرّر لقرآن الكريم 
كت 


أَفَضْتُمْ #: دفعتّم بكثرَة وأصل الفيض: جَريانٌ الشيء بسُهولة”©. 

«إخَلاق4: نصيبٌ» وحظ في الخير"". 

مشكل الإعراب: 

قوله: كا تسر َِ لهي : 

فق 6: القاة رائيطة وام الفررطظة برزما) بوضوله معي الذى؛ وهي 

معدا فق غل رقم واللدن غيذوفه» أي: فحليه ما اسفيسر ووز أن تون (ها)افي 
لوقع لعا دول اط مترنه و الشدر الوا ل 1 

المعنى الإجماك: 

يأمر الله تعالى مَنْ شرعوا في احج أو العمرة بإتهام ما شّرَّعوا فيه منهماء بأركانه 
وواجباته» تُخلِصين لله تعالى في ذلكء فَإِنْ مُنعُوا من الوصول للبيت الحرام لمانع 
من خوف أو مرضي أو لسبب آخرء ففيذبحو ما تبسر هم من الإبلء أو البقرء أو 
الغنم؛ وأمرهم سبحانه ألا موا من إحرامهم إذا أحصروا الا بعد اهلع الخد 
الذي أوجبه الله عليهم حل خْرهء وهو موضع الإحصار- فأمًا غير المُحصّر 
فيذبحه في الحرم؛ وإِنْ كان في حجٌ فينحره في يوم النحر منه- ومّن احتاج إلى حلق 


ا 


رأسه لمرض» أو كان في رأسه ما يُؤذيه كالقمل» فله أنْ يحلقه فإن فعل فهو عر 

:)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4279 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
»)70 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 515).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)٠١ © ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 204» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)35١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :27١5/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7917)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 837). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 177). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 07317 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 87). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


د 
يام أو يَطَعِمَ م سنة تاكن لكل سكن 


ع 01 
5 


ين أن يصو عِوضًا عن ذلك ثلاث 


20 صاعء أو يذبح شا 


فإذا زال المانع» وقدّروا على الوصول إلى البيت الحرام» ف فَمَنْ أتى بعمرة ثم 
حلّ منها متممّكًا بذلك الحلٌ إلى أن يشرّع في أعمال الحجٌ- وكذا مّن قرّن بين الحج 
والعمرة- فإِنَّ عليه ذبحَ ما قدر على ذبّحِه من الإبل» أو البقر أو الغنم» فمَن 
م يجد فَلَِيصمْ بدلا من ذلك» عشرة أيام, ثلاثة منها في أثناء الحجٌ» وسبعة إذا 
عاد إلى أهله وموطنه بعد فراغه من أداء نُسكهء وهذا الحُكم للمتمتّع الذي ليس 
أهله من حاضري المسجد الحرام» ثم أمّر سبحانه وتعالى بتقواه» وذلك بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وليعلم العبادٌ أنَّ الله شديدٌ العقوبة لمَنْ خالف ما أمرّ 

ثم يخبر عرز وجل عن توقيت الحج» وأنه واقمٌ في أشهر معلومة هي شوالء 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة, فمّن أحرم بالحجٌ في تلك الأشهر فعليه أن 
المعاصي والتي منها محظورات الإحرام؛ وسبابَ المسلم؛ ويدّعَ الجدالٌ بالباطل» 
ومنه المجادلة في وقتٍ الحجّ وأحكامه. فقد بيّنها تعالى أتمّ بيان وأوضحهء وعليه 
أن يدع المراء والمنازعة والمخاصمة. وأخبر سبحائه عباده أنّ ما يعملونه من خير 
فإنّهِ به عاله وسيجزيهم عليه أفضلٌ الجزاء» وأمَرَهم بالتزؤّد من الأقوات التي 
تُعبنهم على الوضول إلى البيت الخرام: وأداء العبادة؛ وأَعْلمِهِم أَنَّخين الزادهوما 
أعانهم على الوصول إلى نعيم الآخرة» وهو التقوى بامتثال أوامره سبحانه وتعالى» 
واجقناب تنواهيه» و آمّريها أصحات العقول الذين يُذركون شقيفة التقوى وثكازها. 

ثم شرّع سبحانه في بيان بعض أفعال الححٌ» فأمر الْحَجَّاجَ أن يذكروه سبحانه 


عند المزدلفة بعدّ أن يدفعوا إليها من عَرفات» وهذا الذّكر الذي أمر الله به يدل 


الجزء ؟ - الحزب ١‏ 


(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


فيه الصلاةٌ والدعاء عندهاء وليذكروه سبحانه شُكرًا له على أنْ أرشدهم إلى طريق 
الهداية وإِنْ كانوا من قبلٍ أن يرشدهم إليها لفي زيغ وضلالء واذكروه كذلك 
وفقّ الصّفة المشروعة التي هداكم إليها. 

فم أكزائه ءا وجل عياف مق انقديس !ا" وه فريش الذي كانوا لا ترون 
من عرفات» أمرهم بالإفاضة منها كى) كانتٍ العرب قاطبةً تُفيض منهاء وأمرّ 
سبحانه الخجاج أيضًا أن يطلبؤا مئه العنجاوة عن ذتوسبم» وستزها لأته جل ولد 
غفّار الذنوبء والرّحيم بعباده المؤمنين. 

ثم خاطّب الله عباده الحجاج أنَّم إن أَعنُوا مناسك حجهم. وتحللوا من 
إحرامهم فليكثروا من ذكره سبحانه وتعالى» وليكن ذكرهم له كذكرهم مآثر 
آبائهم» بل عليهم أن يذكروه بأشدَّ من ذلك. 

م أرشد لعز وجل إلى دعائه بعد الآمر بالإكثار من ذكره؛ فإنّ ذلك أخرى 
بالإجابة» وذم سبحانه من لا يسأله إلا متاع الدّنياء وليس له في ثواب الآخرة أي 
نصيبه وملّح المؤمنين الذين يسألون الله عر وجل من خيري الدنيا والآخرة, 
ويَطلّبون منه سبحانه أن يَصرفَ عنهم عذاب النار» فأصحابٌ هذا القسم لهم 
رشعم من عكر الى تابنا تمي الم لما او ابس حيزي 
الدنيا والآخرة» والله سريع في إحصاء أعمال عباده» سريع في مجازاتهم. 

ثم أمرّ جل وعلا عبادّه بالتكبير في أيّامِ التشريق» ويشمل ذلك التكبيرٌ عند 
ذبح الأضاحيء والتكبيرٌَ المطلّقّ في سائر الأوقات, والتكبيرٌ المقيّد بعدَ الصلوات 
المفروضة؛ والتكبير عند رمي الجمار ثم يُخبر تعالى أنه لا حرّج على الحاحٌ في تعجّله 
خشل: هم قريشء ومن ولدنّه قريشء وكنانة» وجديلة قيس؛ سُمُوا حمسا لأنّهم تحمّسوا في 


دينهم» أي: تشددواء وقيل : سمّوا حمسًا بالكعبة؛ لأنََّا مساء حجرها أبيض يضرب إلى السّواد. 
((شرح مسلم)») للنووي .)١91/8(‏ 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


(رسورة البقرة - الآيات (193 أكئلة. 


بخروجه من مِنَى قبل غروب شمس اليوم | لثاني من أيّام التشريقء أو تأخره ببقائه 
فيها إلى اليوم الثالث لرمْي الجمرات» ما دام أَنَّه في كلا الأمرين ممتثل ما أمر الله 
به مجتنبٌ ما نهاه عنه» ثم أوصى الله عبادّه بتقواه بإطاعة أوامره والانزجار عن 
نواهيه» وليتيقنوا نَّم سيحشرون إليه سبحانه يوم القيامة. 
تفسير الآبيات: 
عق اذ ع 8 هج 2 0 6 2 
اد | الفح والتمرة 07 ْ أخصر ثُمْ ها اسْتيْسَرَ مِنَ الّْهَذْي وَلَا كَلِقَوا 


/ عن كان نكم فريقا داعي امه 
ا إِلَ الْحَجٌّ كا 
اتوي بدي دن ل نوها 21 ام في الج وَسَبْعَة مَحََةَ اعم 
لْكَ عَسَرَةٌ كاله لِك لِمَنْ َيَكُنْ أَهْلهُحَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَانُّو قوا الله 
ا تنه 
وا أَنُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ لله له . 
أي: يا مَن شرّعتم في أعمال الح والعمرة» عليكم إِمَامّهما بأركانه| وواجباتهماء 
بإخلاص لله تبارك وتعالى”"". 
5 5 150 0 كنراة 
37 احصرتم فَ) استيسّرٌ من الْهَذي *. 
ي: إن متعكم وحبسكم خوفٌ عدوٌ أو إصابةٌ بمرض»ء أو وقوع علَّةِ أخرى 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)75١‏ ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (71/ 273705)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 070)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8957). 
قال ابنٌ كثير: (اتّْق العلاء على أن الشروع في الحجٌ والعُمرة ملزمٌ) سواء قيل بوجوب العّمرة أو 
باستحبابهاء ى| هما قولانٍ للعلماء) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 070). 
وحكّى ابن تيميّة وابنُ عاشور الاتمَاقٌ على أنَّ آية: موَأَمعُا الحَيّ وَالحُمْرَةَ لله نزلت عام 
الحٌديبية سَنَّةَ ست). ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (197/11)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5777/5). 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


عن الوصول إلى البيت الحرام» فاذبحوا ما تيسَّر من بهيمة الأنعام» من الإبل أو 
مه 
و2 مر ون جر ردم ار 2 
ولا تلقو 1 ارُووسَكُمْ حتى يبل الذي جلةُ4. 


و 


0 


أي: لا لوا من إحرايكم إذا أحصزتم عن حجٌ أو عُمرة» حتى يولع هدي - 
الذي أوجبته عليكم- ل دَبْحهء وهو موضع الإحصار”". 
وتكو انها بخن نو السك للف ني تدر ال اده 
ا 
نَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَريضًا أَوْ به أ 
َو نْسْكِ 4. 


5-8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51 “58-1 ”7): ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 5 07)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 24١0‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 89/6-8957). 
وعد قال .من الكلف يتحو ما ذكر قنع الإتحصارة ابى عباس دق رواية عتددواين تسود 
وابن اليه وعلقمة» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» ومجاهد, وقتادة, والنَّكَّعَيء وعطاء 
ومقاتل بن حيّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 757 ((تفسير ابن أبي حاتم)) /1١(‏ 5 77). 
ومن رُويّ عنه في قوله تعالى: 9ق اسْتَيْسَرَ من الْهَدي # مثلم| ذكر: ابن عباس» وقتادة والسّدّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 54 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 07370. 

("أوهر اعياز ابن كرير في ((لفسيية) اه 
وقال البغوي: 07 505 بالحرّم» إل مذي المحصّر؛ لإ عل اديت 
تحصّر عند أكثر أهل العلم) ((شرح السّنة)) (0/ 786). 
وقال الشَّنقِيطيُ: (وجمهورٌ العلماء على أنَّه َنحِرُه في المحلّ الذي حُصر فيه حلا كان أو حَرّمًا) 
((أضواء البيان)) للشّنقيطي /١(‏ 87). ويُنظر: ((ختصر فقه الحج)) إعداد القسم العلمي بالدّرر 
السَّنية (ص: 715). 

(”) وهذا اختيازٌ ابن عَطيّة في ((تفسيره)) .)7517//1١(‏ 
وقال ابن تَيميّة: (الآية عامّةٌ في هدي المُحصّر وغَيرِه؛ لعموم لفظها وحُكمها) ((شرح عمدة 
الفقه - كتاب الطهارة والحج)) (؟7/ 07ل “الال - 5 /7030). 


الجزء -١‏ الحزب 8 


ص 


<2 ار سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


نا 


سبب التّزول: 

عن عبد الرّحمن بن أب ليل أن كعب بن عُجْرة حدَّثْه قال: ((وقفتٌ على رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بالحٌديبيّة ورأمي يتهافت قملاء فقال: يؤذيك هواتّكَ 
قلت: نعم قال: فاحلق رأسَكء أو احلقء قال: فَّ نزلت هذه الآبة: إفَمَنْ كان 


ع 
0 


ِنَكُمْ مَريضًا أَْ به أذ من وَأ إلى آخرهاء فقال النبينٌّ صلَّ الله عليه وعلى آله 


-ه 


15 : ضُمْ ثلاثةَ يام أو تصدّق بِقَرَقٍ”" بين سند أو اسك مما تيسرّ))”". 

وعن عبد الله بن مَعقل قال: ((قعدْتٌ إلى كعب بن عَجْرَةَ في هذا المسجدٍ- يعني 
مسجد الكوفة- فسألئه عن فدية من صيام» فقال: خُيْلْتٌ إلى النبيّ صل الله عليه 
وسلَّمَ والقَمْلُ يَتَنائَرٌ على وجهيء فقال: ما كدت أرى أنَّ الَهُدَ قد بِلّمَ بك هذاء 
أمَا تجَدُ شاةً؟ قلتٌ: لاء قال: صُمْ ثلاثة أيّام أو أَطْعِمْ سكا اقيق لكل مسكين 
مندع ور سل رمن رمدي عر ع طابر ع1 مَة))20. 


فَمَنْ كَانَّ منْكُمْ مَريضًا أو به أَذَى مِنْ رَأسِهِ فَفِذيةٌ مِنْ صِيّام أَوْ صَدَ 


أي: إنَّ من مرض فاحتاج إلى حلق رأسه أو كان برأسه أذّى كالقمل فحلّق 
رأسه. فعليه أن يقومّ- عِوضًا عن هذا الفعل- بصيام ثلاثة أيّام أو إطعام سن 
مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شباة: فهو محر بين هذه الغلافة20 , 


)١(‏ القَرّق-بفتحتين -: مكيالٌ ضَحمٌ بالمدينة» واختّلف في مقداره؛ فقيل: يّسّع سِنَّة عشر رطلاً (اثنا 
عشر مدا أو ثلاثة آصع). وقيل: خمسة أقساطء والقسط: نِصف صاع. فأمًا الفزق بالسكون 
فوئة وعشرون رطلاء وهو ما يُعادِل ٠ ١(‏ كغ) تقريبًا. ((النهاية)) لابن الأثير (/ 437)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (77/ »)738١‏ ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلٍ 541١ /١(‏ 07). 

(؟) رواه البخاري »))18١5(‏ ومسلم .)١15١1(‏ 

(*) رواه البخاري (/5011)» ومسلم .)١7١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”/ /الا"اء 81 5531 3298). ((تفسير السعدي)) (ص: ,))5١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8917). 0 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


هذا أَمِنُْم فَمَنْ مم ب بِالعْمْرَةِإِلَ الْحَجّ قا اسْتَيْسَرَ ه مِنَ الْهَذْي 4. 

أي إذا زالتٍ الموانغ وقتّرثم على الوصول إلى البيت الحرام» فمَن أتى منكم 
بالعمرة ممما بحل منها بها أحلّه الله تعالى له من محظوراتٍ الإحرام إل أن 
مق قل تقبو رونل 3للقرتن لكان قارتابوق بكرو مره لعل ترما 
قدّر عليه من بهيمةٍ الأنعام؛ من الإبلء أو البقرء أو الغنه0". 


فَمَنْ 1 يد قَصِيَامُ َلَاَةِ أّام في في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ سَبْعَةٍ إِذَا و جَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ 
يور !نز 2< ِ 
كَامِلَة #. 
ي: إِنْ لم يتجد المتمتّمٌ هديا أو م يذْ نَمنّهه فعليه أن يصوم عوضًا عن ذلك ثلاثة 
١‏ م في أثناء الحج وسبعةً إذا فرّغ من أعمال الح ورجّع إلى أهله وموطيه؛ ثم أكّد 
تعالى صياءٌ هذه الأيام بذكر كامل عددها". 


- ونقّل إجماعَ العلماء على أن المراد بالنسك في هذه الآية» الشاة: ابن عطية في ((تفسيره)) (5/./1). 
وقال ابن عبد البر: (كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسّرًا فإن) ذكّره بشاة» وهو أمرٌ لا 
خلاف فيدين العلناء)؛ ((الشبهيت) (#ر به 
ونقّل إجماع العلياء على أنَّ الكمّارة هنا على التخيير بين الصيام والإطعام والذبح: ابن جرير في 
((تفسيره)) 0/4/1 
وقال ابن عبد البرٌ: (أجمّعوا أنَّ الفدية ما جاءت به السّنة في كعب بن عجرة من التخيير في الصيام 
أو الصدقة أو النسك»» ((الاستذكار)) (5/ 185). 
والدّاجع من أقوال آهل العلم أن الصدقة تووّع عل مساكين ارم 
ونقّل بعضُ أهل العلم الإجماعَ على أنَّ الصوم يجورٌ أن يكون مفرَّقَا وأن يكون متتابعًاء وأنَ له أن 
يصوم في أي مكانٍ شاءه. يُنظر: ((مختصر فقه الحج)) إعداد القسم العلمي بالدرر السَّنية (ص: 
.)1١9-4‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)0737/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(075/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 519» 577 5775 5737). ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
7/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)4١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 9915). 
وممّن قال من السلف في قوله تعالى: 9 إذًا رَجَعْتُم 4 مثلم| ذُكر: ابن عمرء وسعيد بن جُبِي - 


الجزء "-الحرزب ” 


2 ا 0 ا ا 
دذلِك لِمَنْ لَيَكَنْ أهلهُ حَاضِرِي | لَمَسْحِدٍ الحَرَام #. 
أي: إن وجوب الهدي وبدله من الصيام, إِنْ)ا هو للمتمتع إن كان أهله من غير 
حاضري المسجد الحرام» وقد قِيل بأنْ حاضري المسجد الحرام هم من حوله من 
. 1د الح سم 57 
بينهم وبينه من المسافةٍ ما لا تقصر إليه الصلوات"'"» وقيل: هم أهل الحرم فقط'". 
مك اس اول ا ل 2 
وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدَ العقاب 46. 
ع ع 5 0 3 و 5 
أي: امتثلوا أوامرٌ الله عر وجل» واجتنبوا نواهيّه» ومن ذلك: امتثال المأمورات» 
واجتنابُ المحظورات المذكورة في هذه الآية» واعتقدوا جازمين بأنَّه سبحانه شديدٌ 
العقوبة لمن خالف أمْره وارتكّب كنيه27. 
و لوس ف ا ا 2 7 قن ا ع 2 كين برام د شر إل تقر 2 
الحج أشهرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرّضفِيِهِنَ الحَجّ فَلارَفْت وَلا فشُوقٌ وَلا 
ا ل كاعر ال تور 0 و اق حير كو معرب 2 0 تر 431 أن 
جِدَالَ ني الْحَجٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْريَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَبْرَ الرَادٍ التَقَوَى 
7 52 ع 2 2 2 
وَانَقَونٍ يَا أولي الألبَّاب (191) 46. 
2 يوءه 1 
الحَج أشهرٌ مَعْلومَاتَ 4. 
أي: إن وقتّ الحجٌ واقمٌ في أشهّر معلومات» وهي: شوّال» وذو القّعدة» وعشرٌ 
من ذي الحجة”". 
- وأبو العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسنء والزهريء وقتادة» والربيع بن أنس. ينظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 57 07. 
)١(‏ اختار هذا القول: ابن جرير في ((تفسيره)) 9/ .)555-551١‏ والواحدي في ((التفسير 
الوسيط)) »)70١0-1799/١(‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ١‏ والشنقيطي في ((أضواء 
البيان)) (0/ .)١754‏ 
(؟) اختار هذا القول: ابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (؟/ 40-1945 .)5٠١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 557-5517). ((تفسير ابن كثير)) »)05٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 770)), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


والبقرة)) (؟/ 7946). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 5» 2557: ((تفسير السعدي)) (ص: :.)5١‏ ((أضواء - 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


قَمَنْ قَرَض فِيهنَّ الْحَجَّ نَلَارَفَتٌ وَلَا فُسُوقٌَ وَلّا ‏ جِدَال في الْحَج 6. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إقَلَا رَقَتَّ وَلَا سوق #6 قراءتان: 

-١‏ قلا رَقَتٌ وَلَا فْسُوقٌ على أنَّ لا هنا ناهية» أي يحرم وقوع ذلك7©. 

-١‏ يفا رَقَتَّ وَلَا فُسُوقٌ #6 على أن لا هنا نافية» تدلٌ على النفي العام لجميع 
الرّفث وجميع الفسوقء وهذا النفي بمعنى النهي”". 

لاكَمَنْ رض فِيهِنَ احج فلارَفَتَ وَكَا فْسُوقَ وََاجِدَالَ في الْحجٌ 4. 

أي: إِنَّ مَن أحرّم بالحجٌ (ذلك لأن الشُّروعَ فيه يُصيّره فرضًا ولو كان تطوعًَا 


3 


في حقّه)» فعليه أن يتنب جاع النّساء ومقدّماته» ولا يتحدّث بذلك في حضرتهنٌ» 
وعليه اجتناتث جنيع المعاصي» ومن ذلك: محظورات الإحرام؛ وسباب المسلم؛ 
ويجتنب الجدال بالباطل» ومن ذلك: المجادّلة في وقت الحجٌ وأحكامه؛ فقد بيّنها 
له عر وجل أتمَّ اق وعليه أن يثك الوززاة والمنااعغة والخاضمة 001 


- البيان)) للشنقيطي (5/ :)54١‏ (198/5). 
وممّن قال من السّلّف بهذا القول: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن الزبير» وابن 
عبّاس» وابن عمرء وعطاءء وطاوسء ومجاهد وإبراهيم» والحسنء والضحَّاكء والسَّدَّيء 
ومحمد بن سسيرينء والزهريء وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حَيّان. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 54 5)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 55 07. 

.)5١11١/7( قرَأ بها ابن كثير وأبو عَمرِو وأبو جعفر والبصريان. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1371-178)» ((الكشف))‎ 
.)087786 /1١( لكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)75١١/7(‏ 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 171-117/8). ((الكشف)) 
لكي (1/ 23748 187). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 58/8-5457)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)70١/١(‏ 
((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) ».223١8-1١17/577(‏ ((مختصر الفتاوى المصرية)) لابن تيميّة - 


الجزء "-الحرب ” 


ص 


+020 الإ سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


نا 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: سَمعتُ النََيّ صل الله عليه وسلّم يقولٌ: 
((مَن حجٌّ لله فلم يَرقْتْ ول يَفْسُّقُ» رجّع كيومَ ولدَنّه أمّه))”". 
رَاتفْعَلُواِنْ حبر ينه لذج 
0 
لما مماهم الله عر وجل عن فِعل الرّذائل والمنكرات» حتّهم على فِعْل الفضائل 
والخيرات بقوله”": 
رَاتفْعَلُوا ِنْ حبر ينه لذج 
أي: كل مامقدّمه العبا من اخر من كثير أو قليل» فله عو وجل غالدبه 
فيحصيه هم وتجزيهم عليه بالتّوابٍ الجزيل'". 


- (ص: 595-5791)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5-511 .)51١‏ 
وممّن قال من السّلّف: إنَّ معنى مفرَض فيهِنَ # أخرم: ابن عبّاسء وإبراهيم؛ وعَطاء. والحسن. 
وقتادة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 550). 
قال ابن جرير: (وإِنَّ)ا قُلنا: إنَّ مَرَْض الحجٌ الإحرامٌ؛ لإجماع الجميع على ذلك) ((تفسير ابن 
جرير)) (555//7). 
وممّن قال في معنى الرَّقَث بنحو هذا المعنى: ابن عمر» وعطاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 509). 
ومن قال من السَّلّف: إن الفسوق بمعنى المعاصي : عبد الله بن عمرء وابن عبّاسء ومجاهد» وعَطاء 
ابن يسارء وعطاء بن ن أبي وباح» وعكرمة» وحمّد بن كَمْبِء والزُهريء وسعيد بن جُبَيرء والرّبيع 
ابن أنس, وعَطاء الخُراساني» ومقاتل بن حَيّانَء وإبراهيم النَّحَّعيء وقّتادة» وطاوسء ومكحول» 
والحسن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)») (7/ ا » ((تفسير ابن أبي حاتم)) .0757/١(‏ 
وممّن قال من السَّلّف في معنى الجدال بنحو المعنى المذكور: ابن عبًّاس» وأبو العالية» وعطاء 
ويجاهد, والضَّحَاك وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء الراساني» ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والرّبيع بن أنسء وقّتادة» والزهري» ومقاتل بن حَيّانَء والسّدّيء وابن الزَّيي والحسن» 
وإبراعيم؛ وطاوس: وححمّد بن كعب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ /741). 

.)100( واللّفظ له ومسلم‎ )191١( رواه البخاريٌ‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 577 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 9477 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57//1 0)» ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي .)2707/١(‏ 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


د (رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )|( 


وَتَرَوَدُوا فإِنْ خَيْرَ الزاد التقوى 46. 
سبب النزول: 
2 و 97 ع 2 2 3 
بفولوة: فحن المتوكلوة» فإذا قيموا مك سانو اللا » فأنول الله عر وبا : 
وَتَرَوَدُوا قَِنْ حَْرَ الزَّاد التَقَوَى ))27. 
0 قَإِنَ ب الرْادِ الا 
ل إن 5 0 استغناءً عن المخلوقين» ا ال 7 ا رهم 
الله عرّ وجل بأخدٍ الزّاد الدّنِيويٌ غذاءً لأجسادهم. أرشّدهم إلى الزّاد الأخرويٌ 
الموصل لدار النعيم الأبديٌء غذاءً لقلوهم» وهو استصحابٌ التقوى؛ بامتثالٍ 
أوامره. واجتناب نواهيه”") 
5 0 
(وائ مون 000 
بها حقيقة التقوى وكمرتهء وترون بها بين الح ا 


كنج .ع توس يه و د اه عزوي ف 5 8 2 
«الَيْس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أن تَبتَعُوا قَضْلَا مِنْ و كُمْ فَإِذَا أقَضْتُمْ مِنْ 
ه رقمو 


َاذكُرُوا الله عِنَْ المَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكرٌ 0 
الضَّائَّنَ (/6)19. 


.)١1577( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)256١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 518). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)50١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 59 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7؟/ 510). 


الجزء؟-الحزب م 


(لبس عليخم جاخ لاتتثا قضلاين رتك » 

ميج الترول: 

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء قال: ((كانت عُكاظ وجنّةٌ وذو المجاز أسواقًا 
في الجاهليّة فد كان الإسلام نموا من التجارة؛ فأنرّل الله تعالى: ل لك 
جنَاح و في مَوَام سم الج قرأ ابن ل هكذا))7. 


5 ا من رد 

ِلبْسَ عَلَيكُمْ جاح أن بحم 

ا ا الحخ”". 

فَإذًا أَقَضْثْمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا اله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام 6. 

أي: إذا دفَعْتُم من عرفات إلى مزدلفة» فاذكروا الله تعالى عند مزدلفة» ويدخل 
في ذلك الصَّلاةٌ والدّعاء عندها". 

ف عر صتر وا هو رقفةة 6 لوه 

وَاذْكرٌو م كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتْ منْ قَبِْهِ لَمِنَ الضَّالَّينَ 4. 

أي: اذكُروا الله عر وجل شكرًا على همدايته لكمء ومن ذلك: الإرشاةُ إلى منايكِ 
الحجّ الصّحيحةء واذكروه على الصّفة التي هداكم لاء أي: ولق ماع شرّعه سبحانه» 
وقد كتم ين قبل هذا الثدى في لال عن الطريق المنتقيم؛ كأداء نايك الحج في 
الجاهليّة خلاقًا ييا جاء به إبرا هيمُ الخليل عليه الصّلاة والسّلاهم©. 


.)5١5٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: («الوجيز)) للواحدي (ص: :»)١51‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 84)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (؟/ ١-4‏ 5:). 
ونقّى الخلافَ بين العلماء في أنَّ المراد بالفضل المذكور في الآية» ربح التجارة: القرطبي في 
((تفسيره)) »)5١/17(‏ والشنقيطي في ((أضواء البيان)) /١1(‏ 84). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 010): د للواحدي /١(‏ 705)» ((تفسير 
المعدى)) (مى 47 ((لفسير ابح كتميق - الفاشة والبقرة)) 3 د45 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (074-075/6). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 4 3٠‏ ((تفسير - 


”بزحلا-"١ءزجلا‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


وك م كعد حون وك ”واو وا ا ا ا ليوا لد 
لانم فر عن قاض الاسٌ واستغفروالإن ال فُوررَيمٌ 401590 
ا فيضوا مِنْ > حَيْتُ أَقَاضَ النّاسُ 6. 
أي أفر اللاعر وجل غباذه من الْحُمُسء وهم قريش الذين كانوا لا يقفون 
بعرفاتء بأن يُفيضوا منها | كانتٍ العربٌ كلها تُفيض منها". 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال: ((كانت العربٌ تطوف بالبيتٍ عراف إلا 
الْحْمْسَء وَالْحّمْسٌ قريش وما ولَدَتْء كانوا يطوفون عراةً إلا أن تعطيّهم الحُمْسٌ 
ناتاه على لجال الاعما لوبو لبك الساءه وكاقث القن ل عر د 
المزدلفة» وكان النّاس كلهم يبلغون عرفاتٍء قال هشام: فحدّثني أبي» عن عائشة 
5 ٍِ 5 3 5 ع ب 3 كا 2 
رضي الله عنهاء قالت: الحّمْسٌ هم الذين أنرّل الله عزّ وجل فيهم: «إ ثم أفيضوا 
مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّاسٌ #6» قالت: كان النَّاسُ يُيضون من عرفاتٍ وكان الحُمْس 
يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا تُفيض إِلَا من الحرّم» فلا نزلت: «إ أَفِيضُوا مِنْ 
حَيْتُ أَقَاض النَّاسُ 04 رجّعوا إلى عرفاتٍ))2©. 
وامة ا بر و 
© وَاسْتَعْفِرٌوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ #. 
أي: أمَر الله تعالى حُحجّاجٍ بيته أن يطلبوا المغفرةً منه سبحانه أي: سثّرٌ ذنوبهم» 
عاين كني)) (ا[عده)؛ (اتضسي السعدى)) (ض.: 8# (الثسير ابن اشر ) 1/97 
1 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5-877 87). 
)١(‏ واختار هذا المعنى ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ .)051-07٠‏ وابن كثير في ((تفسيره)) 
(1/ 205). والشنقيطي في ((أضواء البيان)) /١(‏ 40-9). 
قال ابن جرير: (والذي نراه صوابًا من تأويلٍ هذه الآية: أن ََى ببذه الآية ريشا ومن كان 
مُتَحَمّسًا معها من سائر العَرّب؛ لإجماع المج من أهل التأويل على أن ذلك تَأويله)» » ((تفسير ابن 
جرير»» ("/ يدي كرله (بإجماع الحَجّة) الأكثر, وإلّا فقد ذكر القول الآخر بأنّه إبراهيم 
عليه السلام» وأنّ الإفاضة من مزدلفة؛ لأنّه ذكر الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة. وهذا 


امعياة السعدى 3 ((تلنييرة)) رفن 49 
() رواه البخاري ))١555(‏ ومسلم .)١1١19(‏ 


الجزء "-الحرب ” 


والتجاوز عنها؛ فهو سبحانه وتعالى أهلٌ لأنْ يُطلّبَ منه ذلك؛ لأنَّهِ غفورٌ ورحيمٌ 


بعباده المؤمنين"") 
0 م مَاِكَكُمْ َاذْكُرُوا الله كذكْرِكمْ آبَاءَكُمْ أو أَضَدَ كًْا َِنَ 
الّاس مَنْ يَقُولٌ رَبَنَا آنا في الدّْيَا وما آ لَهُ في الآخرَّةٍ مِنْ َلاق .46)٠٠١(‏ 


ا لتاتر سي ا اواسرم 

: فإذا أتممثُم أداء مناسك الحجٌ وتَحلّلتُم من النسك. فآَكْئروا من ذْكْر الله عر 
25 شُكرًا له شبحانه على إنعايه بالتّوفيق كرام حقو لياط لظي ادن 
ذكرُكم لله تعالى لا يقل عن ذكركم لآباتكم» وذكر مآثرهمء بل عليكم أنْ تذكروه 


وح 


ادهو ةلا 
يبتر 0 م م سم كو 4 4 قد ةو هه 
قَمِنَ الثاس مَنْ يَقَول ربا آنا في الدَنيَا وَمَا لَه في الآخْرَةٍ مِنْ خَلَاق *# 
مُناسبتها لِمَا قبلها: 


أ أكر اللدقعاق بكرف آرشة إق أعاهد نمك التيا قا فقال: 


ع فمن الناس من لا يَسألٌ الله 01 اديه متاعها وزينتهاء 
ولائصيب له في ثواب الآخرة؛ لرغبته عنهاء وقصور همّته على الدّنيا9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن خريرةا 0/ )ل ((تفسير ابن عطية)) 3628 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 004 » ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ /57 -5594). 
(0) ينظر: ال ال 0 
- الفاتحة والبقرة») (5/ .)57١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,55١‏ 655)» ((تفسير ابن كثير)) »)00//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (558-751//7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 817 -177). 


الجزء ؟ - الحزب ٠"‏ 


- (لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!> 


5 
2 
آ- 
صراعية | سم صر به 


خرّة حَسّنة وقنا 


عَذَابَ الثَارٍ .4609١١(‏ 

أي: ومن النَّاس مؤمنون يسألون الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة- سواءٌ 
في منايسك الحجٌ» أو بعد أدائهاء أو في غير ذلك من الأوقات- وهذا شاملٌ للعلم 
الَّافِع والعمّل الصالحء والرّزْق الحسَنء والعافية» وغير ذلك» وأما حسنة الآخرة 
3 2 . 1 59 ع 7 5 َه 0 2 
التي يطلبونها فهي نعيم الجنة» | أنَّم يسألون ريّهم عز وجل أن يصرف عنهم 
عذاب الثَّار". 


عه > - 


كما قال تعالى حكايةً عن موسى عليه السّلام: وإوَاكْتبْ لَنَافي هذه الدَّيْيَا حَسََة 
وَفٍ الْآخِرَةٍ# [الأعراف: ل 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ عاد 
رجلا من المسلمينٍ قد حََفَّتَ”" فصار مكل الفزخ» فقال له رسولٌ الله صا الله عليه 
وبل هل كدت مدعو يكىء كسا إياء؟ العلع نمك اول اللهم ما كنت 
مُعاقبي به في الآخرة فْعَجُلّه لي في الدنياء فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: 
سبحان الله! لا تُطيقه- أو لا تستطيعٌه- أفلا قلتَ: الهم آنا في الدنيا حسنةٌ» وفي 


7 7 


الآخخرة حسنةٌ» وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله لهء فشفاه))20. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 577 5)» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /250).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 
قال ام عمية: (اللنقة تقهى هذا كله رسي عات اليا رصق اللخرو اف بإعاء) (اشسير 
ابن عطية)) /١(‏ /ا/71). 
ومن قال من السَّلّف بأنَّ اسنة في الآخرة هي الجنة: الحسَّن» ومجاهد, والسَّدّيء ومقاتل بن 
حَيّانَء وإسماعيل بن أبي خالد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 709). 

)١(‏ قد حَفَتَ: أي: ضَعْفَء ومنه حَمَتَ الصوث إذا ضَعْفَ وسَكّنَ» ومنه قيل للميت: قل حَمَّتَّ إذا 
انقطعَ كلامّه. ((شرح النووي على مسلم)) (11/ *17)» ((لسان العرب)) لابن منظور .07١/5(‏ 

(©) رواه مسلم (/558). 


الجزء ؟- الحزب ١‏ 


ص 


+2 لي سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


نا 


وسأل قَّتادةٌ أنسًا رضى الله عنه: ((أيّ دعوة كان يدعو بها النبين صل الله عليه 
وسلَّحَ أكثرُ؟ قال: كان أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها يقولٌ: اللهمّ آنا في الدّنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقِنا عذابَ النارء قال: وكان أنسٌ إذا أراد أن يدعو بدعوة» دعا 
مهاء فإذا أراد أنْ يدعو بدعاء» دعا مها فيه))0"©. 
وعن عبد الله بن السَّائبِ رضي الله عنه» قال: لوعت رسول اللفدضل الله 
هلي وسله يت شايع ١!‏ كفن ينا أقنا ق الذهاسسة وق الكغرو سيهة وين 
عذاب الثّار))2. 
ا - 0 8 
ارالك ليم ايكيا كارا واه صرح اجناب (41000 
«(أوليك لهم تم تيت ها كيرا 4ه 


أي: ِنَّ أولتك الَّذِين يقولون: #ِإرَبنا آنا في الدنيا حَسَنَةَ وَفي الْآخْرَةٍ حَسَنَة 
وَقِنَا عَذَابَ النَارِ#- لهم ثواب بجتزيل على - 3 حَجهِم انّذي باهّروا معاناته بأنفسهم 


وأتواشى وستوتيهم لامعال يا عا سالوة من خيري الدنيا والآخرة» وذلك 
حلب الحو اللو وما تقلقييه حكهة الع وج 0 


ل 
أي: إِنَّ سبحانه يحصي أعمالٌ العباد بسرعة, دون الحاجة إلى عقد أصابع» أو 


)١(‏ رواه البخاري (57/5)؛ ومسلم (51945) واللفظ له. 

(1) رواه ابن أبي شّيبة (*/ 57 5)» وأبو داود »)١1847(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (؟/ ٠1"‏ 4» 
رقم 7291"5). والحاكم (؟/ 5 »)0١‏ والبيهقي (5/ 85) (4001). 
والحديث قال عنه الحاكم: صحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه. وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أ 
داود)) (18957). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 51 58-5 5).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١5/8‏ ((تفسير 
القرطبى)) (7/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (500-75//7). ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 47*0-"4). 


الجزء ؟-الحزب ٠"‏ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ كريى )> 


استخدام آلو وبلا حاجةٍ إلى فكر أو رَويّةه كا يفعَل الختلق» وهو سريع المحاسّبة 
للخَلّق يوم القيامة دون أنْ يظلِمَ أحَدَا شيئاء ودون الحاجة إلى تذكٌر أو تأمّلِء كما 
أنّه سبحانه سريعٌ المجازاة لعباده”» ْ 
دَاذْمُوُوا لله في ام مَحْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَبْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ 
ركاذ علنه لمن فى واوا الةواغلمو اك يوون (» 40 


8 


أي: أمَر الله تعالى عبادّه- يمن حُجّاج بيته وغيرهم - بتكبيره في أَيَّام مئى» وهي 
ام التّشريق التي تشمّل ثلاثة أّام بعد يوم النّحرء ويتعلّقٌ بذلك التكبيدٌُ عند 


3-1 


دَبْح اهدي والأضاحيٌ» والتكبير المطلّق في سائر الأحوالء والتكبير المقيّد بعد 
الصلوات الخمس المفروضة. والتكبير عند رَمّي الجمار”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 59 0): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /717/1): ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (575/5). 
وقبل: المراد: سريع مجيء يوم الحساب. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /71/1). 
ومن قال بهذا القول من السّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 15/8). 
قال ابن عثيمين: (والسرعة هنا قد تكون سرعةً الزمن؛ بمعنى: أنّ حساب الله قريب... ون 
يكون المراد سرعة محاسبة الله للخلق- أي: إن نفُس حسابه سريع - والثاني أبلغ؛ فإنَ الله عزَّ وجل 
يحاسب الخلائق كلّها في يوم واحد, ويُعطي كل إنسان ما يستحقّه من ذلك الحساب)) ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟875/5). 

(1) تقل إجاع المفسبرين على أنَّ المراد بالأيّام المعدودات أَيّامُ مِنّى: الماورديٌ ((التكت والعيون)) 
(57/1©). والقرطبي في ((تفسيره)) (7/ .)١‏ 
ونقل الإجماع على أنَّ المراد بالذّكر في هذه الآية التُكبير» وعلى أنَّ الحاج مخاطّب ببذه الآية: 
ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (1417//1 2114)» ونقّل الإجماعَ على الثاني القرطبيٌ في 
((تفسيره)) ("/ 9). 
وقال ابن العربي: (فأمًا غير الحاجٌ؛ فهل يدل فيه أم لا؟... فتقول: أجمّع فقهاءٌ الأمصار 
والمشاهير من الصّحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ على أن المراد به التُكبير لكل أحدء وخصوصًا 
في أوقات الصَّلوات؛ فيُكبّر عند انقضاء كلّ صلاة» كان المصلٍّ في جماعة أو وخده. يكير - 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


ص 


سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


كُ - 


2 


«إكَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَئنِ قا ِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخَرَ َنَلَا إِنْمَ عَلَيِْلِمَن انه نقَى». 

أي: إِنَه لاحرّج على الحاجٌ» سواءٌ خرّج من منّى قبل غروب شمس اليوم الثاني 
وى 1م اللفريز» اونكي نبها إلى اليم الثالث لرَمْي الجمرات» فله أن يختارٌ ما 
شاءء ما دام أن تثل ما أمر اله تعالى بهه ومجتنبٌ ما خبى عنهء وخاصّة فيا يتعلٌ 
بالحج من مأموراتٍ ومحظورات”"» كا أن كُلّا من المتعجّلين والمتأخرين إذا الّهَوَا 
الله تعالى في حجّهم فلم يرفثوا 006 خرّجوا من حَجُهم بلا إثم» طاهرينَ 
من الانوب كتوم ولذئيم أمّهاتبه”") 

«إوَانَُوا اللهوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه تَحَسَرُونَ 4. 

مناسبتها لِمّا قبلها: 

لكاذكر عر وجل قر فق الثاس + مِن الحجّ إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم 


في مشاعر الحج, ذكّرهم باجتماعهم عنده يوم القيامة» فأمّرهم بم ينمَعُهم في ذلك 
اليوم فقال29: 


ه82 د 2 ا 2 - 2 
وَانّقَوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلَيْهِ تَمَرُونَ *. 


- تكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام) ((أحكام القرآن)) .)١949/١(‏ 
ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 007-5149). ((تفسير ابن كثير)) (0571-651/1), 
((لقضير السغدق)) (ضن: 97 
وممّن فسّر من السَّلّف الأيّام المعدودة بمثل ما ذكر: ابن عبّاس» وابنٌُ عُمرء وابن الزْبيه وأبو 
موسىء ومجاهدء وعطاءء والحسنء وإبراهيم؛ والضَّحَّاكء وأبو مالك. وعِكرمة» وسعيد بن 
جُبَير» والسّدّيء والزهريء وقّتادة» والرّبيع بن أنسء ومقاتل بن حَيِّانَء وعطاء الخراساني» 
ويحبى بن أبي كثير. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 0771). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)3١9/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)71/8/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 47). 

.)059-855764 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)789 وهو قول كثير من السلف. يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0717). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


ل ل ص 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


أي: امتثلوا أوامرٌ الله عزّ وجلء واجتنبوا نواهيّه في الحجّ وغيره» وَاغْلّموا 
نكم تُجمَعون إلى الله تعالى يوم القيامة» فتّجارَّوْن بأعمالكم؛ إِنْ خيرًا فخيث» وإنْ 
بيدا 

الفوائد التربوية: 

١‏ - وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: و نوا الْحَجّ وَالْعْمْرَ مْرَةَ لله : يعني 
أتموهما لله لا لغيره» لا تراعوا في ذلك جَامَاء ولا رُتبة ولا ثناءً من النّاسى9) 

- تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: 98 قّ) اسْتيْسَرَ مِنَ الْهَدي 04 والدّينٌ كله 
من أُوَلِهِ إلى آخره مبنيٌ على اليُسر””". 

- أن اليل بهَدَّة عقوبة الل.من أعمٌ العلوعة ولهذا آمر الله سبتحانه وتعاق 
تسريه أررك ارتو ارات تبرج اعدو للالاسيط ا 
وا َقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَاب 4 9. 

2 00 

ه- أصحاب العقولٍ هم أهل التقوى؟ لقوله تعالى: «ِووَاتَقَونٍ يا أولي 
الْأََبَابِ ٠‏ فكلّما ضَعْفت التّقوى» كان ذلك دليلًا على ضَعْفٍ العقل©. 

5- تذكير الإنسان بحاله قبل كاله؛ ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه؛ لقوله 
5 7 م 52 0 2 مير 
تعالى: 38 وَإِنَ كنم منْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَالَينَ 09". 

/ا- - بين الله تعالى أو لّا تفصيل مناسك الحج. ثم أمر بعدها بالذكر فقال: 8 فَإِدَا 


(1) يُنظرة ((تفسيس ابن جرير)) (/01/1): ((تفسين ابن كدير)) (057/1): ((تفسير السعلدي)) 
(ص: 97)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7؟/ 579). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟//791). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ٠94‏ 5). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١/7(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (570-519/57). 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) (570//7). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


مات 


ل ل 
ذكر غيره وأَنَّ يقتصرٌ على ذكره سبحانه؛ ثم بين بعد ذلك كيفيةً الدّعاءء فقال: 
9 قَوِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ... 6 وما أحسنّ هذا الترتيب! فِإِنّهِ لا بد من تقديم العبادة 
لكشر النفس وإزالة ظُلماتهاء ثم بعد العبادة لا بدَّ من الاشتغال بذكر الله تعالى؛ 
لتنوير القلب» وتجلي نور جلاله» ثم بعد ذلك الذّكر يشتغل الرجل بالدعاء؛ فإنَّ 
الذعاء إن يكمل إذا كاث صميو نا بالك 37. 

ايدقرن اللوافيظ ارين لق اتفال :وَانَّقُواال وَاعْلَمُواأَنَكُمْ ليه تَحسَرْ ون74". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - لما كان لفظ القرآن في بيان الرٌّخصة: جاء بالأسهل فالأسهلء فقال تعالى: 
«إقَفِذيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أوْنْسْكِ 14". 


-١‏ سَعَةٌ فضل الله عزَّ وجل» وتيسيه في أحكامه. بوقوع الفِذية على التَّخيي 
وجَعْل الأكثر من صيام الفِذْيّة بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: 9# وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ #» 
كما جعّل الإنسانَ مخيّرًا بين أن يبقى ثلاثةً أيّام أو يتعجّل في يومين. 

*- البّعْد حال الإحرام عن كل ما يشوّش الفكرء ويشعَلٌ التّمُس؛ لقوله تعالى: 
هلولا جِدَالَ في الح و2. 

4- أنه ينبغي للإنسان في حالٍ ببعِه وشرائه أَنْ يكونٌ مترقبًا لفضل الله لا 
معتهدًا على قَوَّتِه وكَسْبه؛ لقوله تعالى: 8[ أَنْ تَبتَعُوا فَضَلًا مِنْ رَبك 00 

.)77 5 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)55١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 05 5» .)55٠»5٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51/8/5). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 57). 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


ه- ظهور منةٍ الله على عباده ب| أباح لهم من المكاسبء وأن ذلك من مقتضى 
رنويكة سبيخاته وتطال ويك قال تعال : 9# فَضلا ‏ مِنْ رَبَكُمْ 204. 

*- أن الذّكر المشروع ما واقّق الشّرع؛ لقوله تعالى: 9 وَاذْكُرُوهُ كه هَدَاكُمْ 04. 

/ا- قرنُ الكم بالعلّة؛ لقوله تعالى: هإوَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 
فقن 0 

0 عق الأمريالذكر عد انتضاء اتناف ف قرلا سال :9 فَإِذَا قَصَيْتَمْ يت يك 
فَاذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ 6ه إشارة إلى انسائر ر العبادات تتقفي وتفرغ منهاء 
وذكر الله عزَّ وجل باق لا ينقضي ولايُفْرَغْ منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا 


والح :8 


- أن الأجدادَ داخلون في مسمّى الآباء؛ لأنَّ العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم؛ 
وأجدادهم, وقبائلهم. ى| قال تعالى: ل قَاذْكُروا لله كَذِكْرِكُمْ آبََكُمْ 0096 . 
-٠١‏ في قوله تعالى: 9 وَاللهُ سَرِيعٌالحَسَابٍ #6 إثبات صفة الشّرعة لله عزَّ وجل". 
١‏ أن الأعمال التي مجر ير فيها العبدٌ إِنَّا ينتفي الإثمُ عنها إذا فلها على سبيل 
لقوق عا وجل دوق الثياوة بأوامرءة لقوله مهال : 97 كن انه تقى 26؟ فمّن فعّل 
ما ير فيه على سبيل التّقوى لله عزَّ وجل والأخذ بتيسيره» فهذا لا إثم عليه؛ وأمًا 
كن فعلها عل سبيل التهاون» وعدم المبالاة) فإن عليه الوثم 2 ك التقوض وبوغناوقه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 570). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1١‏ 57). 
(:) ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 57). 


(5) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن منده (2177//7)» ((فتح القدير)) للشوكاني (سورة البقرة 
الآية: ؟١5).‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


<20 0 ار سور ة البقرة - الآيات (195: 2 


نا 


بأوافى الله تع 37, 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: يوفمَنْ 1 يد َصِيَامُ تان نّم في الى ح وسكة سَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ 
عكر كليلة4 


صو ترا روي اهن جد بوانت نبول كل امسوم امل تو 
لم يجد الحدي أو ثمنه؛ فاستفيد يد زيادة المعنى» مع اختصار اللفظ'". 


- قوله: 3# عَشَرَةٌ كَامِلَة #: فيه فذلكة الجساب”". أي: جماعه؛ فقوله: 


2206 


عَشَرَةٌ كَامِلَة 6 فَذَلَكةٌ لقوله: «9؟ تلان أّام. .. وسَبْعَةٍ» وفائدتها: أنَّ الواو 
داق منمع (31) الت التحبي فيحن القن تياد فاوط أيام أى شيع 
ففُذيكت نفيًا لتومّم التخيير» وأيضًا ففائدة الَذلكة في كلّ حساب أن يُعلم 
العدد جملةً ىا عُلِم تفصيلا؛ ليُحاط به من جهتين» فيتأكّد العلم؛ فإن أكثر 
العررب'ل سفوا الحساب:وق آمثال العرب#جلانخرة من علمه وليُملم أن 
المراد بالسبعة هو العددُ دون الكثرة؛ فَإنَّهِ يطلق لهما. وكذلك هآ كامِلَة # تأكيدٌ 
آخَر؛ فهي صفة مؤكّدة تُفيد المبالغة في محافظة العدد, أو مبيّنة كال العشرة؛ 
إن أو عدد كامل؛ إذ به تنتهي الآحادُ وتنم مراتبهاء وفيه زيادة توصية 
سياس ا هوا 5 كاوق اول ب من عدنع ا 


.)5 5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠9/57(‏ 

() القَذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبّسملة والحوقلة من قولهم: (فذْلَك كذا)» أي: ذَكّر يجُمَل ما فُصَّل 
أولا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبّق من الكلام؛ والتفريع عليه ومنها فذلكة 
الحساب. أي: مَل تفاصيله» وإتباؤه» والفراغ منه» كقوله تعالى تلك عَمَرَ رَةٌ كامِلَة # بعد 
قوله: مو فَصِيَامُ ثلَانة يام في الحَجّ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُمْ #. يُنظر: ((كُنّاشة النوادر)) لعبد السلام 
هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 114-5778). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7557-17517/١(‏ ((تفسير الرازي)) »)2373١١/5(‏ ((تفسير - 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


- وقوله: 9# قَصِيًا 0 ١‏ اجوشاااى عبمرى ا عردم خلدالادر 
إلى لفظ الخير؛ لذن التكليف بالشيء ذا كان مناكد اتجذاذ هالظاعر وكعول 
المكلّف به في الوجود؛ فلهذا السبب عبّر بالإخبار عن الشيءٍ بالوقوع الذي 
استقة؛ لتاكد الأمر به. ومبالغة الشرع في إيجابه'". 


- وفي قوله: :9 إِذًا رَجَعْتُمْ # التفات, وحمل على معنى (مَن)» أما الالتفات؛ 

فإن قوله: هو فَمَن عَنَمَ # مإفَمَن 1 يِذ اسم غائب؛ ولذلك استتر في 

الفعلين ضميدٌ الغائب» فلو جاء على هذا النّظم لكان الكلام (إذا رجَع). 

5 500 1 رام ه8ئ#8ق 5 
وأما ال حمل على المعنى فإنّه أتى بضمير الجمع ها رَجَعْتمْ #» ولو راعى اللفظ 

لأفرد فقال (رجع)”". 

-١‏ قوله: :9 وَاعْلّمُوا أَنَّ الله شََدِيدٌ الِْقَاب 4 إظهارٌ الاسم الجليل 92 الله 
في موضع الإضمارء وتكريره؛ لتربية المهابة وإدخالٍ الرّوْعة» ولئلا يُفهم الإضارٌ 
تقييدٌ شديدٍ عِقابه بخشية مما مضى فقال: هِ وَاعْلَمُوا# تنبيهًا على أن الباعث 
على المخافة إِنَّا هو العلم إأَنَ الله أي: الذي لا يدان عظمتّه شيء :9# شَدِيدُ 
الْعِقَابٍ 6؛ هذا مع مناسبة هذا الختام لِمَا بعده من النهي عن الرّفث وغيره”» 

*- قوله :لإكلَارَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ في احج 6 <(: ي اتيج #افيه إظهارٌ 
يمقام الإضار؛ لإظهار كال الاعتناء بشأنه» والإشعار بعِلّة الحُكم؛ إن زيارة 
البيت المعظّم والر كينا ]ل اتناس وجا مر رجات كله الأمور المذكورة» 
وإيثارٌ التي على النّهي للمُبالغة في النّهَيء حتى جُعلت كأنَهَا قد مبي الحاج عنها 

- البيضاوي)) »)17٠١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/ 7577)» ((تفسير أبي السعود)) ))٠١1/١(‏ 

((تفسير ابن عاشور)) (7/ /2737) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)510/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 03731١‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)717١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 271717). وقوله: (إذا رجّع). في المطبوع: (إذا رمّع). وهو تصحيف. 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 1777). ((تفسير أبي السعود)) .)3١1//١1(‏ 


الجزء ؟- الحزب؟ 


ص 


<2 ار سور ة البقرة - الآيات (195 : 2 2 


نا 


فاثفين :+ قاكنانى الجناسيياة:وللة لآلة عل أن ذلاف ميل بالأيكوة» فإن ماكاة 
كر مستقبَحًا في نفسه. فهو في الححٌ أقبخ27. 

4 - قوله: :نّم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّاسُ 4 عبر ب ثم * لتفاوت ما 
بين الإفاضتين (من عرفات» ومن المزدلفة)» وأنَّ إحداهما صوابٌ (التي من 
5 و 3 و 
عَرَفات)» والثانية خطأ (التي من مزدلفة). ووقوع العطف بِحَرْف المهلة 9# ثم 2 
الذي يستدعي التراخي مضافًا إلى التغاير» وليس بين الإضافة المطلّقة والمقيّدة 
تراخ؛ لأنْ التراخي كما يكون باعتبار الزّمانء قد يكون باعتبار علو المرتبة وبُعدها 
في العلوٌ بالنسبة إلى غيرها ويعرف ب«التراخي الرتبي)”". وهذا بناءً على القول 
أن المقصود بالناس في الآية هم العربء وأنَّ الإفاضةً المقصودةً هنا هي الإفاضةٌ 
من عرفات. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)75١17/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77777/7).: ((إعراب القرآن 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمتخشري-مع حاشية ابن المنير)) (1/ 51 7). 


الجزء؟- الحزب؛ 


2 (رالتفسير المحرّر للقرآن العريم اله 


الآيات (عم - ناى) 


و نرم الف ال روه و سر مدخو مس ساب ل دوس ناقرح از ا تر سوس جز .2 

1 مِنَ اناس من يعجبّك فوله: فى الحيوو الذيا وسْهد الله عل مافى 
-- مر ورم وه 

2 ع ارس نيد 1 بي م عت 00 ين و د 3 84 ءءء سر الوه سر 

قليدوء وهو ألد الخصاور 87 وإذا توق سعى فى الأرضٍ ليفسد يها ويهقيكت 

7س ل عام 2 عرو 4 و بر م2 ل 000 4 2222 يعوو 

لحرت وَالسل واللّهُ لا يحب العَساد "زع وَإِذَا أثّق أللّهَ أخذته الجِرّه 

ع 9 2 تيرقو 0 
م وس : ال 


غريب الكلمات: 
كد ال أي: شديد الخصومة» أو دهم عصويةة أضل اللددة 

الشْدَّة؛ وَالْأَلَدَ : الختصيم الشّديد انَأ والخصام اص ا 0 

7 ارت 46: الزَّرع» والبساتين والمزارع» واضلة: إلقاء البّذر في الأرض 
وتبيئتها للرّرع» والكّسبٌ والجمع”". 

الّسلَ 6: الولكوالتخل» هرق الآض #الاشتضال عن النيوا”. 

الهَاد #6: الفراش» والقرار» وأصل مَهّد: من توطتة الشيء وتسهيله2. 

«إيشري 6: تبيع". 


»)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7375)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (23507/0)» («(المفردات)) للراغب (ص: 07794): ((التبيان))‎ 
.)١55 2٠١5 لابن الهائكم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)6١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 )؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)157017١‏ 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9457/0"). (المفردات)) للراغب (ص: »)8١7‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: © .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١11708٠‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١٠78)؛‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» 
(المفردات)) للراغب (ص: 07 5 )» ((التبيان)) لابن الحائم (ص:5١٠).‏ 


الجزء ؟- الحزب 4 


: الإرسورة الببقرة- الآيات 0100/14 2 ا 


أن 


المعنى الإجمالي: 


تعالى أنَّ صقا من النّاس هم من المنافقين» يستحسنٌ رسولٌ الله صل الله 
عليه وَسَلّمَ قصاحتهم؛ ويُعجبه منطقهم, لكنّ حديثهم متعلّق بالدنيا فقطء ولا 
يتطرّة امور الاخرة أرجييه ادا ديهم عن أنرر اليو 0 دسيزية لا 
بنفع أولئك المنافقين إلا في الذنيا فقطء ولا يكتفي الواحدٌ منهم بحسن كلامه؛ 
بل ُؤقٌده بأنّ الله عمُ بأن ما في قلبه موافقٌ با تكلم بهه وهو كاذبٌ في ذلك؛ 
شديدٌ الخصومة والمجادلةٍ بالباطل» فاجرّ في خصامه ناطقٌ بالزُورٍ في قوله» فإذا 
خرّج من عند النبيٌ صل الله عليه وسلَّمَ سار في الأرض مفسِدًا فيها بالكف 
واللية والمعاصي؛ كإخافةٍ السّبيل» وقطع الدرقة ويُتلف الزروعً والثارٌ ونسل 
الليوانات» والله نسحائه لاحت كل ماكان فماكا 

وإذا وف هذا المنافقٌ وأمر بتقوى الله عرَّ وجل» ؤمنها كرك سعيه بالفسادة 
وإتلاف الزَّرعَ والحيوانات- استكبّرء وأخدَّنْه الحميّةٌ بسبب وقوعه في الإثم» 
حملن الأنَفة على ارتكاب المزيدٍ من السيّئات» فكفى هذا المنافقٌ عقوبةً نارٌ جهنم 
ولبئس الفراش والوطاءٌ جهنَمُ 

وهناك صِنففٌ من النّاس يبيعون أنفسّهمء ويبذُلون أرواحهم من أجل أنْ ينالوا 
رضا الله عزَّ وجلٌ» والله ذو رأفةٍ بعباده» وخاصّة مَن باعوا أنفْسَّهم له جل وعلاء 
ومن رأفته بهم توفيقه ل هم ورضاه عنهم. 

تفسير الآيات: 

طون الثّاس مَن يبك كول في| 
وَهْوَ كد الخضَام (4 .460٠١‏ 


ع 
ىا 
5 
- 
ع 
ا 
3١‏ 
0 
َِ 
0 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


ا 2 ل التففسير المحرّر للقرآن اعريع )!> 


أن 


82 


وَمِنَ اناس ي من يمْحِكَ قَوْلهُ في الْحَيّةٍ| يا 

زا يعقى لأس عون للنافقرو» تو تسر 5ن املع نفلت را قزله» 
تشمبيلة نساحة» لكيه يسدتّك ق شنووة الذنا سردا يعلق بامون الكعروه 
أو يُعجِبّك ظاهرٌ حديثه عن أمور الدّين؛ كتصرة الإسلام والمسلمين» و 
الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسلام» وغير ذلك» لكنه حديتٌ ينمّعُهِ في الدنيا فحسب» 


أما في الآخرة فلا ينتفع به البنَّه". 


:9 وَيُشْهِدٌ الله له عَلَ ما في لبه 46. 

أي: ويُقرنُ خسن كلام ويؤكد ظاهرٌ حدييه بأنْ محر أنَّ الله تعال يعلّمٌ بأنَّ ما 
في قلبه موافقٌ لا نطق به» وهو كاذبٌ في ذلك؛ فهو في الحقيقة يُبارِرُ الله عزَّ وجل 
با ينطوي عليه قلبّه من الكفر"©. 

مل حو لاوا قد ل يك د ٠.‏ ضاق ب اقل ل اسم انم + إلى عا قر وتو ماس 

ل ل 
لَرَسْولهوَالهيَْهَدإِنَالْمُنَافقِينَلكَاذبُونَ * الَذُوا مجم نه قَصَدوا عَنْ سَبيل الم 
سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # دَلِكَ بِأَميم 1 م كمَرُوا فَطبِعَ عَلَ فُلُويمْ فَهُمْ لا يفْفَهُونَ * 
وَإِذَارَأيتَهُمْ تُحْجِبّكٌ أَجْسَامُهُمْ مون يَقُولُواتَسْمَعْ لِقَوهِمْ [المنافقون: .]4-١‏ 

«إوَهُوَ لد لضام 4. 

أي: يُشُهد الله تعالى على أنه حل في قوله ذلك؛ لشِدَّة خصومته وتجدّه- لاعتماده 
على فصاحته- َُادِلَا بالباطل» وناطقًا بالزور من القولء كاذيًا في حديثه» وفاجرًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)51/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 776-/7717)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

.)4 48-447 /5( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “077)) ((تفسير السعدي)) (ص: ”2)97 
((«تفسير ابن عاشور)) (7717/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 47 4). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


رسورة الببقرة- الآيات (4: 20100 2 


ف خصامه؛ فالمنافق بيو المخاصمينٌ» وأعوجهم. وأشدهم ا 
عن عائقة وف الله عنهاء» أن ١‏ لني :صل الله عليه وساي قال: ((إنَّ 
الرّجَالٍ إلى الله الألد الحَصِم))7". 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صل الله عليه وسلَمَ 
قال: ((أربعٌ خلال مَن كُنَّ فيه كان مُنافِقَا خالصًا: من إذا حدَّث كدّبء وإذا وعد 


3 


8 


أخلّفء وإذا عامّد غدَرٌ وإذا خاصّمَ فبجرء ومّن كانت فيه تحصلةٌ منهنّ كانت فيه 
7 عر ا يس ا سرض 
خصلة من الفاق حت يدعي)))0 


لوَإِذًا تَوَلّ سَعَى في الْأَرْض لِيْفِْدَ فِيها وممْلِكَ الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَالهُلَا 
تحب الْقَسَادَ .46)٠١6(‏ 

اَنَل َتى في الأْض ليف سد فِيهًا . 

الي كان مقالّه مُعْوجٌّ» واعتقاده فاسدٌّ» فأفعاله كذلك سيّنَةٌ وقبيحة» فإذا 
خرّج وانصرف عنك هذا الذي يُعجِبُك قوله ا 
بالكفرء والظّلم وعمّل المعاصي؛ كقطع الطزيقة وإحافة السّبيل» وغير ذلك 8). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/8/7: »)0/١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ '077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57 5). 
وقد تَعدّدت الألفاظ التي ورةت عن السّلف في معنى لاومو أذ لضام » وكلّها داخلة في 
المعاي الي ذكركهوعن وره عه من الكلف في ذلك ابن عبّاسء والحسنء وممّد بن كَعْبء 
ومجاهد, وعطاء الٌراساني» وقّتادة» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/7)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ 0776). 

(7) رواه البخاري (7401) واللفظ له. ومسلم (7774). 

() رواه البخاري (711/8)» ومسلم (/0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)087-08٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (055/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 359-1774)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 55 5). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى > 


وم لضت والنما 4 

أي: همّتّه في إتلاف الخَرْثء وهو: حل نماء الروع والقّاء وإتلاف النسل» 
وهو: : نتاج الحيوانات؛ فهذانٍ له قوام تلان إلا مع اء وبإتلافه| يتل نظامُ الحياة» 
كي أنه إذا سعى في الأرض فسادًا بالكفر والظلّلم والمعاصيء مع اللهُ تعالى القطرٌ 
من السَّماءِ عقوبةً؛ فتَدْلّف الزُروعء وتموت الحيوانات7) 

كما قال تعالى: 5 ظَهَرَ الْمَسَادُ في الب وَالْبَحْرِ يما كَسَبَتْ أَيدِي النّاس لِيُذِيقَهُمْ 
بَعْضَ الَّذِي عَوِلُوا لَعَلَّهُمْيَرْحِعُونَ 4 [الروم: .]4١‏ 


وقالع وجا : «وَلو نَمل القرَى آمنُوا انه هوا لمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ 


آ كه 


السَّبَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ با كَانُوا يَكْسبُونَ # [الأعراف: 47]. 


وَالئه لا تحب الْمَسَادَ 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى لا يحب تلك الأفعالٌ» ولا مَن قام بهاء وإِنّْ قال بلسانه قولًا 
3 يُعجب الئاس 60 

6 قِيلَ لَهُ ات الله أكدنة الوه بالإنْم فَحَسْبْه عدي حي جَهَنْمْ وَلَبنْسَ 
الْمَهَادُ50١٠)46.‏ 


لنظر ((تفسين بعري ار ه806 (لالقسد ابد كف 11 1058 ((سر 
السعدي)) (ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 359-1774)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 55 5). 
ومن قال .من الشلّف"ف مع لقظ القت بسحو عا ذكر: اين عبّاسنء.وآبو العالية: وجاهد: 
وعطاءء وعِكْرمة» والرّبيع بن أنسء وقتادة» ومَكحولء والسُّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (؟/7517). 
وممّن قال من السّلّف في معنى 9 النّسْلَ 6 بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وعِكُرمة» وأبو العالية 
ومكحولء والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 77137). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0/17)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 555).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97)» ((تفسير ابن عغثيمين - الفاتحة والبقرة)) (55/5 5). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


27 لمر سورة البقرة - الآيات (54 : 2 


5 
بك 


ع ٠.‏ 2 5 5 3 3 ع 
أي: إذا أمِر هذا المنافقٌ بتقوى الله عر وجل؛ بامتثالٍ ما أمّر به» واجتناب ما 
٠ 2 6 5‏ 3 2 
نبى عنه» ومن ذلك: ترك الإفساد ني الآرض بالكفر والظلم والمعاصي» وإهلاك 
٠. 2‏ 2 او 7 0 2 7 ا 
الزروع والحيوانات. إذا أمر يذلك» استكير» واخذته حمية بسبب وقوعه في الاثام» 
وخملته هذه الآثئفة عل 'ارتتكاب المايل من التودات 1 
عت :6 قرف ص عر ل#اوو عن 7 وام 5 م 

© فُحَسْبَهُ جهنم وَلبِنْسَ المهَاد #. 

5 - 5 3 و و 

أي: كفاه عقوبة من غيّه وضلاله» صَلَيْهِ نار جهنم» ولبئس الفراش والوطاءٌ 
جهنم الي وطَّأها لنفسه بتفاقه وفُجوره". 


عو 


يس مني م كم 0 0 عرض + 0 00 ب 3 
ومن النانن من يخرى تنسة انيناة مَرضابٌ الله وَالله رَؤوف 


ومن النَّْسِ مَنْ يَفْرِي تفْسَهُِمَاء مَرْضَاتٍ الو». 
أي: إن هناك صِنفا من الناس يبيعون أنفسّهمء ويبذلونها ثمنا لنيل مرضاة الله 
عز وجل”". 
5 2 قل 2 
وَالله رَؤوف ِالعبَادِ *. 


ع و 5 1 1 09 يو 5 2 
أي: والله ذو رحمة عظيمة بعباده» ولعبوديتهم له يرأف بهم. وخاصة من يبيعون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2288 ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)0١١/١1(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)358١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 20) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ,)70/١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟//51 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 089).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))73١١7/١(‏ ((تفسير 
ابوكقر )54/10 لهسي السحدى) ) (ض :62 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 45-5 0) ((منهاج السّنة)) لابن تيميّة (1/ :)1١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (صن:144): 


الجزء؟"-الحزب 4 


أنفسَهم له سبحانه» ومن رأفته ببولاء أنْ يوفََهم لذلك» ويرضى عنه.”© 
الفوائد التربوية: 
-١‏ الإشارة إلى ذم الجدل والخصام؛ لقوله تعالى: :3 وَهُوَ أ الخصَام 46 لأ 
الللصوماك فق الغالب لأ يكو فيها ب 26 
ود القطذورمع ود التافيدين: لآن انه مال يفكل ذا و أوضناف بده لاد 
لمنافقين؟ فقال تعالى: 98 وَإِذَا قِلَ لَه ان الله أَحَذَنُهُ الْعرَّهُ بالإثم 6 رد مدأ 
بتقوى الله ففيه شَّبّه من المنافقين» والواجب عل المرء إذا قيل له: (اث الله أن 
يقول: (سوعنا وأطعْنا) تعظيً لتقوى الله عرَّ وجلّ”". 
- الإشارة إلى إخلاص النيّ؛ لقوله تعالمى: 3 ابْتَِاءَ مَرْضَاتٍ الله :9». 
- الموفقون هم لين باعوا أَنفْسَهم وأرخصوها وبذّلوها طلبًا لمرضاة الله 


ورجاءً لثوابه» كما قال سبحانه: مإ وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نفس ابْتِعَاء مَرْضَاتٍ الله 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
- أنَ ةقد تح صاحبها على الإثم؛ لقوله تعالى: «( أَحَدَنُ لَه الثم 04 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0465)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/774)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ .)551١‏ 

.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 58 5). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (507/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (459/7). 
وقال الحاكم: :هذه الكياقدل غل أنَّ مرخ اك الذترب غفد الهأ تقال للعيل: : انّق الله! فيقول: 
عليك نفسك). يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 85). 


الجزء ؟- الحزب 4 


ا 


-١‏ في قوله تعالى: يإوَيشْهِدُ لله عل مَ في قَليهِ... 4 إثبات لم الله عزَّ وجل 
با في الصَّدور؛ لأنَّ ما في القأ نلأ يعلقه إلا الدع وس 1 


"- في قوله تعالى:95 وَاللهُ لا تحب الْمَسَادَ # إثبات محبّة الله عزّ وجل للصّلاح» 
إن تجاه اللسناد ول حل قوف آمل المحيةا". 

اد ع 
شع وا [قة 3 فو عله و . 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 8( وَإِذًا قِيلَ لَهُ ان الله44 التعبير بالفعل المبني للمفعول (قِيلَ) 
فيه بلاغة تامّةٌ في حذفيٍ الفاعل؛ ليشمَّلٌ كلّ مَن يقول له ذلك؛ فيكون ردٌّه لكراهة 
الححق لآ للقائل بن 

0 لرة ل 

7- قوله: 38 أحَدَته لِْرَةٌ بالإنم 46 فيه نوعٌ من البديع يسمّى القعيم وهو 
إرداف الكلام بكلمة ترفع عنه اللبسء وتقربه للمّهم» كقوله تعالى: :ولا طَائِرِ 
يَطِدْ بجَنَاحَيْهِ 6 [الأنعام: 8"]؛ وذلك أنَّ العرّة د ومامومة: االجيرةة 
طاعة الله فلا قال: بالإثم #» انضح المعنى وتم وتبيّن أنها العزةٌ المذمومة 
المونّم صاحبّها". 

5 ولارلى وله يو م 5 ع و 8 

0 قوله: م وَاللَه رَؤْوف بِالعِبَادِ ©* تذييل» أي: رؤوف بالعباد الصا حين الذين 
منهم من يشري نفْسَه؛ ابتغاء مرضاة الله» ومناسبة هذا التَّذِييل للجملة: أنَّ المخبر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 54 5). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5557/7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (507/7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 58 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 9109 810). 


الجزء؟- الحزب؛ 


(التضسير المحرّر للقرآن العريى» 4 


عنهم قد بذلوا أنفسهم لله وجَعَلوا أنفسهم عبِيدَه”". 

- وعدّل عن الإضمار يهم © إلى الإظهار حوبالعبَاد» ليكون هذا التذييل 
بمئزلة المكل ممهلا بنفسه» وهو من لوازم التذيبل» وليدلٌ عل أن سيب الرآفة 
بهم نَّم جعلوا أنفسهم عبادًا له(" . 


3 - وفي هذه الآية» والتي قبلها من عِلم البديع: + خسن الث ضر 


.)717/5-171/7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ >م8-/0807).‎ )©( 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


م وين انين م عي عرو مه © وت خم ا عت لل 2 2 

25 مه > جر ا ا عت 2 ممه 2 عوراو ني © مين 
ل من الغعمام والملتهيكة وقضى ا مر و إلى الله ترح الْأَمُورٌ )سل ب 
عا ص0 م 0 سج رمي ررم كه رمه وده © عدم م مه ممء دس ا 

سيل كم تدنهم من ايت بدِنَةٍ ومن يبدل نعمة الله مِنْ بِعَدٍ ما جاء نه إِنَ 
5 كر 2 ص 
سه نُ لمم م مج حت كذ ا ف جا , حت عي يدا حتفن اجن ٠...‏ عن اخ ال ص بين زاب 9 
شريد اليقا قاب لين كفروأ الحده ادن وسحرون من الزبن ءامنوا 
027 7 كيه هب« يدو« رورءء ري 4 ع 0 ضا - وموم بيه ور كاد خين 
وَالْذِسِن اتقوا فوقهم يوم | ملم وله يرق من كاه يعبر حِسَابٍ (53) كن 


ل 02 د ع سه سا وو مجه مز لوس سس 7 


ا لله الْبَيِنَ مشررت منذ 


غ ع ضواه عرد 2 0 51 م حعدديره رج . 03 ص 2 0 525 

باحق ليحك بين 0 يهِ وما أَخْتَلَفَ فيه إلا الَذِنَ أونوه مِنْ بَعَدٍ 
ا 14 سن سا الو سح سا رهس ويه وان بر 1 0 ع عدر . ١‏ صءد سان 

اع ايا ينهم فهدى الله لذي َامنوألِمَا أختلفوأ ف مِنَ ألْحقّ 
قد رصماي 5 ع اص جنا 57 7 ع ع اوح 2 ده اللو وا عع ار د 


ال ا د 1 0 ع روبك 6 
غريب الكلمات: 
ل د ال ا ا ف د #دوة يي 7 
السّلم #: أي: الإسلام. وأصل السّلم: الصّلحء والسّلم ضِدَ الحزبء والتعرّي 
من الآفات الظاهرة والباطنة» والاستسلام والانقياد0. 
و 9 م 03 - اس -. ّي 2 3 
خطوَاتِ الشيْطان 46: أي: سَبِيلّه ومَسْلكهء وآثارّه وعمله» وخطوات جمع 
وطق ون اهاي لدي 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )8١‏ و(ص: »)8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 247١‏ 


7 5) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 03» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57 23١5‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ - 


الجزء؟"-الحزب؛ 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


.0 مع ه 5 .اه 7 2 5 2 
: رَلَتمْ *: الزّْلَة: استرسال الرّجْلٍ من غير قضٌدء يقال: رَّلْتْ رجله تَرِل 
كم 2 00 ل ل ب الك 

والمَزْلة: المكان الزلقء وقيل للأذنب من غير قصد: رَّلَةَ؛ تشبيهًا بزلة الرّجل7". 

ف 2 
ِإيَنْظرٌونَ #: ينتظرون”". 

0 9 1 7 ع عو 2 42 8 
العم #: جمع غمامة» وهو سحابٌ أبيض يواري وج السماء» لكنه يبقيها 

مستنيرة؛ سمي بذلك لأنّه يغمٌ السَّماءء أي يُسترُها ويُواريهاء وأصل العَّمّ: ستر 
الع 
بَغيًا #6: طُغيانًا وتعديًا بالباطل» وظلً وعَدواناء وعيسداء أو تتبيدة للحسد:؛ 
وأصل الح طلب الثىي وجنس من الفساد. والظّلمء والترفع والعلو, ومله 
قبل امنيس لأ الباق طالة الا اسه يطل الحمرة جية 6 طلا 
لإزالة نعمة الله تعالى عنه 7 . 
المعنى الإجمالي: 
3 نع 0 59 عر 3 5 
يأمر الله عباده المؤمنين بالعملٍ بجميع شرائع الإسلام» محذرًا إياهم من طاعة 
الشَّيِطانِء ومعدّلا ذلك بأنّه عدوٌ ظاهرٌ لهم؛ فلعداوته يُريد أنْ يقودهم بطاعتهم 
له إلى الحلاك؛ فإِنْ وقّعوا في الزَّللء وخالّفوا تعاليمَ الإسلام وشرائعه عامدين» 
- ((«المفردات)) للراغب (ص: )© ((التبيان)) لابن الحائم (ص: ام ٠ك‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 578). 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2728١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 
() يُنظر: ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (717///5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 263 ((التبيان)) 1 الهائم (ضَن: ولاك )ل ((الكليات)) 
للكفوي (ضن: 1١‏ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص: ه/ا” صل ؟). 
80 نظر: (المشاريس 2101 لايخ فاريس :0110نت لافذكرة الآروية) لابن الكرزى (من: 


9 («(الكليات)) للكفوي (ص: .)507-755١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57///9) 
و(ه/ 7387)» ((تفسير البغوي)) .)١57 /١(‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ع 


وقاراغن لذن اليه موا أن له عر وجل لا يُعجزه شي عن الانتقام 
منهم» ومجازاتهم؛ فإنَّهِ يقهَرُ مَن يشاء بقوّته» ويعذّب من أراد بمقتضى حكمته. 

ثم ينكر سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين لوا بخلة ها أجاءتهم البينات» 
إعراضَّهم عن الإيمان برسالة محمد صل الله عليه وسلمء ؛ فإنّ فعلهم هذا يُعَد 
وكأنّه اتتظارٌ منهم لموعد هلاكهم؛ وذلك حين إتيان الرّبٌّ عرّ وجل يوم القيامة 
وإتيان الملائكة» ليقضي سبحانه فيهم بعدله» فيجازيهم على كفرهم, فيهلكون. 

نويا يأمْرُ الله تعلى نبّه محمدًا ص الله عليه وسلّمَ أنْ يسأل اليهوة عا أعطاهم 
سبعاتة واضال من ا ج الواضحة؛ والبراهينٍ والدَّلائلٍ والمعجزات الي تدلّ 
على صِدْقٍ ما جاءهم به الأنبيائ والرُسلُ عليهم السلام لكتّهم كقروا وكذّبوا. 
وأعرّضوا عن تلك الآيات, ثم توعد الله مَن يختارٌ الكفرٌ عوضًا عن نعمةٍ الإسلام 
بعد أن لحنت بالعقاب الشديد. 


ثم يخ تعالى أن الدَّنيا جحت في أعيْنٍ الكفَّارٍ وقلويهم» فرَضُوا بهاء وآتّروها على 
نعيم الآخرة» ومع ذلك يستهزئون بالّذين آمَنوا؛ لعزوفهم عن الذَّنيا ورُخرفِهاء 
ومن هولك العنالاصع أن التناعيلة الفينةا هي ل الكعرهة جيك إن الاي 
العو اااي اه واس ودع أجل تو ا وترلى اوالاقري د ريم ال 
لمهم فيها ما يد يشتهون» والّذين كمروا تحتهم في النار في عذاب دائم لا ينقطعٌ عنهم؛ 
والله يُعطي المتَّين من فضله في الح بلا إحصاءٍ ولا حَضْرٍ. 

ثمَ تحر تعالى أنَّ اناس كانوا مجتمعينَ منذ عهِدٍ آدَمَ عليه السلام على دين واحد» 
وهو الإسلامُ» واستمرٌُوا على ذلك الحالٍ لمدَّةِ عشرة قرونٍ متواصلة» ثم اختلفوا 
بعدها في دينهم حتى عبّدوا الأصنام, فبِعّث الله الأنبياءَ ينهَوْن عن الكفر ويُبشَّرون 
بالنّعيم لِمَن أطاعهم. ويُنِذِرون بالنّار من عَصاهم, وكان أَوَّهَُم نوحٌ عليه السلام» 
وأنرّل الله مع أنبيائه كتبًا من عنده تشتمل على الأخبار الصّادقة» والأوامر العادلة؛ 
فصل بين النّاس في كلّ ما تنارّعوا فيه» وتُوضّح لهم الحقّ من الضّلالء والصوابَ 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


00002 0000 5 
ون الخطاء لنقرم بالك حجة الموغل عباوة»ومع كول تلك الكني قد أنرلت ليتق 
عليها الّذين اختّلفوا في دينهم, فإئَّهم خالفوا مراد الله تعالى» فاختّفوا فيها أيضًا بعد 

0 25 عه 3 و 
أن علموا بالأدلّة القطعيّة نما فيها هو الحنّ وكان الباعث لهم على هذا الاختلاف. 
تعدّيّ بعضهم على بعض بالباطل» فتنارّعوا فيه| بينهم» لكنّ الله أرسّد المؤمنين إلى 
الطريق المستقيمء ووفقهم إل التمشّك بالق القويمء الذي اشعملت عليه كتبٌ 
الأنبياء» واللهُ تعالى يُرشِدٌ للطّريق الواضح البَيّن من يشاءٌ من حَلْقِه. 

ثم يوج الله الخطاب لعباده المؤمنين آلا يظنوا أن الطَّرِيقٌ إلى الجن خال من 
المتحوياك والكتانف فيه جل عو طرية 727 وشائاك» عورف بالعواقق والكق 
والبلايا مثلم حصّل للأمم قبلهم؛ فقد اكتوّوًا بشدَّة الفقر والحاجة» وأصابتهم 
الأسقامٌ والأوجاع؛ وحَوّفُوا مِن قِبَّل أعدائهم بأنواع المخاوف حنَّى بلغ بهم 

ع0 ١‏ + ع و 5 ا 9 2 ١‏ 

الحال إلى أن يتساءل الرسل والذين امنوا معهم: متى سيآتي نصرٌ الله؟ ليرتاحوا 
من عناء ما يكابدونه. ومشنة ها دونه اكد الله تال لغادة المؤميين أن تصن 


4 03 


:يا ايها الي اليا ادْخُلُوا في السّلَّم كَافَة4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 2501-517)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (1/ 415)) ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 055-656). 
وعلو قال مرح لكلف يتحو ها ذكراف معن السّلّمِ6: ابن عبّاس» وعِكرمة» وهو أحد قولي 
مجاهد» والشَّدّيء والضَّحَّاك وطاوسء وابن ريد وأحدٌ قولي قتادة» ((تفسير ابن جرير)») 
(*/ 046). ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)37217١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


كو عرد وا 5 


ولا تَتبعُوا خُطُوَاتٍ الشّبِطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين #. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَمّا أمَر الله تعالى بالعمل بجميع شرائع الإسلام» حذّر سبحانه نما يمنَعُ يمن 
الالتزام بذلك» فقال20: 


2 


ولا تَتََعُوا خُطْوَاتٍ الشَيِطَانِ إن لَكُمْ عَدُوٌ مين 

ا ا 0 
لكم ا ظاهرٌ العدواة0". 

«فَإِنْ رَكَلتَمْ مِنْبَعْد مَاجَاءَنْكُمْ الْبَيَاتُ فَاعْلّمُوا أنَّللهَعَزِيزٌحَكِيمٌ )9١9(‏ 46. 

ع ان 5 7 4 7 3 8 

يه م الإسلام عن عمد وضللتم عن الحق عن 
عِلم. من بعدٍ قيام احج والبراهين عليه» فاغلّموا أن الله تعالى لا يُعجه شي 
عن الانتقام منكم؛ إذ يقهّر مَن يشاءٌ بقوّيهه ويُعذّبُ مَن يشاء بمقتضى حكمته؛ 
فإ وم سات قد الخضاة با يناسب معصيتهم له سبحانه"". 

5 0 4. 706 

بك هم لني ظَكَلٍ مِنَ العام وَالْمكائكَة وَقْضِي الم 
وَِلَ الله تُرْجَعٌْ الأمُورٌ .46)9١١(‏ 

ا 00 
صل الله عليه وسلّم وما جاء به. إِلّا إتيان الرّبّ عزَّ وجل يوم القيامة في ظُّلل 
من الغمام» وإتيان الملائكة» فيقضى الله تعالى بين عباده. ويجازي كل عامل بعمله.» 


اعت 


.)45 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)057/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507-701). ((تفسير ابن كثير))‎ )؟١(‎ 


السعدي)) (ص: 45). 
(16) يتظره ((تفسير ابن جرير)) (7/ 607).» ((تفسير ابن كثير)) (0557/1), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05 
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ا 


أن 


لت 5 - د 
(التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و 


ع 52 1 3 3 8 و 3 
فجميع أمور الدنيا والآخرة تؤول إلى الله عز وجل وحده. وحيئذ يكون الآمر قد 
انتهى وحقٌّ عليهم الحلاك2؟! 


خير 


قال تعالى: م وَيَوْمَ تشَقَقُ السَمَءُ العام وَنْْكَ الملايكة تيا * الْمُلْكُ يَوْمئٍ 
الح لِلرَّحمَنِ وَكَانَيَوْمًا عل الْكَافِرِينَ عَسِيرًا [الفرقان: 0 57-7]. 

وقال سبحاته هل يَنَظرُونَ 
ات رَبك يَوْءَ َأ بَحْض آيَاتٍ رَبّكَ لا ِيَنْقَع تفْسَا إِيَائجا 1 تَكُنْ آمئث من قَبلُ أ 
كَسَبَثْ في ينها حيرا قل الَْظِرٌو إِنامُنْمَظرونَ #6 [الأنعام 1 

العو اوزتاد تلت راض 5ه ره رك لجرك مت صو 
وَجِيءَيَوْمَئِِِبِجَهََمَ يَْمَيِذِ يَتَذَكُرُ الْإنْسَانَ وَأَنّى لَهُ ار الم ] 
قال: ((يجمع الله الأوّلين والآخرين لميقات يوم معلوم أزعين ص شاخصةً 
ع 0 3 1 
أبصارُهم إلى السماء ينظرون إلى فصل القضاءء فينزل الله من العرش إلى 

ا 0 

الكرمي قي ظللٍ من الغمام))”". 

«ؤسَل بَني إِسْرَاذيلَ كم آتيتَاهُم من ةين وَمَنْ ْ يُبَدّلْ نِعْمَةٌ الله مِنْ بَعْدِ مَا 
جَاءَنَهُ إن الله شَدِيدٌ الْعِمَابِ ١(‏ 1م640 


1 
ان يك أو يي بَعْهُ 


6 الملايك اهاي َك | 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)51١5-57٠05‏ ((تفسير ابن كثير)) .)077/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 781)» ((أضواء البيان»») للشنقيطي (019/1), 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (1/ .2١5-١1١‏ ((شرح العقيدة الواسطية») لابن 
عثيمين (ص: 307/5-171/5). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) (71)» ومحمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) 
(37». والطبراني (9/ 177 5) (291/75» والدارقطني في ((رؤية الله)) .)١77(‏ 
حسّنه الذهبي في ((العرش)) (077» وابن القيم في ((حادي الأرواح)) (7577)» وصحّحه 
الألباني في ((صحيح الترغيب)) (07091. 
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ه توج ع ه 


«إسل بَني إِثْرَاثبل كم آتيتاهم من أب ب 4. 
أي أمَر الله تعالى محمّدًا صلَّ الله عليه وسلّم 000 اليهودَ عا أعطاهم 
له تعالى من قبلٍ مجيئه عليه الصّلاة والسّلامٍ من دلائل ومُعجزات؛ وحبّج 
واضحات» شاهدوها على أيدي أنبيائه ورسله عليهم الحوي والايف على صدفهم 
وصِدقٍ ما جاؤوهم به» ومن ذلك: الإيان ينحكوضل الله هليه وسل»وويدوث 
متابعته على دينه» لكنّهم مع ذلك كلّه أعرّضواء وكمّرواء وكدّبوا". 
وَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ إن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب 6*. 
أي: من يرك نعمةً الإسلام؛ فيمتنِعْ عن قَبويا بالدّخول فيه» والعملٍ بجميع 
شرائعه؛ ويختار عوضًا عن ذلك الكفر به- فإن الله تعالى سبعاقبه عقايًا شديدً|0. 
كما قال تعالى: هل أَكتَرَ إِلَ الذين بَدَلُوا نْْمَتَ الله كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَالْبَوَار 
جَهَنَميَصْلَوْيها وَينْسَ الْقَرَارُ # [إبراهيم: 4-78 7]. 
لل د مو سات 2 وساف ير 2 7 1 سر 00 - 6 
لِلِذِينَ كَفَرَوا الحيّاة الذنيًا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا وَالذِينَ اتقوًا 
هيم اقب ليزي َم هر جاب 407110 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا ذْكّر الله تعالى مَن يُبِدّل نعمة الله من بعد ما جاءته» ذكّر السبب الذي لأجله 
كانت هذه طريقتّه» فقال0": 


كر لني قلعن رذن مس وكاية الذي | آمَنُوا 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 718-/111)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07/6 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 460). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /517)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2207/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 460). 

10 بر سير الراري) 1ج ا 
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(زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


أي: رينت الدّنيا برُخرفها ومباهجها للكفّار فتغلغل حيّها في شغافٍ قلوبهم: 
وقصّروا أنظارّهم عليهاء وآتّروها عل تعيم الآخرة» فعليها يتكالبون» وفيها يطلّبونَ 
ما يشتهون» وهم مع ذلك بالمؤمنين يستهزئونء ومنهم يضحكون؛ وذلك لزُهدهم 
في الدّنياء وعزوفهم عن مناصبهاء وترّكهم المفاخرة بزينتهاء والاستزادة منها'". 

«وَالَّذِينَ انقو َوَْهُمْيَومَ لم4 

أي: إِنَّ الّذِينَ امتثلوا ما أَمّر اللهُ تعالى به» واجتنبوا ما نبى عنهء هم الْأَعْلَوْنَ في 
دار الخلودء وسيكونون فوقٌ الّذِين كفروا يوم القيامة» بدخوم انهه يتمتّعون 
فيها ويبتهجونء وهم فيها ما يشتهونُ”". 

قال تعالى: :إن الّذين أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَّ الّذين آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا 
يم يَتَغَامَرُونَ وَإِذَاانْقَلبُوا إِلَ أَمْلِهمُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا إن مَؤْلَاء 
لقانوة ونا اسار عكتينة كاز 3 الززه النين الأراية اكلا ريو كل 
الَْرَائِكِ ينظَرُونَ هَل ثُوّبَ الْكَُارُ مَا كَانُوا يَْعَلُونَ 4 [المطففين: 7-79"]. 

وقال سبحانه: م( أَمَوٌلَاءٍ الّذين أَقْسَمْتُمْ لَا ينَاهُمْ الله برَحْمَةِ ادْخَلُوا انه لا 
ف وَلَا أَنْتُمْ كَرَنُونَ # [الأعراف: 64 

«إوَاللهيَررُقُ مَنْيَشَاء عبر حِسَابٍ 4. 

أي: إِنْ الله تعالى يُعطي الميّقِين في الجن من كمه وعطاياه التي لا تتنهي» من غير 


أن يْشى نفادَ خزائنه» أو وقوعَ نقص من مُلكه. فلا يحتاج إلى حساب ما يُعطي» 


اع 


آنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519-571/8/7» ((تفسير السعدي)) (ص: 45)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي 29١ /١(‏ (// 511). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25194-571/8//7). ((تفسير السعدي)) (ص: 45)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي 29١ /١(‏ (// 511). 
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3 


5 7 : 5 ا 3 
وإحصاءٍ ما يبقي» بل يُعطيهم ما يشتهون بلا حصر ولا تعداد؛ فرزقه واسعٌ لا 
انه لدو و1 


وو 
ل 2 7 د يم وا 0 0 م مو8؟. - 00 م عرو 
كَانَ النا كةو اهدة قفنت الله الث متا نه ومذرية ةآنا 
ا 0 دريل وار فيدر 
5 > عت ال َه را د 2 م 0-26 ٠‏ 2 6 ع« 1 على 
الكِتَاب بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَْنَ اناس فِيّ) احمَلهُوا فيه وَمَا الَف فِبه إلا الَذِينَ 
َه و هماه 2 2 رعوو 00 م وضع بى يس سر الف 3 مر ار 5 ود 
أوتوه من بَعَدٍ مَا جَاءَتهم البينات يَغْيا يَبنْهم فهدى الله الذِينَ آمَنوا لِمَا اختلفوا 


فبه مِنَ الْحَقٌّ بإِذْنِهِ وَاللهممِدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم (46)71. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
ما بين الله تعالى في الآية المتقدّمة أنَّ سببّ إصرار هؤلاء الكمّارٍ على كُفرهم 


م 


هو حب الدّنيا- بين في هذه الآية أنَّ هذا المعنى غيدُ مختصٌ بزمن نزول الآية» 
بل كان عحاضالة ف الأرمنة المتقادمةة لآن الثاس كانوا 21 واحدة قائمة عل 
الح ثم اختلّفواء وما كان اختلافهم إلا بسبب البغي والتَّنارُع في طلب الدّنياء 
فقال سبحانه”"©: ١‏ 


َه 4 70 
7 مه وتم 


كَانَ النَّاسُ آَم وَاحِدَةَ َبَحَتَ الله البيّنَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ #. 

أي: إن النّس كانوا مجتمعين منذ عهدٍ آدمَ عليه السّلام على دِينِ واحد. هو 
دين الإسلام؛ وظلّوا على ذلك مدَّةٌ عشرة قرونٍء فاختآّفوا في دينهم حتى عبّدوا 
الأصنام» فبعّث الله النَّبيّن ينهَؤن عن ذلك الكفره مُبشّرين مَن أطاعهم بالجنّق 
ومُنذِرين مَن عصاهم بالنار» وكان وهم نوحٌ عليه السَّلام70". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /27)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/7398). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 7788-5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 717/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7784-/5717)) ((منهاج السنة)) لابن تيميّة (7:09-1:08/5), 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 259)) ((تفسير السعدي)) (ص: 45). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
و لام ). - 
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((رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى )> 


لان ار قله مرتيت ينا 
عه 24 ر سيقه ع + 
رَبك م 0 
5 3 م 2 6ه روس 264 سا 2ه روس اس ار سمه م د وله 
وقال عز وجل: ظٍ أوحينا إليك ك) أوحينا إل ح وَالثِْيّينَ مِنْ بَعْدو# 
[الساء 5 1] 

5 رخ ه كه ]سوم دأو ل ورف 2 امهم رد + 

وقال تعالى: #ِإوَكُمْ أَمْلَكنَا مِنَ الْقَرّونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَكمَى بِرَبّكَ بِذْنُوب عِبَادِه 
خبيرًا بَصِير #6 [الإسراء: 1١‏ ]. 

«وَأَْرَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَنَّ لي كُمَبَْنَ اناس فِيما اخْتَلَفُوا فيه 6*. 

أي: إن الله تغالى أنرّل مع المرّن عليهم السّلام كُباين عند مشعملة غلى 
الأخبار الصادقة» والأوامر العادلة؛ أنرّها لتفصِل بين النَّاس في كل ما اختلّفوا 
فيه» فيتييّن لهم الحقّ من الصّلالء والصَّواب مِن الخطأء وثُقامُ بذلك حُجةٌ الله 
تعالى على عباده'"". 

كما قال تعالى: #إوَمَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ إِلَا لبن 
ا لقَوْم يؤْه منُونَ # [النحل: 15]. 
كي ارقي لوقاكاء َم اِْينَاتُ بَْيا بيهم 46. 


5 


هف فيه | 
مناسبتها لِمَا قبلها: 
لَمّا ذكّر الله تعالى إنزالّه الكتبّ على التَيّين عليهم السَّلام؛ وكان هذا يقتضي 
اناق الّذين اختلّفوا في دينهم عليهاء أخبّر تعالى أُئَّهُم خالّفوا مراد الله تعالى منهاء 
فقال سبحانه”": 


- ومن قال من السَّلّف بنحو ما ذُكر: ابن عبّاس» وقّتادة» وابن جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)57١/7(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7175/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) اه كبر الرسي ا للواحدي »)"3١77/١(‏ ((تفسير 
المعدى)) (صى: 5 ((تفسي ابن غديميق - الفاقة والبقية) 0د ): 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ا 
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<20 لبر سورة البقرة - الآيات (508 : > : 


5 
بك 


2 


جاوما ْمَلَف فيد إِلّا لين أُوتُوم من بَمْدِ مَاجَاءَيْيم اينات بَفْيَابينَّهُمْ #: 

أي: إغهم اختآّفوا في تلك الكتب المنزلة» وكان ينبغي أنْ يكونوا أَوْلى النّاسِ 
بالاجتماع عليهاء والتّحاكم إليهاء وذلك مِن بعدٍ ما علموا بالأدلّةِ القاطعات» 
المج الباهرات: أنَّ ما فيها هو الحقٌ» وإنَّ) حملهم على ذلك تعدّي بعضهم على 
بعضي بالباطل» ووقوع التّراعاتِ والخصومات فيا بينهم”". 

كما قال تعالى: « وَآتيَْاهُمْ يَينَاتِ من الْأَمْرِ قا اخمَلُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ 
[الجاثية: ١١/‏ ]. 


0 ا 
ا 3 
ذه ع 


ف 1ه 9# اميه ةا عه ماص عر وا وده ٠6‏ قم عرر طوه 6.8 ص كك 

وقال عز وجل: #و وَلَقَدَ بَوَأنَا ني إِسْرَائِيل مَبَوَأْ صِدقٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبّاتِ 
4 رمع 2 7 مه ه 03 0 0 8 0 95 
قَ) اختلّفوا حَتَى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إن رَبَكَ يَقضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في كَانُوا فيه 
روما عي م 
يتَلِفُونَ # [يونس: 47]. 

يبدا 5 تي ختهي م 4 3 0 م 03 هماه إن 00 

وقال سبحانه: 98و تَمَرّقَ اين أوثُوا الكِتاب إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهم المي #6 
عاسم #7 7 3 ع اكير فير و ملا 5 2 را 5 
َهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا احمَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ بإذنِهِ *. 

أي: إِنْ الله تعالى أرسّد المؤمنين للحق الذي جاءت به كتبُ أولئك الأنبياء 
عليهم السّلام واختلّف فيه غيدهم, ووفقهم أيضًا إلى الانقيادٍ إلى هذا الحقٌ» 

7 ا عرع ار 3 
والتمشك ينه بعلوة وإراذته وكيسيره ويتخل فق هو لاه الؤمنين أمة عن صل 
قل 2 عو ".أ غنيم 1 3 1ه 2 عي ع ان 4 31 11 
الله عليه وسلم قطعاء ويدخل فيهم أيضا كل من أمَن من الآمم السابقة؛ كمّن امَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7985)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 010): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 45-6): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ). 
ل ((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (؟/ 019؟550-5). ((تفسير ابن كثير)) ))01٠١ /١(‏ - 


الجزء ١‏ الحزب؛ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


هلله تي مَنْ يَشَاء ِل راط ُستقيع ©. 

أي: إِنَ الله تبارك وتعالى يُرشِد لطريق الحنٌّ الواضح الذي لا اعوجاجَ فيه 
ويؤئق للكين غليه: مخ يشاء ين خلقه» وهو سبحانه لا يشاء إلا ما تقتضيه 
حكمته البالغة0©. 

م حَمم أن تدلُو ال يكم مكل الينَ حلا ين 2 
مَسّنهُمُ الْبََسَاءُوَالصَّرّاءُ وَرُلْلُوا حَنَى يَقَولٌ الرّسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا 0 لي 
8 7 6 َه 000 
نَضْرٌ الله ألا إِنْ نَضْرّ الله قَرِيبٌ )73١5(‏ 46. 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى اختلاف الأمم السّابقة قة على ما جاءهم به أنبياوهم من الحقٌّ» 
وضلاهم عنه» وذكّر 0 هدى المؤمنين إلى الصّراط المستقيم, بين الله تعالى هنا 
أيضًا وَعْنءَ هذا الطّريق الذي هّدُوا إليه وما يكتنفه من عقبات» عليهم تجاوزٌهاء 
فقال ' 0 


4 


م حبك حَيِبُهْ أن تَدْخُلُوا الجن وَلَمَايأيكُمْ مكل الَّذِينَ حَلَوْ اه 4 يكم 
أج:أظتعم- أن لؤمنون- أت وال دون أ يكم في الطريق إليها 

شدافد؟ كلذ لاتظطتوا للف بل لا بد أن تعترضٌ طريقكم هذا عوا واه ب 

فبه يجن وبلاياء تُبتلَؤن بها وتمخصٌّونء كا وقّع للّذِين مضّوًا من قبلكب”". 
- ((تفسير السعدي)) (ص: 245 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 070. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) ,.)01/1-651١ /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين -الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7331-1٠‏ 

.)71 5-111 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2558-5785 ((تفسير ابن كثير») »)011١/1(‏ ((تفسير 


السعدى)) (صى +43 (السيي' اح غاشون)) زا د08 0ن لسر ابن علميق ت- 
الفاتحة والبقرة)) (/ /79-1/1). 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


اللرسورة الببقرة- الآيات .0014.1 ف 01 


أن 


كما قال تعالى: َم حَِبْتمْ أنَتَدْلُوا جه وَلَمَايعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ #4 [آل عمران: 47 .]١‏ 

وقال عر وجل: إأَحَسِبَ النَّاسُ أنَ يركوا أن يَعوُوا من وَهُمْ لا يُفتَنُونَ *» 
وَكَقَدْ قتَنَا الّذين منْ قَيْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَّ الله الْذِين صَدَقُوا وَليعْلَمَنَّ الْكَاذِيِينَ * 
[العكيراك؟ 127 

ده اا ع ا ا 1 

«مَسّتْهُمُ الَأمَا وَالصَّرَاء وَوُلِْنُوا حَنَى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَ لَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَئَى نَضرٌ الله 6. 

أي: إِنَ من مَغى من مُؤمِني الأمم السابقة قد أصابهم الفقرٌ وشدَّةٌ الحاجة, 
وأصابتهم الأمراض والأوجاع» وحوَُوا وْعِبُوا من قبل أعداتهم بأنواع المخاوفي. 
رارك بر بالبأساءء ب أبداء نيا وفي ل 


فايرا ناه يدون فق رك بول 17 


قال تعالى: يا أثهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا يِعْمَةَ الله عَلَيُكُمْ إِذْ جَاءَدْكُمْ جنوه 
رسلا َنِم ريح وجا روه وَكانَ لهي ملو بصا + إذ جَاوُوكُمْ من 


وم ل 


فوتكُمْ وَعِنْأسفَلَ مِنكُمْوَإِذْرَعَتٍ الْأَبْصَارُوبَلَمْتٍِ القَلُوبُ الاجر ونون بالله 
الظَنُوَا * مُتَالِكَ ابل الْمُؤْمِئُونَ وَرُلزُِوا رالا شَدِيدَ[الأحزاب: .]١١-9‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2177/7)) (( مجموع فتاوى ابن تيميّة)) »)5١/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/1/1ه-01/75)) ((تفسير السعدي)) (ص: 45)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (3/ ١-19‏ 5). 
وعك فالعم القكفية إذ ني البأبباء الف :ابم معو وانى عتاين'وأيو الغالية واس 
ومُرّة الهمذاني» وسعيد بن جُبَّين ومجاهد. والضَّحَّاكء وقتادة» والرّبييع بن أنسء والسُّدَّيء 
ومقاتل بن حَيّان. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ .078٠١‏ 
ومن قال: إِنَّ معنى الشّراء السّقم: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ .)78١‏ 
ومن قال في معنى مإ وَرُلْزِلُوا بنحو ما ذكر: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)".١‏ 


الجزء؟ - الحزب؛ 


اعد وله وهو انق :2 ا قلنا لك تسن لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يُحْفَرٌ له لهُ في الأرضء فيَجْعَلُ 
بو فتجاة بالتقان فتوضغ غل رامو فكن باتعا ؤما يصِدة ذلك عن ويه 
ويُمْشَطُ بأمشاط الحديدٍ ما دونَ لَمِهِ من عظم أو عصبء وما يصِدهُ ذلك عن 
دضده» وال لمن هذا الأمر؛ عق تسن الراك من ضفعاء إل حهرمورث لا 


يخاف إلا الل أو الذئبَ على غنوِهء ولكنكم تستعجلونَ))©. 
ا 0 ل 
« ألا إِنَ نَضْرّ الله قَريبٌ 6 
أي: أكّد الله تعال على أنَّ نصرّه قريب؛ أن فركه عاج » فمع الخستر يآ 
السو وكا ضاق الأمر اتّسَّع©. 


كما قال تعالى: :ِل فَإِنَ مَعَ لخر ا ده مَعَ الْعْسْرِ يسْرّ #6 [الشرح: 1-4]. 
وعن أب رَزينٍ العقيلٌ رضي الله عنم أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: 
((ضحك رينا من قُنوطٍ عباده وقرب غِيَرِو))7". 


.)7517( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 01/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 95)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ ٠‏ 5). 

(") أخرجه ابن ماجه »)١181١(‏ وأحمد (17775). 
قال أبو عُبيد القاسم بن سَلَّام لَمّا سّئل عن هذا الحديث وبعضي أحاديث الصّفات الأخرى: 
(هذه الأحاديثٌ حقٌّ لا شك فيهاء رواها الثقات بعضّهم عن بعض) ((التمهيد)) لابن عبدالبر 
.)١6١ /0(‏ وحسنه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 179)., والألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (1851). 
وقوله: ((وقَرْب غِيرِه)): الخِيّر: بمعنى تخب احالء وهو الاشم من قولك: يرت اللَّء فكب 
والمراد هنا: قَرْب تغيُّر الحال الذي هم عليه من القُنوط إلى خلافه من الإغاثة. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (7/ ٠١‏ 5)» ((حاشية السّندي على ابن ماجه)) /١(‏ 97 ((التنوير شرح الجامع 
الصغير)) للصنعاني (/1/ 48). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


<2 ل سورة البقرة - الآيات (708 : > : 
2 2 


الفوائد التربوية: 
١‏ - فضل الإيان؛ لقوله تعالى: يليا أيينا 
تشريف وتكريو"". 
-١‏ أنَّ الإيمان مقتضي لامتثال الأمر؛ لأنَّ الله صدَّر الأمر بهذا النداء؛ واكم 


لال ف بيوضك الذكاف هذا الوصاك انو 


9 


لْذِينٌ آمَنوا 446 لذن هذا النداك قذاء 


“ات حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدّنياه وهي من الدنوٌ زمنّاء ورتبةً: زمنًاء لأثها قبل 
الأعرفووةو كاقل بانسب لالاخر ةلا فون الداحال سرور] احمقيي 
بتنغيص قبله» وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأنَّ له فيه أجرً". 

تان العيرة كيال الجايةة لتر له فعا وا لَذِينَ انَقَوا فَوْقَهُمْيَومَ الْقِيَام مَة 40 . 

ه- رحمة الله عرَّ وجل بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: إفَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لما 
اختلَفُوا فيه من الْحَنٌّ بِإذْنه 006. 

- أنّه كلما قوي إيوان العبد» كان أقرب إلى إصابة الحقٌّ؛ لقوله تعالى: 9 فَهَدَى 
لله الَذِينَآمنُوالِمَا اختلَهُوا... 004©. 

- أن الإيمان ليس بالتمئي» ولا بالتحلي؛ بل لا بد من نيّة صا حة» وصبرٍ على 
مايداله المؤمن من آذّى فق الل عر وجا 80 


.)1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 78). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 0 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ ١‏ 5). 


الجرء "-الحرب: 


ب 


دهت 


أن 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


ال سمي ليه 


الئاصاة ا لروا..) لأا 


8ح ترشير المؤمنين بالنصر» ليتقؤؤا عل الاسعمرار فى الحهاد ثرقيًا للتصر 
المتريؤيف ك] قال تعالى: و9 ألا 72 نا _ ا 


عا 


0 
5 5-5 32 - 


1ح كما كان الفرج عند الشدّةء وكلما ضاق 0 قال تعالى: «إ ألا إن 
نَضْرّ الله قَرِيبٌ نيكدا عل تن غاء بال و تكد 
١‏ ارركم اله عزو عير الوصو يقل ها لماي العطيا 


-ه 


امحانا حت - يبن يتبئن الصادق من غيره؟) 
7- أنه يتبغي للإنسان ألا يسألّ النصر إِلّامن القادرعليه» وهو الله عزّ وجلّ؛ 
لقوله تعالى: 3# مَتَى نَضْرٌ الله 0796. 


00 العلميّة واللطائف: 
- وجوب تطبيق الشَّع جملةً وتفصيلًا؛ لقوله تعالى: :9 ادْخَلُوا في السَّلّم 
3 


3 - قرن الُكم بعلّته؛ لقوله تعالى وَل تتَعُوا حَطُوَاتِ الشَّيْطَانِ > ثم علّل: 
إن ورد عدر مين 0. 


.)537 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)4١/7(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (//1). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 9). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


َُ ٍِ 
6 (مسورة البقرة - الآيات (508: >2 2 
بك لها 


5 5 5 5 5 ل لاقو اوبره 
- الوعيد على مَن زْل بعد قيام الحجة عليه؟ لقوله تعالى: 9# فَإِنَ زَّلَلِتَمْ مِنْ بَعْلٍ 
مَا جَاءَنْكُمْ الْبَيِنَاتُ فَاعْلَّمُوا أَنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 2096. 
4 - أنه لا تقوم الحجّة على الإنسان» ولا يستحق العقوبة إِلّا بعد قيام البيّنة؛ 
لقوله تعالى: 35 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمُ الْبيْنَاتْ 2096 . 

ه- في قوله تعالى: ِؤهَلُ يَنْظُرُونَ إِلّا أنَ يَأتَِّهُم الله إثبات صفة الإتيان لله 
عر وس[ © 

5- أن الكفار لا يزالون يُسلّطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: 

وَيَسْخَرونَ # بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار©». 

1- تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيانهم؛ لقوله تعالى: 9# وَيَسْحَرُونَ 
مِنَ الَّذِينَ آمَُوا# يعني: اصيروا؛ فإنَّ هذا ديهم وشأنهم أن يسكّروا منكم؛ ف 
دمتم تعرفون أنَّ هذه عادة الكمّاره فاصبروا؛ فإنَّ الإنسان إذا عرّف أنَّ هذا الشيء 
لا بد منه فإنَّه يكون مستعدّاء وقابلًا له» وغير متأ به" 

لحان عه رمق باليقين | هم الوُسل» وأتباعهم؛ وأمًا ما : تسكن نه ذعاة 
التصرائ بكوم مبرين» قهم بدك كاذبرن لا أن بر نَم مبشّرون بالعذاب 
الأليم» كما قال تعالى: :9 قَبَشَّرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم 6. 


4- رحمة الله عزَّ وجل بالعباد حيث ل يكِلّهِم إلى عقوهم؛ لأمَهم لو وُكِلوا إلى 


.)٠١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ .)١١‏ 

(©) يُنظر: ((رسالة لأهل الثغر) لأبي الحسن الأشعري (ص: 777)» ((شرح الواسطية)) للهراس 
(ص:؟7١1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 8؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 757). 


الجزء؟ - الحزب؛ 


عقولهم لفسدت السّموات والأرض»ء كما قال تعالى: #إوَلَوِ نَع العن] أَهْوَاءَهُمْ 
لَمَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ * [المؤمنون: ١]؛‏ فكل إنسانٍ يقول: 
العقل عندي. والصّواب معي » ولكنّ الله تخالل بعك البيق» وانزل معهم 
الكتاب؛ ليَحَكُمَ بين النّاس فيم| اختلفوا فيه”") 


3 


5 


اذ 


0-0 


د ال عب غل الود الذى ذاه اله الا بسحب يبه رالايظ | 
من حوله» وقوته؛ لقوله تعالى: 9 فَهَدَ دَى الله 6ه » ثم قال تعالى: 00 نه أي أمره 
الكوني القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردُوا الحق بغيًا وعدوانًا©. 

تالاه إلى أنّهينبغي للإنسان أن يَسألَ المداية من الكه:عر وجا #القولة 
خال: فهَدَى الله الذية آمَنُوا 096 . 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: أن اله عَِيرٌحَكِيمٌ ‏ خبر فيه نهاية في الوعيد؛ أنه يجمع من ضروب 
الخوف ما لا يجمعه الوعيدٌ بكر العقاب» كم لو قال الوالد لولده: إنْ عصيتني فأنت 
عارفٌ بي» فيكون هذا الكلامٌ في الرّجر أبلعٌ من ذكر الضرب وغيره9» 

-١‏ قوله : هل يَنْظرُونَ إلا أَنْ أيهم لل في ظَللٍ يِنَ الام وَالْمََايَِة» 

- مؤهل... * استفهامٌ إنكاري في معنى التَفَي؛ ولذلك فخلتك 0ل 

وكون (هل) بمعنى التّفَي إذا جاء بعدها و( إلا كثيرُ الاستعمال في القرآن» 

وفي كلام العرّب”) 
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.)88“ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/79 75). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/7 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 705) ((تفسير القاسمي)) (7/ 87). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (757/5)» ((تفسير البيضاوي)) :)١15 /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/585). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


و 


- وفيه: التتفات؛ حيث أعرّض تعالى عن خطاءهم :9 زللتم #6 وأ 
إخبارٌ الغائبين وينظرون #؛ مسليًا لرسوله عن تباطئهم في الل : 
الإسلام؛ وفيه تجديدٌ لنشاط السّامع”© 


خبّر عنهم 
خول و 


*- في قوله: #إوَمَنْ يبدل نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ نه فَإِنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍ » 

إظهار اسم الجلالة مع أنَّ مقتضى الظاهر أن يُقال: (فإِنَّه شديد العقاب)؛ 
لإدخال لدو 5 ضمير السّامع وتربيه المهابة» ولتكون هذه الحملة كالكلام 
الجامع مستقلًا بنفسه؛ لأتبا مول اقل زآمر لذ عليه الناس جد 10 


- في قوله: «إدُيّنَ لِلّذِينَ ندا العا الذت وو ااه آمَنوا 
وَالِْينَ انعا َوْقّهُمْيَوم القَِامَة6* 

ذاه . ب : 0 :اه #اا اس 0 
- جيء في فعل التزيين بصيغة الماضي #و رَيّن #» وني فعل السّخرية بصيغة 
المضارع ِإيَسْحَرُونَ# للدّلالة على أنّ معنى فعل التزيين أمرٌ مستقرٌ فيهم؛ 
لأ اماي يدل عل التحفّق» وأنَّ معنى إيخَرُونَ) متكرّر متجدّد منهم؛ 
لأنّ المضارع يُفيد التجدد» ويعلم السامع أن ما هو محقق بين الفعلين هو أيضًا 
مستمرٌء وإنّا اخثّير لفعل التزيين خصوص المضي. ولفعل السخرية خصوص 
لمضارعة؛ إيثارًا لكل من الصّفتين بالفعل التي هي به أجدرٌ؛ لأنَّ التزيينَ أسبئٌ 
في العو وهو مشا المسخركةء والسيغرية تترئية عل الازيرن وو وها وزيا 
في الذمٌ؛ إذ لا يليقٌ بذي المروءة السّخرية بغيره””. 

ا 0 . 8 ا سرع ا 1100 00 
- وفيه وضع الظاهر و الَذِينَ آمَنوا# موضعٌ المضمر بصفة أخرى 8« وَالَذِينَ 
انّعَوَا > ومثله في كتاب الله كثير» ودّكر صفة الإيهان وصفة التقوى؛ ليظهر به 

ظر: شير أي خيان)) 085/90 ((شسي ابن )14/0 


()قظ ؛ ((تشهير ابن عاشون)) (؟/ 599) 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579577/57-/791). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


أن السعادة الكبرى لا تحضل إلا للمؤمن النقى: وليكون بعثا للمؤمتين عل 
التقوى”". 

- وفي هذه الآية مُفارقةٌ في الجُمل؛ فقدُ عبّر عن زينة الحياة الدنيا في نظر 
الذين كفروا وعن سخريتهم من المؤمنين بالفعليّة إشارة الى الحدوث؛ وأنَّ 
ذلك أمر طارئ لا يلبث أن يزول بصوارف متعدّدة: ما استعلاء الذين اثقوا 
عليهم فهو أمرٌ ثابت الدّيمومة لا يطرأ عليه أي تبديل؛ ولذلك عبر بالاسميّة 
وآلَّذِينَ ا قو 74". 

7 5 و ريم ل 


- قوله: يوم احتف فِبه إلا الَّذِينَ أُونُومُ ِنْ بَمْدِ مما جَاءَمهمُ الْيَاتُ بغي 


ِ 
بيه # خصٌ بالذّكر 9 الّذِينَ وه نوه تنبيهًا منه على شّناعة فعلهم» وقبيح ما 
فعلوه من الاختلاف» وأتى بلفظ: :من 6 الدالّة على ابتداء الغاية» منبّهًا على 
أنَّ اختلافهم متّصل بأوّل زمان مجيء البيّنات» لم يق منهم اتفاقٌ على شيء بعد 
الحو يل ون ماجادتين الكبارت استلقواه ليمعلل بيغهر| قار 81 
تكرلةه : ٍافهَدَى اله الِّينَآمُوا ِمَا احتلقُوافبه من الْحَقَ ذه فيه تقديم 
لفظ الاختلاف على لفظ الحقٌ؛ للاهتمام يذه إذ العناية ا هي بذكر الاختلافي!*. 


02 َه ره ور 


- قوله: «أَمْ حَسِبْتُْ آَنْ تَدْخُلُوا الَْنَةَ 9:4 أَمْ #منقطعة بمعنى (بل)» وهمزة 
الود ا اا وي ا 
الالتتفات التي هي أبلغ : لآم حَِيتمْ #4 أي: بل أحسببتم 


.)0779 /5( ((تفسير الرازي))‎ »)7598 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)"17/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (771//7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /7/1)» ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)31٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7557/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 211"5. ((تفسير أبي حيان)) 
(37/7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ :)7١15‏ ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين 
درويش .)7١57/١(‏ 


الجزء ؟- الحزب 4 


:3 مَحَنوتَلك مَادَا يُنَفمُونَ كل مآ اعَقَسُّم من خَيرِ هودن وَالْأوْيِينَ 


تانكان تاقتكو دلي ابيز رقا نشكا ين ع ركاه أدبب علي © خب 


يحم توفي ا يه 0 
اع ع اس سه ملم ولشر لا 1 سورت 1 م 

لتَمْرٍ الْحَرَاوِ ل لي وَكهْرأ بو- 
سير العام مإ اك أمرسيقة اك عند اللد والرقنة أكبر من الْمَتَلٍ 
االو بمو حي يوم عن بكم إن أسشتطنمُوا ومن يزكر دْهنَكُم 


74 


عورا ضوع 2 0000 2س ل 4< رمدي 2 رحد 
عن دِيِنْوء فَيَمَتٌ وَهوَ كا 50 حاز تَأَوْلكَيكَ خطت الاير ف الذما والأشرد 


رع ير ص جح سار بي سد بم . اصبير .اج ال ور 2 مم 3 0 2 
وَأوْكيِكَ آصَحَنبٌُ أَلثَار هُمّ فيهنا حَدَيدُورت 50 إن دعن مَنْوأُ وَأأَزِيِنَ 


24 سا وير سس ص انر 


89 # يتؤت تب الكثر امير فل هما ذم كه ومتوع تاي 
وَإنْْهُمَآ أَكُ من مهما وَيسحَدوئلَك مَاذ يون فل العفو كدالِك ,ين 
َه لَكُم ليت 0 نَ (5) ف لديا وَالْأحْرَةَ يسود ' 
َي هل إصْلخ للم يون ححَاظوهم فِِخوفُكم وَأمَه يمك اند من 
لْمْصَيِحَ كو صَكه مه لتتَكك إن مه عير حكيم (150 4. 

غريب الكلمات: 

#حَبطّثْ *: أي: بِطَلَت؛ فالحبط: البُطلان والألمء وأصلّه: أن تُكيْرَ الدابة 


الام و 3101 
اكلا حتى ينتفخ بطنها"''. 


0_3 


»)١187 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
” ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ا‎ »)351١7 (المفردات)) للراغب (ص:‎ 


الجزء "١‏ -الحزب 4 


الْمَيْسِر »: القِمار وأصله من يّسرت: إذا ضربت بالقداح”". 
الْعَفْوَ: المٌضلء يعني: فضل المالء يُقال: عفا الشَّىء: إذا كثر". 
9 لأَعتكَكم #: ضيّق عليكم وشدّدء أي: لأهلككم؛ وأصل العنّت: العَسْفء 

والحمل على المكروه”". 
مشكل الإعراب: 
قوله: © وَالمَسْحِدٍ الْحَرَام : 
وَالْمَسْحِدِ #: المسجدل: جرور» وفي جره أوجة» أقربما: أنه بجحرور عطفا على 

ضٍ 7 7 2 2 ِِ سِ عع 5 : ا 
به # على :9 صَد ## قبل أن يَستوفي 3# صَدَ ‏ ما تعلق به وهو 38 والمّسجدٍ ارام #؛ 
:). : ك5 اه و ع ار ا ايف كر ل ادل 
وقيل: هو معطوف على الصَمير في #به * في قوله: 9# وكمرٌ به أي: وكفرٌ به 
وكفرٌ بالمسجدء وهو من باب عطف الاسم الظاهر على الضَّمير من غير إعادة 

حرف الجرٌء والرّاجح جوازٌه مطلقًا؛ لكثرة السماع الوارد به» وضَعْفِ دليل المانعين» 

واعتضاده بالقياس. وقيل: هو معطوف على 9# الشّهرٍ ارام 0# أي: يسألونك عن 

الشهر الحرام وعن المسجدٍ الحرام» ويكون سؤالهم عن شيئين» أحدهما: القتال في 
الشهر الحرام. والثاني: القتال في المسجد الحرام؛ لأئَّم لم يسألوا عن ذات الشهر ولا 

عن ذات المسجدء إنيا سألوا عن القتال فيهما. وقيل غير ذلك©). 

»)5٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)77” ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)257/5» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)1٠١72:ص( ((التبيان») لابن الهائم‎ 

0 تنظر: (لاغريب القرآن)) لاع اقنية ان :+4 (اتذكرة الآربي)) لابن الفراى اي 07 
((التبيان») لابن الهائم (ص:72١٠1).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2287 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 73757)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ .)١5٠‏ 


(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2378/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
(1/ 175)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ 97 7-/77917), ((تفسير ابن عاشور)) (779/7). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


المعنى الإجمالي: 
يقول الله تعالى لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: إِنَّ أصحابك يا عمّده يسألونك 


2 
5-5 


عن مقدارٍ وجنس وكيفيّة ما تْرجونه نفقة» وأمّره أن ُجبيّهم على هذا الشسّؤال 
بأنَّ ما ينفقونه من الأموال لا مُشترط فيه شيء معيّنء ولا مقدارٌ محدّد» بل يشمل 
أيّ مال» قليلًا كان أو كثيرّاء وأنَّ أولى مَن يُعطَّى هذه النفقة هم الأقربٌُ رحمّاء 
وهم الوالدان ثم بقيّة الأقارب, الأقرب فالأقربء ومن بَعدٍ هؤلاء تُصِرّف النفقة 
إلى أشدّ النّآس حاجةً؛ وهم الصَّغار الذي فقدوا آباءهم قبل بلوغهم» وليس 
إل عدر كني الساكين التيق يدون عايية ساستهي: بوالمساقر 
المجتاز الذي يحتاج إلى ما يوصله إلى مقصوده. ثم يبرهم تعالى أن كلّ ما يُقدّمونه 
من معروفٍ وإحسانٍ فإنَّه ليس بخافٍ على الله سبحانه» بل هو مطّلعٌ على تلك 
الأعمال» فيحصيها ويجازيهم عليها. 

ثم يُعْلِم الله تعالى عباده المؤمنين بأنَّه فَرّض عليهم القتال مع أنه مكروة لهم؛ 
لِمَا فيه من المشقة» والتعرّض للقتل والإصابة بالجروح» وما يحدّث فيه من 
خوفء لكنّ الحقيقة أنَّ ما فيه من المنافع أعظم مما ينتج عنه من أضرار» ومن 
تلك المنافع العظيمة المرجوّة منه النصر على الأعداء, وَعُنْم البلدان والأموال» 
والإكرام بالشهادة لمن مات محتسبّاء وحصول الأجر العظيم للمقاتلين في سبيل 
اوكا العزوف هن القفاليوإن كان غيريا و قبل إلبه الشوس إلا أن ما قيهن 
الشرور يفوقٌ على مصلحة قعودهمء ومن تلك الشرور المرئّبة على القعود تسلّط 
أعدائهم عليهم: وقوات الأجر العظيم» وهكذا ا حال في جميع أعمال الخير وإن 
كرهتها النفوسء وأفعال الشرّ وإن مالت ها النفوس.ء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بها ينفعكم وما يضرٌكمء فالتزموا أمره؛ واتّبعوا شرعه. 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


ثم يقول الله تعالى لنبيّه حمّد صل الله عليه وسلَّمَ: يسألك المؤمنون عن القتال 
في الأشهر الحرم, ولقَّنه تعالى جواب ذلك بأنَّ القتال فيها عظيم لحرمتهاء لكن ما 
يقومٌ به المشركون من دن النَّآس عن سلوك الطريق القويم؛ وكفرهم بالله تعالى 
ومَنْعهم النّاسَ من الوصولٍ إلى بيت الله الحرام وإخراج أهله المؤمنين منه أعظمٌ 
جُرمًا عند الله؛ فكلٌ من تلك الخصال التي يفعلونها بها فتنة» والفتنةٌ أشدٌ من 
القتل الذي وقَّع من المسلمين في شهر حرام. ثم أعلم الله عباده بمدى حِقدٍ الكمّار 
عليهم وعلى دينهم؛ وأنهم سيظلُون يقاتلونهم في سبيل تحقيق غاية لهم؛ وهي أن 
يُثنوا المؤمنين عن دينهم؛ ليعودوا كفَارًا مثلّهم إِنْ قدّروا عل ذلك؛ لكنّهم لن 
يستطيعوا ذلك أبدًا. ثم أخبر تعالى أنَّ من يرجع من المؤمنين عن دينه» ويعود 
للكفر» مستمرًا عليه حتى موته بدون توبة» فأولئك تَبطّل أعماطُم وتنلاشىء ولا 
يبقى لحم عملٌ صالح يُؤْجَرون عليه لا في الدّنِيا ولافي الآخرة» وهم من أهل النار 
الملازمين لها على الدَّوام. 

وأمًا الذين أقرٌوا بالحقٌ منقادينّ إليه» والذين فارقوا الأوطان؛ فرارًا من مخالطة 
أهل الشرك؛ ومحافظةً على دينهم» والذين قاتلوا أعداءً الله؛ نُصرةً للدّين» وإعلاءً 
لكلمته سبحانه» فأولئك الذين طَمِعوا في رحمة الله وتَيّل كرامته» وسيّكرمون با 
رجَوه؛ ذلك بأنَّ الله غقوة يدوي ويتجاوز عنهاء ورحيم بتوفيقهم لتلك 
الأعمال» وبمجازاتهم عليها بالفلاح في الدَّارِينِ. 

ثم يقول تعالى مخاطبًا نيه صل الله عليه وسلّمَ: إن المؤمنين يسألونك يا محمّد: 
عن حُكم كلّ ما أَسْكَر من الَّرابِء وعن حُكم القهار وأمّره أنْ نيهم بأنَّ في 
كنب المينكن ولعب القار مفاشد كفرة» واكاما قيرةستهاما حدثاته مرح عداوة 
وبغضاءء وصدٌّ عن ذكر الله وعن الصَّلاةِ وغير ذلك من المنكراتء وفيهما أيضًا 
منافعٌ للناس كالذي تبه الخمرٌ من الطرب والتّشوة» أو القمارٌ من المكايب 


الجزء ؟- الحزب؟ 


2 الإرسورة البقرة - الآيات 20> 3 2 


أن 


الماديّة» لكن عند المقارنة بين المفاسد والمنافع نجد أنَّ المفاسد والآثام المترتّبة عليه 
أكثر من النفع المتحصّل منهما. 

ثم خاطب الله تعالى ننه عليه الصّلاة والسلام تخب ياه أن المؤمنين يسألونه 
عن ماهية ما يُنِقونه من أموالهم» وأمّره أن تُجيبَهم بأنَّ الفاضلّ عن الاحتياجات 
العبرور جر انال اللي ينه يا" متيل له تعان»راخيية انم يسألونه 
أيضاغن كينية التعامل مع اليتامى بعد أن .* شق عليهم العحَرزٌ الشديدٌ من أمواهي 
فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأنَّ اللقصود إصلاح أمواهم؛ بحفظها واستثارها للهم» 
فإِنَ فعلوا ذلك لله تعالى دون أن يأخذوا عليه أجرًا فذلك خير لهم وأعظم أجرّاء 
اا ع ا تسيا لد 
ارود ل 0 خواهم في الدَّين» والأخ 
من شأنه أن يخالط أخاه. ومع هذا الإذنٍ بالمخالطة ت, 5-0 الأحيه دي امن 
قد تسوّل له نفسه أكُل أموال اليتامى؛ فالله يعلم من نيّنّهِ إفساد مال اليتيم» ومّن 
نيّنه إصلاحه» وسيجازِي الله تعالى كلا بحسب قصده. وهذا التشريع والرخصة 
بواك ءردل باعي تومحدطل عراسي رامد تار ورلا يزه الاتن 
قادرٌ على أن ب يشق عليهم: » فيقعوا في الضيق والحر ج؛ فإنّه لعرَّتِه لا يُعجزُه شيء. 
ولحكمته سبحانه يضع كلّ شيءٍ في موضعه الذي يليق به. 

تفسير الآيات: 

يسنوت مَاذَاء 3 لو اي حلاش واااحية راي 
ل ل رو واي ب 4 

«إيسْأَلُوئَكَ مَاذًا ينف ينقِفُونَ قل ما أَنَْقْكُمْ مِنْ حَبْرِ كَللوَاا ِدَْنِ وَالْأَكرَينَ 
الى وَالْعسَاكِينٍوَائْنِ لصيل 4: 


الجزء؟"-الحزب؛ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


أي: يسألك أصحابك يا محمّد عا يُنقَّقَ جنسًا ومقدارًا وكيفيةَ فأجابهم الله 
تعالى عن ذلك بأنَّ ما تنفقونه من الأموال لا يُشترط فيه شيء معيّن» ولا مقدار 
غدّهه بل يشمل أيّ مال».وسواء كان قليلا آم كتزواء.وآن أولى وأنحل من لفق 
عليه الأموال هم أقرب النَّاس رحمًا وهم الوالدان» ثم بقيّة الأقارب» الأقرب 
فالأقرب» ثم تصرف إلى أشدّ النّس حاجةً من بعدهم, وهم الصّغار الذين فقدوا 
آباءهم قبل بلوغهم ولا كاسب لهمء ثم للمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم 
ويُعْنِيهِم وكذا للمسافر المجتاز الذي يحتاج نفقةً تُوصله لموطنه". 

و(ولالسواء عر تزه اقيم # 

أنه إن كل عا لذ فونه مره دوو ور بو لخدا وطاق وق ااانه 
لا يخمّى عليه بل مطَّلِع على أعمالكم تُحصِيها لكم؛ ويجازيكم عليها”". 

كيب عَليْكُمْ ِل وَهُوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَينَاوَهُوَ زد 

وَعَسَى أَنْ فوا ْنَا وَهْوَ هد َكُمْ وَالهيَمْلَم وَأَنْكُملَاتمْلَمُونَ (4)11. 

«(كُيِبَ عَليِكُم الال وَهُوَ كُزهُ لحم 4. 

أي: فُرض عليكم- أيّها المؤمنون- قتال الأعداء من الكمّار والمشركين» مع 
أنه مكروةٌ لكم, لا تَمبُونه؛ لِمَا فيه من شدَّة ومشقّة بالغة» ولِمَا يدث فيه من 
التعرّض للقتل والإصابة بالجراح ووقوع المخاوف”. 


4 


0 


١ 5 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)55٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)50- 57 /( الفاتحة والبقرة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ 50). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5575-57157).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 017-01/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:95-/91). 


الجزء ؟ - الحزب 4 


3 للرسورة البقرة - الآيات (15؟ : لله 


31 


ي: إِنَّه مع وقوع هذه الكراهية في النفوس للقتالء إِلّا أنَّ الحقيقة بخلاف 
المي ا ل ا 
ما يحصّل بسببه من النّصرِ على الأعداء» والتمكن من البلدان والأموال؛ وما تقع 
فيه من الشّهادة لمن مات منهم محتسبّاء وحصول الحسنات العظيمة لهم» وغير 
ذلك فاق عزك التفال الدى عو عبوث للشوس :ليد من التعروريها يي خل 
مصلحة قعودهم. رياقت لط الأعفاةة وفوات الأجور العظيمة» وهكذا الأمرٌ 
في جميع أفعال الخير وإِنّ كرهتها النفوس» وأفعال الشّء وإن أحيّتها الثفوس7) 

«وَالله يَعْلَمُ وَنْتَْلَا تَعْلَمُونَ 4. 
أي إِنَّ الله عزَّ وجل يعلم ما هو خيدٌ لكم مما هو شب لكمء وأعلم منكم بها 


ينفعكم وما يضرٌكم» فاستجيبوا له في جميع الأحوال”". 
2 58 50 و 5 10 _- 21 
يلوك عَنِ الشهر الحَرَامٍ وَل فيه فل قال فيه كير وَصَد عَنْ سَريلٍ 
الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْحِدٍ ارا وَإخْرَاحُ الزووة اكز وال رادت أ 


سق 2 ل رك مضه 1 2س 6 
ِنَ الل وَلَا َرَالُونَبُعالوكُمْ حَتَّى يَرذكُمْ عَنْ يكم إن اسَْطَاعُوا وَمَنْ 
0 


كرد يَْئد مِْكُمْ عَنْ د ديئه فَيَمْتَ وَهُوَّ كَافِرٌ َُولَيِكَ حبطّث أَعْاهُمْ ف الدَّْنَا 


43 


واكم وَأَولَتِكَ اضكات النار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ فلقة ات 


))70/9-11/8/15( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2547/5» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:917-95).‎ ,.)201/7 /١1( ((تفسير ابن كثير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51417/7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/7ا9). 


الجزء؟"-الحزب 4 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!> 


سبث الدرول: 

عن جُندُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ 
بعث رهطاء وبعّث عليهم عبدَ الله بن جحشء فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه؛ ولم 
يذكوا أن ذلك البوع من رديه أو دن ناض اققال امقر كرون لالمر ةكين ناته 
في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: مَإِيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام قِتَالٍ فبه». 
الآية» فقال بعضهم: إن 1 كوتو اسار بوزة املييى ل اجر تال الك كدان 
إن ال موا وان جروا وَحامدُوافي ستول الو ويك جومت اله 


وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيم )770 . 


أ 


«ايسْألُونَكَ عَنٍ الشَّهْرالْحرَام قَالِ فبه قل تال فيه كير *. 

أي: يسألك المؤمنون يا محمّدء عن القتال في شهر حرام (الأشهر الحرم هي: ذو 
القعدة» وذو الحجّة. ومحرّم. ورجب)”"» وقيل: السؤال وقع من المشركين للنبي 
صل الله عليه وسلّمَ تعيررًا وتشنيعًا على المؤمنين الذين قتّلوا أحد المشركين في 
شهر حرام» فأمره الله تعالى أن يجيب عن ذلك بأنَّ القتال فيه عظيم؛ لعَظمة تلك 


ال رك 
صَدَ عَنْ سيل الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحرَام وَإِخْرٌَ أله نه كب 
مام 


,)1975( )1١7 /6( أخرجه النّسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 59 ؟) (88070)» وأبو يعلى‎ )١( 
.) ١51 11030 واليوا‎ 
وحسّن إسنادّه ابن حجر في ((العجاب))‎ »)٠ ١/5( ولق رجالّه لميثميّ في ((مجمع الزوائد))‎ 
وأحمد شاكر في ((عمدة‎ ,)7"715 /١( ل ردكة وصخّح سكدة الشوكانقٌ في ((فتح القدير))‎ 
.)771/١( التفسير))‎ 

(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (2558-71417//7)» وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة 
والبقرة)) (/ 201 07). 

(؟) وهذا اختيار الواحدي في ((التفسير الوسيط)) .)77١/١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 7570). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


2 
أي: ولكنْ ما يقومون به من مَنْع الناس من سُّلوكِ طريق الحق» أو من 
الاستمرار عليه لمن آمَنْء وكفرهم بالله تعالى» ومنعهم الْاس عن الوصول إلى 
البيت الحرام لحجٌّ أو عمرة» وإخراج أهله المؤمنين منه» وهم عَّارُه والأحق به من 
المشركين- أعظمٌ )ا وجرمًا عند الله تعالى؛ فكل واحدٍ منها فتنة» والفتنة أعظمٌ 
وأشد من القتل الذي وقع من المسلمين في شهر حراه'". 
سير 3 #2 

«(وَلَا يَرَاُونَيَْاُِودكُمْ حنَى يَرذُوكُمْ عن يعم إن انتظامرا». 

ا سيظلٌ الكمّار والمشركون على قتالكم» لا يهدأ هم بالء ولا يتوقفون عن 
قتال» لا لخرض دنيويٌّ كالمال؛ بل لأجل أن ترجعوا عن دينكم فتُصبحوا كمَارا 
مثلهم؛ هذا إن قدرواء لكنَّهم لن يقدرواء فهم عاجزون حقًا عن ذلك©. 

0 ل ٍإِ الذية كدو شرن أَمْوَالْهُمْ ا ع ول آنا الله 

لمسفتوكها 1 م تكون عَلَيْهُمْ حَسْرَ 0 نم يُعْلَبُونَ وَالذية كَمَرُوا إلى جَهَنْمَ 
0 ] 


و 2 


وَمنْ يََِْذمنَكُمْ عَنْ وينه قيَعْتْ وَهُوَ فر تَأولَِكَ حبطّث أَعنا عََاشهُمْ في 
الدّنْيَا َالآخِرَةوَأوتِكَ أضْحَابُ الَارِ هُمْ فِهًا حَالِدُونَ *. 


أي : كل من يرجعْ متكم عن دين الإسلام فيختار الكفر ويستمرٌ عليهء حتى 
بالسير ا يام تقرس ده يلك إعاله وافتسدتت» فلم يبقّ له عمل صالح 
لوجر علق الذنبازالتهرة وهو من أهل الثّار الملازمينَ لها على الدوام". 


,)51/1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 25900-749)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
- ((تفسير السعدي)) (ص: /91)) ((تفسير ابن عثيمين‎ »)54٠ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)7 70 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ .)07-0 1١ /7( الفاتحة والبقرة))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 25795)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47)» ((أضواء البيان)» 
للشنقيطي »)41/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 01-05). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 2517-770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ 01). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


(التضسير المحرّر للقرآن لحري 


هه 
م وو وَل 


إن الذِينَ آمَنوا وَالِذِينَ مَاجَرَوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ يرز جو 


اقم ا ل ير 
1 حْمَتَ الله وَاللْه غَفُورٌ رَحِيمٌ (71) 46. 


أ 
نْ 


مناسبة الآية لما قبلها: 

أعقّب الله عرَّ وجل الإنذارَ بالبشارة» ونزَّه المؤمنين من احتمال ارتدادهم؛ فإنَّ 
المهاجرين لم يرتدٌ منهم أحدٌ”". 

سبي الارولة 

عن جُندّبٍ بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ 
بعث رهطّاء وبعث عليهم عبد الله بن جحشء فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم 
يَدَرُوا أن ذلك اليوم من رجب» أو من مُمادى» فقال الشركوت للمسامين: نلك 
في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى يَسْأَلُوَكَ ء عَنِ الشَّهْرِ ارا م قتَالٍ فيد . الآية 
فقال بعضهم: إِنْ لم يكونوا أصابوا وزرًا فليس هم أجُرء فأنزل الله تعالى: إن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَالله 
غَفُورٌ رَحِيم 7)046". 

إن الَِّينَ آمنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ لله أُوليِكَ يَرجُونَ 
رَحْمَتَ الله وَالهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (46)914. 

أي: إِنَّ الذين صدَّقوا وأقرُوا بالحنٌّ منقادينَ إليه» والذين انتقّلوا من موضع 
إلى آخَرٌ فرارًا من مخالطة المشركين ومساكنتهم» وربًّ) فارّقوا بذلك عشائرهم 
وأوطانهم؛ حفاظًا على دينهم» والذين بذلوا جهدّهم في مقاتلة الأعداء نصرًا 
لدين الله تعالى» وإعلاءً لكلمته. فهؤلاء- دوو الطبقة العالية الرفيعة- لائقون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 31 7). 
(') سبق تخريجه (ص: .)5١7‏ 


الجزء ؟ - الحزب 4 


2 


وجديرون حمًا بأن يطمعوا في نيل رحمة الله تعالى لهم؛ وأ يُدلهِم دار كرامته؛ 
وسيّحظون با أمّلوا وطوعوا فيه؟ ذلك أن الله تعالل غفوة رحيم؛ فبمغفرثه ستو 
ذنوءهم وتجاوز عنهاء وأذهب آثارها وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وب رحمته وفقهم 
لتلك الأعمال الجليلة» ويمنحهم في الدَّارين الخيراتٍ والمراتب التُبيلة). 

06 مه : 2 اق 
«يَسْأَلُوتَ عَنِ الْكَمْرِ وَالمَئِْرِ قُلْ فيهم إِنْم 6 كَبيرٌ و نافع إلناس وَإِنْمّه] 


2 


َكب من تَفْعِهها وَيَسْأَلُوَكَ مَاذَاءِ ِقُونَ كل الْعَفْوَ ديك يي لله لله لَكُمُ الآيَاتِ 


و 0104 


َعَلّكُمْ تتَفَكَرونَ (46)119. 

سين الروق: 

عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه» قال: ((لَمّا نزل تحريم الخمر قال: اللهمّ 
ين لنا في الخمر بيانّا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: مإ يَسأَنُونَكَ عَن 
الْحَمْرِ وَالْمَِْرٍ قل فيه إِنْمٌ كَبيئَ قال: فدُعي عمر فقّرئت عليه؛ فقال: اللهمّ 
بين لنا في الخمر بيانّا شافيا. فنزلت الآبة التي في سورة النساء: 2إيا أيجا الِّينَآمَنُوا 
ل واكم فكارى ونان ساي ربيرل الاج اللمعليمويام ا 
أقام الصّلاة تاد أن لذ يقرية الصداذة سكران: ذُعِي عمر فقّرئت عليه» فقال: 
لو لاقي ااتمريانا شاو ريت 01 كي لي الابدا امي صم ارت 
عليه» فلم| بلغ: :9 فَهَل أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ # قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا))”". 


3 تنظره (اتفسين ابن مجرين)) 530-50 (لاتفسر العدي)) إن :3 )» ((تفسي اين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ 50-51). 

(1) أخرجه أبو داود (717/0)» والترمذي (54 037٠‏ والّسائي ٠(‏ 5 00)» وأحمد (1/ 017) (7.51/8). 
متسعز ب العديي كاف شرع نادنيات المننه)) للمقازيي 5/03 #/اكبرقال اللرمةة: 
روي عن إسرائيل مرسلاء وهو أصحٌ. ات حاف اعد جاكر نفدي المدد 1ع 
»))١186/١(‏ وصحّحه الألبان في (اصبح سنن النساقي)) (2)2540.» وقال الوادعي في 
((لحافيث معلة)) (/949):سنده رجال الصحيح» ولكلّه حت 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


و 


أن 


«يَسْأَلُونَكَ عَن الْكَمْرِوَالْمَبِِسٍ#. 

أي: يسألك المؤمنون يا محمد عن حُكم الخمر- وهي: الكل قراب ساكل 
يعي عقل صاحبه- وعن حُكم القمار”". 

اث همانم كير متف ناس وَِنهْهه أب من هما . 

لاقل في يا محمّدء بأن في شرب المسكرات وتعاطِي القِمار إِثّ كبيرًا؛ إذ 
تُحْدِئانَ عداوةً وبغضاءًَ وصدًا عن ذكر الله تعالى وعن الصّلاة» وغير ذلك من آثام 
ومتكراك بس أعظم ا ينان سامخ منائع قد قل ف الس والبدة واخال: 
كالذي تُحئه الخمر لشاربها من طرب ولذَّةٍ ونشوةٍء وتشحيذٍ للذّهن وغير ذلك» 
اباي النار الصياضيه مو كانت وأ هو العدولد ول اللعيو نو العالباه وقد كر 


ع2 


الله تعالى آثامهم| قبل منافعه)؛ ليقع في نفس المؤمن الاشمئزاز منهما أوّلا”". 

كما قال تعالى: :يا الي آمَنُوا إِنَّا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ 
ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيطَانِ فَاجْتَيبُوهُ لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ * نا يريد الشّيِطَانُ أن يُوقِعَ 
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالمسوق وَيُصَدَكُمْ خَنْ ذكر الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هَل أَنْنمْ مُتنَهُونَ * [المائدة: .]41-9٠‏ 


#وَيَسَْنُوئَكَ اذا قرخ 3 ل العَفوَ#. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5170-779)) ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 017/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48). 
وك لمق الكل بان امسر فى القن ابد صمره وانع متاس» وقبك الثاية شهر ةا وعاعده 
وعطاء» وطاوسء وسعيد بن جَبَيرء والحسنء ومحمّد بن سيرين» وقتادة ومقاتل» والسّذَّيء 
وعطاء الخُراسانٍ» ومكحولء وعطاء بن مَيسّرة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))271١‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (7/ .09٠‏ 

,)77 1-171٠ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /77/4-51)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (؟9/‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 48)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ :)014 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)7١-579 /7( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)73377/0( 


الجزء ؟- الحزب؛ 


0 سورة البقرة - الآيات (510 .51 20 


0 َ 


أى سالك الإمتون يااعكد: أيّ شيء يُنفقون من أموالهم. فيتصدّقون به؟ 
فأجِبْهم بأنَّ من أراد منهم أن يُفْق في سبيل الله تعالى» فليتصدّق ما زاد عن 
حاجاته الضرورية 0 

:9 كَذَلِكَ يبن الله لَكُمُ م الآيَاتٍ لَعَلّكمْ تتفَكَرُونَ * في الدَئَْا وَالَآخْرَة... 4. 

أي: كما فصّل الله تعالى هذه الاحجام فتك الخمر وخيرهم وأوقيهها غارا 
الإيضاح, فكذلك يُوضّح الله جل وعلا لنا بمثل ذلك البيان سائر آياته وأحكامه 
الشرعيّة؛ كي نتفكّر من خلاها فيا شرّعه الله تعالى من أحكام تتعلّق بشؤون 
الدارين» ولأجْل أن يقودنا ما جاء فيها من وعد ووعيد وثواب وعقاب. إلى 
التفكّر في الدنيا وسرعة انقضائهاء وفي إقبال الآخرة وبقائهاء فنزمّد في الأولى» 
تعجر الغانية عملا بطاعة انلا تغالل» وكركا لشهوات يسيرة فانية نبة0"). 

38 فش اوفك عَنٍ الْنَامَى قل إِضلاح لَهُمْ حَيْرٌ وَإِنْ ُخَالِطُوهُمْ 
وك وَاُيَمْل امد مو الْمُصْا ع ولو ناه ال كفتك إن لعزي 
حَكِيمٌ .4)5١١(‏ 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لَمّا ذكّر سبحانه وتعالى السؤالٌ عن الخمر والميسر وكان في تَرْكهما إصلاحٌ 
أحوالهم وأنفسهم, أمَر بالنّظر في حال اليتامى؛ إصلاحًا لغيرهم ممّن هو عاجرٌ أن 
يصلح نفْسَه فيكون قد جمّعوا بين التّع لأنفسهم ولغيره.”" 

-1701١/1؟( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 27/85 2590 5947. 35440)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

7", ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 578 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 19). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7957-/591)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7595)» ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ عبد و ا يا د » ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5-107 170), 


((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)17١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أي حيان)) (1/ .)6٠‏ 


الجزء؟"-الحزب 4 


0 


أن 


64 


(التضسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


سبب التُّزول: 

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا نزلت: #إوَلَا تَقْرَيُو ١‏ مَالَ اليم 
إِلّا بالَِّي هي أَحْسَنْ 6 وب إِنَ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى * [النساء: ٠]الآية‏ 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامّه من طعامه؛ وشرابّه من شرابه» فجعل يفضل 
له الشيء من طعامه» فيحبس له حتى يأكلّه» أو يفسد, فاشتدٌ ذلك عليهم؛ فذكروا 
ذلك لرسول الله صِلَّ الله عليه وسلَّم فأنزل الله م وَيَسْأَنُوكَ عَنْ الْيَنَامَى قل 
إِضْلاحٌ كُمْ حَْدوَإنْ تحالِطُوهُمْ فَِحْوَانُكُمْ 4 فخلطوا طعامهم بطعامه» وشرابهم 
مرا 


أ 


وَيسْأنُوَكَ عَن الْمنَامَى قل إِضْلَاح لَهُمْ حَيْدوَنْ تحَالِطُوهُمْ فَإخْوَانَكُمْ 4. 
أئ: يسالك الومنون يا كد عا اشدد عليهم فعله مع اليقامى؟ إذ كانوا 
يعزلون لهم طعامّهم؛ خوفًا من تناوله معهم, فإذا فضّل منه شيءٌ حبسوه لحم حتى 
يأكلوه أو يتغيّرء فأخبر الله تعالى نبيه محمد مدا صلّ الله عليه وسلّم أن يجبيهم بأنَ 
المقصوة إِنَّا هو إصلاحٌ أموال اليتامى» بحفظهاء واستثارهاء والاتجار فيها لهم, 
فإِنْ لم تأخذوا أجرًا على قيامكم بذلك فذلك خيدٌ لكم وأعظمٌ أجرّاء وإن أصبتم 
من أموالهم شينًا في مقابل قيامكم بشؤوخبم, كأنْ خالطتموهم في طعام أو غيره 
م الكموال تجاقرت غلل بوجو لا بقة بالبعامي-+ لاقم (تعواتكم في اليه ومين 
شأن الأخ مخالطة أخيه”” 


(واة يذل اليد م الغضلج» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7581/1) واللفظ له. وأحمد /١(‏ 7”75) (2372007), والحاكم (7/ .)١١7‏ احتجّ به 
ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 7777)» وحسّن إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ 0) 
وحسّنه الآلباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (71/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 .)72١7-1١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١77‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 494)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ .)77-1٠١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ا 
اي: إن الشتعال ون أذة للمومين ق.خالطة العا غل فاسق وكده إل 
أنه خَوّفهم وحذرهم هن أن سول لم انفشهم شيا من الخداع لأكل أموا 
اليتامى بالباطل» فالمعوّل في ذلك على النيّة» فمّن خلط مال اليتيم باله يريد 
مصلحته. فالله يعلم نيّته وسيّيبه على ذلكء وإنْ حصّل أن دخل عليه شيءٌ من 
ماله من غير قضْدٍء ولا طمع» فلا حرج عليه؛ لأنَّ الله تعالى يعلم نيّنهء وأمّا مَن 
قصد بتلك المخالطة التوصّل بها إلى أكل ماله خديعةً فالله عزَّ وجل يعلم نيت 
وسيعاقبه على ذلك”". 
ود اضر 6 سه ا والشاان مم له بر 5 

وَلوْ شَاء الله لأغتتكم إِنَ الله عَرِيرٌ حكيم #. 

أي: إِنَّ هذا الكم إنَّا شرع رخصة من الله تعالى وتوسعةً على عباده؛ وإلّا 
0 طم | هه ع ابر - ع ع 
فإن الله تعالى قادرٌ على أن يشق عليهم بنهيهم عن خلط أمواهم بأموال اليتامى؛ 
وأَمْرهم بتقدير طعامهم تقديرًا دقيقاء بحيث لا يزيد عن حاجتهم, ولا ينقص 


عنهاء فيقعوا بذلك في ضيقٍ وحرج؛ ويعاقبهم رمّهم إن تركوا أمره. أو ارتكبوا 
نبيه؛ ذلك بأنَّ الله تعالى لا يعجزه شيء» وهو قاهرٌ لكل شيء وَفْق ما تقتضيه 
الل سس اللائق به فيعاقب من يستحقٌ ذلك لعناده» 
ويشرّع ما فيه الخير والرحمة لعباده'") 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقَبول عمله؛ بل يكون راجيا؛ حسن 
الظنّ بالله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: 9# أولئك يرجون رحمة الله #؛ لأتّهم لا يغترون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 201717 ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 0/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44). ((العذب النمير)) للشنقيطي (017/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 11-108 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 0/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 49).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 9/ا-ا/1). 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


امات ولايد رشبياعل 31 لسرا وق رالعوة رعة اشن ار 

- أنَّ الدّين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح» ودرء المفاسد؛ لقوله تعالى: 
«قل فيه إِنمٌ كيد ومَنَافع ناس وَإِنمْهُ يد من تفْعِهها 74" 

- المقارنة في الأمور بين مصاحهاء ومفاسدها؛ لقوله تعالى: 92 قل فِيه إِنْمٌ 
َي وَمَنَافِع لاس وَإنْمهمَا بدن تفعهما 14". 

لل رلا ل ار سما ار 
عَنِ الْبتَامَى كَل إِضْلَاحٌ كُمْ حر 0196 . 

الفواتد العلميّة واللطائف: 

١‏ - حرصٌ الصحابة رضي الله عنهم على الشّؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم 
لسلست و 

- أنه لا حرّج على الإنسان إذا كره ما كُتِب عليه من حيث الطبيعة؛ أمّا من 

حيث أمر الشارع بهفالواجب هو الوضاء وانشراب الصدر ين 


لاك 


*- ضَعْف الإنسان, وأنَّ الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: :3 
00 ي. 
- أنَّ الرسول صل الله عليه وسلَّمَ هو مرجع الصّحابة في العلم؛ لقوله تعالى: 


.)16 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)9/7 /"( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 175). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 50 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 09). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


يَسأَلُوئَكَ 04". 

ه- أن الأشهر قسمان: أشهر حُرم» وأشهر غير حرمء ويتفرّع على هذه الفائدة: أن 
الله يختصٌّ من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير حرام» وأزمنة حرام» 
وأزمنة غير حرام وهناك رسلء وهناك مرسّل إليهم؛ وهناك صِدَّيقون» وهناك مَن 
دونهم, والله عزَّ وجل كما يفاضل بين البشر» يفاضل بين الأزمنة والأمكنة". 

1- تقديم ما يميد العِلَيّة؛ لقوله تعالى: معن الشَّهْرِ ارام قتَال فيه ؟ المسؤول 
عنه القتال في الشهر الحرام؛ لكنه قدَّم الشهر الحرام؛ لأنّه العلة في تحريم القتال7". 

5 58 5 8 مك ال نك حل 7 8 ترقز 

- تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: 35 قل قِتَال فيه كَبِيرٌ ‏ إلى قوله تعالى: 18 أكبَرُ 

عِنْدَ الله#6؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيوان؛ لأنّه كلما كان الذنب أعظم كان 
نقص الإيان به أكبر». 

8- أنَّ من كان أقوم بطاعة الله فهو أحقٌ النّاس بالمسجد الحراء؛ لقوله تعالى: 
وَإِخْرَاحُ أَهْلِهِ مِنْهُ؛ فمع أنَّ المشركين ساكنون في مكَّة؛ لكنّهم ليسوا أهلّه. ى) 
قال تعالى: هل وَمَا كَانُو أَوْلِياءه إِنْ أَوْلَِاؤه إِلّا الْمُتَّقَونَ #6 [الأنفال: 5 "]0. 

2 دوت د رسك و رض عواه‎ 1 0 5 5 5 ٠. ٠ 
الحذر من الكافرين؛ لقوله تعالى: 9# وَلا يَرَالُونَ يُقَاتِلوئكُم حتى يَرَدُوكُمْ‎ - 
رت م ع‎ 5 5 8 
عَنْ دِييكُم 46؛ وكلمة: هلا يَرَالُونَ# تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون‎ 
وقتء وأن محاولتهم ارتدادَ المسلمين عن دينهم مستمرة©.‎ 
.)07 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)08 /( ينظر: (((المصدر السابق))‎ )( 
.)0/ /7( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 09). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 59). 


الجزء؟ - الحزب؛ 


-٠‏ إطلاق الأخ على مَن هو دونه؛ لأنَّ اليتيم دون مَن كان وليّا عليه؛ وهذه 
الأخوة هي أخوّة الدين”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «وَصَدٌ عَنْ سَيلٍ الم وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاحُ أَمْلِه 


نه أَكبرُ عِنْدَ الله فيه تقديم ما حقّه التأخيفء حيث قدَّم قوله: وَكَفْرٌ به 
فجُعل معطوفًا على #صَدٌ# قبل أن يُستوفي (صَد) ما تعلّق به وهو (والمسجدٍ 
الحرام)؛ ومُقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال: (وصدٌ عن سبيل الله وكُفر 
ا 57 
للاهتام بتقديم ما هو أفظعٌ من جرائمهم؛ فإنَّ الكفر بالله أفظمٌ من الصدٌّ عن 
الممسجد الحرام؛ فكان ترتيب النَّطم على تقديم الأهم فالأهم؛ فإنَّ الصدّ عن سبيل 
الإسلام يجمع مظالم كثيرةٌ”". 

؟١-‏ قوله: «إحَتَّى يَرُدُوكُم عَنْ دِينِكمْ إن اسْتَطَاعُوا* فيه وقع الشّرط إن 
اسْتَطَاعُوا» موقعَ الاحتراس مما قد تُوهمه الغايةٌ في قوله: م« حَنَّى يَرُدُوكُمْ #؛ 
ولهذا جاء الشّرط بحرف (إِنْ) المشعر بأنّ شرْطه مرجوٌ عدم وقوعه؛ ففيه استبعادٌ 
لاستطاعتهم» وتعريض وإيذان بأنم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم؛ كقول 
الرجل لعدوّه: إن ظفرت بي فلا تق علّ. وهو واثقٌ أنه لا يظفر به©. 


*- في قوله: ِل وَمَنْ يَرْئَدِدْمِنْكُمْ عَنْ دبنه : 


.)70 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/7). وهذا الوجه بناءً على أن قوله تعالى: #وَالْمَسْجِدٍ 
الحَرَام # معطوفٌ على :إوّصَدٌ عَنْ سَِيلٍ الله4. 

(9) تنظ ((تضيير الإعخشري)) 13/وه )ع ((تفسير أب خحيان)) 0751/93 ((تفسير ابن غاشور)) 
0 اعم 


الجزء ؟- الحزب؛ 


وك 


أن 


- عبر بصيغة المطاوعة في (يرتدد)؛ إشارةً إلى أنَّ رجوعهم عن الإسلام- إن 
تر سحسوليد لتيكون لاعن عاو من للق كرو فإن كن ذاق حاوية الذياة 
لايَسهُل عليه رجوعٌه عنه» ومن عرّف الحق لا يرجع عنه إلا بعناء”©. 

- ولم يأت هنا مفعول ثان» حيث لم يقل: (من يرتد عن دينه إلى دين كذا)؛ 
لأنّه لا اعتبار بالدّين الذي ارثدَ إليه» وإنَّ)ا نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى 


ع 
ا ل" 


ع ىه 


دين 
- وفيه وضع الظاهر (عن دينه) وضع المضمر (عنه)؛ للإشعار بفداحة الموقف». 
وفظاعة الجُرم والحلاك. 

؛ - قوله: يوَهُوَ افر جملة حاليةٌ من ضمير يِإيَمْتْ #6 وكأنها حال مؤكَدَةٌ؛ 
لأئها لو حُذِقَتْ لفْهِم معناها؛ لأنَّ ما قبلها يُمْعِرُ بالتعقيب للارتداد. وجيء بالحال 
هنا جملة؛ مبالغة في التأكيد» من حيث تكرّرٌ الضمير بخلان ما لو جيء بها اس 
مغرو 

0 ه 7 

ه- قوله: 9# إن الْذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا... أولَئِكَ # فيه تكرار 
الموصول (الذين)؛ لتعظيم الحجرة والجهاد. كأتَّهما مستقلّان في تحقيق الرجاء©. 
أ لقان الات اهه و الأصل اترهية مرضيول وستدهيرى | كاله الجر و تياد 
مين عد أئرذا بمواضول بواتخدة لأتما مع حبق الفرعية كالقىء الو ار 
-١‏ قوله: قل فيه إِْمٌ يوفع ناس 4 


.)7707 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 97؟). 

(4) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7؟/ .)5:1-4٠0‏ 

(8)فظر: (شي البيضاري)) (180//4): سير ابن عاشو)) زو يضم 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 995). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


- جيء ب (في) الدّالة على الظرفية؛ لإفادة شدَّة تعلّق الإثم والنقعة بياة أن 
الظرفية أَشدٌ أنواع التعلّق» وجعلت الظرفية متعلّقة بذات الخمر والميسر للمبالغة» 
والمراد في استعمال|(7©. 

- وفبه: تتكير المسند (إثم)؛ وذلك للإيذان بمّداحته وخطورته» ووصفّه بلفظة 
(كبير) بيان آخَر لفداحته وخطره”". 

- قوله: م وَإِنْ تَحَالِطُوهُمْ فَِخْوَانَكُمْ 4 فيه التتفات من غيبة إلى خطاب؛ لأنَّ 
قبله: 8 وَيَسْأَلُوئَكَ » فالواو ضميدٌ للغائب» وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب؛ ليتهيّاً لساع ما يُلقى إليه وقبوله» والتحرز فيه”". 

تراسو دعر عي + 

- تذييل لِمَا اقتضاه شط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع» أي: إِنَّ الله عزيز 
غالب قادر» فلو شاء لكلّفكم العنّتّ» لكنّه حكيم يضع الأشياء مواضعها؛ فلذا 

- وفيه تأكيد الخبر بِإِنَّ واسمية الجملة» والتعبير بصيغة فعيل (عزيز حكيم)؛ 
للمبالغة في الوضف مبالغةً محمودة©. 


حر - 


(9) ير ((تفسبى ابن عاو ن)) ١١‏ غناك 001 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 795). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)41١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 515-1798). 
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بي و 
ستورة البقرة - الآيات (751 :0154 


كُ - 


الآيات 1١(‏ -ع2) 


0 . 7 2 برع ع 4د م2 و مياه 3 0 
ولا تكثرا مركب حن وين ولأقة مزيكة خا تن لثر كه وق 


جِ 

سعدا وم برج مك عع ال 6 مدعف 2ع قاد سوق ع 2 
َعجبتَكم 5 و تنكد المتر لْمشَرِكِينَ حقً يُوْمِنوأْ ولعبد مُؤْمِنَ حَيُ من مَشْرِكٍ 
سس له بود ب اي ب عه رم يو ره وسرة م لح عر وى .ع صاخ وجاني و 
ولق جرخ قي ينعد إلى أَلثّارٍ الله يل أ إلى الجنَّد المغفروٌ يإذنه- 

رس سن الو رس نو ل ستو 3 مسرت رارم لو ص« سا عد 0 فرص وي 
ويسَيَنّ يليه لئاس لَعلْهُمَ يَكَدَ ود سكلوناك عن المحيض قل دى 
لد 5 

0 بسر و 2 ري ل ثرح ا و 
َاعَمَزلوأ الْنْسَاءَ فى د 2 لا تفريوهنّ حي يطهرن فإذا ن هرح 
د له سو 2020 مير ع و مي ع ل يغ ]ساس ل قله 
مِنَ حَث أمركم الله إِنَّ لله يحب التَوبِينَ وبحب المتطهريت فساو عه 
صد 7 قد 
ل و يس 2 وى عاده واه ا اي ردق 6 عور عا هم 22 يبر ا 
لحم انوأ حر أن شِدتم وقدموا لاشيم 0 


عه سور 3 0 عو ع 0ه 18 

:أن تَبَدُوا ك: أي: ألا تبروا وأصل الير: الصَّدقٌ في المَحَبّة”". 

المعنى الإجماي: 

ينْهّى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح المشركات. إِلَا إذا دخلنَ في دين 
الإسلام» فلآن يتزوج المؤمن بجارية نملوكة تؤّمن بالله وتوحٌّده؛ خرة من ترجه 

9 5 7 5 03 
بامرأة حرّة لكنها مشركة. حتى ولو كان فيها ما يجعلهم يميلون إليها؛ من شدة 
حسيةة أو حسّب عظيم» أو نسّب شريفه أو مال كثير» ونهى الله أيضًا عباده 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 65)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)) 


((«المفردات)) للراغب (ص: 259). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 3737). ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: .)1٠١8‏ 
)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١17/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 


الجزء؟"-الحزب؛ 


المؤمنين أن يُروٌجوا نساءهم من رجال مشركينء إِلّا إذا دخلوا في دين الإسلام: 
ولَأنْ يُوٌجوهنٌ بعبيد ماليكَ يؤمنون بالله خيرٌ من أن يزوجوهنًٌ برجال أحرار 
لكنّهم مُش ركون حتى لو كان فيهم ما يعجبهم من حُسنء أو حسّبء أو نسبء 
أو مال؛ وذلك لأنَّ من كان يّدين بين الشَّرك يقود مَن يعاشره ويخالطه إلى حبٌ 
الدنياء وإيثارها على الآخرة» وإلى العمل بها يدخل النارّ» والله سبحانه وتعالى 
يدعو إلى الجن با يُعلّمه لعباده من شَرْعه من مأمورات ومنهيّات» يقود العمل 
مقف اها لاخر انه بوالعساقدمى الداره كرا منت عل 'الغرية و اتاج 
ولزوم العمل الصالح الذي يكفر الآثام» فيتجاوز عنها سبحانه ويسترها. ويظهر 
لله للناس براهينه وحُججه ويوضّح أحكامه وحكمها؛ لعلّهم بذلك أن يتذكروا 
ما نسُوه من الحق» فيعتبروا ويتّعظوا. 

ثم يخاطب الله عر وجل نبيّه صل الله عليه وسلّحَ خرًا إيّاه أنَّ المؤمنين يسألونه 
عن حالهم مع زوجاتهم وقت محيضهن» هل يجتنبوننَ مطلقًا أم يجامعوهنٌ فلقّنه 
الله الإجابة التي يجيب بها عليهم: فأمره أن يقول هم بأنّ الخيض دم قذر ونجس؛ 
فليتركوا مجامعة النساء في فروجهنً عند مجيئه» وليستمرٌوا على ذلك حتى ينقطع 
الدم» ويغتسِلَن فإذا فعَلْنَ ذلك فحينئذٍ لهم أن تُجامعوهنَ في المكان الذي أباح الله 
تعالى لهم وهو القَبّل. وتشريمٌ هذا الأمر من الله عرَّ وجل جاء لأنّهِ يحب عباده 
من الذين يُطهّرون بواطتهم بالمداومة على التوبة» ويُطهّرون ظواهرهم بالماء من 
الأنجاس والأحداث. 

ثم يُخبر تعالى عباده بأنَّ نساءهم مُردرَعٌ لأولادهم, يُلقي الرّجِالُ فيهنَ النطفة 
فتنزرع في الرحمء وينمو ليكتمل بشرًا بإذن الله تعالى» فلهم أن يجامعوا نساءهم 
على أي جهةٍ وكيفيّة» ما دام في موضع الحرث وهو القَيّلء وأمرهم سبحانه أن 
يعذوا لأنفسهم اكرات واللسداث الت تقيدهم فق اخزعيم«ومعلرا بينهم ونيق 


الجزء ؟- الحزب؟ 


غضب الله وعذابه ما يقيهم من ذلك بتجثّب السيّئات» وليتيقّنوا أن مردّهم إلى الله» 
قي أمرائبئه هل الله هليه :وس أن يبر المؤمتين بن] سسيجدوثة عدلة الله من الأبجر: 

ثمّ تهى الله عبادّه أن يجعلوا الحَلف به سبحانه مانعًا من القيام بفعل الخيرات» 
كالبرٌ بالوالدين والإحسان للقربى» أو حاجرًا عن تحقيق التّقوى بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه؛ أو أن يقف ذلك الخَلِفٌ بينهم وبين السّعي للإصلاح بين 
النّسء كمّن يحلف أنْ لا يفعل شيئًا من ذلك. فإِنْ طُلبٍ منه احتجٌ عن الامتناع 
بيمينه» فنهى الله عن ذلكء فإذا حدّث أنْ حلّف أحدهم. فليس ذلك بانع له 
مق قعل امقر يل علية أن كست ويك عق لنعه ويقعل افير الذي حلت أن 
يفعله. والله سميع لجميع الأصوات- التي منها أصواتٌ الحالفين- عليمٌ بجميع 
المقاصد والنوايا- التي منها نيّة الحالفين؛ هل يقصدون خيرًا أو شرًا. 

تفسير الآيات: 

وَل تَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمنَ وَكَأمة مُؤْمِنَةٌ خَْرٌ مِنْ مُشْرِكٍَ وَلَوْ 
أمَْيَدكُمْ وكا تكِحُوا الْمْ رين حَلَى يُؤْمنُوا وَلَعَبْدٌ مؤْمِنٌ حَيْدٌ مِنْ مُفْركٍ 


كاه اي عه : د 
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَ النَارِ وَالْه يَدْعُو إِلَ الْجَنَّدِ وَالْمَغفِرَةِ بإِذْنهِ 
ين آبَايَه نس لَعَلَّهُمْيََدَكَرُونَ .4011١(‏ 


5 ف وه للا 


«إوَلا تَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنَ وَلَأمَة مؤْمِة حب مِنْ مش ركد وَلَو 
أمجبئكُخ . 

أي: حرّم الله تعالى على المؤمنين أن يتزوّجوا بالثّساء المشركات إلا إذا آمنّ 
ووَحَدَنَ الله تعاللى بدخوهنً في الإسلام”", ولَأن يتزوج المؤمن بأمّة مملوكة لكنّها 
)١(‏ نساء أهل الكتاب غير مرادات بحُكم هذه الآية» سواء قيل: إِمْيّنَّ من المشركات فاستثنين بآية 


سورة المائدة» أو قيل بِأنَّنَ كافرات» لكن لسن بمشركات. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٠7١5‏ 
- 9216)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 057). 
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5 


أن 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع/) 


3 


مؤمنة» خيدٌ له من أن يتزوّج امرأة حرّة مشركة؛ وإن بلّْ الإعجاب بها مبلعًا؛ 
لشْدَّة حسفي أو عِظَم حسّبهاء أو شَّرَفٍِ نسبهاء أو كثرة نا 
ال ا ا ل ا ل ا 01 ا 

#(وَلا تَنْكِحُوا المُشركِينَ حَتى يُؤْمِنوا وَلَعَبْدَ مُؤْمِنْ خَيْدٌ مِنْ مُشْرك ولو 
م 

أي: حرّم الله تعالى على المؤمنين أن يُزْوّجوا نساءهم المؤمنات لرجالٍ مشركين» 
لّا إذا آمنوا ووحّدوا الله تعالى بدخوهم في الإسلام, ولَأَنْ تزوجوهنً بعبدٍ مملوك 
لكنه مؤمن بالله تعالى» خيرٌ من أن تزوجوهنٌ برجل حرٌ مشرك, ولو بلغ إعجابكم 
به ما بلغ لحسنه أو سفيييةة أوانسيةة أو فاله3©, 


و دراه بي كد 41 
: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى الثار 44. 
أي: إِنّ) حرّمتٌ عليكم- أنّها المؤمنون- تزوجٌ المشركات وتزويجٌ المشركين 
بالمؤمنات؛ لأَنََّم في حقيقة الأمر يقودونكم عبر معاشرتهم ومخالطتهم بساع أقوالهم, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*/ 0718-1154 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 087)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 44).» ((تفسير ابن عاشور)) »0751١7/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (9/ 1/7-/1/ا). 
واخختار أنَّ الأمة هنا هي المرأة المملوكة: ابن جرير في ((تفسيره)) (/ 0717 والواحدي في 
((التفسير الوسيط)) .0777177/١(‏ وابن عطية في ((تفسيره)) .)75917/١(‏ وابن عاشور في 
((تفسيره)) (5/ 7501). 
وقال ابن عطية: (وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمّة عبارةً عن جميع الناس؛ حُرّهم 
ومملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) .)191//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)72١8/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)737177/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 085)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ /ا/ا). 
واعقار أن العبدستاعو المدلوك: ابن حرين في ((للضيي)) 1/00 )دواين غطيةفق (اتفبيرة)) 
(7917/1): وابن كثير في ((تفسيره)) /١(‏ 284)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 8717 
777 والشنقيطي في ((أضواء البيان)) (7/ 79). 
وقال ابن عطيّة: (وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العبد والأمّة عبارةَ عن جميع الناس؛ حُرّهم 
وتملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) .)591//١(‏ 
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ص 


<< لبر سورة البقرة - الآيات (151: 0/514 


نا 


2 


وروي لعافم رمعاي أحرائم إن حب الدجار و اخايعا عل الا سوال العمل 
ب يدخلكم النار؛ 0" بهم» فيردوكم في التهلكة؛ والشقاء الأبدي”". 

9 وَالله يَدَعُق ِل الْجَنَد وَالْمَغفِرَةٍ بِإذنِهِ *. 

أي: إِنَّ الله تعالى يدعوكم ب| يُعلّمكم من شَرْعه من أوامرٌ ونواءٍ للعمل بها؛ 
تقودكم لدخول الجنة» وتوجب لكم النّجاةً من النار با يمحو من تحطاياكم» 
التي من آثارها دفُمٌ العقوبات» وذلك بالحتٌ على التوبة والاستغفار. ولزوم 
العمل الصّالح الذي يُكفر الآثام» فيتجاوز عنها ربُكم» ويسترها عليكه””. 

وَيْيْينُ آباتِ لئس لَعَلَّهُمْ يتك ذَكَرُونَ 6. 

أي: يوضّح براهينه وحجبّه ويُظهر أحكامه وحِكّمها؛ فيُوجب لهم ذلك 
الذكر ليا كشيؤه مين الل فيغدروا ويتعظواء ويمدرواين الدغك إل الغراة: 
والدغاء إلى انه وتثل الخفران77, 

وسنا وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِبض قُلْ هُوَ أَذى فَاعَِْلُوا الّساء في الْمَحِيضٍ وَلَا 

له ا تير د الى ار 3 - 2 
ريو نحل طهر تطزة ون ون حت رع إن يي 
التَوَابِينَ وَتحبٌ الْمُمطَهّرِينَ (46)1375. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

هذه الآية عطفٌ على جملة: وإ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ * [البقرة: 
4 بمعانية أن ريم تكات اللشركات يؤؤة بالنازه خرن الحؤال المش كين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 719)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)37717/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.0371 /( ((تفسير السعدي)) (ص: 44)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ .)285 /١( 
((تفسير‎ »)7371/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)77١ /( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 

ابن كثير)) (١6/1ىه).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 46 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (7/ 7/8). 


0 يُنظر: (اتقسير ابخ عخرير)) لا 1/9 ((تفسير السعدى)) لاض : 84) ((تتسان ابن عُفيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 728). 


الجزء؟"-الحزب 4 


وه 


وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كن خيّضَاء وكانوا يُفرطون في الابتعاد 
منهن مدَّة الحيض» فناسب تحديد ما يكثر وقوعه» وهو من الأحوال التي يالف 
فيها المشركون غيرّهم. ويتساءل المسلمون عن أحقٌّ المناهج في شأنها”"". 


سبب النزول: 
عن أنس رضي الله عنه: ((أنَ اليهود كانوا إذا حاضت امرأةٌ فيهم لم يواكلوها وم 
يجامعوهنً في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فأنزل 
الله تعالى: مِإيَسْأَلونَكٌ عَنْ الْمَحِيضٍ قل هُوَّ أذ فَاعْتَِلُوا النّسَاء في الْمَحِيضٍ 46 
1 و 5 و "5 5 03 7 043 0431 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصتعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ 
ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدّع من أمرنا شيئًا إلّا خالَمَنا فيه؟! 
2 م 03 0 0 2 
فجاء أسَيد بن خضير وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا 
وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغّر وجهٌ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ حتى 
ظننًا أنْ قد وجد عليهم! فخرجًا فاستقبلها هديّة من لبن إلى النبيئّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلَّم فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرًّا أن لم يد عليهما))”". 
بر و ع حرس َ 
كر .)و اله ناه 3 000 1 2 
أي: يسألك المؤمنون- يا محمد- عن شأنهم مع زوجاتهم حال حيضهن. هل 
يجتنبونبن مطلقاء ى) يفعل اليهود, أو يجامعوهن”"؟ 
286 40 2 و 2 0و ٠‏ 2 
#ؤقل هُوَ أذى فَاعْمَْلُوا النْسَاءَ في المَحِيضٍ 6*. 
أي: أجابهم الله تعالى بن الحيض دم قذرء ونجسء وإذا كان كذلك؛ فمن 


9 تر لسو ابن الور 4/0 


() رواه مسلم .)02١05(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,)17/71-1/7٠١‏ ((فتح الباري)) لابن رجب ,)59175-1791١/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 7515). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


<2 ار سورة البقرة - الآيات (771 22 


سن 


و 
الحكمة أن يمنع عباده عنه؛ ولذا نهاهم سبحانه عن جماع النّساء في فروجهر”' 

وَل تفْرَبُوهْنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ وذ تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله4. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: و يَطْهُرْنَ 6 قراءتان: 

-١‏ مإيَطَهرْنَ 4 أي: حتى يَعْتسِلْنَ بالماء بعد انقطاع الدم". 

-١‏ ليطْهْرْنَ 4 أي: حتى ينقطعٌ الدّمُ عنهن”» 

«وَلَاتَفْربُوهُنَ حنّى يَطهْْنَ كذ تَطهَْنَ َنُوهنَّ مِْ حَبْتُ أمَرَكُمْ الل 

أي: لا تجامعوا نساءتكم حال حيضهنً إلى أنْ ينقطع دم الحيض ويغتسلنء فإذا 
فعلن ذلك فحينها لكم أن تُجامعوهنً في الموضع الذي أباح الله تعالى فيه ذلِك» 
وغو القكز 49 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2177-1717 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 085-0/60)» ((فتح 
الباري)) لابن رجب .)١97/١(‏ ((تفسير السعدي) (ص: .)٠١٠١‏ 
ومّن قال من السّلّف: إِنَّ «أَذى 4 تعني: قََّرًا: السّدّيء وقنادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
60 اام 
وممّن قال من السّلّف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: 9 فَاعْبَُِوا النّسَاءَ في الْمَحِيِضٍ 46 عائشة» وأم 
سلمة» وابن عبّاسء ومجاهد» ومقاتل بن حَيّاَه والحسنء وعِكُرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 072376 ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)50١/7(‏ 

.)157 قرأ يها حمزة والكسائيٌ» وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)1780-١15 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

() قرأ بها الباقون ِإيَطْهرْنَ #. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١157‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)170-١15‏ 

(:) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) /5١(‏ 5755-70). ((تفسير ابن كثير)) ,)081//1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .23٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي ».)47-91١/1١(‏ ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)875-/1١‏ ْ 

وممّن قال من السَّلّف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: :مدا تَطَهَْنَ#: ابن عبّاس؛ ومجاهد, - 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريى !> 


طإِنَ الله تحب الاين ونب الْمتَطَهرينَ 4. 
أي : اميك الل تعان تلاك وسكي ليد لاله يك قو لطلرونة بواطت 
بالمواظبة على كثرة التّوبة من جميع الذنوبء وإن تكرّر منهم غشيانهاء ويحب مَن 
يُطهّرون ظواهرهم بالماء من الأنجاس والأحداث”") 
0 حَرْتُ لَُمْ انوا حَرْئَكُْ أَلَى شِْدمْ وَكَدْمُوا نيكم وَالَُّوا 
لَه وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوةُ وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ (377) 46. 


شيب الرول: 
عن ابن المنكدر قال: سدعت حابر بن عبد الله قال: ((كانت النهوة هول: إذا 


عرو .2 معو 


امات رريها جانائراة اعرامور عار ازاك رك ارا ركم 
امنا بوذا فق حنديف اللعان عن الرهرفق زان نك ل اللو رن كياد 


ب غير أن ذلك في صام واحد))0 ". 


3 3 ع ع 5 
وعن أب النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: ((قد أكثر عليك القول: إِنّكْ 
تقول عن ابن عُمر: (إنَّه أفتى بأنْ يؤتى النساء في أدبارهنً)! قال نافع: لقدْ كذبوا 
غلءً! ولكخ سأخيرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض غاة الصسقف يومًا 
وأنا عنده حتى بلغ: :أ نِسَاؤّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ » قال نافع: هل تدري ما أمر هذه 
الآآية؟ نا كنا معشر قريش تُجَبّي النّساءء فلا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار 
أردْنا منهن ما كنا تُريد من نسائناء فإذا هنَّ قد كرهن ذلك وأعظمُنهء وكان نساء 
- وعكرمة» والحسنء ومقاتل بن حَيّانه والليث بن سعد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 1/9) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ ١07‏ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 57لا 755). ((تفسير ابن كثير)) »)08/8/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »2»3٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 85). 


() مجبّية: أي: مُكَبّة على وججههاء تَسْبيهًا مبيّئة الشّجودٍ. ((النهاية)) لابن الأثير (778/1). 
لف رواه مسلم (56 .)١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


<020 لي سورة البقرة - الآيات (771: 22“ 


نا 


الأنصار إِنَّا يؤتّين على جنويِينٌ» فأنزل الله سبحانه: «ِإنِسَاؤّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا 
عرزل أ من يال 
د م ف ا 

«إنساؤكم حَزْثٌ لحم كأثوا حزتئم أنى يكم ». 

اذ د مادق تددو لأوالاداكي عل تكن الأرضى درا لزاوع سويت يي 
فيها امحب؛ فينمو ويخرج نبانّاه فكذلك النساء حرث يضع فيه الرجال الماء الدافق 
(المَنِيّ)» فينزرع في الرّحم حتى ينمو ويخرج , يق نسو اياك اللاتعال. ولكم يا 

معاشرٌ الرّجالء أن تجامعوا نساءكم على أي جهة. وبأي كيفيّة شئتم» شريطة أن 
يكون جماعهنٌ دومًا في موضع الحرث, وهو القَبّل". 

وَكَدمُوا لِأَنَفُسِكُمْ وَانَقُوا لله وَاعلَمُوا نَكُمْ ماقُوة وَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ *. 

أي: أعدُوا اخيرات والكسدات لأجل تفع أنفسكم في الآخرة: واجعلوا ييتكم 
وبين غضب الله تعالى وعذابه حاجرًا يقيكم ذلك جب الشرون والسيكات» 
وكونوا غل يفين خاء من أنكم سعلاقون الله تعالل بوم القيامة وآئه از كلا متكم 
بعمله. إن خيرًا فخير ون شرا فشرء وبشّر المؤمنين يا محمّد بها يسرّهم فالمؤمنون 
الذين فون لقاك الله تعاق»:وتعدوة الاير خككة + سيهتووة بلقا سيحاتة» :وما 


0 55 . م ل م 1 ًَ 
يقدموا لأنفسهم من خير سيجدونه عند الله عز وجلء ويكرمهم بدخول جنته'”" 


)١(‏ أخرجه النّسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 185" (897/8): والطحاوي في ((شرح معاني 
الآثار)) ("/ ؟ 5) (/510 ١‏ 5). 
صحّح إسنادّه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) /١(‏ 7*87)» والوادعيٌ في ((صحيح أسباب النزول)) (87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 1/40 20709 ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) ))١154/59(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى /١(‏ 47)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة»)) (7/ 5/-/81). ْ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)7277-1١/517‏ ((تفسير ابن كثير)) .)019/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0/4 2)77/0-8 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (81//7). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


أ 


كما قال تعالى: 9# وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفسِكُمْ مِنْ حَيْرِ تِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَْرًا وَأَعْظَمَ 
3 جْرَا [المزمل 0 

وعن عُبادة بن الصَّامت رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّمْ قال: 
((من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءه. قالت عائشةٌ 
أو بع أزواجةه: إنّا لنكرة الموت» قال: ليس ذاك» ولكوٌ المؤمنَ إذا حضره اموت 
بُشَّر برضوان الله وكرامته» فليس شيءٌ أحبٌّ إليه تنا أمامه» فأحبٌّ لقاءً الله وأحبٌّ 


اللا لقاكم وإن الكاقة إذا و تر بات الله وعقوكة فلي فى 2 أكرة الدع 
ماقف فكره لقَاءَ اللّه وكره الله لقاده))20, 


4 


«إوَلا تعَلُوا الله عُرْضَةً لَِيَانِكُمْ أَنْ دوا وَتَنَُوا وَنُصْلِحُوا بَيْنَ اناس 
لله سَمِيعٌ عَلِيعٌ (4 017 46. 

«وَلَا جَعَلُو لله عْرْضَةً لِأَبنِكُمْ أن توا وَتَنَهُواوَنُضْلِحُوا بَئْنَ اناس . 
أي: لا تبعلوا الْحَلف بالله تعالى حُجَّةَ لكم تنكم من القيام بفعل الخيرات؛ 
كبرٌ الوالدين وذِي القربى» أو تمنعكم من تحقيقٍ التّقوى بامتثال ما أمر الله تعالى 
به واجتناب ما مبى عنه» أو تمنعكم من السّعي في الإصلاح بين النّاس بالمعروف. 
ذلك كأن تملفت ام بالل فاق غل الآ بصل رجه فإذا طلب مه آذ يفعل ما 
أمر الله تعالى به من صلة الرّحِمء قال: قد حلفتٌ ألا أفعل ذلك؛ فيجعل الحلف 
بالله عزَّ وجل حجَّة يتقرّى بها على ترك الخيرات» فنهى الله تعالى عباده عن ذلك» 
فإذا حلف أحدُّهم فليس له الامتناعٌ من ذلك والتعّل باليمين» بل عليه أن يحنت 
ويكفّر عن يمينه» ويأتي الذي هو خير”" 
)١(‏ رواه البخاري (5001). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))1-١١/5(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (85/ لالاللء /301) 


((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ضن: 5 ١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
/1١(‏ ه؟:). (ه/ 8107 ة). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


فت 


أن 


قال تعالى: ««وَلَا يَألِ أُولُو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّةِ َنْ يُْنُوا أولي الْقربَى 
َالْمَسَاكِينَوَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلْيَْقُواوَلْيصْمَحُوا ألا تبُونَ أن يَخْفِرَ الله 
َكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 6 [النور: 77]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت -كما في حديث الإفك الطويل-: ((.. 
فأنزل الله تعالى: و إِنَّالَّذِينَ جَاؤُوا بالّإفْكِ عُضْبَةٌ مِنْكُمْ # الآيات. فلا أنزل الله 
عدا براايياثاك ابو الصدبق وني للد عت وكاة لزعل يتح بن 
أنّاثة؛ لقرابته منه: وله لا أنفق على مسطح شين بدا بعد ما قال لعائشة. فأنزل 
الله تعالى :وا يأئلٍ أونُو القَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ) إلى قوله : :آلا تبُونَ أن يَخْفرَ 
لله لَكُمْوَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 46. قار كزيل رافه اق اقح أرقت اا 
فرجع إلى مسطح الذي كان تُجْري عليه))7". 

وعن رهْدَم رمي قال: ((كنَا عندَ أي موسىء وكان بيئّنا وبين هذا الي من 
جزم رعال ا رسروت :قال قله فاته لابرد تق انيه نان وتجاين قال: 
وف الترم رودا موي اق اندز كات توك قال قر ود داء فال له ]وموس : 
اذْنُ؛ فإنّ قد رأيتٌ رسول الله صل الله عليه وسلَّم يأكلٌ منهء قال: إن رأيئةٌ يأكل 
شيك تن تهفكلدق أن ل أطكقه ايد فقال: اذْنُ أُخيركَ عن ذلك» أَيينَا سول 
الله صل الله عليه وسلّم في رَْطٍ من الأَشْعريّنَ أستحيله» وهو يَقْسِمْنَعََا من نَحَم 
الميدقة قال أرورث؟ اسه ادوع عسيان قال: والله لا أَخلُكمء وما عندي 
ما أحلُكم عليه. قال: فانطلفُناء فأ رسولُ الله صل الله عليه وسلّم بَهْبٍ إبل» 
فقيل: أين هو لخو الأشعريوة؟ فأتثناء فأمر لنا بِحَمْسٍِ دَوْدِ ع الذُرَى 27 قال: 
)١(‏ رواه البخاري (51551). 


(0) قوله: ((بِحَمسٍ تروف اللو أي: د تعمس بل بيسن لاتزكة ون باهر الدر: جمع ؤِرْوَق 
وهي أعلى سّنام البّعير. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)١59‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


فانْدَفَعْناء فقلثُ لأصحاي: أَنَْنا رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم تَسِتَحوِلُه فحلف 
أنْ لا يحلّناء ثم أرسل إلينا فحَمَلناء ني رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم ييه 
والله لَْنْ تَحَمََنا رسول الله صل الله عليه وسلر كيه لا تفلح أبدّاء ارجعوا بنا إلى 
رسول الله صل اللهُ عليه وسلّم فلْندَكُرْه يميته» فرجَعْنا فقلنا: يا رسول اللهء أَتَبْناكَ 
تَتْحِيِلُكَ فحلنت أن لاتحي لداة نم حََلْتاء فظنتاء أو: فَعَرَفْا أن تَيريت يويتك» 
قال: انطّلقواء فإنَّ) حملكم الله إن والله -إِنْ شاء الله- لا أَخْلِفٌ على يَمينِء فأَرَى 
غرقها حيو هنياء إل أكلك الذى عر ره للقي 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((أعتّمَ رجلٌ عند النبيّ صل الله عليه 
وسلَّمَ ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّيةَ قد نامواء فأتاه أهلّه بطعامه» فحَلّف لا 
يأكل من أجل صِبيتِهء ثم بدَا له فأكل» فأتى رسولٌ الله صل الله عليه وسلء فثاكر 
ذلك له. فقال رسولٌ الله: مَن حلف على يمينء فرأى غيرَها خيرّامنهاء فليأتهاء 
وليكمرٌ عن يمينه))". 

(ةاأشيخ عل 

أي: إِنَّ الله تعالى يسمعٌ جميع الأصوات ومن ذلك ساعه لأقوال الحالفين» 
وهو عر وجل عالم بجميع المقاصد والنيّات» ومن ذلك علمّه بمقاصد الحالفين 
هل يقصدون خيرًا أم شرَّاء وفي ذلك تحذيرٌ للعباد من أن يظهروا بألسنتهم» أو 
يُضوروا في أنفسهم ما فيه خالفةٌ لأمر الله تعالى أو ارتكابٌ لنهيه؛ فإنَ الله عزّ وجل 
مطلعٌ على ما ظهر وما بطن» لا يخفى عليه شي ء سببحانهة». 


() رواه مسلم(0٠19١).‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))١5-1١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23١1-1٠١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (80/9//7). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


الفوائد التربوية: 
-١‏ أنه لا ينبغي أن يمتنع الإنسانُ من السؤال عا يُسْتّحيا منه؛ لقوله تعالى: 
وَيسأنُونكَ عَنِ الْمَحِيض 274 


١“‏ - تقديم عِلَّةَ الحُكم عليه حتى : تتهيّا النفوس لقبول الحُكم. والطمأنينة إليه؛ 
ويكون قبوله فطريًا؛ لقوله تعالى: 3 قل هُوَ أَذّى فَاعْتَِنُوا النسَاء في الْمَحِيضٍ 046©. 

*- فضيلة التوبة» وأئََّا أمر مطلوب. وأنها من أسباب محبّة الله للعبد؛ لقوله 
تعال : :إن الله حب التو ابيينَ 7#". 

3 -فضيلة الإييان؛ لأنَّ الله علّق البشارة عليه؛ فقال تعالى و كران ز ين 804 

فحنقن عل الي والتقوى: والإصلاح بين النّاس؛ لأنّهِ إذا كان الله تعالى قد 
نبانا أن نجعل اليمين مانعًا من فعل البرّ؛ فكيف إذا ل تكن هناك يمين مو 

5- فضيلة 0 بيك الثاني » لقوله معال: يد ين 4 
والاهتهام يها 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن الحكم يدور مع عله وجودًا وعدما؛ لقوله تعالى: موحت يُؤْمِنَ #؛ 
فدلّ ذلك عل أنه متى ؤال الشرك حل التكاح؛ وم وجد الشركة خرم التكا0©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 87). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (857/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)5٠‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 931). 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7/4). 


الجرزء "-الحرب: 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


دن الوم كس من امقر 4 ولو كان فق الشرك من الأوضاق :ما تعجب؛ 
لقوله «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ حَيدمِنْ مُفْرِك وَلَوْأعْجَبكُم »؛ 00 ا 
شري الكييث وَالطَبْبُ ولد اميك كثرة ليت 4 [الخاندة: ٠‏ ؛؛ فلا تغترٌ 
0 
إلى الأوصاف الشرعيّة المقصودة شرعًا". 

*- تفاضل النَّاس في أحوالهمء وأنهم ليسوا على حدّ سواء؛ لقوله تعالى: 
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْدٌ مِنْ مُثْرِكِ 0#". 

4- في قوله تعالى: «إإنَ الله نب لابين وَجحبٌ الْممَطهرِينَ أن حب الله من 
فاتك الفعلثة- لأ الدادة -؛ لأئهَا عُلّقت بالتوبة؛ والتوبة من فعل العبد تتجدّد؛ 
فكذلك عه الله ها وجل عسلق بالنيايياة وكل صضفة من .ضفات الله تعلق 
بأسبابهاء فهي من الصَّفات الفعليّة”". 

- حُسن أسلوب القرآن؛ لأنّه جمع في هذه الآية بين التطهّر المعنوي الباطني» 
والتطهّر الحسي الظاهري؛ لقوله لا كه وهي طهارة باطنة» 
وقوله تعالى : #وَنحِبٌ ٍ الْمُتَطَهّرِينَ 6. وهي طهارة ظاهرة"*) 

- أنه ينبغي للإنسان أن يسعى لكثرة النّسل؛ لقوله تعالى: 9# حَرْثُ لَكُمْ 06". 
- أنّه ينبغي للإنسان أن يحافظ على امرأته التي سُمّيت حرثًا له» كما يحافظ 
عل حرق رفيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 1/9). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 85). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 85). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /8). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 69). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


وف 
4- من المستحْسّن إذا أراد المرءٌ إخبار غيره بأمر هامٌ أن يُقدَّم بين يدي الخبر ما 

يُقتضي انتباهّه؛ لقوله تعالى: #إوَاعَلَمُوا #؛ وهذا عا يديد لأسا اها يتنر 
4- في قوله: يِل وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوه #تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ وذلك 

لقوله تعالى: يإ وَبَشَّرِ الْمُؤْمنِينَ #؛ فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا بُشرى لهه”". 


بلاغة الآيات: 


# قوله: «(وَكَأمَة مُؤْمِة يد مِنْ مُث رك... وَلعَبْد مُؤِْنٌ كيد ِنْ مُفْرِك‎ -١ 

- فيه: تنكير (أمّة) و(عَبّْد) مع التصدير بلام الابتداء؛ للمبالغة في النهي 
والزجرء واللام تُشبه لام القَسَم ف التوكيل, 

وو لام 8 

1- قوله: و وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ المَحِيض * فيه إيجاز بالحذف؛ إذ المراد من 
السّؤال عن المحيض السّؤال عن (قِرْبان النساء في المحيض)؛ بدّلالة الاقتضاءء 
وقدْ عم السائلون ما سألوا عنهء والجواب أَدلٌ شيء عليه9». 

5 0 كٍِ 8 3 م 

"'- قوله: # فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ 6* فيه وضع المظهّر (النساء) موضع 

المضمّر (هَنّ)؛ للاهتمام» والعناية بترك المأمور به©. 


اعت .علقي ٠‏ تن 


4- قوله: مإفَِدا َطَهَْنَ كنُوهُنَ مِْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله فيه إبداٌ الإيجاز في 
الإطناب» حيث عبر بلفظ الإتيان (فأتوهنً) هنا عن الوطء؛ لبيان المراد بالقربان 
المنهيٌّ عنه» فقد عبر بالاعتزال» ثم قفى بالقربان» ثم قفى بالإتيان» ومع كل تعبير 


د 
فائدة جديدة» وحكم جليل20, 


.)89 /7( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(9) ينظر: ((المصدر السايق)) (8/ *4). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ ١7‏ 5)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: /1917). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 35760). 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 79/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/17"). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


عريع )!> 


(للر التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


م قوله: طون يت أمركم ال إن اله يحب التوَايَ... 4 فيه: توكيد الخبر 
بازان اراب اليل وفيه: وذ ضع المُظهّر موضع اْضِمّره حيث قال تعالى: 
إن الله تحب 6ه ولم يقل: (إنَه يحبٌ)؛ لتربية المهابة"". 

-١‏ قوله: م« نْسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ نوا حَرْئَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ # فيه كناياثٌ لطيفة» 
بعس ارم ارو يا يار بام 
يكلام ال داب حستآء عل الومنين أنايتملموها وأا بها ويتكلفرا مئلهاني 
محاورتهم ومكاتبتهه'" 

- وفيه: تشبيه بليغ في تشبيه النّساء بالخرث. لِمَايُلقَى في أرحامهن من النطف 
الف سها التعل لبدو 

- وفيه: وضع المُظهّر موضم المُضمر؛ للعناية به؛ حيث قال: «إتَأنُو 
حَرْتَكُمْ # وم يقل: (فأتوه)". 

© قوله: ِإوَكَدَّمُوالِاْفُِْمْ وَانَُوالهوَعْلمُوا نَُمْ لاقو وبَشْرِ الْمؤمِينَ‎ -١ 
فيه: تلوين الخطاب؛ مرَّة للمؤمنين» ومرةٌ لرسوله صل الله عليه وسلَّم؛ مبالغةً في‎ 
0 المقريف والتكر.‎ 


0 


.)79/ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(0) ظر: (افسير الزشري)) 25/13 ((تفسين القاسسي)) 017/93 

(©) ينظر: ((تفسير الزمحشري)) »27577/١1(‏ ((تفسير الرازي)) )257١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(558/5». ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)7377/1١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: .07٠١‏ 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)"٠١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


الآيات (20 -ءعطع) 


لو تيك وَل واد واكلسيت ويك وله حَوُ 


2 بعص ست را ور سم دك 2 
2 سه وك أب أت ب د له حو يع 


يد بهد - 


كر 0 0 للدت يه بيهن 
700 لوت ع رك لد ان 2 له - يه 00 000 و 


- 
ل اج قر اس 
- 


هِنّ في دَلِكَ إن اه إخكما 0 د كيلو 


060 ا 


الآاخر ا 


> غم 0 قد دكي م ال 1 ريرم 2ج 4822 6 سه ادرو يري يدي 57ج 4 ساس 36 
ششريح بإحسانٍ و بحل أن خذوا مما ءَاتيتموهن 2 ط أن * فا ألا 
سد 04 
21 م2 جه مي س و رو رك عض 6ه وحم ء قد -. 
ِقِيمَا حدّود أله فإن خِفم ألا يم حدود الله قلا جتاح عَلتِمَا فها أفندت بدء يَلْكَ 
وو 0 ب ير و م 7 60 د م2 واس 2 0114 20 
حَدُود اهملا تحتَدُوها ومن ينعد حَدُود امو وليك هُمْ الطَِمُونَ (58) فَإن 
د عو دو > 2 ده 2 سور ف ب سه سس عل يس سلسم عه 
حل له. مِنْ بِعَدُ حو -- وجاغيره: إن طلقها فلاجتاح عَلِهم] أن يتراجعا إن ظنا أن 
قد 
7 2 وَتَزقَ رصع وسرف عه عه 2 00 
قم حَدود لله وتلك حدود الله ينها لِقَومٍ 0 لْسَاء ملعن 
رع 2 2 سسب عر ا م عل سور 
أَجَلهِنَ ايم بعرو أو سرحوهن جمعرة ع رود 50 0 ران لنعندوا 
وي اعرواج + يفي 1 + رصم --ه 


وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلمَ نَفْسَهُ ولا تَتَحِدُوَأ لت لله رم ووأ يقت لله 
هايح الك وَالْحِكْمَةَ يَيظْكٌ بو وأتَأ الله وأعلوَا 
أن أله َكل سَىْ د لَه ألم ملم عنمن أجلن يل مره أن 
يكحن أرْواجهنَّ إذا ياصوأ بد هم والعروي دَِكَ بوَعَظ بوء من كان منكم يون 
لوالو مالي دق لول لكر رول تلم كم 8 تلود 48 
غريب الكلمات: 
«إباللّفْوِ4: اللغو: هو ما يجري في الكلام على غير عَفّد ولا قضدء ويُعيّر باللّخو 
أيضًا عن الباطِلٍ من الكلام'". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١5)؛‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 44 ؟). 


الجزء "١‏ -الحزب 4 


! (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


يُؤْلُونَ #: يتحيفون- من الألية» وهي اليّمين'". 


قر ع 8 
م قَاؤٌوا 4: أي: رججعوا إلى جماع نسائهم'". 

,7 7 عو 5 0 8 و ع 
قَرَوءِ 46: جمع فرء») وهو الطهر- عند أهل الحجاز- وَالحَيض- عند اهل 

العرّاق- وهو من الأضداد”". 

رقع عقق وي 4 8 جره مه عو أن 2 ع > زه 

وَبعُولتهِنَ #: أزواجهن جنع بَغْل» وبَغْل المَرْأةَ رّوبجها”. 
«(تشريح 4: التسريح: ما يدل على الانطلاق؛ يقال: أمْر سريح. إذا ل يكن فيه 


وو ولأ مطل”2. 
«افَْدَثْ يو بدّلتِ الشية لزوجها عن نفيسهاء وأصل (فدي): جَمْلُ َيْء 
كان َهمء حَى ه90 


«إأَجَلَهُنَ : الأجل: غايةٌ الوقت. في الموتٍ وغيره؛ ومنه: انقضاءٌ العِدّة. 


:)579 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)٠١8 ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 0377 ((التبيان)) لابن الائم (ص:‎ 

.)١١ 8 ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ /ا/ا5)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77) 

((التبيان)) لابن الحائم (ص: 8 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7/١‏ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 9 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 575)» 

((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)١١١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١517‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 5). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/87). ((المفردات)) للراغب (ص: 75717)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7941). 

(8) يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 5): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


الجرء ؟"-الحزب : 


وك 


أن 


«إتَعْضُلُومُنَ #: العضل: الحبْس والمنع؛ يقال: عضّل الرجل أَيّمَه؛ إذا منعها 
. الس لك 
من ده ٠.‏ 


المعنى الإجمالي: 

نفى الله تعالى أن يُوقع عقوبةً على عباده- سواء كانت دنيويّة أو أخرويّة- بسبب 
ما يجري على ألسنتهم من الحلف على أمور معتادة» دون أن يقصدوا عقد اليمين 
عليهاء: ولامل نالعاقرن عاره جزمن يصناقه أو قدى وقرعو قم ايكون الأمر 
موافمًا لما اعتقدوه» لكنّ العقوبة على من قصد بقلبه الحلف كاذبًاء وأمّا من حلف 
ثم حنث في يمينه: فإنَّ عليه حينها أن يُكفّر عن يمينه في الدّنيا ولا إن معرّض 
للعقوبة الأخروية. والله غفور؛ يستر على عباده ما وقع منهم من لغو في أييانهم» 
فلا يؤاخذهم بهاء حليدٌ؛ فلا يعاجلهم بعقوبة بسبب تقصيرهم في التأذّب معه 
بلغوهم في الأيوان» ولا يغضب عليهم لغفلتهم عنه في ذلك. 

ثم بين الله تعالى حكم الإيلاء -وهو أن يحلف الزوج على ألا يجامع زوجته- 
فإن أقصى مدة يحق له فيها الامتناع عن جماعها هي أربعة أشهر فإِنْ رجع لجاعها 
قبل انتهاء الأربعة الأشهرء أو فور انتهائها فإِنّ له ذلكء والله يغفر له إِثمَ حرمان 
زوجته من الوطء تلك المدة» ورحيم به إذ أبقى له امرأته. ولم يفرض عليه كفارة 
كسائر الأييان. وإن قصد الطلاق عازمًا عليه فليبادز به فورّاء ولا يقصد الإضرار 
بها بتعليقها؛ فإنَّ الله سميع عليم» فيسمع طلاقها منه» ويعلم ما في قلبه من قصدء 
لا يخفى عليه شيء جل وعلا. 

ثم أخبر تعالى أن على من طُلّقت من النّساء الخرائر المدخول بين إذا كن ذوات 
حيضء ولسنّ بذات حمْلء ألّا يسارعنَّ إلى الزواج» بل ينتظرنٌ مدة ثلاثة قرويء 


»)73557/5( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 88) » ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١١١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 035» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


والقرء (الطّهرء أو الحيض» ويحرم على المطلّقات أن يخفين حيضهرٌ أو حملهنٌ؛ ل 
يترتب على إخفائهه| من مفاسد كثيرة» فإِنَّ هذا الكتمان لا يصدر إِلّا من لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر وأزواججهنَ أولى بإرجاعهنً إِنْ قصدوا إحداتٌ ألفةٍ ومودّة 
بينهم» ما دمن في عدتهن؛ سواء في حال تربّصِهن ثلاثة قروءٍء أو في أيام الحمل إن 
كانت الزوجة حاملاء وهذا في حق مَن كان طلاقها رجعيًا. 

ثم أخبّر تعالى أنَّ للزوجات عمومًا- مطلّقات وغير مطلّقات- حقوقَاء وعلى 
أزواجهنٌ القيام بها فعليهنَ حقوقٌ تجاه أزواجهن» وعلى كلا الطرفين القيام 
بها عليه من الحقوق بما جرّت به العادة» من غير ظلم ولا مخالفة لآَمْر الله تعالىى 
ولأزواجهنٌ عليهنَ زيادة في الحقوق؛ لِمَا للرّجَّل من فضل على المرأة. والله تعالل 
ذو الغلبة التامّة والقهرء ومن تمام غلبته وقهره انتقامه ممّن خالف العمل با شرّعه 
من الأحكام السابقة» حكيمٌ فيا شرّع وقدّر. 

فى أغين تغال أذ للطلؤق الذى هل لذو ]زجنا زويضه بعد ذا مياه 
وهومرتاق؛ فإداظلن الرجل امرآته فاله كر مادايت ق العذّة بآناير كه لعصطنه 
ويعاشرها بها جرت به عادة النَّآس بلا ظلم لاء أو يتركها حتى تنقضي عدَّتباء 
ولطلق سرالعيااغينةا افون الما وإن اختار الطلاق فلا يحل له 
أن يأخذ عا أعطاها شيئاءة سواء كان مهرًا أو غيره: إلا عند الخوف -سواء من 
الزوجين أو أوليائهما- من عدم قيام أحد الزوجين با له من حقوق تجاه الآخرء 
فلها حينئذٍ أن تخالعه» بأن تطلب منه مفارقتها مقابل عِوَض تُقدّمه له ولا حرج 
عليهما في ذلكء لا في دفعها له. ولا في قبوله وأخذه. وتلك الأحكام التي تقدّمت 
هي من حدود الله ومنهىٌ عن تجاوز ما حدّه الله تعالى» وقد عرّفه وبيّنه» ومّن 
تجاوزها فهو ظاحقيقة» وذلكٌ بفعله ما لا ينبغي له أن يفعله. 

فإذا طلَّق الرجلٌ زوجتّه الطلقةً الثالثة فنا تحرُم عليه» وليس بإمكانه إرجاعُها 


الجزء ؟- الحزب؛ 


وك 


إلا إذا تزرّجت برجل آخرء ووقع بينهما جماع» فإذا طلقها الزوج الثاني وانقضت 
عدذّتهاء فلا حرج أن يُعيدها الوح الأوّل إلى عصمته بعقدٍ نكاح جديد» بشَرْط 
أن يتنا أو يغلب على ظلّهما أن تكون عشرته| الجديدة بالمعروف» وأن يقوم كل 
منهها بها عليه من حقوقٍ تجاه الآحَر. وما تقدَّم ذكرّه من أحكام؛ من جملة شرائع 
لله تعالى التي يُوضّحها لمن تحَلُوا بالعلم؛ لتم هم الذين يفهمونه فهمًا صحيحًا 
فينتفعون. وينفعون به غيرهم. 


- 
- 
. 


وإذا طلقتم- أيُّما الرجالٌ- نساءكم طلاقًا رجعيّاه فأوشكث عِدَّتمِنَّ على 
الانقضاءء فإمًا أن تُرجعوهنً إلى عصمة التكاح عازمين القيامَ 0 أو 
تتركو مهن بلا رجعة ولا إضرار بهن حتى تنتهي عدتبنً» وقد تبى الله تعالى عن 
الإضرار بِالنْساءِ بأن يراجعوهنً عند اقتراب انتهاء العدَّة؛ للا يتزرّجنَ غيرهم» 
أو لإطالة مدّة العدّة أو لابتغاء طلب الخُلْع حتى يفتدينَ أنفسهنَ؛ فيتجاوز 
هؤلاء الرّجال بفعلهم هذاء الحلال إلى الحرام» ومّن يفعل ذلك فقد أساء إلى 
نفسه فالضرر عائدٌ إليه» لكسبه بسبب ذلك الإثمٌء واستحقاقه لعقوبة الله 

عي مسي انبر واسرديي اسار مرده الجدرة 
واللعب والاستهزاء؛ وأمَر عباده أن يذكروا نعمّةُ التي لا تعد ولا تُحصّى عليهم؛ 
ومنها ما أوحا الله عر وجل إلى نيه محمد صل الله عليه وسلَمٌ» وهذا شامل لكتاب 
الله عرَّ وجل ولسنّة نبيّه صلٌّ الله عليه وسلَّمَ المشتملة على الحكمة: فيّذكٌرهم الله 
تعالى وينصحهم با أنزله فيهم| ترغيبًا أو ترهيبًا. وأمرهم جل وعلا بتقواه بأن 
يفعلوا ما أمرهم به وتوا ما باهم عن وليتشدوا آنَ الله يط يكل ىغلا 
لا خف عليه قوت 

ثم نهى الله تعالى أولياءً النّساء أن يُضيّقوا عليهن بمنعهن من الرجوع إلى 


أزواجهن الذين طلقوهنً طلاقًا رجعيًا جعي في حال ما إذا أراد الأزواج إرجاعهن 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


و 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى )> 


ورضيت المرأة بذلك» ووقع التراضي على المعاشرة بينهم| بالمعروف. وهذا النهي 
١ 421‏ ليد و 0 2 
يَذْكرٌ ويزجر به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وامتثال خكم الله في رد الأولياء 
النّساءَ إلى أزواجهنّ وعدم عضلهنٌ هو أفضلٌ عند الله وأطهرٌ لقلوبهم من الآثام 
والعَدَاوات والرٌّيبة» ىا أنّه أطهرٌ للأعراض. والله يعلمُ بم| يُنفع عبادّه في الدنيا 
والآخرة» وأمّا العباد فلا يعلمون أينَ يكون الخيرء إِلّا ما علّمهم الله تعالى؛ لذا 
يجب التسليمٌ لشرعه سبحانه» وإِنْ جاء على خلافي أهوائهم. 

تفسير الآيات: 

ولا يوَاخِذكُمُ اله باللّغْو في أَيَانِكُمْ وَل يوَاخلَكُمْ با كَسَبَت فُلَوبَكْ 
86 02 
ا 

53 5 

ولا يُوَاخْذُكُمُ لله باللَغْو للغو في )نكم *. 

أي: لاُعاقب اله تعال عباقه- فلا تلزمهم كمّارة في نيا ولا عقوبة حل به 
في الآخرة- لا يجري على ألسنتهم من الَلِف على أمور معتادةٍ لديهم» دون قصدٍ 
منهم إلى عَقد اليمين عليهاء وكذا ما يلون عليه جازمين بصدقه أو تحقق وقوعه. 
ويكون الأمرٌ في الحقيقة على خلاف ما اعتقدوه(© 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 3776-17)» ((تفسير ابن كثير)) »)50١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 

0 06 معدي سي يه عت 4 

عمرء وابن عبّاس - في أحد أقواله عوالتعي وار 000 - وتقطاء؛ والقاسم بن 

محمّد» وغروة بن الزبير» وأبو قلابة» والضَّحَّاك -في أحد قوليه - وأبو صالحء والزُهري. يُنظر: 

((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 )١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 0/8 5). 

ومن نصّ على المعنى الثاني: عائشة - في أحد قوليها - وأبو هريرة» وابن عبَّاس - في أحد أقواله 

- وسّليوان بن يسار وسعيد بن جُبّيره ومجاهد - في أحد قوليه - والحسنء وإبراهيم؛ وزرارة بن 

أَوْفء وأبو مالك» وعَطاء الخُراساني» وبكر بن عبد الله» وهو أحَد قولي عكرمة» وحبيب بن أبي 


ثابت, والسّدّيء ومكحولء ومقاتل» وطاوسء وقّتادة» والرّبيع بن أنس» ويحيى بن سعيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١9‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 0/8 5). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


: الرسورة البقرة -الآيات 22> 3 2 
«وَلكِنْ يُوَاحِذَكُمْ بم كَسبَث فُلُوبكُمْ 4. 


أي: إِنَّ العقوبة تقح على مَن قصد بقلبه تعمٌّد الحلف بالله تعالى كاذبّاء وأما مَن 
حلف على شيءِ ثم حنث في يمينه فعليه أن يُكمّر عنها في الدنياء فإن لم يفعل فهو 
مُعرَّض كذلك للعقوبة في الآخرة”". 

(قا ثور عي» 

أي: إِنَّ الله تعالى يسدر على عِباده» ويتجاورٌ عنهم فيا لقّوا فيه من أَيّْمانَء فلا 
يُؤاخذهم بها في الدنيا بكار ولا في الآخرة بعقوبة» وكذا ما وجب في الجنث 
ببعض الأيهان من كمّارة» جعلها الله تعالى مُعْنِيَةَ عن عقوبة الآخرة. ولَمّا كانت 
تلك الأيانُ الواردةٌ على سبيل اللّخْو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى» 
جاءَ اقترانُ وصف الله عرَّ وجل بمغفرة الذنوب مع وصفه بالحلم؛ إذ لم يُعاجلهم 
بعقوبة؛ جرّاءَ تقصيرهم في التأذّب معه» أو يغضب لغفلتهم عنه في ذلك”". 


5-1 م 
3 
#عو عور سني 58و 


أ مع 1 ص واوشيو مهد ل ل ع ات ع 
لِلذِينَ يَؤلونَ مِن نِسَائِهِمْ تربص أرَبَعَةٍ أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور 


رَحِيمٌ (46)175. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

اة الله تعاللى حكم مُطلّق اليّمِين في الآية الشابقة ذكر بعدة القيلاةة الآنه 
حَلة 4 7 فقدّم ا أطلق وأعقبه لتر فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51١‏ -57).: ((تفسير السعدي)) (ص: 3١١‏ 2.» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)47/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 97). 
ونقّل ابن جرير الإجماعَ على أنَّ معنى قوله: أي كُسَبَتْ قُلُوبْكُمْ #: ما تعمّدت. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5/ 75). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/78). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7589). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


4 5-4 


0 
2 


وى عروة فاو و م يرقو دوسا دو 6 
ِلَّذِينَ يُؤْنُونَ مِنْ نِسَائع تَرَبْص أرْبَعَةٍ أشهر #. 
أي: إن مَن حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإنَ أقصى ما يُمكنه 
انتظاره أربعة أشهر دون جماعها”". 


فَإِنْ قَاؤُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم 34 

أي: إِنْ رجع الزَّوجٍ إلى زوجته فجامعهاء فسواء وقع ذلك قبل انتهاء الأربعة 
أشير أوقرر اعيافياء فإن لدذلك: ويغفر الله تعالى له حرمانٍ ابرأفامن الواء 
تلك المدَّة فمغفرته سبحانه تُوجب رفعَ م الوثم عنه» ورحمته عزَّ فح توجب له 
بقاء امرأته. وأن تُفَرّض عليه الكفّارة» ا هي الحال في سائر الأيان التي مَُنَثْ 
بهاء والجزاءٌ من جنس العمل؛ فكما عاد إلى إرضاءٍ زوجيّه» والإحسان إليهاء عاد 


و 
الله تعالى عليه بمغفرته و رحمته”". 


َإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقٌ َإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ 4601710 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
تكاكان اتفال ق 12 ة الابلته شيا حال الكلاق» وليكاسر ف قال سحانه 


))01-51 /797( ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ »)0 ١ 57 257 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
11 ((اتفسير ابن كق)) (55/1) (اتفسو المبعدي)) (صن‎ 
قال السعدي: (هذا من الأبمان الخاصّة بالزوجة» في أمرٍ خاص وهو حلف الزوج على تك وطء‎ 
زوجته مطلقًاء أو مقيداء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمّن آلى من زوجته خاصّة, فإِنْ كان لدون‎ 
أربعة أشهرء فهذا مثل سائر الأيمانء إن حنّتٌ كمْره وإن أتمّ يمينه» فلا شيء عليه» وليس لزوجته‎ 
عليه سبيل؛ لأنَّه ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبدَاء أو مدةً تزيد على أربعة أشهر» ضُربت له مدة‎ 
أربعة أشهر من يمينهء إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حقٌّ لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء. فإن‎ 
وطيء فلاتي عليه إلا كغارة البمرقه و إن امتنم؛ أجبر على الطلاق» فإن امتنع» طلق عليه الحاكم‎ 
.)٠١١ ولكن الفيئة والرجوع إلى توج حب إلى الله تعالى) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 251 250:07 *57): ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (7/ 1ه- 
07 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: /10)» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 5 50)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)٠١١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛4 


ميكاان أن الطلاق لا يقعٌ بمجرّد مُضِيٌ الأربعة الأشهرء بل ! 2 ما أن يفيء أو يُطلّق» 
إن نْ أبى طلَّق عليه الحاكم؛ فقال بخان 
وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقّ قن للهَسَِيعٌ عَلِيمٌ 4601710 
أي: خّر الله تعالى المُولي من زوجته بين شيتيّن: إمًا أن يفيء إليها وإما أن يطلّقها. 
ولَمّا كان الرّجوع إليهاء أحبّ إلى الله تعالى» بدأ به» فإذا قصد الزَّوجٍ طلاقّها بعزم 
م أي: بعد تيل فيهء واستقرار رأيه على مفارقة امرأته فإنه يجب عليه أن يُطلّقها 
مباشرة» وليعلم أنَ الله تعالل يسمع طلاقه حين يُطلّقَه وأنه مطّلعٌ على ما في قلبه. 
فليحذر من المخادعة والتلاعب بأمر الله تعالى» بإرادة تعليقها والأقمر ازجياة إن الله 
تعالى لا يحفى عليه شي وسيّجازي عباده بأعماهم» 0 


«وَالْمطَلقَاتُ يَتَبَصْنَ قيهن ثلاث ُرُوءِ وَكَا يل هن أن ؛ 
لق لني أرحَامنَ إن كن 108 
في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضصْلَاحًا وَهْنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهنَّ بالْمَمْرُوفٍ وَلِرجَالٍ 
حلزية وار رع شعي 0 4 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما خمّم الله تعالى آيتّي الإيلاء بالطّلاق بِّن عِدَّتهء فقال تعالى(©: 


5 7 رع هه ل نوير ع عنرص ” عيتع 
طوَالْمُطَلقات يَتيْضْن افون للانة فو و4 
أية بإن الها الخرائر المدخول يبن إذا كنَّ ذوات حيض وطهرء ولسن 


إن 
2 


مَ 
8 


ّ 
- 
0 


.)597 /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 87-87)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (97/ 07): ((جلاء 
الآفهام)) لابن القيم (ص: »)١1/7‏ نيد ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ 7<تفسير ابن عاشور)) (؟85/5")» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 45). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7945). 


الجزء؟"-الحزب؛ 


بحواملء وطلقهنٌ أزو جهن فعليهنٌ ألا يعجلنَ إلى الزواج» بل يحبسنّ أنفسهنٌ 
عندمدة كاوثة قروم ال ء قيل: و الدوية وقل! هو الحيض"2©. 


أ 


2 2 7ع سا ع 00 2 
وَلَا يحل لَهُنَّ أن يك مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ ِنْ كُنَّ يُؤْمنَّ بالله 
وَالْيوْم الآخر*. 


أي: الذي تُبيّت المرأةٌ المطلّقة عن كتانه من مُطلّقها ما خلّق الله في رحمها: 
الحيضء والحمل؛ فكتمان ذلكء يقود إلى شرور كثيرة؛ فإئَّا إذا كتمت حملهاء أدَى 
ذلك إل إحاق اين بغين من هو لهه رغبة فيف أو استعجالا لانقضاء العذة 
فإذا ألحقته بغير أبيه حصِلَتُ مفاسدٌ أخرى كقطع الرَّحِم والآرث؛ واحتجاب 
محارمه عنه» وربّا يتزوّج ذواتٍ محارمه» وغير ذلك من المفاسد. وكتمانُ الحييض» 
بكرة يإ عايما كنا بوجود» ومذا يوني إن القطاع حق الزَّوجٍ عنهاء وإباحتها 
لغيره ويتفرّعٌ عن ذلك بهن الْشرور 0 ما سبّق» أو يكون بإخبارها كذيًا بعدم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /10, ))23١ 5-1٠١‏ ((جامع المسائل)) لابن تيميّة /١(‏ /01؟), 
((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (2505/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١٠)‏ ار ل ا ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1"4- 
1 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (44-9/2/5). 
ومن قال من السَّلّف: إن القرء هو الطّهر: عائشة؛ وزيد بن ثابت؛ وابن عمرء وابن عبّاسء وسالم 
ابن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وعروة بن الزبيه وسليمان بن يُسارء وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ 
وعطاء بن أب رباح» وقتادة» والزُهريء وأَبّان بن عثمان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 40), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)5١5‏ 
وممّن قال من السّلف: إن القرء هو الحيض: عمرٌ بن الْخطّاب» وعثمان» وعلِيٌ» وعبد الله بن 
مسعودء وابن عبّاس في -رواية أخرى عنه -وأبو الدرداء» وعبادة بن الصَّامتء وأبو موسى» 
وعمرو بن دينار عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم وسعيد بن جبَير» ومجاهد» 
والحسن. وعكرمة» والشّعبِي؛ وقتادة-في إحدى الرّوايات- والرّبيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان 
والسّدّيء وعطاء الخُراساني» والضَّحَّاكء وإبراهيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)») (5/ 417), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7؟/ 416). 
ولكن ينص بعضهم على انتهاء المُدَّة بالحيض فحسبُ» وبعضهم يقول: بانقطاع الدَّم؛ وبعضهم 
يقول: حتى تغتسل. 


الجزء ؟- الحزب؛ 


1 
نا 


وجود الحيض؛ كي تطول العِدَّة فتأخذ منه نفقةً نفقةٌ غير واجبة عليه» وقد يُراجعها 
كط نياوده اقفاء العدّق فيكون ذلك وك لأقها لا تل لداف هذه الخال تنهاهة 
الله عرز وجل عن كتمانٍ الحيض والحمْلء فهذا فِعلُ مَن لا يؤمن بالله» ولا باليوم 
الآخرء ولا من أخلاقه, وفي هذا مبديدٌ من على قول خلاف الحقٌ» فمّن آمَنت بالله 
تعالى واليوم الآخر وعرّفت أَنََّا مجزيّةٌ عن أعمالهاء لم يصدّر عنها شيءٌ من ذلك؛ 
أن الآبرات مبااضيل الأساة عل فعل المأموواتة والجهاب المحظو رانين 
وَبُحُولَنّهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضْلَاحًا . 

أي: إِنَّ زوج المطلّقة أحقٌّ وأولى بإرجاعها إلى عصمته» ما دامث في عِدَّتهاء أي 
حال تريّصها ثلاثة قروء, أو في أيّام حملها إن كانت حملا إذا قصد برجعيها أن 
مث اتتلافًا والتتامًا بينه وبينها. (وهذا في المطلّقة طلاقًا رح جعيّاء أمّا البائن فلا 
وعدا لمغريي 1 


#وَشْنَ سَِ لَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَمْرُوفٍ وَلِرَجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَة 4. 

أية إن ذا وجاخديراء كر لهاك أن تلظ اناه سير تاموضل | رزاعية 
القيام بها تجاههنً» مثلم أن عليهن تجاه أزواجهن حقوقًا أيضَاء والقيام بها من قبل 
الطرفين يكون بم| جرت به العادة» من غير وقوع ظلم, أو مخالفة لآمر الله تعالى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١١5-1١1١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 25094 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)3١7-1١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١١١-99‏ 
ومن قال من السّلّف: إِنَ المنهيّ عن كتمانه هو الْحَمْل والحيض: ابن عُمرء وابن عبّاسء والشّعبِيء 
وا كم بن عتيبة» ومجاهد, والرّبيع بن أنس, والضَّحَّاكء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
23١37 /4(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 415). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١181١5‏ )» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 9 50) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »223١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)1١7-1١7‏ 
وقال ابنُ عبد البر: («إوَبُعُولُهُنَ أَحَقٌ ردن في ذَّلِكَ 4 يعني في عِدّمهن» وهذا ما لا خلافٌ فيه 
بين العلماء أنه ني به الجدة) ((الاستذكار)) (0/ .)07١‏ 


الجرزء "-الحرب: 


4 (رالتفسير المحرّر للقوآن العريع )|( 
ولكن للرّجال عليهن زيادة في الحقوق لِمَا للرجل من فضل على المرأة؛ بسبب 
الإنفاق عليها وغير ذلك7". 
أ د 24 و أ 
وله عَزِيرُ حكيم #. 
يحد ]ن رك الك تعال يمشن المكامم باد أن له الخلية الاقة والقير»ومى ذلك 
انتقامه منّن خالف العمل بتلك الأحكام؛ وهو سبحانه حكيمٌ فيا شرع وقدَّرء إذ 


ه 


ٍِ : تريخ بإحْسَانٍ ولا يل لكُمْ أن 
تلخنواها التو شا الذان 57 اير اق اال لاحت 


خَدود الله قلا و ساسم 
تعد حَدُودَ الله فَأولَيِكَ لَيِكَ هُمْ الظَّايُونَ (119) 46 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


ما ذكّر الله تعالى حّ الرجعة الذي يُمكن الرَّوجَ» ذَكّر بعدّه غاية الطّلاق الذي 
ا الزوج فق أهر تو" فقال سبحانه: 


عه 0 


«الطَلاقُ ران َال بعرو أو َريخ إِحْسَانٍ». 
أي: إِنَّ عدد الطّلّقات التي يل للرّوج بعدها رجعة زوجته. مرّتان» فإذا 
طلق الجل زوجع فإنّه كح بين أمرئن .ها دامت عدهايافية» إما أن يدها إليه 
ويعاشرها بها جرت به عادة النّاس من غير ظلم لهاء وما أن يتركها حتى تنقضي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »))١75-1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)11١-7٠09 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١7‏ )2 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)٠١ 5-١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١٠١١‏ 
0( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ار »)١50-‏ ((تفسير ابن كثير)) ة ((تفسير 


السعلاي)) ل(فى +6 (اتفسير ابن عقيمين - الفاقة والقرة) زلا - 11-1 
6 تظرة( قر المغاقو نر ويم 05 


الجزء ؟ - الحزب 4 


غذسنا» وتطلخ سر ادها عستا البهاء دون أن كللمها اريفا؟ اا 


ري ير © سغى 2و عي سمل خاوض ف 6ه عرض ب 2 
دولا يحل لَكمْ أن تَأحذوا ها ا" تبدمُوهْنَّ شَيْنًا إلا أنْ يخَانًا آلا مُقِيَا حَدُودَ 
لله َإنْ تم آلا يْقِيَا حَدُوة الله و لاج علا فمالقَدَتْ بد 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 3 يَحَاهَا # قراءتان: 
١‏ - م ْحَانَا 6 بالبناء للمفعول. وتعنى ي: أن الحخوف ضباد: من غير هن" , 
عي ا م :“أن اللنوق صادة مق روعي 
000 7 0 م 0 
9 جل لكُمْ | تخد 0 اك تيدمُوهْنٌ شًَْا إلا أنْ انا ألا مقِيها حُدُوةَ 
امن فم لاي دُوة اله تَكاجنًا اح عَلَيْهها فِيما افتَدَثْ به 46. 
أي: إِنَّه لا يُُِ لكم- أيها لان إذا أردتم طلاق رٌوجاتكم أن تأخذوا ما 
أعطيتموهن شيئًا من المهر أو غيره. إلا في حالة واحدة وهى أن يَحسَّى الزَّوجان 
أو أولياؤهما كأقاربهاء من عدم قِيام كل واحدٍ منهما با له على الآخر من حقوق. 
وذلاك كان لمكن الدومدا زو عتها بولا قرو عل تساف هه ادوع لق | والغير 
ذلك من أسباب» فتّخشى هي أو غيرها من عدم القيام بحقوق زوجها على الوجه 
المأمور به شرعاء ويخشى الزوج أو غيره من عدم القيام بحقوق زوجته؛ بسبب 
تُقورها منه» وبُغضها له. أو تقصيرها نتيجة ذلك في حقوقه- فلها حينئظٍ أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 175-179)) ((تفسير ابن كثير)) »)117-71١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي »23١5-١١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١١/8‏ 
(9) قر بها أبو جعفرء ويعقوب: وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١53‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١1780‏ 
(6) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١1780‏ 


الجزء؟"-الحزب؛ 


9 (رالتفسير المحرّر للقوةآن العريع )|( 
تخالعه. أي: تطلّب منه فراقّها مُقابل عِوَض تُقدّمه له» ولا حرج عليها في دفعه 
ماعن مادق رادي 
ِ«ايِلْكَ حُدُودٌ الله تَكَاتَمتَدُوهَا وَمَنْ تعد دود الله تَأولَيِكَ هم الظَابُونَ 4 
أي: ِنَّ ما تقدَّم من الأحكام التي : شرّعها الله تعالى لعباده فعرّفها هم؛ وبيّنهاء 
قد أمرهم سبحانه بالوقوف عندهاء وعدم تجاوزها إلى نواهيه» فإنَّ مَن تخطّى أمره 
بيه حقيقة؛ إذ فَحَل ما لا ينبغي له فعله وتعامل مع أوامر 
ااه وج بن لا يقي تستحقه7". 
عَلَبْهِمَا أَنْ َترَاجعَاإِنْ ظَنَا أن يُقِيمَا حَدُودَ الله وََلْكَ حُدُودُ الله ينها لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ (5) #. ١‏ 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما كانت الرّجِعةٌ والمُلع لا يصحَانٍ إِلّا قبل الطّلقة الثالثة» وأمّا بعدها فلا 
د نوا لون الادواكر دكي رجو الى البعد بتكي التلع ذم كر يعاد 
الكلّ حُكمَ الطلقة الثالثة؛ لأئّها كالخاتمة لهذا الأمرء فقال تعالى(©: 
اين طَلَّقَّهَاََا يل لَه من بَعْدُ حبَى تنح وَوْبا َب إن طَلَََا َه 
جاح عليه أَنْ يجا إِنْ ظَن أن يها حَدُودَ اللو». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 175-/1710 155-/5107 1 1517-1537). ((تفسير ابن كثير)) 
1ك 1ه ((الطبس الرسيط)) الراعيي 067/10 ((تنسيي السعدى)) لاعن : 
7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)١57-١ 51١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
ورا لحف .)١ ١‏ 
(0) يُنظر: ا الما ((«تفسير ابن كثير)) »)571١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: لحل 6 » ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 4 ٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (44/1/5). 


الجزء ؟- الحزب 4 


وك 


أن 


أي: إذا طلّق الرَّجل امرأته الطلقة الثالثة» فنا تَرّم عليه وليس في مقدوره 
إرجاعهاء إلا أنَّما لو تزوّجت بآخرء بعقدٍ نكاح صحيحء وجامعها الزوج الثاني» 
وكان هذا الز ل يح ا ل و 
فلو طلّقها زوجُها الثاني وانقضّث عدتبا »فلا حرج حينئذٍ أن ينشِنًا 00 
لم ل لل ليت 
بالعروق» وأنيقيم كل مد يحرف الاخر ع بف 

عن عائشة رضى الله عنها: ((أنَّ رفاعَةً القَرَضِنَ طلّق امرأته فبَتّ طلاقّهاء 
فتزوّجَها بعدّه عبدٌ الرحمن بن الزَّبِيِ فجاءت النبىّ صلّ الله عليه وسلّم فقالت: 
يا رسول الله إنها كانت عِندَ رفاعَةً فطلّقها آخرٌ ثلاث تطليقات» فتزوّجها بعدّه 
عبدُ الرحمن بن الزَّييرِ ونه والله ما معّه يا رسول الله إلّا مثل هذه امدية”"2» خُدبَة 
أخدّها من جلبابهاء قال: وأبو بكر جالسٌ عِندَ النبييّ صل الله عليه وسلَّم» وابنُ 
سعيدٍ بن العاص جالسٌ بباب الحُجرة ليوْدَنَ له فطَفْقٌ خالدٌ يُنادي أبا بكر: يا 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5794-5171١/1١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: »23١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (/ 5-177 117)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)١١57/7(‏ 1 

قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: إقَإِنْ طَلَّقَها قلا جنا ءَ عَلَيْهها #6 الآية» المعنى: إن طلّقها المتزوّج 
الثاني فلا جناح عليهماء أي: المرأة والزوج الأوَّل؛ قاله ابن عبّاسء ولا خلاف فيه) ((تفسير ابن 
عطية)) .)759/1١(‏ 
وقال القرطبيٌ: امار عاك : إقَنْ طلقا الطلقةً الثالثة, ملقلا يل لَه مِنْ بَمْدُ حَبَّى 
تَكِحَ زَوْجًا غَيْره #. وهذا * ْمَعٌ عليه لا خلافٌ فيه) ((تفسير القرطبي)) (؟/ .)١510/‏ 
قال ابن جرير: (فمعلوم أنَّ تأويل قوله : لافلا ِل له من بَهْدُ بَى تكح رَوْجًا َه [البقرة: 
]]٠‏ نكاحًا صحيحًاء ثم يجامعها فيه. ثم يُطلّقها. فإِنْ قال: فإنَّ كر الجماع غيرُ موجود ني كتاب 
الله تعالى ذكره؛ فيا الدّلالة على أنَّ معناه ما قلت؟ قيل: الدّلالة على ذلك إجماع الأمّة جميعًا على أنَّ 
ذلك معناه) ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١59‏ 

() اشُدْبة: طَرّف التّوب مما يل طَرَّتَهه وأرادث بقوها: ((ما معه مثل هُدبة التُوب)) متاعّه - 
ذكره- وأنَّه رخوٌ مثل طرّف التُوبء لا يُغني عنها شيئًا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (8/ 54 ؟). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


0 (رالتفسير المحرّر للقرآن العريع )|( 


3 كردي رو ١‏ رهم رعو 77 5 ا 31 رار 

أبا بكر ألا تزجر هذه عن تجهّر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد 
1 اير 7 2 اال ع لع جه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على التَبَسّمء ثم قال: لعلكِ تريدينَ أن ترجعي إلى 

رفاعَة لا حتى تذوقى عَسَيِلَتَةُ ويذون عَسَيِلةَ عسنيلتك))200 


ول 


«وَيَلْكَ حُدُودُ لله يبينَْا ِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)*. 

ماين الله عزَّ وجل تلك الأحكام العظيمة» أشار إلى أئَّها من جملة شرائعه التي 
يُوضّحها توضيحًا كاملًا لمّن كان العلم سجيّتهم؛ إذ يملكون الاستعداد لقَهمه 
وقبوله. فيفهمون الأحكام فهًا صحيحًا يقودُهم للعمل بها كا ينبغي دون تحيّل» 
فينتفعون بها وينفعون غيرهم'". 
بِمَعْرُوفٍ وَلَا مُسِكُومُنَ ضِرَارًا لِتعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ قَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا 
تَتَخِذَُوا آيَاتِ الله هُرُوَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا برل عَلَيْكُمْ مِنَّ الْكِنَابِ 
وَالَكْمَةِ يَعِظَكمْ به وَانَّقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ِكل مَيْءِ عَلِيمٌ (591) 46 

ابية ]لكيه را قبلها: 

جاءث هذه الآية عطفًا على قوله تعالى: ِإفَإِنْ طَلَقَهَا قلا جُتَاح عَلَيْههَا أن 
يَتَرَاجَعًا... * الآية» عطفف حُكم على حُكم؛ لقصدٍ زيادة الوصاة بحسن المعاملة 
في الاجتاع والفرقة» وفايقع ذلك هن دير فقال تعالى7": 


عر ذه 
2126 2 022 عد 


:إوَإِذًا طَلَقَتُمُ النسَاءَ مبَلَعْنَ أجَلَهَُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرٌ حُوهُرَ 
بِمَعْرُوفٍ #. 
)١(‏ رواه البخاري )5١85(‏ واللفظ له ومسلم .)١577(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١١5/( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ .)571١-570/5( 
.)57١/57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ؟ - الحزب 4 


د الرسورة البقرة - الآيات 23> : 2/8 


أن 


يت 


أي: إذا طلّقتم- أمّها الرّجال- نساءكمء طلاقًا لكم عليهن فيه رجعةٌ- وذلك في 
التطليقة الواحدة, والتطليقتين- فقاربْنَ انقضاء عدتهن» وأشرفنَ على بلوغ أجلهن» 
فإما أن ترجعوهن إلى عصمة النكاح بإشهادٍ على الرّجعة» والتزام بحُسن الصّحبة 
وطيب العشرة با يتعارف عليه النّاس» دون إخلالٍ بمأمور, أو 57 في محظورء أو 
اتركوهنٌ يقضين تمام عدتهنً» ثم فارقوهنّ وأوفوهنٌ تمام حقوقهنَ عليكم من مهر 
ومتعةٍ ونفقةٍ» وغير ذلك» من غير مخاصمة» ولا شقاق» ولا إضرار"". 

إلا مكو َِالَدُواوَمنْبفْل لِك كذ طلم تذسة». 

أي: لا يكن إرجاءُكم لنسائكم مع قرب انقضاء عِدَّمِن لأجل المضارٌة بهن 
ئلا يتزوّجْنَ بغيركم أو لتطوّلوا عليهنَ مدّة العِدَّة أو لدفعها إلى ابتغاء طلب الع 
متكي ة كن :تنالرا منهر قدرة 3 سبيل اللكلاص تكو ذكل لك خبارة ذا أدر الله 
تعالى به من إمساكهنٌ بمعروف أو مفارقتهنٌ بإحسانء ومن يَقَمْ بتلك الاعتداءات» 


لع 


4 


5 5 2 
فالفرة عائد عليه حقاء فبدلك يكسب نفسه آثاماء ويستحل عقاب الله تغال 0 
دك مه. 5 ار و ارقم 
:ولا تتخذوا آيَاتٍ الله هُرْوًا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)174-1١17/8/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 574)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »23١”‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١59/١1(‏ 
وقال القرطبيٌ: (قوله تعالى: ِل فبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ # معنى «ِأبَلَغْنَ قارَبْنء بإجماع من العلماء» 
(«تفسير القرطبي)) (/ .)١50‏ ّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (187-11/8/5)) ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »23١7”‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١591١7 /١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن مجاهد يَعني قوله: ولا مُسِكُوهُنَ ضِرَارًا ي# تهى عن الضّراره والضرار 
في الطلاق: أن يُطلّق الرجلٌ المرأة» ويراجعها ثلاث مرّات عند آخر يوم يبِقَى من الأجل؛ حتى 
يفي لها تسعة أشهر يضارَّها. قال أبو محمّد: وروي عن مسروقء وقّتادة. والحسنء ومقاتل بن 
حَيّانَء والرّييع بن أنسء والسَّدّيء نحوٌ ذلك. قال أبو محمّد: وروي عن الضَّحَّاكء والرّبيع بن 
أنس نحوه. غير أنَّها قالا: راجعها؛ رجاءَ أن تختلمَ منه بوالها) ((تفسير ابن أب حاتم)) (؟/ 575). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


أي: لا تبعلوا ما أنزل الله تعالى لكم في كتابه» من تلك الأحكام العظام» في موضع 
الشخرية والانعبرادوا لغب يراء ينعيف تتركون العا باق وا ماناو قالنه 
تعالى لم ينها عبثًاء بل أنزلها بالحقٌ والصّدق؛ لأخل العمل على وفقها(". 

«وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الكِتَاب وَالْحِكْمٍَ 

أي اذكروا نكم الله تعال التي لا تُعَدٌ بولا تحص عليكم: ومن ذلك زعمة 
الإسلام وما ردس احكار عظام؛ فيها ما يدعو الرَّوجين لتجديد الوام» 
أو المفارقة الْحَسَنة بعد تَعذّر الالتئام» فاذكروه سبحانه بالنُسان حمدًا وشكرّاء 
وبالقلب اعتراًا وفوا وبالجوارح سعيّا وعملاء ومن تلك النّعم ما أنزله الله 
تعالى من الوحي إلى نيه محمد صل الله عليه وسلّم» وهذا يَشمل كتابّ الله عر 
وجل وسُئَّةَ رسوله عليه الصّلاة والسلام المشتملة على الحكمة» ومن ذلك ما 
فيها من ترغيبٍ وترهيبه والله تعالى يُذكٌركم ويَنصحُكم با أنزله» إِمّا ترغيبًا بها 
يلين قلويكم اللخيره وإنا تزهيتاي| مذركم ويرجرك م عن ال8د1». 

:9 وَانَقُوا الله وَاغْ عْلَمُوا أن اليكل لَيْءِ علي ». 

أي: اثّقوا عر وجل في جبيع أمرركيء بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
فالتزموا بأحكامه. ولا تتجاوزوا حدوده. وليكن معلومًا لديكم عل يقينيا أن 
الله تعالى محيطٌ بكل شيء علءًاء لا يخفى عليه شيءٌ مطلقاء فيعلم ما تأتون وما 
تذرون» وتجازيكم على ذلك بحسّبه؛ إن خيرًا فخير» وإِنْ شرا فشر» ومن كمال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 184-1/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن 


- الفلئحة والبقرة)) (194/1). 
0020 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 6م8١ ».)١85-‏ ((تفسير ابن كثير)) ع ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”37 .)3١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 570), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


.)١70-157 5 /”( والبقرة))‎ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


اك 1 2 ص 
2 رسورة البقرة - الآيات لكر 


تا 


عليه سبحانه أيضًا أنْ شرّع تلك الأحكامٌ التي هي في غاية الإحكام؛ وصاحة في 


كل زمان ومكان”". 


2 فو قر رمرم قير عر دقر يه عله يه 4 بوه ةوره ملم 0 
#ووَإِذَا طلقتمُ النسَاء فبَلَعْنَ أَجَلْهِنَ فلا تَعْضْلوهُنَ أنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهِنَ 


ذا تراصو َّهُم اْمَعْرُونٍ ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كان مِْكُمْيُؤِْنُ بالهوَاليوم 
الآخر ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالهيَعْلَمُ وَأَنْثُْ لا َعلَمُونَ (46)577. ١‏ 

سبب التّزول: 

عن الحسن البصريٌّ» أَنَّه قال في قوله سبحانه: قا تَحْضْلُو هن #: حدّثني 
مَعقل بن يسار أَئّها نزلت فيه؛ قال: ((زْوّجت أخمًا لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا 
القضت عِدَّتها جاء يخطَُّهاء فقلت له: زوَّجِتُك وفرشتّك وأكرمتك: فطلقتهاء ثم 
جت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة 
تُريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: لقا تَعْضُلُومُنَ #6 فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله قال: فزوّجها إِيّاه))”". 

0 56 


ا 9 2 وام قر الى 3 0 2 6س وه 2 
:9 وَإِذَا طَلَقَتَمُ النْسَاء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَ فلا تََضْلُومْنَ أنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ 
إِذَاَرَاضَا ينهم بالْمعْرُوفٍ 4 
أي: وإذا طلّق الرّجال نساءهم طلاقًا يمكن إرجاع الواحدة منهن فيه- وذلك 
في التطليقة الواحدة» والتطليقتين- فانقَصّت عِدَمْاء وأراد الزوج إرجاعهاء 
ا 5أ]لو ا له ١‏ ع كٍِ 5 3 
ورضيت هي بذلكء فحينئذٍ لا يجوز لوليها- ما دام قد وقع بينههما التراضي على 
عد 14" اضر ريد 5 5 5 0 00 كا ع كني و 
المعاشرة الْحَسَنةَ» من غير وقوع منكر شرعا وعرفا- أن يُضيّق عليها بمَّنعها من 
التزوّج به؛ غضبًا ونفورًا منه؛ لتطليقه لا(". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57:1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
233 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 570)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١75‏ 
(5) رواه البخاري .)0617١(‏ 
") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١95-1١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ )5771١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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و 


أن 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


«3 


نر فريى 


لِك بوعَظ ب من كان مِنكُمْيُِْنُ بالموَاليَومٍ الآخر©. 

أي: إِنَّ نبي الأولياء عن عَضْلهنَّ في تلك الحالء إِنَّا يُوجّهِ إلى مَن يلين قلبه 
بالذّكرى» ويخاف منزجرًا عن الوقوع في الحرام» وهم الذين يؤمنون بالله تعالى 
ووالدان التشي أذ الأواضي ذل كيني ارقانعا امم عرق نداب لزاه 
فهؤلاء هم الذين ينتفعون حقًا بتلك الموعظة0©. 

طدَلِكُمْ أكى لكُمْ وَأَطْهرُ4. 

أي: اتبائُكم- يا أولياءً النّساءِ- شَرْعَ الله عزَّ وجل في رَدَّهِنَ إلى أزواجهنٌ» 
وتَرك عضلهن» خيد لكم وأفضلٌ عند الله تعالى» وأطيبُ لنفوسكمء وأطهرٌ 
لقلوبكم من الذنوت: ومن العداوات» ومن حصول الرَّيبة» وأطهرٌ لعزضكم 
كذلك؛ لأنَّه إذا كان بين الزَّوجين حب ومودّة» فقد يتتجاوزانٍ ذلك إلى الوقوع في 
الحرام؛ وقد يّرتاب فيهما وليّها وهّما بَرِيئَانِ من ذلك”"©. 


و قا او ا قن اخ و 2 
«إ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتمْ لا تَعْلَمُونَ #. 
أي: فلا تستغربوا أن أمركم الله عزّ وجل بخلاف ما جرت به عادتكم من 
5 3 5 2 
عضلهنً» بل امتثلوا أَشْر من هو عال#بمصا حكم ومافيه خي ركم ونقاؤكم وطهركم 
في الذنيا والآخرة» وذلك في كل ما يأمركم به وينهاكم عنهء أمّا أنتم- أيه العباد- 
فلا تعلمون أين الخّرة فيم| تأتون وتتركون. إلا ما علّمكم الله تعالى””. 
- (ص: »23١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57177/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
١35-0١‏ ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)191/-١97/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)*14٠/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5777)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 91 »)١98-١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 5٠ /١(‏ 07 ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 037٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))٠١ 5-1١7"‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (57//17)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١15‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١9/‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 0275٠ /١(‏ ((تفسير - 
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الفوائد التربوية: 

-١‏ أن للقلوب كسبّاء ىا للجوارح؛ فأمًا ما حدَّث به الإنسان نفسه دون 
اطمئنان إليه. فَإنّه لا يؤاخذ به؛ لأنَّه ليس بعمل» قال تعالى: وإ وََكِنْ يُوَاخذٌَكُمْ با 
َو بكم 06". 


؟- أنْ رجوع الإنسان عا هو عليه من المعصية سببٌ للمغفرة؛ لقوله تعالى: 
هو فَإِن نْ فَاؤُوا فَإنَّ الله عَمُورٌ رَحِيم 79" . 

"- أنه ينبغي تحذير المؤمّن- الذي لا يَعلم بأمانته إلا الله عزّ وجل - 0 
لبور الاير اهو رياه باهيا انان لترلاته ل: طلاخل يقن 


ما حَلَىَ الله في أرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَ بالل وَالْيَوْم ١‏ ل 
:> ابتار مو نر نباو روز للك ناخ واعا اتيتَمُومُن شَيكًا إلا أَنْ 


يحَانَا ألا يْقِيَا حَدُودَ الله فَإِنْ خف حَفْتُمْ أَلَايقِيَا حُدُودَ الله فا جُبَاحَ عَلَيْهها فيا افتَدَتْ 
به اعتبار المقاسد» وسلوك الأهون لدفع الأشدٌ؛ لأنَّ الأخذ من مال الزوجة 


امه 


محرّم بلا شك؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزَّ وجل. 
صار ذلك جاتدٌ01). 


- الاكتفاء بالظنّ في الأمور المستقبلة؛ لأنْ طلب اليقين في المستقبل من باب 
التكليف با لا يُطاق؛ لقوله تعالمى: 9 إِنْ ظَنَا أن يُقِيَا حَُدُودَ الله 4؛ وقد قال الله- 


- ابن كثير)) (1/ 25777) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/2/5)) 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ .)١8/‏ 

.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (917//7). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ 5 .)٠١‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)١17‏ 
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أ 


تبارك وتعالى -: مإ رَيَّا وََا تَحَملْنَا 0 طَاقَةَ لَنَا به [البقرة: 7/7]» فقال: ((قد 
فعلتّ)) ىا في الحديث غ200 

- أنه لايّعرف هذه الحدوة» ويتبيّتها إلّا من كان من ذوي العلم؛ فكلَّا كان 
أعلمّ كانت الحدود في حقّه أبينَ وأظهر؛ فطالب العلم يتعلّم من اللّفظ مسائل 
أخرى؛ فالعلم يُعْذَّي بعضه بعضَاءٍ وطالب العلم رابحٌ بكلٌ حال؛ فهو ليس 
كطالب المال قد يشتري السّلعة وهو يظرنٌ الرّبِحَ» ثم يخسر؛ فطالب العلم إذا تعلّم 

ع 3 فكع ب عد لوطع وه ره دو أ 
مسألة» فنا مفتاح له لأبواب أخرى؛ وهذا قال تعالى: مين ِقَوْمِيَعْلَمُونَ 7#". 

/ا- في قوله تعالى: طوَمَنْ يَفعل ذَلِكَ قد ظلم تقسة»: إغراء المخاطب 


باجتناب ظلم غيره؛ لأنَّ الظالم قد يَظنٌ أن منتتصدٌ على المظلوم؛ فإذا عللم أنه ظالم 
لنفسه ين ذلك» واستقام على العلّل3, 


ال ل ل 
فهو ينمي النفس» وينمّي الإيهان» وينئمى ي الأخلاق» ويلمٌى ي الآداب؛ فكلا كان 
الاشيناق قد تطينا لأحكام الله كان ذلك أذكى ل 

- أنَّ تطبيق الأحكام أطهرٌ للإنسانء أي: أطهرٌ للقلب؛ لأنَّ الأعمال الصالحة 
تُطهّر القلب من أرجاس المعاصى؛ ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية» 

5 . 5 5-5 ا كس ه56 كسشثراه 
والنشاط» والسرورء والفرح ما ليس عند غيره؛ قال تعالى: 9# ذَلِْكُمْ أَزْكَى لكم 96*. 


.)١19 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عُثِيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
لحني احرج يم 1900) أرق طريق امن عياس رقي ال عنهنا‎ 
.)١7١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١79 /"( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)١51١ /7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُستفاد من قوله تعالى: :9 لا يوَايذٌكُمْ اله بال للذوف أوايك ولكن وال كم 
بها كَسَبّتْ قُلُوبْكُمْ » عدمٌ مؤاخذة العبد بها لم يتقصذه في لفظه؛ وهذه الفائدة تُعَدٌ 
قاغنة عظيمة اثثر دين ع غلنها سيناكا كتير ة) منها :لو عدرض لفظ الاق عل لبيانه 
بغير قصدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو طلَّقَ في حال غضب شديدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو قال 
كفرًا في حال فرح شديد لم يكفر"". 

اد اسن ارت لقوله تعالى: مإ وَإِنْ عَرّمُوا الطَّلَاقٌ #؛ والضمير 
يعود على (الذين يُوْلُونَ من نسائهم)”©. 
- أنَّ الطلاق لا يقع بمجرّد تمام مدّة الإيلاء؛ لقوله تعالى: مإ وَإِنْ عَرّمُوا 
الطّلَاقّ 6”". وفي هذا إشارة إلى أنَّ المَيْئَة أحبٌ إلى الله تعالى من الطلاق9». 

5 الناعي ل الراالاررع: لقوله تعالى: و يَتَرَبَمٌ نَصْن بِأَنْفْسهِنَ #؛ فكأن 
النفئس تمثها على أن 5: تنهيّ علاقتها بالأول» وتتزوج؛ فقيل: (تربصي بنفسك) 
أي اننظر 5 

ه- استعمال الاحتراز؛ فلا ينبغي الإطلاقٌ في موضع يخشى فيه من التعميم؛ 
لقوله تعالل: «إوَللرَعَالٍ عَلهنَكرَجة06 0 

7- أهميّة التُكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلَّها؛ لقوله تعالى: «# فَإِنْ حَفْتُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 97). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9377/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ /48-891). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /4). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ .)٠١ ١‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ .)١٠١8‏ 
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ألا يْقِيَا حُدُودَ الله »» ولم يقل: فإِنْ خافا”". 

/ا- عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي 
لاسو ا د 
اميل لال »كما قال تعالى :وذ طلَها كا جتاح عله أذ ترَاجَعَا إن ظَنَا 
أن ننم خدو دََ لله 7" . 

4- عناية الله عرّ وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف» سواء في حال 
الاتّفاق» أو في حال الاختلاف؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقيم وَحدة الأمة؛ فإنَّ الأمّة 
إذا لم تتعامل بالمعروف- بل بالمنكرء والإساءة- تفرّقت» واختلفت؛ فالامّة 
الأسلديئة آكه واتهدة. ]| قال الله تعالى: م وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذ كنم 
عْدَاءَ َالَف بَْنّ فُلُوبِكُمْ فَأصْبَحْتُمْ نعْمَيهِ ِخْوَان 4 [آل عمران: .©9]1١7‏ 

٠‏ - في قوله تعالى طوَلاتحِدُوا آَاتٍ الل مرو دلالة على أن المعصية نوع 
من الاستهزاء بال عر ويوا بت وإن كانت لا تحرج الإنسانٌ من الإسلاه0». 

-١‏ أن منّدَ الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظمٌ من كل مِنَهَه وذلك 
لتخصيصها بعد تعميم النّعم؛ لأنْ التّخصيص بعد التَعميم يدل على أهميتها. 
قال تعال: «وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ 


.)١١7 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١١9 /7”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١1١١ /"( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)1١710/ /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)175 /"( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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- أنه لا بد في النكاح من ولِّ؛ فالمرأة لا تزوّج نفسها؛ لأنّه لو كانت تملك 
العقد لنفسها لما كان للعضل أي تأثير؛ وما قال الله تعالى: مإقَلا تَعْضْلُومُنَ أن 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ 04". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: :إوَالْمُطَلّقَاتُ يَترَئَصْنَ # 
- خبرٌ في مَعْنَى الأمْر» وأصل الكلام: وليترئّص المطلقات» وفائدة إخراج 
الأقر فق ضورة انكر الناعبل للامرهوالاستعارياله تاهب أن تلت بالمسارعة 
إلى امتثاله» فكأخبنَ امتثلن الأمر بالتربُصء فهو ير عنه كأنَّا وٌجِد؛ مثل قولهم 
في الذّعاء: رحجك الله أخرج في صورة الخبر؛ ثقةٌ بالاستجابة؛ كأنّ) وُجِدت 
الرحمة» فهو تُحِيرٌ عنها”". 
- وفيه تقديمٌ الاسم (المُطلّقات) على الفعل (يُتربّضْن)» وهذا يُفيد من 
التأكيد والقوة ما لا يفيده العكس (يتريّص المطلقات)2). 
-١‏ قوله: «#وَلَا مسِكُوهُنَّ ضرارًا لِتَعْتَدُوا* هذا كالتوكيد لقوله تعالى: 
مإ فَأَمْيِكُوهُنَ بِمعْرُوفٍ #؛ فتهاهم آلّا يكون الإمساك ضرارًا ©. 
قوله: ا تِلْكَ خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَذَّ حَدُودَ الله وليك هُمْ 
الظَلِمُون» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ “188). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 110 ). 
(") يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (1/ »)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 510؟). 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5 577)» ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7578). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 584). 
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(لرالتفسير المحرّر للقرآن | عريع )> 


دود #6: فيه إيراز (الحدود) بالاسم القداسيه لا بالضمير؛ 
للدّلالة على تعظيم حدود الله تعالى7". 
- وفي تكرار الإضافة في «حُدُودُ الله تخصيصٌ لها وتشريف. ونْحسّن 
التكرارٌَ بالظاهر كونُ ذلك في حمل ختلفة”©. 
- و(اارض حر اسع لس ل عرد الا ودس وتاي 
بالإتيان به في الجملة الاسمية مه الخيريّة َه للدّلالة على أنَّ التعدّي لحدود الله ظلم 
عظيو'". 
5 - قوله: *3 وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ # تخصيصٌ بعد تعميم؛ إذ خو معطوف على 
ِل نِعْمَة لله 2 وغوين النعمة وهذا تسكن العدريزة, 
ه- وقد تضمّنت هذه الآية: مإ وَإذَا طَلَفنُمُ النّساءَ قَبَلَهْنَ أجَلَهُنَ كَأَمْسِكُوهُنَ 
بمَعْرُوٍ... #والتي تليهاء أنواًامن ضروب القصاحة والبّلاغة» من علم البيان): 


- منها: الطّباق”©: بين الطلاق والإمساك؛ فَإميّا ضدان, والتسريح طباق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟81/5/5). 

(0) يُنظر: الما 

() يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 5 .)١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (441/0). 

(0) ينظر: «المصدر السابق)) (؟/ 598). 

(5) الطّباق : هو الجمْع بين متضادين مع مراعاة التقابل» كالبياض والسوادء والليل والنهار» وهو قسمان: 
لفظي» ومعنوي؛ فون الطَّباق اللفظي: قوله تعالى فَليَضْحَكُوا قَليآًاوَلييكُوا كَثِيرَ © [التوبة: 
87 طابّق بق بين الضّحك والبكاء والقليل والكثير. ومن الطَّباق المعنوي: قوله تعالى: و إن أَنتْ إلا 
تَكْنِبُونَ قَانُوارَنَايَعْلمُ إن إلَيكُمْ مرْسَلُونَ[يس: 0١-7١]؛‏ معناه: رين يعلم إن لصادقون. ومنه 
طباق ظاهر : وهو ما كان وجه الضدية فيه واضحًا . وطباق خفي: وهو أن تكون الصّديّة في الصورة 
متو قدو المطابقة فيه لتعلق الخد الركنين | يقابل الآر تعلق السببية أو اللروغ» عقولة- 
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ثان؛ لأنَّه ضد الإمساك» وبين العلم وعدّم العلم؛ لأنَّ عدم العلم هو الجهل. 
_ ومنها: المقابلة”" في 2( فََمْم مسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ 4 :9 ولا عُسِكُومْنَ ضَرِارًا #؛ 
قابّل المعروف بالضرارء والضرار منكّر؛ فهذه مقابلة معنويّة. 

- ومنها: التّكرار في: 9# قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ # كرّر اللفظ لتغيير المعنيين. 


- ومنها: الالتفات في قوله سبحانه: «9وَإدَا طَلفنُُ النسَاءَ فبلعْنَ أجَلَهُنَ 6 
ثم التّفت إلى الأولياء» فقال: ل قَلَا تَعْضْلُو هن #. 


- تعالى: بايا حَطيعَاتيمْ أَعْرُوا فَأدْخِنُوا نَارَا * [نوح: 75]؛ فإن إدخال النار يستلزم الإحراقٌ 
المضادٌ للإغراق» ومنه: قوله تعالى: وِإوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حياة [البقرة: 1174]؛ أن معنى 
القصاص القتل فصار القبْل سبب ال حياة. وهذا من أملح الطَّباق وأخفاه. يُنظر: ((البرهان)) 
للزركشي (/ 017-54 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: /0717). 

)١(‏ المقابلة: هي ذكر الشىء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضهاء وهي قريبة من الطّباق» 
والفرق بينهما من وجهين: الأول: أنْ الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبا والمقابلة تكون لأكثر 
من ذلك غالبًا. والثاني: لا يكون الطباق إِلّ بالأضداد. والمقابلة بالأضداد وغيرها؛ ولهذا جعل 
بعض العلماء الطباقٌ أحدّ أنواع المقابلة. وللمقابلة عدة أنواع وتقسيمات. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: ”477 وما بعدها»» ((البرهان)) للزركشي (7/ 55/8 وما بعدها). 
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ا 4 ين ري ريه يست اده 
وَأ 2 220 تكلف نفس إلا وسعها ا 6 


عوراو جاه 3 4 ال 9 7 0 مله يم خر. الخو ا كه 5 
7 53 0 لَه يوَلدِوء وَعَلَ ألْوَارثِ مِثُلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرادًا يِصَالَا عن يَرَاضٍ 


خا عبر ا 


جرخن عتم اضر م 22 4 ا 00 
و أن ضعو أَوَلركٌ ملا جَنَاحَ عَلِيكي إِدَا 
سَلَمَتم كا مآ اكيم م يكلترويٍ وَانَمهأ وا انه واعلموا أن اند 


2 5 بعرم د 2« سا سر عع يد د خخ 2 عرس ع يا جا راصو د 
ا سكاف . بتريصن ايه بعَهَ أَشَهَرٍ وَعَشْرا فإذا بلغن 


حيرض و كد اع عن - م ا قد رص رب 2ه 2000 
أَجِلَّهُنَ فا جِنَاحَ ع ف أَنفسهنّ بالمعروف وله يما تَمَلُوْنَ 


- ع 2ج 2< سايم 


عر جمَاحَ 12 2 رم جح فر .حنمي سسا 8 5 5 
حير (5) ولا جنا كا عرشم بو ين يهال حخحنتترم ىق 


رع - اح و اف ا د 7 3 ا و ور 92 هدعم يه 8 
لخ عم ل لك سلاكاققة وَلَدِكن لا نَواعِدُوهِنَ سرًا إل أن تَمولوأ 
و0 2 0 جد ج اس يو ع 27 حرج اص اعد عر بر > اراح ر* ء + ؤوسره 
0 0 ولا َحَرْمُواً عَهَدَةَ الكاح حى . : الكت أجلم واعلمة 
6ه #مر دوه أ َّ ع لم > عفرا ف فوس اورمد ع وم م بعر م زر 
أن أله يَعلَمْ مان أنش سك فاخدّروه وأعلموا أن لله عَمُورٌ حلي 07 لاجتاح 


عي د لم تلم توفع أاكقيشا لا عة وتنففة 1 3 


د م 2 عرض عد فوع 


قدره 0 3 0 0 ماني ل 


2-1 


و و رار ص « م ع عله 
دعموا 5 وء عقدة يداح 0 000-00-2 5 تقر اللصين 
3 


نكم نَم اكه عرد © علا عل اتساب الصا ال 1 
مَقوْضُوأ رِله تي © ون حِمُْمْ ؤَجَالا أو رَكبَها دآ لمم تَدْكُرُوا الله 
كما عَلَمَحكُم مالم تَكُوفوأ كلمو © وَالدِبنَ مُتَوَقَور مِنحكمْ ويَدَرُونَ 
روا وصِيّة روجهم مَتَدمًا ال الْسَوْلٍ حير إِخْرَيَ ين حَرَجَنَ قلا جتاح 
3 عَيحكُمْ في ما َرَت فى أنسسع هركت من معروق وَألَهُ عبر حَكم 
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6ت 
- وَلِلْمُطلَفَ- 2 1 الي 0 تك 8 ملكت 0 ا 
أَنَّهُ لَكْم ءَايَنتدء لع[ 5 تَُ َعَقَلُونَ (05) 46. 
غريب الكلمات: 
حَوْلَيْنِ #: 9 حول» وهو العام, وأصله: تحرّك 5 دور» وقيل للعام: 
م ا خا 
حول؛ لأنه تحول. أي: يدور”". 
0 5 و 
وَسْعَهَا #: أي: طاقتهاء وقدرتها”". 
#فِصَالَا #: فطامّاء وهو التّفريق بين الصّبِيّ والرّضاع؛ يقال: قَصَلتٌ الصبيّ؛ 
إذا فطمته» ومنه قيل لولد الناقة إذا فطع عن الرّضاع: فصيل؛ لأنه فصل عن أمّه. 
وأصل القَصُْل: التفريق» وإبانة أحدٍ الشَّيئِين من الآحَر حتى يكون بينهما فُرجة”" 
0 5 َه م 2 ٠.‏ 7 
عَرََضْتمْ #: اللخريض: الإيهاءٌ والتلويح» من غير كُشفٍ ولا تصريح”*) 
اكت 6 سترتّم) وأضعرت هن أ 1 كننتٌ الشيء. أي 007 وصنعه» 


6 كر ل سان ك1 ِ ص ان 00700 
تَعْرْمُوا #: أي: توَاقِعوا وتمضواء من العَزْم والعزيمة: وهو عقد القلب على 
إمضاء الأث 60 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2١711/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 717 7)» ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)81١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 75). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 27175)» ((المفردات)) للراغب (ص: 275)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 *07: ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 157). 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2777), ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 754)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 40)» ((المفردات)) للراغب (ص: 510). 
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طعُفْدَة4: اسم لِمَا يُعقد من نكاح أو يمين أو غيرهماء وعمّدة كلّ أمْر: إيجابه 
وترفقهواصلةة لقث وقد الول 

قَانتِينَ : مُداومين على الطاعة» والقنوت: دوام الطّاعة» ولزومها مع 
الخضوع».وأضل قتف :يدل عل :طافة وخبر فى وروا 

«فَرِجَالًا»: أي: مُشَاةًِ جنع رَاجلء اشئْقّ من الرّجْل للماشي برله”". 

مشكل الإعراب: 

١‏ - قوله: 9 لا تُضَارٌ والدةٌبوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌلَهُ بوَلّدو»: 

9 لا تٌضارٌ 6*: على قراءة فتح الراء مع التْديد؛ ف(لا) ناهية جازمة» و(تضار) 
مضارع مجزوم» وسُكّنت الراء الأخيرة للجزم؛ وقبلها راء ساكنة مُدغمة فيهاء 
فالتقى ساكنان؛ فحُرّكت الثانية بالفتح؛ لجل الألف قبلها. وعلى قراءة رفع الراء 
مشدّدة: ف(لا) نافية لا عَملَ لهاء و(تضارٌ) فعل مضارع مرفوع؛ لأنّه لى يدخل 
عليه ناصب ولا جازم. 

وأصل (تضارٌ): تضاررء ويحتمل في الرَّاء الأولى منه الفتح (تُضارّر) فيكون 
الفعل مبنيا للمفعول» وتكون (والدةٌ) مفعولًا لِمَا م يُسمّ فاعله» وحذف الفاعل 
للعلم به. ويحتمل أن تكون الراء مكسورة (تُضارر) فيكون الفعل مبيًا للفاعل» 
وتكون (والدةٌ) حيتئذ فاعلاء والمفعول على هذا الاحتال: محذوفء تقديره: لا 


)١(‏ يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 867)» ((المفردات)) للراغب (ص: /517). ((التبيان)) 
لابن المهائم (ص: .)١١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 407/7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: //717)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)"١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 585): ((جامع 
الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ © وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .017١١”‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 7). 
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1 ضر : ع م 

تضارر والدة زوجّها بسبب وليها. ولا يضارر مولودٌ له زوجته بسبب ولده'". 
؟- قوله: :9 وَمَتَعُومُنَ عَلَ الْمُوسِع... مَنَاعَا 4: متاًا: منصوب على أنه اسم 

مصدر لفِعلٍ محذوف دل عليه ما قبله (متعوهن)» والتقدير: متعوهنٌ متاعًا. واسم 

المصدر (متاعًا) جرى جرَّى المصدر (تمتيع). 


ويجِورٌ نصيه غل أنه حال من الضّمير المستكرٌ في (عل المونسع)» والتقدين: قدد 
الموسع يستقرٌ عليه في حالٍ كونه متاعًا". 

- قوله: :3 فييصفف ما رضم 46: 

#فيْصفٌ *: الفاء رابطة لجواب الشّرط. ونصف: مرفوعة مبتدأء والخبرُ 
محذوفء والتقدير: فعليكم نصفٌ ما فرضتم. أو خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: 
فالواجبُ نصف...إلخ. وقرئ بالنّصبء على أنه مفعول به لعل محذوف. أي: 
فَأَذُوا نصف ما فرضةٌو". 

؛ - قوله: غير إخراج *: 

غير »: منصوب على أنه نعت 2 مَتَاعَا# أو بدلٌ منه. أو منصوب على 
أنه حال من الآ ويحاض» أوعل آله حال من الموضيض والشدير :قد غر جاضه أو : 


2 50000 
غير محرجين لهم. وقيل غير ذلك”*). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »221٠١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
(/ 186 ) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (551//57 -57/8). 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١77/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(29/1») («الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 595). 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١77/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
4/1 <«الدر المصون)) للسمين الحلبي (541/7). 

(5) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :.)17/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(247/1) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5 50). 
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المعنى الإجماكي: 

ركيد الله تعالى الأكيات إل أفيية بإرضاع أولادهنٌ عامين تاكتقه إث انف 
مطلوب الأب والأمٌ» أو رغب أحدهما في إكمال الرّضاعة: وني حال قيامهنَ بذلك 
فعلى الأب أن يُقدَّم للأمٌّ ما يقوتها من طعام» وما يكسوها من ملبس» با يتَعارّف 
النّس عليه» ومن غير سرف ولا إقتار» فلا يُوحب الله على أحدٍ إلا ما أطاقه. 
وحرّم اله على الأمٌ أن ترفض إرضاعٌ ولدهاء أو تطلب أكثر من أجرة مثلها إضرارًا 
بأبيه وحرّم كذلك على الأب أن يمنعها من إرضاع ولدها إضرارًا بها. وأوجب 
سبحانه عل.وارث الطفل الذي ثُوٌل أبوة مكل ماعل الأب من التفقة والكسوة 
لوالدته وعدم الإضرار بها. وأباح الله للوالدين فطامًٌ المولود قبل انتهاء العامينٍ إذا 
وقع ذلك عَقب تراضي منها على فطامه وتشاور» بحثًا عن مصلحة المولود. كا 
أباح الله تعالق لاكباء أن يكذوا لآو لاوهم #رضعات غير أكهاعيم إن كان لا يقضصد 
الإضرار بن وإنما لوجود سبب يقتضي ذلكء فلا حرج حينئذٍ في هذا الأمر إذا 
دقع الوالد أجرة المرضعة؛ وأوفاها حقّها تامٌاغير مماطل فيه. ثم يأمر تعالى بتقواه؛ 
بامتثال أَمْرِهء واجتناب خبيه؛ وأن يتيقّنوا أنه لا يحفى عليه شيء سبحانه. 

وإذا تُوٌقْ الزَّوحٌّ فقد أوجب الله سبحانه على زوجتّه أن تعتدٌ من بعده» وذلك 
بحبسها نفسّها عن الزواج والطيب والزينة والخروج من البيت لغير ضرورة: لمدّة 
أربعة أشهر وعشرة أيام- وهذا لغير الحامل فإن عدَّتها تنتهي بوضعها للحمل- 
فإذا انقضّت هذه المدَّة فلا حرج حينها على أولياء المعتدّة فيه| تفعله في نفسها من 
زينة وطيب» ونكاح حلال ونحوه هما أباحه الله تعالى للها. والله تعالى عالم"بالسرائر؛ 
فالتزموا بأحكامه ولا تخالفوها؛ فإنّه محازيكم على ذلك. 


ولوجوب حبس المعتدّات أَنفسَهنَّ عن النكاح فترة العدَّة لا يجوز للرجال 
التصريح هن بالنكاح» لكن لا حرج من التلميح هن من غير تصريح بالرغبة في 
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وك 


أن 


الزواج منهنً كا أنه لا حرج أيضًا فيها انطوت عليه أنفسٌ الرجالٍ من العزم على 
نكاح المعتدّات بعد انقضاء زمن عدَّهنَ. فقد علِم الله أثَّهُم سيذكرون لمن هن في 
العدّة رغبتهم في الزواج بهن علانيةٌ» أو سيُضورون تلك الرغبة في أنفسهمء فرقّع 
لله الحرج عنهم في ذلك. ونهى الله عن إجراء عقد النكاح على المعتدّات حتى 
تتتهي العدّة» وحذّر سبحانه مَن يخالفُ أمره ميا أنه يعلم ما تُضوِره أنفسهم من 
الرغبة في نكاح المعتدّات» فليحذروا إضهر نيّةِ خالفة لأمره تعالى خوفًا من عقابه. 
ووغية في ثوابه. وليكونوا على يقين أيضًا من أن الله يستر ذنوب عباده ويتجاوز 
عنهاء ولا يسارع بإيقاع العقوبات عليهم لذنوبهم مع قدرته على ذلك بل يمهلهم 
سبحانه؛ فلا يَمْسوا ولا يقتطوا في حال مخالفتهم لِمَا يُرضي رمَّهم» بل عليهم أن 
يطلبوا منه سبحانه المغفرة. 

ولاحرجٌ ولا إثمَ على الرجال في طلاق النساء بعد العقد عليهن» وقبل جماعِهن 
والحال أنهم لم يوجبوا هن مهرًا محدّدَاه لكن على الأزواج أن يعطوهنّ ما يتمتّعن 
به من أمواللهم بحسب قدرتهم» وعلى ما يتعارف عليه النّاسء جاعلا سبحانه هذا 
الأمر أكثر تأكيدًا على مَن تحلّ بالإحسان إلى نفسه وإلى الآخرين. 

كا أنه لاحرج على الرّجال إِنْ طلّقوا النساء قبلّ جماعنٌ وقد حدّدوا هن مهرّاء 
ونتالك كررة لتاقت نفيك قير تدده ]هار ا اده لازو اه ١‏ أن 
عفا الأزواج عن النصف الآخر لن» وأعطوهرً المهر كاملًا. ورعّب الله تعالى كلا 
النوعين فق التغازل: عنيًا أن كح عفاعن نيه كان .هر الأقرت التقوى, كنا وى 
سبحانه وتعالى الزوجين عن الغفلة عن الفضل والإحسانء وذلك بإعطاء أحدهما 
للآخر زيادةً على الحنَّ الواجب له من المهر؛ فإنَّ الله مطّلمٌ على كل أعمال البَشر» 
فمّن عفا منهم, فله أجرّه. وسيجزيه الله سبحانه على إحسانه بفضله وكرمه. 

ثم أمّر سبحانه بالحفاظ على الصَّلواتٍ المكتوبة عمومًا بالمداومة على أدائها في 


الجزء ؟- الحزب؛ 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


أوقاتهاء والاهتام بتأديتها بشروطها وأركانهاء وخصٌّ بمزيد تأكيدٍ صلاة العصر. 
0" 
مأ آمر الله تحال به فيها من الذكر والفراة 2" 

واستثناءً من الأمر بالقيام بخشوع وطُّمأنينة وتركِ للكلام» ذكر سبحانه حُكم 
الصّلاة حال الخوف. ففي هذه الحال عليهم أداء الصّلاة على أي حالٍ كانواء سواء 
ماشينَ على أقدامهم أو راكبينَ على دواتم» مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 
فإذا زال عنهم الخوف فآْيُّقِيموا الصَّلاة ة على صفتها التامّة التي علّمهم الله إِيّاها 
من قبلٌُ» فإن تعليمّه سبحانه لهم ما لم يكونوا يعرفونه من قبل نعمةٌ تستحقٌ أن 
يُقابلوها بالشكرء ومنه ذكره سبحانه في الصَّلاة وغيرها. 

ثم ذكّر لله تعالى أن على الأزواج أن يُوصُوا قبل وفاتهم إلى ورثتهم بأن تمحكث 

الرُوجات في بيوت أزواجهن المتوقّين مدّة عام كامل يُمتَّعن فيها بالنفقة والسكنى 
في منازههم» دون أن يخرجهنً أحدٌ منها. ولا حرج على أولياء الميت إن خرجن 
وتركنّ الحداد على أزواجهنً بأن تجمَّلنَ وتطيّنَ ورغِبنَ في النكاح وغير ذلك مما لا 
يخرج عن حدود الشّرع والعُرْف . والله عزد ير لا يمنعه شيء من انتقامه مين خالف 
أمره وارتكب نبيه» وحكيم جل وعلا؛ فكلّ ما شرعه من أحكام في غاية الإتقان. 

وهذه الآية منسوخةٌ حُكمّ) عند الجمهور بقوله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يتوَفَونَ مِنكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَترَبَصْسَ بأنْفسهنّ أَرْبَعةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا#» وقيل: النفقة المذكورة 
هنا مسو ححة باية المواوسغ: 

ثم أوجب الله تعالى على الأزواج أن يُعطوا مطلّقاتهم مايتمتعن يدهن كسوة أو 
غيرهاء بم يتعارّف عليه النّاس وبا لا يخالف شرع الله عزّ وجلٌ» وهذا أمرٌ ثابت 
على كل مّن طلّق زوجته» وكما بين الله ما سبق من الأحكام بوضوح. ين أيضًا 
باقي آياته وأحكامه بوضوح حتى يفهمها النّاس ويعملوا بها. 


الجزء ؟- الحزب؟ 


© الرسورة البقرة - الآيات (788: 2 


الود يُرْضِعْنَ أوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنِ لِمَنْ أرَاد أَنْ يتم الرّضَاعَةَ 
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْة هن وَكِسْوَتهُنَ ِالْمَمْرُوفٍ لا تُكَلَّفْ نَفْسٌ إِلّا وْسْمَهَا 
ا ور له بوَلدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإنْ أَرَادا 
ِصَالا عَنّْ راض مهما شاور لا جتاع عَلنهمَا وإ ردم أن سترَضتُوا 
َوْلادكُمْ قلا جتاح عَلَيكُمْ إِذَا سا مَنَمْ مَا أت تبْنمْ بلْمَعْرُوفِ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 


او اللكبعاقتسر نجيرز 4000 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْخِ شيدة أو َوْلَادَهْنَّ حَوْلَينِ كَامِلئنِ لِمَنْ أرَادَاَ ْيْتِمَ الرَضَاعَةَ 46. 


أي: أَرْشْدَ الله عرّ وجلّ الوالدات المطلَّقَاتٍِ إلى أن يرضعنّ أولادهنٌ؛ ذكورًا 
كانوا أو إناناء مدّة سنتيْنٍ تامّيْنء إنْ كان كل من الأب والأم أو أحدهما يَنشّد 


كال الرّضاعة غ200 
١‏ انافاه 2 م رمعا مه او ع كي قي قد سر ود 3 
وَعَلى الْمَولَودِ لَه رزقهن وَكِسوتهِن ِالْمَعْرُوفٍ لا تكلف نفس إلا 
للع 


ع ع 5 2 3 

أي: على الوالدٍ أن يدفم لأمّ أولاده ما يَقوتها من الطعام» وما يكسوها من 
الملبسٍ با يجب لمثلها على مثله» ومن غير إسرافيٍ أو إقتار» والله تعالى يعلم الغنيّ 
والفقبو وق قط اظال بم خراقه و ولا ثوحب عا ال حال .من النققة لاما أطاقره 
ووجدوا إليه سبيله". 


))17 1-570 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))75١١ 4501-1١99 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)58- 17 /14( وينظرة ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ 
وقن قال من بن امقضود بالوالدات هناء اللطلقات منهنَ: مجاهد» والزهريء والربيع بن أنس»‎ 
وسعيد بن جبيره والسديء والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2707 ((تفسير ابن أبي‎ 
.)1571- 8470 /7( حاتم)) (578/17)» وهو قول جمهور السلف. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77*5)» ((تفسير السعدي))‎ »)717-71١ 1١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء؟"-الحزب؛ 


دهت حكن 


أن 


(للر التتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


قال تعالى: :3 إن أَْضحْنَ لَكُمْ كَأنْومُنٌ أجووَهُنَ وَأتَِرُوا بتكم بمَعْرُوفٍ 
ون تَعَاسَْكُمْ َسَمرْضِعْ لَهُ أخرَى + لق ذو سعَةٍ من سَعَهه وَمَنْ فُِرَ علي ذف 
َليِق ممما آنَاهُ الله لا يُكَلَفْ الله نَفْسًا إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرً 4 
[الطلاق: 5 حلا]. 

:9لا نَضَارٌ وَالِدَه ْبوَلَدِهَا #6 

القراءات ذات الأثّر في التفسير: 


6 


١‏ : يرْمْ على الأمّ الإضرار بالأبء كأنْ تأبى إزضاع مولودهاء أو تطلْبَ أكثر 
آخر يئلهاء ولايجل للاب أيضًا الإضراز بالأى كأن يتزع الولد من أمةه ؛ مع 


- (ص: 5 »))3١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 .)١5‏ 

.)7717/7( قرأ مها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ »)73١5 /١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)5917/١1( زنجلة (ص: 21775). ((الكشف)) لمكي‎ 

(1) قرأ بها الباقون 99 لآ تُضَارٌَ #. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 771). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)73١5 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 175)» ((الكشف)) لمكي .)1915/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 771-116)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي -74١1/١(‏ 
7 ((تفسير القرطبي)) »)١7137//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 05775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 23١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5377). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


/ ال(رسورة البقرة - الآيات (986: 0040 2 509 


0 َ 


3 04 عع 2 ١‏ 
أي: ويحرمٌ على الاب أيضا الإضرار بالام كان ينع الولدَ من أَمّه مع رغبتها 
في إرضاعه؛ ولا يحل للأمٌ أيضًا الإضرارٌ بالأب, كأنْ تأبى إزْضاعً مولودهاء أو 

5 " عد الأصن وغتر 5ه 
تطلبَ أكثرٌ من جر مثلها'"". 
ع ا أل 2 
مو وَعَل الوَارثِ مثل ذَلِكَ #. 
أي: إِنَّ على وارث الطَّفل الذي مات أبوه» مِثلّ ما على الأب من التّفقة 
والكّسوة لوالدته» وعدم الإضرار بها". 
و مسد ا ا د م 0 جع عر جر )ان 
موفَإِنْ أرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاض مِنْهمَ) وَتَشَاوْرِ فلا جُتَاح عَلَيْهَِ #. 
أي: إذا أراد والدٌ المولود ووالدثّه فِطامّه عن الرّضاعة» إذا رَأَيَا ذلك قبل 
انقضاء نهاية عامّي الرّضاعة وبعد وقوع تَراضٍ منهم| وتشاور ونظر؛ هل في ذلك 
مصلحة لمولودهما أم لا- فلا حرج حينئنٍ في ذلك ولا إثم””. 
وَإِنْ أرَدْْ أن تسْتَدْضِعُوا أوْلَادَكُمْ فَلَا جُبَاحَ عَلَيِكُمْإِذَا سَلّمْتُمْ ما تينم 
8 مَعْرَوفٍ 4. 
ع 2 عن و ع 5 ع 5 527 
أي: إذا أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعاتٍ غير أمهاتهم. على غير قصد 
الإضرار من وإنَّا لأسباب تدعو لذلكء كأن تعترضّ الم على أجرة إرضاع 
و ء 
ولدهاء ويمتنع الرجل من دفع ما تطلبه» فتمتنع من إرضاعه. فلا حرج حينئظٍ ولا 


))7 57-15١ /١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ .)7371-7 1١5 /5( يَنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)575 /١1( ((تفسير القرطبي)) (/3637». ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)577 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ 5 
وقال الماوردي: (قال تعالى: #إوَلَا مَولُودُ لهُ ولد وهو الأب في قول جميعهم؛ لا ينع الولدَ‎ 
.)7١ /١( من أمَّه؛ٍ إضرارًا بها) ((تفسير الماوردي))‎ 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7577/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 57280)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 58 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 750-178)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 778)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١50‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


عريع )| 
إثم على الوالدين في ذلكء إذا دقع الوالد أجرةً الرّضاعة المتَمنَ عليها للمرضعة 
تأوقاها ححنها من عبن اه :ول ال 
َو 57 - 0 ع ل عر 

وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بَ) تَعْمَلونَ بَصِيرٌ *. 

أي: امتثلوا ما أَمَرَكم الله تعالى به» واجتنبوا ما نماكم عنه» ومن ذلك تلك 
الحقوق المذكورة في الآيات السّابقة المتعلّقة بالأزواج وأولادهم؛ وليكن معلومًا 
لديكم: علءًا يقينيًا أن الله تعالى لا يخفى عليه شىء؛ فهو يراكم وينظر ماذا تعملون» 
فيحفظ أعمالكم وتُجازيكم عليها؛ فلْيحدّر العبدٌ من أن يراه ربّه ومولاه حيث 


ع 5 ع 0-0 
نهاه» أو يمقده حيث أمره ووصاه”". 


١‏ (للرالتففسير المحرّر للقرآنا 
يت 


لط اله 


2 
ص ج96 هر له ه 22 0 #و سدم 


لوَالَِينَ بتوَفْنَ ِدكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَابا يبن بِأْفيِهِنَ أرْبِعَة أَشْهْرٍ 
وَعَهْرًا فِِذبََْنَ أجَلَهُنَ لا جتاح عَلَيكُمْ فيه فَعَلْنَ في لمن بالْمَْرُوفٍ 
وَاللهُ بج تَعْمَلُونَ كيد (4 0778 46. 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بين الله تعالى عدَّة الطلاق وما انّصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب 
الطاذق» أردفَ للك يان عد الرقاق فقال سبحعان #3 


0 ودر 2# مر . ضع 8 ب 92ل 321 1 4 و 6 مسري 92و 
وَالَذِينَ يتوفون منكم وَيَدْرون أزْوَاجًا يَرَبِصنَ بانفسهن اربَعة أشهر 
3 وو 2 
و عَشْرَ 441 


ع اع كك 3 5 8 ع ل تن برقن اعت 2< 
أي: إذا توفي الزوج» فيجبٌ على زوجته أن تَعتد من بعده» فتَمكث حابسة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5٠‏ 757-5)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »23١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 4٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ))15١-١59/١1(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١57‏ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/5 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)23١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١57//5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)45١/5(‏ 


الجزء ؟- الحزب 4 


نفسّها عن الزواج مَدَةَ أربعة أشهر وعشرة أيّام0". 


ع خر عاق مو ني مه 


اذا بََهْنَ أَجَلَهُنَ َلَا جاح عَلَيْكُمْ يها فَعَْنَ في َنَفْهِنَّ الْمَعْرُوفٍ 4. 
أي: إذا انتقضت مدَّة عدَّة المرأة المتوقٌ عنها زوجهاء فلا حرج على أوليائها فيي) 
تفعله في نفسها من تزيّن وتطيّب ونكاح حلالء وغير ذلك تم أباحه الله تعالى لها(". 

طإوَافهيَ تَمْمَلونَ كبر ». 

أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى عالِمٌ ببواطتكم» ومطَّلعٌ على حقائق أعمالكم؛ 
فَأَقِيمُوا أحكامه ولا تخالفوهاء فإنّه مجازيكم عليها”. 

ولا جُنَاحَ ع عَلَيكُمْ يها عَرَضْفُمْ به مِنْ خطَبَةٍ السَاءِ أو أَكَْقمْ في في أنْفسِكُمْ 
الا ل ل مم 
وََاتَمْمُوا عفد الاح حَتَى يلم الكتَابُ أله وَاضلمُو عَلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَاني 
أنْفسِكُمْ فَاخلٌ حُدَّرُوةُ وَاعْلَّمُوا آَنَّ لله غَفُورٌ حَلِيمٌ (46)7. 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا تضمَّنتٍ الآياثُ السابقة أحكامً عِدَّة الطلاق وعِدَّة الوفاقه وعَلِم من 
الآيات أنَّ التروّج في مدة الأجَل حراه؛ ولّمّا كان التحدّث في التزوّج إنا يتقصد 
منه المتحدّث حصولٌ الزَّواج» وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51 58-17 7)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7775-710)) ((تفسير 


السعدي)) (ص: 5 ».2٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى ».)١901-١16٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (”/ .)١60-161"‏ ْ 
يحص من عموم حُكم هذه الآية: الحامل؛ فعِدَئما بوضع حملها ى) في قوله تعال في سورة الطلاق: 
ا وَأُوَاثُ الْأَحمَالٍ أجَلْوْنَ أي يَضَعْنَ حملَهُنَ # ولو كان وضعها قبل تمام الأربعة الأشهر وعشرة أيّام. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 709)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775-5711 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3١5‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١88‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 3565)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ .)١68‏ 
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ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 


ومواعدتها؛ حرصًا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة» فبيّتت الشريعة لهم تحريمَ 
ذلك؛ ورتحصت في شيء منه؛ ولذلك قال تعالى!: 


ولا جاح ع عَليْكُمْ يها عَرَضْتُمْ بو مِنْ خطْبَةٍ النّسَاءِ أو أَكْتنتم في َْفْسِكُمْ 4. 

أي: لا حرّج عليكم- أبَا الرّجالُ- أن تَذكّروا للنّساء المعتدّات من وفاة 
أزواجهنّ في كلامكم ما يُشير ويُلمّح لمن من غير تصريح إلى الرغبة في الزواج بهنٌ» 
ولأحرة مرك رفني لاطره عليه الريك لاقع ور مرو هرو كات 0 

عَم الله أنَكُمْ سَيذْكُرُومُنَ وَلكِنْ لَانوَاعِدُوهُنٌ رًا إلا أن تَقُوُوا قَْل 
مَعْرُوفًا #. 

أي: علم الله كم متذكرون للمكذات رغبتكم في الزواج من علانيةً 
بالسنتكمء أو تُضيرون ذلك في أنفسكم؛ فزن لكي بلاق ورم الخرج عدم 
فيه ونبى الله سبحانه عن التّصريح من بالرّغبة في تكاحهنٌ» ولكن أحلّ لهم أن 
يُلمّحوا إليهنّ لوو هد تار دور ل لاض 8 

ولا تَعْرَ ِمُوا عُقدَة الكاح حَتَّى يَْلَُالكَِابُ ب أَجَلهُ 4. 

5 


اي لا تقوموا بارا عقد التكانم غل المنفدّات حى تعهي تعر 


.)55٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771-5771/5): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 17/5): ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 177): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 574): ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: ((الوجيز)» للواحدي (ص: 175)» ((تفسير ابن عطية)) ))3717/١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١10/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١1١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ "505-461 )) ((تفسير 
ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 17٠‏ *177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 585)» ((تفسير وني 0 :0 ((تفسير السعدي)) 
(ضن-1:6)» ((تفسيرن ابن غاقتور)) (484/9): (اتفسير ابن عُفيفيق - الفائحة والبقر)) 
و/ ١5١‏ -١5ل).‏ 5 
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وَاعْلَمُوا أنَّ لله يَْلَمُ ماني أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوه 4. 

أي: ليكن معلومًا لديكم أنَّ الله عزَّ وجلّ يعلم ما في أنفسكم من هواهٌ» 
والرغبة في نكاحهنً» وغير ذلك» فكونوا على حيطة من أن تخالفوا أحكامه في 
ذلك؛ فإنَّه مطّلعٌ على ما في نفوسكم فلا تُضوروا فيها نيّة خالفة لأمره تعالى» خوقًا 
من عقابه ورجاءً لثوابه”"'. 


«وَاعْلَمُوا أنَّالله غَمُورٌ حَلِيمٌ 4. 

أ وليكن معلومًا لديكم كذلك بأنّكم إن أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه 
سبحانه فلا تيئسوا ولا تقنطواء فإنَّ لديكم طريقًا لتصحيح الأمرء وهو طلب 
المغفرة منه سبحانه» فهو الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنهاء ولا يعاجل عباده 
ا ا ا 

َ لا جاح عَلَيْكُمْ إِنْ لتم النّسَاءَ َمَالْمْ تَمَسّو 

2 مََعُوهُنَ عَلَى الْمُوسع قَدَرُه وعَلَى الْمُقِرِ قَدَرُُ ري ون 
اه 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا جرّى الكلامٌ في الآيات السَّابقَةٍ على الطلاق الذي تجب فيه العِدَّة وهو 


© عع 


عوقاك الخردي: (حرَّم الله تعالى عقّد النكاح في العدّة بقوله تعالى :وَلَا تَعْمُوا عَُدَة الَكاج 
َس بلع الْكِتَابُ أَجَلَّهُ 4 وهذا من المُحكّم المُجمّع على تأويله أن بلوغ أَجْلِه انقضاءٌ العدَّة) 
((تفسير القرطبي)) (/ 191). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 787)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 174)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)551/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »223١5©‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


والبقرة)) (*/ .)١151‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 787): ((جلاء الأفهام)) لابن القيم مو 65 ((تفسير 
ابن كثير)) 0١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »23١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

.)١57 /7( والبقرة))‎ 
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6 - ٍِ - ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن الكريعي) 


طلاقٌ المدخول بهن عرّج هنا على الطّلاق الواقع قبل الدُخول فقال سبحانه©: 
1000 00 ده 2 2 
ولا اجا اح عَلَيكُمْ إن طلقم التسَاءَ ءَمَا 1 مَسُوهُنّ أو تَفْرِضُوا طن قر يضَة 46 


أي: لا حرج عليكم في طلاقِكم النساءً بعد العقد عليهنٌ» وقبل أن تجامعوهنٌ 
وقبل أن اربوا قن هي عد 
وَتَُوهنَ على الُويع قَدَرْه وغل لمر قَدَرهُ م مََاعَا ِالْمَعْرُوفٍ حَتا 
مناسبتها لما قبلها: 
لَمّا كان في طلاقهنَ قبل جماعهن» وقبل فزض المهرٍ لحن انتكسارٌ لقلوبينً» أمر 
لله تعالى أزواجهنَ بتعويضهنً بشيءٍ يبر خواطر هن فقال تعالى!": 
6 مَتَحْوهُنَّ عَلَى الْمُوسع ع قَدَرُه وَعَلَى امقر قَدَرُ همََاعَا بالْمَعْرُوفٍ 
عل لخبي 
أي: أعطوهرً- أَبّها الأزواح- ما يَتمتعْنَ به من أموالكم وي ارق 
ال لي ب ا 
الله تعالى هذا الأمرٌ أكثرٌ تأكيدًا على المتّصفين بالإحسان إلى أنفسهم وإلى الآحرين؟) 


0 


0 


.)501//7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

))”51//١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27384-17/85/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((أضواء البيان») للشنقيطي‎ ».2٠١5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »254١/1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١151/ /9( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )061١/١( 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ لمّى هنا بمعنى الجماع: ابن عبّاس» وطاوسء والحسن. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)477 /7( ابن جرير)) (5/ 7587)) ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
:)184 /5( وممّن قال: إِنَّ 9 فَرِيضَةَ  هنا تعني المَهرٌ: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)4 57 /7( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١5‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27094-17/95)) ((تفسير ابن كثير)) »))551/1١(‏ ((تفسير - 
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طلان 0 0 كر هامرم ف كر لاقو ل ل اق 

وَإِنْ طَلقتمُو مِنْ تَبْلٍ أَنْ تَسُو هن وَقَد فَرَصْتمْ غ فريضه فنئنصف 
39 #- 3 ره8 3 2 له عه 2 2 و 

مَا تَرَضْتّمْ إلا أَنْ يَْقُونَ أو يَعفوٌ الذى سه ابوس 


وى ونوا القضلَ نكم إن الله به تَعْمَلُونَ بَصِيد (/7801) 46. 


إل 
م 
| 0 وه ويه 4 ا وه 1 قفدثني 
وَإِنْ طلقتمُوهن من قبل قو يرصم اي د 


0 
ا 
0 او م 4ه 
أي: لا حرج ولا إثمَ عليكم- أيا الناس- إن طلقتم النساء قبل جماعهن وقد 
قدَّرتّم هن مهرّاء ون في هذه الحال نَصففٌ هذا المهر”"©. 


د 


ل إِلَاأَنْيَمُْونَأَوَْْفَُ يبيد عفد احاح وَأَنْتَمُْوا قرب لِلتَقوَى ©. 
أي: للنّساءِ نِصفٌ المهر في تلك ال حالء إِلّا إذا عفونَ عنه لأزواجهنً» فيكون لهم 
المهر كاملاء (وذلك إِنْ كُنَّ من يصحٌ عفوهنً) أو أنْ يعفوٌ أزواجهنَ عن نصف 
المهر الآَر لسائهم» فيكون هن المهرٌ كاملا ورعٌب الله تعالى كلا من الأزواج 
والرّوجات في العفوء بأنْ من يعفو أقربٌ للتقوى من الْآحَر؛ لأن مَن يعفو قد آثّر 
فعل ما ندّبه الله تعالى إليه على هوى نَفْسِه فهو لِمَا أوجبه الله عزّ وجل عليه أشد 
امتثالاء وَلِمَا هماه أشد تجنبا وذلك هو القرب من التّقوى التي تُعني فِعلّ المأمور, 
واجتنات ا لحظو ا 
- السعدي)) (ص: .223١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (”7/ .)١159-1517/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)731١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)0157-5157/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١5‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١7/1١‏ 
وقال القرطبيٌ: (قوله تعالى: 9# قَنِضْفٌ ما قَرَضْتّمْ #: أي: فالواجب نصفٌ ما فرضتمء أي: من 
المهر فالنّصف للزَّوجء والنّصف للمرأة بإجماع) ((تفسير القرطبي)) (/ 5 .)7١‏ 
(09 يظرء ((اتفسى ان جرين)) 13 عدج اح رع ((فسير ان كد 1 ل 


(«تفسير السعدي)) (ص: ٠١0‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١7/7‏ 
واختار أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الزوج: ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 777), - 
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5 


زا 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


وار تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَبَْكُمْ إِنَّ لله ب تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ 4. 

أي: لا ينبغي أن يترك الزوجانٍ الإحسان إلى بعضهم البعض. بإعطاء أحدهما 
للآتر زياد على الحنّ الواجب له» وذلك بالعفو والتسامّح عن بقّة المهر» فإنَّ الله 
تال يوق كا كسمل بعدا رن النابي فلن عفا قله روه والدسناك عوط عماه: 
وتجازيه على إحسانه بفضله0"©. 


«إحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لهَقَانتِينَ 78/0 4. 
حَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوُسْطَى 4. 


ع 


أي: يأمر الله تعالى بتعاهد الصَّلوات المفروضة عمومًا بالمحافظة على مواظبة 
أدائها في أوقاتباء وحفظ حدودهاء والعناية بأدائها بشروطها وأركاههاء وخصٌ الله 
تعالى من بينها بمزيدٍ تأكيد. صلاة العصر”". 


- والواحدي ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١175‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: »23٠١5‏ وابن 
عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (7/ 7/ا١).‏ 
ومن قال في قوله تعالى: أو يَعْفْوَ الَّنِي يِه عَقَدَةٌ الاح 46: إِنَّه الرَّوج: عل بن أبي طالب» 
وابن عبّاس-في إحدى الرّوايات عنه-وجبَير بن مُطعم» وسعيد ين خثر ب وسعيديق البكية 
وشُرَيح ومجاهد. والشَّعْبِيء وعِكُرمة» ونافع» ومحمّد بن سيرين» والضَّحَاكء ومحمّد بن كَعب 
القرظي» وجابر بن زيد» وأبو مجلز» والرّبيع بن أنس» وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن 
حَيّانَء وسفيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 737)» و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 50 5). 
ومن قال أنه ولي المرأة: القرطبي في ((تفسيره)) (7/ ٠1‏ 7)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 57177). 
وتمّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس-في رواية أخرى-وعلقمة» والأسود بن يزيد 
والحسن» وعطاءء وطاوسء والزهريء وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبي-في رواية عنه- 
وأبو صالحء وابن زيدء وإبراهيم النخعي, والسُّدَّيء وغيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(3731307/4)» و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 540 4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51-778 7), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 150-5715)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١5-١١5‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 7/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/ 57“ «الالاء 77/0). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 3504: 231417 
((لدي السسعدي) لأني: :)1١5‏ (اتسي ايخ غاشور)) (9/ 8507 (لاتقسي ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (”/ /ا/1١1-م7١).‏ 35 
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. الرسورة البقرة- الآيات (90: 1040© 3 ا 


ليها 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ((نَّا كان يومٌ الأحزابء قال رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلّم: ملا الله يُيوتهم وقُبورَهم نارّاء شكّلونا عن الصَّلاةٍ 
ال مط بي غارق 21 

وعن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ((حَبِسٌ المش ركونَ رسول الله 
صل الله عليه وسلَّمَ عن صلاةٍ العصر. حتى احمرّتِ الشمسٌُ أو اصفرّتْ. فقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ: شغلونا عن الصَّلاةٍ الوُسطى صلاةٍ العصر. ملأ 
الله أجواقهم وقبورّهم نارًا أو قال حشا الله أجواقّهم وقبورهم نارًا))0". 

وعن البّراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((نزلت هذه الآيةٌ: :حَافِظُوا 
عَلَ الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ الْعَضر». فق رأناها ما شاء الله ثَ نسَخَّها الله» فنزلت: 
«حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوْسْطَى #6» فقال رجلٌ كان جالسًا عند شقيق 
له: هي إذنْ صلاةٌ العصر. فقال البراءٌ: قد أخبرتك كيف نزلث؛ وكيف نَسحَّها 
الله والله أعل))2. 

وَُومُوا هاي 4. 

أى: أقيموا الصّلاةمراظبين عل ذلك ومدازميح فهاغل ادوم والطمائفة 

والشكوت اننا عن سو ما آم الل#اتعال يمقبها مق الذكر والقرانا, 


- ومن نصّ على أنَّ الصلواث المقصودة هي المكتوباثٌ: ابن عبّاسء والصّكّاك. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (7/ /441). 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ المقصود بالصّلاة الوُسطى صلاةٌ العصر: علعٌ بن أبي طالب» وابن 
عبّاسء وأبو هريرة» وابنُ عُمرء وأبو سعيد الحُدريٌ؛ وعائشةٌ وأبو أيُوبِء والحسنء وإبراهيم؛ 
وسعيد بن جُبَيره وزِرٌ بن حُبّيشء وقتادة» والضَّحَّاك ومجاهد. والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ 757). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /55). 

.)1971( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (157). 

(#ااوواء مساك 080 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0785-77“/5» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (0194-041//1)) - 


الجزء؟- الحزب؛ 


أ 
0 


بَأنَا مدا أَمِْتُمْ َاذْكُرُوا الله كما عَلَّمَكُمْ مَا آ 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لَمّا أمَرَ الله تعالى عبادّه بالمحافظة على الصّلواتء والقيام بحدودهاء والمداومة 


عبياء كن الخال الى عل فبها الزة عن أداقيا عل الوجه الأكما »وه ال 
الخوفء ولكنّها ليست عذرًا في ترك المحافظة على الصّلوات» فقال سبحانه0©: 


قَإِنْ خِفْتُم مَرِجَالا أو رُكْبَانَا 46. 


اليك ابن كثير)) /١(‏ 25900-755). ((تفسير السعدي)) (ص: .223١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 11/8 .)١7/4-‏ 

وعن ويد بن رقم رضي الله عنه؛ قال: ((كنَ تَتكلّم في الصّلاة؛ يُكلّم أحدّنا أخاه في حاجتهء 
حتى نزلت هذه الآية: حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ و الْوُسْطَى وَقُومُواللهقَانتِنَ4 فنا 
بالشّكوت)) رواه البخاري (5075): ومسلم (014). 
لكن قال ابن كير معلّقًا عل هذا الأثر: (قد أشكل هذا الحديث عل جاغة من العلياء حيف 
ثبت عندهم أنَّ تحريم الكلام في الصَّلاة كان بمكَّة» قبل الهجرة إلى المدينة» وبعد الحجرة إلى أرض 
الحبتشةء كا دل على ذلك حديتٌ ابن مسعود الذي في الصّحيحء قال: كنا تُسلّم على النبييٌ صل 
لله عليه وسلّم قبل أن اجر إلى الحبشة وهو في الصّلاة» فيردٌ عليناء قال: في قيمنا سلمتٌ عليه» 
فلم يرد علي فأحَدَ ما قرب وما بَعُد! ف سلّم قال: (إنّْ م أرد عليك إِلّا أن كنثٌ في الصَّلاة 
وإذالك يك سن اتر ها يشاف إن الخدت الاتكلمواق الصّذ 5)). وقد كان ابن مسعود ممّن 
أسلم قديًاء وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكّةَ مع مَّن قيِم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: 
وَقُومُوا لله قَاتِنَ) مدنيّة بلا خلافء فقال قائلون: إنَا أراد زيد بن أرقم بقوله: «كان الرجل 
يكلَّم أخاه في حاجته في الصّلاة» الإخبار عن جنس الناسء واستدلٌ على تحريم ذلك بهذه الآية 
بحسّب ما فهمه منهاء والله أعلم. 
وقال آتحرون: إِنَّا أراد أنَّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الحجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرّتين: 
وحرّّم مرتين» كما اختار ذلك قومٌ من أصحابنا وغيرهم, والأوّل أظهر. والله أيضًا أعلم) ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 500)» ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 17 1-/37517). 

.)559 ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/‎ »)500 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


الجزء ؟- الحزب 4 


أ إنْ خِفْتُم أن توما صلاتكم على تلك الصّفَةٍ الكاملة» فصَنُوها على أي حال 
كنتم» سواء ماشينَ على أقدامكم أو راكبين على دوابّكم - ويلزم من ذلك أن يكونوا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها- فإنَ ذلك يجزيكم حينئٍِ عن القيام قانتيَ”". 

«إقَإذًا أَمِنتمْ فَاذْكُرُوا الله كا عَلَّمَكُمْ ما تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . 

أي: فإذا زال عنكم الخوف. فأقيموا صلاتكم على الصّفة الكاملة ى] علمكم 
اشم قلة وصليقه ناكم ها يفك فق خياكو وا خراكقيت ومع طللف قا 
الصّلاة بتمامها- نعمةٌ عظيمة تقتضي شّكرها بذكره سبحانه في الصّلاة وغيرها”". 


عر مو ىم +57 


قال سيخاته وتعال : 8 قَذًا اَّنم فَأَقِيمُوا الصَّلا [النساء: .]٠١7‏ 


«وَالَذِينَ يتوَفُونَ مكُمْ وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيَة دروام مَنَاعَا إل الْحَوْلٍ 
غَيْر إخْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ َلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ في ما فَعَلْنَ في َنْفْهِنَ منْ مَعْرُوفٍ 
َال عَزِيرٌ حَكِيمٌ (4)750. 

الناسخ والمنسوخ: 

جمهور المفسّرين على أنَّ هذه الآية منسوخةٌ حك بقوله تعالى: 9 وَالَّذِينَ 
َوَفَوَْ مكح وَبَدَرودَ أَرْوَاجًا يَرَيَصْنّ لفن أزبعة أَشْهْر وَعَدْرَا 4 وقيل 
الفقة كذلك مصسوخة بآية المواريعة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7797-1785)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 1075-7026)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١٠١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 97-1"40"), ((تفسير ابن كثير)) (501//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ضص: :4)١١5‏ ((أضواء :البيان)) للشنقيطي (١/54؟):‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (”7/ 11/9 -180). 

(©) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2779. ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: 
9 (الوجيز)) للواحدي (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (21094-70//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١٠١).‏ ِ- 


الجزء؟"-الحزب؛ 


م 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


٠.‏ 0 2 بل 32 7 7 0 ا 
وعد ال بن ال برضي لناصدييا وال1زاات قاد يوساو وزو ادير 
يتَوَفْوَنَ كم وَيَذر ون أَْوَاجًا». قد تسكنها الكية الأخرّى. فَلِمَ يا أذ 


عو 


تَدَعها؟ 0 #ياليخ أخي: لا أَغَيّد شيئًا منه من مكانه))7". 
وَالَِينَ تفن ِنكُمْ ويَذَرُونَأَرْوَابا وَصِيّةِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا ِل الْحَوْلٍ 
000 
إن الأزواج الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجاتء فعليهم أن يعهّدوا 
قبل 3 لورثتهمٍ بأن تمحكث زوجاتهم في بيوتهم (أي بيوت الأزواج المتوقّين) 
7 عام كامل». يتمتعن تمتعن فيه بالنفقة من أموالهم» والشّكنى في منازلهم دون أن 
كر جهن احد ناا 


6 س 


َنْ حَرَجْنَ دلا جُتَاحَ عَلَيكُمْ في ما فَعَلْنَ في أنْفْهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 46. 

أي: لا حرّج على أولياء المت في خروجهنً وتركهنّ الحداد على أزواجهنٌ 
بالتجمّل والتطيّب والتشوّف للنكاح والتزوّج» وغير ذلك مما لا يخرج عن حدود 
الشَّرْع والعُرف”" 


- قال ابن أبي حاتم أيضًا : (عن ابن عبّاسء في قوله: «إوَالَذِينَ يَوَفُوْنَ كم وَيَدَرُونَ راجا 
وَصِية ِأَرْوَاجهِمْ متَاعَا إِلَ الحَوْلٍ غَيْرَ ِراج 4» فكان الرَّجل إذا مات وترك امرأته. اعتدّت صَنة 
اللا ور عط ا لي اس ا 


سا مي ل كه 
وعكرمةه وقتادة» والضّحَّاك والرّبييع بن أنس» ومقاتل بن حَيّانَء قالوا : نسخثها «9أربَعة أَشْهُرِ 
عَشْرَ ا #) (تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 407). 

ل 

»)١75:ص( ((الوجيز)) للواحدي‎ »)5 ١17/- 5 ٠7 749-1917 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)4 59 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4م ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 07 8), 
((تفسير السعدي)) (صن: 4015 ((تفسير ابن عُتيمين - الفائحة والبقرة)) (6/ 868 1): 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ا 


أي: إنَّ الله تعالى لا يمنعٌه شيءٌ من انتقامه من خالف أمْره وارتكب نخبيه؛ ومن 
ذلك إخراج المتوقٌ عنها زوجُها من بيته قبل انقضاء عام؛ وهي راغبةٌ في الّحْثِ 
فيه» كما أنّ ما شرّعه من أحكام في غاية الإتقان» ب كاد صادرة عن عزَّته 
وحكمته» فجعل لكلّ أمر حُكمّه اللائق به(" 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لكا ذكر سببحائة وتعالى متاعَ المحوق عَنهنٌ عقّبه بكر معاغ الطلقات؛ تأكيدًا 
للحكم بالتكرير» وتعميًا بعد تخصيص بعض أفراده» فقال تعالى'©: 

الل ل الل ا 

أي: يجب على الأزواج أن يُعطوا لمطلّقاتهم ما ب: امتح بم كسبوة از قرفا 
به يتعارف عليه لاس من غير مخالفة لحدود الله تعالى» وهذا الأمر حت هن ابت 
محر ا ا ام متتكا شتعال 


كَذَلِكَ ين | 57 تعْقِلُونَ (46)0045. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) »)777/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١460).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 7/07). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 404 517»517)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (75/ /717): 
((أضواء البيان)» للشنقيطي :.)19075-1١5١/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
١19١-1894 9‏ ). 
وع قال من الكتلقف إن لكل مطلقة معة؛ أبن العالية» وعظاءهوالزهرق: نظي ((تسير اين أن 
حاتم)) (؟/504). 


الجزء؟"-الحزب؛ 


5 


أي: كما بِنّن الله عز وجل ما سبق من أحكام ووضحها غاية الإيضاحء يبيّن 
لكم أيضًا سائر آياته وأحكامه بوضوح تام حتى لا يبقى فيها خفاءٌ أو لبس؛ 
القيووها وعدا 0 

اساسا 

1 أله يبع اممعطاف المخاطب | كقدة سس سين 


ليع سس 


َيرْضِسْنَ وده حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات”") 

9 أن وساوس القلورب لو اكقلبيا» لتنا لسيف هن الكمن ال لقوق تحال 
ولا جاح ع عَلَيَكُمْ فيا عَرََضُْمْ به مِنْ خطبة النسَاءِ أو أَكْتئتَم في أنْفْسِكُم 76؟. 

*- مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: 
لعَلَ الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ المُقيِر قَدَرُهو9). 

4- أنَّ الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: «ِلأَفْرَبُ لِلتَقْوَى #”2, ويلزم منه أنَّ 
النّس يتفاضلون في الإيان؛ لأنَّ تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
والأعمال من الإيهان7". 

4د الترويتي الإنسان الايسى التعال بع زعواة و معامكه» اقلم قال 


(ولاتنسواالقضل يتك" 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 7785)» ((تفسير 
ابن كفير)) (131/1)» ((تفسير السعدي)) (صن: 4)١١+‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (”/ .)١957‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١5410//*(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)١51"‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)107٠١‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 175). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


الجزء ؟- الحزب؛ 


2-0 


5- سّعة رحمة الله عر وجلّ» وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: مإفَإِنْ فم 
َرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا#؛ لأنّ هذا من التيسير على العباد”". 
- بيان نقص الإنسان؛ لكون الأصل فيه الجتهل؛ حيث قال تعالى: وو كما 
عَلَّمَكُهْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَّمُونَ#؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعلّمه الله 
وها 5 

8- أنه ينبغي تأكيدُ الحقوق التي قد يتهاون النّاس بها؛ لقوله تعالى: َم 
عَلَى الْمَبَة ا 

4- أنه ينبخغي ذكرٌ الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلًا للمأمور, 
وتركًا للمحظور؛ لقوله تعالى: محا عَلَ الْمُتَقِينَ46؛ لأن عدم القيام به حالف 
للتقوى؛ والقيام نه مخ العقور 12 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُؤَخذ من قوله تعالى: يإ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلينِ لِمَنْ 
عر 2 3؟ فى هم هه عه 58 لاق و ب ا ا 
أَرَادَ أن يْتِمَّ الرّضَاعَة #» ومن قوله سبحانه: 98 وَحَمَلَهَ وَفِصَالَهُ ثلاثون شَّهْرًا * 
[الأحقاف» 18 أن اتل مذّة لحمل يك لني وال تكن وجره الولد باك 

؟- أن لله عر وجل أرحمٌ ببخلقه من الوالدة بولدها لأنّهِ أمرها أن ترضعٌ مع 
أنْ فطرتهاء وما ججبلت عليه تستلزم الإرضاعٌَ؛ وهذا لأنْ رحمة الله أعظمٌ من رحمة 
الأمّ بولدهاء ومثله قوله تعالى: مإيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ # [النساء: ١١]؛‏ فلآنَ 
الله أرحمٌ بأولادنا منَّاء أوصانا فيهه©. 


.)187 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)187 /7( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١91١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 517 .)١‏ 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


(التضسير المحرّر للقرآن | عريع )!> 


*- عناية الله عر وجل بالرّضَّع؛ لأنّه لم يح فطامّهم قبل الحولينٍ إِلّا بعد 
التراضي بين الوالدة» والمولود له. والتشاور؛ قال الله تعالى: 9 فَإِنْ أَرَادًا فصَالًة 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَا وَتَشَاوْرٍ فللا جَنَاحَ عَلَيْهَ 204. 

4- امتناع التكليف با لا يُطاق؛ لقوله تعالى: «إعَلَ الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ 
المُقيِر قَدَرُه #؛ وهذه القاعدة دلّ عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: 
لا يكل الله فسا إِلّا وْسْعَهًا 6 [البقرة: 2]785©. 


هراس سد سه م ه 


د - في قوله تعالى: «9 فَِنْ حمَتُمْ فَرِجَالَا أو رُكَْانَافَإِذَا أمِنْتُمْفَاذكُرُوا الله جاء 
في الأمن ب(إذا)- التي تكون لِمَا يقّع غالبا وفي الخوف ب(إِنْ)- التي تكون لِمَا 
لا يقع غالبًا؛ بشارة للمسلمين بأْمَّم سيكون لهم النصر والأمن””" 

1- أن المسؤولين عن النّساء هم الرّجال ؛ لقوله تعالى: 3# قَلَا جنَاحَ ع1 عَلَيَكم 29# 
-الردٌ عل الفرّضة- أغل التجهيل » وغل أهل الحريفت الذين يسنوت 
أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: هِإييينُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ#؛ لأنَّ أهل التفويض 
يقولون: إن الله لم يبِيّن ما أراد في آيات الصفات»ء وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إِنَّ الله لم يبيّن المعنى المراد 
في آبات الصّفات» وأحاديثها؛ وإِنَّا وكّل ذلك إلى عقولنا؛ وإنَّا البيان با ندركه 
نحن بعقولنا؛ فنقول: لو كان الأمر ىا ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبيّنه؛ فلا 


ارون ع ا نكي علو اله ليس وبا 


.)١91١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)107٠١ /"( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)417٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 184). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)1١91‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ود 
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8- أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكمٌ غير ميّن؛ لقوله تعالى: 8و بين الله 
لَكُمْ آيَتَهِ 27# . 
لك وغل الحق| معي جعلء اشدغاية لكب شيك وهو تين الآباث؛ 
والمراد عقل الرشد السالم من الشبهات» والشهواتء أي: الإرادات السيئة؛ لقوله 
تعال: لِك ين هلحم ا ملم تقر 14. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: #(والوالدات يُرْضِعْنَ أوْلَادَمْنَّ حَوْلينِ كاين # 
- خبّر في معنى الأمْر المؤكّد؛ للمبالغة» وي كامِليْنٍ # توكيدٌ كقوله: مِلتِلْكَ 
عَشَرَةٌ كاملّة #؟ وإِلَّا ذكر الكمال؛ لرفع التوهم من أنه على مثل قوهم: أقام فلان 
بمكانٍ كذا حَولَينِء وإلَّا أقام حولًا وبعضّ الآخَر؛ وذلك لقطع التنازُع بين 
الزوجين إذا تنازعًا في مدّة الرّضاع””. 
- وني قوله: م« أَوْلَادَهْنَ # تصريحٌ بالمفعول مع كونه معلوما؛ إياءً إلى أحقيّة 
الوالدات بذلك» وإلى ترغيبهنٌ فيه؛ لأنْ فيه تذكيرًا خنّ بداعي انان والشّفقة©. 
هه : اي 0 و 2 َه دساة ريرق م :8 5 
؟- في قوله: #وَعَلَى المَوْلودٍ لَهُ رِرْفَهنَ وَكِسْوَتَهِنَ بِالمَعْرُوفِ © المولودٌ له 
هو الوالد وإنَّا عبر عنه بهذا ولم يعبر بلفظ الوالدء ولا بلفظ الأب؛ ليُعلم أنَّ 
سوا ع و 
الوالدات إن وَلَدَنَ لههم؛ فالأولاد للآباء» يُنسَّبون إليهم لا إلى الأمَّههات؛ فكان 


4 


عليهم أن يرزقوهن ويكسوهنً إذا أرضعنَ ولدهمء وللتنبيه على أن الولد إِنَّ) 


.)١91 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)778/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 559)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١55 /1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 20٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)71١ /١1(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟571/5). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 000 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


حضو 8 5 24 5 35 7 ٠.‏ 5 34 ير 
يَلتحِق بالوالدٍ؛ لكونه مولودًا على فراشه؛ ولِمَا في ذلك من إعلام الآب ما منح 
الله له وأعطاهء إذ اللام في (له)» معناها شبه التمليك7". 


لد 
رنن نو ميهة 
٠‏ 1 


*- في قوله: :9 لا تُكَلفَ نَفْسٌ 6 بناء الفعل للمفعول» وحذّف الفاعل؛ فيُفيد 

ف ناه 0 ٠‏ 1 7 5 5 كرد 
حذفه عموم الفاعلين» ىا يُفيد تدكيرٌُ 9# تس * في سياق الثفي عمومٌ المفعول 
الأوّل لفعل ١‏ تُكَلْف #6: وهو الأنفس المكلّفة2. 

5 - قوله: :9 قَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاض مِنْهُها وَتَشَاوْرِ قََا جاح عَلَيْههَا وَإِنْ 
أرَدْنمْ آنْ تسْتَدْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ إذَا سَلَمْتُمْ ما آتَيْنمْ بالْمَعْرُوفٍ * 

- في قوله: «3 فَإِنْ أَرَادَا 4 99 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا #6 التفات؛ فَإنَّهِ خروجٌ 
من ضمير العَيبة إلى الخطاب؛ لمزّهم إلى الامتثال بها أمروا به. وفيه تكوين في 
الضمائر؛ فإِنَّ م9 أَرَادَا 4 ضميدُ تثنية» و م( أَرَدْتُمْ # ضمير جمّع» والمرادُ مهما الآباءٌ 
والأمهاث أيضَاء وكأنّه رَجَمَّ هذا الضمير المجموع إلى الوالدات والمولودٍ له 
ولكل غلي اللكضوهى الرلوة لفون كان مقر ذا لخلا" 

- :فِصَالًا: التدكير للإيذان بأنَّهِ فصالٌ غير معتاد"©. 

٠ ٠‏ و ع 

ه- وني هذه الجمل الماضية أنواعٌ من علم البيان: 

- فمنه: الصّل والوّضل”": أمّا المَضْل- وهو عدّم العطف- بين قوله: 35 لآ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري))(2)774/1((تفسير الرازي))(7/ )551-57٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 

١44 /1(‏ ١(تفسير‏ أي حيان)) :)8٠/9(‏ ((تفسير أبن عاشور)) (9/ «18), 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 53777 -5 57 ). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2508 ».2)2٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 475)) 

((تفسير أب السعود)) .)771/1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)771/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2)200-005» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 517١‏ 


-5171)): ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7”/ :6 ١-همه١).‏ 
(5) الوّصْل: من مباحث عِلم المعاني؛ ومعناه العطفٌُ. وهذا البحث خاصٌ بعطف الجُمل بالواو - 


الجزء ؟- الحزب؛ 


وك 


م نَفْسٌ #6 وقوله 200 تضَارٌَ #؛ فلأن قوله : #لا تضارٌ# كالشَّرح للجملة 
قبلها؛ لله ذالم تكلف التفس إلا طاقتها ل يقع ضرر» لا للوالدة ولا للمولود له. 
وكذلك أيضًالم يعطف و9 لا تُكَلَّتُ نَفْسٌ على ما قبلها؛ لأءها مع ما بعدها تفسير 
لقوله ما بِالْمَعْرُوفٍ #. 

وأمّا الوصل -وهو العطفُ- بين قوله: :8 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ‏ وقوله: #وَعَلَ 
المَوْلُودِلَهُ ررْفُهُنَ 4 فلأئهم| جملتان متغايرتان في كل منهما حُكمٌ ليس في الأخرى. 

- والجملة الأولى :إ وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ #: أبرزت في صورة المبتدأ والخبر» 
وجعل اللدين قعأة: لأنَّ الإرضاع مما يتجدّد دائي). 

- والجملة الثانية ##وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ِرْقهُن.. : أبرزت أيضًا في صورة 
المبتدأ والخبر» وجعل الخبر جادًا ومجرورًا بلفظ: مَوَعَلَ *# الدالة على الاستعلاء 
والرحريه تالور الك مكصوة الخيلة لأنَّ من عادة المرء منْمّ ما في يده من 
المال» وإهمالٌ مايجب عليه من الحقوقء فأكّد ذلك. 

- وقدَّم الخبر على سبيل الاعتناء به» وجاء الرّزْق مقدّمًا على الكٌسوة؛ لأنّه 
الأهمٌ في بقاء الحياة» والمتكرّر في كل يوم. 

- والجملة الثالثة إلا تُكَلَفْ لف 1 َفْسٌ إِلّا وْسْعَهًا#: أبرؤت في صُورة الفغل 
ومرفوعه وأنّى بمرفوعه نكرةً؛ لأنَّهِ في سياق النفي» فيعم» ويتناول أولّا ما سيق 
لأجله: وهو حكم الوالدات في الإرضاع» وحكم المولود له في الرزق والكسوة 
اللّذِينِ للوالدات. 


5 
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- والجملة الرابعة 98لا د تضَارٌ وَالِدَ بوَلْدِهَا#: كالثالثة؛ لأئَّها في سياق النفي» 


- فقطء وهو مقابل للفصل الذي هو عدم العَطّفء ولكل من الفصل والوصل مواضعه الواجبة 
والجائزة. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 544 وما بعدها)» ((البلاغة الواضحة)) 
لعلي الجارم وأحمد أمين (ص: /77). وقد سبّق تعريفٌ الفصل (ص: 177). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


فتعمٌ أيضّاء وهي كالشرح للجملة قبلها؛ لأنَّ النَفْس إذا لم كلف إِلَّا طاقتها 
لا يقع ضررٌ لا للوالدة ولا للمولود له» ولَمّا كان تكليف النفس فوق الطاقة» 
ومشبارة أحد الزوجين الآخر عا بتحدد كّ وقتء أتى بالجملتين فعليتين. ونبّه 
على محل الشفقة بقوله: مأبِوَلَدِهَا#» فأضاف الولد إليهاء وبقوله: مِإبوَكَدِه» 
فأضاف الولد إليه؛ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق. 

5 - قوله: :انوا الله وَاعلَمُوا أن لذج لتعلوة بود »فيه إظهاد و موضع 
الإضمار حيث كرَّر اسم الله عزَّ وجلٌ؛ لكونه من جملتين, فتكريره أفخمٌ» وترديده 
في التفوس أعظة". 

/ا- قوله: «وَالَذِينَ يعَوَفُوْنَ مِنَكُمْ يدون اأواجا يا طن بأنفْيِهِنّ. 2 
جاءت الآية بصيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتمّ؛ لتأكيد التريُص؛ 
مُراعاةً لحل الأزواج» وحِفًا لقلوب الأقاربء واحتياطًا للتكاح”". 


2ه روم وى 


8- قوله: هلولا جُبَاحَ عَليك م فِيمَا عَرََضْدمْ به مِنْ خطبة النّسَاءِ َو أَكْنَسْمْ في 


- فائدة عطّف الإكنان على التعريض في نفّي الجناح: أَنَ المراد التنبيه على أن العزم 
أمرٌ لا يمكن دفعُه ولا النهىٌ عنه» ولأنْ تكلم العازم بها عرّم عليه جبلَةٌ في البشر» 
لضَّعْف الصبر على الكتمان- بيّن الله موضمٌ الرّخصة أَنَّه الرحمة بالناس» مع الإبقاء 
على احترام حالة العدَّةه وبيان علة هذا الترخيصء وأنه يرجع إلى نفي الحرج””. 


- وخر الإكنانٌ في الذكر؛ للتنبيه على أنّهِ أفضلٌ وأبقّى» عل ما للعِدّة من حُرمة» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١55 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 47 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
٠١ /0(‏ 65). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (79/ 51١‏ 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 017-401 5). 


الجزء ؟- الحزب؛ 
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مع التنبيه على أنه نادرٌ وقوعه؛ وولف مقتضى الظاهرء حيث عطف و«( أَكْتَثْم © 
على «إعَرَضْتّمْ # وليس العكس؛ ليعلم السامع أنَّ هذه المخالفةً ترمي إلى غرّض» 
٠‏ - 590 1 6 يه واء 01 ا ٠.‏ 7 
دحل وا در اراك نايد أخرىء وهي التمهيد لقوله: يَوعَلِمَّ الله 
أَنَكُمْ سَتَذْكْرُوييُنَ . وجاء النَظمٌ يَديعًا مُعجرًا(2. 

- قوله: ولغوا ةلكا حت َع لكاب أجل ف تكيد يذكر 
العزم؛ مبالغةٌ في النّهَي عن عُقدة التُكاح في العدَّة؛ أن العَزم على الفِعل يتقدّمه 
فإذاعى غنه كان خخ الفعل أشد هبي 

-٠‏ قوله: #(ون قَبْلٍ أَنْ تَسُوهُنَ 4 فيه كناية لطيفةٌ حسنة؛ حيث كنّى تعالى 
بقوله: 9# مَسُوهَنَ #عن المجامعة؛ وفي هذا تأديبٌ للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يُتتخاطبون به””" 

-١‏ قوله: وَأَنْ تننوا قوت للتذوئ ولا كلسرا المَضْلَ بَبَكُمْ إن الله بي) 
تمملوة يَصِيِرٌ # فيه تأكيدٌ الحهى بالتير بالنسيات» إذ النبياة لبس في الوسع 
حتى يُنهى عنه» فالمقصود منه الثَّرّك9). 

- في قوله: :9 حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوسْطَى وَقُومُوا لله فتن 

- لتقل وى صيقة افعلوا (الخقطرا) لصيف فاعلوا (كافطو)) الدالتاهل غاية 
العزيمة؛ للمبالغة في رعاية العمل علا وهيئة» ووقثًا وإقامة» ب بجميع ما يحصل به 
5 ويتمٌ به عمله*». 

.)5017- 501 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/‎ )١( 
((تفسير الرازي)) (5/ 417 -51/7)) ((تفسير القاسمي))‎ »)7585 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 

.)500- 504 5 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١59/5( 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١151‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١57‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2208» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (598/7)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/ 37751-104), ((تفسير ابن عاشور)) (577/17). 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


ل ل ص 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


- قوله: :#إوَالصَّلَاةٍ الوْسْطَى : فيه ذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتّبيه على قَضْلٍ 
الخاصٌ على غيره من أفراد العام» وللتأكيد على المحافظة عليه خصوصًا”". 
١١‏ - قوله: مإ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرَجَالَا أو رُكْبَانًا ذا أمِنُْم قَاذْكُرُوا الله كما عَلّمَكُمْ ما 
4 اتَدَْ 2 
تكونوا تَعْلَمُونَ»# 
- في الآية تفريع على قوله: 9 وَكُومُوا لله قن نتِينَ ؟ للتنبيه على أنَّ حالة الخوف لا 
تكون عذرًا في ترك المحافظة على الصلوات, ولكنّها عذر في ترك القيام لله قانتين» 
فآفاد هذا التفريع غرضين: أحدهما بصريح لفظه. والآخر بلازم معناه'". 
- وفيه: إيراد الشرطيّة الأولى بكلمة (إن) المفيدة لمشكوكية وقوع المنوف 
ونُدرته» وتصدير الشرطيّة الثانية بكلمة (إذا) المنبئة عن تحقيق وقوع الأمْن 
عو 
وكثرته. مع الإيجاز في جواب الآولى» والإطناب في جواب الثانية» وفيه من 
الجزالة ولُطف الاعتبار ما فيه؛ عبرةً لأولي الأبصار”. 
4- قوله: بإ وَلِلْمُطَلَقاتِ مَتاعٌ © 
- اللام في قوله: 98 وَلِلْمُطَلْقَاتٍِ 6 لام الاستحقاق. والتعريف في (المطلّقات) 
يُفيد الاستغراق» ويجوز أن تكون اللامٌ للعهد». 
(1) يُنظر: ((الدر المصون») للسمين الحلبي (؟/ /59)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 775). 
فائدة في وجهٌ ذكر المحافظةٍ على الصَّلاةٍ إفيها بين حُكْمَيٍ الطّلاقٍ والعِدّة: (أنَ الله تعالى لا نحل 
شينًا كر ما تعلّق بالأحكام الدّنيويّة إلا ويقرثه بكم أخرويٌ؛ لينبّههم إلى مراعاة الآخرة في 
جميع أحوالهم وأعمالهم. وأئها هي المقصودةٌ بالقَصدٍ الأرَّله وسائر ما يُتحرّى فلأجلها؛ ولانّه أ 
نهم على العفوء وهم في المحافظة على الفضل» حرَّفهم أن شلوك إلى التُخصيص بذلك هو 
المحافظة على الصَّلواتِ في كلّ حال؛ فإِنَ الصّلاة هي الآمرةٌ بالمعروفيء والنَاهِية عن المنكّر ى) 
قال تعالى : 8 إِنَ الصَّلاةَ 3 تنْهَى عَنِ الْمَحْضَاءِ وَالتْكرٍ #» ثمّ صرّف الكلامٌ إلى ذكرٍ ما كان بِصَّددِه 
فتمّمه) . ((تفسير الراغب)) باختصار /١(‏ 5915). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5759/57). 
(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١757/1؟).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 41/5). فعلى القول الأَوَّل 
فالآية عامّة للمُطلّقات كلهنً» والمسألة فيها خلاف. ينظر ((تفسير ابن كثير)) .)551١/1(‏ 
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الآيات (طعء - ءمء) 


]ل التفسير المحرّر للقرآن العريع )| إي» 


سينا عن لتر الكرن فهرمُوهم يلآتٍ أله وَصَتَلَ 
#الصم مضي د الناك ب لشي عا ا 2 
ا ا وتَحكن 
لَه ذو فَصََلٍ عَكَ المككميرت 80 يَلْكَ ءايددث أله نوها عَليلَفَ 


ألْحَقٌ وَإِنَكَ لعن المرسلِيره 87 4 
غريب الكلمات: 
«إيَقبض 4: يُضيّق ويُمسك, وقِبْضٌ اليد على النَّىءِ: جمعُها بعد تناؤله 
راطيا ع طني 3] فائليةة 
الْمََؤ*: أشراف النَّاسِ ووجوههو”" 
«بَسْطَةَ #: أي يقال لكي إذا كان عمو عا قتيحته ووسكة 
وأضل (بسط): امقداذ الثّىء وشعية1 
التَابُوتٌ #6: المكدوق والوعاء. ومنه سمي القلب تابوت الحكمة”). 
سَكِيئة 6: مالي ان للرّعب» وأضل سكن : خلااف الاضطراب 
والحرّكة". 
ال ام سرس 5 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2567. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3557/60). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/51؟7)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان)) لابن الحائم (ص: »)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 777). 
(5) ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 247 5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 860)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ 5). 
50 تظرد (اانتعرة لآريب)) لذبن اشرو ني 
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إبَرَرُوا #: خرّجوا إلى المّضاء والمتّسع من الأرضء أصله: ظهور الشيء 
وبُدوٌه» ومنه سمي الفضاء؛ لأنَّهِ ظاهرٌ وبادٍ غير خفي”) 

«أفرغ 4: اصتث عليناء كا يفرّغ الدّلقٌ أ قيضت ماقي 

المعنى الإجماك: 

تبر تعالى عن قصّة الذين فرُوا من ديارهم وهم جموحٌ م مكوّنةٌ من آلاف 
الأشخاص» وقد كان فرارهم ةا من نزول الموت بهمء إما لوباءِ ل ف 
موطيهم» أو لعدرٌ هاجمهم في أرضهم. فَأمائهم لاسر وجل عيكا؛ معاملةً لهم 
بتقيض قصدهم؛ ثم أحياهم بعد مُدَة بن الزن تتفل عنه.سبيحانه وال 
عليهم؛ فالله جل جلاله صاحب الإحسان والإنعام على النّاس كافَةء لكنَّ أكثرهم 
لاقايلوت ذلك الفضل | ستحنهمن شك 

ثم أمَر الله عباده المؤمنين بقتال أعداء الدَّين لإعلاء كلمته سبحانه» وأن 
يكَلموا أن الل.سميم لآتوالى علبي بالحواشيه وؤلك ملضاة لم الآة دروا 
من مخالفة أمره. 

ورغب سبعالة وضاق يعدها فى الانقاق من امال الال احسايًا للكخره 
وطلبًا لمرضاة الله تعالى في أوجه الخير كالجهاد ونحوه. فإنَّ الله يتيب فاعل ذلك 
غل عمله» ويزيده مرَّةٌ بعد مرّة زيادات كثيرة؛ وحتى لا يتوهّم متومٌّم أن الإنفاق 
مدعاةً إلى الافتقار أخبر الله سبحانه أنّه هو من يُوسّع رزق من يشاء من عباده. 
ويقبض الرزق عمّن يشاءء فَليفِقوا ولا يتخوّفوا؛ فإليه سبحانه الرجوع يوم 
القيامة فيجازيهم على أعمالهم. 

ثم يبر تعالى عن قصّة من قصص بني إسرائيل جرّت أحداثها من بعد وفاة 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)25147/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١١/4‏ 


.)577 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47 5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
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موسى عليه السّلام حيث اجتمع أشرافهم ووجهاؤهم طالبِينَ من أحد أنبيائهم 
أن يَعيّن لهم مَلِكَا يُوحُد أمرهم, ويُقاتلون جميعًا تحت لوائه أعداءً الله تعالى» فسأهم 
نبيُّهم عليه السلام هل يتوقّعون إِنْ فرّض الله عليهم القتالّ أن يَهُوا بها وعَدوا من 
القيام باجهاد. فأجابوا أنه لا شيء يحول بينهم وبين الجهاد في سبيل الله وخاصة 
بعد أن أخرجوا من ديارهم؛ وسبي أبناؤهم: فلا فرّض الله عليهم القتال 1+ يفوا 
بالوعد! بل أذبروا ناكلينَ عن الجهاد إِلّا عددًا قليلا منهمء والله تعالى يعلم مَن 
ظلم منهم» وأخلف وعده؛ وسيجازيه على ظلمه. 

فم أعلمهم نيهم أنّ الله'قد جانيم إلى .ما طلبواء وعيّن هم .طالوت ملكا 
عليهم» وكان طالوت رجلا من عامّتهم, لا ينتمي إلى يسبط ملوكِ بني إسرائيل» 
فلم يُسلَّموا لما اختاره الله لهم! بل اعترضوا على ذلك فقالوا: كيف يكون ملكا 
علينا وهو دُوننا في الشّرفء وهو مع ذلك ليس من أصحاب الأموال» كما هو 
حال الملوك؟! فأخبرهم نيهم عليه السلام عند ذلك أنَّ الله هو الذي اختاره لهمء 
واختصّه من بينهم» وأعطاه زيادةً في العلم» وطولٌ قامة» وقوّةٌ في الجسده ثم إِنَّ 
المُلك لله وحده يؤتيه من يشاءء وهو سبحانه واسعٌ الفضل والكرم لا يخصٌ 
بكرمه شريقًا عن وضيعء أو غنيًا عن فقير عليمٌ بكلّ شيء؛ ومن ذلك عِلِمُّه بمَن 
يصلّح للمُلك من غيره. 

وقال هم نبيّهم أيضًا: إِنَّ العلامةً الدالّة على صحّة تنصيب طالوت ملكا عليهم 
هي أن يرد إليهم التابوث الذي سُلِبٍ منهم؛ فتطمئن به قلو.هم» وحاويًا ما يهدَئ 
نفوسهم» وما يحويه أشياء تبقّت من تركة موسى وهارون عليههما السلام؛ يحمل 
هذا التابوتٌ إليهم الملائكةٌ عليهم السَّلامء وإنَّ في هذا الأمر لعلامةً واضحة لكم 
على اختيار الله لطالوت؛ ليكونّ ملكا عليكم. إِنْ كنتم مؤمنين بالله» ومصدّقين ل 


أخبرتكم به. 
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ط لرصدوة البقرة - الآيات (49؟ : 20 3 © 4 


فلا أذعنوا أخيرًا يُلْك طالوت عليهم بعد أنْ جاءهم التابوت» انضحُوا إليه 
لقتال عدؤهم, فلً) جاوّزوا موطنهم في طريقهم إلى ملاقاة العدوٌء أعلمهم طالوت 
أنَّ لله ختيثهم بَهَر؛ ليُظهر الكاذب من الصادقء ويتميّر الصابر من الجازع؛ وأعلن 

و 3 ا ع اس ' 5 ع 
طالوت براءتّه من كل مّن يَشربٌ منه. وأنّه لن يصحبّه مع الجيش إلى القتال» وأن 
مَن لم يَطْعَمه- إِلَا أن يَعتِرِفَ بكفه غرفةَ واحدة- فَإنّهِ منه فشّرب معظمُهم, وم 
يطع الأمر إلا قليل منهم تمن وفقهم الله تعالى وثبّتهم. 

فلا تعذى طالوت النهر ومّن آمن معه. تمن أطاعوه فلم يشربوا من النهر أو 
شربوا غرفة واحدة- قال بعضّهم لَمَا رأوا من كثرة أعدائهم مقارنة بعددهم 
القليل: لا قدرةً لنا هذا اليوم بقتال جالوت وجنوده؛ لكثرة عددهم وعتادهم, 
فحينها قال لهم الموقنون برٌجوعهم إلى الله تعالى: ما أكثر ما تخلبٌ الجماعة القليلة 
لجماعة الكثيرة! وذلك بمشيئة الله عر وجل؛ فلا تفيد الكثرة ‏ مَن حَحَدَّله الله ولا 
تضٌ القِلّةُ مَن وقّقه الله» والله سبحانه مع الصّابرين 


وكا ظير الوسدوؤك_ طالرث وختودن- نخالورت وختروه دعا آهل الازياة 
ركم أن كليمهم الصّيرهوينيت ت أقدامَهم؛ وأن ينصرّهم على أهل الكفرء فاستجاب 
الله دُعاءهمء وغلّب المؤمنون عدرّهمء وسلّط الله داو عليه السلام على جالوت 
فقتله» وأعطا الله داودَ المُلكٌ والنبوّة وآتاه من العلم ما يشاء سبحانه. ولولا أن 
الله يدفع بالمؤمنين المجاهدين في سبيله كيدَ الكمّار والفجّار لحل بالأرض الفساد. 
ولكن الله ذو فضلٍ واسع على جميع خلقه. 


5 6 > 0 7 ع د . ماس ع ٠‏ 0 اراق 0 
ألم ثَرَ إلى الْذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ 
لَهُمُ الله مُوتُوا نَم أَحْيَاهُمْ إن الله لذو قَضْل عَلَى النَّسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الَّس لا 
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(رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ عريى )> 


مناسبة الآية لما قبلها: 
لا قال الله تعال: © كَذَلِكَ بين الله الله لَكُمْ آيَاتَهِ # ذكَر هذه القصة؛ لأنَّا من 
عظيم آياته» وبدائع قدرته» فقال 0 وغل 
1ه 1 الذي عد ء 2 ف بخ اف ج216 واف مي ابر ار 
:3 أ ثَرَ إِلَ الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ الْمَوْتِ *. 
أي: ألم تعل يا محمّدء خبرٌ تلك الجموع المؤلّفة من آلاف الأشخاصء الذين 
فرّوا من دُورهم وموطيهم ابتغاءً السّلامة من الموت» إما حذرًا من إصابتهم بوباءٍ 


وقع في بلادهم, أو خوفا من مقاتلة عدو يدهمهم في أرضهه”" 
مع ل عو يي عه 

قَغَالَ لَهُمْ الله 6 مُونُوا نَم أَحْيَاهُم 4. 

أي: أمَر الله تعالى أمرّا كونيًا بأنْ يموتواء فاتواء ثم أحياهم الله تعالى بعد مُدَّه 
فقامواء فهؤلاء لَمَّا فروا- إِمّا من الوباء» أو من مقاتلة الأعداء؛ طبالطرق | 
والبقاء- عُومِلوا بنقيض ما قصدواء وجاءهم الموت جميعًا فخُصدواء وفي هذا حت 
للمؤمنين على جهاد الأعدا بإعلامهم أن إليه وحده الإماتة والإحياء» ون الفرار 
من القتال والبقاء في الدّور للاختباء» ليس بمُنج أحدًا من وقوع القَدَّر والقضاء”". 


نه سما ٠.‏ ل 4 عر 6 عله سر 2 رك 78 
© إِنَ الله لذو فَضْل عَل الناس وَلَكِنَّ أكثْرَ الناس لا يَشْكرُونَ 4. 


.)7*88-1515 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 270-559)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 45770517 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١10-1١915‏ 
ومّن قال من السّلّف: إِنَّ فرارهم كان من أجل الطّاعون: ابن عبّاس-في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (507/1). 
وعم قال »من الشلف: ام فوا خوفًا من مقاتلة عدوٌ: ابن عبّاس-في رواية أخرى عنه- 
والضَّحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 57)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (507/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 570).» ((تفسير ابن كثير)) (551/1))» (الفسبين الميعلتي اا 
1 ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١57 /١(‏ ماه 1 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (”/ .)١960‏ 
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0 -الآيات > : 27 


أ نَّ الله تعالى هو صاحبٌ الإحسان والإنعام على عموم النّاسء ومن ذلك 
تفضّلّه عليهم ببيان آياته» وطريق إحياء أرواحهم بئور الهدى؛ ومنها إحياء أبدائهم 
بإنقاذهم من الموت والملاك, وكان الواجب على النّاس تقديم الشكر لله تعالى في 
مقابل تلك التّعمء إِلّا أنَّ الصفة السّائدة لديهم هي القيام بجحودهاء بالكفرء أو 
العضياق» أو الففلة والسيان 

و َ 

وَقَاتِلُوا في سَبِيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1 5 .46)١‏ 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

كان ددا مهال أن السرريف لا نصوة و فر ١|‏ لياو 

وأيضًا لما بِيّن تعالى بعض ما يتعلق بالنكاح من أحكام, ذكر كم القتال؛ 
لأن التكاح تحصين للدين؛ والقتال تحصينٌ للدين والأرواح والأموال» فقال 
عاك 59 

ا َ 
وَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَّمُوا أَنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (؟ 5 ؟)46. 

أ كنا أن ادر لاتق من النذن تكذلك الفرار من لياه وضيه لا يقب 
أجلاء ولا يُباعِدهء فقاتلوا- يا المؤمنون- أعداءً دينكم؛ لإعلاء دين ربكم الذي 
هداكم لهء واعلموا أنه لا يُفيدكم القعود عن القتال شيئًاء ون ظنتتم أنَّ في القعود 
بقاءكم» فليس الآمر كذلك؛ فلا تجبنوا عن لقائهم» وتقعدوا عن حربهم؛ فإن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5775-470)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)700/١(‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: »))23١5‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١95-1١960‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ٠٠‏ 5). 


إفرة ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/57ه6ه-500ه), ((نظم الدرر)) للبقاعي ل 
سا 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


بيدي حياتكم وموتكمء فلا تخافوا الموت على أنفسكم» واشكروا الله تعالى بطاعة 
ربكم واعلموا أن الله عزّ وجل سميعٌ لأقوالكم؛ عليجٌ بأحوالكم؛ فاحذروا من 
المخالفة» وقوموا بها أوجب الله تعالى عليكم. فإِنَّ الله سبحانه يجازي كلا بعمله؛ 


إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر". 


قال كمال: «#الَّذِينَ قَانُوا لإِخْوَانِمْ وَتَعَدُوا لو أطاغوتا ها نحلو قل قاذر وو 
عَنْ أَنْفَيِكمُ اموت ِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ # [آل عبران:154] 


و 


وقال سبحانه: 9ك ثَرَ إِلَ 0 ةو الشاة رالا 
لرَّكَاةَ َلَ) كِب عَلَيْهمُ الْقتَالُ إِذَا فرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْسَوْنَ النّاس كَحَنْيَة الله أو 
حَشْيَةٌ وَقَانُوا وَبنَا لل كَتَبْتَ عَلَينا لقتال لَوْلَا أَحَرْئَنا إل أجل قريب قل مَبَاعٌ الدّنيا 


رع عو 


00 9 و همه فرق ؟ره 
قَلِيلٌ وَالْآحِرَةُ حَيْدٌ لِمَنِ الى وَلَا تُظْلَمُونَ َتيلًا تيلا * أَيْمًا تَكُونُوا يُذْرِكَكُمْ الْمَوْتُ 
من بروج مُشَيدَةٍ # [النساء: لالا-18]. 


0 | 


2ك 0 4 عد ع )1 مو ص ٍ- 2 ل - 00 
من ذا الذِي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَالله 
يَقبِضْ 0 وَإليْه ُرْجَعُونَ (40 46)7. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا حث الله عزَّ وجل على القتال» حث على الإنفاق؛ فإِنْ القتال يستدعي 
أموالا لتجهيز الجيش بالعددٍ والعتاد”"» فقال تعالى. 


9 30 ان 


من ذَا الَِّي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَئًا َبُضَاعِفَهُ لَه 


لطر [ الس مربي -5737)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: ١4‏ 200 » ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١44- ١9/‏ 
(؟) يُنظرة ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 4/1). 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (749 : 2 


نا 


القراءات ذات الأثّر في التّفسير: 
في قوله تعالى: 98 فَيصَاعِمَهُ لَه # قراءتان: 
فَيُضَعفه #» وتعني: المداومة وتكرير الفعل» أي د : 

بعد مرّة'"". 

-١‏ 98 فيضَاعِفه #» وتعني: كثرة ما يُضاعف”) 

جمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا قَبضَاعِفَهُ له أَضْعَافًا كذيرة 4. 

أي : هل ثمّة أحدٌ يقتطع جزءًا من ماله الحلال» فينفقه احتسابًا للأخرء وطلبًا 
لمرضاة الله تعالى» في أوجه الخير كالجهاد وغيره. طيّبةَ نفسّه بذلك. ودون أن يتبع 
نفقته منّا أو أَذَى- فإِنَ الله تعالى لا يقضيه مثله في الأجر وحسب؟ بل يزيده الغنيٌ 


3 
ع 
5 


الكريم مرّة بعد مرّة زياداتٍ كثيرة» قد تبلغ سبعمئة ضعفٍ وتزيد”". 
كما قال تعالى: مكل الَّذِينَ يُْقُِونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيل الله َمَكَلِ حب َنْبيَتْ سَبْعَ 
م ل ا 


و 8ه 2 
جرهم عِندَ 


ينِقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيل الله َم لا يُبِعُونَ ما أنْفَهُوا مََا وََا أَذَى كم أ 


ج سه 


رَيِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ # [البقرة: 777-1771]. 
ع 5 ع ١‏ 3 5 3 و 1 
وعن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: ((ينزلٌ الله 
في السَّماءِ الدنيا يشطر الليل» أو لِعُدْثِ الليل الآخرء فيقولُ: مَن يدعوني فأستجيب 


.)١59 قرأ بها ابنْ كثير» وابنُ عامر» وأبو جعفر» ويعقوبٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
وتنظر لعن هذه القرادة: ((المسجة)) كبح خبالريه (مى :)44 ((تحتحة القزاءات)) لابن ركجلة‎ 
.)700 /1( (ص: 1779). ((الكشف)) لمكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون . يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١59‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 48)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 1779 ). ((الكشف)) لمكي .)07٠١ /1١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2571-5774 ((طريق الحجرتين)) لابن القيم (ص: 7571)) 
(«تفسير ابن كثير)) 7/١١‏ 577-7577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 .23١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي :)١51" /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)507-90٠١1١‏ 


الجزء؟- الحزب؛ 


9 (رالتفسير المحرّر للقوآن العريع )|( 
1 أديساآتي دأمطة اع يقول نتن برض عبن حديع ولا لوه سد 

«إوَالهيَِض وَيَبْسْط وَإِلَْه ترْجَعُونَ 4. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لما كان الإنسانٌ ربَّا يتومَّم أنه إذا أنفق افتقر؛ دّع سبحانه هذا الوهم بقوله”©: 

«وَالله يَقبِض وَيَبْسْط وَإِليِْ ُرْجَعُونَ 

أي: يَضِيّق الله تعالى الرزق على من يشاء من عباده» ويوسّعه على من يشاء 
صرب لاس لا كبيتيه والأمور كلّها راجد البةاقالا سباك لايس طالرّزْق» 
والإنفاقٌ لا يقبضه فأنفقوا- أّها العباد- ولا ثَُانُوا؛ فالله هو الررّاق» وهو مع 
ذلك غير مضيّع أعمالكم, بل تجدون ما قدّمتموه مُوفَرًا مُضاعَفًاء يوم ترجعون فيه 
إلى ربكم فيجازيكم بأعمالكه”". 

كا أنَّ الله تعالى هو الذي قبّض الرّزق عمَّن حثٌ على مَعونتِه وإعطائه؛ ليبتليّه 
بالصبر» وهو الذي بّسط على آخر؛ ليمتحنه بعمله فيها بسط عليه» ويجازي يوم 
القيامة كل واحد منهما على قدر طاعتهم| له سبحانه في] ابتلاهما به» من غنَّى وفاقة 


لل أي إل العالإرمن بتي ايل ون بد توعى إذ قائوا لني لمم انض 
ا ملكا تقال في سل الله كَالَ هل عَسَيْتم 13 إنْ كيب عَلَيَكُمُ الْقَِالُ ألا تُقَاتَلُوا 
الوا يها لا ألا تُقَاتِلَ في سيل الله وَكَد حرجنا مِنْ وتنا وا: تَائنًا كلها كنب 
عَلَبْهمُ الْقَِالُ ب اا يله نهم وَالهعَلِيم بِالظَلمِينَ (47 ١‏ 15 
)١(‏ رواه مسلم (0758. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7١٠).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 577 -570). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5705-5757). ((تفسير ابن كثير)) »)57515/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١1‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 7 .)7١‏ 


9 


الجزء ؟ - الحزب 4 


مناسبة الآية لما قبلها: 


لَمّا أَمَرَ سبحانه المؤمنين بالقتالٍ في سبيله» بعد قِصَّة الذين خرّجوا من ديارهم 
وهم ألوفٌ حذرٌ الموت» أرذف ذلك بأنّ القتال كان مطلوبًا ومشروعًا في الأمم 
السابقة» فكانتٍ النفسٌ أميل لقبوله من التكليف الذي يقَعٌ على انفراد» وليعلمَ 
المؤمنون حال وعاقبةً من الْتزمَ أمْرٌ الله تعالى بالقتال في سبيله» ومّن خالفه» فقال 


عر وبر 00 
ألم ئرَ إلى الْمَكَإِمِنْ بنبي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذ د َال لوالِبِي لَهُمْ ابْعَتْ 
لها ملكا َال في سيل الله 


ا 


أ ألم تنظزيا محمّد» إلى شأنَ أشراف بني إسرائيل ووجهاتهم» من بعد وفاة 
موسى عليه السّلام» حين طلبوا من أحد أنبيائهم أن يُعيّن لهم ملكا يوحٌد أمرهم 
على جهاد أعداء الله تعالى20. 

قَالَ مل ع عَسَيْنُْ إنْ يِب عَلَيِكُُْ الْقَِالُ ألا تُقَائنُوا4. 

أي 200 
ل ان 

ل برام ف ل عم 

قَالُوا و َال ألا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَدَ أ حرجا مِنْ دِيَا نا وَأَبْتَانَا #. 

أي: قال الملا من بني إسرائيل لنبيهم: وأي شيء يمنعنا من الجهاد في سبيل الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟5/ /059-051). 
وقد اعتيد في القرآن ذكر القصص العظام بعد بيان الأحكام؛ لتفيد الاعتبار للسّامع» فيحمله ذلك على 

الخضوع والانقياد» وترك التمرّد والعناد. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 545). 

,)”6057/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575 557).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 

((تفسير السعدي)) (ص: ٠١17‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)3017/-57٠08‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57-557 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))"557/١(‏ 


(؟/ 586)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)5١/8-5٠1/‏ 


الجزء؟"-الحزب؛ 


4 (رالتفسير المحرّر للقوآن العريع )|( 
تعالى» وما الذي يبقى لنا إذا تركنا القتال» والحال أَنّنا مضطرٌ ون إليه؛ فالبلاد قد 
2 5 4 5 7 ع 3 5 3 
أخذتء والأبناء قد سُبِيّتء فما دام أن الأمر قد بلغ هذا المبلغ فلا بد حينئذٍ من 
إقامة الجهاد0". 
تك حتت فقث الْقَتَالُ عه لأا الاو فق و عر دامر 5 
مقَلًَ) كيب عَلَيْهُمْ الو ل تَوَلَوَا إلا قبلا مِنْهُمْ وَاللّه 0 0 
ع لي 0 7 5 
عن القتال» وضيّعوا فرْضَ الجهاد الذي طلبوه ابتداءً من عند أنفيهم» فجبنواء 
1 8 4 1 5 ان : 0 
واستولى على اكثرهم الضعف والخورء وبقي منهم عدد قليل قد عصمهم الله تعالى 
وثبّتهم» فالتزموا أمر الله عزّ وجلء والله سبحانه يَعلم من ظَلَّم نفسه منهم ومن 
غيرهم. تمن أخلف وغدّهء ونكص عن أمر ربّهه واللهُ تعالى مجازيه على ظّلمه”". 
ام 2 ب مم عن 7 ا 0 و م 3 ره 3 
وَقَالَ لَهُمْ تب َبِيّهُمْ إنَّ الله قد بَحَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أنى يَكونٌ لَه 
اك علا نحن بالفلك يئة وَلَموْت سَعَ نالعال َل َال 
اضْطَمَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادُبَسْطَةٌ في الْعِلّم وَالجَسَم وَاللهُ يُوْتِ م لْكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللْه 
وَاسِعٌ عَلِيِمٌ (40 7) 46. 
#2 وى ب وى 362 2 دن 0 ل 3 2 
وَقَالَ لَهُمْ ب َم إن اله كد بَعَتَ لَكُمْ طَالوتَ ملكا قالوا ألى 
الك ينا وحن أن بالك نيت سَعَةنَ الال 
أي أخبّرهم نبيّهم بِأنَّ الله تعالى قد أجامهم إل عا سالوا هن بعف اللك 
لمصلحتهم. يُقاتل ويقاتلون معه. فعيّن لهم طالوت, وكان رجلا من عامّتهم, لا 


- 


يَكون لَهُ 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 51 7): ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 179)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »23١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (541-5/5/17)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟7/ /70). 

,)”ا//١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/5 51-4155 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسين ابن كنيو )) (1581)+ ((تفسين السعدق)) امن 117)؛ ((تفسين ابن غاشون))‎ 
.)3١8/5( (؟/ 5817 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 


الجزء ؟- الحزب 4 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (4؟ : 2 


نا 


2 


يَنتمي إلى السّبط الذي فيه المُلْكء فكان الواجب عليهم قَبولَ مَن اختاره الله 
تعالى» والانقياد إليه» فأبوا إِلّا أن يعترضواء واستبعدوا مُلكه عليهم؛ فقالوا: كيف 
يكون ملكا يسيطر عليناء وهو دُوننا في النَّرف والنسب؟! فلماذا لم يأتِ الملك منّاء 
ونحن من سبط الملوك فنحن أولى منه بذلك؟! ثمّ هو مع هذا رجلٌ لا يمتلك 
لكشت من الأموال كا عو شأن الملوك الأخري. 49] 

كَالَ إِنَ الله اصْطَمَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادهبَسْطَة في الْعِلّم وَاْسم 4 

أي كما اعبقدوا وآنًا فاسدّاء:وهوآن المألك يتطلب قرف التسيه وكيرة المال؛ 
ولم يدركوا الصّفات الأساسيّة المقدّمة على هذين؛ قال هم نبيّهم: إنَّ الله اختاره 
لكم؛ واختصّه من بينكم. والله أعلم به منكم؛ ولستٌ أنا من عيّنه من تلقاء نفسي» 
بل الله تعالى هو الذي عيّنه لي لَمّا طلبتم ذلك» فلزمكم الانقيادُ إليه» وهو مع هذا 
قد أعطاه الله تعالى زيادة في العلم» الذي يمنحه حنكةً وقدرةً على تدبير الأمور, 
وأعطاه طول القامة وقوة الجسد اللَّذيّْن يمنحانه هيبة وشجاعة: فتوفّرت لديه 
الأسبات اطقيئئة لاشحقاق الللاك ون غيره» فنياقق القرّتين: القرة المعتوية 
قوة العلم والرأي» والقوة الحسيّة: قوة الجسدء تتم أمور الملك وسياسة الرعية» 
وتكثر أموال المملكة» ويحصّل النصر على الأعداءء بإذن الله تعالى©. 

«9 وَالله يُؤْتِ مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَالَه وَاسعٌ عَلِيم #. 

أية إن الخلك له تعال رحدو وميد عون غيره أت تو يشاة مستي :ها 
تقتضيه حكمثّه فيخصه به. فلا تستنكروا يا معشرٌ الملأأمن بني إسرائيل أن يبعث 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1517//5 58-5 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١//اه"),‏ 

((تفسير ابن كثير)) (557/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١/- ١١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(597-589/5). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 11 518-7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5505-505). ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ /اه"), 


((بيين ابن كين (551): اتير التحدى)) لص 4-1 1)ه ((لسي ابن كتين ت 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 711). 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


الله طالوت ملكا عليكم؛ ون لم يكن من أهل بيت المُلْك؛ فإِنَّ المُلْك ليس 
غيراة عن الآباء والكجداة ولكته بإرناء الله وتحد فلذ مشر واعل الله تعال: 
فهو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون. 

والله تعالى ذو سّعة في جميع صفاته؛ ومن ذلك أَنَّه واسع في علمه. وواسع في 
فضله» وكرمه؛ ومن سّعة فضله أنَّه لا يخصٌ بكرمه شريفًا عن وضيع. أو غنيا عن 
ل ل 


العلمء ا ا ا 0 
ردقال لهم نيهم 0 أذ يي ايت فو 1 


إل 
5 


7 3 ل رق لحهله تخي نمايكة ذي يك 5:5 1ك 


ةو 3 5 
إِنْ كنتم م ا 
م 6 م 2ه ع رعرع 2 0 - ا 9 رقت 
َال لَه نهم هُمْ إنَّ آيدَ مُلِْهِ أَنْ يَأنِيَكُمْ التَاُوث فيد سَكِينَة مِنْ رَ 


6 27 آل م يه كله الْملَايِكَة 4. 


أى: : إن علامة صِحَّة تنصيب طالوت ملكا عليكم؛ وإن كان من غير سبط 


76 


ملوككم. هي أن يرد إليكم الصّندوق الذي سُلبٍ منكم؛ فتطمئنٌ به قلوبكم 
وقوي ما شهذئ] فوسك ووعًا ضويه أشياء قدت من تركة موسن وهارون عليهنا 
السّلامء قيل: منها بقيةٌ من آثار ألواح التوراة» تحوي العلم والحكمة» وميراث 
الأنبياء عليهم السلام» ويحمل هذا الصندوقٌ إليهم ملائكةٌ الربٌّ عزّ وجلٌ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 557)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2701 ((تفسير ابن 
كثير)) (577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
.)01١ 1-10‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /51 509-15 575-/5571, 5/80-41/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١٠)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 1١17‏ 7518-5). 


الجزء ؟- الحزب 4 


أي: إن في رجوع التابوت إليكم كما وصفتٌ لكم, علامةً على اخختيار الله تعالى 
لطالوت ملكا عليكم وستؤمنود نا دلالة صحيحة لكم على هذا الأمرهء إن 
كنتم مؤمنين بالله تعالى حقاء ومصدّقّ فيم| أخبرتكم به0". 


2ه 0 و 0 0 2 0 - 2 رص ا - 8 
قا فَصَل طالوت بالجنودٍ قَالَ إِنَ الله مبْتلِيكم بتر فَمَنْ شرب منهُ 
فليس منى ون :يَطْعَمَهُ فإنه مد إلا مَنِ اغترف غرفة بِيّدِهِ فشربوا منه إلا 


ليلا مِنْهُمْ قلا جَاوَرَ و كلدي اتثوائيمة الوا لاطافة َه نا اْيَوْمَ بجَالُوتَ 
0 ل 


يي 


ي: فلا أتاهم التابوت كما أخبرهم نبيّهم فصدّقوه وأذعنوا لولاية طالوت» 
0 سي سسا سن سه 
لمارا سي ام ير 
الصادق. والصابر من الجازع, ويترنّب عليه مَن يصحب اليش حيث وجهته. 
ومن يفارقه؛ لكونه ليس أهلًا للجهاد في سبيل الله تعالى» فأخبرهم بأنَّ من شرب 
من هذا الماء فأنا منه بريء» وليس ا 7 
فلا يتبعنا لمعصيته وعدم ثباته» ومّن لم يذّق منه شيئًا سوى ما اغترفه بكفه مره 
واحدة» فليصحبناء فإنّه من أهل طاعتي وو لايتي» فكانت نتيجة هذا الامتحان أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))581١-5/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /178-751)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 540 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /751). 


الجزء"-الحزب؛ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى > 


شرب منه معظمّهم» ونكصوا عن قتال عدؤّهم, ول يبقّ مع طالوت سوى عددٍ 
قليل قد الْتَرَموا ما أَمَرَهم يه0©! 

عن البّراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((حدَّئني أصحابُ محمدٍ صل الله 
عليه وسلّمَ من شهد بدرًا: أنهم كانوا عِدَّةَ أصحاب طالوتَ» الذين جازوا معه 
ل ل 0 


ل رد د / ل 17 50 000 

ل قَلَمًا 1 1 تايط الشركة قال لو َنَا اليوْمَ بجَالوتَ 
وَجُنْودِهِ 4 

أي: فلا تعدّى طالوتٌ التَهِرٌ ومّن معه من المؤمنين الذين أطاعوه: فلم يشرّبوا 
شيعًا من مائه» أو شربوا غرفةٌ واحدةٌ باليد» قال بعضهم لَمّا شاهدوا قلَتَّهم وكثرةً 
ل ل ور 

ل كَالَ الِّينَ يَطُنُونَ أنَّجُمْ لاقو الله كَمْ مِنْ فيه كلل عََبَتْ ذَِةكَدرَة بإذْنِ 
الشارين 

أي: قال الذين يعلمون يقيئًا أنهم راجعون إلى الله تعالى وملاقوه. وهم أهل 
الإيهان الثابت واليقين الراسخ منهم, قالوا مُطَمْيْنِينَ مثبتِينَ لباقيهم الذين قالوا: 
إلا طَاقَة لا الْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ: ما أكثرٌ ما تغلبُ الجماعة القليلة الجماعةً 
الكثيرة! وذلك بقدر الله تعالى وإرادته؛ فلا تُعْنِي الكثرة مع خذلانه. ولا تضرٌّ 
القِلّة مع توفيقه؛ والله عزَّ وجل مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته» وتجنب 


,)37550-109/١1( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)585-5/0١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ »23١8 ((تفسير ابن كثير)) (55//1)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)737 ١ /7( الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) رواه البخاري (/79601). 

(5) تسب ابن عطية القولّ بأنَّ الذين تجاوزوا النهر مع طالوت هم من ذَكْرناء إلى جمهور المفسرّين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)77727/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١8‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


معصيته. وتحمّل أقداره؛ فيُعِينهم على الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعاته» 
ويؤيّدهم وينصرهم, ويُظهرهم على أعدائهم الصادّين عن دينه0© 

«وَلَما بَرَرُا جَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا وبا رع عَََْا صَبًْا وََبْتْ أقدَائ 
وَانْضرْنا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ (46)16. 

لَمّا ظهر حزبٌ الإيعان- طالوثٌ وجنوده- لجالوتَ وجنوده. قالوا: ربّنا أنزِلُ 
علينا صبرًاء واملاً به قلوبناء وقوّها على جهادهم؛ لتثبتٌ أقدامنا فلا تتزلزل فنجيُنَ 
ونفرٌ» وانصرنا على هؤلاء القوم الذين كفروا بك”". 

اكه َهَرَمُوهُمْ بإِذنِ الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الله الْمُلْكَ وَالحَكْمَةٌ 
لعفا باه وَلوْلَاقُ لله داس بَعْضَهُمْ بص لمَسَدَت الأَرَضُ وَلكِنَ 
لله ذُو قَضْلٍ عَلَ الَْائَِنَ .46)58١1(‏ 

«تَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوُوة ال 
وَعَلَّمَهُ َايشَّاءُ4. 

أي: فاستجاب شم به دعاءهم» فغلب طالوتث وجلودة عدوّهم بقدّر الله 
تعالى وتوفيقه. وباشّر داودُ عليه السَّلام قثْل جالوت بنفسه؛ لشجاعته وقوّته 
واضترهة و أغطاء الله الباظاة وال ؟ة» وعلي كا بعاف سحا دوين ذلك تعابية 
صَنعةً الدروع؛ كما قال جلّ وعلا: ِوَعَلَمْناهُ صَنْعَةَلبُوسٍ لَكُمْ لُِخْصَِكُمْ مِنْ 


ء رو 


بَأسِكُمْ 046" [الأنبياء: .]8١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 591-5965). ((تفسير ابن كثير)) »)57//1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١٠)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 577). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5917/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2559).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /77). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 98-591 5» 1 0)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 579)) ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١٠)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 7170). 5 


الجزء؟"-الحزب 4 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


3 


لوَلَوْلَا دَفُْ الله الس بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ تلات الكش وك الله ذو 
أي: لولا أنَّ الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله كيد الكقّار والفجّاره وإلا 
لفسّدت الأرض باستيلائهم عليهاء وإقامتهم شعائرٌ الكفر ومظاهرٌ الفسق 
والفجورء ومنعهم من إظهار عبادة الله تعالى وحده؛ فتَخُل بالأرض وأهلها 
العقوبات» ويّبلك الحرث والنَّسل؛ فالله سبحانه صاحب الفضل الواسع على 
جميع خلقه. ومن ذلك أنْ شْرّع لعباده الجهاد رحمةً بهم ولطمًا؛ إذ فيه سعادتهم» 


والمدافعة عنهم؛ لتمكينهم من الأرض”". 

ايلك آيَات الله تَدلُوهَا عَلْكَ بالْحَقَّوَِنّكَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ4. 

أي: هذه الآيات التي أنبأتك بها يا محمّد هي علاماتٌ على الله تعالى وتوحيده: 
وحجج ودلائل على الهدى, تأتيك بالواقع الذي كان عليه الآمرٌء المطابق لِمَا 
بأيدي أهل الكتاب من الحقٌّ الذي يعلمه علماءٌ بني إسرائيل؛ فهي أخبارٌ صادقة 
لا ريب فيها؛ ولذا أكّد الله تعالى لرسوله عليه الصّلاة والسّلام رسالته» التي من 


خوك قال نو القلكة إذمس لطعت اللو سرتذى الور ابي )1/1 
)١(‏ وهو اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: »)١18١‏ وابن عطية في ((تفسيره)) /١(‏ 37ل 708) 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 3١4‏ )» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 2008-6٠‏ وابن 
عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (7/ 717). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (559/1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(ك/امة). 
وقيل المراد: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكافرين والفجارء لأهلكوا بعقوبة منه سبحانه. 
وهذا اختيار ابن جرير. ((تفسير ابن جرير)) (5/ »2)2١5-51١5‏ وقيل هو قول أكثر المفسرين. 
يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)751١/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) .)77/7/١(‏ ويُنظر: 
((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 177). 
وممن قال مبذا القول من السلف: ابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 510)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ .)58٠١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (747 : 2 


سن 


جملة أدلّتها ما قصّه الله عليه من أخبار الأمم الماضين التي لم يَعلمْهاء إِلّا بعد إخبار 
الاكداق اله بذلك» قدل هذا غل أله رسول ]لله ناموي د 

الفوائد التربوية: 

-١‏ الحث على الإنفاق في سبيل الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «إمَنْ ذَا الْذِي 
يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا قَيُضاعِفَُ لَهُ أَضْعافًا كَيرَةَ#؟ فالاستفهام هنا للحت 
والعشويق©, 

؟- إذا طلب الإنسان شيًا من غيره فعليه أن يذكْرٌ له ما يُشْجّعه على إجابة 
طلبه؛ لقولهم: بِأثُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله #؛ فإن هذا يَبِعتُ النبىّ ويُشْجّعه على أن 
يبعث لهم الملك”". 

وينبغي كذلك وات لام المخاطب»ء وتسليمه للأمر 
الواقع؛ لقول نبيهم: إن اللهكَدْيَعَتَ لَكُمْ 4 0. 

*- أن الإنسان قد يظرٌ أنَّه يستطيع الصبر على ترك المحظورء أو القيام بالمأمور؛ 
فإذا ابتلي نكص؛ لقوله تعالى: مإ كَل كيب عَلَيْهمُالْقتَالُ وَلَوا اقللا مِنّْهُمْ # مع 
أنهم كانوا متحمّسين للقتال”. 

4- أنَّ الإبان مُوجب للصبرء والتحمٌّل؛ لقوله تعالى: :قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ 


ع اع ع ب صر 8 


0 2 قو الله كُمْ مِنْ فَِةِ قَلِلَةِ غَلَبَتْ فِتَهَ كَثيرةَ بإذْنِ الله وَاللْه مَعَ الصَّابِرِينَ 096©. 


2 


3 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (014-91/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)557/١1(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2170 ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)7١7‏ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 9 .)7١‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 5 .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)51١‏ 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 5 .)5١7‏ 


الجزء؟ - الحزب؛ 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


- أنَّ الله عرَّ وجل عند الابتلاء يرحَمٌ الخلق بم| يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله 
تعالى هنا: :9لا من اغْتَرفَ غَرْقَة يِه #؟ لأمّهم لا بدٌ أن يشربوا للنّجاة من الموت7© 
د أن قن هدق اللّجوءَ إلى الله وأحسن الظنّ به. أجاب الله دعاءه9© 

حيث قال المؤمنون: هِإرَبَّا أفرِعْ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَبْتْ أَقدَامَنَا وَانُصْرْئَا عَلَ الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ #. » فاستجاب الله تعالى دعاءهم فقال : 98 فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنٍ لله 6. 

/- إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى: إن الله كد ككف كم 4ه 

4- أن المجيب يختار ما يكون به الإقناع بادنًا بالأهمٌ فالأهم؛ لقول نبيّهم في 

جوابة: إن نَ الله اصْطَمَاهُ عَلَيَكُمْ... 4 إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدالٌ فيه -وهو 
اصطفاء الله عليهم- ثم ذكر بقيّة المؤهلات: وهي أنَّ الله زاده بَسطة في العلم 
وتدبير الأمّته والحروبء وغير ذلكء وأنَّ الله زاده بَسطةٌ في الجسم: ويشمل 
القوق والطرلب» وآن الشاه وجل هو الذى زوق تلك عن راغ قله هذا 
ليد وآن يكون مقروا باتدكمة؛ فلولا أذ الشكمة كن تقتضى أن يكون طالوت هو 
الل ما لأعطة الع ول القلكم را ابراه علي نوى و تفل :الذي 
يَمدّه إلى من يشاء من عباده؛ فله أن يتفضّل على مَن يشاء؛ وأنَّ الله أعلمُ حيث 
تبعل رسالته. وأعلمُ أيضًا حيث يجعل ولايئّه) 

4- أنَّمِن شأن الأمم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له المُلّك عليهاء 
والاختلاف مدعاةٌ للتفرٌق» فيجب أن يكون هناك مرجّح يقبله الجمهور من الأمّة؛ 
لذلك لجأ المللأأمن بني إسرائيل إلى نبيّهم» وطلبوا منه أن يختارلهم رجلا يكون ملكا 
عليهم؛ كما قال تعالى: مٍِاَكترَإِلَ الْمَكِمِنْ بَنِي إسْرَاِيلَ مِنْ بَحْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا َي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 570). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 781). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ .)71١5‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7168). 


الجزء ؟- الحزب 4 


وه 


الكت ن اكاك وقد جعل الإسلام امجح لاختيار إمام المسلمين مبايعة أولي 
الأمرلمن يختارونه من أنفسهم, وهم أهل اَل والعقد والمكانة في الم الذين هم 
عون السّلطانء وقوّته باحترام الأمّة لهم؛ وثقتها به”) 

-٠‏ أن اجتماع أهل الكلمة واخَلٌ والعقد» وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به 
أموزّهم وفهمه : ثم العمل به» من أكبر الأسباب لارتقائهم وحصول مقصودهم. 


كما وقّع لأولئك الملا من بني إسرائيل» حين راجعوا نبيّهم عليه السلام في تعيين 
مَلِك تجتمع به كلمتهم ويلمٌ متفرّقهم؛ وتحصل له الطاعة منهم””" 

لحان طن قا حووضن وأوردت عليه الشّبه ازداد وضوحًا وقِيّر. وحصل 
به اليقين التاة | جرى و لاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت للمُلك أجيبوا 
بأجوبة حصّل بها الإقناع وووال اللجمواريية” 

7- أنَّ العلم والرأي مع القوة؛ بها كمال الولايات» وبِمّقْدهما أو قَقْد أحدهما 
انا وضررها؛ لقوله تعالى: #إوَرَادَه بَسْطّةَ في الْعلْم وَاجْشم 016 

1< أن الأتكال عل الشى سبي الفهل والكدلآن» والاصانة الله والضير 
والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قوهم لنبيهم #أوَمَا ما نَنَا ألا يا تُقَاتِلَ في 
سيل الله وَكَدْ حرجنا من دِياِنا وََبَانَ# فكأن نتيجة ذلك أنه لَمَا كتب عليهم 
القتال تولواء والثاني في قوله: مإ وَلَمًا َرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِِ قَاُواوب 


صَبْرًا وََبْتْ أََدَامَما وَانْصُرْنًا عَلَى الْقَْمِ الكَافِرِينَ # فَهَرَمُوَهُمْ بإذ ذنٍ الله 0 . 


من 


علي 


56 
نا اذ 


.)791١/7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)٠١9 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن العريع» 


3ه أن مور لساك قي البيف هن الدلتن وو العياةق هن الكاذي: 
والصابر من السّاخطء وأنه لم يكن ليذرَ العباد على ما هم عليه من الاختلاط 
وعدم التمييز""". 

فاك إن الانيات ]ذا اقداة إبنا اكذاة قينا لكاب اللدسيهاةة سان 
رسوله صل الله عليه وسلّمَ؛ لأنَّ الشيء إذا عُلّقَ على وصف. فإنّه يزداد بزيادة 
ذلك الوصفء وينقص بنقصانه؛ فكلَّا تمّ الإيهان كان انتفاعٌ الإنسان بآيات الله 
أكثرٌء وفَهمُه لها أعظع؛ لقوله تعالى: :إن في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ إِنْ كنم مُؤْمِِينَ 78©. 


أنَّ طاعة الجنود للقائد فيما يأمر به وينهّى عنه شرط في الظفر واستقامة 


- أن الإيمان بالله تعالى» والتّصديق بلقائه من أعظم أسباب الصَّبر والثبات 
. .0 5 00 3 رراقة اق 0 004 
في مواقف الجلاد؛ لقوله تعالى: 96 قَالَ الَذِينَ يَظُنون أََكُمْ ملاو الله... #6 الآية». 
- أن القليل من النّاس هم الذين يصبرون عند البلوى؛ لقوله تعالى: 
ِلفَترِبُوا من إلا كيلا منْهُم 14" 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ أنه لافرار من قدّر الله؛ لقوله تعالمى: :9 حَدَّرَ الْمَوْتِ قَمَالَ شم الله مُوتُوا 0. 
؟- في قوله تعالى: مإ مُونُوا# إثبات أنْ كلام الله سبحانه وتعالى بحروف 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١9‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)57١‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/ 97 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 7797)), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
("/ه؟5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 7570). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95/7(‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (49؟ : 2 


نا 


ا 
مرتبة» وفيه رد على من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه0". 

*- أنه سبحانه وتعالى يَمدَّح نفْسّه بم| أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى إن لله 
لَذُو قَضْل عَلَ النّاسِ 4؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يُمدح» ومُحمَد؛ لأنَّ ذلك 
صِدقٌء وحق؛ فإنّه سبحانه وتعالى أحقٌ مَن يُتْنَّى عليه» وأحقٌ مَن مُحَمَد؛ِ وهو 
مجان وقعال ع 1 0 

ا ل مر ا ار ار 9 
الذي يُفُرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا مَبِضَاعِفَهُ لَهُأَضْعَافًا كدرَة ". 

ع عدي ري ل ا 
فيْضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافًا كَيرَة# مع أنَّ أضل توفيقه للعمل الصّالح فضل منه©. 

- في قوله تعالى: وليف وَيَبْسْطْ 6 إثباتُ صفة القَيْض والبَشط لله عر 
ا 81 

> الإشارة إلى أن الأنفاق لبس هوسبت الأقثار والفقرة لآن ذكرهثة انفياة 
:9 وَاللهُ عبض َيَيْسُْط بعد الحثٌ على الإنفاق» يُشير إلى أن الإنفاقٌ لا يستلزم 
الإعدامَ» أو التضبيق؛ لأنَّ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى"©. 

8- ترهيب المرء من المخالفة» وترغيبه في طاعة الله؟ لقوله تعالى: مإ وَإلَيّ 
تُرْجَعُونَ #؛ لأنَّ الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فَإنّهِ لا بدّ أن يكون 


.)1917//( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١98/7(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ "707). 

(0) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن منده (7/ “41): ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 54). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 .)7١‏ 


الجزء ؟ - الحزب؛ 


0 2 #2 417و 
فاعلا لِمَا أمِر به» تاركًا لما نبي عنه؛ لأنَّهِ ينخاف من هذا الرجوع”© 
5 2 ع 2 03 _ 
4- من الفوائد الاجتاعيّة: أن الأمم التي تفسد أخلاقها ونضعف. قد تفكر 
في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم على القيام بها إذا توفرت شرائطهاء التي 
بام ا 0 ل 0 


ف تل الوذ أخ رج م نر سيد 0 
مِنْهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَالِحِينَ04". 
-٠‏ أنَّ مرتبة النبوّة أعلى من مرتبة المأك؛ لقوهم: مابِعَتُ لَنَا مَلِكَا 
تخاطبون النبىّ؛ فالنبييٌ له السّلطة أن يبعث طم ملكا يتونٌ أمورهم ويدبّرهه©. 
-١‏ أن بعض الأسئلة تكون تكبةً على السائل» كما قال تعالى: يا يا 
أككيا لاتقاتواقة جهن 1ت : تَسؤْكُمْ 6 [المائدة: 0١‏ » وذلك أَنَ بي 
إسرائيل طلبوا مِن نبيّهم أنْ يبعتٌ لهم مَلِكَا يُقاتلون معه في سبيل الله تعالى» فد 
وار وم 3 09 
جاءهم الملك» وفْرض عليهم القتالٌ وقّعوا في الظّلم بالتكوص والإعراض عنه. 
- أن الله قد يُعطي الْمُلْكَ مَن لا يترقّبه”» وذلك أنَّ طالوت لم يكن من 
سلالة ملوكهم, ولم يكن يتشوّف إلى المُلكء فاختاره الله تعالى له لأهليّته لذلك. 


00 


.)7١0 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7 1/1 /7( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)7١9‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ .)711١‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 5 .)7١‏ 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (749 : 2 


نا 


1 - أنْ تقديرٌ الله عزَّ وجل فوق كل تصوّر؛ لقوله تعالى: 9# إِنَ الله اصْطَفَاهُ 
عَلَيكُمْ # مع أئَّهم قدّحوا فيه من وجهين: أَنَّمِ أحقّ بالمُلك منه. وأنّهِ لا يَملك 
أموالّا كثيرة؛ فين لهم نبيّهم أنْ الله اصطفاه عليهم ب تقتضيه الحكمة7". 

4- أن مُلك بني آدم ملك لله؛ لقوله تعالى: 9 وَاللهُ يُوْتٍ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ #؛ 
فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما مَلّك إِلَّا بإذن الله عزَّ وجل؛ فالملك لله 
سبحانه وتعالى و-حدهء يؤنيه من يشاء9". 

فت آن كلكذا لها تشلكه لبن ملكا مطلفًا سور ف :فدى] تشاءة بل هو فيد 
بها أَوْن الله به؛ هذا لا نص“ ف فيا تملك إلا على حسّب ما شرّغه الله؛ فلو أراد 
الأساة أن وضة ف ق ملكه ف يات برلته وخر قن ويعديه إذا كانه عير انا 
فليس له ذلك؛ لأن مُلَكّه تابعٌ لمأك الله سبحانه وتعالى» كما قال عزَّ وجل: 38 وَالله 
يوني مُلْكَه مَنْ يَقَاة9. 

2 06 ب 20 6 1 ضٍ ع 

5- أن من الحكمة اخحتبارٌ الجند؛ ليظهرٌ مَن هو أهل للقتال» ومّن ليس بأهلٍ 
له كما قال تعالى: يِإقَلَمًا قَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مُبتَلِيكُمْ يمر 
[البقرة 04 

- أنه يجبُ على القائد أنيمنع مّن لا يصلّح للحربء سواء كان حُذَّلّاء أو 
مُرَجِمَاء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: مِإقَمَنْ شرب مِنْهفَلَيْسَ مني وَمَنْ ليَطْعَمْهُ نه 
ل لكف انوت نابي يلم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/7١؟).‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يَنظر: (المصدر السابق)) (9/ 777). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 777). 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


ل ا طٍِ 
(التفسير المحرّر للقرآن الكريعع) 


- أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام ليس عندهم من العلم إِلّا ما علّمهم 
الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: 2( وَعَلَمَهُ ين يَاءُ4؟ فالنبيُ نفسه لا يعلم الغيب» ولا 
يعلم الشرع إِلّا ما آناه الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيّه محمّد 
صل الله عليه وسلَّمَ: موَآئرَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاَكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا 1 تَكُنْ 
تَعْلَمْ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيتَ عَظِيَا ‏ [النساء: 18 0]1©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: هل أَكَئَرَ إِلّ... 4 استفهام غرضّه التقرير والتّعجيب من شأنبه”" 

؟- قوله: ِ«إمَنْ ذا الَِّي بُفْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا َبُضَاعِمَهُ لَه َضْعَافًا كيرة © 
جملة استفهاميّة متضمّنة معنى الطّلبء فهو استفهام مستعمّل في التحضيض 
والتهييج على الانُصاف بالخير”. 


٠. 


*- وني قوله: 38 فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَانًا 6 جناس مغاير”» وصيغة المفاعلة في 


.)777 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) :)15:/١(‏ ((تفسير الرازي)) (597/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
(28/1» ((تفسير أب حيان)) (7/ »207٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/505), 
((تفسير أبي السعود)) ,)7174-1771//١(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 4117-4176 ), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7757-151/1). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 070)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)5/١‏ 

(5) الجناس (أو التجنيس): هو تشابه لفظين في النطق» واختلافهها في المعنى» وهو من المحاسن 
اللفظية» وفنٌّ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي تُوهِمُ في البذْءِ التكرير» لكنّها تُفاجئ بالتأسيس 
واختلافٍ المعنى. وينقسم الجناس إلى نوعين: لفظي-ومعنويء. وكل منهما يندرج تحته أنواع. 
ومن أنواع الجناس المعنوي: الجناس المصحّف. ويُسمَّى أيضًا جناس الخط: وهو تشابه اللفظين 
ولحاي اوت ا ا حروابه بال جد وحادر اساي رايا . في قوله تعالى: 
طوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ وَإذَا مَرِضْتٌ قَهُوَ يفن [الشعراء: 60-1/4]. كما ينقسم 
إلى: جناس (مماثل): وهو الجناس الام الذي يكون اللفظان المتشامهان فيه من نوع واحد من 
أنواع الكلام» كاسمين» أو فعلين. جناس مغاير «محرّف» : وهو ما اختلف فيه اللّفظان في هيئة - 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


27 الرسورة البقرة - الآيات (49؟ : 2 


نا 


(فِيضَاعِفَهُ)؛ للمبالغة0©. 

؛ - قوله: :9 قَقَالَ لَهُمُ لله مُوتُوا ثم أَحْيَاهُم © 

- فيه إيجازٌ بالحذف. والتقدير: فاتوا ثم أحياهم؛ والعطف ب(ثم) يدل على 
تراخي الإحياء عن الإماتة""©. 

دوقي طباق ون الآماثة والاحسياة"".وهو ثيرة المعى رمح 


ه- قوله: :إن له لذو مَضْلٍ عَلَ النََّسٍ وَلَكِنَّ كْثَر َس لا يَشْكُرُونَ # فيه 
الإظهار :9 أكَْرَ النََّسِ 6 في موضع الإضمار (أكثرهم)؛ ليكون أنصّ على العموم» 
لئلّا يدعي مدّع أنَّ المراد بالناس في الموضع الأوّل أهلٌ زمان ماء فيخصٌ الثاني 
أكثرهم؛ بل 0_5 جميعَ النّاس في أيّ زمانٍ ومكانٍ كانوا9». 


- وجملة :إن الله لذو مَضْلٍ عَلَ النّاسِ 46 واقعة موقم التعليل لجملة :ثم 
أَحْيَاهُمْ » والمقصود منها بَحْتْ حُلّقٍ الاعتهاد على الله في نفوس المسلمين في 
جميع أمورهم. وأئَّم إن شّكروا الله على ما آتاهم من النّعمء زادهم من فضلهء 
0 


1 5 


-- - قوله: هَل 6 عَسَْنُم إنْ كِب عَلَيْكُمُ الْقَِالُ لَ ألا تتا قَاتلُوا# مدلول (عسى) 


- الحروف. وانَْقَا في نوعها وعددها وترتيبها. وله فروعٌ أخرى. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
:.)5517-55٠ /(‏ ((الإتقان)) للسيوطي (211017/5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَتَكة الميداني (7/ 585 588» 49١‏ 5917). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
" وما بعدها). 

.)0594-0517/ ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ »)١59/١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0515-0577). ((تفسير أبي حيان)) (0794-55717//7)) ((تفسير 
القاسمي)) (7/ 2177)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7757-151/1). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 757-1751). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 37947)» ((تفسير الشربيني)) .)١9//1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)58٠١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب؛ 


الإنشاء؛ لأنَّا للترجّي أو للإشفاق, ودحَلَت عليها (هل) التي تقتضي الاستفهام؛ 
لأنَّ الكلام محمولٌ على المعنى» أي: هل قَارَبّتم ألّا تقاتلواء فأدخل (هل) مستفهمً 
عا هو متوقع عنده ومظنون7". 

- قوله: 32 وَمَا لَنَا ألا نُقَاتِلَ 46 استفهام؛ معناه الإنكار 9) 

دو 9 تل * ستفهام» آم 3 

8- قوله: 13# تَرَ إل المَلإمِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 6 فيه بيان لظم 
إخلالهم بأوامر الله تعالى» حيث عر عنهم ب«الملأ)ى وهم الأشراف» والإخلال 
من الشريف أقبح» ومن أولاد الصلحاء أشنع» فقال: 9 من بَنِي إِسْرَ اثيل #. وممن 
تقرّر له الدّين؛ وانُّضحت له المعجزات» واشتهرت عنده الأمور الإطيات أفحَش» 
فقال 3# من بَعْدِ مُوسَى # أي الذي جاءهم بالآيات27". 


ب 


9- قوله: 35 وَكَالَ لَهُمْ نِبيْهُم * 

- فيه تفصيلٌ بعد إجمال» حيث شرّع في تفصيل ما جرى بينه عليه السَّلامُ 
وبينهم من الأقوال والأفعال بعد الإشارة الإجماليّة إلى مصير حالهه”». 

- وتكرار الفعل في: #إوَقَال؟ للدّلالة على أنَّ كلامه هذا ليس من بقيّة 
كلامه الأرلهيل هو ععدديك ادر لخر عنه 77 , 


عر .مر ف 


-٠‏ قوله: إن الله ك1 بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا فيه تأكيد انلف بززإن)؛ 
للإيذان بأنَ من شأن هذا الخبر أن يُتَلقَى بالاستغراب والشكء كا أنبأ عنه قوهم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 255٠0 /١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١7‏ 6).» ((تفسير 
القاسمي)) [9/ 19 -/خ )+ ((إعرات ألقران رياة)) :لتحي الدرن ترويسى 8/10 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)97١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (017//5) . 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ /01 08-5 5). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)75٠ /١(‏ ((تفسير القاسمي)) (11/4/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 584). 


الجزء ؟- الحزب؛ 


ص 


<52الرسورة البقرة - الآيات (4؟ : 107)) : 


نا 


3 


أنّى يَكُونَ لَه الْمُلّكُ عَلَينَ4و". 

-١‏ قوله: «إرَبنَا أَفْرعْ عَلَيْنَا صَبرًا وَتَيْتْ أَقْدَامََا وَانُصْرْنَا عل الْقَوْم 
الكَافِِينَ > فيه ترتيب بليغ؛ إذ سألوا ألا إفراغ الصّبر في قلوبهم الذي هو ملاك 
الأمرء ثم سألوا ثبات القلب والقدّم في مداحض الحربء ثم سألوا النصرّ على 
العدوٌ المترتّب عليههما غالباء التي دعن معت الصبر بالإفراغ؛ للكثرة مع 
التَعميم والإحاطة”". 

7- قوله: ب وَإِنَكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ # 

- فيه تأكيد إن واللّام؛ للاهتام بهذا الخبر. وعبّر بقوله: ين المُرْسَلِينَ * 

دوق أذ يغول: ارزتلك لرسول 01 اثترة غل التكرين بسشكريهم أنه كان 

بدعًا من الرٌّسْلء وآنّه أرسله كما أرسل من قَبُله*". 


.)5/894 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)599//7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١57 /١( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )3( 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛ 


عريع )| 


]ل التفسير المحرّر للقرآنا 


الآية (ط0) 


6 


دس م دور د وين بيع حت أن عه . ع حي ته ا ل 5 ا 


تك الرسل فضلنا بعضهم عل بِعَضٍ الاو دوه ا د 
وكين عشي أن مريم البيقت اند ع الشايا و ك1 اا 


لخي عن فين ل 
. 


أَمْتَمَل الْذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما جَآء نهم الْبِيَدتٌ وَلَكنٍ اختلفوا فَمنَهَم 


غريب الكلمات: 
الْبيِنَاتِ #6: جمع بيّنة» وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبان» إذا 
انّضح ك6 


وََيدْنَاة: ركام وال دولا اندر 

« برُوح الْقدُْسِ ©: حجري واضل القدض: الطيار :0 

المعنى الإجماك: 

بر تعالى أ الرّسِلَ الكرام» ذَوي المراتب العالية» ليسوا كلهم عل كترلة 
واحدة في الفضائل؛ فقد جعّل الله تعالى رُتّبَ بعضهم في الفضل مُتقدّمَةَ على 
زُتب الآخرين؛ فونهم كن افك الع ويدل بكلامه» ومنهم مَن رقعه الله 
تعالى على غيره من الرُسل درجاتٍء كمحمدٍ صلَّ الله عليه سل وهو أفضلّهم 
وأعلاهم درجةً» وأعطى الله عيسى عليه السّلام مِن البراهين القاطعة؛ والمعجزات 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27/8): ((المفردات)) للراغب (ص: .)١01/‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١57/1(‏ 

((الفردات)) للراغب (ص: 41)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 88). 


(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 759): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١9‏ ((التبيان)) لابن ال هائم (ص: 85). 


الجزء ” - الحزب ه 


ص 


82 سورة البقرة - الآيت (8ه؟) 4 : 


0 


2 


الواقسةه و الاتجيل الع آذاله عليه اما يدل عل عدذق رشالفهه كا أن الال 
قوّاه وأعانه بجبريل عليه السّلام. 


ولو أراد الله تعالى لم يتقائّلٍ الذين جاؤوا من بعد كل رسول من الرّسل عليهم 
السّلامء من بعد أن أتاهم من آيات الله تعالى وبيّناته ما يَدهُم على الحقٌ» ويِبيّن لهم 
طريقه» ولكن ما أدّى ‏ بهم إلى الاقتتال فبم| بينهم هو اختلافهم في تلك البيّنات التي 
جاءتهم؛ فمنهم من آمن» ومنهم من أعرض عنه وكَمّر ولو أراد ريك أن يمنكهم 
من الاقتتال بعصمته وتوفيقه لَا اقتتلوا ولا اختلّفواء ولكنّ إرادةً الله هى النافذةٌ 
وهو يفعل ما يشاء. 

تفسير الآية: 

تنلل احضة فاه لبور اس ع و دام 

اتلك الرّسْلٌ مَصَّلَْا, بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض مِنْهُمْ من كلم الله وَرََمَبَمْضَهُمْ 
دَرَجَاتِ 44. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ق مناسية هذه الآية ا قُيْلها غدّة أوحه: 

د فمنهاة أن اله قغال لكا آنآ عبان الرسل؟ (إبراغيب وعوسى» وعيسن 

عليهم السّلام)؛ وما عرّض م مع أقوامهم؛ وخمّم ذلك بقوله: مِإتِلْكَ آيَاتُ 

لله تَدلُوهَا عَلَيْكٌ بِالْحَنَّ 4 جمّع ذلك كلّه في قوله: مِيَلْكَ الرّسُْلُ ؛ لفنًا 

عبر التي في قٌصص هؤلاء الرّسل عليهم السلام. 

عه +22 2 
- ومنها: أنه لَمّا أفيض القولُ في القتاله وفي الحثٌ على الجهاد» والاعتبار 
ع 0 7 ٌ 5 
بقتال الأمم الماضية - عَقَب ذلك بأنّه لو شاء الله ما اختلّف الناسٌ في أمر 


الدّين من بعد ما جاءتهم البيّناتُ» ولكنّهم أساؤوا القَهُم فجحدوا البيّنات» 


0 


الجزء ” - الحزب ه 


2 0-0 (بالتضسير المحرّر للقرآن اكريع )> 


أن 


64 


فأفضى بهم سوءٌ فَهُمهم إلى اشتطاط الخلاف بينهم؛ حتى أفضى إلى الاقتتال70©. 
حومنيا: أنه لما ذكر اصطفاءة طالوتٌ على بني إسرائيل» وتفضيلّه لداود 

عليهم؛ بإيتائه الملك والحكمة؛ وتعليمه؛ ثم خاطب نبيّه محمدًا صل الله عليه 

وسلَمَ بأنَّه من المرسَلينَء وكان ظاهرٌ اللّفظ يَقتضي التسوية بين المرسّلين - بيّن 

بأذ لقنم تشامية قم 

«إيَلَكَ الرَسْلٌ فَصَلنًا 
دَرَجَاتِ 44. 

أي: إِنَّ عموم الرسِلٍ الكرامء عليهم الصَّلاةٌ والسلامٌ دوي المرايب العَليّهء 
ليسوا على منزلةٍ واحدة في الفضائلء بل مايرٌ الله تعالى بينهم؛ فهّم مراتبُ مُتفاوتة: 
فمنهم مَن اختصّه الله تعالى بتكليمه مباشرة؛ كموسى عليه السَّلامء ومنهم مَن 
رمّعه الله تعالى على غيره من الرّسل درجاتٍ؛ كمحمَدٍ صل الله عليه وسلّمَ وهو 
َفْضْلّْهِم وأعلاهم درسي 

كشال ل : «وَلَقَدْ مَصَلَنَا بَعْض النْينَ عَلَ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَّبُورًا # 


[الإسراء: 06]. 


فلن يخ اموي اق 


بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ من كَلّم اله وََكَيَعْضَهُمْ 


ه سس سرة سا م )وس جع عو 6 
ل وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ | لمات تِ وَأَيِدَنَاهُ بروح القدس 6*. 
أ أغطى الله تعالى عيسى عليه السَّلام- الذي هو ابن مريمَ عليها السّلام- 
7 5 5 5 

من الحجّح القاطعة. والمعجزات السّاطعة. والإنجيل الذي أنزل إليه من ربه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/57). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6870-6514/4): ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ *77): ((تفسير 


ابن كثير)) »)1١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .223١4‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (775/7). 


الجزء *- الحزب ه 


ص 


82 سورة البقرة - الآيت (8ه؟) 4 : 


0 


ما يدل على صِدْق رسالته» وصحَةٍ ما جاء به» وقد أيِّده الله تعالى بجبريل عليه 
السلام؛ قيفو رفيا 


00 و 


«وَلَوْ شَاءَ الله ما افتَلَالَِّينَ مِنْ بَحْدهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَْهُمُ اينات 4. 

أي: ولو أراد الله تعالى أن لا يَقتَيل أولئك الذين أَنُوا من بعد الرّسل عليهم 
السّلام؛ مِن بَعْد أَنْ جاءهم من آيات الله تعالى ما يُوضّح لهم الحقّ» ويُرشدهم إلى 
طريقه- لو أراد الله تعالى أَنْ لا يقتئلواء ما اقَتّلوا؛ فالأميٌ إليه وده جل وعله©. 

«إوَكِنِ اخمَلفُوا قَِنْهُمْ مَنْ آمنَ وَِنّْهُمْ مَنْ كفَر4. 

أي: ولكن السّبب الذي أوجب قتاهّم هو اختلافهم في تلك البيّنات الموجبة 
لاجتماعهم على الإيهان بالله تعالى ورُسله عليهم السّلام؛ فمنهم من أقرَّ بالل 
مُصِدَّكًا به ومُنقادًا إليهه ومنهم مَن جحده. وأعرّض عنه مُتعمَّدًا ومُبتغيًا الكُفْنَ 
بعد قيام الحّجَّة عليه". 

«وَلَوْ شَاءَ الله ما اقتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يفْعَلُ 3 يريد 4. 

موسو ل 0 
ولا اختلفوا؛ فكل ذلك صادرٌ عن قضاء الله وقَدَّره؛ فإرادتّه غالبة» ومشيتته 
تافذاق وهو سيبتحاته يقعل .نا الف كه مكيل نثر لق قن يق تعره وقدل قن 
يناه غيل 11 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١‏ 27)» ((تفسير ابن كثير)) »)517/١/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ ى-و). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)077-071١/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 77"), 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠١9‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /7178-511). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077-077)., ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 77"), 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠١9‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 8-5110 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0777).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)777/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١9‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 8-511 717). 


الجزء * - الحزبه 


5 


أن 


64 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن فضْلٌ الله يُؤتِيه من يشاء» حتى خواصٌ عباده يُفضّل بعضّهم على بعض؛ 
لأنّ اسل هم أعلى أصناف بني آدّم: ومع ذلك يقّع الفاضل يعم يتتضيل لل 
تعال كا #ال)سصانه” اتَلْكَ الرّسْلُ قَصَّلْنا بَعْضَهُمْ َهُمْ عَلَ بَعْضٍ 046". 

؟- أنَّ الفضائل مَراتِبُ ودرجاتٌ؛ لقوله تعالى: :إوَرَقمَبَعْضَهُمْ درَجَاتِ #) 
وهذا فيل الأرحات القسرة»والأرييات مدير لمر 

”- أنَّالَشّر مها بلَخوا من قوّة» فهُم في حاجة إلى مَن يؤيّدهم ويُقوّهم؛ لقوله 
تعالى: 9# وَأَيَدْناة يرمح الْقَدُسِ 046". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ أنَّ كلام الله للإنسان يُعَدٌ رفْعةَ له؛ لأنَّ الله تعالى ساق قولّه: م« مِنْهُمْ مَنْ 
كَلَّمَ لله على سبيل القناء والمدح©. 

؟- الردٌ على النّصارى في زَعُمهم أن عيسى إل لقوله تعالى: 9# وََيدْنا بروح 
الْقدُْسِ6*: أي: قوّيناه ولازِمٌ ذلك أَنَّهِ يحتاج إلى تقوية» والذي يحتاج إلى تقوية لا 
يَصلّح أن يكون را وإ" 

تند قر سان ينا عِيسَى ابن ميم لين تِ وَأَيدْنَاهُ روح الْقَدْسٍ 46: 
إن وصف عيسى بهذين- مع أن سائز الرسل يدوا بالبينات 7 القدّين؛ 
للردٌ على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته وللردٌ على التّصارى الذين عَلَوا 


.)779 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
؟).‎ 51١ /7"( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 ؟).‎ )"( 
5؟).‎ 5٠ /"( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7 57 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء " - الحزب ه 


3 و 2 
ا 


فرّعموا ألوهيّته» ولأجُل هذا ذُكِر معه اسم أَمّه- مهما ذُكِر-؛ للتّنبيه على أنَّ ابن 


الإنسان لا يكون إ”". 


بلاغة الآية: 
5 2 لقو 5 ك0 لان 
-١‏ قوله: يِوتِلكَ الرّسْل ©“ الألف واللام ني (الرّسّل) للاستغراق» وجاءت 
الأشسارة و(تلك) الت للبعيدة لبعد مابيتهم وين الي صل الله عليه وسل من 
الأزمان» أو قُرِن اسم الإشارة (تلك) بكاف البُعد؛ تنويًا بمراتبهم» وللإيذان 
ان 
بعلوٌ طبقتهم وبعدٍ منزلتهه”2". 
ق له : نَصَنْنَا ره قن عه اه 002 - ره م هيم 
ا ا ا 
النّصريح بالاسمء أو ل المشهور به؟ 8 فضله. إعلاء قدره 
وللإشارة إلى أنه كآنه عَلَمٌ لا يشتبه» ومُتميّر لا يلتبسء كا يُقال للرّجل: مَن 
فل هذا؟ فيقول: أحذّكم أو بعضكم. يريد به الذي تُعورف واشتَهّر بنحوه من 
الأفعال» فيكون أفخمّ من التصريح به وأنوة بصاحبه”" 
5 5 6م م لاه م دم اع عرة ب واه 1 - 585 غير اين العم افير 
*- قوله: ماري يي نينا عِيسَى ابْنَ مَرَيَمَ 


ل ع 5 جو 


البيتات وَبَدْنَاةُ بزوح ادس 6 


لمانا 


- فيه التفاتٌ في قوله: 99 كَلَّمَ الله4؛ إذ هو خروجٌ إلى ظاهر غائب من ضمير 
متكلّم؛ لِمَا ف ذكر هذا الاسم العظيم من التَّمَخِيم والتَعظيمء ولزوال قلق تكرار 


.)9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7587)» ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 50 57-1 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 25-4)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 70 7). 

(7) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (91//1؟748-1)» ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 197)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/57/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش ,)7094-11/8/١(‏ 
((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 775). 


الجزء ”- الحزبه 


ل ود ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن الكرييي) 


ضمير المتكلّم؛ إذ كان يكون: :9( فضَّلَْا 4 و(كلَّمْنا)» و(رقّغْنا)» وهو آتينا 0#" . 
- وفيه: تفصيل بعد إجمال في قوله: «تِلْكَ الرّسْلُ قَصَّلَنا بَعْضَهُمْ عل 
بتخض 90 
- وفيه: ذكرٌ للخاصٌ بعد العامٌ» مع المناسبة الحسّنة في هذا الخاصٌ» حيث 
حص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذّكر'" بعد قوله: بتِلْكٌ الرّسْلٌ ؛ 
وبَدَأ بوصف موسى؛ لأنّ آياته أكثرء ولأنَّ أكرٌ السّورة في بني إسرائيل؛ 
وأكثر ذلك في أنباع موسى عليه الصّلاة والسّلام وثنّى بعيسى عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ نه لنّسخ لشريعته» وهو آخر أنبيائهم. 

- وفيه: : إظهارٌ الفضل لنبيّنا صلّ الله عليه وسلَم؛ كله نسبة لِمّا أو 
من الأنبياء إلى ما أو 0000 
إهامه ف الطموى وابخلاه كل كرما لأذمالأ كيه لاتسر ف لاإ 8 


3 


- وفيه: تكرار» وتفصيل لِما أجل من التّفضيل؛ لأنَّ المفهوم من قوله: إوَرَكَمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 6 هو المفهوم من قوله: لإيِكَ اسل مَضَلْمَابَْضَهُمْ عَلَ 
بَعْضٍ 06 وفائدة هذا التُكرير وهذا التّمُصيل: أن التفضيل الأوّل يدل على 


.)501-7٠5٠ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ه”7”). 

() وسببٌ ذلك: أنَّ معجزاتها أظهرُ وأقوى من معجزات غيرهماء وأيضًا فأمتهها موجودون 
حاضرون في هذا الاق و آم ستائر الأكنياء لمموا مر جردي #التقصيصي] بالذكن في عن 
الطّعن في أمتهماء كأنه قيل : هذان الرسولان مع علو درجتهماء وكثرة معجزاتى| لم يحضّل الانقياد 

من أُمتهماء » بل نازعوا وخالفواء وعن الواجب عليهم في طاعتهم| أعرضوا. وخصّ عيسى بإيتاء 

البيّنات؛ للتنبيه على قبح أفعال اليهود؛ حيث أنكروا تُبوّةَ عيسى عليه السلام مع ما ظهّر على يديه 
من البينات اللائحة. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 078). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)79/82/١(‏ ((تفسير الرازي)) (227/2/7» ((تفسير أبي حيان)) 
(507-07/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ "ا ه-5)» ((تفسير القاسمي)) (184/1). 


الجزء "- الحزب ه 


تاه 


إثبات مَُرّد تفضيل البعض على البعض»ء وأما التتفضيل الثاني ففيه دَلالةٌ على 

درجات ذلك التّفضيل؛ فحصّل بهذا التكرار ة فاقدة زائرة81, 

5 - قوله: :إ وَلَوْ شَّاءَ الله ما افْتَتلَ لّ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ...* إوَلَوْ شاء الله مَا 
اقتََلُوا وَلِكَنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ #4 فيه تكرار؛ لتأكيد الكلام» ولتكذيب من زَعَم 
أئهُم فعَلوا ذلك الاقتتال من عند أنفسهم, ولم ير به قضاءٌ ولا قدرٌ من الله تعالى. 
والاستدراك ب(لَكِن)؛ للتنبيه غل أن اختلافهم ذلك ليس مُوحِبًا لعدم مشيقتة 
تحال لدم افعالى 9 


ووو التاكية ده أخصٌ ممه وهوة أن العرب قن فتك أو لمهي غل 
مَقصدء ثمَّ اعترضها مَقصد آخَرء وأرادتٍ الرّجوعَ إلى الأول قصدّث ذكرّه ما 
بتلك العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم طريقٌ من الفصاحة مسلوك؛ وفي 
كتاب الله تعالى مواضِعٌ في هذا المعنى» وهنا لما صُدَّر الكلامُ بأنَ اقتتالهم كان على 
َف المشيثة» ثم طال الكلامٌ وأيد بان أن مشيئة الله تعالى كها تت في هذا الأمر 
لوده وهو اقتتال هؤلاء- فهي نافذةٌ في كل فل واقع» فطراً كر تعلق المشيئة 
بالاقتتال لإتيانه بعد عُموم تَعلّق المشيئة؛ لتناشب الكلام» وت كل بقل 

- وقد اشتملت هذه الآية الكريمة من أنواع البلاغَةٍ على: 

التقسيه: في قوله: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ لله أي: منهم من كلَّمه بلا واسطةء 


.)071//7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)79/8/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)017١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(250-07/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5)» ((تفسير أبي السعود)) ))5417/١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 17). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (79//1) مع حاشيته ((الانتصاف)) لابن المنيرٌ حيث أشار إلى هذا 
السّرّ وأنَّه قاطمٌ حُجج أهل الاعتزال؛ ولذلك جاوزها الزخشريٌ. وينظر ((تفسير القاسمي)) 
(؟/848ل). 


الجزء"“" -الحزب ه 


2 (رالتفسير الحرّر للقران الكريع لي 
ومنهم مَن كلّمه بواسطة» وهذا التقسيم اقتضاه المعنى» وفي: قوله: :9 قَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ #4 وهذا التقسيم ملفوظ به. 


الحذف: في قوله: اله لله 6 أي: كفاحًاء وفي قوله: «يَفْعَلٌ مَا 
يريد 4؛ يعني : من هداية مَن شاع وضلالة مَن شاء7". 


.)5١0 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء * - الحزب ه 


2 
اح ل 0 م 


من قبل أن لك يدم ابيع فيه ولا 
لوكا سَمَعَةواألكيزو هم ايمر (2) مل إكه إل هالع الوم 


هع لامر دح جو 


2 جِ 
تاخذه, سنة 5 وم لها فى السَمُوات وم قُِ الارض من 8 أَلَنِى شفع 5-0-7 
علا 


ا رس 28 ع اع اع يزه 2 قر 16 ع ع خرصركد ينه 
<« ليه ا مثا نشكا وف 
قد 


إلا بإِذنهء يَعَلَمُ مَا بَينَ يلريهع. ومَا لمهم ولا يُصِطُونَ تَىءِ من لوده إِلّا يما 
سكاس اع ف جر بن 521 2 2 ل طوس ص7 سا ير رحس 

لكاتو قيرقة تعزوت 0 #1317 نازر ات ابره 0 
ا.ى صاس صد 2 5 

١‏ أده ف الذي كد ب ارهد قن 0 كس كر انوت ويك 


م 3 5 وى م 2 04 و م 0000 
يألو فَكَد استمسك بالعروة الْوتْيّ لا أنفصًا عاو 
- يت 


غريب الكلمات: 
ل اقل اع رمف 5 2 ا 5 
و خلة #: مودّة» وصّداقة مُتناهية في الإخلاصء وأصل الخل: تقارب الفروع 
وه شل الذى 0 


القيّومْ #: القائمٌ الحافظ لكل شيء, والمعطي له ما به قوامّهء والذي لا 
يَزول» والقائم بأمْر الْخَلّق» والعالم بالأشياء» على وزن قَبُحُول من قَُمْتُ بالتّىء: 
إذا وَليته7. 


:)7؟١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 47)»: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ 255١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١155 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١7 لابن الحائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 37"). ((المفردات)) للراغب (ص: :)14١‏ 
((التبيان)) لابن احاتم (ص: .)١17‏ 


الجزء”" - الحزبه 


تا حكن 


أن 


ار التفسيرالمحرّر للشرةآن | 
ره 2 5 ممع 77 
#لؤسئَة #: النعاس من غير نؤمء وابتداؤه يكون في الرّأسء والسّنَة: الغفلة) 
والغفوة أيضًا”". 


كُرْسِيّهُ #: الكُرسنُ جسمٌ عظيم. مخلوق بين يَدَي العَرّشء والعرش أعظمٌ 
منه» والكرسيٌ موضع القَدمِينِ للبارئ جل وعر0©. 


يَؤُوده #: قله والوأد : الْقَل؛ يقال : آذه الشيء ء يؤوده» وآدّه يئيده» أو 
9 الرَشْد)»: لمرو وشو علا الك ل لا 


ال لعي #6: خادق الرشل: وهو الانبماك في الباطل: والكبلول واطهل بالأمر 
من اعتقاد فاسل”؟. 


10 


27 


مه عو إ- 5 و 0 2 
بالطاغوتٍ : الطاغوت: الشيطان, والأصنام» وكل مُتعد وكل معبودٍ 
ا ٠‏ 5 2 2 1 
يُعبّد من دون الله ورضى بذلك» وأضل الطغيان: تجاوزٌ لمر 


:)7179 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 229417 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 877).» ((التبيان))‎ .)١١17/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١17” لابن الحائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١59/0(‏ (المفردات)) للراغب (ص: ,)7١5‏ 
((العرش») للذهبي .)01/١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 229417 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0507): 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١55/١(‏ (المفردات)) للراغب (ص: 41).» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص:77). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27594-194//7., ((المفردات)) للراغب (ص: 05 7)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 717). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2794 ((المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 03737), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».227١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 03737), ((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)١17‏ 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<27 ال سورة البقرة - الآيات (154 :100 


كك - 


ا بِالْعْروَة الوْقَى 4 العزوة: ما يُتعلّق به والوثقّى: المحكّمة0©. 

:3 انْفِصَام #: انقطاع» وانكسار؛ من فَصمتٌ القدح. أة كبر ته وقصمتي”" 

1 أضل هذه الا يدل على القُْبء سواء من حيثٌ :الكان أء السية 
أو الدين» أو الصّداقة أوالصرةة أو الاعتقاد. 0200 فيو 

المعنى الإجمالي: 

أَمْر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق مما ررّقهم في وجوه الخير» قبل أنْ يأتي 
يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا تكون فيه تجارةٌ» ولا يكون فيه صديقٌ حميم يَنضرء 


وليس لهم من شافع يَشْفَ لهم عند الله فتَفيدُهم شفاعته. إلا أَنْ يشاء الله» وهؤلاء 
الكُقَار المكذّبون بالله تعالى وبرٌسلهء الجاجدون للحن هم الظالمون. 


ع 4 


اعت الدع وجل اله الآله اعرد الى لامجرة ون كت 0 
وحده المستحقٌ للعبادة» وله سبحائّه الحياة الكاملةٌ التي لم يُسشبقها عَدَمٌ ولا 
5006 وهو القائم بنفسه الذي لا يحتاج لأحد والقائمٌ بأمور حَلّقه من 
رزقٍ وغيره» فجميع الخَلّق مُفتقِر إليه ومن كمال حياته وقيوميّته تعالى: أنَّهِ لا 
يَعتريه نُّعاسٌء ولا يَعلِبه نوةٌ» يَملِك سبحانه جميعَ ما في الكون وحده؛ لا أحدّ 
يَشفّع عنده إلّا بعد أن أن سبحانه له» يعلم سبحانه جميعَ أمور العباد؛ ما معّى 


منها وما سيآء وجميحٌُ من هم دونه عزَّ وجل لا يُعلمون شينًا إلا ما علّمهم 
بمشيتته» ولِعَظمته جلّ وعلا واتّساع سُلطانه أخاط وشهل كرسي الذى هو 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (79457/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 857). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 057). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22917 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١١‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8868)»: 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89). 


الجزء ” - الحزبه 


ود 


أن 


64 


(بالتضسير المحرّر للقرآن اكريى )> 


مو يسيج نوات والأري واف ارقم من الفاح الجموات 
والأرض وعظمتهياء ولا ينقله ولا يشق عليه حفظ السَّموات والأرض» بل هو 
أمرٌ سَهْل ويسيرٌ عليه سبحانه» وهو ذو العْلرٌ المطلّق على جميع محلوقاته» فهو عل 
بذاته» وبقهره وكمال صفاتهء كما أَنَّه ذو العظمة المطلّقة في ذاته وصفاته وسّلطانه. 
ثم يُخبر تعالى أنْ لا إكراء في الدّين» فلا ينبغي أن يُرْعَم أحدٌّ على اعتناق الدّين 
الإسلامي؛ فإِنَّ الدّين واضح جل قد كير من الضَّلالء وتبّنت أدلتهه وظهرتٌ 
حقانت: وك بعدها تان أذ عن يكثر بالطاغوت- وهو كل ها كاوز به اعد 
حدّه من معبود أو متبوع» أو مُطاع- ويُوْمِن بالله تعالى وحُدّه فقد تمسّك بالدّين 
القويم, والله يَسمّع مَن يُعلن كُفْرّهِ بالطاغوت وإِيائّه بالله» ومّن كان حاله على 
فكي للق وعك ما فيه عدر كل منهوا وستجازق كلا يسكية: 

قم تعلق أنامن كان بي يه.حتاء وإلديترلاوهل الذوام» يكو عوة 
له ونصيرّاء ومؤيّدًا ومُوفْفَاه ويَتتشله من ظَلءات الصَّلال إلى نور الإيمان» وأمًا 
الكماي إن من يتولاهم هو الطاغوت؛ فهو حليقُهم الذي يؤيدهم ويعينهم» 
ولخومية روهت أعظم الطّواغيت الشيطانٌ ارح جيم؛ فإ يُسَلَط عليهم عقويةً همء 
فيُخرجهم من النور إلى الظّليات: هؤلاء هم أهل النّار الملازمون ا بلا نباية 
وكمن المضير الثار. 


ع١‎ 


4 


تفسير الآيات 
8 عقر لذ سر هل 2 َ 2 2 6 مّه مر هاوه اق ع 
اليا اين انوا الور وا د عاك بون الى ناواو بر لاع قز 
560 أ 


له ولا شَنَاعَة عَةٌ وَلْكَافْرُونَ هُمْ الظَايُونَ (؛ 4)16. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

لكاقتم نروب الال وهو ل للدي ل سييل اللهه العطبووالأمر بالافاقه 
وهوبَذل المال» وأيضًا فيه وجه آخرء وهو أنه عن امزياكاك فيا دن رتراك 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<27 ال سورة البقرة - اللآيات (154 :100 


كك - 


ا ل 5 ند قن ااام لق لق ارك مام 2 
يووَقَاتَلوا في سَبيل الله 0# ثم أعقبه بقوله: ان الَذِي يقرض الله قَرْضًا 
حَسَنًا 4ه ل ل قاد اي 


5 2 5 و ِ 
5 تر 5 ا 0 9 جراد 0 ل ان له عد ل 0 0 
جب كه لين اث قا يرف ين قبل أذ بأ جز د فيه و 
ع سس 17 
كتير 


3 
اها 
ّ 


أي: يُنادي الله تعالى عباده المؤمنين مُنبّها وحانًا لهم على أمر مهمٌ من مقتضيات 
إيعاهم» وهو الإنفاقٌ في سبيله سبحانه, فأمّرهم الله تعالى أن يحخْرجوا مما أعطاهم 
من الخير صدقة؛ واجبة كانت أو مُستحبّة» ويَشتّروا بها ما عند الله تعالى من نعيم 
الآخرة» قبل مجيء اليوم الآخر الذي يَنقطع فيه العمل» ولايَملِك الكُمَارٌ فيه شيئًا 
يُنففقونه لله تعالى» ولا مال لديهم يَفتدون به من عذابه عرَّ وجلّ» ليس هذا فحسبُ» 
بل لا صديقٌ حميم يَنصرّهم في ذلك اليوم» ولا ثم شافعٌ يَشْفع لهم عند الله تعالى» 
فيدفع عنهم ضرّاء أو يجلِب لهم خيراء فتَنَى الله سبحانه بذلك كل الوسائل التي 
يُمكن أن ينتفعوا بها في ذلك اليوم العظيه2. 

كما قال تعالى: ِل إِنَ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فَلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 
7١‏ مرضي نادم م 
[التعهرات: 51]. 

وقال سبحانه: 0 ة 
لِاظَالِينَ مِنْ يم وَلَا شيع باع 6 [غا 


وقال عرَّ وجل حكايةٌ عن أهل النّار أنهم يقولون : 9ق لَنَا من م فعينَ #* ولا 


وه 


.)0170 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2705-077). ((تفسير ابن كثير)) »)71/1١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)23١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 41 58-57 7)) ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 5 55-15 5). 


الجزء ”-الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


صَدِيقٍ عم * الك ا كَرّةَ فََكُونَ من الْمُؤْمِنينَ #6 [الشعراء: ل-5١٠]‏ 

وَالْكَافِْرُونَ هُمْ م الظَاُونَ 4. 

أي: إِنَّ هؤلاء الكمّار الذين كذَّبوا بالله تعالى ورّسله عليهم السَّلام؛ غير مُقرّين 
بهم ولا مُنقادين إليهم, قد فعلوا بذلك ما ليس لهم فِعْلَّهه ووضّعوا أَنفسَهم في غير 
ما ينبغي أن يكونوا عليه» واختاروا لأنفسهم الكُفْرَ فخي روها(". 


مر إن 


«( اللا إل لاهو لحي اليُومْ لا تخد سةوَلَانَومْ لَهُ ما في السّمَوَاتِ 


4 


تا ينب بقع نلا تابد بِمْومَا حَْمَهُم 
وََا نحيطُونَ بِنَّيْءِ مِنْ عِلْمِه إِلَابَا ضَاءَ وَسِعَ كُرْسِيه السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَلَا 
يَؤُودُهُ حِفْظْهمَوَهُوَ اْعِنُ لْعَظِيمٌ (4)100. 

فضل آية الكزمي: 

وردت عدّة أحاديث ني فضل آية الكرسي”" منها: 

- عن أي بن كَمْبٍ رضي الله عنه» أنَّ لني صل اله عليه وسلَم قال له: ((يا أب 
المنذِرء أتدري أي آي من كتاب الله معك أَعْظمُ؟. قال: قلتٌ: اله ورسولّه أعلمٌ 
قال: يا أبا المنذِرُء أتدري أي آية من كتاب الله معك أَعْظمُ؟. قال: قلتُ: ول الله لا 
إِلَهَ إلا هُوَ الي الَْيُومُ #. قال: فضرب في صدريء وقال: وال لِيَهْنِك العِله" 
أبا لوي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0775-070)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)1/1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 55 80-9 7). 

(1) فَضّلت آيةٌ الكرميّ على غيرهاء حتى ورد في فضلها ما ورد؛ لاشتمالها على توحيد الله وتعظيمه 
وتمجيده» وصفاته العظمىء ولا مذكور أعظم من رب العزة» فم| كان ذكرًا له كان أفضل من 
سائر الأذكار. يُنظر: ((جامع مسائل ابن تيمية)) (7/ 758)) ((تفسير القاسمي)) (7/ 571). 

() ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنيئًا لك. ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (17/ .)١91‏ 

(4) رواه مسلم .)6١١(‏ 


الجزء * - الحزب ه 


5ه 


أن 


95 1 م 500 ا 3 
مر ا ا را ل 
بحفظ زكاة رمضان» فأ تاني ١‏ ِ تِء فجعّل يخثو من الطّعامء فأخذْتّه وقلت: والله 
يا فعنَّكَ إلى رسولٍ الله صلّ الله عليه وسلَّم ل ني محتاج» وعل عله ولي 
عناية ديد قال: فخلَّيتُ عنه» فأصبَحْتٌ» فقال النبئنٌّ صل الله عليه وسلَّم: 
يآ أبا هرَيرَة) ما فكل أسركك الباركة؟ قال: قلث: يا رسول الله شك حاجة 
كنديذة ميارك ليله فل ل سيله قال اها رت قن كنك وسيدرة قن 
له سيعوة؛ لقول وسول اله :صل الفاغليه:وسلم* اله سيعوة» قرض ذه هجاء 
يحثو من الطّعام فأَحَذْتُهه فقلتُ: لأرفعدّك إلى رسولٍ الله صلَّ الله عليه وسلَّم 
قال: دَعْني؛ إن حُتاحٌ» وعلٌ عِبالٌ» لا أعوك فرحته فخلَّيْتُ سبيله» فأصبَحْتٌ» 
فقال لي رسولٌ الله صلَّ الله عليه وسلّحَ: يا أبا هُرَيرَة ما فعل أسيئك» قلتٌ: يا 
وسو الله تك علج شديدة وعيالة قر جل سس سيك قإل؟ أعارله مجك 
وسغرة ا لركدةه الثالئة فجاء يخْو من الطعام» تأخذثه فقلث؛ لأرفعتك إلى 
بماك وق رز لحز روات ارت ل در لم لعي 0ك : دَعْنيء أُعلّمْك 
كليات يتفمك الله بباء قلت : ما هو؟ قال: إذا أَوَيْتَ إلى فراشكء فاقرأ آية الكرييّ: 
ا إلا لحي اْيو» حتى محم الآ فنك لن يزال عليك من 
وسول اللوتصل الله عليه وسل: نافكل أبركك الباوكة 4 قلتو يا رسول الله 
قم آله يعلخي كلراته يشقى اللا يا انث سبيلهفال! ما هي؟ قلت: قال 


ي: إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ» فاقرَأ آيةَ الكريبيٌ من أوَّيا حتى تيم : :9 الله لا إِلَه إلا هُوَ 
اححي لوم #» وقال لي: لن يزال علياك من اللو حافيظ» ولا ه يقر ذلك للبيظان حت 
تُصبِحٌ - وكانوا أحرصٌ شيءٍ على الخير» فقال النبي صل الله عليه وسلّمَ: أمَا إن 


١‏ لجرء” - الحزب ه 


قد صدَفّك وهو كذوبٌء تعلّمُ من تُحاطِبُ منذٌ ثلاث ليالٍ ب يا أبا هرَيرَة؟ قال: لاء 
قال: ذال شيطانٌ))20. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لما ذكر الله تعالى أن الكافرين هم الظّالمون» وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلَّمَ بعِث إلى النّاس كاقَة وكانوا على غير استقامة في شرائعهم وعقائدهم: 
سواء اليهود والتّصارى الذين أحدثوا بِذْعًا في أدياهم وعقائدهم, وتسبوا الله 
عاق إل ناكا عررة عليه أن العرني اليه كائر] قد ذو من هوت الك اناما 
الفا وأخركوا بال أن ببدم الآية العظيمة الذالة غل إفراذ الله بالوحداية 
المتضمّنة صفاته العُلاء من: الحياة» وقيوميّته» ومُلّكه لما في السّموات والأرض» 
وامتناع الشّفاعة عنده إِلّا بإذنه» وسَعَة عِلْمهه وعدم إحاطة أحدٍ بشيء من عِلْمه 
إِلّا بإرادته» إلى غير ذلك ما تضمّنته الآية» نبّههم بها على العقيدة الصَّحَيحةٍ التي 
هي عَخْضْ التّوحيد» وعلى طرّح ما سواها(". 

:3 الله له إلا هُوَ. 

أي: لا أحدَ معبودٌ ب عد سوق ال اناق قير موضتره اللإنشى لدبي 
وتعظم] له تعال؟ لكان صقانيةة, 

كما قال تعالى: م ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَّ الْحَقَ و 
لله هُوَ الْعِنّ لكين 6 [الحج: 17]. 

5565 


8 
<2 


3 | 


0 2 ف اا بي ل وو م ً 
ن ما يَدعون من دونه هو البَاطل وَأن 


.)7711( رواه البخاري‎ )١( 

.)501//17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)5901-176٠‏ 


الجزء “- الحزب ه 


ص 


4 ال سورة البقرة - الآيات (154 :100 


نا 


+ 
إن الله تبارك وتعالى هو الذي له الحياة الكاملة» التي لم يُسبقها عَدَمٌ ولا 
يلحقها روالء المستلزمة لجميع صِفاتِ الئال» وهو أيضًا افر بنفسه؛ فلا 
يحتاج لأحدء القائمُ بأمور غيره من حَحَلّقه من الرّزْق وغيره؛ فك الرسجوذانت اليه 
مُفتقرة» ولا قوام لها بدونه» وهذه القَيُوميّة مُستلزمة لجميع أفعال الكمال0". 
كا قال تعالى: مأوَتَوَكُلُ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْده» 
[الفرقان: /0]. 


نَ تقوم السّمَاءُ وَالأَرْض بِأَمْرِهِ# [الروم: 5 7]. 


أي: ومن كمال حياته وقيُوميته أنه لايعتريه سبحانه تُعاسٌ ولا يَغلبه نوة". 

لَه مَافي السَّمَوَاتِ وَمَاني الْأَرَضٍ *. 

أي : إِنَه يَملِك وحده جميمَ ما في الكون بغير ند ولا شريكء والجميمٌ عبيده 
ومملوكون له؛ فلا تنبغي العبادةٌ لغيره سبحانه””. 


ديت هم سس 2 0 
٠ 2 0‏ 1 6 2 6.ى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5//ا278-0171). ((تفسير ابن كثير)) »)717/8/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)791١‏ 
وممّن قال من السّلف في معنى 3 القيوم © إن القائم بأمور غيره من خلقه» من الرزق وغيره: 
الربيع بن أنس» ومجاهد, وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (585/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0177-070). ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 514)» ((تفسير ابن 
كثير)) (518/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(0/ ؟ه؟). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ السّنة تعني التعاس: ابن عبّاس» وقتادة» والحسنء والضِحاكء والسّدّيء 
والربيع» ويحبى بن رافع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)07*١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 0575-07)., ((تفسير ابن كثير)) »)71/4/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 757). 


الجزء ” - الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | عريى > 


أي: لا أحدّ يتجاسّر على القيام بالشّفاعة عند الله تعالى إِلّا بعد إذنه جل وعلا”©. 


1ن لضاف حَلْمَهُم4. 


ََ 


إن الله تعالى يعلم ما بين أيدي خلقه من الأمور الماضية» ويعلم أيضًا ما 
0 من الأمورا ف لمستقضلة2 , 


ب و و ين سب 2 
ولا تحيطونّ بِشيْءٍ مِنْ ع عِلْمهِ إِلَايَا شَّا. 


4 


ملحود ابو ا الا 
مابين أيديهم ولا ما خلفهم ولا غير ذلك إِلّا ما علّمهم الله تعاللى بمشيئته نمشفةه 7 

«وَسِعَ كرسي السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ ». 

أي: أحاطً كرسي المَلِك- تعالى وتقدّس- بالسّموات والأرض- على انُّساعهم| 
ومظينيات رقواه. 


اع 1 26 7 2 3 
والكرسيّ: هو موضع قَدمَّي الربٌ عز وجل”"". 


لاا ا اا 


000 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 070)» ((تفسير ابن كثير)) »)517/4/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 701-97051). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 075)»: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »27١5‏ ((تفسير ابن 
عطية)) 51١ /1١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) ))517/4/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 075)» ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 10)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/- 580).: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (7/ 080-0/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))18١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 6 590-18). 
وَعّن قال من الشلف إن الكرمع هو موطع القدفين: ابو مرسيء والشدي» ومسلم البطية: 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /017). 

(6) أخرجه عبد الرزّاق في ((تفسيره)) (37070)» وابن خزيمة في ((التوحيد)) »)759/١(‏ وابن - 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


2 ال سورة البقرة - الآيات (54 :100 


نا 


2 


لَلَايؤُوده حفْطه». 
اق لا يثقله ولا ب ين عليه لظ الكمواه والآر قن يل 3للف سيل عليه 
و 17 


هو ف عطي 

أي: إِنَّهِ تارك وتقدَّس ذو العْلُوٌ المطلّق على كل ملوقاته» فهو عل بذاته فوق 
عرشه. عل على حَلّقه اورم وكيال صفاته. وهو ذو العَظمة المطلّقة في ذاته 
معان لط رد سرض يله صخي بالنٌسبة إليه» فلا شي 
أعظء منه سبخانه وتعال ار 


50 


إلا إِكْرَاة في الذينِ قد تن شد مِنَ اْعي و َمَنْ يَكْفْرْ بِالطَاغُوتٍِ وَيُؤْمِنْ 
بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْْنَْى لَا انْفِصَام طَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ (85؟) 46. 


سبب النزول: 

عن سعيد بن جُبّره عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (كانت المرأةٌ من 
نباك الانسار تهون و16" ودر عل اندها ذ عاق ناولة أن تيز هل 
أجليتٍ التُضيدُ كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لادّع أبنائنا؛ فأنزل الله تعالى: 
:لا إِكْرَاءَ في الدّينٍ قَدَ تَبيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيّ ... #6 الآية)». 


- أووحاتيل (زضبيره)) 10 ١‏ ادراب التتيى رز لقم 1010/ اه ارا تاك 0110 

وثّق رواته الذهبي في ((العلو)) (7/»» وصحّحه موقوفًا ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(507/1)» والألباني في ((شرح الطحاوية)) (1794؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2057 655).» ((تفسير ابن كثير)) 2»)58١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (597/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 187): ((تفسير السعدي)) (ص: ))١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (505/7). 

(؟) مقلاة: أي: قليلة الوّلّد. («النهاية)) لابن الأثير (5/ .)5١‏ 

6) أخرجه الواحديٌ في (لأسباب النزول)) ١ص‏ 01): - 


الجزء * - الحزب ه 


5 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لعا اقسملة: آية الكرمية "الشابقة عل ولأكن الوحداتت وعظية لحان 
وتنزيهه عن شوائب ما كَفْرتٌْ به الأمم» كان ذلك من شأنه أَنْ يسوق ذوي العقول 
إلى قَبُول هذا الدّين الواضح العقيدة» المستقيم الشّريعة» باختيارهم دون جَيْرٍ ولا 
إكراه» ومن شأنه أن يجعل دوامّهم على الشّرك بِمَحَل السّؤال: أيتركون عليه أم 
يُكرّهون على الإسلام؟ فكانت الجملة استئناقا بيانيّا9"© فقال تعالى: 


إن 


دولا إِكْرَاه في الدينٍ كد تين الرَشْدٌ مِنَ الْعَيّ *. 

أي: لا ينبغى أن تَرغِموا أحدًا على اعتناق الدّين الإسلامى؛ إذ لا حاجة لذلك؛ 
فهو أمرٌ واضحٌ وجَلنٌ قد تير من الصّلالء وتبيّنت أدلّته» وظهرث حقائقه فلا 
خفاءَ فيه ولا غموضء فمّن هداه الله تعالى له» وشرّح صدرّهء دخل فيه على بين 
وقع اعم اللناقليب فاله زا تفيوه الدخر لكيه تكنها عليه 

والمقصوةٌ أنَّدِين الإسلام من حيث هوء واضحةٌ فيه معالمٌ الحقٌ» ويتمايّز بجلاء 
عا سواه من الباط عع تورجب اعتاقدين قتل كل قم ثراة اننناة بد © 

2 رة 8 سق 07 5 أأخر ب 0 فى قار‎  # 

«إكَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله كَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعُرْوَة الْونْقَى لَا 

انْفِصَامَ ها . 


43 


5 7 - العامة 0 0 04 007 
أي: إن مَن جحد ربوبية الطاغوت وألوهيته المزعومتين. فتبرأ منه ومن عبادته 


وطاعته- والطّاغوت: هو كل ما تَجاوّز به العبدٌ حدّهء من معبود؛ أو متبوع» أو 


- صحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (97)» وصحّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) 
)١59/7(‏ وقال: لكن رُوي عن سعيد بن جُبّير مرسلًا. وذكّر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(/2317): أنه زُوي من طرق جميع رجاله لا مطعنّ فيهم. 

.)70 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تنظ (اتفسين ابن عرو )) (6/ اهدو 6) ((تفسي ابن كقين)) (1 +4 -4) ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 557-17715). 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<27 ال سورة البقرة - الآيات (04؟ : ه62 


سن 


ود 


مطاع- وآمّن بالله تعالى وحده وجودًا ورُبوييّة وألوهيّةٌ وبها له من أسماء حسنى» 
وصفات علاء فعبّده وقبل خبره» وأذْعن لطلبه واتّقا متلا أمره ومجتنبًا نميه 
إن قد َسِّك تمسّكًا شديدًا بأقوى رباط» وأسكم أمرء وهو دِينٌ الله تعالى الحقّ 
لمبّم» وهو أُونّق ما يُتمسّك به لطلب العصمة والنّجاة» فيبقى ثابنًا على الحقٌّ 
مستقيًا عليه» دون أن كْشى انقطاعًا وانفكاكًا بخذلان الله تعالى له وإسلامه إلى 
التهلّكة©. 

كا قال تعالى: يِوَلَمَدُ بَعَثْنَا في كأ 
الطَّاغُوتَ 6 [النحل: يمري 

وقال عرَّ وجل: «إوَالَّذِينَ اجْتتبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَحْبْدُوهَا 
الْبَشْرَى قَبَشَّرْ عِبَّادِ# [الزمر: .]1١/‏ 

وقال سبحانه: «9أكترَ ِل الذِينَيَرْعْمُونَ أَمُْ آمنُوا با أن 
َْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ وَقَدُ أَمِرُوا أَنْ يَكْمْرُوا بهِوَيُرِيدٌ السّيِطَانُ 
أن يُضِلَّهُمْ ضََالَا بَعِيدا [النساء: .]1٠١‏ 


“.مير # 52 مور برك ب التو 
مّةِ رَسُولا أنٍ اعبدوا الله وَاجْتَبُوا 


وعن قيس بن عبّاد قال: ((كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبيٌ 

0 000 7 كيعد 5 5 7 5 : 
صلى الله عليه وسلمَ؛ فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع., فقال بعض القوم: هذا 

3 5 3 7 0 3 35 008 01 8 42 ار 
رجل من أهل الجنة» هذا رجل من أهلٍ الجحنة» فصلى ركعتينٍ يتجوز فيهما» ثم خررج 
فاتبَعْتهء فدخل منزلّه ود : خلث؛ فتسحدثناء فلا استأنس» قلت له: إِنّك لما د : خلت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /251-55). ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 585-5/17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 35540).» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 555-/5517؟). ْ 
وَعّن قال ف ينعن الغروة الوق دربا ذكر اهل والكذى رسعدين تر والفبكاك: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 055). 


الجزء ”- الحزبه 


- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


قبل قال رجلٌ: كذا وكذاء قال: سبحان الله ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يعلمُ» 
وباعثئلة لمذاك, رأيث رؤيا على عهدٍ رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّمَ» فقصصتها 
عليه رأيتني ووضةه ذكر شعتها ومضبها وخضرها- ووشط الكوضبة غدوة 
من حديدٍء أسفله في الأرضء وأعلاهٌ في السّماءِ في أعلاة عروةٌ فقيل لي: ارْقَه 
فقلتٌ له: لا أستطيع» فجاءني مِنْصَفٌ- قال ابن عونٍ: والمنصَفٌ: الخادمٌ- فقَال 
بثيابي من خَْفِي- وصَف أنَهُ رفعه من خلفه بيده- فرقِيتٌ حتى كنت في أعلى 
العمودٍء فأخذت بالعروة» فقيل لي: استّمسكء فلقد استيقظت وإئَّها لفي يدي 
فقصصتّها على النبيّ صلَّ الله عليه وسَلَّمَ فقال: تلك الرّوضةٌ: الإسلامُ» وذلك 
العمودٌُ عمودٌ الإسلام» وتلك العُروةٌ عروةٌ الونقى» وأنتَ على الإسلام حتى 
مَوتَ» قال: والرجل عبدٌ الله بن سلام))7. ْ 

(زانا سي عل» 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

كان اتكنى اتدل فوضوب الاتران بالشسمال سانا بالنطق باللسانة» واعتقاة 
اليم الاك ا 

(زانا سي عل» 

أي: إِنَّ الله تعالى يسمعٌ كلّ شىء؛ ومنه سَماعُه إعلان من أعلن الكفرٌ بالطاغوت» 
والإيهانَ بالله» وإعلان من أعلن خلاف ذلك؛ ويعلمُ أيضًا كلّ شيء سبحانه» ومن 
ذلك علمه بم| في صدور خلقه من الإيهانٍ والكفر؛ فيُجازي كلّ واحدٍ منهم بحسب 
ها يلطو يه لمناتة» وها أضووه فيد إن غيذا شين وان 3 3 
(1) رواه البخاري (7/177), ومسلم (75/5) واللفظ له. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 5 7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 5 ”)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<# الرسورة البقرة - الآيات (54 :100 


لحن 


«(الله وَل الْذِينَ آمنوا تحرِجْهُمْ مِنَ الظلاتٍ ! 
َوْليَاؤْهُمُ الصَعُوتٌ مُحْرِجُومَبمْ نَ التو إِلَ الات أُوَئِكَ أَصْحَابُ الا 
هُمْ فِِهًا خَالِدُونَ 01 31) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

أن ف لمان لله وَل الَّذِينَ آمَُوا ...© الآية وقع موقِمَ التعليل لقوله: 
:9 لا انْفِصَامَ ها 4؛ لأن التيخ كقروا بالطاقوت وآضوا باللهه قد كر جا الله فصباز 
تبي ناتك حم اكيم رالقروة للقي وراقكون الفسناتياء ريتكب 
الذين اختاروا الكُفْرَ على الإسلام؛ فإنَّ اختيارهم ذلك دل على حَنْم ضُرِبَ على 
ل لس 


انماهم من الات إل لور . 

أي 0 
ويه كاده وير لقان ويمكته من التوغل شيكا فقيكًا فى طريق اليقين الأوحد, فيَخرّجٍ 
فوظلات القلاله وكترى شخت الشبهاف والشهوات الظلمة يكيف لد 
تور الإبيان والبقين؛ ويوتى تاذ البصيرق ويعجده له السموٌ فى مقامات الإييان» 
والصّعود في درجات اليقين» فيصر قلبّه حقائقٌ الأمور أكثر فأكدر 0©. 

كما قال جلّ وعلا: مإقُلٍ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثم كِيدُونٍ قََا تنْظِرُونٍ * إِنَّ ولي 
لله الَذِي تَزَّلَ الكِتَاب وَهُوَيَتوَلّ الصَّالِينَ ‏ [الأعراف: .]١13-١40‏ 

وقال تعالى :وا لَذِينَ اهْتَدَوًا زَّادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ #[محمد: .]١1/‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 7*0) وقال: (ولأجُل هذا الازدياد المتجدّد في الأمرين وقع 
التعبير بالمضارع في: تخرجهم؛ ويخرجونهم). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١1١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ٠‏ 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 5 0)» ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)71/١‏ 


الجزء * - الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


وقال سبحانه: #«هُوَالَذِي يَرّلُ عَلَ عَبْدِ آيَاتِ بَيْنّاتِ تفرع من الات 
لوقن الله بَكُمْ 0 * رَحِيمٌ ‏ [الحديد: 4]. 
.| «وَالَدِينَ قروا أَْلياوْهمُ اطَعْوتُ مْرِجُومُمْ الث ِل الظََّاتٍ 
أُوَلَيِكَ أَضحَاتٌ لتر ييا عرتردة 
أي: : إنَّ الكفار يتولّاهم الطاغوث؛ فهو حليفهم الذي يؤيّدهم ويعينهم. 
ويُغْوهم بدعوى نَضْرهم؛ وطلّب فلاجهم, ومن أعظم الطَّواغيت الشَّيطان؛ فإنَّه 
يُسلّط عليهم؛ عقوبةً هم, فيُرِعجهم إلى الصَّلال إزعاجًاء فبُخرجهم من الإيمان- 
إِنْ كانوا مؤمنين من قبل- أو يحرجهم من نور الفطرة ة السّليمة» أو يُزيّن لهم مرّة 
بعد مرّة ماهم عليه من الكُفْر لتك فِيظلُون باقين في تلك احج المظلمة التي 
تزداد كثافة وتحجب عن أبصارٍ قلويهم رؤية حقائق الإبهان وأدلّته وطريقه؛ إلى 
أنْ يحينَ انتتقاهُم إلى مُستقرٌهم الأخير» فيّلازمون النَارَ بلا نهاية» وبئس المصير”". 
7 قال تعالى: إن الشْيَاطين لَيُوحُونَ إِلّ أَوْلِي يَايهِمْ اله وَإِنْ 
طَعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمْشْركُونَ 0 أَوَمَنْ كَانَ مَينَا فأَحْيَيَْاهُ وَجَعَلْمَالَهُ نُورَا يَمْيِى به 
فك 5 كَمَنْ مكل في لمات لَيْسَ بِحَارِج مِنْها كَذَلِكَ رُيّنَ للْكَافِرِينَ مَا كَانُوا 
0 ا 0( 


3 دوه د 


محر لال رين «اقلة لك جد رو وني زر قا 


سورع ع سب د ا 


والملاف و ريه وآ مْرَنهُمْ فَليَكُنَ آدَانَ الْأنْعَام ]5م وتم فليتين لق 


»)5١19/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20577 75 20 ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 
.)717/4-51/7 /( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ .)3١-٠ /*( 


الجزء “- الحزب ه 


ص 


<27 ال سورة البقرة - الآيات (04؟ : كه 


نا 


اه 


الله و من يتَحِذٍ الشيْطانَ ولا مِنْ دُونٍ الله قََدْ حِرَ ران مين ا 
وَيُمَنْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ م الشَيْطَانُ إلا غُرُورًا * أُولَيِكَ مََوَاهُمْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ 
عَنْهَا مَحِيضًا # [النساء: .]١51١-١15‏ 

وكالسبدانه :8 الَذيَآمُوايُعَاتُونَ في َيل الهوَالذِينَ كيالو في سبل 
الطاغوت تتادلو) أزلكاء الشَّيْطَانٍ إِنَ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيهًا 4 [النساء: “/]. 


0 


وقال عزَّ وجل: وَالَذِينَ كمَرُوا أعَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ نه د العلنان قا حنى 
كاف ا زل وريه يرن وس وله در امتاب وار لطاب 
في بَخْرٍ ّي يَغْشَا ل موجن وق مزج نه َحَابٌ ات بها فق بض 
ذا أَخْرَجَ يَدَهُ 1َيك يَكَدْيَرَاهَا وَمَنْ يحل اللهلَهُ تُورًا ف لَهُمِنْ ثور #[النور: ٠-74‏ 8]. 
الفوائد التربوية: 
0 . سرع مويو ١‏ عن قاس لق ِ ع 
-١‏ في قوله تعالى: هويا يها بها الّذِينَ آمَنوا أَنْفِقَوا ا رَرَقنَاكُمْ # دلالةٌ على أنَّ 
الإتقاق من متتعى الآناذه وآن التخل تنص فق الأبياة : وهذا الأيكون المؤمن 
قاذ الي كز اذ عليه كر اه عاق هر اه وال بعر او لكر 


8 


7- في قول الله تعالى: :يا أَيجَا يجا الَذِينَآمنُوا نوا من َرَقْنَاكُمْ 4 إشارةٌ إلى أنه لا 
َه للعبد غل اللدعا أتفقه فى سبيلة؛ لأنّ ما أنفقه من ررق الل ل0". 


1 


#دلتبي هل أن الأان لافشل الوق مهاه تيس لكين سير لك 
المسبّب هو الله عزَّ وجل؛ لقوله تعالى: هيما رَرَقنَاكُمْ #؛ فلا ينبغي أن يُعجّب 
الإنسان بنفسه حتى يجعل ما اكتسبه من رزقٍ من كسّبه وعمّلهء ىا في قول القائل: 
و غك 0 8 
إن كك عَلَ عِلَم عِنْدِي #[القصص: 2]17". 
)قط (للسير ابن غتيمين - الفائة والبقر») 49 


(5) يُنظر: ((اللصدر السابق)». 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”- الحزبه 


4 - تسلية الإنسان على المصائب» ورضاه بقضاء الله عزَّ وجل وقَدَرِه؛ لأنَّه متى عَلِمِ 
أن المُلك لله وحدهء رضي بقضائه؛ كا في قوله: مِإلَهُ م في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 7096. 

ه- التّحذير من الطّغيان على الآكَرين؛ لقوله تعالى: 9# وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ #؛ 
وهذا قال الله في سورة النّساء: يِل قَإِنَ أَطَعْتَكُمْ قا تَبُْوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَ الله كَانَ 
عَلِيًا كير #6 [النساء: ]4 فإذا كنت مُتعاليًا في نفّسك فاذكُر علو الله عزَّ وجل؛ 

اذا كنك عظلمًا ف تنك فاذكر. عظمة اشن وزذا عدث كيدا قن تنملك قاذ 

و يغ في و بيرَا في 
كبرياء الله(". 

5- أنه لايم الإخلاص لله إِلّا بنفي جميع الشَّرك؛ٍ لقوله تعالى: مِإقَمَنْيَكْفْرْ 
بِالطَّاغُوتٍ وَيَؤْمِنْ بالله 06 فمّن آمَن بالله» بابكدز بالطاغوت», فليس بمؤمن"'". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

# أنَّ الكافرين لا تَنَفّعهم الشفاعة؛ لأنَّه تعالى أَعقّب قوله: #وَلَا صَفَاعَةٌ‎ -١ 
شر 2 ل ع ين‎ 1 
بقوله تعالى: 3# وَالْكَافْرُونَ هم الظَالِمون 64 ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 9# ق) تَنمَعَهُمْ‎ 
.47]4/ شَفَاعَة الشَّافِعِينَ 4 [المدثر:‎ 

-١‏ قوله: إلا بَيْعٌ فيه وَلَا خلّة وَلَا صَفَاعَة : انتفاءٌ البيع وال والشّفاعة فيه 
كناية عن تعدر التذارك للقافسة لأن الره فطل ها يفوزه بط هي الحاوظية 
المعبّر عنها بالبيع» والارتفاق من الغيرء وذلك بسبب الخُلَةَ» أو بسبب توسّط 
الواسطة إلى مّن ليس بخليل» وهي الشفاعة©. 

.)709 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7707 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7578 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) 58/7 ؟). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١5‏ 


الجزء ”“- الحزب ه 


5ه 


داكتو اي العلم ورد الدّلالة سند عضر الطل ف الكافرين#وطريق 
الخضر هنا ضمير الفصل: #وهُمْ 774", ودخول (أل) على الخبر 38 الظالمون 06 ما 
يشعر أَنََّمِ حصّلوا الوصف الكامل من الظلم. 

4 - قوله سبحانه: «9 اَي القَيُومُ #: اسمان كريمان يدان على سائر الأسماء 
الحسنى دَلالةَ مطابقة وتضمُّنٍ ولّزوم؛ فالحي: مَن له الحياة الكاملة المُستلزمة 
لجميع صِفات الداع اشم واتمي والعلع والتدرة وتعر ذلك والفيوم! 
هو الذي قام يِه وقام به غيره وذلك مستازمٌ لجميع الأفعال التي انّصف بها 
رب العالمين ين فعله ما يشاء» من الاستواء والتّرول والكلام والقّول والخق 
الوق والإماتة والإحياء وسائر أنواع لدبي كل ذلك داخلٌ في قيوميّ الباري 
و 0 

©- في قوله تعالل: للا تأده نولا ْم لم ينف الله سبحانه ذكر النوم 
وحده؛ لئلًّا يُنَومّم أنَّ الس يجورٌ أن تَطْرٌقد فيُزيل تمكُّنها بنحو ما يَفعَلُ البتشل 
من نحو مشى؛ وضرب للوجه بماء وغير ذلكء ول يَذْكُر السّنة وحدها؛ لأنَّ النوم 
ربها مجم بقوة» دفعة واحدة» من غير تدرّج فتور7”" 

5- قُدّمَت السّنة على النوم» قيل: مراعاةً للترتيب الوجودي: فلتقدّمها على 
النوم في الخارج؛ قدَّمَّت عليه في اللفظ»» وقيل: لأجل التعبير بالأخذ الذي معناه 
الا ا 


- احتسّ بعضٌ أهل العلم بقوله تعالى: مِإلَهُ ماني السَّمَوَاتِ وم في الَْرْضٍ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5///7؟). 
(9) ينظ ((تفسين السعدق)) إن 411, 

(9) ينظر: ((الفتح القدمي)) للبقاعي (ص: 77). 

(؟) يُنظر: ((روح المعانى)) للألوسي (94/7) 

(5) يُنظر: ((الفتح القدسي)) للبقاعي (ص: 077. 


الجزء ” - الحزبه 


على أنَّ أفعا أفعال العباد خلوقة لله تعالى؛ لأنَّ قوله سبحانه: لهم في السّمَوَاتِ ونا 
في الْأَرْضٍ 6 يتناول كلّ ما في السموات والأرضء وأفعالٌ العباد من جملة ما في 
السّموات والأرضىء قوجب أن تكون مننسبة إل الله تعالل1©, 

- أن الكم الشّرعي بين النّاسء والفصل بينهمء يجب أنْ يكون مُستِيدًا على 
حُكْم الله تعالى» وأنَّ اعتهاد الإنسان على حُكْم المخلوقين» والقوانين الوضعيّة 
نوع من الإشراك بالله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ لمك لله عزَّ وجلّ؛ كما في قوله: لَه ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 06". 

9- إثبات الإذن -وهو الأمْر-؛ لقوله تعالى: إل بإِذنه ؛ وذلك الإذن 
يتعلّق بالشّافع والمشفوع فيه» وبوقت الشّفاعة؛ فليس يَشْعٌ إّا من أن الله له في 
الشّفاعة» وليس له أن يَسْمَّ إلّا بعد أنْ يأذنَ الله له» وليس له أنْ يَسْفعَ إِلّا فيمّن 
أذِن الله تعالى له أن يَسْفعَ فيه؛ قال تعالى: يِأكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتٍ لا تُعْنِي 
َفَاعتهُم شيا امن بَْدِ أنيَدنَ لله لِمَنْ ينَءُوَيرْضَى © [النجم: 417 وقال 
أيضًا: موا يَشْمَعُونَ إلا ِمَنِ ارْتَطَى 4 [الأنبياء: 78]» ؤكال: :3 ما مِنْ شَفيع 
إلا من بَعْدِ إِذْنهِ 7 [يونس: «]. 1 

-٠‏ في قوله: مإمَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ذه # إثباثُ الشفاعة» والردٌ 
على الخوارج والمعتزلة؛ فهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأنّ مذهبه| أنَّ 
فاعل الكبيرة لد في النار لا تتفع فيه شفاعدٌ©». 

-١‏ في قوله تعالى: مِإيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَنْدِسِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ #: رد على القدرية 


.)9"19/5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

.)5059 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

يُنظر: ((معارج القبول)) للحكمي (7/ 841)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 
(550/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7١‏ 


الجزء “- الحزب ه 


2 


الغلاة؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأئّهم أنكروا عِلمَ الله تعالى بأفعال حَلّقه 
قبل وقوعها”". 

1ك أن انعم وم :9 قاط ود واس لا قاطي سمغًا والايمة اوقال 
تعالى: 9 لا لذوكة الأنضاز وهو يدرك الْأَبَصَارَ» [الأنعام: »]٠١7“‏ وقال تعالى: 
ولا تِيطُونَ به عِلَ 046" [طه: .]١٠١‏ 

ود مطسعان كروي اذ عل اتعارق لهل عيلم انام 8 

5- إثبات ما تتضمّنه هذه الجُملة: 9 وَا يَؤُودُهُ حِفْظَهَُا 44. وهي العِلّم 
والقدرة» والحياة» وال رحمة» والحكمة» والقدَة. 

- أن الصّمواتِ والأرضّ تمتاج إل حمْظ لقوله تعالى: (دلا 1 

4 ولول حفظ الله لمكوفلة لقوله تعالى: «إإِنَ اله يمك السّموأيت 
وَالْأَرْض أنْ ترُولَا وَلَيِنْ رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْده إِنَهُ كانَ حَلِي 
عَُورًا 4 [فاطر: ١‏ ]: 

- في قوله تعالى: م وَلَايَؤُودُهُ حِفْظْهُه) # أي: السّموات والأرض» ل يتعرّض 
لكر ما فيها؛ لأنّ حفظهم| مستتبٌ لحفظه» وخصّهما بالذكر دون الكرميٌ؛ قيل: 
لآ حتقظي املا بومامة عسوي 

-١١/‏ في قوله تعالى: 96و م الْعيّ4 رد على الخلوليّة وعلى المعطّلة الثّفاة؛ 
فاللوليّة قالوا: نه ليس بعال؛ بل هو في كل مكان والمعطّلة الثّماة قالوا: لا 


.)575 /9( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ 771). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 7757). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((روح المعانى)) للألوسي )١7/51(‏ 


الجزء ”- الحزبه 


يُوصَف بِعُْلوٌ ولا سُفْلء ولايمين ولا شمالء ولا انّصال ولا انفصال2©. 

- أفاد قوله تعالى: 3 قَدَ تَيكنَ الرشْدُمنَ الَيّعأنّه يس هناك !أ لارٌشِد أو 
عه الات الى كان تساك كاك لقره اذ للقام عنام رويد ل بطل هذا قو 
تعالى: «إقَّادًا بَعْدَ الْحَنّْ إِلّا الصَّلَالُ © [يونس: 7]» وقوله تعالى: :إوَإنَا أَوْ 
يَاكُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْ في ضلال شين اهيا ]81 


ا و ع اط يه 3 5 5 كي “6 نرصة 6ه 
4- أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لقوله تعالى: #إفَمَنْ يُكفر 
بالطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله» ووَجْه هذا: أنَّه سبحانه وتعالى جعل الكُفْر بالطّاغوت 
قسيًا للإيمان بالله» وقسيم الشَّىء غيرٌ الشيء» بل هو مُنفصل عنه”" 
نان لذ تيا ١‏ بالكُفْرِ بالطّاغوت والإيانٍ بالله؛ لقوله تعالى: مإ قَقَدٍ 
0 
- أنَّ الأعمال تتفاضل؛ يوذ ذلك من اسم التّفضيل: م9 الْوتْقَى ج00 
لأنَّ التّفضيل يقتضي مُفضّلَاء ومُفضَّلا عليه؛ ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنصٌ 
القرآن والسّنة0. 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله: 9# وَلَا شَفَاعَة 4 فيه إطلاقٌ العام وإرادة اخصوص به؛ إذ المعنى: ولا 


.)7717 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /7717). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 778). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الؤثْقى: فُْلى للتفضيل؛ تأنيث (الأوثق»» كفضل تأنيث (أفضَل). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(:/59مه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (57/82/7). 


الجزء“- الحزب ه 


05 
تفاعة للكنان أرجر ل شفاعة الاياذة اله قبل اصوصن بالكنان لاخقاءة 
راغي رع تاريل الإذوه تفاع للسزنين [ بإ 
- قوله: الله لا إِلَه إِلّا هُوَ الْحَيُ الَْيُومُ لا تاغل يك ولا توم 1 لَهُ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا نِي الْأَرْضٍ مَنْ ذَا لي يَْمَع عِْدَه إلا ذه َعَم ما ْنَأ يْنَ ديهم 
وما لمهم وَلَا مُحِبطُونَ بِعَيْءِ من عه إلا با ضَءِ وِعَ كيه السَمَوَاتِ 


رن 1 يَؤُودُهُ حِفظهمًا ليها / وَهَوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمُ (4)16 فيه من أنواع 
الفصاحة وعِلّم البيان: 


- حُسن الافتتاح؛ لأئّها افتُّتبحت بأجل أساء الله تعالى("؛ فهذا الاسم الكريم 
إذا ورد على القلب أولًا استبشر به؛ كذلك للتبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل» 
ولإظهار المنّهَ على هؤلاء بأنَّ الله هو الذي امتنَّ عليهم أولاء فأخرجهم من 
الظّلمات إلى الورك 

- تأكيدٌ الخبر با عه لقتل رالى الوط سك رح سوس لقال بز لتو 800 


- إلا تأده ينه وَل و4 فيه تكرار حرّرف التّمي (لا)» وفائدته: بيان 
الفانهم] عل كل بعال3]6 لو أسقظة (لآ) وغيل: (لاتاخذه ست ونوة) لااحقكل 
انتفاؤهما بِقَيدٍ الاجتماع. 


- قوله: «َإلَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ4: (ما): للعموم تَشمّل كل 
موجود؛ واللام للولك؛ أخبر تعالى أنَّ مظروفٌ السّموات والأرض ملك له 


.)50 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 578). 

.)77/7 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )3١( 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: /”). 

(8] ين ((لقسيز أن حيان)) (41/9)» ((دليل البلاقة القرانة)) لديل لأس :عام 


الجزء ”- الحزبه 


عريع )> 


(لرالتتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


تعالى» وكرّر (ما»» للتوكيد”". وفيه توكيد الخبر باسمية سواإات الما نهم 
مايه لاعن (له)0 .وكين التعصاضن الله تعال ذا اللذلك 4 الآن اير حدّه 
التّأخير؛ فإذا قَدّم أفاد الحصر”. 


- وقوله: :إيَعْلَمْ... *: تقرير وتكميل لِمَا تضمّنه مجموع حُملتي :9 الْحَيُّ 
الْمَيُومُ لا تََحَدَهُ نه وََانَوْمٌ4» ولما تضمّنته جملة «مَنْ ذَا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
إلا ذه *؛ فإنَّ خمْلتّي 3 الي الْقَيُومْ لا أَحَه يس وََانَوْمٌ# دلا على عموم 
عِلّمه بها حدّث؛ ووّجد من الأكوان» وم تَدلّا على عِلْمه بها سيكون, فأكّد 
وكمّل بقوله مَإيَعْلم...* الآيق» وهي أيضًا تعليلٌ ملة :إمَنْ ذَا الَذِي 
يَشْمَعُ عِنْدَهُإِلّا ذه ولأجل هذين المعنيين فَصِلتْ الجملةٌ عا قبلهاء أي: 
لم تَعطّف عليها بالواو”». 

- وفي هذه الآية العظيمة ترنَتِ الجُملُ من غير حرف عطفي؛ ففيها ما يُسمّى 
لَضل في ْم امعاني؛ وذلك أنه ما منها مم إلا هي واردةٌ على سبل اليا 
لقان تلك علت والبياق كموي لقيو لوم قط وي عاطق لكان ع فقون 
العرب: بين العصا وجخائهاء تمد اليا بين في تصوير امك الحقيقيئ الذي 


و > ٠‏ 27 ع 6. 
لا ينارّع فيه بأرشق عبارةء وأدق وصف"". 


.)51١ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 74). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 759). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ,00١/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه»» لمحبي الدين درويش 
١1م‏ ”ىر ت). 


الجزء" - الحزب ه 


ص 


<27 ال .سورة البقرة - الآيات (04؟ : 0ك 


كُ - 


ود 


أن 


5 عحق . لاس الاق جو اموي 6ق اجا عر وان . 2 
على ما قبلهاء وهو قوله: ي#ِويَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِسِمْ وَمَا حَلفَهُمْ #؟ لمغايرتها لما؛ لأن 
هذه تُشعر بأنَّ سبحانه يَعلمُ كل شيء» وتلك تُفيد أنه لا يَعلمُه غَيدُه ومجموعههم| 
دال على تفرّده تعالى بكمال العله”". 

- وتضمّنت الآيةٌ كذلك من الإيجاز ما لا مَطمح فيه لتقليد أو حُاكاة؛ فقد 
اشتملت آيةٌ الكُزْميٌ على ما لم تشتل عليه آيةٌ مِن آيات الله سبحانه» وذلك أمَّا 
مُشْتّملة على سّبعة عشرٌ موضِعًا فيها اسم الله تعالى ظاهرًا في , بعضهاء ومُستكنا ف 
بعضها الآخر» وقد أوصلها البعكن إلى واحد وعشرين: وهذا من أدقٌ مباحث 
عِلم المعاني!". 

5 م 0 و - ع و 

-٠‏ قوله: 8 لا إِكْرَاهَ في الدين * فيه مَعدول الخطاب”", أي: جاء الخطابٌ 
بصيغة الخير لكنّ معناه الأمْر - إذا كان المعنى لا ذكرهوا على الدّين أحدًا». 

هه 8 عرس 9 0 4 سروهة ه 1 د 5 5 

4 - قوله: #وفَمَنْ كر بالطاغوث وَيُؤْمِنْ بالله* قذم ذِكرٌ الكفر بالطاغوت 
على الإيان بالله؛ لإظهار الاهتمام بوجوب الكُفْر بالطاغوت”» ولأنّه من باب 
التخلية قبل التحلية. 

لوقا ٠+‏ “هه عر “هد 2# قي اسح زد اتوي لط 1 ل 6 20 

ه- ب وَالله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ # فيه التصريحٌ بلفظٍ الجلالة (الله)؛ لإذخال الرّوعةٍ 
وتربية المهابة» وفيه توكيد الخير باسميّة الجٌمْلة» والتعبير بصيغة فعيل (سميع- 
)١(‏ ينظر: ((روح المعانى)) للألوسي (7/ 2٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (2570/7» ((إعراب القرآن وبيانه»» لمحيي الدين درويش 

امم ). 
(؟) معدول الخنطاب (أو تلوين الخطاب): هو تغييّر الأسلوبء وذلك قد يكون بالعدول عن صِيغة 

إلى صيغةٍ أخرىء أو بالعدول عن خطاب إلى خطاب آخَرء كالخطاب بصيغة الخبر الذي معناه 

الأمْرء وكالخطاب العام المراد به المعنى الخاصء وعكسه. أو خطاب الغّيبة إلى خطاب المواجهة» 

والالتفاثٌ من شُعَبه. يُنظر: رسالة مستقلّة بعنوان ((تلوين الخطاب)) لابن كمال باشا. 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 5 37)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ /511). 


الجزء ”- الحزبه 


- (رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


«3 


عليم) للشبالفة في الوطلف00. 


1١ 


3 و رار 


5- في قوله: :يُخْرجُوتَهُمْ مِنَ النور إِلَى الظَلْمَاتِ أو 
فِيهًا حَالِدُونَ # 

عم الطلاق ونيو القرزة دكا ادعو بيه وهر الأعارة إل وخر لل 
وتعدٌّد أنواع الظّلمات التي هي الصّلالات» وما أكثرها! ولامظريق نوكيه 
للعال لانتس فبيام لا تساي نمسا لكهاء اتا طرين القباالة هي قر عل 


د ع أ اا 


38 


0 


حي 
18 


أَصضْحَابُ النَارِ هُمْ 


.)7 57-175١ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
.)784 /١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ *107)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )0( 


الجزء ” - الحزب ه 


َلَّذِى حَاح ! 1 

رع سس مك وء ادرو ف م4 24م لم ويم صن .ع 7 سر تر 
رهم رق اأزى يُحى- ويميت قَالَ أنا أحي- وأميت قَالَ إِيَرَسِْمْ وت الله 

00 دي ل بها فلار أءًً و رو د 07 ل ره م 

يق بوالشتين عن المشرق فات جاع الذرب هت ألزق كقر ونه لا جرف 
وح دو ل 2 مه 0 0 و - 5 4 00 
قرم القيليي (8) أ كلد كر عَك وَيَقَ وض حَاويَةٌ ع عُبُوشِهَا كل أن 

د 


1 
1 
8 

1١ 
3 
1 

حم ١‏ 
ام 
0 
0 

أن 
د 
7 
١م‏ 
آل 
0 
اك 
ات 
3 2 
م 
55 
إملعا 1١‏ 
2" 
م 


-20 رم ل 9 اخ ستل اكه دا 2 
لم بتسنه وَأظر إل تارك ولتجسالت عايضة الداس. وانظر 1 


ءَادَة 
ريه عي اك لان ل ال 1 
آله 3 01 ا ا م 0 و 7 
َه عل كل شو ف وات رمه ا 0 
رك أ نابل كم لكي الى 
7 حور 4 4 


كك 5 خض باقر 3 د عر عل د امتح جز 2 
ِلِيِكَ ثم أجَعَلُ عل كل ب :1 لد انطو يمك نكا ناك 3141 


ٍيت): لقطع. وذحيث شه وقوض ويل" 

حَاوية : خالية» وخراب؛ فصل الحَوَاء: الخلق والتقوط والخلاء”" . 
٠ 0 8 4‏ 00 3 ُ 

موعْرَوشِهَا #6: سُقوفهاء وأصّل العرزش: الارتفاعٌ في شيء مبني”” 


0701 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١78 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١5 ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ »)١ 5/8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)7٠١8‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7575). ((المفردات)) للراغب »)232١5 / ١(‏ ((التبيان)) لابن 
المهائم (ص: .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)3٠١8‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 23555 ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


عريع )!> 


(لرالتففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
بت 


«ألى »: حرف للبحث عن الحال والمكان» بمعنى (كيف) و(أين)؛ لتضمُنه 


معناهما("©. 
«9] يتنه شي م يتغيّر بمرٌ الشين علي مأخوة من السّنده يو اضله يتسن» 
أبيلت الثُونُ هاء” . 


ُْشِرْهَا #: نُحييهاء ونرفعها إلى مواضعهاء وتُحرّك بعضّها إلى بعض؛ فأصْل 
الَمْرْ: الارتفاع واكك 


«فَصْرْهْنَ #: أمِلْهُنَ إليك» واجمعهن. وضمَّهِنَ إليكَ» أو صِح بين وص رهن- 
بكسر الصّاد -: قطُّعهر؟©). 

و سَعْيًا 4: السّعي: المشي السّريع دون العَدَوء وقيل: المعنى هنا: عَدوَّاء ويقال: 
مششاعق ا رخلى :نالك ل قال للطادر |ةاطارة ست 3 

مشكل الإعراب: 

قوله: مِإيَأتِبنك سعيًا #: سعيًا: مصدرٌ واقع موقعَ الحال من صَمير الطَّيرء أي: 


:)07 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ »2١5١/١( ((المفردات)) للراغب (ص: 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)٠١ 7 المهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0507)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .223١*‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 03737), ((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)١١5‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 245» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (570/5). («المفردات)) للراغب (ص: 605)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 3737), ((التبيان)) لابن المهائم (ص: .)١١5‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١8‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /59)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 07: ((التبيان)) 
لابن الحاكم (ص: .)١١0‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 917)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١١‏ 


الجزء " - الحزب ه 


تاه 


يأتينك ساعيات» أو ذواتٍ سعي» وقيل: هو حال من المخاطب (إبراهيم عليه 


المعنى الإجمال: 

تبر الله تعالى نيه صل الله عليه وسلَّمَ عن قصّة الرّجل الذي وهّبه الله 
الللسرة 0 لي الشإير افع علو السلا بونادره ه في وجود الله وربوبيّته 
والوهككه ومابقله عل ذلك و أدغليه إل نملك الذي أعطاء انل له فاستكز 
ولق وأدكر وجو الله جل وعلاء فأخبره إبراهيمٌ عليه السّلامُ أن الله يجبي 
ولميكه ولا بالك عليه :السّالاة غل ووه الرَبٌ تعال وريوية وأحتكه كه 
وحده بالعبادة» فردَّ عليه المّلك- عكاكات أنه أيضًا يَملك أن يَفعّل هذا الْفِعل؛ 
والكس ويا داقع أراة فخلف أو الؤناقة بقتل من أراة إحاسة رةه إبراهيم عليه 
السّلام عليه أنالهيأتي بالشّمس كل يوم من جهة المشرق» فإنْ كان ها حماء يمي 
يُميت» فليَجُعلها تَطلّع من جهة المغرب» فحينها عَلِمَ ذلك المُحاجِجٌ أنه عجر 
وانقَطّع عن الإدلاء بِحُجَّة فتحيّر واندهّشء والله تعالى لا يُوفّق مَن ظلّم نفسَه 
بإيثاره الكُفْرَ على الإيوان. 

ثم ذكّر الله لنبيّه محمد صل الله عليه و َم قصّة الرّجلٍ الذي مرّ على قرية 
ارق قد جات الها عرق اد رقو كيف لياه وتعالال الاو لكوت لمكن 
أَنْ يُعيدَ الله الحياةً إلى ما كانت عليه سابقًا؟ فقبض الله رُوحَه مئةَ عام» ثم أحياه 
00-57 0100 
أو بعضٌ يوم وظن أنه كان نائّا فاستيقظء فقال له جل وعلا: بل مَكثتٌ مه 
عام فشَاهِدُ ما معك من طعام وشراب ل يُغيّرهِ مرورٌ كل هذا الوقتء مع كُونه) 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2219/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
0 ا(الدر المصون)) للسمين الحلبي (017/5). 


الجزء ”- الحزبه 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


من أسرع الأشياء : : تغرّداء وشَاهِلٌ حمارّكَ وقد مات وبليثٌ عِظَامهء وليجعلك الله 
اناس 2< عل لاي بييحانم وشاور لظام الرالية خارك) تت يها لله 


يه 


ويُعْطّيها باللحم, فلا انَضّح له أَمَره الله أنْ يَتيقن أنَّ اله قادرٌ على كلّ شيء» فأقرٌ 


ثم ذكّر الله لنبيّه قصّةً إبراهيم عليه السّلامء حين طلّب من ربّه أن يجعلّه يُشاهد 


بعيئيه كيفيّة إحياء الله للموتى» فقال له الله تعالى: أ ولس تَ مؤمنًا؟ فأجاب نبي 


0 


الله إبراهيم عليه السلام: بأنّه مؤمن, ولا يَعْتريه أي : شكء ولكنٌ أراد أنْ يزداد 
طُّمأنِينةه فأمّره تعالى أن يأخذ أربعةً من الطيور» ويذبحهنً ويُقطّعهنً ثم يُفرّقَهنَ 
على رؤوس عِدَّة جبال؛ ثم يَدُعوهنً فيّجئنَ إليه مُسرعات. ففعل ذلك فَأقَبَلْنَ إليه 
طائرات: فَأَمَره الله تعالى أن يتيقّن أنه تعالى علِيحٌ حكيم. 


إل الَّذِي حَاجَ رايم في رَبِّ نآ لمك إِذْ َل ايموي الّذِي 
0 700 ُ 0 م 
يخي وَيُمِيت قال أنا أخبي وَأ 8 ميت قال إد امن هبأي بلضّمْس مِنَالْمَشْرِقٍ 


70 
0 - 


َأتِ با منَ الْمَغْربٍ قَبْهِتَ الَّذِي كمَرَوَائُلَامندِي الْمَوْمَ الظَلِمِينَ (/5؟)44. 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لَمّا ذكّر الله تعالى أنه تحرج الذين آمَنوا ف الفلنات إل الو أن الطّاغورت 
تُخرجون الذين كفروا فق الوو نل انهو ينات لان قرواط عل الف هذا 


ع 


أوَهَا وأجمعها؛ لأنه اشْتَّمّل على ضَلالٍ الكافرء وهدى المؤمن ؟ فكان هذا في قوّة 
المغال”©» فقال تعالى: 
١:‏ لتر إِلَ الَّذِي حَاحَ إبْرَاهِيمَ في رَبّه أنْآنَهُ الله الْمُلْكَ #. 


.)7١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء * - الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (08؟: 20 


كُ - 


أي: ألم تَنظّريا حمّد بقلبك مُتعجٌبًا من هذا المَلِك الذي خاصّم إبراهيمَ عليه 
الصّلدة والكلام وناظر فى وجوه ركه وت بريه والوهكه هزر رايك الحدا مذله 
كران يكرد لم الاأعبيه؟ ' وما حمّله على هذا التجرّو والتجاهل والمحاجّة في| لا 
يبل الشكٌ إلا ظفاته رقا نه عسوي لعل نهدل لكا رذ نا هه كيه 
لدَّةِ طويلة» فاستكيّر وبغىء فأَنكّر وجوة الع الأعلى”". 


«إِذ قَالَ إبْرَامِيمُ رَبٍّ الَّذِي نحي وَيُمِبِتٌ قَالَ أنا أخبي وَأَمِيتْ # 
أي: الى ترديا محمد- إل ذلك المحاجج في أمر الب عر وجلء ين أخيره 


04 


إبراهيمٌ عليه الصّلاة والسّلام بدليلٍ يُثبت يكبت وحهوة الرن وزيوييية وأحقية وسحدة 
بالعبادة» فهر الخالق المالك المديُن الُتفره بأنواع التصرّف, وقد ذكّر ا 
منها على سبيل الخصوص: الإحياءً والإماتة وهي من أعظم أنواع التَّدابِير التي 
لا يقر عليها أحدٌ سوى الله تعالى» فيّحِْي ما كان مينًا مما يَشاء مِن حَلّقه؛ ويُمِيتٌ 
أراه إماكدمى السام عدوت هده الأقياء الداقدة بولا كد بها وعدمها 
بعد وجودها- دليلٌ قاطِع وواضحٌ على وجود الفاعل المختار؛ لأئَّها لم تحَدْثْ 
بنفسهاء فلا بد لا من مُوجِدٍ أُوجَدّهاء وهو الربٌٌ الذي دعا إبراهيمٌ إلى عبادته 
وار ل ل ا ارب لتر ا 
لشادغر قكر أن الله تعالى يفعله؛ إذ لم يَقضُر الأمرّ على نفسه. التي اذَّعى لها 
هذا المقامَ عنادًا وجَاجًا بالباطل» دعي أن أن مادقم أزا د قتلةه إساء منه له 
وكتله لآخر إمان لواقا, 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/8-5571//5).» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 5/857)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /ا/1؟717/94-5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)01١‏ ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيّّم (ص: 97): 


(«تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2387 ((تفسير السعدي)) (ص: 2١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (/ 1/9؟580-5؟). 1 


الجزء” -الحزب ه 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


6 


ِإقَالَ إِبَرَاحِيمُ قن لهأتي الشَّمْسٍ مِنَّ الْمَغْرِقٍ كَأتِ يها مِنَ الْمَغْبِ 6*. 

أي: لما أصرّ هذا الكافرٌ على المُغالطَةٍ والمُكابرة» ردَّ عليه إبراهيم عليه 
الشّاذة والكلام من خاول ها عتهباله إن عان حت ضادتاق دعواد يانه يبلك 
القّدرةَ على الإحياء والإماتة؛ فإنّه ينبغي أن يكون قادرًا كذلك على التصّف في 
الوجود كتسخير كواكبه قائلا: هذه الشّمس الظّاهرة للعيان تُمرّكها الله الذي 
أعبدهء فيأتي بها كلّ يوم لتَطلّ من جهة المّشرق» فإن كنت إِهَا تُحبي ميت كما 
َرَعُمء فاجعلها تَطلّع من جهة المغرب”" 

ابه الذي كفر». 

أي: لَمّا عَلِم هذا المُحاحِجٌ عجره وانقطاعّه عن الإدلاء بحجّة- إذ لا قِبّل له 
دحي اعون ديل بر اميم عليه القاطر بولا رمي اي تنسح 4د 0 
والتعش تاخرسى بقارا و تالص شقن رقايم سل 35 1 337 

وان لامي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ *. 

أ ي: إن الله تعالى لا يُوفْق أهلّ الباطلٍ الذين ظلموا أنفسَهم بإيثارهم الكُفرَ 
على الإيوان» بل يبقيهم على كُفْرهم وضَلاههم» ولو كان قَصُدهم الحداية إلى الحقٌ» 


25 
ع 


- وممّن زُوي عنه من السَّلف في قوله تعالى: 35 قَالَ لد خبي وَأَِيتٌ # بمثل ما ذكر: قتادةء ويجاهد. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والربيع» والسَّدّيء وابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0717/5) وعليه أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير العثيمين-الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7/٠١‏ 

,)97 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (258577/1) ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص:‎ )١( 
.)١١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)787 237/8٠١ /( ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١ ,051/١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)5877/1١(‏ ((ختصر 
الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص: 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١١١‏ ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)25/8٠‏ 


الجزء " - الحزب ه 


لوفقهم ويسّر لهم الوصول إليهء فحُججهم باطِلة» لا يُمكن أنْ يُبِطِلوا بها حُججَ 
أهل الحقٌّ عند المحاجَّة والمُناظّرة0©. 


30 2 عن 22 سير شمو سه ع 7 00 6 وو 00 3 إن 4 7 
:أو كَالذِي يَةِ وَهِيَ خاويّة على عروشها قال أنى يحبى هذه الله 
لس ك2 - و عمد 0 توا روصو عم ع ىو عدواسض رهد 82 ا ووو كه ا 
بعد مَوْتا فَأمَانَهُ الله مِنََ عام ثم بَعَنْهُ قَالَ كُمْ لنت قَالَ لبت يَوْمًا أو بَعْض 
ره 201 م 00 4 ار ا يي 0 8 34 7 
يَوْم قَالَ بَلْ لَبْتَ مه عَام فَانْظَرْ إِلَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَيتَسنَهُ وَانْظَر إِلَ حمَاراء 
0 1 امم 2 ع 0 3 وي ا 8 ب 3ج عرة بو ضر 5 2 هك يه 
وَلتَجْعَلَكَ آبَة لئس وَانَظَرْ ِل العظام كبف تُنْشِرْهَائُهَ كخسوها خا قكَ تبي 
جع ار 2 0 اس - 7 
لَه قَالَ أَعْلَمْ أنّ الله عَلَ كُل شَيْءِ قَدِيرٌ (559)» 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمًا قرّر بالآية السابقة ثبوتَ انفرادٍ الله بالإلهيّة» وذلك أصل الإسلام» أَعْقَبِ 
بإثبات البعث, الذي إنكاره أَضْل أهل الإشراك”" فقال تعالى: 


3 0 2 ع #فاعره 2 س2 5 عه يي وت 

كَالَذِي مَرّ عَل قَرْيَةِ وَهِيَّ حَاويَة عَلى عُروشهَا #. 

أي: اَل تَنظر أيضًايا محمّد, مُتعجّبًا من هذا الرجل الذي مرّ على قرية فارغ 
قد فَنِي أهلّها فىاتوا جميعاء وقد سقطت سُقَوفْهاء وخرّت الجدران عليهاء فخَربتُ 


٠‏ اقرف 


أبنيتهاء فأصبحت مُوحِسْةً بلا أنيس. مُعَفِرةَ بلاععمارة 

ل أنَى يحي هَذو الله بَحْدَ مَوْجا 4. 

)١(‏ يُنظر ((تفسير ابن ججرير)) (4/+/81): ((تفسيز ابن كاين)) (5485/1): ((تفسين السعدي)) 
(ص: 1١١‏ 400)). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 581). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ لالاه. 2886-5/01). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58/8-57/1)): 
((تفسير السعدي)) (صن 888111):((تفسير ابن غاشور)) (8/ 5©) ((تفسير اين عَليمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 5894-15/5). 
وعّن قالديق التتلف» إن مع عروقها: سقوفياء الركاق الذي تنظ (لاشبمين ابن أن 
حاتم)) (؟/١001).‏ 


الجزء” - الحزبه 


ود 


أن 


((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى > 


أي: لما مرّ هذا الرجُلُ بذلك الموضع ارب الذي كان عامرًا بالحياة» مأهولًا 
بالتكانةةر تن عليه فس اهيا آل ادال هذا الكان تسناال تسييةا كن 
يُمكن عَود الحباة إلى ها كانت عليه سابقًا0ة, 


لَ كَمْ لبذت قال لبذت يَوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْم © 

أي: نَ لله تعالى أراد أن يُريّه فدرئه على ما استَبْعَدَه بضرب المَثل له في نفْسهء 
فقبض الله سبحانه رُوحَهه وظلّ مين لمدّة مئة عام كاملة» ثم أحياه الله عزّ وجل» 
قناله عور مدة تكق هذا الكانه والعايب اكد يان اكه إن يعدو يوقا عي 
أو جزءًا من يومء ظنًا منه أنَّه كان نائًا فاستيقظ» قيل: لأنّه مات في أوَّل التّهار 


م يكال 
قَأَمَانَهُ اله و من عَام نم عن قا 


7 


وبْعِث في آخره بعد مئة عام» فظن لما رأى آخِرٌ التّهار أنه بقيّة يومه الذي كان فيه 
حيّاء أو أنه آخر التّهار من اليوم التَالي”". 
عاض ب هه تقاض برس ع و د نا 2 بتر ص 5 
قَالَ بَل لَبنْتَ مه عام فَانْظرٌ إل طَعَاِكَ وَشَرَابكَ ليت تَسََهُ 46. 
أي الم اك جرح الل اشر برك أو راطو برع ود كلت لاما 
الا را لاي 
حلا لاجر يد لقا ١1‏ اللعاورال_ايدهن أسرع الأشياء انا 


«وَانْظ إل جَارِكَ4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /75): ((تفسير ابن كثير)) (1/ //75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5( (تفسير ابن عاشور)) (1/ 37)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4755/5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .4275/8/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)23١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/7): ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(/1910-86). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /259. ».)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /78) «سراليسوا 
(ص: 21١7‏ 400)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/ -/717): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (/ .)591-79٠‏ 


الجزء *- الحزب ه 


ص 


<27 ل سور ة البقرة - الآيات (08؟: 20 


كك - 


أي : انظ بعيني رأسك إلى حمارك» وقد مات وتزَّق لحمّه وجلده وتفرّقت 

أوصاله وبَدَتْ عِظامه النّخرة؛ فانظر كيف مْحييه الله عزّ وجل 0؟ 
وَلِتَجْعَلَكَ آية لِلنّاسٍ 36. 

أي: أَمثّناك مِئةَ عام» ثم بعثناك لنْصيّرك حُجَّةَ ودليلا وعلامة مرئيّةَ على قدرة 
الله تعالى» القادر وحده على فغل ما يشاء من إحياء وإماثة» وعلى إثبات البعث من 
القبور يوم القيامة؛ مصداقًا لما أخيرث به رُسلْ الله عليهم السّلامء وذلك لمن عرّفه 
من ولده وقومه ممن عَلِم موته» فرأوا ذاته وتحقّقوا صفاته ولعموء الثّاس كذلك2©. 

«وَانْظْر إل الِْظام كيف تُْشِرَُا نَم حْسُوهَا لَحْمَا). 

القراءات ذات الأثّر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9 نُنْشِرْهَا #6 قراءتان: 

-١‏ م نْشِرْهَا» من النشنة وهو: ما ارتفع من الأرض» والمعنى: نجعلّها بعدَ 
بلاها وهمودها ناشزةً» أي: نرفع بعضّها إلى بعض”". 


-١‏ مإ تُنْشِرّهَا ‏ من الإنشار» وهو الإحياءٌ» أي: تُحييها بعد موتها9". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ /58)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2.1١7‏ 4005)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ /71)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)591١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (515-717/5)., ((تفسير ابن عطية)) ))"6٠/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 358/8): ((تفسير السعدي)) (ص: »)20١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0310 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ١91؟).‏ 

(0) قرأ بها ابن غامر والكوفيُون. يُنظر: ((النشر)) لابن الحرري (781/9). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)75١7 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 1 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)73١7 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن ١‏ كريى )> 


ع 


وَانْظْرُ إل الْعظام كف تُْشِرُا نم َكْسُوهَا لح 4. 

أي :"انر عيانًا إلى تلك العظام 00 المتفرّقة لمارك» وشاهدٌ كيف تُحبِيهاء 

000 ع 0 : 2 : 2 
وهي ترتفع من الأرض فتتصل ببعضهاء فنردها إلى مواضعها من الجسدء وتّسترها 

باللّْحم 8 0 
مد ين له قل ألم أن نهل كل مَيْءِ كدير ». 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: © قَالَ أَعْلَّمْ 6 قراءتان: 

١‏ - قراءة 38 اعْلَّمْ # على معنى أنه أمرٌ من الله عزّ وجل له بالعلم”". 
؟- قراءة 8ل أَعْلَمْ 6 على معنى أن ذلك من مقالة الذي أحياه الله تعالى”". 
5ه 2 1 1ه 7 4ه 4 
:كم تين لَه َالَ َعْلَمْ أن لله عل كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ*. 
أي: فلم| انّضح له ما كان مُستبِعِدًا وقوعه» وظهر له عيانّاء أمره الله سبحانه أن 
تدرف ]لذن إدراكا عانتما م بأنَ الذي فل تلك الأشياء العجية رلته نادو يكنا 
على أيٍّ شيء أراده» فلا يعجزه شيء أبدَّاء فقال: أرقن ملس الكند افر من أي 

وقفت مضى - بقّدرة الله التي ليست ها حدوة8). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 21١١7‏ 400). ((تفسير ابن عاشور)) (/ 070 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 03791١‏ 597). 

(1) قرأ مها حمزة والكسائي. ((النشر)) لابن الجزري (7/ 27731 7177). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 2777 775). 

(") قرأ مها الباقون. (النشر)) لابن الجزري (7/ 77١‏ 73777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 2777 775). 

(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .57١‏ 577). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)7175/١(‏ 


((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 728)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) ("/ 5917). - 


الجزء ” - الحزب ه 


7 كو م ا 2 1 2 ع و 
وَلكِنْ لِيَطمَيْن قلبي قال فخذ أَرْبَعَة مِْنَ الطيْرٍ فُصِرْهْنْ ليك ثم اجعل عَلى كل 


تر 
إن 
غير خخيرز 0 222 مع هري ج يي ل وس سل 010 22 وت ب الله عر ىو 
جَبَلٍ منهن جزءًا ثم ادعهن يَاتِينك سَعبًا وَا أن الله عزي 0 (1») 


أن في هذه الآية والتى قبلها دَلالةَ على البَعْث المنسوب إلى الله تعالى» في قول 
إبراهيم للملك الذي خاصمه يري الذِي نحي وَيْمِيتْ #» لكنّ المارّ على القرية 
أراه الله ذلك في نفسِه وفي حماره» وإبراهيم أراه الله ذلك في غيره". 
1 4 رفير 2ك عا 2 إن 
وَإِذ قَال إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كيف تحبي الْمَوْتَى ©. 


أي: وَاذْكُر يا حمّدء حين طلّب إبراهيمٌ عليه السّلام من ربّه أنْ يُشاهد بعينيه 


ا 


كيفيّة إحياء الموتى”". 


ِإثَالَ أوَإَمُؤْمنْ نَل بَلَ وَلَكِنْ ِيَطْمَينَ قلي 4. 

أي: فقال الله تعالى خليله عليه السّلام: أَوَلستٌ قد آمنتٌ؟ يعني: أنه مادُمتَ قد 
آمَنْتَ فلِمَ تَطلْبُ هذه الرؤية؟ فأجاب نبي الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ بأنَّه مؤمن؛ لا 
يَغْتري يانه أدنى شك ولكنّه لمَْط محبّته للوصول إلى مرتبة المُعايّنة» رام الترفّي 


- وممّن فسّرها بناءً على قراءة الأمر (اعلمٌ) من السّلف: ابن عبّاسء والربيع. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ /001). 
وممّن رُوي عنه من السّلف معنى قراءة «أَعْلَّمُ #: الحسنء وقتادة» والسّدَّيء والضحّاك وابن 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (007/1). 

.)157 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ 91 79/27)» ونسّبّه للجمهورء ((تفسير ابن كثير)) (1/ 594)» 
((«تفسير السعدي)) (ص: 2١١7‏ 400)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 3738)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 599). 
وينظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 557 570). 


الجزء” - الحزبه 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!> 
5 5 سي 5 - 2 عو م.م ءس 
من درجة عِلم اليقين إلى عين اليقين» حتى يزداد إِيمانّاء ويزداد قلبه طمآنينة"". 


«إكَالَ قَحُد أَرَْعَةٌ مِنَ الطَبْر مَصْرْمْنَ إِليِكَ #. 


4 


5 
3 


أي: أجاب الله تعالى طلبّه» فأَمّره أَنْ يأخذ أربعة طيور» وأنْيَدْبَحهنَ ويقطعهن؛ 


يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)”17/4/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (589/1)» ((فتح 
الباري)) لابن رجب :)١7-11/1(‏ ا 0801 40): ((تفسير 
ابن حاشو و)) (مار جر #4 ((تفسير ارخ غلبي - القاقة البق ) ووو ادغ 
تنبيه : 

قال القرطبيٌ : (وأمًا قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم)) فمعناه: 
نه لو كان شاكًا لكا نحن أحلٌّ بهه ونحن لا نشكُ؛ فإبراهيمٌ عليه السلام أخرى آلا يشك» 
فالحديث مني على نفي الشكٌ عن إبراهيم. .. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسّمع» وقد كان إبراهيم 
عليه السلام أعلمٌ به. يدلّك على ذلك قوله: ادي الَذِي يي وَيْعِيتْ 4) فاليك لد عل فد 
تثبت قدمه في الإيهان فقط؛ فكيف بمرتبة النبوّة والخلّة؟) ((تفسير القرطبي)) (7/ /359194-74). 
وقال ابن القيم: (طلب إبرا هيم أن يكون اليقين عياناء والمعلوم مشاهدّاء وهذا هو المعنى الذي 
عوعه الح صل اللسطليه وبا باللإندق تو : ((نحن أحقٌّ بالشلكٌ من إبراهيم)) حيث قال: 
طرَبٌ أن كبِفَ تخي الْمَوْتَى © [البقرة: وهو صل الله عليه وسلَّم ل يَشَكٌ ولا إبراهيم؛ 
حاشاهما من ذلك. وإلّما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال ني الحديث. وفيه 
قل قات : أنه على وجه النفيء أي لم يشكٌ إبراهيم حيث قال ما قالء ولم نشك نحنء وهذا القول 
صحيح أيضًا أي لو كان ما طلبه للشك لكنًا نحن أحقٌّ به منه. لكن لم يطلب ما طلّبَ شكاء وإنا 
طلب ما طلبه طُمأَنِينةً. فالمراتب ثلاث: عِلم يقين يحصّل عن الخبر» ثم تتجلّ حقيقة المخبر عنه 
للقلب أو البصرء حتى يصيرٌ العلم به عَينَ يقين» ثم يُباشره ويلابسه فيصير حقٌّ يقين)» ((مدارج 
السالكين)) 455/13 

وقال أيضًا: (ولَمًا كان بين العلم والجيان منزلةً أخرى؛ قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: نحن 
أحنّ بالشكٌ من إبراهيم» إذ قال : «إبٌ رن كَْف تبي المَوْتَى 6 [البقرة: وإبراهيم لم 
يَشْكّ صل الله عليه وسلّمَ» ورسولٌ الله صل الله عليه وسلّم لم يشكٌ ولكن أَوْقّع اسم «الشك» 
على المرتبة العلميّة باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارجء وباعتبار هذه المرتبة 
مي العلم اليقيني- قبل مشاهدة معلومه- ظنّاء قال تعالى: ِل الَذِينَ يَظُنُونَ أتهُم مُلاقُو ري 
َُْ َيه رَاجِعُونَ6 [البقرة: 47] وقال تعالى: «لالَّذِينَ يَظُنُونَ أَتجُم ماقو الله [البقرة: 
6ه وهذا الظنٌ عِلمٌ جازم؛ كما قال تعالى: يإوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوة 4 [البقرة: 777]» لكن 
بين الخبر والعيان فرقٌ) ((مدارج السالكين)) (7/ 09). 


الجزء “- الحزب ه 


ص 


<27 لمر سور ة البقرة - الآيات (768: 20 


سن 


2 


ليكون ذلك 10 منه» وَلِيدِم الأمر عل يديه 


مروعرو رس 


00 م دهن يَأَنكَ يي 
ع أمر اك تسا إبراهيمَ عليه السّلام شرق أعضياء العبور الأربعة التي 
7 وقام بِتَنْحِيتهنَ عنه. بتَبدِيدهنَ أجزاءً على رؤوس عدَّة جبالٍ؛ لتكون 
ظاهرةً للعيان» وأمّره أنْ يدعوهنً» ليُقِبِلنَ عليه مُسرعات, ففعل إبراهيمٌ عليه 
السّلام ذلك» وجئنَ طائراتٍ على أكمل ما يكون من الحياة". 
قال تعالى: مإ وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
اْمُوقِنِينَ 6 [الأنعام: ه/]. 


«وَاعْلَمْ 9 الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4. 
أي: اعْلّم يا إبراهيةٌ» أنَّ الذي فعّل ذلك له كمال العِزَّة فلا يَغلبه شية» ولا 


يُستعصي عليه شئء أراقوكوات أكعالة و قله بو اقدازم وهر انه كلها ضيافرا عن 
كال حَكْمته؛ فيَضّع كلّ شيء في مُوضِعه الصَّحيح ولايُفعل- أبراك شيعا هي 


الفوائد التربوية: 
١‏ - في قوله تعالى: 2 ِل الذِي حَاحٌ رايم في ربأ آنَهالن الك 4 
دلالةٌ على أنَ نّم قد تكون ميا الطفيانة كن 12 الر خا ماتطفى و لكر شالك 


هه 0 
0 َس 


إلا لآن الله آناه الملّك؛ وغهذا أحيانًا تكون الأمراض نعمة من الله على العبد؛ والفقر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 578. 05174 557)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 14)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)407501١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ .)"01-.٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559:75/./5)» ((تفسير ابن كثير)) 4259٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4071١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 807-7:1). 

(") يُنظر: ((تفسير بن جرير)) (5/ 2559 .)255٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))71757/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)54٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)40701١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7١7‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


والمصائب تكون نعمةٌ على العبد؛ لأنَّ الإنسان إذا دام في نعمة» وفي رَغَدِءِ وفي 
عيش هَنِيء» فإنَهِ ربا يَطَغىء وينسى الله عزَّ وجل0". 

- أنَّ الله لا يمنع فضلّه عن أحدٍ إِلّا إذا كان هذا الممنوع هو السَّببَ؛ لقوله 
تعالى: :9 وَاللُ لا يَبْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ4؟ فلظّلْمهم لم يدهم الله وهذا كقوله 
تعالى : قل زَاعُوا أَرَاعٌ الله فُلُوييمْ ب [الصف: 0]0". 

عت المعدين من الظّلم؛ لقوله تعاى: لوالا بدي لق لَلِينَ؛ ومن 
الظّلم أن يتين ن لكَ الح فتُجاوِل لنُضْرة قولِكَ؛ لأنَّ العدل أنْ تتصاعَ للحٌء وألّا 
تُكابر عند وضوحه؛ ولخذا ضَلّ مَن ضلّ مِنْ أهل الكلام؛ لأنّهِ تين لهم الحق» 
ولكنْ جادلوا؛ فبَقَوا على ما هم عليه من صَلالٍ”. 

4- في قوله تعالى: :واه َا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4: دلالةٌ على أنه كلَّا كان 
الإنسان اظل كان عن اهداية أبعد لآ ناشع ويل على تفي اقداية بالطل ) وتعليق 
الحم بالظلّلم يدل على عََييه؛ وكلما قويت عله قوي الحكُم المُعلّق عليها"». 

ه- أنَّ من أتَذ بالعدل كان حَرِيًّا بالهداية؛ لمفهوم المُخالفة في قوله تعالى: 
واه َا مدي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 046. 

7- جوازٌ امتحان العبدٍ في معلوماته؛ لقوله تعالى: 9# كَمْ لَبنْتَ 2096. 

- جواز إخبار الإنسان بم يَعْلِبٍ على ظنّه؛ لقوله تعالى: 9# قَالَ لَبنْتٌ يَوْمًا 


.)78١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)580 /( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) تنظر: ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7587). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 595). 


الجزء "- الحزب ه 


2020 


نح يَوْم # مع أنه ليث مئة عام 
8- تعيض اللنكر فيا ختلقه ادع وجل ء والعنه ن الكرة» لآ ذلك انيد 
الإيهانّ» حيث إِنَّ هذا الشيء آيةٌ من آياتٍ الله؛ كما في قوله: م قَانْظز... 044. 
4- أنه ينبغي النّظر إلى الآيات على وَجْه الإجمالٍ والتّمصيل؛ لقوله تعالى: 
مرك واه ل أو لقره ا ره عا ع و ع لاق 8ك م ف اس 
مَووَانْظر ِل جارك #: دوقم نالعال وزو سرون الوا جتس ...به 
إلخ؛ فيقتضي أن نتأمّل | أوَلَافى ف الكرن مو سيك السمومه © بن حيبت النقصيا؛ 
نإذكلك أبقباتريونا 3 فى الإيان727". 


3 


لات أن الافيان بالتدثر والثائن والتطر وييق لعو آيات ادها لذ سان لو 
غَمَل؛ لقوله تعالى: هَل تين 0 إلخ*. 

-١‏ أنه يََرّم من النّظر في الآيات العلمٌ واليقينُ؛ لقوله تعالى: مِإقََ) تين لَه 
قَالَ أَعْلَمُ أن 0 

الفوائد العلمية واللطائف: 

د أذ الحاكة لأنطال الناط] + ولاسفاق انلق مرق مقاماس الزسا » لقرله 

قعال: 06 لني حَاحٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبه. .. 7794 . 

؟- في قوله تعالى 1 َرَإِلَ الذي حَاجٌ رايم في رب 4» إشارة إلى أنّهينبخي 
للإنسان أن يتعلّم طرق المناظّرة» والمحاجّة؛ لأنََّا ل ووسيلة لإحقاق ان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 95؟). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7968). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7957). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ /791). 

(1) يَُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 75/1). 


الجزء ”- الحزبه 


ك6 - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


وإبطال البّاطل7". 
عد إن تالف الالتماة ابس 115:1613ا سم ضفد اليد لكت على او القولة 
تعالى: 2ل أَنْ آنَاهُ الله الْمُلْكَ 6؛ وهذه الآية كقوله تعالى: «ل قل اللّهُمّ مَاِكَ الْمُلْقِ 
2 ُو الْمُله ِ كر قينا 04 
- إثبات الأفعالٍ الاختياريّة لله عرَّ وجلّ؛ لقوله تعالى : 9# لخبي بويت 14, 
ه- أنَالإنسانَالممجاول قديكابر فيدّعي مايعلميقيئا بقيئا أنه ليُملكه؛ لقول الرجل 
الطاغية: قال ا ا َأمِيث ا ومعلوم أن هذا نا قاله في مضايقة المحاجّة؛ 
والإنسان في مضايقة المحاجّة ربا يَلتزِم أشياء هو تَُسه لو رجّع إلى نفسه لعَلِم أمّبا 
غين صحيطة لكو تنيع الكناطرة أ كباله أن يتول هذاة إتكاذا أ ا" 
- أنَّ الحقّ لا تمكن المُجادّلة فيه؛ لقوله تعالى: م قَبْهِتَ الَّذِي كَمَرَج0. 
بادا ائرة عل القتريةة لقوله تعا: وال لا يَنْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ؛ ؛ لأنّم 
يقولون: إن الأنسيان ة: وغدى باه ريق باتسمة وعدا الآيةٌ حم 


اداية بيد اله ), 
حا الاشازة | أنَّه للا > اديه الأسان بأعيان أصحاب القِصَّة؛ إذ 
و ينبغي 
كان هذا من الأمور المهمّة. لكان ا 


بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص”" 


.)7580١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
0180/0 )نظ : («اللصدى السابق))‎ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 787). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 580). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 797). 


الجزء " - الحزب ه 


ته 


- 04 


- إطلاق القرية على المساكن؛ لقوله تعالى: 8إأَوْ كَالَذِي مَرّ عل قَرْيَةِ وَهِيَّ 
000 مع أنه يحتمل أن يراد بهذه الآية المساكنُ والسّاكن؛ أن 
كرجعاى !عل عروشها بدا عل أذ اهلها ارقا بتعرد ون رات هالكون2©. 

٠‏ أن الإنسان إذا استَبعد وقوعَ التّىء- ولكنّه ل يَشُكٌ في قدرة الله على هذا 
الذي استبعده- لا يُكمر بهذا؛ لقول الرجل الذي مرّ على القرية: 9 أَنّى يي هَذِهٍ 
لله بَعْدَ مَوْيَا 0©. 


ع 4 و8 9 م 
-١‏ أن اشقد يَمَنْ عل غيده بآن ثريه هن آناته ما يزداة يه يقيثهة لقوله تعالل* 


ِل قَانْظَر إل طَعَامِكَ... #6 إلخ”". 


- أنَّ قدرةً الله فوق ما هو مُعتاد من طبيعة الأمور» حيث بقي هذا الطّعام 
والشَّراب مئة سَنٍِ لم يتخيّر©». 


2 


»ود أن ارق قوت للغين ها بكر فشر لغارمة لقوله تعال» «وَلِتَجْعَلَكَ يه 
للناسٍ #6» ومثل ذلك قوله تعالى عن مريمَ وابنها عيسى عليه السّلام: #وَالَتِي 
أَحْصَدَتْ قَرْجَهَا قتمَحَا فِيهًا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلنَاهَا وَابِنََا آي لِلعَائَينَ 0©. 
7 0 7 ص 0 2 5 0 8 2 ٠‏ 
5- أن الله عزَّ وجل جعل اللّحمَ على العظام كالكسوة؛ بل هو كُسُوة في 
2 0 5 اك بس > كا اس ات ل و ]1س كم 
الواقع؛ لقوله تعالى: 3 ثم تكسُومًا لا #» وقال تعالى: 3 فَكسَوْنا الْعِظَامَ لح #؛ 
ولهذا تجِد اللّحمَ يقي العظام من الكَسْر والضّرر؛ لأنْ الضَّرر في العظام أشد من 
الضرر في اللحوه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 791). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 95؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7960). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7945). 


الجزء ”- الحزبه 


-١‏ الردٌ على مُنكري قيام الأفعال الاختياريّة بالله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: 
ل فََمَائَُ الله.. .. نَم بَعََّهُ4» وهذه أفعال مُتعلّقة بمشيئته» واختياره: و قباء 
فعل» ومتى شاء لم يفعل7". 

7 أن كلام الله عزّ وجل بحروف» وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: كم 
لَبثْتَ 6 وقوله تعالى: بل لَبنْتَ مَِهَ عَام 4 فإن تقول الول معروقه يضيوت 
سَوِعه المُخاطّبء وأجاب عليه بقوله: مِإلَبنْتٌ يَوْمًا أَوْ بَخْضَ يَوْم #؛ ولكنّ 
الصَّوتَ المسموع من كلام لله عزَّ وجل ليس كصوتٍ المخلوقين؛ الحروف هي 
الحروف التي يُعبّر بها النَّاسُ؛ لكن الصّوتَ لا؛ لأنَّ الصَّوتَ صِفَةٌ الربٌّ عزَّ 
يج[ لوال سينداته وكعال يفول : ِ9لَيْس كَمِثلِه شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ 046". 

١‏ - في قوله: مإ فَأمَائَُ لله مه عَامٍ 6 نُبُوتُ كراماتٍ الأولياء؛ عي ادر 
خارقٍ للعادة يجريه الله عزَّ وجل على يد أحدٍ أوليائه؛ تكريًا له» وشهادة بصِدْق 
الشّريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لول فهي آية للنبيّ الذي اتّبَعه". 

- أنَّ التّوسّل إلى الله بربوبيّته من آداب الدّعاء التي يَتوسّل بها الرّسُلُ؛ 
لقوله تعالى: يإرَبٌ 4 لأنّ إجابةً الدعاء من مُقتضيات الوّبوبية". 

ال عر ارام اياي بار ايارو لجرااتدان أَرِني 
كَبف تي الْمَوْتَى 4؟ لأنّهِ إذا رأى بعينه ازداد يقينُه"» 


-1٠١‏ إثبات الكلام لله عر وجل؛ لقوله تعالى: 3 قَالَ أَوَ1 تُؤْمِنْ #» وقوله تعالى: 
لاس ابر 


قَالَ فَخُذْ أربعةَ... 4؛ والله سبحانه وتعالى يتكلّم بها شاءء متى شاءء كيف شاء» 


.)7957/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/91؟). 

69 تنظر: ((اللصيدر التنايق)). 

(؟) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ )7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 0707. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 707). 


الجزء ”“- الحزب ه 


با شاء من القول» م شاء: فى الرّمنء كيف شاء: ف الكينيية”, 


-١‏ جوارٌ الاقتتصار في الجواب على الحرف الدَّالٌ عليه؟ لقوله تعالى: :بك ؛ 
وعليه فلو قيل للرجل: أ تُطلّق زوجتّك؟ فقال: (بَك)؛ طلقتْ؛ ولو قيل للرجل 
عند عَقَد التكاح: أَقبلتَ التكاح» وقال: (نعم)؛ انعَقّد التكاح؛ أن حرف الجواب 
يُغني عن ذكر الجُمْلة”". 

7 امتنان الله على العبدٍ با يزداد به إيانّه؛ لقوله تعالى: 9# فَخَذُ أَرْبَعَةَ منَ 
الطَّر.... 6 إلى قوله تعالى: :يتك سَعْيا 77#. 


بلاغة الآيات: 


- في قوله 95 أ كرَ: «مرة لاقيام لإنكار التفي؛ وتقرير المنفيٌ» أي: أ] 
ع أو ألم يَنْتهِ ععلمَك لل هذا الطاغوت الماردٍ كيف تعد لإضلال الئاس 
وإخراجهم من التور إلى 0 0 د ار 7 
و(الاستفهام) يُثير اهتمامَ الإنسان؛ فجمع بين الاستفهام والتّقرير©. 

.)70 5 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7 017 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7501١‏ ((دليل البلاغة القرآنية») للدبل (ص: 55 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)73801١‏ 


الجزء ”- الحزبه 


- التُكبة في الإظها ر مقام الإضار في قوله تعالى :قبت الَذِي كمَر؛ لأجل 
أن نقول كل عوجاكي] جاترام لجل نوي باروسيد ربا3[- ترجيكر 
الله فهو كاف 0© 

- قوله: وَانَهُ لا يدي الْقَوْمَ الظَلِمينَ4 فيه إطناب بالتذيبل؛ لتقرير 
مضمون ما قبله» أي: لا يّهدي الذين ظَلموا أُنفسَّهم بتعريضها للعذاب المُخلّد؛ 
بسبب إعراضهم عن قَبُول اهداية إلى مناهج الاستدلال» أو إلى سبيل النّجاةٍ أو 
إلى طريق الْحنَةٍ يوم القيامة'". وفيه توكيدٌ الخبر باسميّة الجملة» والنفي» وإظهارٌ 
لفظة الحلالة (وَالله)؛ لتربية المهايّة"©. 

-١‏ قوله: «ِإأَوْ كَالّذِي مَرّ عل قَرْيةِ) فيه من بَلاغَة القرآن تنويمٌ الأدلّة 
والبراهين على الأمور العظيمة؛ فهذه الآية وما قبلها وما بعدهاء كلّها في يبياق 
أذرة القع وج[ عل إتماء الوم ار 

- في قوله: «9 أنّى يخي هَل اللبَعَْ مَوْيجَا © أَوْجه بلاغيّة؛ منها: 

- الاستفهام في ِأنَى ؛ االحدنه والاستبعاد» والاستعظام". 

- وفيه تقديم المفعول (هذه) على الفاعل (الله)؛ للاعتناء بها من حيث إن 


الا ستبعاد ناشئٌ من جهتهاء له من جهة ة الفاعل”". 


م 


- وفيه طباق بين الإحياء والإماتة"» وهو يبرز المعنى ويوضحه. 


.)70 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 557). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 797). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 »)7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش /١(‏ 079 
((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 57 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7591). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”“- الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (08؟: 2“ 


كُ - 


2 
؛ - قوله: «إأَعْلَمُ أنَّ الله عَلَ كُلَّ سَيْءِ قَدِيرٌ 4 عبّر بصيغة المضارع (أَعلَمُ)؛ 
للدّلالة على أنَّ عِلمَه بذلك مستورٌ ومُتجَدّد؛ نظرًا إلى أنَّ أضْلّه م يَتغي ول يتبدّل» 
بل إنَّا تَبدّل بالعيان وصفه. إشعارًا بنّهِ إن قال ما قال بناءً على الاستبعاد العادي, 
واستِعْظامًا للأمر'") 


ه- هِلوَإِذْ قَالَ إبْرَاِيمُ رَبّ رني كيف نُخي الْمَوْتَى . .. وَاعْلَمْ آَنَّ الله عَزِيرٌ 


رَبّ #: كلمة استعطافٍ اتمعيين بدي الذعاء بالقة ق اسجدغاء الحسانة 0 

- أن ال َِيٌ حَكيمٌ: فيه توكيةٌ اخ بأ واسميّة الجملةه والتَبير 
بصيغة قعيل #إعَزِيرٌ حَكِيمٌ #6؛ للمُبالّغة في الوصف”" 

- وفي هذه الآية إِيجارٌ بالحذف» حيث حدّف تتمّة القصّةء وحَكّى سبحانه 

أوامرّه» ولم يَتعرّض لامتثالٍ إبراهيم عليه السَّلام لما؛ لأنَّ ذلك مُدرَكُ بالبّداهة©. 


.)78 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7560 /١( يُنظر: ((تفسير أب السعود))‎ )١( 

(9) ينظرة ((تقينين أن السعرة)) (485/1): 

(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 40 5-1 07. 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 07 25» ((دليل البلاغة القرآنية») 
للدبل (ص: 5/8 7). 


الجزء ”- الحزبه 


الآيات (لل- 236) 


سير 071 افق ا سج عر اس لل عه 1 
ترعال الزن ييؤتود أنولو ف سَجِيلٍ ألو 51 حَبَّةٍ أَنْبسَتْ سبع 
روعي م 6-١‏ ع - 2 7 7 
1 لشت باق عر أنه ميث يس يكآهوآةوسع يط 80 


َه 
0 حم كد سن و سم 
0 و وعد :قن اسيل عضة 16 اكر عر رت ص 0 


أن قود اماو رشي انرا لا لفقي 9 سراد و1 الى 
5 2 - عي انين ى اءوس تقر 
ى التو ديه وَلا حَوَفُ عَلِيْهِمَ ولا هُمْ يَحْروَْ 09 ## كوا 


دخ . وو حرسرعة 2 جره عق ا سرب 2 


اوه ا 0 


اه صر سر سند اه روء ع > َأرِ 2 1 

8 3 م ا 26 16 م 2 عَكه 0 ذه 
2 لَه َالو الآ مك تار تقر 2 صَقَوَانٍ عَلْنَهِ 5006 عر 
محص ع و2 
ا ا ال ار 0 يَهَدى الوم 


متو صءد 


آل ين (5) مكل ان بنش ك الله افا مَرَصََاتِ الله تنيت 


تس 2ه 7 ا اده ص وو ب 6 شت عت 8 
من ين أنه ككل جكة ار صابها وال فَكَا'َتَ داف 7207 


م يسا وَايلٌ مطل وَآمَديمَا َمَلُونَ ضير 53 4. 

غريب الكلمات: 

أَذَى : ما يُكره ويُختمٌ به ولا يَْرٌ ل 

وَمَغْفْرَة 44: سَتْد تل المسلم وفاقته» وتزك أذيّته؛ فأضل الغَفْر: السَّثرء والوقاية©. 
1001 : عل الشَّىء ليراه الناس» وأضّله من الرّؤية”". 
«إِصَفْوَانِ»: كالضّفا حجر أَمْلسء وهو اسم واحدٍ معناه جمعٌ» واحدثّه صَفوانة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 227١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 078» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 786)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 509). 

(©) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ "51/7 )» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 179 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 727/80). 


الجزء ” - الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


كُ - 


دا 
وأصل الصّفاء : خلُوص الشَّىء من الشوي» وعتدقيا: الصَّفاء للحجارة الصافية ئمة2"0, 
وَابلٌ 46: المطر التّقيل أو المطر الشّديد©, 


ِصَلْدَاك: صلبًا يابسًا أملسّ» وهو الحجر الصّلب الذي لا يُنبت؛ فأضل 
الصلك: الصلاية لبد 


َبْوَةِ: المكان المرتفع من الأرضء وأضل الرّبو: العُلْوٌ والرّيادة والَّاء9». 


وتتل» الطر+ أضعقة العظيه اقل الم« خضاضة لكيه وشتعه 
ونَضر ته؛ م سُمّي أضعف المَطَّر به؛ لأنَّه نحْسّن الأرض _ 

المعنى الإجمالي: 

يَضرب الله المَكّلَ في مضاعفة الحسنات للمُنفقين في أوجه الخير» بمن بِذَّر بَذْرةَ 
الماح ا سي ري ساد 
مدا امو ره مو ريده لأنَّهِ واسعٌ القَضْلء 
عليمٌ بمن يس: تدعو شاعنا عن لاتب ييا ثم يُبيّن الله تعالى أنَّ الذين يدون 


:)757 /( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /59)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 
.)١١0 («المفردات)) للراغب (ص: 588-5417 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 857)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 857). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 078: ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١١89‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2297 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١98‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ *270., («المفردات)) للراغب (ص: »)54١0‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 08 ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .255٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)75٠‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /41).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5٠57/(‏ 
و(577/5).: «(المفردات»» للراغب (ص: 2577. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
8" ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١7‏ 


الجزء ”- الحزبه 


أمواهّم في أوجه الخير ومرادهم رضا الله تعال» ثم لا يُلَحِقون ما بذّلوه ما على 
مَن أنفقوا عليهم ولا أَذَّىء فهؤلاء لهم أجرّهم عند الله ولهم كذلك ألّا يخافوا فيي) 
يُستقبّل ولا يحزنون على ما مضى. 

ثم يبر تعالى أنَّ رد السّائل بالقول الْحَنْء والدعاء الطَّبٍ له وغير ذلك من 
الأقوال التي تُدخل السّرورَ على قلبه» وكذلك سَبْر حالته بالمسامحة» والتّغاضي 
عن قد يَصدّر من السائل مما لا ينبغي أن يَصدّر منه. أفضل من أن يقد له صدقة 
مصحوب بالأذِيّة والإساءة» والله سبحانه غنٌ. وهو حليمٌ لا يُعاجل بالعقوبة مع 
ذو عليف 

ثم يَنْهَى الله تعالمى عبادّه المؤمنين أن تُحبطوا أجرّ ما بذلوه من صدقاتٍ إذا صدر 
منهم مرنٌّ أو أَذّى نحو المتصدّق عليه فتَشّبه حاهُم حينها حال المُنافِقٍ الذي يُنفِق 
ماله من أجل أن يرى النَاسٌ صنيعه؛ يدوا عليه بذلك» وهم لا يعرفون حقيقةً 
الأمرء وهو أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فلا يَطمّع في الحصول على ثواب 
جزاءً لعَمّله فقَلْبِ هذا المُنافق في صَلابته وقسوته» وعدم انتفاعه بما يُنفقه- لعدم 
إيهانه» وانتفاء إخلاصه- يُشْبِه الحجرٌ الأملس يَعْلوه ترابٌ يحسّبٍ من رآه أنه 
صالحٌ للإنبات» فيصيبه مطرٌ غزيرٌ فيذهب با على الحجر من الترابء فيُتركه صَلبًا 
كان هن قل لا أمل ل إتباتموالة ساق لاثر نى الكافرين لنثرل :ان 

ثمّ ضرّب لله سبحانه مثلًا كَن يَبذُلون أمواهُم في وجوه البرٌ والخير دون من 
أو أَذَىء وإنَّا مقصودهم أنْ ينالوا مرضاةً الله تعالى» وقد بدَّلوا أمواهّم مِن تلقاء 
أنفسهم, ولم يحملهم على ذلك أحدّ» أو أنفقوا وهم مُوقِنونَ بوعد الله تعالى على 
إثابته للمُنفقين فمَكَل نفقة هؤلاء كبّستانٍ كثير الشّجر والظلّلال» بمكانٍ مرتفع 
من الأرض: فكان أكثرٌ خحصوبة» وأفضل نتاجّاء وسَفيه إنم) هو من السّماءء فإمًا 


عو 5 ار و 5 ع و 2 جر 
أن يصيبه مطر غزيرُ» فيتضاعف ما ينتجه من ثمر» أو يصيبه مطر خفيف. فيكفيه 


الجزء "- الحزب ه 


ل 2 
2 
أيضًا ليؤتي ثارّه مضاعفة؛ بسبب كَرّم المَْبِتِه وطيب المّغرس»ء وكذا ال حال مع 
نفقة المؤمن؛ فإنَ الله يُضاعِفها قلَّتْ أو كَثرتء ما دام أنها بُذِلتِ ابتغاء رضوان الله 
والله تعالى يرى كل ما يعمله النّاسُء لا يخْفَى عليه شيءٌ من أعمالهم. 

تفسير الآيات: 

قر 52 وه 2 د كوس عقوا 2 002 اقل عفص ا اق و ان 
ممَثل الذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَثَلٍ حَبَةِ أنْبَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ في 
1-6 ىل حر الي 1 َي 5 اوت 50 
كُل سَْبلَةِ مه حب وَالله يُضَاعِفَ لِنْ يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ (46)171. 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ماكر قصّة المارٌ على قرية وقصّة إبراهيم؛ وكانا من أدلٌ دليل على البَعْثء ذكّر 
ما يتتفع به يوم البعث» وما يجد جدواه هناك؛ وهو الإنفاق في سبيله؛ كما أعمّب 
قصّة الذين خرجوا من ديارهم وعم ار 00 الموت بقوله: ِو مَنْ د الْنِي 
يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا 4 وكا أعمّب قَثْلَ داود عليه السّلامُ جالوتَ» وقوله: 
وَل شَاءَ اللهمَا دلُو بقوله: هيا أَيجَا الَذِينَ آمنُوا أنْفقُوا يما ورَقْنَاكُمْ من قَبْلٍ 
نين يَوْمْ 4 فكذلك أَعقّب هنا ؤْكْر الإحياء والإماتة بذِكْر التّفقة في سبيله؛ لأنَّ 
ثمرة النفقة في سبيله إن| تظهر حقيقةٌ يوم البغث: هيوم تِدُ كل تَفْسٍ مَا عَوِلَتْ 
مِنْ حَيرْ حْصَرًا #6 [آل عمران: ٠‏ ]» واستدعاء التّفقة في سبيل الله مُذْكَرٌ بالبَعْث؛ 
لأنّه لولم يعتقد وجوده. لا كان يُنقَّق في سبيل الله”". 

«إمئل الي بنُِونَ أَنوَلهُ في يلاله مل حبّةبَْت بع سَنَايلَ في 

أي: شبّه الله سبحانه في هذا المَكل امف بالبَاؤِر» والتّفقةً في سبيله بالبذرة؛ 
فإنَّ من يُنفِق في أوجه الخير والبرٌ ابتغاءً مَرْضات الله تعالى- ومن ذلك التّفقة في 
الجهاد في سبيله- كالذي غيّبٍ في أرض طيّبة زكيّة بَذَرة صا حةًٌ للموء فأخرجتٌ 


.)197 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 


الجزء * - الحزب ه 


مح ود ذ 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


لم سعابل وقد التعسليه اك بالسية ادها عل وواضتن كانس التجطلاس ين 
مان كرد ون ب و انف كنا انكل لماه نقييا هه _ وس لقاذفة 
ويضاعف له أجرّها سبعوئة مدّة(". 

ا 5 
في سبيل الله» فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّجَ: ((لك بها يوم القيامة سَبِحُمئةٍ 
ناقق كلبا قط ري 80 

وعن أبي مُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ ان صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((كلٌ عمل 
ابن آدمَ يُضَاعَفُ؛ الحسنةٌ عشرٌ أمثالها إلى سبعمئة ضِعفيء قال اللهُ عزَّ وجلّ: إلا 
الصّومَ؛ فإِنَّهُ ي» وأنا أجزي به...)) الحديث9) 


وَالله يُضَاعِفَ لِنْ يَشَاءْ . 

أ : إن الل#تدال تشاعف هذ الشاففة إلى الكبعنعة: أو إلى أكر فم ذللة: 
بحسب مشيئته» وذلك وَفْق ما تقتضيه حكمتّه» فإنَّ النفقين يتفاوتون إييانًا وإخلاصًا 
لله تعالى» وتنفاوت نفقائمم كذلك بحسب حِلَّها وتَفُعهاء وشدَّة الحاجة إليها©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250١/5(‏ ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 7554)) ((تفسير 
ابن كثير »)591١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6117 »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (9/ 3708 709). 

مده :أى اقبها عطام وهر عريياين الزمام: وخطام البعير أن بوخ تسيل من ليقت أو شعواو 

ننه فييجعل في أحد طرفيه حلقةٌ ثم يشدٌ فيه الف الآخر حتى يصيرٌ كاحلقة» ثم يُقاد البعير 
ثم يثنى على مخطمه. وأمًّا الذي تُجعل في الأنف دقيقاء فهو الزمام. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (17 /378), ((النهاية)) لابن الأثير (؟ / .)17١‏ 

(") رواه مسلم .)١1895(‏ 

(4) رواه مسلم .)١١5١(‏ 

(4) يينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4707 2105 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 7"515)) 
((تفسير ابن كثير)) (25977/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 11١7‏ 405). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 2509 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 709). 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<27 ل سور ة البقرة - الآيات (751 : 2 7 8 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنَّ النبينّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((إِنَّ الله 
كتب الحسناتٍ والسيّئات. ثم بين ذلك فمَنْ هَمَّ بكسنةٍ فلم يَعملْهاء كَتبَها الله 
عندَهُ حسَئَةٌ كاولةٌ وإنْ همَّ بها فعَمِلّها كتبّها الله عر وجلّ عندّه عشرٌ حسنّاتٍ 
إلى سَبِعِوِئَةِ ضعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ» وإن هم بسيّكة فلم يَعملّهاء كَتبّها الله عندّة 
حَسَنَةَ كاملَةَه وإِنْ هَمَّ يها فَحَمِلّهاء كَتَبّها الله سيئّة واحِدَة وفي روايّة وزاد: وتحاها 
الل ولا يَئلِكُ عل الله إِلّا هالِكٌ))2". 

(اف ايع علي 


أي: إنَّ الله تعالى واسمٌ الفضل والعطاء؛ ولذا يُضاعِف لمن يشاء هذه المضاعفة 


ا 


أويزيد عليهاء فلا يُستبعِدنَ أحدٌ ذلك الأجرٌ الكريم» أو يتومٌّم أنَّ فيه مبالَعةٌ؛ فإنَ 
لله تعالى لا يُتعاظمه شي ولا ينقْصه العطاء مهما عَظلّم ولكن لا يبغي أن ين 
أن سَعَة عطائه سبحانه تقتضي حصولٌ تلك الأجور لكل مُنفِق؛ فإنّه عليمٌ بمن 
عواءا لهناالتس وق اقول نان مع كم هال لا انض بكد ةيل 
يَضعٌ فضلّه مواضعه". 

«(الَّذِينَ بُْقِقُونَ أمْوَالهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يبحُونَ ما َنَْقُوا هناو 
َه أَجْرْهُمْ عِنْدَ وَتِمْ وََاحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ (4)175. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لَمّا عَظّم أمرَ الإنفاق في سبيل الله وردَّب عليه الثواب المضاعفء أتْبعه ببيان 
الأمور التي يجب تحصيلّها حتى يبقّى ذلك الثوابٌ» ومنها تَرْكَ الم والأذى”, فقال: 
)١(‏ رواه البخاري (1591)؛ ومسلم (171) واللفظ له. 
0 أظر (شهي بق خرين)) 23 58 أطرين الندروى) )لخن الك لاقني 


ابن كثير)) /١(‏ 2597. ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١1*‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ ٠‏ 5). 


الجزء * - الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييع» 4< 


الَِّينَمُقِقُونَ أَمْوَالمُمْ في سَبِيلٍ الثم لَاييِْحُونَ ما ُو مَنّ وكا أَذَى 4. 
أي: إن الذي يَبذّل أموالّه في أوجه اخير, ابتغاءَ مرضاة الله تعالى» ثم لا يَمتنٌ 
على من أَنقّق عليه» سواء بقلبه» أو بلسانه كأنْ يُخبره أنه تفضّّل عليه بمنحه شيئًاء 
وأنّهِ مَدين له لقاء معروفه» ولا يقول أو يفعل أيضًا مكرومًا للمُنمّق عليه يُنافي ما 
قذّمة لايخ إخساة: هذلاك عظرة لكا فيه مو كك المطق وابسعاكمه واسعهاد 
المُنقّقَ عليه» وكشر قلبه وإذلاله» بل على المُعطي في سبيل الله تعالى أن يشهد دائً) 
أن المتفضّل والمُنعِم حقيقةٌ هو الله تعالى وحده؛ وعليه أنْ يتفكّر أيضًا في أنَّ أجره 
على الله تعالى بأضعاف ما أعطىء فأيٌّ حقٌّ بقي له على الآخذ المُحتاج حتى يَمتَنَّ 
عليه» أو يؤذيه بصنائع معروفه("©؟ 
عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنَّ النبّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: ((ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم 
الله يومَ القيامة: المَّان الذي لا يُعطي شيئًا إِلَّا مده والمُتقّق سلْعته بالف 
الفاجرء والمُسبل إزارّه)). وفي رواية: ((ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله ولا يَنظّر إليهم» 
ولا يُرَكَيِهم ولهم عذابٌ ألية))”". 
اه َرُهُم عِْدَ َم وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يخْرنُونَ #. 
0 الذين انون أموالكم فى سيل الله عمال جلا مد ولا أذى: 
يستحقون- وخدهم دون غيرهم من المنفقين- ثوابًا وجزاءً من الله تعالى وحدهء 
قد تكمّل به الكريم مُقابِلَ صنيعهم هذاء فهو مُوفْيهِ ّم لا محالة» ولهم مع ذلك 


4 


أيضًا ألا يخافوا من المستقبل ومن ذلك عدّم خوفهم عند مَقدّمهم على الله تعالى 


58 ماع 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2505» ((طريق المحجرتين)) لابن القّم (ص: 0370)» ((تفسير 
ابن كثير)) (197/1)»: ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (”7/ 7117). 


(5) رواه مسلم .)3١5(‏ 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<27 ل سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


كُ 


0 
حين فراقهم للدّنياء ولا في أهوال القيامة» فلا ينام فيها مكروةٌ ولايُصيبهم فيها 
عقابٌ ولا يحزنون أيضًا على ما مغى؛ ومن ذلك ما يُحَلُّونه وراءهم في الدنيا من 
أموالٍ وبنينَ عقب موتهم؛ لأَئَِّم قد صاروا إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك» فحصّلت 
لهم بذلك الخيرات؛ واندفعت عنهم الشرورٌ والسيئات©. 
َوْلَ مَْرُوفٌوَمَغْفرَةٌ كيد مِنْ صَدَقَِ يبعا أََى وَالُغَننُ حَلِيةٌ 1780 4. 
أي: إنَّ تقديم الإحسان للسَّائلٍ حاجةً عَبْر إسدائه قولًا معروفًا تَعرفه القلوبُ 
وأ كروي ب الفرل المل والأعاك لني لوقي ذلك م تفل الشروة 
على قلبه» أو تقديم الإحسان إليه بِسَثْر سوء حالته» أو بمسامحته وتَجاوزِه عن لا 
ينبغي أنْ يَصدّر من السائل من قول أو فِْلء كا لو وجّد منه بعض التفوة أو 
الغِلْظة بسبب رده وعدم تلبية حاجته» فالقول المعروف والمغفرة أفضلٌ مُطَلَقًا من 
تقديم يد العون للمحتاج» بمساعدة مصحوب بِأَذِيّته والإساءة إليه". 


-ه 2 2 

جووَالله عَنِي حَلِيمٌ #. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَمّا تناولت الآياتٌ قبلها الإنفاق والحث عليه؛ وبيان ما تجتنب فيه من المي 
وإتباعه بالأذى. خم الله تعالى هذه الآيةَ بقوله: :و وَاللهُ غَنِيّ حَلِيمٌ #؛ لأن الله 
غنيٌّ عن هذه الصَّدقات» فضلًا عن التى فيها مر أو أدّىء ولكمال غناه يخلف هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2191» ((طريق المهجرتين)) لابن القيّم (ص: 757)» ((تفسير 

ابن كثير)) :»)197/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) ("/ 8-811 81). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /308-71)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 7517), 


((تفسير ابن كثير)) (597/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)1١7*‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ .)71١5‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


١‏ (لرالتتفسير المحرّر للقرآنا 
بت 


عريع )| 
الإنفاق» وحليمٌ على مّن عصّى با منٌ بالصدقة؛ فهي من كبائر الذّنوب”؛ لذا قال: 

(وافا عي علي» 

أي: إِنَّ الله تعالى غنٌ عن حَحلّقهء وعرًا يتصدَّقون به؛ فلن يَنالّه شيءٌ من 
صدقاتهم» وإنا نفعُها عائدٌ عليهم؛ فكيف يمن أحدٌ بصدقته. ويؤذي بها عباد الله 
تعالى» مع غِنى الله تعالى عنها؟ وهو مع هذا حليعٌ سبحانه؛ لا يُعاجِلُ هذا المان 
بالعقوبة مع قَدْرته على ذلك» بل يعفو عنه ويَصمّح. أو يُمهله ليتوب إليه”". 

يا أَيما الّذِينَ آمَئوا لَا تُبْطِلُوا صَدَكَاتكُمْ بالْمَنَّ وَالأَدَى كَالَدِي بُنْفِقُ 
مَالَهُ ِناءَ النَّاسٍ وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَمَتَلهُ كَمَدّلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهثرَابُ 
وان كه صَلْدالَاَفرونَ عل َي ا كبوا افلا جندي اق 

الكَافِرِينَ (575) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا شرّط في الإنفاق أنْ لا يُتْبَع بمنّ ولا أَذَىء لم يكتفٍِ بذلك حتى جعّل 
امن والأذى مُبِطِلَا للصّدقة» ومبى عن الإبطال مب)؛ ليُّقرّي اجتناب المؤمن لما؛ 
ولذلك ناداهم بوضف الإيان. ولَمّا جرى ذِكر امن والأذى مرَّتِينء أعادهما هنا 
بالألف واللام2. 


5 


:يا يجا الّذِينَ 1 آمنُوا ا ُو صَدَكَايكُمْ الْمَنَوَا َدَدَى كَالَّذِي بُنْفِقٌ ماله 


(1) بطر ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة-البقرة)) (7/ /717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0م ((طريق المهجرتين)) لين القيّم (ص: وكذروة ((تفسير 
ابن كثير)) .)597/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 03017 /0711. 

(؟) يُنظر: («تفسير أبي حيان)) (؟/ 577). 


الجزء ” - الحزب ه 


ص 


<20 0 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


نا 


أي: َُذّر الله تعالى عباده المؤمنين» من حُبُوط أجر ما يَبذّلونه صدقةً في سبيله 
سبحانه. إِنْ صدّر منهم مرنٌ أو أذّى على آخذ الصَّدقة» فيكون حاهّم حيئئظٍ موافِمًا 
لحال المنافق الذي يبدل ماله لأجل الله تعالى في ظاهر الأمرء بينما ينوي في باطِنه 
أن يْرِيَ النَّسَ صَنيعَه؛ لِيَحمّدوه ويُثّنوا به عليه وهم لا يُدركون في واقع الأمرى 


- 


عحقيقة أنه نه لا يؤمن بالله تعالى ولا بالآخرة. فلا يَطمّع في نيل ما فيها من ثواب لقاء 


5221111075 


نض ودف ب 


0 ا م َه ٍ آه 2 كر 
«فَمَئلَهُ كَمَتّلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ نُرَابٌ فَأْصَابَه وَابل قتدكة صَلْدًا لا بنددوة 


أي: إِنَّ قلب هذا المنافق الذي يُنفق ماله رياء» غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخرء 
حالّه في صلابته وشِدَّته وعدم الانتفاع به- لعدم إيهانه وإخلاصه لله تعالى- تُشْبةُ 
هال حجر أملس وتنفقة هذا المنافق تعيه ثراًا يعلى هذا المج فهو ميخ إلبه) 
تك م يزاة أنه أر كر عاك عياطة الؤناف» مفلا يظر مو بيشاهد اه ال 
المنافق أن مده مردة ة على أساس من الإيان والإخلاص لله عر وجا + فقير ف 
له حسناتٍء وشيّه الله تعالى تعرّض التراب لمطر غزير شديد الوقعء بالمانع الذي 
أبطل صدقتهء وذهب بأثرها تمامًا. وكا أصبح الحجر ني نباية الأمر. صلبًا ىا 
مهد من قبلُ» وخاليًا لا شي عليه من ترابء ول يق أملّ في إنبات نبات» فكذلك 
صنذقات هذا المافق تذعب عباة: لا سر شيكا هن الكستات وؤيادة الأبيان؛ لأنه 
لا أصل ها تُؤْسّس عليه» ولاهها مقصدٌّ طيِّبٍ تنتهي إليه» فكل ما قدَّمه مضمحل. 

فإذا كان يومٌ القيامة» وجاء وقثٌ حصاه الزّرِع وتلقّي أجور العاملين» وظَنُوا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5094-575/4)» ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 7517- 


((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 2595) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١117‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (9/ 7370-11/4). 


الجزء ”- الحزبه 


(لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


أنهم سينتفعون با قدَّموه؛ لم يجدوا شيئًا يحصدُونه؛ ولا أجرًا يتلقّؤنهه فقد اضمحلٌ 
ما قدّموه كلّه؛ لأنّه م يكن لله تعالى» فلا تكونوا- أيّها المئؤمنون- كهؤلاء المنافقين» 
0 5 ًُ 57 ٍِ ع ا لي 
فتبطلوا أجورٌ صدقاتكم بمنكم وأذاكم على من تصدّقتم عليه0". 
ا سرهة اب . ل 
وَاللَه لا يبْدِي القومَ الكَافِرِينَ #. 
أي: إنَّ الله سبحانه وتعالى لا يُوفّْق الكفارٌ لقَبُول الحقّ وإصابته في تَققاتهم 
وغيرها؛ فلأتََّم للباطل مُؤْئْرون» تَركهم في ضلالتهم يَعمّهونء قد انصّرفوا عن 
طريق الحقٌّ إلى طُرّق الغواية» فصرّف الله عزّ وجل قلوبهم عن الهداية"©. 
00 48 - 4 سه 0 ع عراف 7 ل 2 6 826 
وَمَثْل الَذِينَ يُنَفِقونَ أَمْوَالَهُمْ الْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَثينَا مِنْ أنفِهم 
8-2 أله واف 2 جرس )1 تر 7 ل 5 0 الو 516 2 افع وخر 8 د 
كَمَثْلٍ جَنةِ بِرَبوَةٍ أَصَابَبًا وَابل فاتت أكلها ضِعَفِيْنٍ فإن لم يُصِبْهَا وَابل فطل 
رق 3 هه 2 د 
وَالْه بَ) تَعْمَلُونََصِيدٌ (75) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمَا ذكّر الله تعالى مَكلَ المنفق الذي يكون مانا ومؤذيًا؛ ذكر مَكَلَ المُنفق الذي لا 
يكون كذلك”". فقال: 
000 5 سس 2 ا 4ك و ضر اه 2 م 5 
وَمَلَ الَذِينَ يُنفِقَونَ أَموَالَهُمُ انتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتثييَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ 6*. 
أي: ضرب الله تعالى مثلا لصِنفٍ آخرٌ من المنفقين» وهم الذين يُنفقون أموالهم 
صدقة في أوجه الخبر واليرٌ التي يحْبّها الله تعالى» كالجهاد في سبيله؛ دون منّ أو 


-551/ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 771-77)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 155) ((تفسير السعدي)) (صضص: 4117 /461): ((تفسير ابن‎ 54 
.)7371-9٠ /( عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 7١‏ 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (58//1). 


الجزء * - الحزب ه 


أذّى» َإِنَّا طلبًا لنيل رضوان اللشاعر وجل وقد أقدّموا صادقين على البذل من 
جهة أنفسهم. لم يحملهم أحدّ على القيام بذلك» فأنفقوا بعزائم قويّة» مُتحققين 
ومُوقِنين بوعد الله تعاللى على إثابته المنفقين» فلا يَتقاعسون أو يتردّدون في الإنفاق» 
ولا بشكوت بوغد الله سبحانه غل الثرانن7) 
سواه فوفر بم ه روس و 6 ب ا 

كَمَدَلٍ جَنٍ ِبِرَبوَةٍأصَابًَا وَابِلَ قَآنتْ أكُلَهَاذِ ضِحْمَْنِقَِنْيْصِبْهَاوَاِلَقَطَلْ # 

أي : إن نفقة أولتك المنفقين المخلصين الصاكقية: الصدقين بوعد رت العالمين» 
تُشبه يدانا غزيرٌ الأشجار والظلال» تُغطى ما فيه من كترعبا» وهو غلى مكان 
مُرتفِع من الأرض فكان خصيبًا جدًا؛ لأنّهِ لَمّا ارتفع عن مجرى المسايل والأودية 
كانت أرضية أغلطاء فكاق الحسسرة وأذكى قماوغرسا وزرغاء4] أله بارشاف 
يكون مُعرّضًا أكثرٌ للأهوية والرياح» وبائنًا للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغروبهاء فيكون أنضج ثمرًا وأطيبه وأحسنه وأكثره كذلك» وسّقيه إِنَّ) يأتي من 
السّماءء فإمًا أن يتعرّض لمطر غزير» فيتضاعف إنتاجُ ثمره مرّتِينَء الأصل ومثله 
معه» أو د يصيبه مطر : خفيف» كالرَّ ذاذ ا يَكفيه ليؤقي ثارّه ماقف 1 بسبب كر 
3 5 0 ل ل 5 
منبته وطيب مَعْرّسهء فهذه الجنة لا يَعدّم منها حصول الخير بحالٍ من الأحوال. 

تكذلك الؤمع اللنفق تفناعفت اللهتعال ضدلاكةه قلت أو كترك فلا كور أبداة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5757)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)09"71١‏ 

قال ابن القيّم: (هذا مَكّل الذي مصدر نفقته على الإخلاص والصدق؛ فإنَّ ابتغاة مرضاته 

سبحانه هو الإخلاصء والتثبيت من النفس هو الصّدق فى البذلء فإِنْ المنفق يعترضه عند 

إنفاقه آفتان» إِنْ نجا منهما كان مََله ما ذكّره فى هذه الآية: إحداهما: طليّه بنفقته تحمدةً أو ثناءّ 

أو عوضًا من أغراضه الدنيوية» وهذا حال أكثرُ المنفقين. والآفة الثانية: ضَعْف نفسه بالبذل 

ار ا 


ا السعادتين)) (ص: 0037 


الجزء ”- الحزبه 


(رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


فإذاعاة قعده عرغناة القاهر وجل والطنيظا هن نفس فين زاك مين اعمال 
ونامية في جميع الأسعنو ال33, 
-ه 0 و أ 

#ل وَالله بَ) تَعْمَلونَ بَصِيرٌ *. 

اميه إذما لتسروية] ب اناد دمع الاتناق وغيروه عويب أن ين الدعالة 
لا يحفى عليه. فإنّه يرى ويعلم مَنا لمنفو منكم بالمنّ والأذى» ومّنا لمنفو ابتغاءَ 
مرضة الله وتثبيتًا من نفسه؛ فيحصي عليكم ذلك وغيرّه من أعمالكم» حتى 
تجازيكم عليهاء إِنْ خيرًا فخير» وإن شرًا فشر". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ الإشارة إلى ضرورة الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالى: وني شييل 
لله وأن يتقصدوا بِعِمَلهِم وجة الله عزّ وجل ”". 

ات أن زوات الا وعندلة أكذة هين غك العاة | #الكنه لو خوول العام بالعدان 
لكانت الحسنة بوثلهاء لكن الله يُعامله بالفضل والريادة» فتكون الحبّة الواحدة 
سيعمكة عه يل انيد لقوله تعالى: 2و وَالله يُضَاعِفَ لِنْ يَشَاءُ وَاللْهَ وَاسِعْ 
عَلِيمٌ #؟2. ما يزيد رجاءَ العبد في ربّه. 

*- الحث والتَّرَغيب في الإنفاق في سبيل الله؟ لقوله تعالى: م َكَل الَذِينَ يُنْقِقُونَ 
مْوَاهُمْ في سَبِيل الله ... 0096. 


أ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 14-717)) ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 39300-774), 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 540)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (79/ 7575-/3710). 

(9) ينظر: (الاتتسير ابن سوير )) (31008/4)ء انين الستحدي))(ض 514 ((تسير ابن ينين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ /771). 

.)751١ /"( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ .)911١‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 717). 


الجزء " - الحزب ه 


5 
3 


4- أنَّ من أَنْبَع نفقته ما أو أذّىء فإنَّه لا أجَرَ له؛ لقوله تعالى: #لدُمَ لا يُْبِعُونَ 


فد لقوق الطلاقة شروط ساطة ومُبطلات لا حققة؛ أن التروظ الميايقة 
فالإخللاص للّه تعالى» والمتابعة. وأمًا المبطلاات اللاحقة: فالممب والأذى22) 

-١‏ في قوله تعالل: 9# قَولُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ يد احث غل اللغقرة لمن أساء 
إِلِيكٌ؛ إلا إذا كانت المغفرة تؤدي إلى مفسدةٍ معتبرة أو كانت راجحة على مصلحة؛ 
لقوله تعالى : قَمَنْ عَهَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُ ره عَلَ الله [الشورى: .22]14٠‏ 

/ا- أن الأعمال الصّالحة تتفاصّل» ويَلرّم من تفاضلها لامي العامل» وزيادة 
الإيهان» أو نُقصانه؛ ى) في قوله : إقَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيْد مِنْ صَدَقَةِ. ا 

8- في قوله تعالى: 9 وَمَثَلُ الَذِينَ يُْقِقُونَ أَمْوَاكُم ابْتَعَاء مَرْضَاتٍ الله وَتَِْينَامِنْ 
نْفْسِهِمْ : دلالةٌ على أنَّ الواجب أن تقصد بأعمالنا أمرين خ: أوهما: ابتغاء رضوانه 
لذاك عدا لد وقافهرا: تركية أنفسنا وتطهيرها من الشّوائبٍ التي تَعُوقها عن 
الكرال» كالبخل والقباكنة ف حت المالغل أن.هذ ا وسيلة لذاك»وفائدة كل من 
الأمرين عائدةٌ عليناء والله غنيٌ عن العالين". 


أن المنَّ والأذى بالصّدقة مُنافٍ لكمال الإيان؛ لقوله تعالى : ويا 


ا 


69 


1 


جا الَذِينَ 


.)7١ 5 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 117 7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /01). 


الجزء ”- الحزبه 


آمَنُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالْآَدَى » كأنّه يقول: (إنَّ مقتضى إيايكم ألا 
علو | ذللك4 و إذا قعلتموء صار كناف هذا الومشه ومنافيا )0 

-٠‏ أن مَن راءى النّاس بإنفاقه» ف ففي إيانه بالله وباليوم الآخر نَقَص؛ لقوله 
تعالى: أ وَلا يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم ال كر" 

١‏ بيان ما للئيّة من تأثير في قَبُول الأعمال واشتراط الإخلاص؛ لقوله تعالى: 
ل ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 794" . 

#أحيان آذ عبت الأقناة لقيه عي العردةة برلعكله واطيفناته يمن 
أسباب قَبُوله؛ لقوله تعالى: :9 وَتَقْبينًا مِنْ أَنفْسِهِمْ #؛ لأنَّ الإنسان الذي لا يعمل 
ِلّا كارمًا فيه تحضْلة من خصال المنافقين؛ كما قال تعالى: #إوَلا يُيْقِقُونَ إلا وَهُمْ 
كَارِهُونَ 7*6 [التوبة: 6 0]. 

-١‏ فل الإنفاق على وجه التثبيت من التَفْس؛ أنه يَندفِع بدافع نفسي؛ لا 
بتوصية من غيره» أو نصيحة؛ لقوله تعالى: 9# وَتَِينَا منْ أَنْفْسِهِمْ 046©. 

الفوائد العلمية واللطائفه: 

-١‏ هِب الأمثال؛ لأنَّ ذلك أقربُ إل القَهْم كا في قوله: مِإمَثَلُ الّذِينَ 
و0 .. 6 وقوله تعالى ِفَمََلهُ كَمَلِ د صَنَوَان: 0 

؟- الإشارة إلى اشتراط مُواققة العمل للشَّرع؛ لقوله تعالى: 3# في سَبِيلٍ الله 6*؛ 


.)7 751 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (837///7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 9 3777). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (9/ "٠9‏ 7377). 


الجزء“- الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


نا 


2 


لأنّ ني للظّرفيّة» والسبيل: بمعنى الطريق» وطريق الله: شَّرْعه؛ والمعنى: أنَّ 
هذا الإنفاق لا يِخْرّج عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون مُوَافِقَا للشَّرع هو 
ما ذكره بقوله تعال: «إوَالَّذِينَ إِذا أَنْمَقُوا 1 يُسْرِفُوا وَل يَقَدمُوا وَكَانَ يبن ذَلِكَ 
اام 
- إثبات الولكيّة للإنسان؛ لقوله تعالى: 3# 

المَلكيّة". 

- إثبات الصّفات الفعليّة- التي تتعلّق بمشيئة الله عزّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: 
ويضَاعِفٌ 4؛ و(التقاعلة) فِعغل2. 


| 


مُوَاهُمْ #؛ ف فإن الأعنافة هنا ثقيد 


ه- أنَّ الله له السّلطانٌ المطلّق في تحلّقه؛ ولا أحد يعترض عليه؛ لقوله تعالى: 
يسم 

) كان 9 ل م مفسدًا لما» لأنَّ امه للّه تعالى وحده» اواللعدر 
ع 0 


/ا- قوله: 0 صَدَقَاتَكُمْ #: خصّ الصّدقةً بالنّمي إذ كان المنَّ فيها 

وان" 

- إثباث كون القياس دلبلا صحيكًا؛ وه ذلك: التمثيل » والتشبية؛ فكل 
قثيل في القرآن فإنَّهِ دليل على القياس؛ لأن المقصود به تقل حُكْم هذا المُشْبّه به إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)71١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ .)711١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 7117). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 577). 


الجزء ” - الحزبه 


ل - 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كت 


المشتب وهذه قاعدة0'. 
- الإشارة إلى تَحَسّر الذين يُتفقون أموالّم رياءً عند احتياجهم إلى العمل 
وعَجُزهم عنه؛ لقوله تعالى: 9# لَا يَقَدِرُونَ عَلَ مَّيْءِ يما كسَبُوا #؛ وعجز الإنسانٍ 
غن القى يعد غخاولة القذرة غليت الكل حبر ة من كيه بالكلينة, 
-٠‏ أن المنافق كافِر؛ لقوله تعالمى: :9 وَاللهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ 04. 
000 : م 05 فياه 5 .1ه كوه 
-١‏ أنه لا إنفاقٌ نافع إلا ما كان تملوكا للإنسان؛ لقوله تعالى: يِل أَمْوَاهُمْ #؛ 
فلو أَنْمَّقَ مال غيره ل يُقبّل منه إلا أن يكون بإذن من الشارعء أو المالك©». 
- أنَّ الإنفاق لا يُفيد إِلّا إذا كان على وَفْق الشَّريعة؛ لقوله تعالى: 9 ابْتِكَاءَ 
مَرْضَاتٍ 0 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 9 مَكَلُ الذي بن يُنِْفُونَ أَمْوَالهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدَلٍ حب حَيَة أَنبنَتْ 
مع سَكَابل في عل شي اله حي وَالهبضَاحِفُ ينان وَالهوَايِمٌ ليم )4 
- في هذا التمثيل تصويرٌ للأضعاف كأئّها حاضرة بين يدي الناظ 9©, 


دوق الآية من محاسن البلاغة: الإيجاز بالقرف على طريقة الاحتباك» حيث 


د 5 


حتف من كل خملة مدل علية.ق لخبلة اللخرى» والتقديرة مكل الذيخ 


.)8979 718 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (8/ 81). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7371). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (37/8/7). 

(5) ينظر: ((تفسير الزتخشري)) (1/ »)311-1٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١19/-١51//1(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) /١(‏ /7801). 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


نا 


و 


يُنفيقون ونفقتهم كمَثّل حبّة وزارعهاء فذِكْر المنفق أولَا دليلٌ على حذُف 
الزارع ثانيّاء وذْكْر الب ثائيًا دليلٌ على حذّف التّفقة أولًا(". 

- وهذا المكّل يتضمّن التّحريض عل الإنفاق في سبيل الله» وشبّه الإنفاق 
بالرّرع؛ لأنَّ الرّرع لا ينقطء". 
حر ات ير ا ارات 
مان سوداته ت سَبّعَ سنابل» ٠‏ :في كل سَبْبلَة مع ة حب 4 
آي اتفث نبتث ساقًا انشعب سَبْعَ شُعَبِء خرج من كلّ شُعْبة سُنبلةٌ فيها مئة حبّة 
فصارت الحبّة سبعمئة حبَّة بمضاعفة الله لماء وهذا المَكّل أبلغ في النفوس من 
تر هوه تيه فا هذا فيه إشنارة رن أن اواك القاطة نقها اشم 
وجل لأصحابا كنا يني الرّرعَ كن بَذَره في الأرض العلية©. 
- وحدّف ذلك كله إيجارّا؛ لظهور أنَّ الحبّة لا تت ذلك إِلّا كذلك» فهو 
مَن تشبيه المعقول بالمحسوس. والمشبّه به هيئة معلومة» وجعّل أصل التمثيل 
في التضعيف حبّة؛ لأنَّ تضعيفها من ذاتها لا بشيء يراد عليهاء وحَسّن ذِكْر 
امضاعقة ل نسة الإتفاق ق سبيل اللايآن يكو سيعنة؛ لأن الخصاءقة 
تنسب إلى أصلٍ واحد”. 
#اداقواله: © الَّذِينَ نققُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ الله ثم لا يبو وها لتر ول 
أَذّى لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَرَيِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحَرَنُونَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ,)237311١-1٠١ /1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 /77-1), ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (7/ 01/94-81/8). 


.)197 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 
)5١7-70١ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 14)) ((تفسير القاسمي))‎ )( 
)51١ /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء"“" -الحزب ه 


عريع )!> 


(لر التففسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


- قوله: ِالَّذِينَ يُِْقُونَ أمْوَالَهُْ4 جمْلة مُستأيفة؛ جيء بها لبيان كيفية 
الإنفاق الذي بين فضْله بالتّمئِيل المذكور”» وأعاد :9 الّذِينَ4؟ إظهارًا 
للاهتمام بهذه الصّلة"©. 

- قوله اث امم , ُو ما لوا عبر ب«( 0 لإظهار التفاوت بين 
الإنفاق وبين تزك المنٌّ والأذى؛ ولإظهار عَلَوٌ زَثْبة المعطوف”». تمل 
أَنْ تكون هِإثُمَ # للدّلالة على دوام الفِعل المعطوف بهاء وإرخاء الطول في 
استصحابه””. 

- مِإمَنَا وََا أَذَى # إن قدَّم المنّ لكثرة وقوعه» وتوسيط كلمة وا ؛ للدّلالة 
غلى مول التقي؛ لإتباع كل واد مدهة. 

- في قوله: عِإِلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ يم 4 أخرج المبتدأ والخبر فيهما حرج الشيء 
الثابت المُستقر الذي لا يكاد خرُه يحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع ما قبله: 
بخلاف ما إذا دخلت الفاء؛ فإئها مُشْعِرةٌ بترن الخبر على المبتدأ» واستحقاقه به”" 


- وتَكْلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببيّة ما قبلها لِمَا بعدها؛ للإيذان أن ترتيب 


.)7590//١1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57). 

(7) (ثُم)-في الأصل -: تُشعِر بتراخي المعطوف بها عن المعطوف عليه في الزمان, وبُعْد ما بينهماء 
والزعغشريٌ يحملها على التفاوت في المراتب والتباعٌد بينهماء حيث لا يمكنه حملّها على التراخي في 
الزمان لسياق يأبى ذلك. كهذه الآية. والحاصل: أَنَّا استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة. 
ينظر ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) /١(‏ 07775 ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)3١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73١7-11١7/١(‏ ((تفسير الرازي)) (1/ 57)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ ”0/7)» ((تفسير أبي السعود)) (759//1)) ((تفسير القاسمي)) (7/ 17- 
25 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 00 5). 

(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5-57 .)3١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)59//1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبِي حيان)) (7/ 2504 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 087-0/5). 


الجزء " - الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


كُ - 


2 


اد إلى التُصريح الي" 


- في قوله: مإوَلَا حَوْفٌ عََيهمْ وََا... 6: تكرير 92 لا 4 تنبيه على أنَّاننفاء كل 
منهما شَّرْطٌ ‏ حصول الأجر :ِو لَهُمْ #» ول يَقْرِنْهِ بالفاء؛ إعلامًا بن ابتداء عطاء من 
الله؛ تفخيً) لمقداره وتعظيًا لشأنه. حيث لم يجعله مسبّبًا عن إنفاقهه”" 
5 5 0 بره 5 0 بتر 
- قوله تعالى: :3 قَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَفَةِ يَْبَعْهَا أَذَى وَاللهُ عن 
ليم» 
5 00 6 5 َ 0 2 
- تدكير 9 قَوْلُ مَعْرٌوفٌ # للتقليل» أي: أَقَل قول معروف خيرٌ من صدقة 
يقفها اككووالراديه القول امون وهو ف لتخم 5 
- في قوله: مإيَتْبعْهَا آَدَى 46ل يُعِد ذِكْرَ الم فيقول: يَتْبَعْها مرنّ وأذى؛ لأنَّ 
الأذى يشمل المنَّ وغيره» وإنا ذكِر بالتنصيص في قوله: :9 لَا يشِعُونَ مَ أَنمَقُوا 
من وَلَا أَذَى #؛ لكثرة وقوعه من المُتصدّقِين» وعُسْر تَحَمْظهم منه؛ ولذلك 
قُدّم على الأذى!) 
4 - قول الله سبحانه 2إيَا يما الِّينَ آمَنوا لا تُبْطِلُوا صَدَكَاتَكُمْ بالْمَنّ وَالْأنَى 


- 


تار ير كله را ادا وَكَا يُؤْمِنُ بالله َاليَوْم الآخِرِ فَمَتلَُ كَمَكلِ صَفْوَانٍ 
ىو اا اكت 


عَلَيْهِ: ثرَابٌ قَأَصَابَهُ وَابلٌ د صَلدًا لا يقد يَقْدِرُونَ عَلَ سَىْءٍ يما كَسَبُوا وَاللهُ لا يَيِدِي 
القَوْمَ لكَافرِينَ © 
- قوله: هايا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لاْطِلُو صَدَّقاتِكُمْ بالْمَنَّوَالَْذَى فيه تعريض 


.)7١ 5-1707 /7( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ /ا/).‎ )١( 
.)17/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/5) 


الجزء ” - الحزبه 


ب 


تا 


أن 


آذ الزيافيو ل والاذى هن الانقاق من حفاكت الكداع ول 1د للمومن أن 
يتجيّها"©. 

- وفيه من بلاغة القرآن: النّهي عن المنّ» والأذى بالصّدقة بهذه الصّيغة التي 
تُوجب التفور؛ وهي: :للا تبْطُِوا صَدَقَاتكُمْ 4 فإّهَا أشدٌ وقعًا من (لا َنُواء 
ول ونوا )11 ولاته لتاكايث اللنوس ولد بقترها مدر عنها 
من الإحسان للتمدّح والقَّخْره وكان ذلك مطيّة الرّياء» وطريق الم والإيذاءء 
لا سيا إذا آنس المتصدّق تقصيرًا في شكْره على صدقته أو احتقارًا لماء فإنّه لا 
كاه باك سوه الج يهن اله أو الأذى-كان من المُدى القويم 
ومقتضى البّلاغة أن يُوْنَى في النَّهي عن المنَّ والأذى والرّياء بعبارات مختلفة؛ 
لأجل التأثير في التنفير عن ذلك. وَالحَمْل على تَركه". 

- قوله: 9 كَالّذِي بُنِْقُ اله رئاء لاس الكاف في قوله: وكا كَالّذِي فيه 
قولان الكول: أنه عا بد وت و قدو :ل تتطلوا صدقاتكم بالمنّ 
والآئق كإيظال الذى فق ماله .رثاء العاتى» غبيّن تحال أن الم بوالاذى 
بعلن الصدقةه كا أن التاق والثياء #طليا: والقرل القاق: أن يكرة 
الكاف في محل النّصب على الحال» أي: لا تُبطِلوا صدقاتكم تماثلين الذي 
يُنِفْق مالّه رتاء 0 


تقول (كالزي ينيز ماله رئاء النّسِ* الغرض من هذا التّشبيه تَفظيعٌ 
المشسّه به 00 


.)3١5-1١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7١‏ 7). 
(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ 5 0). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 57-/417). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /54-5). 


الجزء "- الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


سن 


وك 


5 بر سكو 0 ع يضر 2ه 2 مي 270 عرق غير 8 د 2و ل 258 5 
- قوله: «فْمَثلَهُ كَمَثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فاصابه وَابل فتركه صَلدًا ‏ فيه 
تشبيه قثيلنٌ» فقد شبّه إنفاقٌ الأموال رتاء الناس بالتّراب الذي يُوضّع على 
الطيغقر الأفلقي» راق جلية الوان من لطن لتدرروه وتدمت نه ول ورة له 
أثًْا. فأذهب عائدٌ نفقته | أذهب بَذْرَ الحارثٍ على الصَّفُوانٍ وابل المطرء الذي 
شأنه أن يصلح الذي هذا غل القول.بآن الضمير في قوله: «فَمئلة 4 عائد 
على 9 كَالْذِي ينْفِقٌ مَالَهُ رمَاءً اناس 6 لقرية منه ولإفرادى. فهو مثل» ولشينة 
للمُنافِق يري النّاسّ أن له أعمالّا ىا يُرى الثَرابُ على هذا الصَّفُوانء فإذا كان يوم 
الشافة امتحلت ويطلة يك ذهب الوابل مناكان هل الصفوان من الثرانن» 

. 5 0 4 د ِ 
ويحتمل أن يكون الصّمير في: : فَمََلَه # عائدًا على المانَ المؤذي؛ فيكون شب 
بشيئين: أحدهما: بالذي يُنفِق ماله رثاء النّاسء والثاني: بصَفوان عليه ثُراب» 
ويكون قد عدّل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى إفراد» فيكون فيه التفات7". 
- في قوله: «صَفْوَانٍ # عبّر بصيغة (فَعْلان) للمُبالغة في وضف الحجارة 
المُلْس الصّلبةء التى لا تَقَبّلَ انصداعّها بالنّبات2". 

5 . رن أ إأساء د 5 7 و 7 5 
- قوله: :ووَالَه لا مَبِدِي القومّ الكافِرِينَ* تذييل مُقرّر ومؤكد لمضمون 
ما قبْله:". وهي خير فيه تعريضٌ بأنْ الرّئاء والمنَّ والأذى على الإنفاق من 
قات الكنان ولايد للمؤمع أن يعت عدي" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// "5-547 5)» ((تفسير أبي حيان))» (75/ 2551-7717 ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (7/ 287)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ :)81١-8٠‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (54-5//7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)5١١/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (274/5). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 3559)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ 00). 
(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5/8 7/١١‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 75059).» ((تفسير ابن 


عاشور)) (9/ 00). 


الجزء” -الحزب ه 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن | عريع )!> 


6 2و8 


0 - قوله: مإ وَمَمَلُ الَِّينَينفِقُونَ أَمُوالهُمُ انتغاء مَرْضاتٍ الله وَكََْ من أنْفْسِهِمْ 
كَمَكَلِ جَنَة برَبْوَةِ... # خبرٌ مراده التّحرِيضُ على تكرير الإنفاق7". 

- وفيه تَشْبيه مَثيلنٌ جاءت صُور التشبيه فيه من مُتعدّد؛ فقد شبّه إنفاقٌ الأموالٍ 

لالم من الثياة فق سييل الله وابتغاء ترضاتهه بالشعان الوريف الطلدل: 

فوق رَبِوةٍ عالية» يَكْفيها القليل من المطر؛ لَِرْبوَ وتبترء وتَرّع وتَخصّب”". 

ووّجّْه الشّبه هو الهيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامّل بها تضعيفٌ المنفعق 
والهيئة المُشبّهة هي التّفقة التي حُفف بها طَلَّبُ رضا الله والتصديق بوعده 
فضُوعِفت أضعافًا كثيرة» أو دونها في الكثرة» والهيئة المُشْبّهة بها هي هيأة اللجنّة 
الطَيّبة المكان التي جاءها المطرء فزكا تَّمِرُّها وتزايد» فأكملت الثم أو أصابها 
طَلّ فكانت دون ذلك» وقد حصل من فيل حال الذين يُنفقون أمواهَم في سبيل 
202 


57 ا 05 5 ع .6 5 5 
الله بحبة دم بجنه» جناس ممصحخف بين (حبة وجنة)7. 


- تخصيص 98 الْجَنَةة بأئّها في رَبوة؛ لأنّ أشجار الرَّبى تكون أحسن منظراء 
رق يوا كان هذا القرد فاتدنان؟ اعداعياة قر ونه الننه ه] أناف قرل 
ضعفين. والثانية: تحسين | لمُشْبّه به الراجع إلى > ل مُسْبّهِ في تخيّل السامع) 

2 .- : ع اسن ته رفاسي 5 مع ب لور 2 ل 
- وقوله تعالى: 3 كَمَثْلٍ جَنةٍ برَبّوَةِ#* فيه من البلاغة وحْسّن التعليم: تبيين 


.)07-51١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 25170» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)5١١/1١(‏ 

() الجناس المصحّف من أنواع الجناس» ويسمى أيضًا جناس الخط: وهو تشابه اللفظين في الكتابة مع 
الاختلاف في نقط الحروف. مثل: جنة وحبة» و(يَسْقي) و(يشفي) في قوله تعالى: 9 وَالَّذِي هُوَ 
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينٍ #6 [الشعراء: 017/4 .]8١‏ يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(5/ 17017 )» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة الميداني (7/ 5917). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)7217/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07). 


الجزء ”“- الحزب ه 


ص 


<20 لي سور ة البقرة - الآيات (751 : 22 


نا 


وك 


لاا ل ا 

- عطف قوله: «وَمئلٌ الَذِينَ 4 ينفِقُونَ أَموالَهُمُ ابتِغاء مَرْضَاتٍ الله» على 
قوله: ب كَالَذِي يُْفِنُ ماله رئاء النَّاسِ ؟ لزيادة بيان ما بين المريَبيّين من 
ل 
لباسلفايةة أبعث نبتت سبع سنابل» ومثله فيه| سلف تمثيا غير كثير الترٌكي 
و ا ا ار 
الذي مغى؛ أعيد تمثيلٌ حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بها هو أعجب في حُسْن 
التحدّل؟ فَإن الأمفال ته الشابع علا كانت أكد تركثاء وشعدت الميأة 
الدديا أعوالا كوية كببها لزنه ومترى ذلك العممين إلى المقته 
وهذا من خملة مقاصد التشبيه©, 


5 وو 


- قوله «وَمَثَلُ الَّذِينَ تقِقُونَ أمْوالَهُمْ انتغاء مَرْضَاتٍ الله وَتَبِينا منْ أَنْفيِهِمْ 

كَمَمَل جَنَةِ... © فيه إيجاز بِالحَذُف؛ إذ لا بد من تقدير مُضاف هنا كا تَقدّم: إمَا 

من جانب المُشبّه أو المُشبّه به» أي: ومَثل نفقة الذين إلخ» أو كمّثل غارس 

جنَّه... إلخ؛ رعاية للتَناسُبِ”" 

وفي التشبيه وجهان: أحدحما أنَّه مُركّبء والتّشبيه حال التّفقة بحال ان 
بالكبوة في كوعها زاكية شتكثرة المناقع عند الله كيفها كانت الحال©2» والثاني: أن 
تشبية حالم بحال الجنّة على الرّبوة في أن تُفقتهم- كَثْرتْ أو قلّت- زاكية زائدة 
ف وه حاهو*. 


.)7 379 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)0٠ /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 585-1708). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 505-1700). 


الجزء” -الحزب ه 


5 


أن 


(زرالتفسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


اك ه. نمه 2 داعه 3 2 

كما أن الجنّة يُضعّف أكلها قويٌّ المطر وضعيفُهء وهذا أيضًا تشبيه مُركَّبء إلا 

آله لوس الشيه فوائيين الترذاع وساصلة: أن حلهم في انع القِلّة والكثرة: 
تضعيف الأجر كحال الحنّ في إنتاج الوابل والطّلّ: تع ارا 


- لما ضرب مثل م تن انض سال رياه الام ودو خير ومن كرض مبصيل 
محسوس للذّهن يِإوَمَئلُ الَِّينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهَمُ اْتقَاءَ مَْضَاتٍ الله؛ حتى 
0007 السامع تفاوتَ ما بين الضدينء وهذا من بديع أساليب فصاحة 
القرآن. ولَمًّا وصّف صاحب الثنفقة بوصفين. قايّل ا 
فقوله: 9# ابْتِْاءَ مَرْضَاتٍ الله مُقَابلٌ لقوله: رئاء النّاس'" وقوله: هِإوَتثِيي ل 
من أنَفْسِهِمْ © مُقابل لقوله: ولا يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر #؛ لأ اراد 
باليت كتوطخ الور عل المتاففلة عليدر :كما لنريده وله كر الذعن 


يقين بالاعيرة, 


>- قوله ضِعْمنٍ# يحتمل أن يكون ما لا يُراد به شّمْع الواحد بل يكون 
من النظنبية الذى لتصّق يه التكنيري كانه قيل: نانك أكليا مكنيد عهنا بذ 
ضعف. أي: أضعافًا كثيرة» وهذا أبلغ ف التّشبيه للتّفقة بالجنّة؛ لأنَّ الحسنة 
لا يكون لها ثوابُ حسنتين» بل جاء: تُضاعف أضعافًا كثيرة» وعَشْرَ أمثالاء 


0 40000 
وميك و ارد : 


- قوله: ِو تَعْلَمُونَ > فيه التفات من العيبة إلى الخطاب الباعث على فِعلٍ 
الإنفاق الخالص لوجه الله. والرّاجِر عن الرّياء والسّمعة©. 


.)505-1708 ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 555-575760). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (559/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (2571/7» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 547)-وهذا على 
قراءة الجمهور بتاء الخطاب. 
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- (زرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


غريب الكلمات: 

بوه 4: بحت ويم » فالو ذا عبّة التي وعلى عوكرةة, 

«إِعْصَارٌ #: الإعصار هو: ريح شّديدة تعصفء ترفع ثُرابًا إلى السّماء» كأنّه 
عمودٌ نار» أو هو الغبار الذي يَسطّع مُستديرٌاء أو ريح عاصفة تنعكس من الأرض 
إل الكراب مله ف اخرات سائلة للتراب سهدي #العموواة, 


هلولا تيَمَمُوا#: لا تقصدوا الرّديءء ولا تَعودوا إليه". 


تُعْمِمُ افيه : تتر ا» وتتسامحواء وأصل العَمُض: النّوم العارضء ثم 
استعير للتّغافْل والتَساهُل©. 


: المَحْشَاءِ #: هي كل شيء م 2 و 50 » من قولٍ أو فعلٍ”. 


© الَْكْمَة #: العلم والفقه. وإصابة الحقّ بالعلم والعّقل» وأصل حكم: المنع» 
وأوّل ذلك الحكمء وهو المنع من الظّلم» والإحكام هو الفصل والتمييز» والفرق 
والتحديد الذي به يتحقّق الشىء ويحصّل إتقاه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 720)» ((المفردات)) للراغب (ص: 287٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 417)): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)٠١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 7)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: »)١١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟١١5١).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (223577/7. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7”8): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (79577/5)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2516)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)237١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57//5)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /7). 


الجزء " - الحزب ه 


دحل في الحذّ فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للعقل» و! نما سمي 


حكمة؛ لأنّه يمنع صاحبه من المجهل7". 
١ 5‏ 0 5 . 00 55 2 0 و1 رقن 
:3 الألبَاب 46: العقول الزكيّة» مفردها لبٌّء وأصّل اللبٌّ: الخلوص والجودة» 
والحىء التق اث 


ِؤتَذْر #: إِيجابٌ المرءِ على نَفْسِه ما ليس بواجب”" 
ُبدُوا »: تُظهرواء من بدَا بدوًا وبداءً» أي: ظهّر ظَهُورًا بين 
بدوا:#: تظهرواء من بدا بدوا وبداء» أي: رَا بينا ". 


:ل من هي 46: نعم شيا أو فنِعم الشيء هيء وأضل النعمة: روطي 
العيش» والصَّلاح©. 
يد 65 عهر 5 كس 0 
يَف إِليكم #: توفوا أجْرَهء وأضل التوفية: بلوغ التمام©. 


5" ع و 
أخصِرٌوا»: أي: مُنعوا وحبسوا عن التَصرّف في مَعَايشِهِم؛ حَوف العَدُوٌ 
وأصل الخصر: التضييق وال 


»)4١/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١58 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((«المفردات)) للراغب (ص: 559 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 28)» ((الإكليل‎ 
.)55 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١ في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ 99١)؛‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 172417). ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 275 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)11١7‏ 

(:) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75١7/١(‏ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 20785 ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 77). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١79‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 01757 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7728)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 794)» ((تفسير 
القرطبي)) (7/ ٠‏ 5 07» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 
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ا 41 1 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن 


«عَرْبًا في الْآرَْض 4: ذّهابًا فيهاء أي: تجارةٌ وغيرها كالسّفر"©. 
لعفف )4: كك السّوالة نالك عا لا يبغى: والعِفّة كذلك: حصولٌ 
حالة للتّس تيع بها عن غلب السّهوة". 


ابسِيَاهُمْ 6: بعلاماتهم وآثارهم؛ فأضل الوّسْم: الأتّر والمَعلّم". 
إِلْحَافًا : إلحاحاء وأضّله: القع الو لي 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله ٠‏ قَيعً) هي 6: نِعنًا: مركّبة من (نعم) و(ما)؛ فأمّانْعم: ففعل ماض 
جامد لا يتصرّف. مبنِيٌ على الفنّح. وما: نكرة موصوفة بمعنى شيئًاه منصوبة 
على التمييز. والفاعل ضمير مستتر في نِعْمء تقديرٌه: هيء عائدٌ على الصّدقات. 
وقيل: (ما) معرفة تامّة» فاعل نعمء أي: نِعْم الشيى. وهي: ضمير مبنيٌ في حل 
رفع مبتدأء والجملة قبله (نِع|) في محل رفع خبر له والتقدير: إن تبدوا الصدقات 
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-١‏ قوله: أ وَيُكَفرٌ عَدْكُمْ منْ سَيْاتكُمْ © 


:)79/ /7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)07 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)5 ٠5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 01/7). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ .)١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ ((التبيان)) 
لابن الحاكم (ص:5١١).‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)٠١١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (778/0).: ((المفردات)) للراغب (ص: 07737 ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص:5١١).‏ 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١51/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»,27١/(‏ («الدر المصون)) للسمين الحلبي (509-508/57). 


الجزء " - الحزب ه 


دك 


أن 


ويُكمّرٌ: فعل مضارع» يجوز فيه الجزمٌ والرّفْع؛ فمّن جرّمه عطفّه على موضع 
الفاء في قوله: «إقَهُوَ د لَكُمْ 4. ومن رقّع فعلى القَطع بتقدير مبتدأ؛ فمّن قرأ 
بالنون ورفع قدّره: ونحن تُكمرُ ومّن قرأ بالياء ورفع قدّره: والله يُكمْرٌ عنكو"". 

المعنى الإجماك: 

اإوهث الماقرسيا قح لترو وقوه أدكراك مانا من اتتجار اليل 
والعِتّبء تجري فيه الأنهار» وقد احتوى أيضًا على جميع أصناف الثهار وكبرت 
سرنٌّ صاحبه» فازداد حِرْصّه عليه؛ لضَعْفه عن التَكسّبء وكان له ذرية يَعوهم لا 
يستطيعون لضَعْفهم القيامَ بأمورهم. ومع تلك الحاجة الماسَّة إلى ذلك البُستان» 
حلّت عليه كارثةٌ» فاجتاحته ريح قويّة فيها نار, فأحرقتٌ ذلك اليُستانَ فإذا عايّن 
صاحبّها ما آل إليه بُستاه» فكم سيكون في قلبه من الغجٌّ والتسرة» والألم والحزن» 
اكذاراك سال فى انقى ارمق انث ارلا نص حلي الالو الفظيوبان أنمد ذلك 
با يُبطِلٍ أجرّه كالمرنّ والأذى» وفي الوقتٍ الذي هو أَحُوجٌ ما يكون إليها بعد موته 
يجد تلك الأجورٌ قد تلاشتء وبوثل هذا البيان يُوضّح الله الآيات؛ ليتفكّر العبادُ 
ويتدبّروا. 

فيكت اعبات المؤمنين أن يُخرجوا رّكواتهم وصدقاتهم من أجود أموالهم 
التي اكتسبوها بالحلال؛ وما أخرج الله لهم من الأرض من شار وزدوع وركاز 
ومعادن» مُتِْعَا ذلك الحثٌّ بنهيهم عن أنْ يَقصدوا الرّديِءَ من أموالهم ليتصدّقوا 
به ذلك الرّديءٌ من الأموال الذي لو كانوا هم في مقام آخذ الصَّدقَةء فلن يأخذوه 
الاإقراض بعض تقرس عله واترهم ديرتا أن اللا عر سرد 

ثم ُخبر تعالى عباده المؤمنين أنَّ الشيطان مُْوّفهم الفقرّ إِنْ هم تَصدَّقواء 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2251/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 
»27١/١(‏ («الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)51١‏ 


الجزء ” - الحزبه 


ويأمرهم بالبخل وبجميع المعاصي والمُنكّرات» والله سبحانه يَعِدُكم- أَبّها 
المؤمنون- مغفرةً لما يَصدّر منكم. ويَعِدُكم أن يلف عليكم ما تصدّقتم به 
ويّزيد في أجوركم وأرزاقكم. والله واسع عليم؛ يُعطي سبحانه الحكمة مَن يشاء 
من عباده» ومن يُكرمه الله بالجكمة؛ فقد أَعْطي خيرًا عظيء ولا ينظ بمواعظ 
الله تعالى- فيذكّر وعْدّه ووعيده؛ فيمتثل لِما 3 به» وينتهي عدا نمي عنه- إلا 
أصحاتٌ العقولٍ الكاملة. 


ثم تُخبر الله تعالى عبادّه أنَّ أيّ صَدقَةٍ تصدَّقوا بهاء أو أي تَذْر أَلرّموا به أنفسَهم» 
فإِنّ ذلك تحت عِلّْم الله الذي لا يخْفَى عليه شيء» وتُجازهم عليهاء وليس كَنْ ل 
يُنفِقَ ما وجب عليه ولم يُوفِ بها نذّره أحدٌ يَنضْره من الله يوم القيامة. 

ثم يُخاطِب عبادّه سبحانه بأئَهَم إِنْ أَظهّروا الصَّدقاتِء فأَعطّوها علانية فِعُم 
الىء هيء ما دام أنَّا لله» وقد حصّل المقصودٌ منهاء وإن أَحْمّوا الصَّدقات 
وأغْطوها الفقراآسء افهو أفضل من الإظهارة وتكفر الله السرينات ببذه الصّدقاك 
المُعلّئة منها والمخفيّة» والله مُطّلِمٌ على مايعملون من أعمالء فبُحصيها ويجازيهم بها. 

ثم يتوجّه الخطابٌ إلى رسول الله صل الله عليه وسلّمَ فيُخبره تعالى أنَّه ليس 
عليه هداية الَلّقَ هدايةً التّوفيق» ولكن عليه البلاغ والإرشاد؛ فالله هو الذي 
يدي من يشاء إلى دينه. ثم يُخبر تعالى أنَّ ما يتصدّق به المُيفقون من خير فتفْعه 
الحقيقي عائدٌ عليهم وأنّ التّفقة النّافعة لصاحبها هي ما كانت خالصةً لله تعالى» 
وابتغى بها صاحبّها النظرٌ إلى وَجْه الله الكريم: وأنَّ ما يتصدّقون به من مالٍ يؤدّى 
إليهم جره في الآخرة كاملاء فلا يَضِيمٌ عند الله شيء. 

ثم أَرْشد سبحانه إلى أنْ تُعطى تلك التّفقات لمن لا يُملكون شيئًا يَسْدَ 


حاجتهم, تمن حبّسوا أنفسّهم على الجهاد في سبيل الله» وحبّسهم أيضًا تربص 


الجزء ”- الحزب ه 


20 


أعدائهم ببم؛ فلا يستطيعون التصدّف في أشغال الدنياء ولا الضرب في الأرض 
طلبًا للرّزق» يَظُنّْهِم من يجهّل أمرّهمء أغنياء من شِدَّة ترْكهم التّعرضٌ لسؤال 
الناسء وما يُميّرَهم هو آثار الحاجة التي تظهر عليهم, ويَلمّحها دوو الفطنة من 
خلال ملامح وجوههم. أو نظراتهم» أو بعض عباراتهم» وهم لا يسألون النّاس 
مطلقًا لا مُلحفِين ملحن في المسألة ولاغير مُحّين. شم أخبّر تعالى أن م يَذلونه 
من مال قليلًا أو كثيرًاء فإنّ الله يَعلّمهء وسيّحصيه وسيّجزيهم عليه أتمّ الجزاء. 


ثم وعد الله الذين يَبذُلون أمواكم صدقةً في أي وق كان من ليل أو فيان 
سواء في السّيٌ أو العَلَّنء بأنَّ لهم يوم القيامة أجرًا عظييّاء ولا يُصيبهم خوفٌ على 
ما يُستقبّل» ولا يحزنون على ما ممّى. 

تفسير الآيات: 

ا و أحَدُكُمْ أن دَكُونَ له جَن مِنْنَخبلٍ وَأَعْتَابٍ تخي ين يها اهار 
لَهُ يها مِنْ كُلَّ الثّمَرَاتِ و قات لمعنه كينا إِعْصَارٌ فيه 
ار كَاخْترَكَتْ كَدَِكَ بين الله لَكُمْ الآيَات لَعَلَكُمْ تتفَكّرُونَ (4)177. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

هذا مهناف بياق أناثهترت الكل الععيب للقلقق فى سبيل الله ومثل سه 
أنبتت سبع سنابل» ومَكّل جنّة برّبوة» إلى آخِر ما وصف من المتّلِينَ ولَمًا أنْبع بب) 
يُفيد أنّ ذلك إنَّا هو للمُتفِقين في سبيل الله الذين لا يعون ما أنفقوا منّا ولا أذَى 
ثم أَتّبع بالنهي عن أن يُتبعوا صدقاتهم بالمنّ والأذى» استشرفت نَفْس السامع 
لتلقي مَل لهم يُوضّح حالم الذميمة كما ضرّب المَثّل لمن كانوا بضدّ حالم في 
حالة محمودة”' فقال: 


.)01 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء * - الحزب ه 


(للر التففسير المحرّر للقرآن اعريى )!> 


كَ 2 
1 
ذا 4 
م 6 حرط َك ع © وات م 0 لس 


أي حَدَُكُمْ أن تَكونَ له جَنَةمِنْ تَخِلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرِي مِنْ كا اهار 
له فِيهًا مِنْ كُلَّالثَّمَرَاتِ #. 

أي: هل يرغب أحدّ منكم في أن يمتلك بُستانًا ذا أشجار كثيرة» تَسثَّر ما بداخله 
من كثرتهاء ويحوي أفضلٌ أنواع الأشجارء وأشرف أنواع الثار» وأكثرها نفعًاء م 
لابوجد عاد معمةا ل موضع والحنن الاترس أشجار لتخي والنكنياء ور 
في أرض هذا البستان المدهش المياة العذْبة المتفرّقة في أنحائه» فتسقيه بلا تعب ولا 
مؤونة» ليس هذا فحسبٌء بل يشتمل أيضًا على جميع أصناف الثَّار الشهيّة؛ فهو 
بُستانٌ ذو مشهدٍ عجيب» متكاملٌ من جميع نواحيه؛ مما يُوحِبٍ لصاحبه الفرح 
العظيم, والابتهاج الشديد به”© 

وَأَصَابَهُ اليب وَلَهُ دري ضُعَفَاءُ فَآصَابهًا إعْصَارٌ فِيهَارٌ قَاخْررَ خْرَّرَقَتْ قث 4. 

أي: كيرث سن صاحب الجنة» فغدا شديدٌ التشبّث بها؛ إذ ل يعُدْ قادرًا بعد على 
ماكر ةالتكتيه ومعاتنة التجازؤة الحصول عل ثر تد تقرف وقة اشدد حرط 
مع تقدّمه في العمرء وله عيالٌ يقومٌ بحاجاتهم» لا سيا وأنهم عاجزون عن القيام 
بذلك بأنفيهم؛ إِما لصغرهم؛ أو لغير ذلك من أسباب العجزء فهم كل عليه. 
كل هانيك الشدائٍ مجتمعة تدفعه نحو شدَةٍ التعلّق جيه فهو أحوج ما يكود 
الببلاق يفل هذه الكحوال العصية شيناهر عل ذلك ]علق الكارعة با حية 
اجتاحتها ريح م عاصفٌ تستديرٌ في الأرضء ثم ترتفع في طبقاتٍ الجر كالعمود. 
وقد احتوت على نار أحرقتٌ تلك الجنة» فتلفث دفعةً واحدةٌ فلا تسأل بعدّها 


2 
د 


عن فظاعة حاله وسوء ما حل به من ال حموم والغموم والأحزان» وقد أصبح صَفْرَ 
و 


اليدين بلا شيء يملكه. 


-الا/١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2380-57174» ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)١ ١5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))215475-5796 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ .)73١ 
.)73771-17٠ /( الفاتحة والبقرة))‎ - 


الجرء ” - الحزب ه 


وك 


فكذلك من أنفق لوجه الله تعالى بادئ الأمرء فتفقثه بمنزلة البذر للزّروع 
والأأرودوالا يرال ذلا سد دق ون عاك بهذا حيدات حكن 1 مما ددر 
غنّاءه في غاية الحسن والبهاءء لكنه أفسدً نفقاته بها يُبِطل الأجرٌ كالممنٌ والأدّى. 
وذلك بمنزلةٍ الإعصارٍ الذي فيه نان فأحرق جنته» وهو أحوج ما يكون إليهاء 
اا ا ل ل لو لتر 
شفيعٌ» فيجدٌ أن نفقاته التي يرجو نفعّها قد صارت هباءً منثو 0 

عن عبد بن عُمَير قال: قال عمرٌ رضي الله عنه يومًا لأصحاب النبيّ صلى الله 

علية وس (فيم ترون هذه الآبة تزلت: ليود أَحَدَكُمْ أ أن ككون له جَنَ ه؟ 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمرٌء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عبّاس: 
في نفس منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا أخيء قل ولا تقر نَفُسكء قال 
ابى غدّاس؟ خيريت قدلا تعمل » قالعمنة آى عمل ؟ قال ابن عدّاين؟ لعمل: 
فال هعر لرجل غني تعمل بظاففة الندها وج ل ملم يقطة الله الخيطاة» فول 
بالمعاصى حتى أغرق أعمالّه)". 

:9 كَذَلِكَ يبن الله لله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تتدَكّرُونَ #. 

أي: كا بين لكم ربكم جل وعلا أمرٌ التَّقة في سبيله: كذلك يبيّن لكم الآياتِ 
التنزيليّة والكونيّة» فيعرٌفكم أحكامّها وحلاهًا وحرامهاء ويُوضّح لكم حُحججَها؛ 
لتتفكّروا بعقولكم فتتدبّروا وتعتبروا وتَفهّموا الأمثال والمعاني» وتُنزلوها على 
المزا سدهاء لتطيعوا الث جل وعاقة فلو تضكر كن له اذى تشكة من عفل هذا 
المَكّل حقٌّ تَصوّره. وتأمّلّه ى| ينبغي. لم يُقدِم على ما فيه مضرّته وندامته» وكا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 581-577٠‏ 2591-789» ((طريق الحجرتين)) لابن القيم 

(صس: 01/١‏ ا ((تفسير السعدي)) (ص: »4050١١5‏ 


/ا )2 ؛ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 0/ 20 كور 7 
(؟) رواه البخاري  ,)4688(‏ 


الجزء ” - الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )> 


سؤلك لدتفسيه إحراق و الصالحة» وإضاعة أجورها”". 


ا اننا الذية مثو وا مِنْ طَيَاتٍ ما كَسَبْتُم ويم أخْرَجْنا َكُمْ صن 
الأدض 2907 لوكت السسترر ا ايه 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِىّ عييدٌ 090 46. 


مُناسبة الآية لما قبلها: 
بعد أنْ ذكّر الله عزَّ وجل فضيلة الإنفاق في سبيله ابتغاءَ وَجْههء وسوء العاقبة 
لخ هن يصدقهه أو أنفق رياءة بعث هل الأثفاق؟ قينا ما تش مزيةة. 
سبب النزول: 
عن البراء رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: :ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ 
7 : 5 1 م ِ 
تُنْفِقَونَ #6: م ا ل 
من نخله على 03 كثرته وقلنف وكان ال بأ ال 0 والقنووخ 
في المسجدء وكان أهل الصّفَّة ليس هم طعامٌ فكان أحدهم إذا جاء أتى لد 
١‏ 2 5 3 ع - - 
فضربه بعصاه. فيسقط البَسْر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يَرعْبٍ في الخير 
يق الرجل بلقنو فيه الشيض © ولنلكن" والقاو قل كبر تعلق فآنول الله 
تبارك وتعالى: يأيَا أَيما الّذِينَ آمنُوا أَْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبُْمْوَينا أَخرَجْنًا لَكُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 797): ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 37377)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 547)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١9-١1١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 5 3719). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (778/7). 
(") القِنُو: العِذّق (السُباطة) بها فيه منّ الرّطَّب. وهو من التّخْل كالعُتقود من العنب. ((النهاية)) لابن 
الأثير (117/4)» ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (18757/1). 
(:) الشيصٌ: التّْمر الذي لا يَشْتدٌ واه ويقوّى؛ وقد لا يكونٌ له نوّى أصلاً؛ و إن يتَشيضٌ ذا لم تقح 
الّخل. ((الصحاح)) للجوهري (7/ 55 »)٠١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (018/5). 
8 لكتفة أردا الثمره والتايس القانين كه 143 الكييت الذى ل تزى ذه #الشيض: 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 45 17). ((النهاية)) لابن الأثير .)0791١ /١(‏ 
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امل ع 3-0 ص 
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من اْأرْض وَل موا الت مِنه تقو ولتم ا 0 
قال: لو أنَّ أحدكم أَمْدِي إليه مدل ما أَعطىء لم يأخذه إِلّا على إغماض أو حيا 
قال: فكنًا بعد ذلك يأتي الرّجل بصالح ما عنده))”. 

«إيا أيما الَِّينَ آمَنوا أَنفُِوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتمْ ويا أَخْرَجْا لَكُمْ مِنّ 
الأضي». 

أي: يَحتُ الله تعالى عباده المؤمنين على أن يُرَكُوا ويتصدٌقوا من أجود أموالهم 
التي اكتسبوها حلالًا بالتّجارة» وأمرهم أن يُفقوا من الثّار والزروع والرّكاز 
والمعادن التي أخرجها لهم سبحانه من الأرضء فكما منَّ عليهم بتيسير الحصول 
غل للك #امتفقوا معد 1ك لدع وا ل 

«وَلَا تِيَئَمُوا الَْبيتَ مِنْهُ تنِْفُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تفْمِضُوا فيه ». 

أي: لا تقصدوا الرّديء من أموالكم فتتصدّقوا منه. وتُسِكوا الجيّد لأنفسكم؛ 
فإِنَّ هذا ليس من العدل في شيء» ولكن تصدَّقوا من الطيّب الجيّد» فإنّكم لو كنتم 
مكانَ آخذ الصَّدقة والحالة هذه» فلستم بآخذيها إِلّا على وَجْه التُّسامح والتغاضي 
عن ذلك فإنّكم لكراهتكم إيّاه تُغهضون بَعضّ بَصّركم عنه؛ إذ لا يملأ أعيتكم 
لرؤافهه فالاع ويعل أعن افقيان عله أطاوة الال كله سهان ا لا 
يقبل إلا طيا0. 


<“ 
يكم 
30 


.)5941( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)591 قال الترمذي: حسرٌ غريبٌ صحيح. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
حسنٌ غريب.‎ :)١57( وقال الوادعيٌ في ((الصحيح المسند))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 545-595).: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 07077 
((تفسير ابن كثير)) »)5937//١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)401/-١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (97/ 7379-17378). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 344-794 ,)72١9-11‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم - 
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((رالتفسير المحرّر للقرآن | كريى > 


وَاعْلَمُوا أن الله غَنِّ عِيدٌ *. 

أي اغلموا أثها التاسء أن الله عر وجل عن عتكر .ومن أعالكم» ومتها 
صدقاتكم, فلا حاجةً له بهاء وَإِنَّا أمركم بها؛ رحمةً منه لكم, فنفعها عائدٌ إليكم؛ 
إذ يُغْني بها فقيركمء ويُقوّي بها ضعيفَكم, ويثيبكم عليها. 

واعلموا أيضًا أنَّه سبحانه المحمودُ على جميع صفاته وأفعاله وأقواله وشّرْعه 
00009 350 
من الاآرامر اتسيف و الأغلوق انغييلة »وهو ها وول داكن شور ى الحمنك؟ 
فأثنى على أنبيائه» ورسله. والصاحين من عباده". 

أن قناعريطه نأوان لتول اموي تإن قي العلوو ]كان بشيله ايده 
إليه:وإمًا أن نفسه لا تأباة؛ لعدم كاها وشرفهاء وأمًا الخنينٌ عنة الكامل الأوصاف 
ا ولو تلولكار 

© الشَّيْطَانُ يَعِدّكُمُ القند وبا مُرْكُمْ بِالْمَحَْاءِ وَللَهُ يعِدّكُمْ مَغْفِرَة مِنهُ 
وَقَضْلّا وله وَاسِعٌّ عَلِيعٌ (/46)17. 


مُناسبة الآية لما قبلها: 

2 *. لياس ؟ 2 انه 0 : 

لما رغب الله في إنفاق أجود ما يملكه الإنسان» حذر بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان” فقال: 


- (ص: 37075)» ((تفسير ابن كثير)) (5917/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01١5‏ /401)) ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5١-8189‏ 7). 
ومّن قال من السّلف في معنى: :9 الخبيث #6 بنحو ما ذُكر: قتادة» والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .0/١1/5(‏ 

.)7”1/5 ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن 01 00/10 لخر ابن كثير)) »)2514/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4017/-1١١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5٠‏ 851-7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 58). 
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«الشَّيْطَانُ َعِدُكُمُ الْمغْرَ ويام مُرْكُمْ بِالمَحْشَاءِ . 

أي: إِنَّ الشيطان يخوّفكم- أيّها المؤمنون- بالافتقار إن تصدّقتم» فإذا صوّر لكم 
هذه الصورة أمَركم بالبّْخل الذي هو من أقبح الفواحش؟؛ لتُمسِكوا ما بأيديكم 
فلا تُنفيقوه في مرضاة الله تعالى» وتشمل الفحشاء أيضًا ما سوى البّخلء من قبائح 
المعاصي والمتكرات27 

:9 وَالله يَعدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنّهُ وَقَضْلًا ك. 

أي : إن الله عرَّ وجل يَعِذُكم- يا المؤمنون- بأن : يَسترٌ عليكم ما ارتكبتموه من 
فحشاءء ويتجاورٌ عن مؤاخذتكم بها؛ لما تقدّمونه من صدقاتٍ وغيرهاء وهذا في 
مقابلة أمر الشيطانٍ لكم بالفحشاءءك) يعذُكم الله تعالى بأن يعوّضّكم عا تصدقتم 
به» بمنحكم المزيدَ من الأجور والأآرزاق في الدنيا والآخرة» وذلك في مقابلة 
تخويفي الشّيطانٍ لكم بالفقر". 


أي: إنَّ الله تعالى واسع الفضلء واسع الصّفات» ومن ذلك سَعَةٌ عِلْمه؛ فهو 


,)710/0-1174 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5)» ((طريق الهجرتين)) لابن القّم (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين‎ »)4017/01١5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »07٠١ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)0757/-1* 55/7 الفاتحة والبقرة))‎ - 
.)*01/0 قال ابن القيّم: (هذا إجماع من المفسّرِين أنَّ الفحشاء هنا الببخل) ((طريق الجرتين)) (ص:‎ 
ممّن قال من السّلف: إن (الفحشاء) المقصود بها البُخل: ابن عبّاس في رواية عنه. ((تفسير ابن أبي‎ 
.)07١ حاتم)) (؟/‎ 
وممّن قال: إن (الفحشاء) المقصود بها المعاصي: سعيد بن جُبَر ومقاتل بن حيّانء وابن المبارك.‎ 
.076٠ يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0)» ((طريق الهجرتين)) الح التي زعي 8 (لاتفسي ابرق 
كثبر)) »)07/٠/1(‏ ((تفسير السعدي)) اضص: »)١15‏ ((تفسير ابن عُيمِين - الفاتحة والبقرة)) 
/ة *- 0617 
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وك 


أن 


64 


عليمٌ بمن يَستَحِقٌ فضله منكم, وعليم بنفقاتكم التي تُنفقون» فيُحصيها لكم 
وتجازيكم بها من سَعَة فضله(". 

يوت الحَكْمَةَ مَنْ قفوي قات يلكمة كذ ارو عو كوا نايا ” 
لاون اباب (004». 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لما أمَر تعالى هذه الأوامر العظيمة المُشتولة على الأسرار وَالِْكّم» وكانت 
معرقة ذلك ل شل لكل العدعيل لم3 غليه قآناة لكيه ولنا ذكر لحوال 
لمنفقين للأموال» وأنَّ الله أعطاهمء ومن عليهم بالأموال التي يُدركون بها 
التّمقات في مسالك الخيرات» وينالون بها سَنِىّ المقامات؛ ذكّر ما هو أفضل من 
ذلكء وما كان بِذّل النّئقات المالية التي سبق ذِكْرهاء وبذّل الحكمة العلميّة» من 
أفضل ما يتقرّب به المتقرّبون إلى الله تعالى» كما جاء عن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((لا حسد إِلّا في اثتنين: رجلٌ آتاه 
لله مالا#تقسلطه عل كلكيه فى الكنٌ: وريج ل آناه الل الشكمة؟ فهو تقض .بها 
ولعي اد قال تعال0©: ْ 

يوت الَكْمَةَ من يَشَاء 4. 

أي: يُعطي الومَّابُ عرَّ وجل من يشاء من عباده معرفةً الحنٌّ» ومعرفة المقصود 
منهء والعمل به وبذلك يتمكّن من الإصابة في القول والعمل» وتنزيل الأمور 

منازهًا في نفسه وفي غيره» ووضعها في مواضعها اللائقة ما فإنَ الإصابة في 
(10) تظرة «اتفسي ابن جرين)) (/6)» (اطريق المجرعين)) لابن القكم لاض 0800/8 (لاتفسير 

السعدي)) (ص: 01١5‏ 4017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (9/ .070٠‏ 


(1) رواه البخاري (17) واللفظ له. ومسلم (615). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01١5‏ /401). 
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ب طٍِ 
0 
الأمور إِنَّا تكون بِمَهُم القرآن والفقه في حقائق الإيهان وشرائع الإسلام؛ مع 
الخشية لله تعالى» والنبوة من الحكمة؛ لأن الأنبياء مُسدّدونء مُفَهُمُونْ؛ ومُوفقون 
لإصابة الصَّوابِ". 

7 ل د قر سر 
وَمَنْ يَوْتَ الآ لحكمة فَقدٌ أو حَيْرًا كيرا #. 

أي: إِنّ من يُعطّى تلك الحكمة من العباد فيخرج من ظُلّمة الجهل إلى نور 
المُدى. ومن حمق السّفه والانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصَّوابِ 
فيهماء وحصول التّوفيق والسّدادء فقد مُنح خيرًا عظيً لا يُقدّر؛ِ فإنَ الحكمة 
ع 2 ع 3 
أفضلٌ الأعطيات»؛ وهي أجل المنح والهبات©. 

رن رفوو اى 2ف رقعير 

وما يَذَكُرٌ إلا أولو الألبَاب 46. 

أي: لا يتّعظ با وعظ به الله تعالى في آياتِه المُنفقين أمواهَم وغيرهم, فيذكر 
وعدّه ووعيدّه» فيَتزجر عا زجره عنه ربّهه ويُطيعه فيا أمره به سبحانه إِلَا 
أصحابٌ العقول الكاملة» الذين يَعقَلون بها عن الله عر وجل أمرّه ونبيه. 

وَمَا أَنْمََتُمْ مِنْ تَمَقَةٍ أو تََوْثُمْ مِنْ تَذْرِ قَِنَ الله يَْلَّمُهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
نصَار )71١(‏ 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما بين الله تعالى أن الإنفاق يجب أن يكون من أجود المال. ثمّ حث أولَا: بقوله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 08 17)» ((مدارج السالكين)) لابن القيِّم »)77١ / ١(‏ ((تفسير 

ابن كثير)) »)7١١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01١5‏ 401)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (9/ 61”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 028 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)401/1١١5‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ .)701١‏ 


089 ينظرة ((اتفسير ابن جدرير)) (6// 1-17)» ((اتقسير ايخ كير)) (1/ 0/63 ((تقسر السعدي)) 
(ص: 01١١5‏ /401). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)701١‏ 
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ولا تَيََمُوا الْحبِيتَ 0 وثانيًا: بقوله: 9 الشَّيْطَانْ يَعِدُكُمُ الْمفْرَيهه حث عليه 
ثالعًا”"© فقال: 
رر ووس فو 020000 تق 

:إ وَمَا أنْمََثُمْ من تَمَقٍَ أو نَذَرْثُمْ مِنْ تَذْرِ فَإنَّ لله يَعْلَمُهُ 46. 

أيْ: أيّ صدقة بذلتموهاء أو أيّ تَذْر تذرتموه مما أَلرّم لل #يه لنكته فإن الله 
تعالى لا يَخْفَى عليه من ذلك شيء» فيعلم نيتكم بهاء ويعلم ما قدّمتم منهاء فيُحصيه 
عليكم وتُجازيكم به إِنْ خيرًا فخير وإِنْ شرا فشر”". 

َمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنَصَارِ #. 

أي: ليس ين لم يُنفِق ما وجب عليه من التّفقات ولم يوفٌ ما أوجَبه على نفسه 
من المنذوراتء أو كانت نفقته أو نَذْره في غير طاعة الله عزّ وجلء ماله أحد يَنْضْره 
من الله يوم القيامة؛ لأنَّه ظالم بوضعه إنفاقٌ ماله أو نَذّرّه في غير موضعه الصَّحيح» 
وعل غير الضّفة المأمو رهبا شرعا, 

:ل إِنْ تَبْدّوا الصَّدَفَاتِ فَنعَا هِيّ َإنْ حْفُوهَا وَنُْنُوهَا الْمَُرَاءَ فهو فَهُوَ خَيْد لَكُمْ 

م د ف ع ناح كه بو را ا 3 َه 
وَيُكَفْرٌ عَذْكُمْ مِنْ سَينَاتَكُمْ وَالله ب تَحْمَلُونَ حَبِيدٌ (071/1 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لايق الاتحال أ ل" أن الأتقاق دما ينه الم والأذى» يفن نا لذيكون 
كذلك؛ وذكر حُكْمَ كل واحد من القِسْمِينء ثم ذكر أن الإنفاق قد يكون من 
جِيّدِء أو من رَديءء وذكر حُكْمَ كلّ واحد من القسمين- ذكر في هذه الآية أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 09). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 011 )١5‏ ل ا ((تفسير السعدي)) 

(ص: 401/1١5‏ 40/8). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ؛ هلا 8ه "8). 


(8) تنظ : (اففسير ابن جرين)) 1418/50 (اتفسي بن كفير)) 1 0( (تتسير السعدي)) 
(ص: »)408611١741١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 هلا 808). 
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الأتفاق قد يكون ظاهرٌ ام ؤقد يكون حر" فقال: 
إِنْ نُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَا هي *. 

أي: إِنْ تُظهروا الصّدقاتٍ فتعطوها علانية» فنِعُم الشىءٌ هي؛ لحصول المقصود 

بباء ما دام أنََّا لجل الله تعالى'". 
8 رعومعمو 9 

وَإِنْ تحْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفقَرَاء قَهُوَ 1 لحم *. 

أي: إن سينا كر ل » فتَعطوها الفقراء في السرّء 
فإخفاؤكم إِيّاها أفضل لكم من إظهارها وإعلانهاء ففي إخفاتها: السَّترٌ على الفقير» 
وحِفْظ ماء وجهه بعدم تخجيله وفضيحته بين الناس» وهذا قَذّرٌ زائدٌ عن الإحسان 
إليه بمجرّد الصّدقة مع كونه أَدْعى إلى إخلاص صاحبهاء وأَبْعدَ له عن الرّياء. 

واأسن وه خرن وك حيو نجه ة ما لا يُمكن إخفاؤه 
كتجهيز الجيش» أو ورتب غل الاظهار بعيل الج كإظهار شعائر الذي 
وتحضبو ل اقنداء الئاس بن 


.)51 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١4‏ ((طريق اللحجرتين)) لابن القيّم (ص: 3777)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)72١١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١١).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 217-١5‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 07177 
((تفسير ابن كثير)) ٠7-1١1 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: كاطلءلمه؛). 
قال ابن جرير: (الواجب من الفرائض قد أجمّع الجميع على أنَّ الفضل في إعلانه وإظهاره يبوى 
الزكاة» التي ذكرنا اختلافّ المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أنََّا واجبة» فحكمّها -في أن 
الفضلّ في أدائها علانية متك سائر الفرالضى غبريةا) ( انس أب جرير)) 013/07 

وقال الواحدي: (جمهور المفسّرين على أن المراد بالصدقات في هذه الآية: التطوّع» لا الفرض 

لأنّ الفرض إظهاره أفضلٌ من كتمانه» والتطوّع كتمانه أفضل) ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 86). 

وقال ابن عطيّة: (ذهب جمهور المفسّرين إلى أنْ هذه الآية هي في صدقة التطوع) ((تفسير ابن 

.)356 /١( عطية))‎ 

وقال ابن العربي: (أَنّا صدقة الفرضء فلا خلافٌ أنَّ إظهارها أفضل؛ كصلاة الفرض وسائر - 


الجزء ” - الحزب ه 


ل ل ص 
(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


عن أبي مُريرَة رضي الله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلَمَ قال :((سبع يكم 
اللهتعاى في ظِلَه ملاظ إلا ظِله ربا عاتمونات عا رعاو رار رو ل 
مُعَلَقّ في المساجد» ورجلان تَحابًا في الله؛ اجتمّعا عليه» وتفرّقا عليه» ورجلٌ دَعَبْهُ 


امراة ذات ميصبت وجمالء فقال إن أخافٌ الله 0-6 ميدق بصدقة» فأخفاها 
ع ل تعلخ شي لداينا 7 3 تتفل يحيثهه ورجل ذَكَرٌ الله خاليًا فاضت غيناة))00. 

عن أنس رضي الله عنه» قال: ((لَمَّا نزلت هذه الآية يِلَنْ تَنَالُوا الْبرّ حَتَى 
وه و 007 - 2 5 ءِِ لك ود و > مه > ع 9 
تنفقوا يما تحبون * [آل عمران: 47] أو و الَذِي يقرض الله قَرْضًا حَسَنا #» قال 
أو ظلبحة- وكان له خائط- فقال: يا وسول اللهه حتائظى للهه .ولو استطعتث أن 
م را نه 0 
أسِرّه لم أعلنه» فقال: اجعله في قرابتك أو أقربيك))”". 


القراءات ذات الأّر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9 ويكفّر 46 قراءات: 

-١‏ قراءة (وَنْكَفْرٌ): على معنى الإخبار يمن الله عزّ وجل عن نفسمه» على وجه 
التفخيم والتعظيه””. 


- فرائض الشريعة؛ لأنَّ المرء يرز بها إسلامه؛ ويعصم ماله وليس في تفضيل صدقة العلانية على 
السرّ ولا في تفضيل صدقة السرٌ على العلانية حديث صحيح يُعوَّل عليه» ولكنّه الإجماع الثابت. 
اما صدقة النفل فالقرآن صرّح بأنها في الس أفضلٌ منها في الجهر؛ بيدَ أنَ علماءنا قالوا : إن هذا 
على الغالب مخرجه. والتحقيق فيه : أن الحال في الصّدقة تختلف بحال المعطي لماء والمُعطَى إيّاهاء 
والناس الشاهدين ها) ((تفسير القرطبي)) (1/ 18"). 

ور لساري :14513) و للش انهه ومسل 610 

(؟) أخرجه الترمذي (/75991)., وأحمد (171/97). 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ :)57١‏ صحيح أو 
حسن. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (/79191). 

(9) قرأ بها ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري 
335/9 ). ِ- 


الجزء “- الحزب ه 


ود 
؟- قراءة (وَيُكَمَرٌ) بإضمار ضميرٍ يعودٌ على الله تعالى في الفعل؛ لأنَّه هو المكفرٌ 


محاليقنة. . وهو الراجح بحمله على قراءة 5-0 وقيل: نه يعودٌ على صرف 
الصَّدقاتِء أي: ويكفرٌ صرف الصدقات. وقيل: إِنَّهِ يعودٌ على الإخفاء المفهوم 
من قوله: (وإن تخفوها)» ويجورٌ أن ينسب التكفير للصرني والإخفاء؛ لأئَّما سببٌ 


للتكفيرء وكا يجوز إسنادٍ الفعل إلى فاعله؛ يجوز إسناده إلى سبيه”") 


*- قراءة (وَنُكَفْرْ) معطوفًا على جواب الشرط الثاني في قوله تعالى: (فَهُوَ َك 
ماحم دخو اا سي 


تاكثر عاك من ماك 


أي: إِنّه لما امتدّح الله تعالى الصدقة عَلَدَا كانت أو سوّاء لاسيًّ] إن كانس ا؛ 
آنا أفضا 3 النحمد دك تضم للف رسهير : الترانيو ين اله اقارمها اكاك 
جميعهاء أو بعضّها؛ دفعًا للعقاب”” 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 710)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 22١517‏ ((الكشف)) لمكي (1/ 07117 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 23597» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (57/ 511). 

.)7175 /7( قرأ بها ابن عامر» وحفص عن عاصم. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ :.)77٠١/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
((الكشف)) لمكي (1/ 07117 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 23597» ((الدر‎ 22١517 زنجلة (ص:‎ 
.)511 المصون)) للسمين الحلبي (؟/‎ 

(') قرأ مها نافع» وحمزة» والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7757/17). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :)77٠١ /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: »)١517‏ ((الكشف)) لمكي (1/ 07117 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 23597» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 511). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) :)7٠* /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 46/8)) ((تفسير ابن عثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ /701). 

ذهب الواحديٌّ إلى أن منْ 6 في قوله تعالى رح موسا و باكتراب 
جميع سيئاتكم. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 7/65). 


الجزء ”-الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 4 


أي إل روبج معي عل ما تعملون في صدقايكم؛ من إعلان ها وإسرار 
وعلى غير ذلك من أعمالكم: فيُحصيها لكم وتاي كلا بعمله» فهو سبحانه ذو 

علم ببواطن الأمور وظواهرهاء لا يحفى عليه شيءٌ من أعمالكم ونيّاتكم”". 

2 و وم سم بلا عر + 7 عن اق ف بي 
لئس عَليْكَ هتامم وَلكِنَ اله يدي من يَنَاءُ وما تفقوا من حر 
فيكم وَمَا د 3 تُنفِقُونَ إلا ابتمَاءَ وَجْهِ الله وَما ُنْفِقَوا مِنْ حَبْرِ يَف ليك 

وَأَنتُم لَاتظْلَمُونَ (0075) 6. 
سبب النزول: 
عن سعيد بن بير عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((كانوا يَكْرَهون أن 

يَرَض فيفر |" الأافياء بهم من ا مشركين» فسألوا فرص لهمء فنزلت هذه الآية م9 لَيْسَ 

ليك تاف لل قوله: 95 وَأَنْتُمْ لا تُظَلَمُون 4))". 
وعن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: ((كان يأمرنا ألا تتصدّق إلا على أهل 

الإسلام» حتى نزلت هذه الآية» فَأمَرَنا بالصّدقة بعدها على كلّ من سألك من 

يس 
- وذهب ابن عطيّة إلى أنها للتبعيض. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (751//1). 

070775 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص:‎ .)١4 218/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين‎ »)40/8 ١١7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »07١7 /1( ((«تفسير ابن كثير))‎ 
.)70/ /7( الفاتحة والبقرة))‎ - 

(0) يَرضَخوا: أي: يعطوهم عطاءً غير كثير» والرّضْخ. العطية القليلة. ومنه الرّضخ من الغنائم؛ 
لأنه عطيةٌ دون السهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (778/57)» ((تاج العروس)) للزبيدي 
(لاركه ؟). 

(؟) أخرجه البزار (7؟5 ٠‏ 5)» والطبراني ))١7461( )0 5 /١57(‏ والحاكم (؟/717). 
صحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (7717/1)» وصحّحه الوادعي في ((الصحيح 
المسند)) (570). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (؟/ /ا01). - 


الجزء ” - الحزب ه 


ا 


ِإلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله دي مَنْ يَشَاءُ #. 

أي: ليس عليك- يا محمّد- هداية الَلّق إلى الإسلام هداية توفيقء وإِنَّا عليك 
البلاغ وهو هداية الإرشاد, فلا َنِم من بِذّل الصَّدقة للكمّار والمشركين؛ كي 
يُدخلوا في الإسلام حاجةٌ منهم إليهاء ولك الله تعالى هو الذي يدي وحده مّن 
يشاء من خخأقه إلى الإسلام فيُوفَقهم له» فلا تمنعهم الصَّدقة ولولم يبتدوا”". 

عن أسراءً بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: (قَدِمِتْ أَمّي وهي مُشرِكَده في عهل 
فُريش ومُدَم يم إذعاهدوا النبيّ صل الله عليه وسَم؛ مع أبيها فاسَفتتُ البيّ صل 
الله عليه يسا فَقَلْتٌ: 1 3 قَدِمَتَ وهي راغِبَةٌ؟ قال: نعم» صيلٍ أكَك)". 

:ل وما تُنِْقُوا مِنْ ا حَبر وَلأَمُِكُمْ وَمَا تُنفقُونَ إلا اِْمَاء وَجْو الله ». 

أي إن كل ما تَبذلونه صدقة من الأموال- قليلةَ أو كثيرةً- على أي شخص- 
مسلًا كان أو كافرًا- فنفعُه في الحقيقة عائدٌ إليكم ولبس تحال جاح يده 
والنفقة النافعة لصاحبها والمعتدٌ بهاء هي ما كانت خالصةً لله تعالى» وطلّب بها 
صاحبها الفورٌ في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه» وتلك هي صدقات 
المؤمن؛ فإِنَ إيمانهم يحْتّم عليهم الإخلاصٌ لله عزَّ وجلّ» وإذا تَصدَّق بهذه النّة فقد 
وقع أجرّه على الله تعالى» ولا عليه في تس الأمْر لمن أصاب: ألِيَدٌ أو فاجر» فهو 
مُتَابٌ في جميع الأحوال على قضّده". 

- قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (717/5): غريب. وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة 

التفسير)) :)77177/١(‏ وحسّن إسناده الآلباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (579/57). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 07/17 ((تفسير 

السعدي)) (ص: 01١7‏ 40/8)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 757-151). 
(1) رواه البخاري (/291) واللفظ لهء ومسلم .)٠٠١*(‏ 
(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)738/-781//١(‏ ((تفسير ابن عطية)) -751//1١(‏ 


2), ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص:73717), ((تفسير ابن كثير)) »)72١ 5 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)40/81١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 7757). 


الجزء ” - الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((قال رجلّ: 
لأتصدَّقنَ الليلةَ بصدقةء فخرج بصدقتِه فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: 
تُصُدَّق الليلةَ على زانية» قال: الهم لك الحمد على زانية» لأتصدَّقنَ بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غَنِيّ» فأصبحوا يتحدّثون: تُصُدَّق على غنيٌ» قال: اللهمٌ 
لك الحمدُ على غنِيٌ» لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارقٍ» 
فأصبحوا يتحدّثون: : تُصَدَّقَ على سارقء فقال: الى لك مدعل اليذه وعل 
عن وعلى سار فأ فقيل له : ما صدقئك فقد لت أمالزَائية فلعاها تستيف 
بها عن زناهاء ولعلّ الغنىّ يعد يَعبّر فيفِق با أعطاه الله ولعلّ السارقّ يَستَعففٌ يبا 
عن سرقته))'". 

ولسوا خرن ُوَفَ ْنَا لون 

أي: إنَّ أيّ مالٍ تَتصدَّقون به. قليلا كان أو كثيرًا؛ فإنَّ أجره يُؤْدّى إليكم في 

الآخرة كاملًا من غير تَقص؛ فلا يُضيع عبد شسبيخائه تقال 3 من ذلك 


لمعا لين أخصرُوا في سبل لله لا َسْتَطِيمُونَ صَربا في | الأرض 


00 


سيم ااهل ان لتعَْفٍِتَغْرِفّهُمْ الهم لاون اناس نيا 8 
وَمَا تُنْفِقَوا مِنْ حَبْرِ قَإِنَّ الله به عَلِيعٌ (71/6) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لَمّا بئَنَ الله تعالى في الآية الأولى أنه يجوز صَرْ ف الصّدقة إلى أي فقير كان بكّن 
في هذه الآية مَن هو أشدٌ النّاس استحقاقًا بصرف الصّدقة إليه"» فقال: 


.)1١757( رواه مسلم‎ )١( 
((طريق‎ :)774 /١( ((تفسير ابن عطية))‎ »)784 /١( (؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ 
- الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 037371» ((تفسير السعدي)) (ص:7١١)) ((تفسير ابن عثيمين‎ 

الفاتحة والبقرة)) (7/ 07507). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 117) ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 .)٠١‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


ما 


- و 


ٍالِلْفَرَاءِ الّذِينَ أخصِرٌوا في سَبِيلٍ الله لَا يَسْتَطِِعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضٍ 46. 


أي: اجعلوا صدقاتكم للمُعْدَمِينء الخالية أيديهم من أي شيء يقوم بمعيشتهم» 
كن حبّسوا أنفسَهم على الجهادٍ في سبيل الله تعالى» فحبّسهم ذلك بدوره- مع 
خوفهم من تربص أعدائهم بهم- عن التَّصدِّف في أشغال الدنياء فلا يستطيعون 
قناق الأرضى» وسفرًا في البلاد؛ ابتغاءً المعاش وطلب الرزق20© 


3 و - عو 23 


4 


3< ننه الخامل قود وخ التعلب قتر قمع بريزا لاتشالوة الثاين 
إفف4 

أي: يحسّبهم الجاهل بأمرهم وحاهم من لا فِطّنة لديه» أغنياء من شدَّة تَركهم 
التَعرض لا في أيدي الناس» وكتما:هم حاجتهم صبرًا منهم على البأساء والضَّراء 
لكن بإمكان ذوي الألباب تمييزُهم بالقوسّم والتفْرْس فيهم وعلى رأسهم محمد 
صلّ الله عليه وسلَّمَء فيعلمون حقيقةٌ حالهم من خلال علاماتهم» وآثار الحاجة 
البادية عليهم» من ملامح وجوههم. أو نظراتهم» أو بعض عباراتهم» أو غير ذلك. 

ونقّى الله تعالى عنهم بالكليّة طلبت حاجةٍ من الناس» وخاصّةٌ الطلب 
المُصاحب للشْرّهِ والضراعة التي تكون في المُلحَين؛ ؛ فهم بعيدون عن ذلك تمامًا؛ 
لأنهم يدون الكونٌ من الثهاتعاق وبحدة: 

فهذا الصَّنف من الفقراء هو أَؤْلى المستحِقّين للصَّدقة؛ لدَفْع حاجتهم 
وإعانتهم على مقصِدهم؛ وشكرًا لهم على ما انصفوا به من جميل الأخلاق» وقضر 
أنظارهم على الخلّاق0©. 

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» أن النببّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ليس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2750-77 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّّم (ص: 20373171 ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 370-77)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 0370/8811 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /8"59-151). 


الجزء ” - الحزب ه 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكري ع 
المسكين اللاي ده التمرةٌ والتّمرتان: ولة اللّقمةٌ ولا اللقمعان» إنّا المسكينٌ 
الذي يَتَحَقتُ واقرّؤوا إن شتدُّم - يعني قولّه: :9لا يَسأَنُونَ الئاس إِلْحَافًا ))20. 

أي: إن كل ما تُنفقونه من أيّ خير كان قليًا أو كثيرًاء فإنَّ الله تعالى يعلمه. 
رضي لك رتسوك عليد آنه لزان 
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بن يُنفِقُونَ آمْوَالهُمْ باللَّيلٍ وَالنَّهَارٍ يرا وَعَكَانِيةَ كَلَهُمْ أَجْوُهُمْ عِْدَ 
رَيهْمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ (5 46011 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

قيل لما حضٌّ سبحانه وتعالى على التّفقة» وبيّن أن أكمل من تُصرّف إليه النفقة 
من شيعيكن ق هذه الآية أن أكمل محرو الافاق عن مر #بنقال: 


ع 1 


و 


التق تققوة أنولكه بالطل والتهار يا وغارية فلك تونق 1 
رت ا ل نب ع و5 موس > 
رَْمْ وَلا حَوْف عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ يْرَنونَ (؛ 011 46. 
أي: إن الإنفاق في أيّ وقتٍ كان ليلا أو نهارّاء وعلى أيّ حالٍ وُجد سرًا أو 
علانيةٌ: فإنّه سبب الجزاء على كلّ حال؛ فليبادز إليه العبد- ولا يؤتحره- في جميع 
الأوقات والأحوالء فإِنْ من يقوم بذلكء له يوم القيامة أجرٌ عظيحٌ» ولا يصيبه 
5 ا له 3 
خوف على ما يُستقبّل» ولا يُعْتريه حزن على ما مقّى» فيفوز بحصول المرغوب» 
والععاة هن الم شري 
)١(‏ رواه البخاري (5075) واللفظ لهء ومسلم .)1١79(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 072١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 759). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)17١‏ 


(5) يُنظر: ((طريق اللهجرتين)) لابن القّّم (ص: 777)» ((تفسير ابن كثير)) 01١ ١6-1١17 /١1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)408-١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 71/7). 


الجزء * - الحزب ه 


الفوائد التربوية: 
-١‏ الحثٌ عل التفكّر فيا يُمكِن الوصول إليه باتك فيهء كما في قوله تعالى: 
اد أن ين تقفى الؤتراف افخال آم انلنددوالضعات عيدة ووتتية أن اللهافماق 
قال: :ليا أَيهَا الذي موا اك فلولة أن للذيان تأقةاء لكان تصدير الآمر 

مهذا الوصف لغوًا لا فائدة منه”) 
"- فضيلةٌ العقل؛ لقوله تعالى: 9# وَمَا يَذَّكّرُ إل 
لا يقع إلا 


2 
| 


ونُو الْألبَاب 4؛ لأنَّ التدكّر- 
بلا شكٌ- محمد عليه الإنسان؛ فإذا كان ون عبائني الفقل دل .للك 
غل :فضيلة ابيا 887 

1د لزه يله الل رفيلك الكونقة أو اذ رعتة ل اعجارت العقرل» الذون 
يتدبّرون ما حصل من الآيات سابقًا ولاحمًا فيعتبرون بهاء وأمّا الغافل فلا تَنفْعه؛ 
قال تعالى: م وَمَا يَذَكَرُ إِلّا أُوُو الْلبَابٍ 9#6. 

ه- أنه ينبغي للإنسان إذا أَنَقّق نفقة أن يحتيب الأجرّ على الله؛ لقوله تعالى: 
اَن الله يَعْلَمُهُ4؟ لأنَّ مَن أنقّى وهو يَشْعْر أنَّ الله يعلم هذا الإنفاقٌ» فسوف 
تنيب الالجرعل اللو 


يقع 


عاإن إعقاقة الكدقة انه ع إنداتياة لاله قرت زل لاصو انق 
للمُتصدّق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحةٌ رجح على إخفائها- مِثْل أن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (75/9). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 51١‏ ”7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 37”01). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7060). 


الجزء ” - الحزبه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


يكون إبداؤها سببًا لاقتداء النَّس بعضهم ببعضء أو يكون في إبدائها دَفْع ملامة 
عن المُتصدّقء أو غير ذلك من المصالِح- فإبداؤها أفضل7". 

- قوله تعالى: 9# وما تَنِْقُونَ إَِّا ابْيِاء وَجْه الله 4 فيه تنبيةٌ على الإخلاص في 
كل عم »ىق الالفاق وبلال المالء وآن الإنفاق الذى :لا تبعت يه.وحة الله لا 
ينف العبدَ» فالإنفاقٌ قد يحملٌ عليه بةٌ الظهورء وعحبةٌ الثناء إلى غير ذلك». 


- الإشارة إلى الفراسة» والفِطنة؛ لقوله تعالى: مإتَعْرفُهُمْ باهم #؟ فإنَ 
السّيما هي العلامة اللتي ١‏ مها نو افر اس" 
4- في قوله تعالى: 9 الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْمَثْرَ وَيَأمْرْكُمْ الْمَحْشاءِ بان عَداوةٍ 


04 


الشّيطان للإنسان؛ لأنَّه في الواقع عدوٌ له في الخبر» وعدوٌ له في الطّلب؛ في الخبر: 
تعده الفق ؟ وفي الطلب: يأمُره بالتخشاء» فيو عدر عا وطالبًاء والعياذ بالله 0 . 

٠‏ أنَّ من أَمَر شخصًا بالإمساك عن الإنفاق المشروع؛ فهو شبية بالشّيطان» 
وكذلك مَن أمَر غيره بالإسرافء فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: 9# إِنْ الْمُبَدْرِينَ 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 6ه [الإسراء: 0]3717©. 

-١‏ أنَّ هذه المغفرةً التي يَعِدّنا الله مها مغفرةٌ عظيمة؛ لقوله تعالى: أ مِنْهُ #؛ 
لأنَ عِظَم العطاء مِن عِظَمِ المُعطي©. 

5- أنه ينبغي للمُنفق أنْ يتفاءل با وعد الله؛ لقوله تعالى: 2 وَاللهُ يَعِدْكُمْ 
مَْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلايك؛ فإذا أَنْقَّقَ الإنسان وهو مُحسِن الظنً بالله عزَّ وجل أن الله 


.)708 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7576 /”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)338/٠‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5/8 ”7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 59 "7). 


الجزء "- الحزب ه 


يخقر لدالذ توكبرت ريد دون فقيل كان عام غير ها لاوس عليه لكر قفر 

-١1*‏ أنَّ ما في الإنسان من العِلّم والرُشْد فهو قَضْل من الله عرّ وجلٌ؛ لقوله 
تعال: يي يَشَاءُ ؟ فإذا مَنَّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم 
وزتدعوقكرة وقدزة وسَمع) وبصر فلا يترفّع؛ لأن هذه الصفات من اللشعر 
وجا تولو شاف نه هتمه لهاك أو لتسليه إناها بعد أن أعظاك إتاهاة ققد يداب 
لله العِلّْمَ من الإنسان بعد أنْ أعطاه إِيَّاه؛ نون سلب ممه اللي 006 
7 نص فاته طيشًا وضلالا وهَدرًا©. 

4- دي العيد:من الغالقة لقوله فال : واف ب َحْمَلُونَ خرن ؛ إن 
إخبارّه إيّانا بذلك يستلزم أن نخشَّى من خبرته عزٍّ وجلٌ؛ فلا يَفقدنا حيث أَمَرناء 
ولأيزانا سيك انا" 

الغفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ بان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنّه أَقُربٍ إلى المَهُم؛ وَجْه 
للك أن اله ساف شع لذ لان بالكردقة بصاسي كوف قال قال: 
أيوَد أَحَذْكُمْ أن تَكُون لَهُ جه من تخِيل وَأَعْنَاب تجْرِي مِنْ تخا جار له946. 

1- وجوب الزكاة في عُروض التَّجارة؛ لقوله تعالى: #إمَا كَسْبْتْ #؛ ولاشكٌ 
أن عروض التّجارة كَسْب؛ فنا كسب بالمعاملة. 

*- يُستفادُ من قوله: و( أَنْفِقُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما كَسَبْتُمْ #أنَ المال ا حرام لا يُوْمَر 
بالانقاق عدن لكيه واللاساق طلتن لايل إل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)70٠‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7"057). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 751). 
(؛) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 857"). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 0"51. 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”- الحزبه 


(التضسير المحرّر للقرآن | كريى )> 


- الردُ على البْريّة؛ لقوله تعالى: «إأنِْقُوا منْ طَيّبَاتِ مَا كَسَيْتمْ #؛ ووه 
الدّلالة: أنه لو كان الإنسان مُبرًا على عمله لم يَصِحّ أَنْ يُوجّه إليه الأمر بالإنفاق؛ 
لأنّه لا يقير على زَعُم هؤلاء الجبرية؛ ولأنَّ الله أضاف الكسب إلى المخاطّب في 
قوله تعالى : 9م كَسَبتم #6؛ ولو كان حبرا عليه لم يَصِحّ أن يكون مَن كَسْبه0"©. 

ه- وجوب الزَّكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: 98 وَيمَا حرجنا لَكُمْ 
مِنَ الْأرْض 006". 

1- في قوله تعالى: 9# من طَيبَاتِ مَا كُسَبْتْمْ وا أَخْرّجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض 6: 
أضاف سبحانه الكسبَ إليهم» وَإِنْ كان هو الخالقٌ لآأفعالهم؛ لأنّهِ ِعُلّهم القائم 
بهم وَأَسْنّد الإخراج إليه؛ لأنَّه ليس فِعْلّا لهم ولا هو مقدورًا لهم فأضاف 
مقدورّهم إليهم؛ وأضاف مفعوله الذي لا قُذْرة عليه إليهء ففي ضِمْنه الردُ على 
مَن سوَّى بين التّوعينء وسلّب قدرةً العبد وفِعْله وتأثيره عنه بالكليّةا". 

- قال تعالى: في قوله تعالى: :من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَينَا أَخَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ #ه خصٌ سبحانه هذين النّوعينء وهما: الخارجٌ من الأرضء والحاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي؛ إِمَّا بحسّب الواقع؛ فَإِنََّا كنا أغلبَ 
أموالٍ القوم إذ ذاك» فإنَّ المهااجرين كانوا أصحاب تجارة وكسشبء والأنصار كانوا 
أصحاب حَرْث ورّرع؛ فخصٌ هذين النّوعين بالذّكر لحاجتهم إلى بيان حُكُمهماء 
وعموم وجودهماء وإمّا لأتّهما أصولٌ الأموال» وما عداهما فعنهم| يكونء ومنهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 57 7). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


2غ ينظر: ((طريق المهجرتين)) لابخ القيّم (ص: الال ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 
1/0 ). 


الجزء "- الحزب ه 


ود 


أن 


يناه قإن الكشب يدخل فيه التجاراث كلباء غل التعلاف أضاقيا وأنواعيا 
من: الملابس. والمطاعمء والرقيق» والحيوانات» والآلات»ء والأمتعة» وسائر ما 
تتعلق به التجارة» والخارج من الأرض يتناول حبّها وثمارهاء وركازها ومَعدنهاء 
وهذان هما أصولٌ الأموال وأغلبها على أهل الأرض؛ فكان ذِكْرهما أه”". 


8- وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: 8إ وما أَخْرجْنَا 
لكويخ الآض 4" 
4- إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: «ِإوَلَسْتُمْ بآخذيه إِلَّا أَنْ تُفْوِضُوا 


فبه #؛ يعني إذا كنت لا ترضاه لتَفُسكء فلا ترضاه لغيرك» أي: قِسُ هذا بهذا ©. 

-٠‏ إثبات إغواء الشّياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: #الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْمَقرَ 
وَيَأمْركُمْ 4 بالنكداء ع 0 أن للشيطاة تأثيرًا على بني آدم إقدامّاء أو إحجاما؛ أما 
الإقدام: فيأمره بالنا مثله ويزين له حتى يقدِم عليه» وأما الإحجام: فيأمره 
بالبُْخلء ويَعِدٌه الفقرّ لو أنُفق» وحينئذ تحجم عن الإنفاق9». 

-١‏ من مباحث اللّفظ في الآية: استعمالُ الوعد في الخير والسَّرِه وهو شائع 
لغة» ثم جرى عَرْف الئاس أن يحُصّوا الوعدّ بالخير» والإيعادَ بالشرٌء فإذا ذكّروا 
الوعدَ مع الشرٌ أرادوا به النَهَكَمء على أنَّ ما يَعِدُ به الشّيطان من الفقر هو على 
تقدير الإنفاق» ويلزمه الوعد بالغنى مع البخل الذي يأمر به؛ ىا في قوله تعالى: 
9 السَيِطَان يَعِدُكُمْ الْمَقرَه00. 

.)3717/7 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص:‎ )١( 
.)7 5 5 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )0( 
.)7” 50 /( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ /51 7 5/8 7). 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ 57). 


الجزء ” - الحزبه 


- إثبات الحكمة لله عزَّ وجلٌ؛ لأنَّ الحكمة كالّ؛ ومُغْطي الكال أَوْلى 
به؛ فيُؤخذ من الآية إثباتٌ الحكمة لله بهذا الطّريق كما في قوله: #إيؤْتِي الْحِكْمَةَ 
مَنْ يَشَاءٌ 708 . 

د فى قوله عاق طوَمَا لِشَالِينَ من أنْصَارِ»: أ أن قور فعا عل أخبيه وهو 
ظالم لهء فإِنَّ الله لا يجيب دعاءه؛ لأنّهِ لو أجيب لكان تَصْرًا له» وقد قال تعالى: 
نه لا يْفْلِحُ الظَايُونَ 744" [الأنعام: ١‏ 7]. 

4- قوله: 9 إن تُبْدُوا الصَّدَّقَاتٍ فَنِعنَا هِيَ 46 أي: فنِعُم شيء هيء وهذا مذح 
لها موصوفة بكونها ظاهرةً بادية» فلا يَتوهّم مُبديها بُطلانَ أثره وثوابه» فيمنعه 
ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاءء فتفوت أو تعترضه الموانعٌ» ويحال بينه 
ومن قليف أو نوين إغر اسهاء قاذ يو خر حدق العلذةة« رسفو روقهها إن 
وفف اليك وهنةه كانك سال العيناة, 

6 في قوله: م وَتُْنُوهَا الْفَْرَاة #أطلق لفْظَ (الفقراء)» ول يَقّل: (فقراءكم). 
فول كلف عل أن الكدقة ترككث عل كل تفريسوإن كان كاف ادانك] وشعت 
رحمته الكافرٌ فلم يحرمه لكُفره من الرّزق بسعيه. كذلك ل يُجرّم عليه الصَّدقَةٌ عند 
عجزه عن الكشب الذي يكفيه'”. 

15- تقاخل الأعزال» :إن فى الكغال أنفل من هر تقول ضال: 
اَمو حي لم 04 

.)7 07 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ /10ه7).‎ 
.)37377 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص:‎ )©( 


(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 59). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 755). 


الجزء ”“- الحزب ه 


اك سردات لش الامريير ا ايلات ناز و21 هداية 
الدّلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: يا أ و ار ل افر 
رَنْكَ وَِنْ تَفْعَلُ قا بَلَْتَ رسَالَتَهُ)”" [المائدة: /31]. 


المحم . 


- أنَّ الإنسانَ إذا بلّْ شريعةً الله بَرِئَتْ ذَمّنّه؛ لقوله تعالى: ِلَيْسَ عَلَيْكَ 
هُدَاهُمْ #6؟ ولو كانت ذْمّته لا تَبْرأ لكان مُلرّمًا بِأنْ يبتدوا”". 
9- أنَّ أعمالٌ الإنسان لا تَنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: #وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ 
4 و 
حَبْرِ فَلاَنَسِكُمْ #؛ وليس في الآية دليل على مَنْع أن يتصدّق الإنسان بعمله على 
غيره4 ولكها تين أن ماغيله الأاسان فهو حن له#4وكذا حادت الشنة صر قة 


؟- الإشارة إلى أنَّ الإنفاق من الحرام لا يُبَلَ؛ وذلك لقوله تعالى: ِإمِنْ 
خَبْر ؟ ووجُهه: : أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر”“). 

١‏ في قوله تعالى: #إإلّا ابْتَِاءَ وَجِْ الله إثبات وجه الله عزَّ وجلّ؛ وهو 
وجه حقيقي لا ياثل أوجة المخلوقين على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه؛ وهو 
من الصّفات الذاتيّة الخبريّة؛ التي لم يَزْلء ولا يزال مُتصِمًا بها©. 

أن الإنفاق يكون سببًا لشَرْح الصَّدرء وطرّد الح والغٌ؛ لقوله تعالى: 
إلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يرون # [يونس: 17]؛ وهذا أمْر رب مُشاهَد أن 
الإنسان إذا أثفق يبتخي بها وجة الله الشرح صدره: وشدَت نفْسهه واطمآن قلبه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 7517). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 55"). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/70 757). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 7560). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 710/17). 


الجزء ” - الحزبه 


6 5 ِ 2 ص 
(بالتضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


في تقاديم اليل على النّهارء والسّر على العلانية إيذا بتفضيل صدقة الس 
وذلك في قوله تعالى 0 لَذِينَ يُنْفِقُونَ َمْوَاكُْ اللي وَالتّمَار را وَعَلَانيَة 208. 


بلاغة الآيات: 
١‏ - :8 أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أنْ تَكُونَ لَه جَنّة مِنْ تَخلٍ وَأَعنابٍ تَمرِي مِنْ كا الَمْمارٌلَهُ 


0 


2 ينا 


فيها من كُلّ الشمرات وَأَصَابَةُ اليب وَلَهُ دوه دري 
- فيه مناسبةٌ حسّنة» حيث ضرب الله هذا مثلًا في مقابل مُثل النفقة لمرضاة الله 


ضَعَفاءٌ# فيه عدد من أوجه البلاغة7"©: 


و 107000 3 و 8 ات 5 
والتصديقء» وهو نفقة الرئاء» ووجه الشبه هو حصول خيبةٍ ويأس في وقت 
تمام الرّجاء وإشراف الإنتاج» فهذا مقابل قوله: :9 وَمَثَلُ الَذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَاكُمْ 
ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله # [البقرة: 76 ؟] الآية”". 
وجاز عطفٌ الماضى عل المستقّل -حيث عطف وَأْصَابَه الكِبَد 6 على 

0 يوَدْ-؛ لأنْ (الواو) للحال لا للعطف. ومعناه: أيودٌ أحدكم أن تكون له 
جد حالما اضان الكرب؟ ثم إِنّها تحرق» أو حمل العطف على المعنى- لأنّه يصح 

أن يقال: وددت أن يكون كذاء ووددت او كان كذك كانه قيل: ابو أحذكم أن 

تكون لك إن كان لقنت و أصانة ال 8 
- قوله: يجن مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابِ # فيه ذكر الخاصٌ بعد العام حيث خصّ 
جنّة النخيل والأعناب بالذّكرء مع ما من ضمن الجنَّات؛ لأنَّ النخيل 
والأعناب أكرمٌ الشَّجرء وأكثرها منافع» وجعل اَن منهم| حون كاتف غتوية 

13) يُنطر: ((تفسيراللدار)) اللحمد رشيد رضنا ( 8 //ا). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2037215-11 ((تفسير الرازي)) (/1/ ١‏ 0)» ((تفسير البيضاوي)) 
(22/1») ((تفسير أبي حيان») (5/ 25171 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (09//5)) 
((تفسير أب السعود)) 25١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5-01 5).: ((إعراب القرآن 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ "5-07 0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ .)0١‏ 


الجزء ”“- الحزب ه 


م 


أن 


على سائر الأشجار - تغليبًا | عل غير هماء ثم أزدفه| ذكر كل الثمرات0») 
- قوله: :9 كَأَصَابَبًا إِعْصَارٌ الإتيان بفعل (أصاب) في هذه الآيات كلّها: 
(فأصابه وابل - وأصابه الكبر - فأصايها إعصار)؛ لأنّه أبلغ وأدل على التأثير 
بوقوع الفعل على ذلك الشيء» ولو قيل: (وَبلَ - وكّبر - وأعصرت». لم يكن 
فيه ما في لفظ الإصابة من المبالّغة". 


04 


-١‏ يا أيما الَّذِينَ آمَنو ُو نِْقُوا ِْ طَيَّاتِ ا كَسَبْكُمْ ويا َخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ 
الْأَرْض وَلَاتَيَسمُو موا الكت ينه تيفِقُونَ وَلَسْتّمْ بآخذِيه إلا أن ُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا 
أنَّ لله عَنِىّ يد 4 

- قوله: 9# أَيوَُ حَدُكُمْ أن تَكُونَ لهجن مِْ تَخِيلٍ وَأَعْئّابِ. اي هذه الآية 

من أنواع البلاغة ما يعرف ب(التتميم)”"» وقد اندرّج التتميم في هذه الآية في 

صور كالتالي: 

أ- لما ذكّر سبحانه و9 الجنة 46 لم يكتف بذكرها مجرّدةٌ من كلّ قيد؛ لأنَّ الجنة في 
اللغة لفظ يصدّق على كل شجر متكائف ملتففٌ» يُستر من يتفي بظلاله الوريفة» 
فتمّم ذلك النقص بقوله : من تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ 4 ثم عَكَم ذلك بذكر الأنهار الجارية؛ 
الذلالةغل ديمومة المخصب؛ إذ لا فائدةً منها إذا نضَبتٌ فيها الأمواه. وكان مانا 
إلى اليبس والذّبول» ولدفع الإيهام الذي ييل الى السّامعين أنَّ هذه الحنة قد تكون 
مقتصرةً على هذين الضربين من الثمرات- وهما: النّخيل والأعناب- نّم بقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 237315-11 ((تفسير الرازي)) (/1/ ١‏ 0)» ((تفسير البيضاوي)) 

.)١ه9/1(‎ 

(1) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (094/./7). 
ضيف التحميم: هو الإتيان بكلمة أو كلام متمّم للمقصودء أو لزيادةٍ حسنة» بحيث إذا طرِح من الكلام 


نقص معناه في ذاته» أو في صفاته» أو في صَوّرهء مع بقاء الكلام سليًا. ينظر: ((البحر المحيط في 
التفسير)) (1/ »)١١١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش /١(‏ 55). 


الجزء ” - الحزبه 


ِلَهُ فِيهًا مِنْ كُلّ الَّمَرَاتِ؛ فالحسرة -إذن- على احتراقها أشدٌء والأسف على 
فناتها أعم. 

ب- ووصف الحادث المهلك الذي أذَّى الى فناء الجنة بقوله: © قَأَصَابَا 
ِعْصَارٌ# يجتاح الأخضرٌ واليابسء على أنَّ الإعصار مهما يبلغ تأثيره فإنَّه ربا 
كان موْجَلَ الإهلاك» فدفع هذا الإمهام بقوله: 96 فيه نَارٌ# فأحرقها بعد أن أَوْدَى 
بأشجارهاء ولم يكتف بذكر النار؛ لأئََّا قد تأت على شيء ما تحرقه» ويبقَى بعد ذلك 
شيءٌ آخر منهاء فدقع هذا الإهامٌَ مرةً أخرى بذكر الاحتراق 38 فَاخْتَرَقَتَ 7046". 

- قوله يا آَيجا الذِينَ آمنُاأنَِقُوامِْ طيَاتٍ تا يمون حرجنا َم نَ 

0 في هذه الآية من طرق البلاغة في الخطاب: الإفضاء إلى المقصود. 
مَر بالصّدقات بعد أنْ قدّم بين يديه بمواعظٌ وترغيب وتحذير. وهذا 
سي يي 
بين الّاس الترغيبُ في الصّدقة» وتكرّر ذلك في نزول القرآن» فصار غرضًا 
دينيًا مشهورًاء وكان الاهتامٌ بإيضاحه. والترغيبٌُ في أحواله؛ والتنفير من 
نقائصه أجدرّ بالبيان". 
- قوله: (٠‏ أيُفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُ... وَلَاتَيَكَمُو ا فيه تأكيدٌ الأمر بالنهي 
ديصع قرم دوع ضيف اللفكل (تبكمر ) أي" ل مكلت أن تتصدراء 
وفية مبالغة أيف)ة, 
- قوله : فقوا طيَا تم كح بيه خض السشيووره الورريك: 
أن الأشياة نا ركسي اق جد ما ونبو قات رويك قر ل من فدواةة اذهو 


ل 6ه 


أو وهو من محاسن البلاغة'. 


.)5١١/١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 00). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (518/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 40-9). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ /ا51). 


الجزء ”“- الحزب ه 


5م 


أن 


.م 
ام 6ه 


- قوله: 9 طيّاتِ مَا كَسَبْتمْ وهنا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض 6 فيه إيجاز بالحذف 
في 9 ويا أخْرّجْمَا #» والتقدير: من طيّبات ما أخرجناء وحُذِف لدلالة ما قبله 
وما بعده عليه. وكُرّر حرف الجر (إمن) على سبيل التوكيد, أو إشعارًا بتقدير 
عامل آترء حتى يكون الأمر مرتين"©. 

5 ف ف و ف إن د 2 3 
- قوله: 1# مِنهُ تنفقونَ فيه تقديم الجار والمجرور (منه) على الفعل (تنفقون)؛ 
للتخصيصء لتوبيخهم بها كانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث خاصّةَ لا لتسويغ 
إنفاقه مع الطيّب7". 


أ 
عه 


- قوله: إلا أن تُعْمِضُوا فيه فيه تأكيد الشيء بما يُشبه ضِدَّه - على قول 
من جعّل النفي هنا بمعنى النهي؛ أي: لا تأخذوه إِلّا إذا تغاضيتم عن النهي 
وتجاهلتموه. والتعبير بالإغياض: للمبالغة في التغافل عن المكروه السّديدة©. 
- قوله: :وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ عِيدٌ 4 تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله» وافتتحه 
ب(اعلموا)؛ للاهتام بالخبر, أو تُزّل المخاطبون الذين موا عن الإنفاق من 
اليس يوةة قو لا يطل 01 عدي تأغطر لرحو سايفي لحني يكل 
حالء وم يَعلموا أنه يحمد من يُعطي لوجهه من طيِّبٍ الكسب”». 
- قوله: :إعَييدٌ # عبر بصيغة (فعيل)؛ للمبالغة» أي: شديد الحمد؛ لأنّه يُثني 
على فاعلي الخيرات» ويجوز أن يكون المراد: أنه محمود» فيكون حميد بمعنى 
مفعول؛ أي: فتخلّقوا بذلك؛ لأنَّ صفات الله تعالى ىم|الات©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/8/5). 
(9) نظر: (اتفسير أ السعوة)) (631//9). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ /01). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /5). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١/5(‏ 


الجزء ” - الحزبه 


- ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


"- قوله: «ِالشَّبْطَانٌُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ» قدّم هنا اسم 
الشّيْطان» مسندًا إليه؛ لأنَّ تقديمّه موذِنٌ ذم الكم الذي سيق له الكلام» 
ولومه الفظير الملدين من هذا التكي ولأن ققدم اميرك إلية عل اشير 
الفعلي تقويّ الُكم وتحقيقه". 

- قوله: «وَالْهَ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنّْهُ وَقَضْلّا وَاللهَ وايعٌ عَلِيِمٌ* فيه توكيد 
الخملة الأول اميلة القايةة. 

: 1 دم ف ا : .اال 

- وعطفها على جملة 36 الشَيْطَانَ يَعِدَكُمْ الْمُقرّ؛ لإظهار الفرق بين ما تدعو 

إليه وساوسٌ الشيطان» وبيْن ما تدعو إليه أوامرٌ الله تعالى» والوعد فيه حقيقةٌ 

لامحالة©. 

5 5 0 ةسه 8 2 5 2 6 هاس سسا 2 

ه- قوله تعالى: #يُوْتِي الحكمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَؤْتَ الحكمة فَقَدَ أوتي 
را دير 4 

- قوله: ِإوَمَن يُؤْتَ الَكْمَةَ فقد أوتي خيرًا كثيرًا # الجملة اعتراض وتذييلٌ 

لِمَا تضمّنئه آياث الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة؛ مما 

يُكسب العاملين به رجاحة العقل» واستقامة العمل ). 

- والتنكير في قوله: هو حَيْرًا كَثِيرَا#: للتعظيم. كأنّه قال: فقد 

لا 

5- قوله: 9# وما أَلْمَْتُمْ مِنْ تَمَقَةِ أو َذَرْثُمْ مِنْ تَذْرِ فَإنَّ الله يَعْلَمْهُ# تذييل 


وت اي خير 


.)09 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)587 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

440 أظره ((تفسير الإغفري)) 15/13 ((لشير أى حبان)) (6/9ان5)((الدن الضرة)) 
للسمين الحلبي (5077/5). 


الجزء “- الحزب ه 


كت 
للكلام السَّابق المسوق للأمْر بالإنفاق وصفاته المقبولة» والتحذير من المثبّطات 
عنه» والمقصود من هذا التذيبل: التذكيد بأنَّ الله لا يحفى عليه شيء من التّفقات 
وصفاتهاء وأدمج التّذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرًا بأن يكون تذييلة”". 
- وقوله: :إقَإِنَّ الله يَعْلَمُة# خبرٌ يُفيد -على اختصاره- الوعدَّ العظيم 
للمطيعين» والوعيدَ الشّديد للمتمرّدين”". وتصدير الجملة ب(إنَّ) لتأكيد 
مضمونها؛ إفادة لتحقيق الجزاء؛ فإنَّهِ تعالى يجازيكم عليه ألبتة إِنْ خيرًا فخير» 
وإِنْ شرا فشر؛ فهو ترغيبٌ وترهيب» ووغد ووعيد”. 
- قوله: :9 وما لِلظَالِيتَ مِنْ أنصار: 
- فيه استعمال العام المراد به الخاص - على القول بأئَّم هم المشركون. أو: هم 
المنفقون بالمن والأذى والاياء» والدوية في المعصية. أو: المنفقو الحرام2». 
- وإيراد صِيغة الجمُع (أنصار) لمقابلة (الظالمين)» أي: وما لظالم من الظالمين 
نصي من الأنصارء والجملة اسئنافٌ مقرّر لما قبله من الوعيدء مفيدٌ لفظاعة 
حال مَن يفعل ما يُفْعَل مِن الظالمين©. 
8- قوله تعالى: «إإِنْ تُبْدُوا الصَّدَكَاتِ قَيعنَا هِيَ وَإِنْ تَخُْوهَا وَنُؤْنُوهَا الْمَُرَاء 
مو حب لك وير عن من سَيّتَايكُمْ وَلفهبتَْملُونَ بيد » 


- قوله: #إإِنْ نُبْدُوا الصَّدّفَاتِ. فيه نوع تفصيل لبعض ما أجل في 
الشرطيّة» وبيان له؛ ولذلك ترك العطف بينهما بالواو". والألف واللام في 


عا 


.)55-56 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

()يظر (اقسير الرايف)) (/ا/::(التسيرابن عاشي 18/0 

(6) ينظو ((تفسين أ السعوة)) 57/13 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /541). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7577/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0177 ((تفسير القاسمي)) (5/9:+-81). 


الجزء ”- الحزبه 


(التضسير المحرّر للقرآن العريع 6 


9( الصّدقات 4 لتعريف الجنسء ومحمله على العموم» فيشمل كلّ الصّدقات؛ 
فرْضّها ونفْلّهاء وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات”© 
- وقوله: مإ فنعا هي * (ما) في (نعا) نكرة غير موصولة ولا موصوفة. 
تأويل الثيء. أي نعم الشيء عرو بو قله بالكرة أب والتقدير: نعم شيئًا 

هي إبداء الصدقات» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه”". وقوله : «فيياً 
هي 2# فيه جمع الأمداح المبهّمة؛ لأنَ (نعم) كلمة مبالغة تججمع المدح كله و(ما 
كلمة مبهمّة ة تجمع الممدوح؛ فتطابقتًا في الإمهام؛ إن (نعم) و(بئس) للمبالغة» 
فالمراد به التناهي في المدح والذمٌ» ولاختصاصهم بهذا المعنى مُنْعِنَا التصرّفء 
واققُصر بها على المعنى؛ أن المدح والذمً إنما يكونان متعلَّقِينٍ با ثبت واستقرٌ 
ولا يُمدح الإنسانٌ با لم يقعْ منه"» 


١ ع‎ 


- كذلك قوله: هِإِنْ تُبْدُّوا الصَّدّقَاتِ فعا هي. + استعناف بيازٌّ ناشع 
عن قوله: «إوَمَا أنْمَْنَْ منْ تَقََةِ أو تَدَرْتُمْ منْ تَذْرِ فَإِنَ الله يَعْلَمُةُ 4؛ إذ أشعر 
تعميم 9# من تَفْقَةٍ# بحال الصّدقات الخفيّة» فيتساءل السامع في نفسه: هل 
إبداء الصدقات يُعَدٌ رياة» وقد سمع قبل ذلك قوله: مإ كَالّذِي يقن مَالهُ 
رتاءً اناس 446 ولآن قول: قَإِنَ الله له يعْلَّمُهُ# قد كان قولًا فصلا في اعتبار 
يات المتصدّقين» وأحوال ما يُظهرونه منهاء وما تُخفونه من صَّدقاتهم» فهذا 
الاستئناف يدقع توهمًا من شأنه تعطيلٌ الصَّدقات والنفقات» وهو أن يُمسك 
المرءُ عنها إذا لم يجد بدا من ظهورهاء فيخشى أن يصيبه الرياء9». 

- قوله: بإمن سيّئاتكم 4 دخول (ين)! لإفادة التبعيضء أي: وتُكفر عنكم 


(4) تنظ اتلس ابن غاققور)) ار ديا 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)2717/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (/1/ 57). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 49). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5757-/51). 


الجزء ”“- الحزب ه 


ة 


4 لخن كا سوس كرا لح م :او اماعي د ااه كه 
بعض سيئاتكم؛ لأن السيّئاتٍ كلها لا تكفر بذلك» وإنا يكفر بعضهاء ثم َنم 
الكلامً في ذلك البعض؛ لأن بيانه كالإغواء بارتكابها إذا علم أنها ول 0 
تكون (من) بمعنى م من أجل أي: ونكمر عنكم ء من أجل ذنوبكم, كا تقو 
ضربتك من سوء خلقك: أى: من أجل ذلك . 
- قوله: «وَاللهُ با تَعْمَلُونَ حَبيرٌ # خيرٌ مرادٌ منه الترغيبُ في الإسرار”". 
- وفيه مناسبة حسّنة في خنّم هذه الآية بهذه الصّفة؛ لأنها تدلّ على العلم با 
لَطّف من الأشياء وخفيء فناسّب الإخفاء في قوله: مِوَإِنْ نوها خدمها 
بالصّفة المتعلقة ب| خفي (خبير)”". 


9 - قوله: ا ليس ليك هُدَهُمْوَلكِنَّ لهي مَنْيَاء وما وان حير 
َلَنَفْسِكُمْ وَمَا ثث تنِقُونَ إلا بتمَاء وَجْوِ الله وَمَا تُنِْقُوا مِنْ حير يُوَفّ إِليكُمْ وَاَنْتمْ 
لَاتُظْلَمُونَ *# 

- قوله: مِ9لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ * فيه الخطاب بها ظاهره خاصٌ -وني ذلك 
تسلية له صل الله عليه وسلّم- والمراد منه العاٌ؛ فظاهر قوله بِإلَيْسَ عَلَيْتَ 
هَدَاهُم # خطاب للنبيّ صل الله عليه وسَلَّم ولكن المراد به هو وأمّتى 
بدليل قوله: 2 إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتٍ #» وهذا خطاب عام ثم قال: #ِإلَيْسَ 
عَلَيْتَ هُدَاهُمْ » وهو في الظاهر خاصٌء ثم قال بعده: :9 وما تُنفِقُوا من حير 
َإَِنفْسِكُمْ #» وهذا عاةٌ؛ فيّفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها 
رفوا ْ 


.)5714/١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 565)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١5١ /١( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5917/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/1). 


الجزء" -الحزب ه 


- ا يي 
بويا للأمر فليه وك أكون جرس ذل لوك متعدى الطاغرو مويل 
التكافغيق مله تع تطقد. أن إضاد: الأياة. ق الكثار يكوة بتكوين. الله 
إِيَّاهم لا على عدم الكون في أنه على الله فيلزم من ذلك أَنَّه على الله أي : 
مُفوض إليه”". 
- قوله: :# ولَكِنَ الله يمدي مَنْ يَشَاءُ # 
- فيه مع قوله: #إهُداهم ‏ جناس مغاير؛ لأنَّ إحدى الكلمتين اسم, والأخرى 
فعل”". 
- وجيء فيه بحرف الاستدراك (لكن)؛ لِمّا في الكلام المنفيٌ من توهّم إمكان 
هديهم بالجرص أو بالإلجاءء فمصبٌ الاستدراك هو الصّلة (مَن يشاء)» أي: 
فلا فائدةً في إلجاء مَن لم يشأ الله هدايته» والتقدير: ولكن هداهم بيد الله» وهو 
يدي من يشاءء فإذا شاء أن يبديهم هداهم””" 
- وفيه: تلوين الخطاب؛ إذ الجملة معترضة» جيء بها على تلوين الخطاب 
وتوجيهه إلى رسولٍ الله صل الله عليه وسلَمَ؛ ع اذهف ل اونا ون 
الخطابات المتعلقة بالمكأفين؛ مبالغة في لهم عل الامثال؛ إن الإخبار بعدم 
وجوب تدارك أمرهب هل التي صل اللذهلية وسله مؤذت بوصريه ابيب 
حسب| ينطق به ما بعدّه من الشرطيّة. وعلى القول بأنْ المعنى: ليس عليك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)1/7-1١/1١‏ 


(5) يُنظرء (اتشهين أي حيان)) 0154/93 ((الذر الصون)) للسمين الخلبي 614/5 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/7). 


الجزء ” - الحزب ه 


م 


هدّى من خالقك حتى تمنعهم الصٌّدقة؛ لأخل دخوهم في الإسلام. فلا 
التفات حينئذٍ في الكلام» وضمير الغيبة للمعهودين من فقراء المشركين» بل 
فيه تلوين للخطاب فقط7". 


- قوله: :9 وما َنفِقُونَ إِلّاابْتاء وَجْهِ لله 6* أسلوبٌ ظاهره الخبر» ولكن معناه 
النّميء أي: ولا تُنفقوا إلا ابتغاء وجه الله0©. 

- وتكرار فِعل التّقة - مل وَمَا تُنْفِقُوا#» 3 وَمَا تُنِقون 4 92 وَمَا تفقوا » - 
الاتدر اماق 001 رين المي بيمداياة رجو بيه« يوي ازا 
تايا اللارهه ين كان والدابه روي يدري ويلا لني 
والاستثناء؛ لأنَّه قصد الخبر بمعنى الإنشاءء أي: النَّي عن أن يُنفقوا إلا 


لابتغاء وجه الله0". 

ل ا 
لمجرّد التقرّي» وزيادة في التنبيه على أئَّهم لا يُظلمون. وإنَّ) يَظلمون أنفسهه؟) 
- وجعلت هذه الأحكام جملا مستقلًا بعضها عن بعض» ولم تجعل جل 
واحدة مقادة فائدتها بقيود - جميع الجثمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بيغ 
ختلفة؛ تكريرًا للاهتام بشانه التكون كل جلة مشقلة بيعتاهاه قصيرة 
الألفاظ كثيرة المعاني» فتجري مجرى الأمثال". 


0. 5 


- هه واند 


وو 
0 


-٠‏ قوله تعالى: «ِإلِلْقَراءِ الَِّينَ أخصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسَْطِيعُونَ ضَْيا 


.)775 /١( يُنظر: ((تفسير أبِي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 51-77)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ .)171١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 717-1/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ” - الحزبه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | كريو )> 


تور قرو 


ا 54 ءَ 20 2 جه 7 و ص 3 
في الأْض يحْسَبّْهُمُ الْجَاجِلَ أَعْيَاءً مِنَ التَعَففٍ تَعْرفُّهُمْ بَِاهُمْ لَايَسْألُونَ النّاسَ 
ل 
8 اك 0 5 ل ل 2 عر عر 26 
- قوله: مِإلِلُْمَاءِالْذِينَ أخصِرٌوافي سَبِيلٍ الله لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأَْض 16 
دق اعدف اتييديق الباق طاطاذ (اللقة 4 سداق ميحد ولق 
والتقدير: اعجَبُوا للفقراء؛ أو اقصدوا الفقراء» واجعلوا ما تُنفقون للفقراء("). 


- وفيه كناية» حيث عبّر بالمَّرب في الأرض عن التّجارة؛ لأن شأنَ التاجر 


١ يفصحة‎ 


أن يسافر ليبتاع ويبيع» فهو يضرب الأرض برجليه أو دابّته”") 
- قوله: «إيْسَبهُمْ الَْاجِلٌ أَغْباء من العف تَعْرِفّهُمْ باهم 46 فيه عِدَّة 
أوجه بلاغيّة : 
- فقوله: © نَمف التعبير بصيغة (التفعّل) في (التعئف)؛ لإفادة الاجتهاد 
في العِمّة والمبالغة فيها". 
- وقوله : إتَعْرفُهِم باهم #الجملة بيان لجملة ,3 يحْسَبهُمُ المتاهل أَغْنياء 4 
كأنّه قيل: فباذا تصل إليهم صدقاث المسلمين إذا كان فقرٌهم خخفيًا خفياء وكيف 
يُطّلع عليهم؟ فأحيل 1 حيل ذلك على مظئّة المتأمّل 9). 
- وقوله: بسي]هم * جاءً التعبير بصيغة (فيعال)؛ للمبالغة من السّمة 
والوسمء وهي العلامة الخفيّة التي تتراءى للمستبصر 
5 98 1 ع8 7 2 أ :5 4 ٠‏ 5-5 رن 01 
- قوله: 3لا يَسْأَلونَ الناس إلحافا# فيه من بديع البيان: ما يُسمَّى ب(نفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (1/1"): ((تقسير الرازي)) (// /110): ((تفسير البيضاوي)) 
(2517/1 ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 5564). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/0). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١5/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 0 1). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ :2٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) /1١(‏ 515). 


الجزء ”"- الحزب ه 


ما 


الثيء بإيجابه)» وهو إثبات شيء في ظاهر الكلام؛ ثم نمي ما هو من سببه؛ 
ففي هذه الآية: المنفٌ في ظاهر الكلام هو الإلحاف في السّؤال لا نفس 
السؤال مجارّاء والمنفييٌ في باطن الكلام حقيقةٌ نفس السؤال؛ إلحافًا كان أو غير 
إلحاف”"» وقد يَرِد نفيُ الشيء في القرآن مُقيّدَاه والمرادُ نفيّه مطلقَا؛ ى) نقَى هنا 
عنهم السَّوَالَ بنفي صورةٍ مستكرّهة؛ وهي الإلحافٌ في المسألة» والمقصود نفيُ 
السؤال مطلق©, 
- قوله: «9وّما تُِْقُوا مِنْ حَبرِ قن لله به عَلِيمٌ فيه إعادة التحريض على 
الإنفاق» حيث ذكر مرةً رابعة» وقوله: ب فَإِنَ الله به عَلِيٌ ‏ كنايةٌ عن الجزاء 
عليه؛ لأنَّ العلم يُكنى به عن أثره كثيرًاء فلا كان الإنفاق مرعًبًا فيه من الله 
وكان عِلم الله بذلك معروفًا للمسلمينء تعيّن أن يكون الإخبارٌ بأنه عليمٌ به 
أنه عليم بامتثال المنفق» أي: فهو لا يضيّع أجره؛ إذ لا يمنعه منه مانع بعد 
كونه عليًا به؛ لأنَّهِ قدير عليه» وقد حصّل بمجموع هذه المرّات الأربع من 
التحريض ما أفاد شدَةَ فضْل الإنفاق بِأنَّه نفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربّه 
ونوال الجزاء من الله» وأنَّهِ ثابثٌ له في عِلم الله*". 
-١‏ قوله تعالى: :9 الَّذِينَ يُنِْقُونَ أَموَالَهُمْ باللَْلٍ وَالنَّارٍ بر وَعَلَانِيَة كلَّهُمْ 
أَجْرْهُمْ عِنْدَ ويم وَكَاحَوْفْ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يخرنُونَ# 
- قوله: «(الِينَ ِو أوالهُمْ يوالها برا وَعَلاية# فيه تقديم 
الزر عل لعجاي ولق عن العالاقة ولدل ةيدل بطل قلاف الألع الال 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5 277)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 0517 ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 0717-17 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 0 577-147). 

(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (0717//7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ /ا/ا). 


الجرزء" ‏ الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


3 
مظنّة صَدّقة السرّء فقَدّم الوقت الذي كانت الصّدقة فيه أفضل» وال حال التي 
كانت فيها آنضا 00 

- قوله: كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ َبِمْ.. 4 فيه إدخالٌ الفاء في خبّر الموصول 
(الذين)؛ افيه عل تدب استتحفاق الأشر عل الإانفاق؛ لذن الميدا لكا كان 
مشتملًا على صلة مقصود منها التَعمِيم» والتّعليل» والإياء إلى عِلَّة بناء الخبر 
على المبتدأ - وهي ينفقون - صم إدخال الفاء في خبره» كم| تدخل في جواب 
القّرط؛ لآنّ أصل الفاء الدَّلاله عل الشكٌب67, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١8/5(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(؟/ ١6‏ 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /ا/ا). 


الجزء ” - الحزب ه 


وس عع ماسم وى سهي 0 رد د م 0 ص 
9# الي يَأكلود الربوأ لا يُعُومونَ إلا كما هوم الَذِى يتَحَبَطَهُ الشَّمِطنٌ مِنّ 


فخا بن © حو حت 2و 2 الصروا. كرت عاة رخ 2 عبر جهن حت اين ف ا م 0-2 

لْمِن ذَلِكَ ينهم قَالوأ إِنَمَا المع مِثْل الرِبوأ وأحل الله الْسَيِعَ وَحَرّم الِب من جاءه, 

32 قر د ل امه ام 2 97 36 2 5 0-0 3 

مرعطة قن اده 0 م لاع أمرة: إلى الل وم 1 0 

واس صةه 5 أ بر لح اس ل صو م سس م قد اله رمهو لد 

لثَارٍ هُمْ فيا خَدِدُوت (05) يمحق الله اربوأ وبرت اَلصَدَقَتٍ وَأللَّهُ لا يْحِبّ 
0 0 


ور دك 5 0000 ريض قاع ووم و وم جا زر اه 
كل كدان اقم (م إن ارت اموا وكيوا اليلحت وكامو الصكرة وماكرًا 
صم جرح 2ج ررم 000 مه عاط عد ايع نفل بع سرع ند اكد لل 
١‏ حوره أجرهد عِندَ رجهم ولا حَوَفُ عَلِيهمَ وَلَا هم يروت 0 يأيهَا 
34 آذ ه 6طعا صر ساس و و سا سا سر سر فل بوسسمة رو م 0م > مدسيره 
ليست ءَامنوأ هوا امه وروأ مَايقَ من اليا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) ون لَه تتَعُوأ 
مايه سام وهات ير فو غلابن رد وى 2 ريرم وو و ا شع ب 2 سر د 
١‏ 4 أن* _ ١‏ 
فأذنوا يحرب من الله ورسولوء وإن تبتم فلكم رءوس أمُوالِحكم لا نظلمون ولا 
جه غير 29 200 20 6 عه -ه -- عد 
م 3 4 هه عاض 6 ون سات د سرعاصاص 2 إن سي ور 6 سحو 0 
تظلموت» (0) وَإن كانه ذو عسرق فَنْظِرَة إل مرق وأن تَصِدَّفوا حير أحكز 
وه مدرو ب دهج كر دو سم 40 مع هده لش 2ج م 
إن كُنَشّمْ تكَكموت (00) وأتَفويومَا مجعو فيه إل أله نم وو كل تفن ما 
ع مرج ترفح ا فخ وز 
غريب الكلمات: 


الرّبَا#: أضل الرّبا الزيادة وخصّ في الشَّرع بالزّيادة على رأس امال دون 


ُ 


000 ِ 


ص2 كم الوط: الصرت على قن اا 
«الْمَسّ )*: شرن وثقال لكل أذَى ينال الإنسان: ان 


»)5/17 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 755)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
.)73 5٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)751١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77/7). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7737)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١7‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


عريى > 


لم التتفسير المحرّر للقرآن ١‏ 
يت 


50 ا ا 1 117 " ٠‏ 

مَوْعِظة 44: الوعظ: تخويف. أو زجِرٌ مقترن بتخويف. وتذكيرٌ بالخير وما 
2 
يَرَقَ له القلبُ20. 


يَمْحَقٌ #6: أي : يُذهبء وخضىة ؛ وأضّل المخق: النتقصان وذّهاب البركة””. 


ل قَأدَنُوا »: أي ا يقنواء واعلّموا ذلك» واسححوة وآذن: استمّع» ويستعمل 
ذلك ني العلم الذي يتوصّل إليه بالسّماع؛ إذ هو مبدأ كثير من العلم فنا . 


و عسْرَ 3 44: الشس #تقضن اللقريو أطله الغو ةرو 


فَنَظِرَة 4 أي: انتظار» وإنظار» وأصّل (نظر): تأمّل الشىء ومعاينته» ويقال: 
نظرتّهء أي: انتظرته©. 


:1 مسرو 4: الس فوا تمان عار عن الشف عو ااه ان ع ال نم 

مشكل الإعراب: 

5 9 د 2 وه 

قوله: م وَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ 4: 

كان: هنا تامّة غيرٌ ناسخةٍ بمعنى وقع أو حدّث أو وجد؛ فلا تحتاج إلى اسم 
أو خبّر» بل تكتفي بفاعلها كسائر الأفعال. وذو: فال كان» مرفوع وعلامة رفعه 


»)١577/57( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)5١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١ 
.)8٠١ ((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 )225٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7١١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

() ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ,073١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 39), 
((التبيان)) لابن الحاكم (ص: .)١15‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١4‏ 27. ((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 5)» 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١37/‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)6475-/91١‏ 


الجزء " - الحزب ه 


م 


الواوة لألذمن الآساء الكمسة: وقيل: إن (كان) ناقصةة وذو اسمياء وها 
محذوفء والتقدير: وإِنْ كان ذو عُسرة لَكُم عليه حقّ. أو: وإِنْ كان ذو عسرة 


غريًا» أو نحو ذلك20, 

المعنى الإجمالي: 

تبر تعالى عن آكلي الرّبا أثّ كم لا ستهضون يوة القيامة من قورف للبنت إلا 
ير هيئة الس سي د 

بقلي ل د ل 
ل 55 عن نتيا 
والتحذير من أكُله وتعاطيه. فانرّجَر فله ما أكّل منه وأحَحَدَ فيها مضىء وشأنه إلى الله 
تعالى في توفيقه أو خذلانه فيها يستقبل» ومّن عاد لأكل الرّبا بعد أن بلَعّهِ التحريم 
وأصرّ على ذلكء فقد استوجب النارٌ خالدًا فيهاء مالم يمنعه من الخلود فيها إيانّه. 

ثم أخبر تعالى أنه يَمْحَق الرّبا ويّنزع بركةً مال المرابي» وبالمقابل ينه يُنمّي الله أجرٌ 
الكدقات لق لس سشافف» فاق لاه امح كر سمه انعد 
كل الرّباء وتمادى في الإثم؛ باستمراره فيها نهاه عنه من أكل الرّبا. 

ثمّ وعَد الله الذين آمنوا وعييلوا الصالحات» وأقاموا الصَّلاة كا ينبغيء وَأدّوا 
زكاةً أموالهم إن يستحقهاء بأن ثواءهم عنده تعالى» ولا خوف عليهم ما يُستقبلون» 
ولا يحزنون على ما مضى. 

ثم يعظ الله الذين آمنوا بأمرهم أن يتوه وأن يتركوا الرّبا في معاملاتهم التي 
هي حاضرة وقتٌ تلقيهم للإنذار, إِنْ كانوا صادقين في إي|خهم» فإن لم يفعلوا 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ ”57 »)١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (1/ 575)) 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (557/7). 


الجزء"“" -الحزب ه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن الحريى > 


فْيُعلِموا أُنفسَهم وغيرهم أنَّ الله يُوعِدهم بحرب منه ومن رسوله صلَّ الله عليه 
وسله»فإن تابوا وتركوا الأباقلهم ووس أمزاهم من الذيون الى نشنم عل الثانن 
فقطء لا يَظلمون الئاس بأخذ زيادة ربويّ ولا يُظلّمون هم بإعطائهم رؤوس 
أموالهم ناقصة؛ وأما إِنْ كان الذي عليه الدَّين مُعِرًا لا يجد ما يُسدَّد به إليهم 
رؤوسٌ الأموال التي هي دينهم عليه؛ فعليهم أن يمهلوه حتى يتيسّر له الوفاءء 
وأن يتصدّقوا بإسقاط ماهم على المَدّين المُعير من دين أو بعضه؛ فهو خيرٌ لحم 
من إمهاله حتى يتيسّر له القيامُ بردّه لهم- إِنْ كانوا يعلمون. 

ثم يأمر اله الناسّ أن يذّروا من يوم يُعودون فيه إلى الله بعد زّوال هذه الذنيا 
نافيا ذلك البوم الى تعزن 0مك تألى تهاب التدومن وشاعل كل 
عملٍ صالح أو سبّى» لا يُنقَصُون شيئًا من ثواب الحسنات. ولا يُزاد عليهم شي 


تفسير الآيات 
ا 0 اا مش ف قن اوت 1 م 
يل الَذِينَ يأكلونَ الرّبَا لا يَقومُونَ إلا كا 0 الّذِي يَتَحَبَطهُ الشيْطانْ مِنَّ 
الع ذلك آَم كَانُوا إنَّا الْبيعُ مغل الربا وأ ا حَلٌ الله الْبَبْعَ وَحَرَّمَ الرَّا قَمَنْ 


2 و 
م عه 2 53 ع 


خف تزعظة ين ريه تاقوى قلعا شَلت 15نذ إل الله وكن عاذ تأوليك 
أُصْحَاتٌ النَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (46)71. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

تكاذكر تمال الأبرا المؤدّين التققات» الكشر جين ال كواخه المتفضلين يالب" 
والصّلاتء لذوي الحاجات والقرابات» في جميع الأحوال- شرّع في ذكر أَكَلَةٍ 


الرّبا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات”"» فقال تعالى: 


.)07١8/1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


الجزء * - الحزب ه 


2 


«االَِّينَبأكنُونَ رالا يَُومُونَ إلا كا بَُومُ الَِّي تبه الشَِّطَانُ ون 


أي: إن الذين يأخذون الرّباء فينتفعون به بأكلٍ» أو 0 أو لياس؛ أو 
سكن أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. إِنَّ) يقومون في الآخرة من قبورهم لبَعْنهم 
ولشُورسي كهيئة الضروع الذي أضابه الشيطاث بالجنون» كبا كانوا في الذنيا 
كالمجانين في طلّبٍ هذا المكسّب الخبيث2©77. 


5 


«ذَلِكَ بأَييم َانُوا نا الَْيُْ مِْلُ الرّبَا وَأَحَلَّ الله لْببعَ وَحَرّم ارا #. 

أي : هذا الذي يصيبهم يوم القيامة» من قَبْح حاهم ووّحشة قيامهم من 
قبورهم؛ من أجل أنهم كانوا في الدنيا يتكذبون فيقولون اعتراضًا على أحكام الله 
تعالى في شَّرْعه -: إِنَّا البيحٌ الذي أحلَّه لله لعباده مِثْلُ الرّبا؛ قّ) الفرق بينهما وكلاهما 

باهر قد ل مني قاق دب 2 0000000 5000 عه 

وسيلتان للتكسّب؛ فلمَ حرّم هذا وأبيح هذا؟ فكذبهم الله في قيلهم هذا؛ بأن الله 
تعالى المُستحِقٌ للعبادة وحده هو الذي أحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع» 
وحرّم أل الزيادة بالباطل» والنسا سواءً» فالأمر أمره. والقلق حَلّقه يقضي فيهم 
ما يشاء» ويستعبدهم با يُريدء وعليهم طاعته والتسليم لحُكمه؛ فهو العالم بحقائق 
الأمور وما ينفع عباده؛ فيبيحه لهم وما يَضْرّهم. فينهاهم عنه0") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57-١11‏ )» ((تفسير ابن كثير)) :)72١//١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١4081).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 /10/0-810"؟). 
قال ابن عطيّة: (قال ابن عبّاس رضي الله عنه» ومجاهد, وابن جُبَير وقتادة» والربيع» والضحّاك 
والسّدّيء وابن زيد ام ترم : إلا يَقُومُونَ من قبورهم في البَعث يوم القيامة» قال بعضهم: 
يجعل معه شيطان يق وقالوا كلهم :يُبعّث كالمجنون؛ عقوبة له وتمقيثًا عند جمع المحشّرء ويقوّي 
هذا التأويلٌ المجمّعٌ عليه في أنْ في قراءة عبد الله بن مسعود : ١لا‏ يقومون يوم القيامة إلا ى) يقوم») 
((تفسير ابن عطية)) (1/ .)737/15-11/١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5-57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 217١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١1١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 0/0"*). 


الجزء ” - الحزب ه 


-ه 


اوفك أَصْيْحَاث رهم فيا حَالِدُونَ . 


أي: من بلّغه النّهي عن الرّبا والتخويف من أكُله وتعاطيه عمومّاء فكّفف عنه 
وانرّجَرء فله ما أكل منه وأحذ فيه| مضى قبل نزول تحريمه. وشأن آكِله إلى الله تعالى 
في توفيقه أو خذلانه. وكذا عفوه أو عقوبته» فيها يُستقبل من زمانه؛ إن عَلِمِ من 
قلبه صحَّةٌ توبته» غفّر له» وإِلّا عاقبه على ذلك. 

ومّن عاد لأكل الرّبا بعدَ بلوغِه تحريمٌه مستحلًا له» وعاد إلى القولٍ بأنَ البيعَ مثل 
الرّبا وأصرّ على ذلك» فقد استوجب عقوبة الله تعالى بملازمةٍ ناره خالدًا فيها". 

ِإيَمْحَقٌ الله الرًّا وير الصّدََاتٍِ وَاهلَانبٌ كُلّ كفَار أِيم (117) 4 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا زج الله تعالى عن الرّبا ورعَّب في الصدقات, وكان الدّاعي لبعض الناس 
إلى فعل الرّبا طلب الزيادة في الأموال» والصارف لبعض الناس عن ا 
الاختر لاعن لقصان هذه الآمواله ين مال أن الآنااق سفيقة الآحر لقصياة» وآن 
الصدقة في حقيقة الأمر زيادة”"» فقال سبحانه: 


يَمْحَقٌ الله الرا وَيْري الصَّدَّقَاتِ #6. 
أى؟ يذهب الله تعان مكاست الرّبا بالكليّة من يد ضاحيهاء أو رهه يركتها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ؛ 5)؛ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))7١١-1٠١4‏ ((تفسير البغوي)) 
/1١(‏ 03787 ((تفسير ابن جزي)) .)17717/١(‏ 
وإنْ يلت الآية على المسلم العاصي آكِل الرّباء فيكون المراد بالخلود: الخلود المؤقت وهو 
طولٌ المكث في جِهِنَم؛ لأن الإيهانَ مانعٌ من الخلودٍ الدائم فيها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية») 
( 7377 ((تفسير السعدي)) (ص:17١4094:40/8211).‏ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن 
باز (/ا؟/ 1557 318). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)86١‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


ا سس ص 
© الرسورة البقرة- الآيات (100:500) : 


ما 


فلا ينتفع بهاء بل يُعذَّبهِ مها في الدنياء ويُعاقِبه عليها يوم القيامة جزاءً من جِنْس ما 
عيلء بينا يُنَمّى أجرٌ الصَّدقات لصاحبها حتى تتضاعف2". 
5 5 0 د 2ه 2 وب وقاض لى . #وثر د مي مومع ل <١‏ صاصر 
قال تال رركا الحم ور رلا لا أنزال العاسي فاد يزب وده الورك 
2 .0 سي ا ا 00 0 8 7" 
تَُْمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأَولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِمُونَ 6 [الروم: 9"]. 
عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. أن النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن تصدَّقٌ 
لي 0 ل ات 2 > إسر همير 
بِعِذْلٍ تمرةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ - ولا يبل الله إلا الطيّبَ- وإن الله يتقبّلها بيمينه» ثم 
ِ رضا ع 40 00 
يُرئّيها لصاحبهاء كا يري أحذكم لوه(" حتى تكون مثْل الجحبل))””. 
54 م و ص 02 ََ 
«إوَالله لا نب كل كَفَار أثيم *. 
أي: إن الله تعالى لا يحب كل من كان كتير الكفْران» مُصء | على الكُفر يتكمه؛ 
مقيًا على ذلك: مُستَحِلًا أكُلّ الرّباء متراديًا في الإثم فيها نهاه عنه من أكُله وتعاطِيه 
وغير ذلك من معاصيه؛ لا يَرْعوي عنه. ولا يتَّعِظ بموعظة ريّه؛ِ ذلك أن المراي لا 
عر ا 0 ا ع 0 0 
يَرَضَى بم قسّم الله تعالى له من الحلال» ولا يكتفي بها شرّع له من التكسب المباح» 
فهو يُسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحودٌ لما 
عليه من التّعمة» ظَلومٌ آنمٌ بأكل أموال الناس بغير وجْه حقٌ9). 
0-0 ع لد 00 07 ل 0 ست ب هياو رج 8ه 
:إن الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالاتٍ وَأَقَامُوا الصّلاة ونوا الرْكَاةً لَهُمْ 


أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيِمْ وََاحَوّفْ عَلَيْهِْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ (/9101) 46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 565 -55)» ((تفسير ابن كثير)) »)17١5-1/11 /١1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01117 409).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (71/8//9). 

099 التلر- بوؤة عَدَوُه والقلو- روان ستل لكة قوذ هو الثثر فصل عن اقم والاس كلرة 
((المصباح المنير») للفيومي (7/ .)5/١‏ 

(") رواه البخاري .)١51١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5/8 )» ((تفسير ابن كثير)) :)1١١7-1/15 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١40911).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/.81/94-51/4؟). 


الجزء * - الحزب ه 


(التضسير المحرّر للقرآن الكريي)| 41> 


مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لَمَا ذكّر الله عزّ وجل أكَلَةَ الرّباء وكان من المعلوم أَتّم لو كانوا مؤمنين 
إِيهانًا ينفعهم لم يَصِدَّرْ منهم ما صدّرء ذكّر هنا حالةً المؤمنين وأجرّهمء فإ فإِنَّ أكبر 
الا ا سار وكاكي الأيان ررق 
يورك إقامة الصاقتهب و إعاء الوكاقة إن العلاة سي عن التمدفادو لتك 
والزكاة إحسانٌ إلى المَلْقَء وهذا يُنافي تعاطي الرّباء الذي هو ظلحٌ لمه”". 

وأيضًا لَمّا ذكّر حالٌ آكل الرّباء وحالّ من عاد بعدّ مجيء الموعظة» ذكّر ضِدّ 
مدلكنه شان اق عابي الخانية» شعادة القرآن الدامهرا شكر وفة اذ كر بده 
وعدًا”””» فقال تعالى: 

إن الريك آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ وَأَكَامُوا الصّلَاةَ وَآتَوًا الرَّكَاةً لَهُمْ 
1 هداؤف عله ولاخ بزو 00010 

أي :إن المؤمنين با يجب الإيهان بهء ومن ذلك إيهاعهم با أنزل إليهم من ريّهُم- 
والذي صمل تحريم الربا- وعولوا الصّالحات التي أمرهم الله عرَّ وجل بباء وهي 
لمبنيّة على الإخلاص لله تعالى» والمتّعة لرسوله صل الله عليه وسلّم- ومنها بذّل 
الصَّدقات في سبيله تعالى- وأَدّوًا الصَّلاةٌ قويمةً بشروطها وأركاهباء وواجباتها 
وسُتّنهاء وأعْطَوا الزّكاة المفروضة عليهم في أمواهم لُستحمّيهاء فأولئك لهم ثوائهم 
عند الله جل وعلاء ولاخوف عليهم تا يُستقبلون» ولاهم على ما مضى يحزنون7" 


ل دن 


اي يا اَِّينَ آمَُوا انوا للهوَدَرُوا مَايقِيَ من الرَّانْ كُنثُم مُؤْمِنِنَ (/46)11. 


.)4091011١1/:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

.)١ /1( ((تفسير الرازي))‎ »)7١١/17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /59-5). ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)17/1١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١4091)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)781-78٠‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


اك د 3-0-0 ص 
8 (رسورة البقرة - الآيات فلات > 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

كاوق الآية الممقلمة أنّ من العهى عن الثبافلة ما شلقه فقد كان عور أن 
يُظَنَّ أنه لا فزق بين المقبوض منه والباقي في ذْمّة القوم» وأنَّ الممنوع هو إنشاء عَقَدٍ 
ربويٌ بعد التحريم؛ لذا أزالٌ تعالى هذا الاحتّالَّ بأنْ أمّر بترك ما بقي من الرّبا في 
العقود السابقة» قبل التّحريه”"2» فقال تعالى: 

جا أي الَِّينَ آمو انوا للهوَدَرُوا مَاَتِيَ مِنَ اران كُتْ مُؤْمِنينَ 071/0 46. 

أي: يا أمَّا المؤمنون, امتثلوا ما أَمَركم الله تعالى به» وانتَهُوا عا نماكم عنه. 
فاتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال من المعاملات الحاضيرة 
التي بأيديكم, بعد هذا الإنذار الذي تلة تلتيتموه إن كس ضنادقين حا ف إبباتى 18 

إن 1[ تفْعَلُوا ُو برب مِنَّ الله وَرَسُوَلِهِ وَإِنْ تُبْمْ فَلَكُمْ رُؤْوسٌ 
أتؤايك لاتطرمرة ولالطتدوة 717 46 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لكاكاة مد ع غانة التي الكذا انوكي هو للك قر زاكر 

اَن لتفْعَنُوا دوا بحَْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِ#. 

القِراءات ذات الأَنّر في التفسير: 

في قوله تعالى: :3 َأَدنُوا / قراءتان7؟»: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)7١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/5)» ((تفسير ابن كثير)) )07١77/١(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:17١4091)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 880-885). 


(؟) ينظر: تقر النور)] للناتي 011017150 


022 قرأ حمزة وأبو بكر (فَاذْنُوا). وقرأ الباقون 2 بالمَصز. ينظر: ((النشر)) لان الحزري 
9 > ). 0 


الجزء” - الحزبه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن الكريم /) 


3 
سيم -_ 2 ءِ 5 

١‏ - (فَآْنُوا) من آذنته أوذنهء إذا أعلنته» كقوهم: أَعْلِمُوا مَنْ ا فالمعنى: 
فأعلموا غيركم أنَّ كل مَن لم يترك الوب فهو حربء وهذا أعةٌ؛ لأا َم إذا أعلّموا 
غيرّهم بالحرب من الله ورسوله؛ فقد علموا هم ذلك. 

03 4 5 017 

و عازن اسل ل مرّ للمُخاطبين بترك الرّباء أمروا أن يَعْلموا ذلك هم 
أنفسهم, فالمعنى: فإن لم : تتركوا الرّباء فأيقنوا بحرب من الله ورسوله. 

ل فَإِنْ 1ك تَفْعَلُوا تَأَدنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِ4. 

أي إن 1 تتركواما بق لكم عل التاسس من زيادة غى رأس الماله تستمرين 
عل تعاطي الوا بعد إنذاركمء فأعلموا أنفشكم وغيركم» تُستيقنين أن الله تعال 
يتوعدكم بحرب وقثّل منه ومن رسوله عليه الصّلاة والسّلاه0". 


- ا د و 1 2 
وَإِنْ تبتم فلكم رَؤوس أ نوَلُِمْ لاتَظلمُودَ امون 4. 
أي ذل فكت اقل الزباء واج تم إل الله عر وجل فلكم رؤوس أموالكم 
فق الديوة التي لكم عل الناس دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك, فلا 
تَظْلِمُونَ الناسّ بأخذ الزّيادةء وَلا تُظْلَمُونَ بإعطائكم رؤوسٌ أموالكم ناقصةً قصة2. 


0 عمو 


وَإِنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فََظِرَة إل مَبْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيدُ لَكُمْ إنْ ن كنتم 
تَعْلَمُونَ (4)58. 


ع 28 2 + ةن د سوم 114 ررة موا 
وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَة قَنَظِرَة إل مَبْسَرَة 6*. 


- وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري (75777-111/1).: ((الكشف)) لمكي 
١ .) 1/1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ »)01-51١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 917 1-/79), 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7370)) ((تفسير السعدي)) (ص:17١40901).‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/ 460). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ “0-041 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /7/11), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1١17‏ 409).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 3285 /78481). 


: 


5 


الجزء ” - الحزب ه 


ا 


أي: إِنْ كان الذي عليه الدّين مُعمِرًا لا يد ما يرد به حقّكم- وهو رؤوس 
أموالكم التي أسلفتّموه إيّاها دون زيادة- فعليكم أن تُهلوه حتى يتيسّر له الوفاءً 
0)غ20 

«وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَْد لَكُمْ إِنْ ننم تعلَمُونَ 6. 

أي: إنَّ تصدّقكم على المدين المعسر بالتنازلٍ والعفو عا لكم عليه أو بإسقاط 
بعضهء خيرٌ لكم من إمهاله حتى يتيسّر له القيام بردّه لكم» فقوموا بذلك إِذَا إن 
كنتم من ذوي العِلّم بفضل الصّدقة» وما لصاحبها من ثواب عظيم”". 


عن عبد الله بن أبي قتادة: ((أنْ أبا قَتادةَ رضي الله عنهء طلّب غريًا له فتوارى 


5 


عنة ثم وجده فقال: إن مُعيدٌء فقال: آلله؟ قال: آلله» قال: فإن سمعتٌ رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلَّم يقول :من مره أن ينجيّه امن كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّسُ 
عن معيير) أو يَضع عنة))727 , 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أن انبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: كن كل 
عن مؤمن كُربة من كُرَبٍ الدنياء نفس الله عنه كُرْبةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومّن 
برعل اتعور يت اللا عليه ف« الدنيا و الأخرف وى بنا كسا عازه )نا 
لجار اخيزا وان" خرن الخوءا كان اليا ررد 70201 


ل 02 
9 وَانْقَوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فبه إلى الله د 4 ثم ني كل َفْسِ ما كسَبَتَ وهم 
لَايُظْلَمُونَ (4)181. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57-/251 57-5717)) ((تفسير ابن كثير)) ))1/117/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01117 409).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 0794. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 717 757)» ((تفسير ابن كثير)) »)7/1١1//1(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ .)391-19٠‏ 

(") رواه مسلم .)١5501(‏ 

(:) رواه مسلم (75599). 


الجزء * - الحزب ه 


+ 


أن 


مناسبة الآية لما قبلها: 
١‏ ما يون على الع التزاَ الأمور الشرعيّةه واجتناب المعاملات الزّبوية. 
والإحسانً إلى المُعيرين: ممه بأن له يومايَرجع فيه إلى لله تعال يفيه عمله؛ 
ولابظلنموشال ذك ماني الآية ترغيك ق ذل ها أمرية أو ثوب اليه ما سبق؛ أن 
ف خرات ساس الاطناء لكل الاريات الا دو ا 
يرجع إلى انّقاء ذلك اليوم الذي تُطلّب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاحء وهو أيضًا 
صالح للثّرهيب من ارتكاب ما نبي عنه تم سبق النَّهي عنه”©؟ لذا قال تعالى: 
2 هس 0 غ2 و2 ر 4 -ه ه. 
9# وَاتْقوا يَوْمَا تَرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم م نوَفَى كل نَفْسٍ مَا كَسَبّتْ وَهُمْ لا 
مُونَ (46)581. 


7 


أن 


أي: احذروا- أبَّا الناس- يوم تزول فيه هذه الدنيا وما فيها من الأموال وغيرهاء 
فترجعون إلى الله فتَلقونه فيه. فاحذروا أن تَرِدوا عليه بسيئات تبلككم. وبلا حسنات 
تُتجيكم فتَستَحِقُوا عقابَ الله تعالى» وهو يوم مجازاة الأعمال» فتستوفي فيه كل نفس 
جزاءها بالعدل من ريّباء على ما قدّمت واكتسّبث من سيّى وصالح. لا يُنقَصُون 
شيئًا من ثواب الحسناتء ولا يزاد عليهم شيءٌ من عقوبة السيّكات7". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 آمَُواوَحَوِلُوا الصَّاحِجَاتِ : دلالة على أن لابد مع الإيمان من 
العمل الصالحء ون العمل لا يُفيد حتى يكون صَاَا؛ والصّلاح أن ينبني العمل على 
أمرين: الأخلاص لاع وجا + وضده ال له . والمتابعة» وضدها البذعة 00 


.)81/ /7( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 40) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /59-51)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 797-/8910). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)"/01١‏ 
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- أنَّ أذ الرّبا ينان الإيمان؛ لقوله تعالى: د إِنْ كت مُؤْمنينَ 204. 

*- رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» حيث حرَّم عليهم ما يتضمّن الظلم؛ وأكّد 
هذا التّحريم» وأنزل القرآن فيه بلفظ يحول على تَزْكَ هذا المُحرَّم؛ لقوله تعالى: 
ايا أيما الّذِينَ آمنُوا» وقوله تعالى: 2( انّقُوا الله4» وقوله تعالى: «إإِنْ كُنتمْ 
مُؤْمِنينَ #؛ والحُكم: 8 وَدَرُوا مَا بَقَيَ من الربا 7". 

4- في قوله: أ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 6 رحمةٌ الله سبحانه وتعالى بالعباد؛ حيث أَرسّل 

الم لأن الكول ال نكن اقيق بمعركةما مياد ماعل وس 

اتّفصيل؛ لقُصُّورهاء إن تَعرفه على سبيل الُمْلة؛ لقوله تعالى: «إوَمَا وتنم ِنَ 
العم إلا ميا [الإسراء: أذ فون أَجُلِ ذلك أرسّل الله الرّسِلّ؛ فكان في هذا 
رحمةٌ عظيمة للحَلّق”. 


مسرو 


ه- مُراعاة العدلٍ في معاملة النّاس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: 8 فلكم 
رُوُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 9#. 
5- فضيلة الإبراء من الدّين» وأنّه صَدقة؛ لقوله تعالى: ه#وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْدُ 
لَكُمْ #؛ والإبْراءٌ سنت والإنظار واجبء وهنا السّنّهَ أفضل من الواجب بنصٌ 
يم 0 َو نير 95 
القرآن؛ لقوله تعالى: 9# وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْدُ لَكُمْ 09. 
/ا- - فضيلة العلم؛ وأنَّ الهلم يدي صاحبّه إلى الخير؛ لقوله تعالى: 9 إن م 
تَعْلَمُونَ 26. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 25 7). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 85"). 
(") يَنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 389). 
(4) ينظر: ((المصبد و السايق)): 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7957). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 97 7). 


الجزء ”- الحزبه 


الفوائد العلمية واللطائف: 

فد أن مَن تَعامّل بالرّبا فإنه يُصاب بالتَّهُمة العظيمة في طلّبه ىا في قوله: 
«الَّذِينَ يَأكُلُونَ الربَا 779 . 

55 رعوو لاد 43 عره 7 0 وو 

؟- قوله: ل الذِينَ ييأكلون الرّبَا #: التعبير عنه بالأكل؛ لأنْه مُعظّم ما قصد به 

ولشيوعه في المطعومات. مع ما فيه من زيادة تَسْنِيع نيع لهمء وهو الزّيادة في المقدار”". 
*- أن ليطن يتخيّط بني آدم قيتصرعه؛ ولا برة بقول من أنكر ذلك كا في 
قوله م يَتَحَبَطَهُ الشَيْطَان مِنَّ الْمَسّ 06". 

4- مُبالّغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأئَّم جعلوا المقيسّ هو المقيس 
عليه؛ لقوهم: ب إن الْبيْمْ مل الرّيَا#؟ وكان مقتضى ا حالٍ أن يقولوا: إِنَّا الرّبا 
كل الي ار 

ه- أنَّ لمكم لله- تبارك وتعالى- وحده؛ فم| أحلَّه فهو حلال؛ وما حرّمه فهو 
حرام؛ سواء علِمُّنا الحكمةً في ذلك أم لم نعلم؛ لأنّه تعالى ردَّ قولهم: هو نا َع 
ِْلُ اليا بقوله تعالى: 9 وَأَحَلّ الله الْبيعَ وَحَرّمَ الرّبَا؛ فكأنّه قال: ليس الأمرٌ 
إليكم؛ ونا هو إلى الله”». 

5- أن بين الوّبا والبيع فرقًا أوجب اختلاقّهما في الحَكْم؛ فإِنا نعلم أنَّ الله تعالى لا 
يُفرّق بين شيئين في الحُكُم إلا وبينهما فرقٌ في العِلّةه والسبب المقتضي لاختلافه)؛ 
لقوله تعالى: :9 أَلَيْسَ الله بأَحْكَم الحَاكِوِينَ #6 [التين: 18]» وقوله تعالى: 9# وَمَنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 1/7 7). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5577/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 31/7 7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ /71/1). 


الجزء " - الحزب ه 
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١ 


:. حْسَنٌ مِنَ الله كا لَِوْم يُوقِنُونَ 74" [المائدة: 6]. 

- أن ما أتذه الإنسانُ من الوبا قبل العلم فهو حلال له بشوْظ أنْ يتوب: 

وينتهي؛ لقوله تعالى: يإ قَمَنْ جَاءَهُ موْعِظَة منْ رَبَّ فَانتَهَى قَلَهُ مَا سَلَّف 4". 
د اله لو كات من الأناقل أن فقس الدع إبنقاط؟ لق لهال 
هل فَانْتَهَى #6 ومن أحَذه بعد العلمء فَإنّه لم ينه" 
ا البعيد كن تاب من الرّبا؛ لأنّه تعالى قال: مإ قَلَهُ ما 
1 إل الله ؟ يعني أنَّ الإنسانّ يتفاءل» ويؤمّل؛ أن الأمر قدلا يكو 
عل دب نفا 30 , 

١‏ - رأفة الله تعالى بمَن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: 3# فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةَ مِنْ 
رَبّهِ فَانتَهَى #؟ وهذه ربوبيّة خاصّة تستلزم توفيق العبدٍ للتوبة» حتى ينتهي عن 
حرّم الله عليه*. 

-١‏ ولّمّا كان النَّخويففٌ من المُحيسن أردع؛ لأنَّ التّفّس منه أَْبَلُ قال: من 
رَيه: أي: المُريٌ له المُحسِن إليه بكلّ ما هو فيه من الخير"©. 

- في قوله تعالى: 9 كَُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيِمْ الإشارة ال فظلمة هذا الثوابية 
لأنَّهِ أضافه إلى تّفسه- تبارك وتعالى- والمضاف إلى العظيم يكون عظيً". 

.)9"1/1/ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7378). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 385). 


الجزء ” -الحزبه 


1 - أنه إذا كان الشيءٌ مهنّاء فإنّهِ ينبغي أن يُصدّر بم| يُفيد اتبيه من نداء» أو 
غيره كما في قوله: 2إيَا يما الِّينَ آمَنُوا د 

١ 4‏ - قوله انوا لودو مَابَقِيّ من الا : فيه مناسبةٌ حسنة» حيث أمروا 
بتقوى الله قبل الأهى ناك اليا أن تقوى الله هي أصلّ الامتثال لواب 
ولأن 5ك الدباامن عتلنها"». 


ع 
حيث| 


-١‏ وجوب ترك الرّبا (سواء سمّي بهذا الاسم الصّريحء أو سمي بغيره 
ك«الفائدة»)- وإن كان قد تم الكدد عليت لقو له يمال ووَدْرُوا مَا بَقِيّ من 
اليا مه وهذا في عَقِدٍ استوني بعضه. وبقي بعضه'" 

5- أنه لا يجوز إنفاذُ العقود المُحرّمة في الإسلام- وإن عُقِدت في حال 
الشَّرك؛ٍ لعموم قوله تعالى : 9# وَدَرُوا مَا بَقِيَ من الرّبَا 94. 

-١‏ الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالى: مإ فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا#؛ لأنَّ الحبريّة يقولون: 
إِنَّ الإنسان لا يستطيع الفعلّ» ولا الترك؛ لأنه بر وحقيقة قوم تعطيل الأمر 
وَالنّمِي؛ لأنّ الإنسان لايستطيع أن يفعل ما أمريه؛ ولائرك ما ثبي عنوةة» 

مت أن للراى إذاكان ترثا شري عل الله ورسوله كيو تدان الخري غل 
أولياء الله ورسولهء وهم المؤمنون؛ وذلك بدّلالة الالتزام؛ لأنَّ كلّ مؤمن يجب أن 


ينتصر لله» ورسوله؛ فالمؤمنون هم حزب الله عز وجل ورسوله'". 


.0717 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)»)‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ "97) 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 407 784). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ “377). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 717). 

(90) تنظر: ((المصضد و السايق)): 
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8 أنه لا يجورٌ أخذ ما زاد على رأس المال من الرّبا لأيْ غرض كان؛ سواء 
أخذه ليتصدّق به» أو لِيُصرفه في وجوه البرّ لضا منهء أو لغير ذلك؛ لأنَّ الله أمر 
بتركه؛ ولو كان هنا طريقٌ يُمكِن صَرْفه فيه لبّنه الله عزّ وجل0". 

٠‏ الإشارة إلى الحكمة من تحريم الرّباء وهي ما فيه من الظَّلم؛ لقوله تعالى: 
لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ 04". 

١‏ -يتكمة اللاعرٌ وجل بالقياة الناس إلى قوير وقعييرة الكوير في الآية: 


الدائن؛ والمُعير: المَّدِين؛ وجكمة الله عزّ وجل هذه لا يُمكن أن تستقيم أمور 
العباد إلا ا 


أنَّ الك يدور مع عِلَّتَه وجودا وعَدَمًا؛ لأنّهِ لَمَّا كان وجوب الإنظار 
مُعَلّلَا بالإعسار» صار مستمرًا إلى أن تزول العلّة- وهي العشرة- حتى تجوز 
مطالبته©». 

*7- تَفاضْل الأعمال؛ لقوله تعالى: #إوَأَنْ تَصَدَّهُوا حَيْرٌ لَكُمْ 0 وتفاضل 
الأعمال يستلزم تَفاضْلَ العامل» وأنَّ العاملين بعضهم أفضل من بعضء وهذا 
أمرٌّ معلوم بالضرورة الشّرعِيّة والعقليّة؛ أنَّ العمال يختلفون0». 

5- الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالى: :إوَانَُّوا يَوْمَا؛ لأنَّ توجيه الأثر إلى 
العبد- إذا كان مجبرًا- من تكليفي ما لا يطاق”2. 


©"- في قوله: © وَاتَقوا يَوْمَا #؛ أنَّ التّقوى قد تضاف لغير الله- لكن إذا ل 


.)7”/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 391). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: (المصدر السابق)) (9/ 917 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09///5. 
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تكن على وجه العبادة؛ فيُقال: انق فلانًاء أو: انَّىَ كذا؛ وهذا في القرآن والسُنَة 
كثير2. حيث المراد بها المعنى اللْوي. 

7 أنَّ الصَّغير يُكتّب له الثّواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: «إثُمَ توق ؟ 
نفس 046". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «إلَا يَفُومُونَ إِلّا حا يَُوم الذي يتَبَطهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسٌّ * فيه 
تشبيه تمثيل» حيث شبّه آكلٍ الرّبا عند خروجهم من أجداثهم بِمّن أصابه مس 
فاعدل طبكهه وانتكست اله 

- وقوله: :أ مِنَ المّسٌّ 6 فيه تأكيدٌ؛ ليظهر المرادُ من تخبّط الشَّيطان؛ فلا يظنٌ 

أنه تحبّط مجازيٌ بمعنى الوسوسة9». 

"- قوله: «إقانُوا إِنَّا الْبيْعُ مثْلُ الرّبا# فيه تشبيةٌ مقلوب» حيث شبّه البيع 
بالرّبا؛ إشارةً إلى أَئَّهُم عكّسوا الكلام؛ للمبالغة» حبَّى جعلوا الرّبا أصلاء والبيع 
فرعًا فشبّهوه به. وهو في البلاغة مرتبةٌ عُلياء يُصبح المشبّه به قائً) بالمشبّهِ وتابعًا له*. 


ضع 


"- قوله: «#يَمْحَقٌ الله ارا وَيري الصَّدَقَاتٍ أ بين (الرّبا) وبين (الصّدقات) 
ساب من حنية التضناد#وذلك لآن الكدقة غبار »عن فقيضن الال سيب أكرالة 
بذلكء والرّبا عبارة عن طلب الزّيادة على المال مع نبي الله عنه» فكانًا متضادَّين؛ 
فل حصّل بين هذين الحُكمين هذا النوع من المناسبة» لا جرم ذُكِر عقيب حُكم 


.)791/ /"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 79/4). 

(6') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)57١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)5١19/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 7737-770), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 777), 
((تفسير القاسمي)) (7/ 2775. ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)47١ /١(‏ 


الجزء " - الحزب ه 


الصّدقات كم الربا". 

- وفي ذكر (المَحْق) و(الإرباء) بديعٌ الطّباق» وفي ذكر (الرّبا) و(يُربي) بديع 

لكين المغاير”"©. 

4- قوله: :وَالله لا بحب كُلَّ كفَّارِ ثم 4 فيه تخليظ أمر الرباء وإيذان أنه من 
فل تاولا مرو قور اهل الاناض الى بصرفة بالق ف الكافر الاك تار 
أثيم)» وإِنْ كان تعالى لا يحب الكافر؛ تنبيهًا على عظم أُمْر الرّباء وخالفة الله» وأنّه لا 
يقول قوكَم ويُسوّي بين البيع والرّبا؛ ليستدلٌ به على أكُل الرّباء إِلّا مبالِعٌ في الكفر, 
مبالغ في الإثم» ومع المبالغة والتوكيد في 9 أثيم 6 فقد أفاد ذكره أيضًا زوالٌ الاشتراك 
الذي في (كمّار)؛ إذ يقع على الزرّاع الذين يسترون الأرض””. 

دوقاك التركييية أن الله لاعت عدا من الكافرين الآكنية» لآن كلمة 


1 


(كل) من صيغ العموم؛ فهي موضوعةً لاستغراق أفراد ما تُضاف إليه9؟. 

- قوله: #وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ وَأَكَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة )4 فيه كر الخاصٌ 
بعد العامٌ؛ حيث خصّص الصّلاة والزكاة بالذّكر مع اندراجههما في الصَّالحات؛ 
لبيان فضلهماء وعلرٌ منزلتهها على سائر الأعمال الصاحة» على طريقة ذِكر جبريل 
وميكال عقيب الملائكة عليهم السّلام©. 


5 مو مه وال سم 8 
5- قوله: 36 فَأذنوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ # تنكير (حرب)؛ للتعظيم”. وفي 


.)177 /5( يُنظر: ((تفسبر الرازي)) (1/ 077 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))273١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7577/7)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 91). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 037377١ /1١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 9 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ /9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 41). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (111//5)» ((تفسير أبي السعود)) (571//1). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١777/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 15). 


الجزء ”- الحزبه 


وإضافة حرف الجر (مِن) سر بلاغي بديع. حيث أفاد أنَّهِ نوعٌ من الحرب عظيمٌ من 
عند الله ورسوله» وأيضًا أفاد أن الحرب من الله لهم؛ فالله تعالى هو الذي يحاربهم» 
ولو قيل: (بحرب الله)» لاحتمل أن تكون الحربٌ مضافةً للفاعلء فيكون الله 
هو المحارب لهمء واحتمل أن تكون مضافةً للمفعول؛ فيكونوا هم المحاربين لله؛ 
٠. 5 2 1 2 5 77 8 .‏ 325 : 
5 عى او ده 5 .ا 7 5 ٠‏ : 7 
- قوله: م ترجَعونَ# مَن قرأ بياء الغيبة (يرجعون) فيكون في التفات؛ 
ووجهه: أنَّ الله تعالى كأنَّه رقّق بالمؤمنين عن أن يواجههم بذكر الرّجعة؛ إذ هي مما 
0 5 5 2 5 4 3 5 7 
تتفطر له القلوبء فقال لهم: #8 وَاتَقوا#» ثم رجّع في ذكر الرّجعة إلى الغيبة رفقا 
بهم فقال: (يرجعون)”". 
ف و اي 1 ع 
1- قوله: 9# ثمٌ توفى 4 التعبير بأداة التراخي (ثم) فيه إشارة إلى طول وقوفهم 
ذلك الموقف في مقام الهيبة» وتمادي حبسهم في مشهد الجلال والعظمة”". 


.)5147 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7210)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/‎ )١( 
.)149/7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)73١4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)١58 /5( ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )9( 


الجزء“- الحزب ه 


الآيات (علع- صل ) 


4ه الزرتتك هذا تدخ تق إل شل تضق لبقت 
نيكب بيك كَاتبا الل وكاب عب آك يكب حكَمًا عَلَمَه لَه 
َكَنْبَ وَليْمَيِلٍ الى عَلَنِهِ 0 ولسوا كوي كم 
إن كان الف حو الك فيه أذ اا ع ل 


37 فس 6 برع حا اس قرم ك2 سا عر 
وَلِيّهه يالْمدل وَأَسسَشهِدُوأ بسكن يه علطم لم يكنا كن 

و 22 سم 

١‏ ليذه أن ل إعد م ا دسا 
عو عر رمن ةر 4د ع عر م عع الج له 70 

لخر وليك المبكاه اما لعو ل ك2 را صَغِيرًا كيرا 


يس خ سلس 


4 2 0 58 0014 5-0 
ِلك أجلهء دَلِكم أقسط عند الله وَأَقُوم لِلسَّهَلَدَةِ 00 1 كه 
اعتلل عب خخ عر .لح اد ل سل سدع س١‏ رظح دس ل ود 4 >2 رس وا و وسره 
لبا ا 0 : ا قيلةما 


5 حي جب 
5 


وَآمْمَأَنَانٍ مِمَن ررَصونَ من 


مه و5 - ها ندل -- ىه سيرع 00 5 و 
00 عو ساي 424 وو و 
ركشو اافة ونستحت هذ وده يكل من ا 5 

صد 
اه مس ص سير يج و سما بور 0ح > سا سه وس لله سر 212010 م2 ل 
0 ْم َحِدُوأ كنبا دهن مَفَبِوصَة فَإِنَّ أمِنَ بعضكم بَعَضَا مَلِْوَدْ اذى أَؤْثِنَ 
قد 5 
و 


5 جِ 8 
2 1 7 وو هم 2 سس سل برح سا يد عي و مه 
ولتق الله به و تكتموا الشهك ٠‏ من يحكتمها وإِنْه نَدَد ءات م فَلْسَهُه وله 


غريب الكلمات: 

أجل )4: الأجل: غاية الوقتٍ المحدّدة» والمدّة المضروبة للشيء» يقال: دينه 
مؤجّلء جعل له أجل 2". 

« وَلْيْملِلِ 4: من أمللكٌ الكنات» آي: أمليث عل اعد فيك يكن 
(9) تنظر: (المقاييس اللقة) لابخ فأرس 114/17 ((القردات)) للراغب (ن؛ 40). 
(5) يُنظر: ((تبذيب اللغة)) للأزهري (16/ 554)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (953/0)) 


((المفردات)) للراغب (ص: /1717/1), ((زاد المسير)) لابن الجوزي ١ 0١ /١(‏ ((تفسير الشربيني)) 
كلام 1). 


الجزء ” - الحزب ه 


عريى > 


ل 
( التة التفسدو المحر و كلغران) 
“ل 


ينكس #4: أي: يُنقصء وأضل البَخس: تقص الشيء على سبيل الظلّلم والشيء 
مكدر 
وتَسْأَمُوا4: أي: ُو وأضل السّآمة: الملالة ما يَكثر ينه" 


«أَفْسَطُ»: أي أَعدل وأصحٌ» والقِسْط: هو التّصيب بالعدل كالئّصّف 
والقصقة: والعداله ويقال منه: أقط قد 8 


#وَأَدْتَى »: أي: أَقْرَبء والدّنوٌ: القَرْب بالذَّاتء أو بالحكم, ويُستعمّل في 
المكان والزَّمان والمنزلة9». 


َرتَابُوا*: تَشْكُواء فأصل الرّيب: الشك والنوف7» 
7 .2 ل ا 5 . ّ 
مإ تَدِيرُوتهَا بيبكم #: أي: تتبايعوهاء أو تتداولونها وتتعاطونها من غير تأجيل» 
وأضل الذوراة: تداق الل عبالتى فم عو يفم 


؛)75١5‎ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)25٠ 5 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١0/ ((التبيان)) لابن المهائم (ص:‎ ».) ١١١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 494)» (غريب القرآن)) للسجستاني ,)١765 /١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 577 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75/8): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)577١‏ ((التبيان)) لابن 
الحائم (ص: 21١1‏ 514). 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 237/8. ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: :»)5٠‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: /117). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2577/75. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)5٠‏ 
((التبيان)) لابن احاتم (ص: .)١١1/‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ ,)751١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777). 


الجزء " - الحزب ه 


4ه 


#إقَرِهَانٌ#: جمْع رهُنء وهو ما يُوضّع وثيقةً للدّين”"؛ فالرهن: توثقة الدَّير 
بِعَينٍ يمكن استيفاءٌ الدَّينِ أو بعضه منهاء أو من بعضها”". 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: :9 قَرَجُلٌ وَامْرَآنَانِ: 

فرَجُلٌ: مبتدأ. وامرأتان: معطوف عليه؛ والخبر محذوفء والتقدير: فرجلٌ 
وامرأتانٍ يقومانٍ مقامَ الرّجُلِين. وقيل: فرجُلٌ خبرٌ والمبتدأ محذوفء والتقدير: 
فالشاهد رجلٌ وامرأتان. وقيل غير ذلك©. 

- قوله: هو وَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلَا شَّهِيدٌ #: 

لايُضارٌ: على قراءة فتح الرّاء مع التشديد؛ فلا ناهية جازمة» و(يضارٌ) مضارع 
مجزوم. وعلى قراءة رفع الرَّاءِ مشدَّدة؛ فلا: نافية لاعملٌ لهاء ويضارٌ: فعل مضارع لم 
يدل عليه كاي والاجازء لقا قم فى الكاة الأدل مله اناتور مكسورة 
(يُضارِر) فيكون الفعل مبنيّا للفاعل» ويكون (كاتبٌ ولا شهيدٌ) فاعلين ثُبِيَا عن 
مضارّة المكتوب له والمشهود له. ويحتمل أن تكون الراء بالفتح (يُضارّر) فيكون 
الفعل مبنيًا للمفعول» ويكون (كاتبٌ ولا شّهيد) نائب الفاعل» والتقدير- قبل 
البناء للمفعول -: لا يُضَارِرْ أحدٌّ الكاتب ولا الشَّهِيدَ9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23٠١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 507)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: 717 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 5 147 -575). 
(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2١55 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

0 ا(الدر المصون)) للسمين الحلبي (597/5). 
(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١57-١55 /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


١؟/‏ ملا كلاد). 


الجزء ” - الحزبه 


م ا اك س8 سيوف 9 
- قوله: :9 فَرِهَانَ مَقبوضَة *: 
ع ىو 
ترهاة: معدا ومشوخة: عق ونش خدوق» والتقدير: فرغان متبوفة 
تكفي من ذلك. أو خبّر لمبتدأ محذوف. والتقدير: فالوثيقةٌ- أو فالقائم مقامَ ذلك- 


رهان مقبوضة. أو مرفوع بفعل محذوف. أي: فيكفي عن ذلك رهان مقبوضة و 


المعنى الإجمال: 

تقد اله غباةه الفمين |4 تم إذا حصّل بينهم مدايئة إلى وقتٍ معلوم, فليُوتقوه 
بالكتابة» وليكن مَن يَكتّب بينهم عارقا بالكتابة» معروفًا بالعدل والإنصاف, ولا 
يمتنع مَن يعرف الكتابةً أن يكثب بين النّاسء كما تفضّل الله عليه بتعليمه؛ فأمّر 
بالكتابة» وأَنْ يكون من يُملٍ على الكاتب هو المّدِين» وليَحدَّر من عقاب الله في 
أة نص ضحت نل شركاء وق جالة عات المنيق الذى عليه كال جاماة أو لا 
تسن التصدّف» أو ضعيمًا لصِكَّر أو جنونء أو ليس بمقدوره الإملاءٌلمانع - فَليَقَم 
بالإملاء نياب عنه مَن يتوّلى شؤونه؛ وليتحرٌ الولح الصدق» والعدل في إملائه. كى) 
أرشد الله عباده المؤمنين أن يُشهدوا شاهدين من الرجال المسلمين العدول. فإنْ 
| يكوا رجُلينِه فليشهَد من الشّهودالمرضيّين رجلٌ وامرأتان؛ كي تدر إحداهما 
الأخرى إن وقوايعها قبيان: 5500 أن يمتنعوا من تحمل الشهادة أو 
أدائها إذا ذعوا إل ذللك. ويرشد الل عباذه أنضا ألا يَعنُوا من كتابة كلّ الدُيون 
قليلها وكثيرها إلى وقتها المسمّىء فإِنَّ تقييدَ الدّين إلى وقته أعدلٌ عند الله وأثبت 
لشهادة الشهود؛ فلا يقع بينهم خلافٌ؛ لاجتماعهم على ما هو مكتوبء كما أنَّ 
ذلك أقرب إلى عدم حصول الرّيبة والتّنازع» أمّا إذا كان البائع والمشتري سيقبض 
كلّ منهما حقَّه على الفور» فلا حرّجٍ ولا إثم في ترك الكتابة حينهاء لكن الإشهاد 
في حقّهما مشروع. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2257/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)» للعكبري 

2337750 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ /517). 


الجزء "- الحزب ه 


(رسورة البقرة - الآيات (185: كي 


ونهى الله تعالى بعد ذلك أهلّ الحقوقٍ من الإضرار بالكاتب والشَّاهد على أي 
نحو كان ذلك الإضرارء كما أنَّ النّمي عن الإضرار موجَّةٌ إلى الكاتب والشّاهد 
الابفة | احذامى اهل اللقوق بآ 5ك ؛ لأنّ ذلك الإضرار روج عن طاعة 
الله إلى المعصية» ثم أمرهم الله بتقواه» وأخبّرهم أنه يُعلّمهم والله بكل شيء عليم. 

ثم يُرشِد الله عبادّه نّم إنْ كانوا على سفر وتداينوا بدِين إلى وقت معلوم, ولم 
يجدوا مَن يكثب لهم توثيقٌ الدّين ووقّته. فلْيّستبدلوا بذلك التوثيق توثيقًا آحَر 
وهو رهانٌ يقبضها الدّائن تكون عنده حتى يأتيه 53 فإنٍ استأمّن الدائنٌ المدينَ 
ورغب في أن تكون المدايئة بلا رَهُنَء فعلى المّدين أن يَرُدَ الذّين كاملاء وليحذر 
من الله أن يُعاقِبه إذا خالّف الأمرّء وارتكب المنهيّ عنه في ذلك. 

ثم نبى سبحانه عن كتمان الشّهادة» وذلك بإنكارها بالكُليّ أو بالزٌيادة 
والنقصان فيهاء مبّنًا جل وعلا أنَّ مَن يكّمها فإنَه فاجرٌ القلب» مُكتِّب للإثم 
بكتمانه» والله عليمٌ بكلّ أعمالٍ البشر» تحصيها ويجازييم عليها. 


بمسبراايام 
0 5 الذية آمَنوا ذا إِذَاتَدَايتَم بِدَيْنٍ 5 أَجَلٍ م 27 تشمى فاكيوة 0 2 : 
َيَكُمْ كَاتِبٌ تب بالْعَدلٍ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ 1 -32 كا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْدُْ 


85 0 


”0 رَبَهُ وَكَا يَنْكَسُ مِنْهُ سينا َِنْ كَانَ الَّذِي 
لالح سَفِيهًا َو ضَهِيً آوَايَستطِيع نيل وَ كلاذل 
و ستَشهدُوا شهدي وِنْ ِجَالِكُمْ إن يَكُونَارَجَلرٍ 0 َرَجلَ وَامرَ 1 نَانِ يمَنْ 


-ه 8 َأ 
8 


تَرْضَوْنَ منَ الشهدَاء أن تَضِلَ إِحْدَاهًا فَتَذّكْرَ | 5206 الخو كات 


- 
عع كت 


الشّهَدَاء اما دعو وَكَا شا موا أَنْ تَكْبُوةُ صَغِيدًا أو كَبيرًا | أَجَلِهِ ذَلِكُمْ 
أقضط عِنْدٌ الله وََفوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى الائز 7 لور ان قو قاو عام : 
روفو ره و 2 انز 


اي ها بَيْنَكُمْ فلي عَلَيكُمْ جُنَاح آلا تَكْتَبُوهَا وَأَسْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتَمْ وَ 


الجزء” - الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


4 


ُضَارٌ كَاِبٌ وَلَا سَهِدٌ ون تَْعَلُو إن ُسُوقٌ ِكُمْوَانُّوا لله و 1-1" 
وَاللهُ َكل مَْءِ عَلِيعٌ (46)185. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا اهتمّ القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم, فابتدأ بها به قوام عامّتهم 
من: مواساة الفقير» وإغاثة الملهوف. ووضّح ذلك با فيه عِبْرة للمُعتبر» ثم عطّف 
عليه التحذير من الرّبا الذي فيه استغلالٌ للمحتاجين» مع ما في تلك المعاملات 
من المفاسد- ثلَّث ببيان التُوثقات الماليّة من الإشهاد» وما يقوم مَقَامّهه وهو الرّهن 
والائتهان”" 2 فقال: 


4 


0 3 لين آمنوا إِذَا تَدَايَنمْ بدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى مَى فاكتبوة وَلَيَكُثَبُ 


أ ونون إذ دين بعشكم بعضا عل أذ يكون ةلي في وقت 
ابه » فاكتبوه- للتوثّق والحفظ-؛ لكثْرة النُسيانء ولوقوع المُغالّطات, 
وللاحتراز من الخونة الذين لا يَخْسَّون الله تعالى» واكتبوه بواسطة كاتب عارف 
يكناية ها خضل يه الدولى» سعروقك بالحدل والإتمناق» الها نر فى تكتاييه بعل 
أحد ولا يكب إِلّا ما انّقوا عليه من غير زيادة ولا تُقصان, ولايُميل مع أحد 
منهم لقرابة أو غيرهاء ولاعلى أحد لعداوة ونحوها". 

طلا يأب كايبٌ أن يَحدْبَ كا عَلّمَهُ الله ليب تليكتْبْ وَلُْمِْلٍ الَّذِي عَلَيْه 
لحن َي اله ويه انكس ينه بق ». 

لما عد الي ا عرف ا ا ا ار 
دُيونهم ووقتٌ ردّهاء فى| علّمه الله ما لم يكن يعلم؛ فخصّه بعلم ذلك؛ وحرّمه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /91). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 1/1-59, كلام ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 302 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 21١18‏ 409)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ 507). 


الجزء * - الحزب ه 


اك 2-5-5-5 ك2 ص 
2 (رسورة البقرة - الآيات (147 :105 


عدداامن خلقه فلتحيين إل قيرهيآن تاو إل كنابة ذلك بطريقة كيس توفية لِمَا 
ينبغي أن تكون عليه. 

ولَيُمْللٍ المدينُ على الكاتب ما في ذِمّته من الدّينء وليَحدّر عقابَ الله تعالى في 
أن تصن مباعت ان شيكا من مقداره أن كه أى رعو او أخله اوهير ذللت 


من توابعه”'. 
فَإِنْ كَانَ الزى ي عليه الْحَقٌّ سَفِِهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعْ أَنْ يُعِلّ هْوََ 
تيمل وَلِيْهُ بالْعَدلٍ 


أي: إِنّْ كان المدينٌ- الذي عليه المال- جاهلًا بالصَّوابٍ من الخطأ في الذي 
عليه إملاؤه على الكاتب» أو كان لا سن التصٌ ف» أو ضعيفًا لصِعّره أو جنونه» 
أو لا يستطيع الإملال لِخَرَسه أو عيّ لسانه أو غَيتِه لسفر أو غيره فإنَّه ينوب 
عنه في ذلك مَن يتوّلى شؤونه من أب. اعد أو أخ» أو غيرهم, ويّلرّم الول 
الإملاءٌ بالصّدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا يَنققصء ولا يتجور على الدائن أو 


للد 
و ةقد ا صو قا وا ومقاه ل واالررردة #ج عاو يل ع مووي كو 
ور واشتشهذوا شهبدين مِنْ وجَالكم فَإِن م يكونا لان فرّجل وَامْرَآتَانٍ 


عه س 


من َرَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ أَنَْضِلَّ إِْدَاهُمَا تمذَكَرَ اهما ال خْرَى #. 
أي: اطْلّبوا أيضًا -لتوثيق ابم 0 
الذين تَرضَوهمء فإِنْ لم يكن الشّاهدان رجُلينَء فل فلبفهق رجا وار انان عل ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5ل/اء ل/الاء. »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 1/75)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ "4-407 50). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57/-85)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 1/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 5 5٠‏ -5:00). 


الجزء”" - الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


ع 


كي تُذْكّر إحدى المرأتين الأخرىء إِنْ وقع ها نسيانُ”". 
0 9 5 0 
جل وَلَا يأب الشْهَدَاءٌ إِذامَا دْعُوا #. 
أي: ليس للشهداء أن يُمتنعوا من الإجابة إذا دُعُوا لتحمُّل الشّهادة أو أدائها". 


«إولاتنا تَسْأَمُوا أَنْ ي؟ تكْبُوهُ صَِيرًا أو كبا إل أجَله ذَلكُمْ قْسَطْ عِنْدَ الله 


شو 

ايز 

عة معرئىك 
< 


وَأَفُوَمُ لِلشَّهَادَة وََذْنَى آلا يداير أن كوخ 112 كاف : لريت رت 7 


- 
3 


لئس عَلكُمْ ناح ألا ُو َه شَهدُوا إِذَا تَبَايِعْتَمْ . 

أي الوك انها الذي تداينون الثاس دمن كنابة فليل الذين أو كير إن 
أجله المُسمّى؛ فإنَّ كتابة ذلك أعدلٌ عند الله وأثبثٌ لشهادة الشهوة فلا يقع 
بينهم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب» وأقربُ إلى عدم وقوع 

ولاعوج ولأ اقم هل الاتبايعرة مكح في 7ك قتارة دلك» إذا كان كل من 
البائع والمشتريء يقبض حقّه فورًا بلا تأخير» فيأخذ المشتري سلعتّه» ويقيض 
البائعٌ أجرّه قبل مُفارّقة بعضهماء فلا حاجةً لما حينئذٍ إلى الكتابة والتّوئيق» لكن 
الإشهاد على حقّهم| مشروع”" 

وَلَا يُضَارٌ كَاتبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تفعَلُوا كَإِنَّه فُسُوقٌ بكم 46. 

نبى الله تعالى أهل الحقوقٍ عَن إيقاع ضررٍ بأيّ رَجْه من وجوه الضرر عل 


7 


كاتب أو شاهِدٍ على حقوقهم» كم لا جَلٌ أيضًا لكاتب أو شاهدٍ أن يَضكَا أحدًا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١٠١7-/5‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 1777): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١450119411).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 508-/801). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠١7-1٠١‏ ): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7/78) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)45٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)5٠1/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١١1-١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 170)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 011١9‏ 450)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)5195094-5٠/8/7(‏ 


الجزء * - الحزب ه 


اك 5 - ص 
2 (رسورة البقرة -الآيات > 


لاع ار سسا وا سياس 
الله تعالى إلى معصيته”) 


ال 


(زئر ا لل وبكلتخع لزاه بكل نيو علد » 
أي: خافوا الله أمّها المتداينون- في الكتّاب والشهود أن تُوقعوا عليهم ضررًا 
ماء وراقبوه في غير ذلك من حدوده فلا تُضيّعوهاء واتَّبعوا أمرّه واتركوا نبيّه 
والله تعالى يبي لكم على الدوام أحكامَ شريعته فضلًا منه ونعمة؛ فهو العالم 
بحقائق الأمور ومصاحها وعواقبهاء وعِلْمِهِ حيط بجميع الكائنات, كم أنَّهِ لا 
يحْفى عليه شيءٌ من أعمالكم, فيّحصيها عليكم وتجازيكم بها". 
ةقان د 6 4 در قو كو ات ره طرق 
اراتك سر ود دوكر ًا ركان مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَحْضْكُمْ 
َعضًا كَلْيْوَد لَّذِي اؤْمْنَ مانت وَلْييّق الله به وَلَا تكتكرا الشهاقة ومن يندنها 
ا 2 عم 
إن نمو به واه ب تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ (38) 46 


ه ررمو 0 - 


وت رك 
5 7 5 2 و على 
يكثّب لكم توثيقٌ الدّين وأجلّه فليكٌنْ بدلّ الكتابة رهانٌ يقبضها صاحبُ الح 


7 00 
وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 117 »)١70-1١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)45٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ٠9‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١17١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 07805)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١18/(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ »)5١١-14٠09‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) .)7717/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسين ابن جخرير)) (0/ 0١71١‏ ((تفسين ابن كدر )) (1/91//1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2137١ 01١9‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 5 541 -575). 


الجزء” - الحزبه 


1 ع4 ((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أن 


«إفَنْ أَمِنَ بَعْضْكُعْ بَعْضًا ليود لذي اؤْمنَ أَمَائََُ وَلْيبّق الله به 4. 

أي: إِنْ كان الْمَدِينٌ أميئًا عند صاحب الدَّين فوَئق فيه» وأحبّ أن يُعامله من 
دون رَهْنْء فعلى المّدين أن يرد إليه دنه كاملاء غير ظالم له» ولا باخس حقّه 
والتحلو ر اسسيوهاتة ةين أن تحاقيه القن ادر وار كه ل ذلك 

وَلَاتَكْتْمُوا | ع 4 آئمٌ كَلبَهُ وَاهُ ب تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4. 

أو الا خنواك انبا الدهويف ما شهدتم به؛ إِما بإنكاره بالكُليّة أو بالرّيادة عليه 
والتقصان منه» ولكن أجيبوا مّن شّهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم نا 
إنبات حقه عل غريمه» ومن كد شهادته فإنَّه فاجرٌ قلبه. مُكتيسب بكتمانه إِيّاها 
الوثم؛ لذن الحقّ مبنيٌّ عليها ولا يبت بدونهاء فكتمانها من أعظم الذنوبء والله بها 
تعملون- في شهادتكم من القيام بهاء أو كتمانها عند حاجة من استشهّدكم إليهاء 
وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها- عليعٌ؛ حصي عليكم أعمالكم ليجزيكم 
با إتاخيناء وإعا ها عل قذر امضحقاقى 00 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ التزامَ هذه الأحكام الواردة في آية الدّين من مقتضى الإيمان؛ لأنَّه لا 
يوجّه الخطابٌ بوضف إِلّا ين كان هذا الوصف سيا لمَبُوله ذلك الكُم؛ لقوله 
تعالى: ؤي أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا تَدَايكم... 46©. 

-١‏ أنَّ حُالفة هذه الأحكام نَقْصٌّ في الإيان كأنَّه قال: يا أَيجَا الَّذِينَ آمَُوا 4؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١757-1١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)37١‏ ((تفسير 

العثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 75 5). 
لح ا ا » ((تفسير ابن كثير)) (1/7//1)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: )0 » ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 575/799 -/؟ة). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ داك 


الجزء *- الحزب ه 


لإيمانكم افْعَلوا كذا؛ فإِنْ لم تفعلوا فإيمانكم ناقصٌ؛ لأنَّ كلّ مَن يدّعي الإيهان» ثم 
كالسا اقفيه هذا الأيات قن دعوو ناقضة» إكا هما علتاة أو واوا 

*- وجوب تقوى الله عزٍّ وجل على من عليه الحق» وأن يتحرّى العدل؛ لقوله 
تعالى : 95 وَلَْيْتَقٍ الله رب 09" . 

4- أنه ينبغي للإنسان أن يتجّبٍ كل ما يكون له فيه ارتيابٌ وَّكُ؛ لقوله 
تعالى: وَأَدنَى ا لطر 

الفوائد لع بالجااقة. 
ثم توجيه التّداء ا 5 أن هذا ل ل العناية مبذه الأحكام: ا جديرة 
بالاهتمام . 

"- بيان أنَّ الدِّينَ الإسلاميّ كا يُعتني بالعبادات- التي هي معاملة الخالق- 
فإنَّهيَعتني بالمعاملات الدّائرة بين المخلوقين» والردٌ على الذين يقولون: إن الإسلام 
مانهو ]ل ضرال عناك يواد اله ونم وويالا سوال الاخميت كار اريك 
ونا أكبيياةة. 

*- أنه تور جميمٌ أنواع المُداينات من سَلّم" وغيره؛ لأنَّ الله أخير عن المُداينة 
الف غللنها لوعن بارا مق ةا هاء 3ك | اسكامياء ذلك يدل هل 0 


.)53٠١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: (المصدر السابق)) (”/ ١6‏ 5). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (518/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((الصدر السابق)». 

(5) وهو تعجيل الَّمنء وتأخير المُشمَن كأن بغري ود سخ من البرٌ إلى سَنة» ويُعطي الدراهم 
فيُسكَّى هذا سَلَ)؛ لذن المشتري أسلمّ الثمن» وقدّمه. ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 1 
4١7/0‏ ). 

0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 


الجزء ” - الحزبه 


ب 


دكت 


أن 


4 - وجوب كتابة الدَّين المؤجّل؛ لقوله تعالى: 98 فَاكتبُوة 2096. 

ه- حضور كل من الدائن والمّدين عند كتابة الدّين؛ لقوله تعالى: مإ يَبتَكُمْ 46؛ 
ولا تتحقّق البينيٌّ إلا بحضورهما". 

-١‏ يُشترط أن يكونَ الكاتب عارفًا بكتابة الوثائق وما يَلرّمِ فيها كل واحد 
نعراهونا تشل يه الترتع» لكل لأ سبي إل العدل ]لا بذلكه وهذا ماخود مخ 
قوله: مإ وَلْيَْتْبْ بَبْتكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلٍ 06". 

- أنَّه يجب على الكاتب أنْ يكثب بالعدل» بحيث لا جف مع الدائن» 
ولا مع المدين؛ و(العدل) هو ما طَابَّق الشَّرعَ؛ لقوله تعالى: يوَمَتْ كَلِمَتُ رَبك 
صِذْقًا وَعَذْلَاكك [الأنعام: 9]1168). 

د آنه قارط صي كاك لاس يقتخصيه رآن أن كان لصت ساق 
الكتابة والعدل» فكتابثه ماضيةٌ نافذة؛ لقوله تعالى: يإ كَاتِبٌ ِالْعَدْلٍ #؛ وهي نكرة 
افيد الع 1 

9- تذكير الكتّبة بيعمة الله» وأنْ من شكْر نعمة الله عليهم أن يكثبوا؛ لقوله 
تعالى: 95 كما عَلَمَهُ اله 9096© . 

-٠‏ أن الإنسان لا يُستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: :3ك عَلْمَهُ الله*؛ حتى 
في الأمور اليسبّة الى تُدرَك عن طريق النظرء أو السمعء أو الشمٌ لا يشطيع 
الإنسان أن يَعلّمها إلا بتعليم الله عزَّ وجل”". 

.)511 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)5 17 /7”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 17 5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ ١5‏ 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ” - الحزب ه 


ا 


-١‏ أنَ جوع في مقدار الذّين؛ أ كوعة أو كيفيّه؛ بل في كلّ ما يتعلّق 
به إل المذين الذي عليه البق - لذ إل الذاقم؛ لقر ل اكق: وَلْيُمْلٍ الْنِي عَلَيهُ 
الْحَقّ #؛ لأنّهِ لو أملى الذي له المحقّ فربا يزيد!"©. 

في قوله تعالى: ب وَلْيمِلٍ الَّذِي عَلَيِْ الح 4 دلالةٌ على أنَّ إقرارٌ الإنسان 
على تَفُسه مقبول؛ لأنَّ الله أَمَر من عليه الحقٌ أن يمل على الكاتب. فإذا كتب إقرارّه 
بذلكء ثبّت مُوجبه ومضمونه؛ وهو ما أقرّ به على نفْسِهء ولو ادَّعى بعد ذلك غَلَطَا 
يا 

ف اتيش ل مفاد اتير أ درك مايكواة يه الحديره لقو امال : 
«وَلْيَقٍ الله َبَهُ وَكَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئَا#؛ ففي مقام الألوهيّة يتَحِذ التقوى عبادة؛ 
لأنَّ الألوهيّة هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده 
الربوبيّة؛ لأنّ الربّ عرَّ وجل خالقٌ مالك مُدبّر". 

4- أنَّ أسباب القصور ثلاثة: السَّقّههِ والضّعف؛ وعدم الاستطاعة؛ فالسّقّه: 
ألا ين التَصدّفء والضّعيف: يَسْمّل الصّغير والمجنون؛ ومن لا يستطيع: 
يشمل من لا يَقدِر على الإملال لَرّسء أو عِيَّ» أو نحو ذلك كما في قوله: مإ فَإِنْ 
كَانَّ الذي عَلَيْهِ الَْقٌ سَفِيهًا َو ضَعِينً أو لا يَسْمَطِيعُ أن يمل هو ي0. 

8- قَبُول قولٍ الول فيا بُقرٌ به على مولاه؛ لقوله تعالى: 9# فَْيُمْلل وَلِبّهُ004. 

5- تُبُوتُ الوّلاية في الأموال؛ لقوله تعالى: :9 فَلَيمِْلٌ وَلِيُّهُ04. 


.)5 ١5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١١8:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 410). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 


الجزء ” - الحزبه 


0 

ار : 
17د ترا الكخيي و شاه لجرل والسنوة وتحرهم »نض مغو 
اه ا 0 ديه 


ص 18 عن .2 سي “لله 


م ا ل 0328 

- قوله تعالى: »يها ا الّذِينَ آمنُوا داَدَايكُمْ دين إل أجَلٍ مُسَمّى كوه 
َكب بَيَكُمْ كَاتبٌ الْعَذلٍ. الآية» فيه مشروعيّة تعلّم الأمور التي يتونّق بها 
للق تيوق كل والحد مير :ساسيهة لآن النصيوة مى للك هو قرا والغدلنه وها 
لايتمٌ المشروع إلا به فهو مشروع”" 


و 


0 


- أنتعلّم الكتابة مشروع: بل هو قَرْض كفاية؛ لأنَ الله الله أمّر يكتابة الذيون 
وغيرهاء ولا يحصل ذلك إِلّا بالتعلّه9. 
١‏ أن شهادةً الصّبيان غير مقبولة؛ لمفهوم لَفْظ الرَّجُل في قوله: 95 فَرَجَل 096. 
أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الخرٌ؛ لعموم قوله: 92 وَاسْتَشْهِدُوا 
لهيد وين رِجَالِكُمْ 4. والعبد البالِغ مرخ اليا" 
26 أن شهادة الكنارد ذكرة| اننا ى إناناء ضير مقي لئاة لانو الفبدرا مناه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
( تظر ((الصدرالسابق)): 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١9‏ 


الجزء "- الحزب ه 


0 


أن 


وقد قال الله تعالى: 9 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 4 ولأنَّ مَببى الشّهادة 
عل العدالة والكنار غير خدول30 

4 1- في قوله نل وَامْرَآَنَانٍ فضيلة الرججل على المرأة» وأنَّ الواحد في مقابلة المرأتين؛ 
لقوة حِمْظه» وتقص حِمْظهاء لكن قِصَّر حِفْظ المرأة وإدراكها عن حِمْظ الرّجلء وهذا 
باعتبار الجنس؛ فلا يرَدُ على ذلك بنبوغ بعض النساءء وغفلة بعض الرّجال”". 

جوارٌ شهادة الإنسان فيا نّسِيه إذا ذُكّر به فذكّر؛ لقوله تعالى: 3# قَتذَكَرٌ 
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى #؟ فإن ذُكّر ول يَذَكٌرء ل يَشهّد". 

وادهبية الدعرين تيد فياعار الأول التزيب وهر التفاوفة.وكان فى 
ذلك نُكْتةَ عظيمة: وهي الإياءٌ إلى أئُّم بمجرّد دعوتهم إلى الإشهاد» قد تعيّتت 
عليهم الإجابة» فصاروا شهداء9». 


/71_- 9 ما د التوجيهات الإلحيّة في آية الدّين فيه ثلاثة فوائد: الآول: أنه 
أَقْسَط عند الله» أي: أعدل عنده؛ لِمّا فيه من حِفْظ الحقٌّ لمن هو له. أو عليه. الثانية: أنه 


أقومٌ للشّهادة؛ لأنّه إذا متب لم يحصّل النّسيان. الثالثة: أنه أَغْربُ لعدم الارتياب©. 
وج أر > اا اسه هي 1 ا عه كلتف ع اسن ه لوه 

"- في قولهتعال: بين إل أجل مسئى فاتوة ولك يتك 
كَاتَبٌ بِالْعَدْلِ» دلالةٌ على العمل بالكتابة» واعتمادها حُمجّة شرعيّة إذا كانت من 


قل غوف خل 0 
4 أن الشّهاداتٍ تتفاوت؛ فمنها الأقوم» ومنها القيّم» ومنها ما ليس بقيّم؛ 


.)١١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ .)5١15‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ )١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /511). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء” -الحزب ه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع» 


فالذي ليس بقيّّم هو الذي ل تَتِمّ فيه شروط القَبول؛ والقيّّم هو الذي صار فيه 
أدنى الواجب؛ والأقوم ما كان أكملّ من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: :و وَأَقوَمُ 
ِلشَّهَاةة0". 

#6 أنَّ الأصل في التّجارة الدَّوران؛ لقوله تعالى: مأثدِيرٌ وتها بَيَكُمْ‎ “٠ 

"١‏ أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التََايُع؛ بمعنى أنه لا يتقدّم» ولا يتأخر؛ 
لقوله تعالى: :9 إِذَتَبَايحْتُْ #؛ لأنَ العَقدلم يتم إذا كان الإشهاد قَبْله؛ِ وإذا كان بعده 
فربًّ) يكون المبيعٌ قد تغبّر". 

7 في قوله تعالى: #إوَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلّا شَهِيدٌ وَإِنْ تَمَعَلُوا فَإِنّهُ فُسُوقٌ 
بَكُمْ # دلالةٌ على أنَّ المضارّة- سواء وقعث من الكاتبء أو الشّاهدء أو عليهم|!- 
قُسُوقٌ؛ والفشق يترئّب عليه زوالُ الولايات العامّة والخاصّة إِلّا ما استثني؛ 
والفاسق مُجَر؛ إِمّا جوارّاء أو استحبابًّاء أو وجوبًا- على حسّب الحال- إِنْ كان 


في الهجر إصلاح له”. 


“"- أن الأصل في الإنسان الجهل؛ والعلم طارئ عليه؛ لقوله تعالى: 9# وَيُحَلّمُكُمْ 
لله قال الله عزَّ وجل: «إوَالله أُخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَايكُمْ لا تَعْلّمُونَ مَيْعا 
عرو هه ره هرو 


وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاْأَبصَارَ وَالْأفئِدةَلعَلَكُمَْشْكْرُونَ #[النحل:0]1/8©. 


فالات عناية اقرع ويج يعددظ أموالطنادءة يكن اله سبيدالة وهال دقر 


1194 


5 2 ع3 ٠‏ بو و كايا تو تحضو .هد 39 ا م 4 
حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا دَاينَ غير ولم يجد كاتباء فإنه يَرتبن رَهنا؛ 


.)511/ /( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)519 /( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)57١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ ١‏ 57). 


الجزء "- الحزب ه 


اا 


حِفْظًَا لماله» وخوقًا من التّراع والشّقاق في المستقبل”) 
3 ان اا ا مر ل 2 1 0 

©- أن بعض العلماء استدل بهذه الآية 3# فْرِهَان مَقبُوضَة # على لزوم القَبْنض 

ينا 
لات زه نه إذا حصّل الائتمانُ من بعضنا لبعض ل يجب رَهْنٌ ولا إشهاد ولا كتابة؛ 

0 أمِنَبَحْضْكُْ بَعْضًا ليود الَذِي اومن أَمَائتهُ14". 

0" أنه لو تلفت العينُ بيد الأمين, فإنّه لا ضَمانَ عليه ما لم يتعدّ أو يُفرّط؛ 
لول معان : قَلَيوَد الّذِي ؤْعْنَ أمَائكَهُ و29 

8 الردٌ على غُلاة القَدَريّة الذين يقولون: إِنَّ لله لا يعلم بأفعال العباد إلّا إذا 
5 50 مرا قا ا اي ا افد 4 1 
وقعت؛ فإن قوله تعالى: مب تَعْمَلونَ عَلِيمٌ # يتضمّن ما قد عملناه بالفعل» وما 
3 ا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله: 92 إِذا تَدَاينتَمْ بدَيْن ‏ زاد قَيدَ 9 بدَيْنِ * مع أنه مفهوم من قوله: 
و تَدَاينتَمْ #؟ للتأكيد وهو إمّا يكون من باب الإطناب. وما يكون معادًا للضمير 
في قوله: مإ فَاكْتْبُوه» ولولا ذكره لقال: (فاكْتبُوا الدّينَّ» لم يكن النظمٌ بذلك 
اسن ولأنّه أبِينُ لتنويع الدّينِ إلى مؤجَّل وحاله وليدلٌ على العموم أي: أ 
دين قليلّا كان أم كثيرًا2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 57177 ). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57/8). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 579). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 5757 ). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (1/ 0780 ((تفسير ابن عاشور)) (/ 44): ((إعراب القرآن 


الجزء” -الحزب ه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن | كريو )> 


"- قوله: «إِلَ أَجَلٍ ؛ 5 مُسَمَّى 4 فيه التأكيد ب(مسمّى)» وليعلم أنَّ يمن حقٌّ 
الأجَل أن يكون معلومًا بالتوقيتٍ بالسّنة والأشهر والأيّاه". 

- قوله: مإمَليكْدُبْ 6 تفريمٌ على قوله: يلوَلَا يَأْتَ كَاتِبٌ 6 وهو تصريحٌ 
بمقتضى النهي» وتكرير للأمْر في قوله: 5 فَاكتَبُوهُ #؛ إذ يُفيد تأكيد الأمر وتأكيد 
لني أيضًاء وأعيد ليرئّب عليه قوله: َيِل الَّذِي عَلَيِْ الْحَقّ 6؛ لبُعد الأمر 
الأول با وليه". 

وفيه تأكيدٌ أيضَاء حيث أمّر بالكتابة المُعلّمة بعد التي عن الإباء عنها تأكيدً". 


؛ - قوله: 1932 5 ه11 ءإِذَا مَا دُعُوا #6 و:9 وَلَا تس ناوا آذ تر ضفدا 
أَوْ كبيرًا إِلَ أجَيد) فيه تكرار للتأكيد؛ فإنَّهِ أمّر عند المداينة بالكتابة أولّاء ثم 
بالإشهاد ثانيّاء ثم أعاد ذلك مرة أخرى على سبيل التأكيد. فأمر بالكتابة©). 


- وجاء بصيخة النهي مايأب ا اهتمامًا بها يقع فيه التفريط؛ فإِنَ المتعاقدين 
ينا إممال الإشهاد. فم به والشهود يُظنٌ بهم الامتناع فتهوا عنه» 0 
يستلزم ضدّه!". 


ه- التنكير في قوله: :9 كَاتِبٌ 6 للعموم؛ إذ هي نكرة في سياق النّهي» فتعة". 
- - يشَهِيدينٍ #: التعبير بلفظة (شهيد) التي على صِيغة فعيل؛ للمبالغة في 
الع فى قد الوداف بالاسعيض از و اكير ووو تن كأ رس هله القنيا له وق 


.)557-4 5٠ /١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)١٠١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) /١(‏ 7780)» ((تفسير البيضاوي)) »)١77 /1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (”7/ .)١1١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (47/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 5 177). 


الجزء” - الحزب ه 


ص 


+2 الرسورة البقرة - الآيات (785: 2 


سن 


ذلك إشارة إلى العدالة؛ لأنّه لا يتكرّر ذلك من الشّخْص عند المُّكّام إِلّا و 
مقبولٌ عندهى 20 

"-قوله: 9 وَلْيكْتْبٌ بََْكُمْ كَاتِبٌ ‏ ذكر قوله: مِكَاتِبٌ 6 للتأكيد؛ إذ قد فهم 
من قوله: كيين 00 

8- قوله : ولا يَبْكحَس ِنهُ شَيْنا فيه من البّلاغة سس ف 
إذ لفظة (بخس)»: ف الأصل اللخرى للعين العوراءة قال بيخت عيهه أ : 
عَورتء ولا يخفى ما في هذا التصوير من التأكيدٍ في الدّلالة والبيان على مجرّد 
البيان القولي». 

- قوله: #(منه6 فيه إِيِجارٌ بديع؛ إذ الضمير عائدٌ إلى الحق» وهو حقٌّ لكلا 

المتداينين» فإذا بحس منه شيئًا أضدّ بأحدهما لا محالة©». 


9 - قوله: اولي الَّذِي عَلَيِْ الْحَقّ... فَإِنْ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ فيه 
تكرار لفظ (الحقّ)؛ للتأكيد على الذّعاء إلى اتّباعهء وأتى بلفظة (على)؛ للإعلام 
أن لعنالحب الل قال واسشع ال 1 


-٠‏ قوله: «إأنْ يمل ُو فيه تأكيد بذكر الصَّمير (هو) الذي هو تأكيدٌ 


.)١891 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0771» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (75177/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟//181)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (”7/ .)٠١ ١‏ 

() المجسّد الحاكي, أو البيان الحاكي للمعاني: هو التّصوير بالحركة» أو تشبيه المحسوس بالمعقول» 
وهو كد في الدّلالة من البيان القولي الذي تتشكّل دلالاته ومعانيه عن طريق التعبير الع 
سيب ماترقر اق ذلك البياة الذاكى من معاهد مد زائدة عن الدّلذلة باللحقه يدل نبا 
إلى قِمَّة النفاذ والتأثير في النفس الإنسانية. يُنظر: بحث ((من بلاغة التصوير بالحركة في القرآن 
الكريم-دراسة في البيان الحاكي)) للدكتور يوسف بن عبد الله الأنصاري. 

(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 5٠ /١(‏ 457-5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 517 .074/8-١/‏ 


الجزء ” - الحزبه 


(رالتفسير المحرّر للقرآن العريى» 


للضمير المستتر في الفعل» وفي هذا التوكيد من المصاحة ما لا يَحْمَىء وفيه 
التنصيصٌ على أنه غير مستطيع بنفسه0"©. 

- وتأكيد الصّمير المستثر في فعل (يمل) بالضمير البارز (هو) تمهِيدٌ لقوله: 

:9 فلْيُمِْل #؟ لئلا يتوهّم الناس أنْ عجره يُسقِط عنه واجبّ الإشهاد عليه بها 

مسقل 71 

-١‏ قوله: مإ وَلْيئَق الله فيه التعبير بالاسم العظيم (الله)؛ ليكون أزجرٌ 
للمأمورء ثم قال: مإ رَبّهِ # تذكيرًا أنه لإحسانه لا يأمر إلا بخير» وترجيةً للعوض 
في ذلك إذا أدّى فيه الأمانة في الكمّ والكيف من الأجل وغيره؛ وأكّد ذلك بقوله: 
ولا يَبْخَس 7#". 

2 “سر 3 و يز 200-27 معو 

7- قوله: «إأن تَضِل ِحْدَاهُمَا مَتدّكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى * فيه تكرار*». 

وإظهار (إحداهما) في مقام الإضمارء وفاتدته: قصد استقلال الجملة بمدلوها؛ 
3 0 : ا : 26 
كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمرء وذلك يرشح الجملة لأن 
تجري تحرى المَكّل!©. 
الس 2 نر 5-0 ا ل 5 0 

- وأيضًا قوله: :3 أن تَضِل إِحْدَاهِمَا فتذكرٌ إِحَدَاهمًا الأخرّى * تعليل لاعتبار 

العدّد في الشساءء والعلةٌ في الحقيقة هى التذكيثء ولكنًّ الضلال لَمَّا كان سببًا 

ل دل منزلته. 

- وفي قوله: :إِحْدَاهُمَا 6 ثانية: تأكيدٌ للإبهام» والمبالغة في الاحتراز عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان») (72777/5): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 5 214» ((تفسير 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)٠١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /14). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١١1١-1١١١‏ 


الجزء ” - الحزب ه 


ته 


توهّم اختصاص الصَّلال بإحداهما بعينها والتذكير بالأخرى؛ إشارة إلى أمّهها 
يعادلا انفكا والاذكب و الع : أن تع واعيدة كيه قدكر كل ولحدة 


2 
الأخرى إِذا نسيت20. 


١‏ - قوله: 9ك عَلَّمَهُ الله فيه تشبية أي: كتابة تُشابه الذي علَّمه الله أن 
يكتبهاء والمراد بالمشابهة المطابقة لا المقاربة» أو تكون الكاف لمقابلة الثبىء بمكافئه» 
4 5 05 2 د ا 01 000 
والعوض بمعوضه. أي: يكثب كتابةً تكافئ تعليمَ الله إِيّاه الكتابة» فينفع الناس 
ةا شكرٌ اغل تبسين الله له أسيات علمها» ويدشا عخ هذا المع من النشبية معنى 
التعليل» كما في قوله تعالى: 9# وَأَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إَِيْكَ #6 [القصص: /7]17/1©. 
5- قوله: (وَكَا تَسْأَمُوا أن تكُْبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إِلَ أَجَلِهِ # فيه النّمي عن 
شيء» والمراد النّمَي عن أَثره وهو هنا تَرْك الكتابة؛ لأنَّ السّآمة تَحَصّل للنّمس من 
غير اخختيار» فلا يُنهى عنها في ذاتهاء وقيل: السّآمة هنا كناية عن الكسل والتّهاون””. 
- قوله: »و صَغِيرًا أو كَبيرَا#: تقديم الصَّغير على الكبير هناء مع أن مقتضى 
الظاهر العكس؛ لأنه قصّد هنا إلى التنصيص على العموم؛ لدفع ما يَطرأ من 
التوهمات في قلّة الاعتناء بالصَّغيِره وهو أكثر أو اعتقاد عدّم وجوب كتابة 
الكبر لو اضرق اللفظعل الصغر8, 


و 


-١‏ في قوله: «إوَانَقُوا الله وَيُعَلَّمُكُمْ الله وَالَهُ بَكُل شَيْءِ عَلِيمْ# تكرّر 
لفظة الجلالة (الله) في اّمل الثلاث؛ لأنَّ الذّكر أدخل في التعظيم من الكناية؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ »)١117‏ ((زهرة التفاسير») 
لأبي زهرة (؟/ 7/7 .)1٠١‏ 

47 لطر ززاندر سوق )) للسمين نقلي (5810/4)ء انين ابن عاضو زمار 5 

5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 »)١١‏ ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 7/85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١١5‏ 


الجزء"“" -الحزب ه 


لإدخال الرّوْعَ في القلوب» وإحداث المهابة في النفوسء وترسيخ الحُكم في 
الأذهان» والإشعار بأنَّه تعالى مطّلع على السرائر» لا تعزّبُ عنه همساثٌ القلوب» 
وخلجاتث الضياة 40 

- وفيه غاية المناسبة في خثم آياتٍ هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأثر 

بالتقوى؛ لا يفعله المتعاملون من الجيّل التي يجتلب كل منهم بها الحظ لنفسه» 

والترغيب في امتثال ما أمرهم به في هذه الجٌّمل بِأنّه من علمه وتعليمه وهذا 

الحم جامع لبشرى التعليم» ونذارة التهديد”". 

5- وني هذه الآية: إطنابٌ وبسط شديد, وتأكيدات عديدة في حفظ الأموال 
في المعاملات؛ حيث قال أولا: ج9إذا تَدَايَكُمْ بدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتبُوة 4 
ثم قال ثانيًا: 9 وَلْكْدُبْ بَيَْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 04 ثم قال ثالنًا: ِوَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ 
أَنْ يَكْتّبَ كما عَلَّمَهُ لله فكان هذا كالتكرار لقوله: «وَلْيَكْْبْ بَبنَكُمْ كَاتِبٌ 
بِالْعَدْلٍِ»؛ لأنَّ العدل هو ما علَّمه الله ثم قال رابعًا: «فَلْيَكْتْ # وهذا إعادة 
الأمر الأوَّلء ثم قال خامسًا: «وَلَيمل الَّذِي عَلَيْالْحَق » وفي قوله: ي«وَلْيكْتُْ 
12| * ِالْعَدْلِ * كفاية عن قوله: وَلْبُملٍ الَّذِي عَلَيْ الْحَق ؛ لذن 
الكاتب بالعدل إِنَّا يكب ما يُملّ عليه. وقال سادسًا: 9# وَلَيتَقٍ الله به وهذا 
تأكيد» ثم قال سابعًا: مِإوَلَا يَنْحَسُ مِنْهُ شنا فهذا كالمستفادٍ من قوله: «إوَلَتقٍ 
لله رب د» ثم قال ثامنًا: :وا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتْبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَ أَجَلِهِ #6 ا 


5 
0 
اك 


أيضًا تأكيدٌ لِمَا مضىء ثم قال تاسمًا: «ِذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ | لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١155 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (275/87/5, ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))215١-١09/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)70١/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)» 
(0/ 319-118 ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)5575-415٠ /١(‏ 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)150-١159‏ 


الجزء " - الحزب ه 


كت 
ألَاتَرْتَابُوا 4ه فذكّر هذه الفوائد الثلاث لتلك التأكيدات السالفة» وكلٌ ذلك يدل 
عل أنه لاحت عل ما تحري خجرى سبب 'تتقيض امال في المتكمين الأولين: بال 
في هذا الحُكم في الوصية بحفظ المال الحلال» وصونه عن الحلاك والبوار؛ ليتمكّن 
الأقسان بواسطنه هن الإتثاق سيل الله و الاعراضن عن تساغط الله من لكا 
وغيره والمواظبة على تقوى الله؛ فهذا من وجوه محاسن النّظم الشريف لا 

9 وفي الآية: إيجاز بالحذف في مواضعَ عديدة؛ في قوله: ايا مها ال‎ -١ 
آمَنُوا» حُذِف متعلة الإييان. وفي قوله: جك عَلَّمَهُ الله أي: الكتابة والخط.‎ 
وفي قوله: 96 وَلَيتّقٍ اللهَرَبّهُ #6» أي: في إملائه. وفي قوله: 9# سَفِيهًا #» أي: في الرأي؛‎ 
أَوْ ضَعِيفًا*» أي: في البينة. وفي قوله: :من رِجَالِكُمْ #6» أي: المعيّنِين للشهادة‎ 
المرضيّن» م فَرَجُلٌ 4 أي: مرضي» 8و وامْرٌ متا َانِ #6 مرضيّتان» «إمن الشّهَدَاءِ»‎ 
المرضيّين... إلخ7©,‎ 

- وفيها: تلوين الخطاب بالالتفات في مواطن أيضًاء؛ في الانتقال من 
الخضور إلى العيبة» في قوله: مِقَاكمبُوة 4: » 6 وَلْيَكْتَبْ 06 ومن العيبة إلى الحضور 
في قوله: وَل يَأ كَاتِبٌ # وَأَشْهِدُوا». ثم انتقل إلى الغيبة بقوله: ولا 
يُضَارٌَ #. ثم إلى الخُضور بقوله: #إوَلَا تَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ #» ثم إلى الغيبة بقوله: 

وَمَنْ يكْمهَاك» ثم إلى ا حضور بقوله: لاب تَعْمَلُونَ 74" 

9- قوله: م وَالَهُ ب تَعْمَلُونَ عَلِيٌ 46 فيه جمع ما بين الاسم الجليل؛ والنّعت 
الجميل؛ للمبالغة في التحذير”؟» وهو خبرَ» غرّضُه التهديد والتحذير من الإقدام 
على هذا الكتمان؛ لأنَّ المكلّف إذا علِم أَنَّهِ لا يعزبٍ عن علم الله ضميرُ قلبه» كان 


.)749-1/54//17( ((تفسير أبي حيان))‎ »)4١ /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 51 /1-/0175. 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 1/57-/5 07 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7579/7). 
(:) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 574). 


الجزء ” - الحزبه 


(التضسير المحرّر للقرآن العريعي) 


اننا هذك امن خالقة آمر الله تفال لأن القاهر لذ كول يش وبين الواكيذة إلا 
الجهل» فإذا كان علي أقام قسطاسٌ الجزاء”". 

-٠‏ في قوله: م9 وَلْيتّقِ الله رَبّهُ6: الجمع بين عنوان الألوهيّة وصفة الربوييّة 
فيه تأكيد» وشدَّة تحذير من المخالفة. وؤذكر اسم الجلالة فيه- مع إمكان الاستغناء 
بقوله: (وَلْيتَ رَبّه)-؛ لإدخال الرّوع في ضمير السّامعء وتربية المهابة*©. 

-١‏ قوله: 1# ولا تكتموا الشهادة, ٠‏ النهي عن كتمان الشهادة كلّها بعمومه. 
والتعقيب به بعدّما سبّق من وصاية الشيداة والأمر أن يكتب الشاهد بالعدل» 
والنهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين- بمنزلة التذييل لأحكام الشّهادة في 
اديه © 

15- قوله: هآ يح كَلبَّهُ > فائدة ذكر القلب- مع أن جملة الجسّد هي الآشمة 
لا القلب وحده؛ لذن كتمان الشهادة إثم مُقترّف بالقلب» 2 إليه؛ ون إستاذ 
ا الي هذا مما أبصرنّه عيني» 


وكاسهه اذا 


:)11:/87( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/9/ 7١)ء ((تفسير أبن غاشور))‎ )١( 

() يظر: (اتفسير أي السهوة)) (8307/1): ((تفسير القاسمي))(05/9) ((تفسير ابن غاشور)) 
/ 6؟١1).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)١70‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) (1/ 0770-8794 ((تفسير القاسمي)) (7/ /7717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (173/7). 


الجزء ” - الحزب ه 


بي ٍٍِ 
(رسورة البقرة - الآيات (784: 260 


نا 


01 صد رصح عو عه لصح حل وح رح رح سه 7 و ع 7 سه ص يب 
طافة لنايهو- واعف عنا واعفر لنا وأنحمنا أنت مولمدنا فانصرنا على المَو 
-ه 


غريب الكلمات: 

9 غْفْرَانَكَ : أي: اغفر مغفرئّكء أو نسألك مغفرئكء والمغفرة: هي السّتر 
َلّة المسلم وفاقته» وتزك أذيّته؛ وأضل العَفْر: السّترء والوقاية"©. 
أَخْطأنا : فاكنا الصّوات» وغدلنا غنه وسهوناء من خين تعمد حي أخطات. 
وأمًا إذا تعمّد الذَّنب» وأثمء فهو من حَحطِئ لا من أخطأ. وقيل: هما بمعبّى واحد”©. 

#إضرًا»: أي: ثقلاء وأضل الأضر: عقَدُ السَّىءه وحبْسٌه بقهره؛ أو الحَبْس 
لكان قر 


»)7 65 / 5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 75)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 25094. ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2328)» ((التبيان))‎ 
1117 لابن الحائم (ضن:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2735١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7917)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3752717). 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 728)» ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١11/‏ 


الجزء”" - الحزبه 


(بالتضسير المحرّر للقرآن اكريع) > 


المعنى الإجمالي: 

إنَّ لله وده جل وعلا كلّ ما في السّموات والأرضء وهو مُطَّلِمٌ على كل ما 
فيهاء لا يخُفَى عليه ثيء من أمور العبادء وسيّحايبهم على ما أظّهروه وما سروه 
في أنفسهم. فيَغفر بعد المحاسبة كن يشاء» ويُعذَّبٍ من يشاء, والله تعالى لا يُعجزه 
شيء؛ فهو على كل شيء قدير. 

اكرول وموك يه حمّدًا صل الله عليه وسلَمَ آمّن بها أوحاه الله إليه من 
الكتاب وال لتقاموه الك فل الومترف» فعا هن ليوك صل الل عليه ول 
والمؤمنين قد آمن بالله وجميع ملائكته وكتْبِهِ ورّسّله بلا تفريق بينهم, فلا يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعضء وقال جميع المؤمنين: سَمِعنا قولّ ريّناء وقبلناه» وعملنا 
بمقتضاه. ودَعوا رمَّم أن يغفر ذنومهم, مُعترفِين ومُقرّين بأنَ إليه المعاد والمرجع. 
ثم امتنّ الله تعالى على عباده أنه لا يُحَمّل نفسًا فوق طاقتهاء فلا يَفْرض عليها 
من العبادة إلا ما كان بمقدورها تحّله ولكل نفْس ما عملت من خير» وعليها 
ما عملت من شدٌء ثم أمّر عباده أن يَدْعُوه بألا يُعاقبهم عند التّسيانء أو الخطأء 
ألّا يمُمّلهم من الأعمال الشَّاقة والتّقيلة عليهم كم كلَّف بها الأممَ الماضية: وألّا 
يُكلّهم من الأعمال ما لا يُطِيقون القيام به» وأ يغفر هم ويَرْحمهم, فهو وَلِيُّهم 
وأنْ ينضرهم على من كمّر به عزَّ وجل. 


تفسير الآيات: 
ب تر 5 5 سامى ع 2 2 و نر ل 
ِأللْهمَاني السّمَوَاتِ وَمَاني الأزض وَإِنْ تَبْدُوامَافي أَنفسِكم أو نوه يُحَاسِبْكُمْ 
به الله فَيَغْفِرٌ نيساك ويُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ (4)15. 


لما 0 اللّه تعالى هذه السووة أكثرٌ عِلم الأصول والفروع من: : دلاكل 


الجزء * - الحزب ه 


ا 


التّوحيده والنْبوة» والمعاد» والصّلاة» والرّكاة» والقصاصء والصّومء والحجٌ» 
والجهاد. والحخيضء والطَّلاقء والعِدَّة وَالمُلّْع والإيلاء» والرّضاعة؛ والرّباء 
والبيع» وكيفيّة المُداينة» ناسّب تكليفه إيّانا هذه الشرائع أن يذكّر أنه تعالى مالك 
لِمَافي السّموات ومافي الأرض؛ فهو يُلزِمِ من شاء من مملوكاته بها شاء من تعبّداته 
وتكليفاته» ولَمّا كان محل اعتقاد هذه التكاليف هو الأنفسء وما تنطوي عليه من 
النيّات. ولواب مُلتزمها وعقاب تاركها إن) يَظهّر في الدّار الآخرة- نبّه على صفة 
العلم التي بها تقَعُ المحاسبة في الدّار الآخرة”©2» فقال: 


«إلله ماني السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ ُْدُوا ما في أنْقْسِكُمْ أو نحْفُو 


أي إن ٠١‏ لله تعالى وحده ما في السّموات والأرض وما بّينهماء ََلْقَا ومُلْكًا 
وتدبيراء وهو المُطَلِع على مَنْ فيهاء لا يخفى عليه شيء مُطلَفّاء وسيُطلِعهم على 
وجه المحاسبة على إظهارٍ ما انطوت عليه نفوسُهمء أو إضاره. مما استقر فيها 
وثبّت» من الكُفْر والتّفاق» أو من الأوصاف السيّئة التي تنّصف بهاء أو من 
العزائم المصمّمة على ارتكاب معصية'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49 17) . وذكّرأيضًا ماكر لله تعاى أن من كتّم الشهادة فإنَ قله 
الي ذكرها الطرى عليه القديء فكتَمه أو أبداه؛ فإنَ لله يحاسبه بهء ففيه وعيدٌ وتهديدٌ لمن كتّم 
الشهادة. ولَما علّق الإثم بالقلب ذكّر هنا الأنفُس» فقال : ون بْدُوا ماف أَنْفْسِكُمْ أو موه 4. 
وقال الرازي: (عبَر [أي :هله ]عن إل العلم المبخيط بالكلياتك وا رباك بتوك/ موَإِنَ 
ُبْدُوا مَاافي أَنْفُسِكُمْ أو لَحْفُوه حَاسِبَكُمْ بد الله)4ه » وإذا حصّل كال القدرة والعلم» » فكان كل من في 
السموات والأرض عبيدًا مربوبين» وُجدوا بتخليقه وتكوينه» كان ذلك غاية الوعد للمطيعين؛ ونهاية 
الوعيد للمذنبين؛ فلهذا السبب ختّم الله هذه السورة ببذه الآية). ((تفسير الرازي)) (1/ 7 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١17 017/8-1١11//4(‏ ار ا 0 التي 
السعدي)) (ص: »)451١ 017١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 7 47). 
قال ابن جرير: (أوْلى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: كه تُكمة وليست بمنسوخية) 
((تفسير ابن جرير)) (0/ 537 .)١‏ - 


الجزء ”- الحزبه 


به 


ع 


((رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!> 
امَْغْفرٌلِمَنْيَسَاء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالهُ عَلَ كُلّ شَيْءِ تدر 4. 

أي: فيغفر بعد المحاسبة» يِّن أتى بأسباب المغفرة فضلًا منه. ويُاقِبٍ مَن يكفر 
أو يْصّ على المعاصيء في باطنه أو ظاهره عدلًا منه» فالله تعالى لا يُعجزه شي 


- وقال النّكَّاس: (هذا لا يجوز أن يقّع فيه : نسخ؛ لأ خبر) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 05 
ا (لَمَا نزل قوله تعالى: :وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو َخُْوهُ تُحَاسِبَكُمْ به الله 
َيَعْفرٌ كن يَ يَمَاكُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَمَاهُ4» شقٌّ ذلك على المسلمين» وظَنُوا دخول هذه الخواطر فيه 
فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قوله: ورب وكا تحمَلنَا مالا طَقة نا يه 4» فييّت أن ما لا طاقة 
لهم به» فهو غير مؤاخذ له ولا مكلف به؛ وقد سمّى ابن عبّاس وغيره ذلك نسخَاء ومرادهم 
أن هذه الآية أزالت الإيهامَ الواقع في النفوس من الآية الأولى» وبيّت أنَّ المراد بالآية الأولى: 
العزائم المصمّم عليهاء ومثل هذا البيان كان السّلف يُسمُونه نسخًا) ((جامع العلوم والحكم)) 
(75/5")» وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7940-19/1). 
وقال ابن عاشور: (أحسنْ كلام فيه ما يأتيف من كلامي المازريٌ وعياضء في ((شرحيهما 
لصحيح مسلم))» وهو- مع زيادة بيان- : أنَّ ما يخطر في النفس إِنْ كان مجرّد خاطر وتَردُ من غير 
عزم» فلا حلاف في عدم المؤاخذة به؛ إذ لا طاقة للمكلّف بصرفه عنه. وهو مورة حديث التجاوز 


7 


للأمّة عا حدَّئت به أنفْسّهاء وإِنْ كان قد جاش في النفس عزم. فإمًا أن يكون من المخواطر التي 
تترتب عليها أفعال بدنيّة أو لاء فإِنْ كان من الخواطر التي لا تترنَّبٍ عليها أفعال: مثل الإيهان» 
وَالكُفْره والحسدء فلا لاف في المؤاخذة به؛ لأنَّ مما يدخل في طَوقٍ المكلّف أن يُصرفه عن نفْسه 
وإِنْ كان من الخواطر التي تترنَّب عليها آثارٌ في الخارج, فإنْ حصّلت الآثار فقد خرّج من أحوال 
الخواطر إلى الأفعال كمّن يَعزِم على السّرقة فيَسِرِق» وإِنْ عزم عليه ورججع عن فِعْله اختيارًا 
اوداع معي نا انان عار لوكا ةيوعر بوره عريقه لصن بج يديز الم رميلها. 
كيت له حسَة))» وإن رججع مانم قهره عل الرجوع ففي المؤاخلة به قولان» أي: ؛ إن قرله تعال: 
«ايحَاسبكُمْ ب الله محمول على معنى تجازيكم, وأنَّهِ يمل تنه موارد الثواب والعقاب في 
اناق عله كتر و روزن ع ساك لف تيا بي التلنيه إن جرّى على تسمية سبقت ضَبْط 
المصطلحات الأصوليّة» فأطلق النّسخ على معنى البيان» وذلك كثير في عبارات المتقدّمين» وهذه 
الأحاديث وما دلَّت عليه دلائلٌ قواعدٍ الشريعة» هي البيانُ ين يشاء في قوله تعالى: «( قيَغْفْرٌ لَنْ 
يَشَهُويُعذْبُ من ياه ((تفسير ابن عاشور)) ومسل ال 

ومن قال من السّلف: إِنَّ الآيةَ نحكّمة» وليست منسوخة: ابن عبّاس-في رواية عنه-والربيع» 
والحسنء والضحًّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 119)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 5 /01). 


الجزء“- الحزب ه 


ا 


ومن تام قُذْرته محاسبةٌ الخلائق» وإيصالٌ ما يُستحجقونه من الغواب والعقاب7) 


عن أبي هُريرَة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ: ((إِن 
22 2 ,0 0 03 3 
الله تجاوز لأمّي ما حدثت به أنفسّهاء ما لم يتكلمواء أو يعملوا به))”". 


و الَنْه ه رك 0000-0 روث م ا 
اآمنَ الوُّول بج ِل إل نرب وَلْمُؤْمونَ كل آم لله لله وَمَلَائْكْتَه 


-ه 
ا 


وكتو وزفل لا لقان هخ أعدية تشل و ةالراشيظًا وأطننا خذة انلك ريما 
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ (/46)1. 

عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنْ النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن قرَأ 
بالآيتّين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه 0))©9, 


وعَن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (لمًا أسْريَّ برسولٍ الله صل الله 
عليه وسلّمَ اننّهِيَ به إلى سدرة المتَهَى» وَهيّ في السّماء السَّادسةِء إليها يسمي ما 
جوم لضو :اسه موا نو باتيما با ووو نري اتش ينها 
اسورد يدس ادر َم يَخْنَى 6 [النجم: 7 قال: را من ذَهَبِ» قال: 
أطي رسول الف صل الله عليه وسلَمَ ثلا أَعْطيّ الصَّلواتِ الخمسٌء وأَعْطيَّ 
خواتيم سورة البقرة» وغَفِرَ ّنم يشر ك بالله من أيه شينًا المُقَحِاثُ0))0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١ 5-1١56‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)45١01١7١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ “877). 

(0) رواه مسلم .)١71(‏ 

() كمتاه: قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه المكروة فيها. ((شرح النووي على مسلم)) 
(؟/ .)١ 6١‏ 

(5) رواه البخاري (5008). 

(5) المقجمات- بكسر الحاء-: هي الذنوب العظام الكبائر التي تملك أصحابهاء وتُوردهم النار. 
وتُقحمهم إيّاها. ((شرح النووي على مسلم)) (7/ ”). 

(1) رواه مسلم .)١97(‏ 


الجزء * - الحزب ه 


ل د ص 
(بالتضسير المحرر للقرآن العريعي) 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الاجر ناي مدزاوز مل اله 

عله بوسل: سوم انض من توا ترم رتم013 هذا باب من السَّماء ء فيح 
اليوم» ل يُفتح قط إلا اليوم» فتزل منة مله فقال: هذا ملك نزك إل الأرضيء | 
ينزل قل إلا اليوم» فسلّم وقال: أبثر بنورين أوتيتها م يُؤتهها نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقراً بحرفٍ منه إِلّا أعطيته))". 

وعن أبي أبي هُريرَة رضي الله عنه» قال: لما نَرنَت على رسول الله صل الله عليه 
7 الله ماف السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ تُبدُوا ما في أنْمْسِكُمْ أو ُمُه 
ابحم ب اله يغ طن يََءوَيعَذّبُ مَنْيََُوَاَعَلَ كل َيْءِ ير #» قال: 
السك لساري رع سي قرا رممول الله ضل 
الله عليه وسلّمَ ثم برَكوا علّ الرّكّبِء ققالوا: أيْ رسول الله كُلّفنا منَ الأعمال 
م ل ا 
أطبقهاء قال وسول ال صل :الث علية ومك : الزيدوة آل تقولوا فال فل 
الكتابّين من قبلكم: سوعنا وعصّينا؟ بل قولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفرَانَكَ رَبَنَ 
يك المصير4» ف0) افر ترأّها القومٌ» ذلّت بها ألسنهُمء فأنزل الله في إثرها: :9 آمَنَ 
الرَسُول يا أل إلَْهِ من َيه وَالْمْؤْمنُونَ ل آمَنَ بلله وَمَلَاِيِكَيْه وه وَوْسْلِِ لا 
اتزدين اعدي تقووتالوا شيخقار ذا حذوفق رين الل ير 
ا ا ل ل لفسالا وْسْعَهَا 
َامَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَا لا تُوَاحَذْنًا إِنْ نّسِيئا أو أخطأ خطأنًا 4 #قال: :نعم 
«رَبَنَا وَكَا كول عَلَيْنَاِضْرًا ك] حمَْتَهُعَلَ الَّذِينَمِنْ ْنَا قال: نعم 9# 590 
َحَمّْنَا مَا لا طَاقَةَلَنَا به4» قال: نعم, مإوَاعْفُ عَنَا وَاغْفرْلَنَا وَارْعَدْنا أَنْتَ مَوْلَانا 
فَانْضْرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ » قال: نعم))*". 


.)605( رواه مسلم‎ )١( 
.)١50( رواه مسلم‎ )( 


الجزء “- الحزب ه 


و 


عن العمان بن شير رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم: 
((إنّ الله كتب كتابًا قبل أن كلق السّمواتِ والأرض بِألْمّي عام أَْرَلَ منه آيتين 
ختّم بب| سورة البقرة» ولا يُقرأآنٍ في دار ثلاث ليالٍ وديا لبطان))0 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

آنه تعالى لَمّا قال: م وَإِنْ تبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو تَخْهُوهُ حَاسِبَكُمْ به الله 4 يئّن 
أنه لا يخْفَى عليه من ّنا وجهُرناء وباطننا وظاهرنا شيء البنّقء ثم إِنّه تعالى ذكر 
عقيبَ ذلك ما يَجْري مجرى المدح لنا والئّناء عليناء فقال : 9 آمَنَ القراراارك 
ليه من رَبّْهِ وَالمُؤْنُونَ + كأنه بفضله يقول: عبدي؛ أنا وإن كنت أعلمٌ جبيع 
اعوالق قاد أظهر من العو التتعولة انر بها نا ةبد لله رلا 
عليك» حتى تعلم أنّ كا أنا الكامل في المُلّك والعِلّم والقدرة» فأنا الكامل في 
الجُودِ والرّحمة» وفي إظهار الحسناتء وني السّتر على السيئات. 

وأيضًا لَما بن الله تعالى في الآية المتقدّمة كال الملأك» وكمال العلم» وكمال القدرة 
لله تعالى» وذلك يُوجب كمال صفات الربوبيّة انب ذلك بأنْ بين كون المؤمنين في 
مباية الانقياد والطّاعة والخضوع لله تعالى» وذلك هو كال العبوديّة» وإذا ظهّر لنا 
كال الرّبِوبيّة وقد ظهر منا كيال العبوديّة فالمرجوٌ من عميم فضله وإحسانه أن 
يُظهر يوم القيامة في حقّنا ىال العناية والرّحمة والإحسان”". 


المناسية ين قاتمة الشّورة وخاقتها: 
أن الله تعالى مدّحَ في أوّل السّورة المتقين» فقال: الَذِينَ يُؤْمُِونَ بِالْمَيْبِ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (75887)» وأحمد (181728)» والدارمي (3737817)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) 
1١808‏ ). 
جاه الترمذي. وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) / 84 56 وجوّد سئده الشوكاني في ((فتح 
القدير)) (577*/1): وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7885). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ 8 .)1١521٠١‏ 


الجزء“" -الحزب ه 


(رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )!> 


ددرو 


وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيَِا رَرََْاهُمْ يُنّقِقُونَ *. وبيّن في آخر السورة أن الذين مدّحهم 
ف أوك السورعه امأ عمو عل اش عليه ويل فقال:ؤ وَالْمؤوون كل اهن 
بالله وَمَلَائكيِه وَكتهِ وَرُسْلِهِ لأْمَرَقُ يَْنَ أَحَدِ مّن رُسْلِه . وهاهو الراة بقرلة 
في أولٍ السورة: «#الَّذِينَ يمون بالْعَيْبه ثم قال هاهنا: #وَقَالُواْ سَوِعْنَا 
وََطَعْنَا. وهو المرادُ بقوله في أولٍ السورة #إ وَيُقِيمُونَ الصّلواة وَيمَا رَرَقَنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ» ثم قال هاهنا: م عْفرَانَكَ رين ليك لْعصِيد» وهو المرادٌ بقوله في 
أولٍ السورة #إوَبالآخِرّة هُمْ يُوقِنُونَ ثم حكى عنهم هاهنا كيفية تضرٌ عِهم إلى 
رم في قويهم: هِلرَبّنَا لا تُوَاحَذًْا إن تنا َو أَخطَأنا إلى آخر السّورة» وهو المرادُ 
بقوله في أولٍ السورة: 9# أولِيِك عل هدَّى من رَمَيِمْ وَأُولئِكَ هُمْ الْمْمْلِحُونَ #. 
بح ددج اراسي اروس احا 


(1 - 


00000 
آم و ب نل ! إليه ليْهِ مِنْ رَبِهِ وَالمَؤْمِنونَ كل أمَنَ بالله وَمَلائَكيهِ 


2 
00 مويه 9س 


كُنْبه وَرُسْلِهِ لَا نفَرّقَ بَبْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ #. 

أي؛ أقخ رسول الل عكد صم الله عليه وسلّ فاق وائقاد لما أوحي إليهمن 
ريه من الكتاب والسّنة» وكذلك آمن المؤمئون: وك هن التسوا عل الملا 
والسّلام والمؤمنين جميعًا يؤمنون حم بالله تعالى وبجميع ملائكته» وجميع كُتْبه 
ويُعلنون إيماءهم بجميع رُسله عليهم الصّلاة والسَّلام» دون أي تفريق بين أحدٍ 
منهم» فلا يؤمنون ببعضص» ويَكْفْرون ببعض”" 

«وَكَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَيَّنَا وَإلَيْتَ الْمَصِيدُ *. 

أي: قال جميع المؤمنين: سَوِعنا قولّ ريناء وأَمْره ونبيف وفهمنا ذلك» فقبلّنا 


.)١١1١ /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)7777 /١1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١951-١5///5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)5 55-5 5١ /*( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)451١017١ (ص:‎ 


الجزء " - الحزب ه 


ا 


وعولنا با أَمَرِه واجتنبّنا ما عنه زجّرء وقالوا: نسألك يا ربّنا أن تسر لناعلى الدوام 
ذنويّناء وتتجاوز عن عقابنا عليهاء وأنت يا ربّنا مَرَجِعنا في كل أمورناء وإليك 
مَعَادُناء ومعاد كلّ الخلائق فتجزيهم بها عملوا من خير وش ”©. 


م و مواع 2 انق حوس و ان عد من 8 - عزن عد وض عن 5 لب 
9 لا يُكَلَف الله نَفْسًا إلا وَسْعَها لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَينَا لا 


ع ار ب 
م 2ه س7 لس -ه 


و أَخْطَانا رَبَناوََا تحَولْ عَلَيْنَاِصْرًا حا عمَلتَهُ عَلَ الَذِينَ مِنْ 
ْنا وَبَنَا وكا تَحَملنَا مَا ا طَاقَة لا به وَاعْففُ عَنَا وَاغْفِرْ لا وَارْعمْنَا آَنْتَ مَوْلَانَا 
فَانَصْرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ (46)5857. 

سبب النزول: 

عن أب هُرَيرّة رضي الله عنه قال: ((لَما تلت على رسولٍ الله صلَّ الله عليه 
ودام جز تاق التعر يونا لاص كرد ماركا الشريقم از قار 
حَاسِبَكُمْ بد الله فيَغْفِرٌ َنْيَشَاء وَيُعَذّبُ مَنْ يََاءوَالهُ عل كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ » قالّ: 
فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسولٍ الله صلَّ الله عليه وسلّمَ فأتُوا رسول الله صل 
الله عليه وسلَّم ثم برَكوا عل الرّكَبِء فقالوا: أيْ رسول الله كُلَّنا منّ الأعمالٍ 
نا لطن #الطلاة والضياة و الخهاة والةاقة يزقد ارت علباك هن القة ولا 
تطنياء ٠‏ قال رسولٌ الله صلَّ الله عليه وسلَّم: لوفو أن * تقولوا | قال أغل 
الكتابَينِ من قبلكم: سيعنا وعصّينا؟ بل قولوا: سَوِعنا وأطَعْناء غقر اتلك ركنا 
إلِيكَ المَصيرُء فل اقتَرأّها القومُ ذلّت بها ألسنهُمء فأنزل اللهُ في إثرها: :9آمَنَ 
رتولا الوك التدهزة ييه والفؤمئرة كل اق باه وملايكي وكل و ورقل ل 


ال عدن شه وقَاُواسعِعنا ْنا فك وَيَّا ويك الْمَصِيدُ 4 قن 


2 


ا م م 
تؤاخذنا إن نسينا أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١57-1١51١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/17/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 451170)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*”/ 55 4). 


الجزء * - الحزب ه 


فحلوا ذلك نسحّها الله تعالى» وأنزلَ الله عزَّ وجل : 9لا يُكَلَفُ الله تَفْسَا ِل وْسْعَهَا 
كه كََبَثٌ وُعَلبهَا ما اكتتيف ويا لا أواخذنا إن تيببنا أز 
(رتارلا حول عل مرا | كلت عل الديزين تاج قالذدكم 22 وَل 
حَملْنَا مَا لّا طَاقَة لا بِهِ6» قالّ: نعمء م وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ نا وَارْحَمَْا آَنْتَ مَوْكَانَا 
فَانْصُوْنًا عل القَوْم لْكَافرِينَ 0 قال: نعم))”". 
رعو ارو عام رضي اهتيا قان: (رلكا راك زو لاسا برد لاماي 
ألنيركْ أو خنو فوم يحايسكُمْ يه لش قال: دخل قلويهم منها شيء لم يدل قلويكُم 
من شيءء فقال النَيّ صل الله عليه وسلَّم: قواواتيسناء ا مكنا وهاماء قال 
فألقى الله الإيهانَ في قلوييم» فأنزل الله تعالى: :9 لا يُكَلفُ الله َفْسَا إِلّا وسْعَها هاما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَبََا ا اذا إِنْ سا أَوْ أَخطَأَنا ب قال: قد فعلتُ» 
رَبَنَا وا تَْمِل عَلَيْنَا ِضْرًا ك] حَمَلتَهُ عَلَ الَّذِينَ منْ قَبْلِنَ» قالَ: قد فَعلتُ) 
و وَاغْفرُ لَنَا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلَانَا#» قالّ: قد فَعلتّ))2". 
«إلَا يكلف الله َمْسا إِلّا وُسْعَهَا فَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكتَسَبَتْ 46. 
أي: لا َمل الله تعالى نفسًا فوقٌ طاقتهاء فلا يتعبّدها إلا با يَسَعُّها تيل 
فلا يُضيّق عليهاء ولا تجمهدها با لا قبل لها به وهو وإِنْ حاسّب وسألء لكنّه لا 
مايه لبقن المره ونتنة كرسوية ضرفي له أو خعرة عطرت قله 
اي ا ل 


ا 04 
ا 


خطانا ؤي قا نعم 


لا يزاد عليها شيء””" 

.)407 تقدَّم تخريجه (ص:‎ )١( 

() رواه مسلم .)١515(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 16/6 -155). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 007317 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 501١‏ -507). 


ال م سيا ا 


الجزء “- الحزب ه 


م وَاخِذْن ِنْ ينا أو أَحْطَأنَا 4. 
أي : قولوا: يا ربّناء لا تُعاقِبنا إنْ نسينا القيامَ بفرضيء أو تَرْك حرم ولا تُعاقبنا 
يا ربّناء إِنْ أخطأنا الصّوابَ في العمل» جهلًا منا بوجهه الدرعي» أو وقَعْنا في 
معصيتك جهلاء عن غير قضد منّاء بارتكاب غبيك20, 
نا وََا كول عَلَيْنَا إِضْرًا كا عملْمَهُ عل الَّذِينَ منْ قَيْلِنَا. 
ع 7 7 5 - ع 
أي: قولوا: يا ربّناء لا حصنا عهدًا على القيام بأعالٍ شاقَةٍ وثقيلة عليناء فنعجز 
8 08 00 4 : لوك 
عن القيام بهاء فتجل علينا العقوبات» ى| وقع لليهود والنصارى وغيرهم من كلفوا 
ع م 7 .اه 
أعمالاء وأخذثُ عليهم العهودٌ والمواثيق على القيام بهاء فلم يفعلواء فعوقبوا"". 
201 07 2 ف يو لتيابير 1 
رَبَنَا وَلا نحملا مَا لا طَاقَة لَنَا به #. 
أي: قولوا أيضًا: يا ربّنا لا تُكلّفنا من الأعمال ما لا تُطيق القيامَ به؛ لِقّل عَمْله 
غليناة ولا تعلناييا لاقثل لتاب" 
وَاعْفَ عَنَا وَاغِْرُ لَنَا وَارْعَمْنا 46. 
أي: يا ربّناء تجاوّز عنًا بيننا وبينك من تقصير في أداء ما افترضتّه عليناء واستّر 
علينا فيه| بيننا وبين عبادك» فلا تُظهرهم على سيّكاتناء وتَجاوّز عنهاء وجدْ علينا 
بالرحمة حتى لا تَمَع في ارتكاب محظورء أو تَهَاوٌَنٍ في أداء مأمور» ونجّنا برحمتك 
من خم 3 وعقابك”*". 
- من السيّئات؛ قاله السّدَّيٌّ وجماعةٌ من المفسَّرينء لا خلاف في ذلك) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 891). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١51/-1١56‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 37 11), ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١٠71-1١):((تفسير‏ ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 501). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 4.15/8 .)١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7///١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 407). 
تسر ( رطب ابن رين 0-15 اه ((اقيس ابن كن) )1ر0 نفس ابد 


الفاقة والبقرة)) (8/ 40#). 
8) تر ((تفسي ابن عخرير)) (56218/0)): لشي لبن كدر (1/ بلسي ت 


الجزء * - الحزبه 


((رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى» 


#أَنْتَ تَ مَوْلَانَا فَانصْرْنا عَلَ الَْوْمِ الكَافِرِينَ #. 

أنت نوكثنا وثاف؟ نا'دوة كه خاذاك وكثر ينف لأا حرتاك اللافتوة بلع 
والتطيعرة للك نيا اقرنها وكييهاة فولاداف لخاكة انر نا عل الكافريةه 
الذوم تددو وحذا نكاكهو أت كوا محلك هو اتكزوا وسالة تكله بوعيدوا عدف 
وأطاعوا الشَّيطانَ في معصيتك واجعل لنا العاقبةً عليهم في الدّنيا والآخرة”©. 

الفوائد التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: ظوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو َحْفُوهُ نحَاسِبَكُمْ به الله 
تحذيرٌ للعبد مَن أنْ يفي في قلبه ما لا يرضاه الله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا علِم 
بأنَّ الله عالابا يدي وبما يُخفيء فسوف يُراقِب الله سبحانه وتعالى؛ خوقًا مِن أن 
خاشي عل ها اعفاء ى] خاشي سل ما ارولو 


خط 


١‏ - في قوله تعالى: 8( رَبَّنَا لا تُوَاخذْنا إِنْ تسيا أَْ أخطأ نا أنَّ المسلم حين ينتابه 
الضَّعففُ البشريٌ الذي لا حيلةً له فيه» يتوجّه إلى ربّه يَطلّب العفو والسّماح» وليس 
هو التبجّح إذن بالتطيئة» أو الإعراض ابتداءً عن الأمرء أو التّعال عن الطاعة 
والتنّسليم, أو الرّيغْ عن عَمْدٍِ وقَصد". 

3 روت رتو مدوم ب كو مق ص ب فلع ماف نون قا عر 

"- في قوله تعالى: وإ رَيّنَا وَلَا تَحَملْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفف عَنّا وَاغْفرُ لَنَا 
وَازعنا 53 نا فَانْصْرْا عَلَ الْقَوْم الْكَافرِينَ» دلالة على نه ينبغي للإنسان 
- السعدي)) (ص: ١؟١١).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (7”/ "51 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١765‏ ((تفسير ابن كثير)) »)1718/١(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:١١١)‏ لاعن ين اال والح 591 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ا ب 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء " - الحزب ه 


2 


15 ل قفيه زد غل 


الصروة اتن لإلرا بهو انول 1 قال ان اما عانناء لالناعيدة 
وإذا حصل لنا ماب يشل فإنَّنا َصير عليه؛ لتكررسب أجرٌ عا 

4- أنه ينبغي للإنسان سوال الله العفو لآن الإنسان لا يخلو من تقصير في 
المأمورات» فيسأل الله العفوٌ عن تقصيره؛ لقوله تعالى: :##وَاعْفُ عَنَا#» وسؤالٌ 
الله المغفرةً من ذنوبه التي فعَلها؛ لقوله تعالى: 9# واغفِرْ لَنَا؛ لأنَّ الإنسانَ إن ل 
يُعْمّر له تراكمثٌ عليه الأنرث: ورانت على قلبه» ورب تُوبقه. وكا 

- التوسّل إلى الله تعالى في الذّعاء با يقتضي الإجابةٌ؛ لقوله تعالى: ««أَنْتَ 
مَوْلَانَ بعد أنْ ذكّر الذّعاءً في قوله تعالى: مإ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْلَنَا وَارْعمْنَا 04". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «لله ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض *. إثبات صفات 
الكال لله عزَّ وجلّ؛ لأنّنا إذا تأمّلنا في هذا المُنْكَ الواسع العظيم, وأنه يُدبّر 
بانتظام لا مثيلٌ لهء علمنا بأنّ الذي يديّره كاملٌ الصّفات؛ فيُوْحَدْ منه كل صفة 
كال لله» كالعلم» والقدرة» والسّمع» والبصرء والكلام, والعزَّة» والحكمة» وغير 
ذلك من صفاته عرَّ وجلّ؛ لأنّه لا يُمكِن أن يقومَ بِمُلْك هذه الأشياء العظيمة إلا 
من هو مُتَصِفتٌ بصفات الكمال©». 

4 - عمومٌ عِلّم الله وسَعَته؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبدُوا مَا في أَنْفسِكُمْ أو َحْمُوهُ 
حَايِبكُمْ به الله 446 ولا مُحاسبة إلا من بعد علم”. 

.)57١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)551 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 575 ). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /571 ). 


الجزء ” - الحزبه 


*- أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يُصرّح بالمعاقبة؛ ولا يَلرّم من المحاسبة المؤاخذةٌ؛ 
لقوله تعال : ِل فيَغْفِرُ لَنْ يَشَاءُ وَيُعَزتُ ل 

- إثبات المشيئة لله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «#تَيَغْفرٌ جشاء وعدت من 
لجسي لوس م 
لله إن الله كَانَ عَلِيَ حَكِيًا 6 [الإنسان: ] وكلّ شيء أضافه الله إلى مشيكته فهو 
شرو يتوق لاب نينا اتمكيف ا اكافمة الا 

دا لقف ساني ةر قانآن تقل اللدشلك لللاقما وكا أن ادا بالق لدتطال: 
ل فَيَغفِرٌ لَنْ يَشَاءُوَيُحَذَبُ مَنْ يَسَّاءُ#» فإن كان كافرًا عُذَب؛ وإِنْ كان مسلا كان 
تحت المشيئة؛ كما قال تعالى: و إنَ الله لا يَغْفرٌ أن يُذْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ 
يَشَاءُ # [الساء: ة ]0 


1- أن المؤمنين تَبَعٌ للرّسول صل الله عليه وسلَّم؛ لقوله تعالى: #آمّنَ الرّسُولُ 
©# > به ه راك .وه - 
با أَنزِلَ إِلَبْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمؤْمنُونَ *؟ وَجْه التبَعيّة أنه ذكّر ما آمَن به قبل أن يَذَكّر 
0 4 .مر ل ا 
التابع- يعني لم يقل: (آمَن الرسول والمؤمنون بط أنزِل إليه)» وهذا يدل على انهم 
أتباعٌ للرّسول صل الله عليه وسلّمء لا يَستقلُون بشريعةٍ دونه؟» 

-١‏ أنه كلما كان الإنسان أقوى إيانًا بالرسول صل الله عليه سم كان أشد 
الباكالف وعيد | مون قال :آنل ليه من به وَالْمؤْمُونَ يعني : والملامتوث 


آأتقواي أنول هل شد عل :الل عليه سل عن رلنة وليه ذكل من كان أو 
إيهانًا كان أشدَّ اتباعًا(©. 


.)5 5١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /ا5 5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ”“ - الحزب ه 


و 


#- في قوله: إآمَنَ الرّسُولُ يم أل إل من ريه وَالْمُؤْمُِونَ كل آمَنَ بلله 
وَمَلَائِكَيِهِ وَكدبِ وَرُسْلِهِ ترتيبٌ في غاية الفصاحة؛ لأنَّ الإييان بالله هو المرتبة 
الآولى» والإيهان بملائكته هي المرتبة الثانية؛ لأََّم كالوسائط بين الله وعباده 
والإبهان بالكثّب- الذي هو الوحي الذي يتلقّنه المَلّك من الله يُوصّله إلى 
البشر- هي المرتبة الثالثة» والإيمان بِالرّسُّل الذين يُقتبسون أنوارٌ الوحي؛ فهم 
متأخرون في الدّرجة عن الكُتُبء وهي المرتبة الرابعة”". 

9- قوله: مِإسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا#: فيه مناسبةٌ حسنة بتقديم ذكر 
السّمع والطاعةٍ على طَلَب العُفران؛ لأنَّ تقديم الوسيلةٍ على المسؤول أذعى إلى 
الإجابة والقَبُول» والتّرّضُ لعُنوان الرّبوبيَة مع الإضافة إليهم (رَينَا)؛ للمُبالغة 
في التضرّع والجؤار". 

-٠‏ أنَّ للإنسان طاقةً محدودة؛ لقوله تعالى: #إإلّا وُسْعَهَا#؟ فالإنسان له 
طاقة محدودة في كل شيء: في العلم, والقّهُم والحفُظ؛ فيُكلّف بحسب طاقته”". 


-١‏ في قوله 9ه مَا كَسَبَتْ #: أنَّ للإنسان ما كسب دون أن يُنقص منه شيء» 


- أنَّ الأعمال الصاح كَسْب؛ وأنَّ الأعمال السيّئة عُرْم؛ وذلك مأخوذ من 
قوله تعالى: 9# لَا #6» ومن قوله تعالى: مو عَلَيَْا #؛ فإنَ (على) ظاهرة في أنها غَرّم؛ 
واللام ظاهرة في أنَّها لك 

١‏ - وفي الإتيان بد كَسَبَ في الخير الدّال على أَّ عمل الخير يحصّل للإنسان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟757/5). 

.)؟151١‎ /7( ((تفسير القاسمي))‎ »)7175/١( يُنظر: ((تفسير أب السعود))‎ )١( 
.)507 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )9( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء“-الحزبه 


بأدنى سعي منه» بل بمُجرَّد نيّة القلب؛ وأتى ب:9 اكتَسَبَ في عمل الشرٌ؛ للدّلالة 
عل أن عمل اله لا ثكقي طل الإكسان عق يعمل ول مع ا 

4احرهة اللاشيحائة تاليا كاه سي سدور الا روهر ناي يمايا 
لهم إِيّاهِ في قوله تعالى: 9# رَبنَا ا تُوَاخَدٌ ذا إن تسيا أَوْ أَخطَأنًا 7#©. 

مات آنه يبس للإنمان آذ ركلف الذعاء بالوصق التايسينة وال 
الرّبوبيّة- التي بها الَلّق» والتدبير؛ ولهذا كان أكثرٌ الأدعية في القرآن مصدَّرةً 
بوصف الرّبوبيّة» مثل: :و رَبَنَا #6 ومثل: مرب 016. 

1- أن من كان بذ كافوا كلقن اماع ما لايم لقولةتعال«01 7 
يا عَلَيْنَا إِضْرَ اكه َمَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ من قَيْلنَا 0#». 


- 


:ّ 


/اا- تس سس واس رس سه 
اسل ان نشمة يلون إبيهاء وهو علي لكل مَكوّمة يفوزون 
بمنزلة الطّفل الذي لا تَيَهٌ مصلحته إلا بتدبير قَيّمه والعبد الذي لا يَننظم سَمْلُ 
مهرّاته إلا بإصلاح مولاه؛ فهو سبحانه قَيُوم السّموات والأرض؛ والقائم بإصلاح 
مهرّات الكل» وهو المتونٌّ في الحقيقة للكلٌ ©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله: بالل ماني السّمَوَاتِ وَمَا في الْآرَضٍ...* حُسنٌ الختام» وحُسن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) .)١١١ /1١(‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 505). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ /501). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 509). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ 5 .)١7‏ 


الجزء ”- الحزب ه 


وت 
المناسبة؛ أنه سبحانه َم ذكر أن من كمّم الشّهادة فإ قبهآنم ذكر مأ اتطوى عليه 
الفيون: فكتَّمّه أو أبداه؛ إن الله يحاسبه به» ففيه وعيد #وعديد إن كن العيادة7. 


وكذا ثاشب ذكر هذه الآيةك نا اتسيلث عليه من عديدت خاقة لمذة 

السّورة؛ فل جمع في هذه الشّورة أشياءَ كثيرة من أمور التوحيد والنبوّة والشرائع 

والتكاليف. كالصّلاة والزكاة» والصوم والحج» والقصاص والجهاد...إلخ - 

حتنها يخلاصة ذلكه وبالاصل الذي بيس عليه كل تلاك الأمر را 

- وهي تعليلٌ واستدلال على مضمون جملة: :9 وَالله ب تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 46 فإذا 

كان ذلك تعريضًا بالوعد والوعيدء فقد جاء هذا الكلام تصريحًا واستدلالًا 

عليه» التصريح في جملة هو وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أنْفْسِكُمْ 44 والاستدلال في 
عل «إلله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ . وهي اعتراضٌ بين الجملتين 
لمتعاطفتينِ» أو علّة لجملة وَاللهُ با تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ # باعتبار إرادة الوعيد 

والوعد. فالمعنى: أنّكم عبيدُه» فلا يفوته عملّكم, والجزاء عليه”". 

-١‏ قوله: #إوَاللهُ عل كُلَّ ّيءِ قَدِيرٌ تذيلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله؛ فإِنَ ال 
#رناقهان كل جيع الأكيك» قر لقره سبه الول مالككز من لحان 
وما فرّع عليه من المغفرة والتعذيب7) 

- وقد تَضمّنت هذه الآية من أنواع الفصاحة» وضروب البلاغة أشياء؛ منها: 


- الطّباق في قوله: «ِإوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تَخْمُوه4» والتّكرار في 


.)750-1/49 ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ »)١٠١17-١١ 57 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١79‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 171). 


الجزء ” - الحزبه 


قوله: ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْض #6 حيث كرّر (ما) الموصولة؛ تنبيهًا 
وتوكيدًا0". 
- توحيد الضمير في :9 آمَنَ ‏ مع رجوعه إلى كلّ المؤمنين؛ لأنَّ المراد بان إيهانٍ 
ردصي من 2 امار جتان كار الت ل وله لطا 1221 
أنَوْهُ دَاخْرِينَ 6. وتغييدٌ سبْكِ التّظم الكريم عا قبله؛ لتأكيد الإشعارٍ با بين 
إيهانه صلَّ الله عليه وام المبنيٌ على المشاهدة والعيان» وبين إيانهم النا 
عن الحّجَّة والبرهانٍ من التفاوت البيّنء والاختلاف الج كأنَّها مختلفان 
من كل وجهء حتى في هيئة التركيب الدالٌ عليهماء وما فيه من تكرير الإسناد 
ِمَا في الحكم بإيهان كلّ واحدٍ منهم على الوه الآتي من نوع خفاءِ توج إلى 
التقوية والتأكيد» أي: كُُ واحد منهم آمن”" ْ 
- في قوله: 6و آمَنَ الول ها أنرك إل ين ركه نالعا مع ذلك 
اللكور من قبل وللتأكيد عليه» ولتعظيم نيه صلّ الله عليه ف وأتباعه؛ 
فإِنَّه لَمّا ذكر الله في هذه الشّورة أحكامًا كثيرة» وقصصّاء ختمّها بقوله: 9# آمَنَ 
الرَّسُولُ... 6 والجملة استئناف ابتدائي وُضِعت في هذا الموقع لمناسبة ما تقدَّم 
وهو افشال مؤؤة باننياء الشور»؛ لكنه لقا اتتفل عن أغراضن منفاسية إلى غرضق 
آتر: هو كالخحاضلء والفذلكةء فقد أشعر باه استوق تلك الأغراضر ) 
- قوله: إلا تُفرّق # يحتمل الالتفات: بأنْ يكون من مقول قول محذوف دل 
عليه السّياق وعطف (وقالوا) عليه أو النون فيه للجلالة» أي: آمَنوا في حال أنَّنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07177). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 717/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 1٠‏ 75)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1737-1171). 


الجزء ” - الحزب ه 


ود 


أمرناهم بذلك؛ د ل" فالجملة معترضة 00 


>- في قوله: بإ َإلَيِكَ المَصِيرٌ تذييل لِمَا قبله» مقرّر للحاجة إلى المغفرة؛ 
لأنّ الرجوع يكون للحساب والجزاء©. 

- قوله: :9 لا ثوَاخذَْا #4 ج( وكا كوِلْ عَلَيْنَاإِضْرّ 0 +9 وكا تحَملَْامَا لا طَاقَة 
لَنَا به جاءت هذه الأدعية بصيغة الجمع وقتّ الدّعاء؛ لبيان أنَّ قَبول الدعاء عند 
الاجتماع أكملٌ؛ وذلك لأنَّ للهمم تأثيرات؛ فإذا اجتمعت الأرواح والدّواعي 
على شيء واحد كان حصوله أكملء وهذه الأدعية كان المطلوبٌ فيها التركَ 
فجاءت مقرونةً بلفظ (ربنا». ولم يذكّر لفظ (ريّنا) في الأدعية التالية لها (واعف - 
واغفر - وارحمنا - فانصرنا؛ لأنَّ النّداء إنما تحتاج إليه عند البُعد» أمّا عند القرب 
فلا» وَإنَّا حذف التّداء؛ إشعارًا بأنَّ العبد إذا واظب على التضدّع نال القربّ من 
الله تعالىة وهذا نه عظيم بطّلع مئه عل أسرار أخر» 

أو لم يُْتَ مع هذه الدّعوات بقوله: وإ رَبّنا؛ لأنّه تكرّر ثلاتٌ مرات» والعرب 
تكرّهُ تكرير اللَّمْظ أكثرٌ من ثلاث مرّات إِلّا في مقام التهويل» أو لأنَّ تلك الدعوات 
المقترنة بقوله: 9 ربّنَا # فروعٌ لهذه الدعوات الثلاث؛ فإذا استجيب تلك» حصّلت 
إنجائة هذه الأول > قد غان تعنيً] يعد لخخصيض» كان كاله معاد واس 


و 


- قوله: لا يكلف الل تذتنا إل إلا وَسْعَهَا# فيه التفات© بالعدول عن 
الخطاب إلى الغَيبة بذكر لفظ الجلالة (الله)؛ وفائدته: إظهار التملّق أن له من 


.)177 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ))7175/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (551/7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5 .)١51‏ 

(5) على القول بأنَّ قوله :98ل يك يكلف الله 4 من جملة دعاء المؤمنين. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله 
تعالى جزاءً لهم على قولهم: 9# سَوِعْنا وَأَطَعْنا #؟ وعلى هذا فلا يكون فيه التفاثٌ. 


الجزء" -الحزب ه 


صفات العظمة ما يَقتضى العفو عن صَعفهو'". 
4- قوله: «#أَنْتَ مَوْلَانَا فَانُضرْنَا# جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولّ؛ 
لأنَّ شأنَ المولى أن ينضّر مولاه» وفي التفريع بالفاء إيذانٌ بتأكيد طلب إجابة الدّعاء 
31 َه ٠.‏ ا 0 
بالنصر؛ لأنَّم جعلوه مرتبًا على وصف محقق» وهو ولاية الله تعالى المؤمنين!". 
-٠‏ قوله: إهَا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيّْهَامَا اكْتَسَبَتْ #6 بينهم| مقابلة؛ فقد طابّق بين 
لما و(عليها). وبين (كسبت) و(اكتسبت)؛ فالفعل الأوّل يختصٌ بالخير» والفعل 
الثاني يختصٌ بالشه؛ فإنَ في الاكتساب اعتمالاء والشجٌ تتشهّاه النفس وتنم إليه 
بالطبع» بخلاف الخير”". والمقابلة تُبرز المعنى وتُوضحه. 
- وأيضًا قوله: ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيّْها مَا اكْتَسَبَثْ# صيغة خبر والمراد 
الترغيبٌ في المحافظة على مواجب التكليف. والتحذيرٌ عن الإخلال ها ). 
-١‏ وفي الآية: حسنٌ الختام لمذه السّورة العظيمة» التي اشتملث على العديد 
من الأحكام؛ وانطوث على التّشريع والبيان؛ فناسّب أن يتناول ختامها ما ذُكِر 
فيا © 


تمَّ بحمدٍ الله تعالى المجلّدٌ الأوّل 


كله الجلة الناي ولد كفسين شورة آل عمران 


.)747 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/5/5)) ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)١517 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

6) ينظر: ((تفبيير الرعفري)) (1/ سدسم ((ضير البيضاوي)) 0153/10 ((تفسير أي 
حيان)) (7/ 73277)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 07١١-5949‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/347). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ ١5ة).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)45١/١(‏ 


الجزء“ الحزب ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ضوابط العمل في هذا التفسير: ١8‏ 
الاستعادة 1 
تقب الشهلة 00000 


من قوائد التسملة ولظائفها” 4.١‏ ؟ 


5 ور عى 59 
هل البسملة اية من سورة الفانحة؟ 


و و 
فضائل السّورةٍ وخصائصها:.. 7 
بيان المكى والمدني: ا 


مقناضيك السورة: 0 
فواقبيغاتك الور محقم 
الآيات )17/-1١(‏ 0000 


المعنى الإجمالى: 0 
غريب الكليات: 0000 


مفكا الاغرات: 01000000 


تفسين الآبانة: 5 
الفواكل التريوية: ل 


القوائد العلمية واللطافف:.... +.ة 


بلاغة الآيات: 000000 
سورة البقَرّةٍ 0 


و و 
فضائل السّورة وخصائصها:.. 59 
وان الك والدق: 8 2101000000 


موضوعات السوية: 00000 
الآيات )0-1١(‏ 00 
غريب الكليات: 000 


مشكل الأعرات: 00000 
المعنى الإجمالي: 0000000 


تقسين الآبائة: 1 
الفواقك الترووكة: سد يي اي 


القوائد العلميّة واللطانك: ...جره 


بلاغة الآيات: 000000 
الآيات (5-/7) ١‏ 


غريب الكليات: 01 00 


مشكل الإعراب: سا 
المعنى الإجمالي: 0 


تفسين الآيات: 0000000 
الفواقة الثريو :ة: م ب لاا 
القواقد العلمية واللطافف ان يا 
بلاغة الآيات: ا ومو وا 
الآيات )٠7١-/(‏ ل 1 ار 
غريب الكلمات: ع د دعن يني ابر 
المعنى الإجمالي : 00 
تفسير الآياث؛ 0 
العوافف التريو ة: 47 
الفؤاقف العلمة واللطائكة..:. هبة 
بلاغة الآيات: م ف لو 1 43 ١‏ 
الآيات (١1؟6-5؟)‏ ف اام وي ك١‏ 
غريب الكلىات: 1 
المعنى الإجمالي: ال 
فين الآيات: 000000 
الفؤاقك التريوية؛ ا 


الفوائد العلمّة واللّطائف:.. ١١7‏ 


بلاغة الآيات: مو ا 
الآيات (94-575؟7) م 


غريب الكليات: 000 


مشكل الإعراب: 00000 
المعنى الإجمالي: وي ا 


تفسين الآيات: 00# 
القوائد الريوية: 0 


القواقد العلمةة واللطاق ةي 6و 


بلاغة الآيات: مسد ا 11 
الآيات )80-١(‏ دن 
غريت الكلات: 137 


مشكل الإغراب: ا 
المعنى الإحمالي: م7١‏ 


تفسير الآيات: ل 
القوافد التربوكة: 0 


القوائد العلمئة واللطاش د عم 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (894-175) 0 
غريب الكلىات: 11 


فشكل الأعرات: ين 
المعنى الإجمالي : ما 


نفسين الآيات: 1 
القوافك التربوية: 0010000000 


الفواقد العلمتة واللطافق .26 
بلاغة الآيات: امسن و 1 


#السب] 0 


الآيات )55-5٠0(‏ ا و 14 بلاغة الآيات: 000 عونا 
غريب الكليات: 1154" الآيات 5-3 سوبي قا 
المعنى الإجمالي : تس زوين 1344 غريبالكلات: لسع قا 
فسير الآيات: وين 181 العق الأجال: ١‏ ددن 
الغواقة الاريوية؛ مك186 «<للبسالاياث: 000000 
الفوائد العلميّة واللّطاتف: .. 1١1/‏ المَّوائِد التربويّة: يي ا 
لاقة الكراك د سني انض القوراك العلم ةلو اللطاقون ذا 
الآيات (/1غ-/01) م 1 ولحغةالابات: رن 
غرين الكليات: مح م 1501 الآياك (/1 ع وي ا 
مشكل الإعراب: زول غريب الكلىات: فع تمو معو 816 17 
المعنى الإجمالي : سحت سيو 157 مشك الاغرات: اسمس 1 
تفسير الآيات: عم عدي 2106 بالعنى اللغال: ا 
العوافك الارييو ب ة: م 116 كقسير الآياك: مدا سي ا 
القواقد لعل والتطاش :195 الثوافالتريية: اك 
بلاغة الآيات: معد عي 1101 2 الفواكد العلتفرالطاشي. ذنم 
الآيات (4ه-11) ونون الارة” ‏ يلاشةالاياض: ا ل ا 
غريب الكليات: 183 الآيات (05/ا-81) يي 01 
مشكل الإعراب: 0 غريب الكلىات: رد 
المعنى الإجمالي: و 117 مشكل الإعراب: مم 1 
تفسير الآيات: انوي ويه 1011 للحي الاجال: 0000001 
القٌوائد التربويّة: و1481 لفسيوالآيات: 177 


الفوائد العلميّة واللطائف ., 18# الفوائد التريوية: 0 00 


القوائد العلمية واللطا.. عب 
بلاغة الآيات: 1 
الآيات (7/-85) 10 
غريب الكلمات: ون 
مشكل الاغراب: 5 
المعنى الإجمالي: ا ا 
تفسير الآيات: 00000 
الفوائد التربويّة: مكو وو 111 
الفوائد العلميّة واللّطائف: .. 7 ؟ 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (/1.م/-4:0) 7 
غريب الكليات: م 8 5 
المعنى الإجمالي: 4 
تفسير الآيات: 0 
الفوائد التربويّة: 1 
القوائة العلمية واللطالكن» . مع 
بلاغة الآيات: ا 1 
الآيات )178-941١(‏ ل للق 
غريب الكلمات: بوم عه /اة ؟ 
المعنى الإجمالي: /1؟ 
تفسير الآيات: ”7 
الفواقد التريوية: 000 
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الفوائد العلميّة واللّطائف:.. ؟7؟ 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (45-945) 00000006 
غريب الكلىات: 0000000 
المعنى الإجمالي: و 
تفسيرالآيات: 00# ا 
الفوائد التربويّة: ا ا 
الفواقد لنعل 7و اللطانات ات نياب 
بلاغة الآيات: 000 
الآيات )١١7-91/(‏ 0000 
غريب الكليات: نا 
المعنى الإجمالي: 0 
تفسير الآيات: 00000000 
الفواتد التريركة: 00000000 
الفوائد العلدئة واللطانفت 'قير؟ 
بلاغة الآيات: 1 
الآيات (5 )١١-9٠١‏ ل 
قري الكلاف: ا 
المعنى الإجمالي: 0ن 
تفسير الآيات: م 0 
الفواقك التريوية: ا 
الفراقن العالمئةواللطانات كر. .م 


#السشسب] 0 


بلاغة الآيات: مت يد 1# ملاغة الآياش: 00000 ون 
الآياكث(194-195١)‏ 117 الكيات 01-1 موي ابم 
غريب الكليات: ا 57 غريب الكلىات: م 711 
المعنى الإجمالي: دن تت وني 718 2 . :مشكل الإغراب: 0 
تفسين الآيات: مو م 151 اللعتى الأهال: 0 
الفوائد التربويّة: ميب #7 “لفسيرالآيات: إن 
الواكة العلمةة و اللطاففة ,6 "القواند الترييية 00000 
بلاغة الآيات: مس 2 الفواقد العلة واللطاك: مره 
الآيات (8-15:3؟١)‏ 3# بلؤوغة الآيات: ان 
غريب الكلبات: مم 7 بالكياك 10 ادمة 1 ا ل 
مشكل الإغراب: مي 307 فشكل الاعراتة نين 
المعتى الاجمالى: ممعي 8 للحن الأجهال: 00000 
تفسين الآباث: مع 7074 فشي الايات: امود م ا 
الفوائد التربويّة: مم 4 الفورنوالتريرة 100000000 
القوائد الحلمية واللطائف :د +8 «الفواقة العلبيةواللطائق ف عه 
بلاغة الآيات: عن #4 اولاضة الاباشة: 5 
الأيات 4-1543 ) اسستة 54 'الأيات 6-1815 ) يي 2 
غريب الكلرات: ينين 888 كرس الكلات: 1 
المعنى الإجالي: مم ييه 8818 شمشكل الآغعرات: م و 111 
تفسير الآيات: او 311 لعي الاهان: مم 0 
الفواقك الاريوية: نوو 5 بتسيالاياض: مس 21 


القواقد العليكة واللطاكت». 0# .'الفواكد الاريرةة7 م 1 


القوافل العلكة والأطانك .م 
بلاغة الآيات: 2 
الآياث 4-1843 ؟) ل 
غريب الكلمات: و 
المعنى الإجمالي : ا ا 
تفسين الأبات: 0 
الفواكد التريوية: 0 
الفوائد العلميّة واللّطائف: . 555 
بلاغة الآيات: ا م 11 
الآيات )١51/-١1١55(‏ 1 
غريب الكليات: 5018 
المعنى الإإجمالي : ا 
تفسين الآباث: 2 
الفوائد التربويّة: 00000 
القوائد الحلمتة واللطائق. ++؟ 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات )19/8-1١54(‏ 5 
قرين الكلراك: 0 
المعنى الإجمالي: 11 
تفسس الآبات: 0 
الفواقد التريوية: قوع مو “ابا 
الفوائد العلميّة واللّطائف: .. 5174 
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بلاغة الآيات: 1 
الآيات )١175- 1١١/5(‏ مالالا 
غريب الكلىات: م ل 51/1/77 
المعنى الإجمالي: 1 
تفسين الآيات: مخ ل 
الفوائد التربويّة: 00000000 


الفوائد العلميّة واللّطائف:.. 6/١‏ 


بلاغة الآيات: سو يي اليه 
الآيات (ل/ا/ا١ )١17/4-‏ ماي كاه 
غريب الكلمات: ملو نامع ك4 


مشكل الاعراب: مسو 1 
المعنى الإجمالي: 0000 


تفسير الآيات: سوست ألا 
الفواكد التريوية: مسمس لق 


الفوائد العلميّة واللّطائف:.. 497 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (1895-180) لاع 
غريب الكلمات: ماس الراك 


مشكل الإعراب: سين الاق 
المعنى الإجمالي: سس أ 


تفسين الآيات: 00 


الفوائد التربويّة: لول ع 8 


خزى_ _سسس_28 0ه 


الفوائد العلميّة واللّطائف:.. 6٠١‏ الفوائد العلميّة واللّطائف:.. ١/اه‏ 


بلاغة الآيات: م 0284# يلاغة الآيات: اي لابه 
الآيات (1817 -184) ...6*5 الآيات (85 7١‏ -/ا١8)‏ 0 
غريب الكليات: ما ع و 06 غريب الكلىات: 5 
مشكل الإعراب: بيك المعتى الأجال: مم موي لالاة 
المعنى الإجمالي: عدم م 35م لقني الايات: مو حبسي الالاة 
تفسير الآيات: اسمن موي 83 القواقد التريوية: اه 
القوافل الثرهوية: ...028077 الفوائد العلميّة واللّطائف:.. 57 
القواقه العلمتة والأطافق» .8ه .اففةالكيات: 0 
بلاغة الآيات: مس يرنه الآياك ليه 1-9 معي قارة 
الآيات )١90-1894(‏ ين 084 غريب الكليات: ممسسموية قارة 
غريب الكلمات: مح ااه المعتى الإحال: لبد 0/6 
المعنى الإجمالي: لمعن نم 087## 020 اتفسين الآبالت: مش االارة 
تفسير الآيات: ا اه الفوافوالتريوة: م اق 
القوافف التريوية: مي 484 "الفوافة العلمثة واللطانة .همه 
القوائد الحلمئة واللطائف: +21 بلاغةالآيات: 00 
الآيات ١95‏ -م؛ ؟) م *قة الآيات (0١؟-١؟؟)‏ ميت قفة 
غريب الكليات: مفو اا 66:5 غريب الكلمات: امعد واي ماقي 


مشتكل الأعرات: ييه #قهة* 2 مشكل الآعرات: 0000000 
المعنى الإجمالى: امع 0677 المعتى الإحالي: م لإ 


تفسير الآبات: معنو مو 1881805 لفسين الآيات: ل 


القوائد الاريوية: سني #ل/هه “القواكل التريرة: مل و ا 


القوافن العلمة واللطان».. .به 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات (١5-57؟5)‏ 00000 
غريب الكليات: ع 51767 
المعنى الإجمالي: ا 
تفسير الآيات: م م و و /111 
الفواكد التريوية: 1000 ين 
الشواقك العلمكة واللطاكت ا بوم+ 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات (8؟ ا بعويوم موي 111 
غريب الكليات: 10000000 
المعنى الإإجمالي : 000000 
سين الايارف: 00 0 
الفوائد التربويّة: 0ن 
القواق الحلمئة واللطائف .يد 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (7 - 57 )١‏ 00000001 
غريب الكليات: ماو ل 11 
مشكل الإعراب: 000000000 
المعنى الإجمالي: الس ع اباد 
تفسير الآيات: او 
الفواكد التريوية: سح سو ا 


الفوائد العلميّة واللّطائف:.. 941+ 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات ("5 7 - اه ؟) قا 
غريب الكلمات: 100000 
المعنى الإجمالي : لل د اسن 
تنفسين الآيات: مس ذا 
الفوائد التربويّة: مس ا 
القوافد العلمئة والتطاتك 1 + اب 
بلاغة الآيات: 0 
الكية 610 ؟) 0 
غريب الكليات: ا ا 
المعنى الإجمالي : 0000000000 
تفسير الآية: ل 
القوافد الريوية: ا 
الفرائد العلمية واللّطائكف:.. جم 
بلاغة الآية: ا 
الآيات 4 ة؟ حبق ؟) ور 
غريب الكلىات: م اا 
المعنى الإجمالي : لاي ا 
تفسين الآيات: ا 000 
الفوائد التربويّة: ما ل قا 
الفوائد العلمية واللّطائف:.. 64 


#السب] 


بلاغة الآيات: مده مسد قل از ايا 
الآيات (/50-70؟) 1 
غريب الكليات: م ا 1/107 
تشكل الاغرااب: ا 
المعنى الإجمالي: ا اا 
تفسين الآيات: ا 
الفوائد التربويّة: اا موت اانا 
الفوائد العلمية واللّطائف: .. /الا/ا 
بلاغة الآيات: وام ارا 
الآنات 0-751 ا 
غريب الكليات: ال سو 1/1/6 
المعنى الإجمالي : تسيو ناريا 
تفسين الآباث: ا 
الفواقك الترموية: 000000 
القواقد العلمبة واللطائف .جروا 
بلاغة الآيات: 000 
الآيات (55؟- 1/5 ؟) 80م 
غريب الكليات: مو ل 2 
فشكا الإغراب: مود سيو لأبار 
المعنى الإجمالي: ام ا 
تفسير الآيات: 0000 
الفواقد التريوية: مم ار 


القواقة العلمية واللطافف:.. 06م 


بلاغة الآيات: 000000 
الآيات (ه/ا؟- ١81؟)‏ 0 
غريب الكليات: م م 
مشكل الإعراب: م :288:5 
المعنى الإجمالي: 0000 
تفسين الآيات: 1 16 
الفوائد التربويّة: 00 0 


الفرائد العلبية والتطانك؟.. كور 


بلاغة الآيات: لاا 
الآيات (19م؟9- 49م ؟) لاا 
غريب الكليات: مح ل ام 
مشكل الإعراب: لالم 
المعنى الإجمالي: اي ني بقار 
تفسير الآيات: نوو الا 
الفوائد التربويّة: اعنن وي اليا 


القواقك العلمية واللظائف:. 18م 


بلاغة الآيات: ا0000 
الآيات (585-57/85) اقم 
غريب الكليات: مو /10ل88 
المعنى الإجمالي: ع مو وج 86 بار 


تفسير الآياث: مسف موه باقر 


الفوائد التربويّة: مد ا ل 40 
القوافك العلمية واللطائف: 84 القهرس و ا ا 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


